تقديم للطبعة الحديدة 


عندما كتدت هذا الكتاب كان هدق الأساسى خدمصة الطالب الجامفى 
العربى ؛ لآن تساريخ المغرب والأندلس مقرر على طلبة كلبات الآداب في كل 
بلاددا العربية والإسلامدة ؛ وعندما كتبته وقفت فى تاريخ المغرب عند نهاية 
الدولة الموحدية ؛ ولكنى كتبت تاريخ الأندلس كله موجزاً طبعاً ‏ وقمت بغد 
ذلك بكتابة تاريخ المغرب الإسلامى كاملا كله فى ثلاثة مجلدات ؛ نشرت 3 
السعودية سنة 118 : ولهذا لم بعد الأمسر دستدعم, أن أكمل تاريخ المغرب 
ف هذه الطبعة , لأن تاريخ المغرب الكبير يسد هذا الفراغ » ثم إن الطظالب 
العربى لا يحتاج فى دراسته إلى أكثر مما فى هذا الكتاب , وأنا أرى أنه كتاب 
طيب ومفيد » وقد أفاد الكتاب كثيرا منذ نشره , وكان بنيغى أن أعيد طبعه 
من زمن طويل ؛ فظللت أنتظر الناشر حتى جاء الاخ الكريم عصام رشاد 
ونتفضل بالقيام بهذه الطبعة الجديدة , وأنا أشكره على ذلك وأرجو له 
التوفيق .. 


وسالام عل القارىع وأحسن التمثات له 0ط 


ةا د. حسبن مونس 


يسم الل الريحمن الرحيم..والضلاة والسلام على سيد المرسلين «ويعد : 

هذا الكتاي مكوية فق مانت العرب والأتدلس أوالمفري : وه يشفل الشمال 
الإفريقى كله غربى مصر ‏ وتدخل فيه الصحراء الإفريقية الكبرى ؛ والأندلس 
وهو شبه جزيرة أيبريا ؛ أئ ما يعرف اليوم بأسبانيا والبرتغال , وهما معاً يمثلان 
ربع عالم الإسلام . 

ولا زال المغرب الإسلامى قويًا مباركاً متقدماً إلى يومنا هذا : عمره ‏ بما فى 
ذلك فك القت _قرابة الآرة عقر هرنا عهريا :وآها الأتدلس فقد بدىء فى فتمه 
سنة 5 للهجرة / ١١‏ ميلادية ؛ وكان خروجحه من عالم الإسلاع سنة 851 
هف/ ١55‏ مءأى أنه عمّر فوق الثمائية قرون هجرية . 

ومن قلا كانس سهر د لداسدينا نكا قمادة واهدع من هؤان الندراسة 
الجامغية لأن عدد الدروس المخصصة له على التظنام العادى يبلة 54 درساً ؛ 
وعلى نظاء المقررات "١‏ درسا :وخلال هذه الساعات المعدودات تصعب الإحاظة 
بتاريخ القطرين معا. خاصة وأن دراسة التاريخ اليوم تعش بالحضارة والتطور 
الاجتماعى والفكرى والاقتضادئ ف المكان الأول 

فمهما بِدَل الموكل بتدريس هتة المأدة من جهد فما هو بيالغ شيئاً يذكر, 
وغاية ما يتمكن من إعطائه هو التعريف بالبدايات أو بتواريخ بعض الدول 
والرجال . 

رهذا فى الى مدان 1 رشع هذا الكتاب. 

فإننى رأيت أن كاذ المعلم والمتعلم فى حاجة إلى كتاب أساسى يكون بين يديه 
مفغطياً تاريخ القطرين فى إجمال زشيد . يمر بال معالم الرشيسِية والمراحل 


المتبساينة ؛ ولا يقرك شيشاً مما تهم دراسته ف الناحيتين السياسية والحضارية 

ومن هنا ينطبق عليه المعنى الذى قصد إليه ابن رشد عندما سمى مختصره 
فى الفقه المالكى ٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد , . 

وشدت هى الفكرة وراء تسمنة ا كتاب الأساس : التى أطلقناها على شذا 
الكتاب » وما قد يستجد بعده فى مواد أخرى , إذا قبل الناس الفكرة وشاءوا 

ذلك أن الكتاب ؛ سواء أكان عاماً آم جامعياً ام دراسياً . يعتير اليوم مشكلة 
من مشاكل الثقافة العريضة المعاصرة : وفيما يتصل بالكتاب العلمى أ الكتاب 
الذى يؤلف ف مادة معينة نلاحظ اضطراباً واسع المدى فهتاك كتب كثيرة جردا 
تخلو من المنهج والطريقة والمادة السليمة المستقصية . وإثما هو كلام مرسل 
ومقسم إلى فصول متوالية ٠‏ دون تفريق بين مهم وغير مهم ؛ ودون عناية بذكر 
مراجع رجع إليها المؤلف حقا ؛ وفى معظم الحالاث يخلو الكتاب من كشاف اعلام 
ونادراً ما يكون هذا الكشاف دقيقا. 

وكتاب الأساس 8001 ]15 محاولة لإصلاح ذلك كله . 

فهى كتاب يغطى مادته : ويشرح فصولها شرحاً منطقياً مترابطاً مغتمداً عل 
الأصول وأوثق المراجع , وهو يبدأ بمدخل وصفى ف الأصول , قيعرق بأهمها 
والرئيسى منها؛ ويدل القارىء على تكويتها ختى يتنبه إلى مزاياها وغيويها 
وبحسن الإفادة منها. 

ثم ثلى ذلك الفصول مقدرة من ناحية الطول والمحتوئ تقديراً فحكماً سليماً 
قائماً على معرفة ثامة بالمادة ف مجموعها . 

وإذا كان الكتاب كتاب تاريخ مثل حالتنا هذه ؛ كان الاتجاه الرئيسى موجهاً 


عد #6 أن 


إلى التعزف على سراحل التطنور الحضارى ومفازى التجارب السياسية ؛ وكل 
معلوفة ف الكتاب مستخلصة من قراءات طويلة وصادرة عن فهم ومعاتاة للمادة 
8 سكتوات طوال ؛ ثم ينتهى الكتاب بثيت واف بالأصول والمراجع ؛ ثم كشاف 
دفدق لأسمات الأعازم ومصطلحات الحضارة بالإضافة الى فهرس مواد الكتاب 1 
نقف به عند نهاية الدولة الموحدية لأن فا ودام ذلك من تاريخ دول بثى مرين 
ومن عاصرهم من الزئناتيين والحفصيين ثم العصر التركي : كل ذلك أدخل فى 
التاريخ الحديث , ثم إن عرضه عل شرط الإيجاز الشامل لا يتيس , 
وأما الأندلس فهو تجربة تاريخية حضارية إسلامية كاملة لها بداية ونهاية ؛ 
والأندلس الإاسلامى شو الوحيد صل دول الإسلام الذى تملك لة شهادة ميلد 
وشهادة وفاة ؛ ولهذا فقد رأينا آن نستوفى تاريخه كله على سبيل الاختصار ؛ 
كاحكة أؤاث القازئ الفادئ مضتوزى داشنا إلى شعزفة نا جرع للاتدلسن وكيك 
وكآن الذين كتب لهم الحظ السىء أن ينتهى أمر الأندلس على أيديهم وجدوا 
أن خير ما يكفرون به عن أخطائهم هو هذا الأثر الجميل ‏ الحمراء ‏ فبنوه وتركوه 
كأنه إمضاء وقعه صانم ماهر ف ثهابة عمل فنى عظيم صنغته يداه , 
ليعرف كيف يتتبع الحوادث :» ثم مقدمة بيبلوغرافية مفصلة فكذلك فعلنا مع 
والمراجع العامة آخر الكتاب تشمل المغرب والاندلس جميعاً , لأن مراجعهما 
على الحجملة واحدة . 
ودليل لتوجيه التدر يس بالنسية لمن يكتولى مهمة التدريس َ وهر القدر المعقول 
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بفأمامه ثبت المراجع يقتح أمامه الباب ليمضى إلى حيث يريد من العلم بالمقرب 
وال تدلس.. 


وشو بالنسية للقاريىء العادى مرحم يستطيم اللإاغختفاد على هان نه إذا اجتاحته 
علية . 

والطالب الجامعى مرج أن يقرأ هذا الكتاب كله , فإن الإحاظة بالموضوع فى 

ويسترشد الطالب بعد ذلك بما يوجهه إليه أستاذه من الفصول ؛ فهو شيخه 
ورائده ولا تستقيم الدراسة قار شيم أو أستاك بتعيبرنا الحدنتث . 

وقد رودت الكتاب بكلاث خرائط 3 واحدة للمغرب والثانية للأندلس للا 
والكالثة لصقلية: 
سبالفة موورسى صاحب داى المستقبل 1 لتيندة فكرة كتاب الأساس وتفضلة 
برعايته . 

وأشكر الاخ الأستاذ مصطفى الشهابى على تجشمه مشاق مراجعة الأصل 

واك شيحاته أستال التوقيق ل اليداية والتياية: إته على كل فصل مستعان. 


لسافى!! :142 دا فاون ةا الأستاذ بكلية الآأداب ‏ جامعة القاهرة 


ا مسرب 


من قبيل الفتح الإسلامى إلى نهاية عصر الموحدين 
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مدخل بببلوغراقى 
أهم موارد تاريخ المغرب الإسلامس 


اللمموارد: 

هى المادة التاريخية التى يعتمد عليها المؤرخ فى التعرف على تاريخ أى عصر 
أو إقليم أو شخص أو حادث تاريخى يريد الكتاية قيه . 

وتنقسم هذه الموارد عادة إلى ثلاثة أقسام : آأصول : ومصادر : ومراجع . 

١‏ فأما الأصبول : فهى الموارد الأولية التى يعتمد عليها أساسا فى بحثه . ويراد 
بها الكتابات والوتائق التى ترجع إلى عصر المرضوغ أو إلى أقرب الأزمان إليه ' 
وهى إما مكتوية مثل المذكرات وتراجم المعاصرين وكتابات أهل العصر , والوتائق 
الرىد ف والخطايات الشتخصية والخراقة ومتسافة العسبر والتقرش عل المبانى: 
سواء اكاتت كتانات اق رسوما أو اشكالا ذات مغزئى تاريخىء وكذلك قطع العملة 
وما عليها من كتاية ' أو غير مكقوبنة مثل الكهوف والآثار والمباثى والمتشآت 
والتماثيل والقبور وما إليها سواء كانت مكتوبة أم تحمل كتابات ونقوشا أو 
صامتة ؛ قيمتها التاريخية ف غمارتها وأشكالها وصنعتها والمادة الخامة التى 
صنعت منها . ويتصل بذلك الكهوف . ما يعثر عليه فيها من مخلقات وما يوجد 
على جدرانها من نقوش . 

وأما المصادر : فهى الكتابات التى اعتمدث على الأصول وكتبث فى العصور 
الماضنيّة . كالمؤافات التاريخية القديمة وكتب الحوليات وكتب التراجم وكتب 
المختارات التاريخية والآدبية , وكتب الجغرافية القديمة والحسبة والكتب المؤلفة 
عن العملة وأدلتها والمسكوكات ذات القيمة التاريخية التى تسمى ١16-‏ - 5له0ع1 
5ن وآدلتها وآدلة المتاحف وما جرىئ محري ذلك كله . 
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"- وأما المراجع : فيراد بها المؤلفات الحديثة . أى التى الفت فى العصر 
الحديث عن الأحداث الماضية من أنحاث ودراسات منشورة وغير منشورة 
ورسائل وكتب جامعية وتراجم ومقالات وأبحاث نشرت فى مجلات علمية ؛ سواء 
أكانت بالعربية أى بأية لغة أخرى . وتدخل ف هذه الإحصائيات والمطبوعات 
الحكوسية الرشطية ومنشورات الهتخات العامة والأعمال الأدبية التى تتتاول 
العصر موضوع اليحث أو تشير إليه سواء أكائت منشورة أم مخطوطة . ونقتصر 
ف هذه المقدمة على موارد تاريخ المغرب أى الشمال الإفريقى فيما عدا مصير . أما 
موارد تاريخ الأتدلس تستتشضهن لهاشسخلاً خاضا بها 

والموارد التى بين أيدينا كثيرة عن المغرب الإسلامى ؛ أى بلاد برقة وطرابلس 
وأفريقية والمغريين الأوسط والأقصى والأندلس وصقلية والحوضين الأوسط 
والغريى للبحر المتوسط وما فيهما من جزر . وكذلك آفريقية المدارية والاستوائيا 
الإسلامية ابتداء من القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ؛ وبعضها مؤلقات 
متأخرة كتبت فيما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين ( الثالث عشر 
والخامس عشر الميلاديين أو بعدهما ) : ولكثها حفظت لنا قطعاً كبيرة من مؤلقات 
قديمة لم نعثر عليها بعد : وهنا تكمن أهمية تلك الكتب التى كتبت ف العصور 
المتآخرة ؛ ثم إن مؤلفيها من أمثال المقرى وابن عذارئ وابن الخطيب وابن خلدون 
من أهل الثقة والتحقق والأمانة . ومن هنا قإن تآخر زمان هذه الكتب لا يمنع من 
القول أن الكثير منها موضع ثقة كبيرة ؛ آى آننا نستطيع أن نطمتن إلى أن مؤلقيها 
اعتمدوا على أصول وروايات قديمة كما قلنا ؛ كما أنها تضم الكثير من أصول 
التاريخ المغربى والأندلسى التى تعتير إلى الآن ان حكم المفقودة . ولكن أولئك 
الجماعين المتأخرين زمناً احتفظوا لنا بأجزاء كييرة منها . بل إن بعض هذه الكتب 
المتأخرة احتفظت لنا بنصوص كاملة لكتب أساسية لم نعثر على أصولها . وجدير 
بالنذكر أن جائباً كبيراً من أصول التاريخ المغربى والأندلسى لا زال مخطوطاً 

الأصول : 

وترجع أصول تاريخ المغرب التى بين أيدينا إلى أربع روايات : 


١ 22‏ ع 


(أ) رواية أندلسية : ترجع إلى أحمد بن محمد الرازى عميد مؤرخى الأندلس 
المتوق ( 544 ه/ 5 55خ ) وأكملها من بعده ابنة عيسى بن أحمد الرازى ( 715 
هف/ 565 م ) . وتضم الكتب التى بين أيديئا فقرات طويلة أو قصيرة من تاريخ 
الرادئ الذي فق الجاتب الآكير منه ولم تعن إلا على قطعتة واحدة ظويلة من هذا 
التاريخ مترجمة إلى اللقة البرتقالية نشرها العالم اليرتفالى لويس لين دلى ثنترا 
اتات ان '3ء10201]آ انآ ضمن تاريخ إسبانيا العاع الذى كتب سنة ؛ 54 ١ع‏ باللغة 
البرتغالية . وترجمها إلى الإسبانية رجل برتغالى بالاشتراك مع مترجم أندلسى 
برتغالى يسمى الأستاذ أو المعلم محمد 1108111180 11396 وقد نشر تلك 
الترحمة الإسياتية الركيكة يسكوال دي جابانجوس 805تنة'083 06 [3نا2835 بعد 
أن بذل جهداً شاقاً فى تصحيحها : ولكنها بقيت بعد ذلك قلقة الاسلوب عسيرة على 
الفهم بسبب تعدر حل رموزها ؛ ولكنها أصبحت اليوم مقهومة بعد أن نشر 
أصلها البرتغالى نشرا صحيحا كما قلنا . وقد ترجمها إلى القرنسية من البرتغالية 
ننس بروفنسال ولشرماامد تغليتاك شتافية ق «مجلة الألذلس». + وهذء القطعة 
تتناول المقدمة الجغراقية التى كتبها الرازى فى وصف الأندلس ؛ وهى مقدمة 
جيدة حافلة بالمادة العلمية . وشى بالإضافة إلى ما تضمه من معلومات عن 
الأندلس تعطينا فكرة واضحة عن التقسيم الإدارى الاتدلسى . 

وتجد قطعاً من تاريخ الرازئ فى كتاب ه المقتبس ف تاريخ الأندلس » 
لأبى مروان حيان بن خلف أعظم مؤرخى الأندلس بعد الرازى وابثه : وقد توق 
بشن :315-35 اع )روتكد قطعا شرى غيما رواه التويرى ف الجر الثاتين 
والعشرين من مخطوطة كتاب ٠‏ نهاية الأرب » المحفوظة ف دار الكتب المصرية ' 
وابن الأثير فى كتابيه « الكامل ف التاريخ : و ٠‏ أسد القابة ٠ه‏ وذلك فيمارواه من 
أخبار فتح المغرب والأندلس ورجال ذلك الفتح من الصحابة . وتجد يعض 
تفاصيل الرواية الآندلسية كذلك قيما رواه أبو عمريوسف بن عيد البر النمرى فى 


حمة عبرو بن العاضص وعقية بن نافع في كتاب : الاستيعاب ف معرفة 
الأصحاب»: وتحد كذلك قطعاً كبيرة من تارية أأحمد بن محمد الرازى وابنة 
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أحمد المقرى وهو مؤلف مغربى أصله من تلمسان ثم هاجر إلى الشرق ؛ وهناك 
أخذ يتحدث ويؤلف عن الأندلس : وهو مؤلف جماع صنف كتابه هذا على أساس 
الجمع والاقتباس من المؤلفات السابقة . ومن فضاكه أنه ينسب مروياته إلى 
أصحابها فى معظم الآحيان مما يدعو إلى الثقة فيما يورد ‏ ثم ألف بعد ذلك كتاباً 
شبيهاً بتفح الطيب هو كتاب : ازهار الرياض ف اخبار عياض » على نفس 
الطريقة والأسلوب , والكتايان يضمان كثيراً من المادة القيمة فى تاريخ المغرب . 


( ب ) رواية مغربية : ترجع إلى محمد بن يوسف الوراق » وهو قيروانى 
النشأة هاجر إلى قرطبة واستقر فيها وخدم الخليفة الحكم المستنصر وألف له 
كتاياً فى تاريخ الآتدلس وتنوقسنة 171١‏ هم لاذم ) + ولم نعثر بعد عل هذا 
الكثاب , ولكننا نجد قطعاً منه عند أبى عبيد البكرئ فيما كتب ل جغرافية أفريقية 
والأندلس: وعند اين عذارى المراكشى صاحب كتاب ١‏ البيان المغرب ٠‏ وعند ابن 
الخطيب ف كتابه: « اعلام الأعلام ٠‏ وعند ابن خلدون فى تاريخه: وى نعض 
المراجع الأخرى . وترجع هذه الرواية المغربية كذلك إلى إبراهيم الرقيق المتوق بعد 
سنة 4117 ه/ 77١٠م‏ ) وهو أديب وشاعر قيروانى ظه رق آيام القاظميين 
وبنى زيرئ بن مناد الصنهاجيين الذين خلفوهم . وكان إلى جانب شاعريته 
ومعرفته الواسعة بالأدب مؤرخاً صدوقاً يوفق فيما يكتب . وقد عثرنا على قطعة 
من تاريخه تتناول جزءأ من تاريخ فتح المغرب والأندلس وتهتد إلى أواثل العصر 
الأغلبى قام بتحقيقها الأستان المنجى الكعبى وتشرها فى تونس سنة 1574م . 
ويشك الدكتور محمد الطالبى الاستاذ يكلية الآداب بجامعة تونس ف أصالة هذه 
القطعة . ولكننا رغد زاك تستطيع الاستهادة من مادتها الأصب ]+ . 


ونجد قطعاً من تاريخ الرقيق القيروانى عند ابن عذارى وابن الآثير والنويرى 
وابن خلدون . 

وهئاك رواية مغربية ثانية سنتحدث عنها فى كلامنا على كتاب ٠‏ النيان 
المغرب » لابن عذارئ اللراكشى . 

(ج ) رواية مصرية : أثبتها عبد الرحمن بن عبد الحكم المتوق سنة ( /اه” 
فد/ “4014م )قى كتايه اللسمى ١‏ فتوح مصر والمغرب والاثدلس » الذى 
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يعتير من أوتق ما لدينا من الأصول عن تاريخ المقرب والآندلس من الفتح إلى 
نهاية عصير الولاة. وكانت مسر فى المركز الذى صسدر منةه الفاتحون إلى 
المغرب والأندلس .و إليها عاد من عاد مثهم ليحدثوا بأخبار ما رأوه ٠‏ فأصبحت 
مصر لهذا مصدرا رئيسياً لاخبار الجناح الغريى لمملكة الإسلام , وكان ابن 
عيد الحكم محرنا فقيها وعال ما واسم الاطلاع صدوقا فيما يقول . وقد عنى 
بتدوين ما اتصل به من أخبار فتح مصر والمفرب والآندلس وتاريخها إلى نهاية 
عصر الولاة . وقد اعتمد ابن عبد الحكم على رواة موثوق فيهم . واجتهد فى تحقيق 
ما وصل إليه من الأخبار على طريقة أهل الحديث .ولا غرابة في ذلك فقد كان هو 
محدثاً كبيراً وإلى حين قريب كانت روايته فى الرواية الوحيدة الكاملة لأخبار 
فتوح مر وآفريقية والمغرب والآئدلس . 

( د )الرواية الرابعة ؛ وتسمى بالرواية المشرقية وإن كانت فى أصلها 
مصرية مغريية : وقد وجدناها لى قسم من كتاب ٠‏ الإسامة والسياسة » المنسوب 
إلى ابن #خبيت الدينورى »ء وقد اجتمع رأى نقاد التاريخ من زمن طويل على أنها 
ليست جزءا من صلب الكتاب وإنما هى تفاصيل عن فتم المغرب والأتدلس 
وأعمال موسى بن تنصير خاصة . بعضها أسطورى الطابع أضيفت إلى الكتاب 
وقدآشت رانثيارت دورّىئ 100237 نانف قغاعط 1811113101 ويسكوال دىئى 
جاياتجوس 733:311805) 106 النادكة2 ولافونتى الكائتار! 83 تتقعاث غاقنااة.آ أنها 
قصص شعبية أدرجها بعض المدونين ف كتاباتهم على أنها تاريخ ؛ ثم جاء د. 
محمود على مكى فأتبت أن هذا التدوين يرجع إلى رجل من أحفاد موسى بن نصير 
يسعى معاركا التصبيرى اشتقر فى مصر . واندرج فى زمرة آهل العلم فيها : وقال 
إنه تغلب أن معاركا كتب كتانا عن جده وأعماله فى أفريقية . ثم أضيفت فصول 
0 لكات إن د كان الإماعة والسياسة ؛ لتحسيت قطنة منه:. 

ويدخل فى جملة ما نسميه الرواية المشرقية نص أورده محمد ين عبد الوهاب 
الستان : الدع ارسلة سلظآن امغر إل ملك إسبانيا سن 1583 م ليقتدى 
أسرئ المقرت ف إسينائنياق وصف رحلته المسماة «:رخلة الوزير ف اقتكاك 
الأسيره وقد جرى هذا السفير فى وصف رحلته على طريقة لجأ إليها الكثيرون من 


الرحالة: وهئ تضمين الوصف لمحات من التاريخ تناسب السياق ٠.قاورد‏ نضا 
كاملاً عن افتتاح الأندلس اقتبسه غن مؤلف لم يذكر اسمه ؛ ولكن أسلوبه قريب 
الشيدم السكترن التلنة الكوارية 3 كتاي ٠‏ الإنامة والسياسة وق 
نشرها جيانجوس مترجمة إلى الإنبصليرزية فى كتابه المسمي عطا أه رداول 
تنلقمة صا كع تاعهم:01] مملعدتتتسهران ]8 . 

وهذا الكتاب ترجمة إنجليزية للجزء ين الأولين من كتاب « تفح الطيب» 
لأبى العباس أحمد المقرى . وقد أضاف جيانجوس إلى الترجمة تعليقات ضافية 
ذات قيمة علمية : ومنها ترجمة للرواية التى أوردها محمد ين عبد الوهاب 
الغسائى فى كتايه ثم عنى بها خوليان ريييرا 141:8 1101138 وترجمها إلى الإسبانية 
وجعل الاصل والترجمة زيلاً على كتاب « افتتاح الأندلس ٠»‏ لأبى بكر محمد بن 
عمر بن القوطية الذى سنتحدت عنه عند كلامنا عن سبلوغ رافية الأندلس . وق 
سنة 1314+ نشر الفريد اليستائى فى مدينة العرايش ف المغرب النص الكامل 
«لرحلة الوزير لاآفتكاك الأشبر » لمحمددين عبد الوهاب الغسانى ٠‏ وفيه ترد 
القطعة التى نحن بصددها الآن . 

ويدخل ضمن هذه الرواية الرابعة ما كتبه عبد الملك بن حبيب السلمى المتوفى 
سنة (5:6؟ ه/ 555 م ) فى كتاب له مشهور عن تاريخ الأندلس ؛ وعبد الملك .بن 
حبيب كان عا ما من أعظم ما أنجبت الأندلس من شيوخ الفقه المالكى ؛ وكان له إلى 
جاتب ذلك ميل إلى التاريخ فاحتقب أثناء دراسته ف مصر اخباراً كثيرة قصصية 
الطايع دونها فيما بعد وتداولها الناس على أنها كتاب فى أخبار الأندلس . وقد 
عثرنا على قطع من هذا الكتاب أوردها أيو العياس احمد المقرى فى كتاب ٠‏ نفم 
الطبب »: ووردت أطراف أخرئ منه ف مصادر كتثترة . وقد بقئت لثامن هذا 
التاريخ قطعة نشرها الدكتور محمود على مكى ف مقاله الأنق الذكر عن «:.مصر 
وتاريخ التاريخ فق المغترب والأندلس» اللذى نشره ىق سحيفة معيد الدراسات 
الأسلاهية قامدويل«المجله الشامين شنة /1501 ..: 


كتاب « البيان المغرب فى تاريخ ملوك آفريقية والمغرب » وأصوله : 
قبل الحرب العالمية الأولى ظهر مخطوط جديد لكتاب ٠‏ البيان المغرب »؛ لابن 
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عذارى المراكشى : وهذا المؤرخ لا زال مجهولا لنا رغم عظيم ديننا له واشتهار 
كتايه هذا وقيمته العظيمة . فكل ما نعرفه عنه هو اسمه على هذه الصورة 
المنقوصة : ابن عذارئ المراكشى ولا صحةلما يذكرة البعض من أن اسنمه 
أبو العباس أحمد ؛ فإننا لم نجد إلى الآن ما يؤيد ذلك . وقد عاش ف القرن الثامن 
الهجرئى/ الرايم عشي المبلادى . 

وقد ألف ذا الرجل تازيم عاما للمغرب والأتدلس منذ الفتم إلى آخر أيام 
الموحدين :غثرنا على نصه كله تقريباً. ونشر الكتاب بتحقيق عدد من جلة 
العلماء هم : راينهارت دوزى : جورج كولان : أمبروزيو أويتى ومحمد بن تاويت 
التطوانى: وكان أول من نبه على أهمية كتاب ابن عذارئ هو المستشرق الهولندى 
زانتهازت ديتر آن دوؤذئ ٠:‏ فنشر ف منتصف القسرن الماضى الجزء الأول ويتتاول 
تاريخ المفرب إلى نهاية الفاطميين فى المغرب ؛ والجزء الثانى ويتناول تاريخ 
الأندلس إلى نهاية أيام المنصور محمد بن أبى عامر . 

وقد.وضع دؤزئ بهذا العمل اساسا مكيناً لتاريخ المقرب الإسلامئ : ومن 
ذلك المت افينع من اهم ما كفك عليه فى التاريج الفغرب والأشداسن:::وقذ كان 
أهم ما اعتمد عليه دوزى فى كتاب ٠‏ تاريخ مسلمى إسبائيا ٠‏ الذى سنذكره فيما 
ين و كان دور اول قازيع غلمى ركفن للاندلس فل العصور الحديقة:. 


والميزة الرئيسية ل ٠‏ البيان المُغرب ؛ أن صاحيه ألفه من قطع جمعها من 
الأصول التى ذكرناها ء وريط بينها ريطاً زمنياً وأوردها كما هى دون تعليق 
كثير ولكنه قام بعمله فى صدق وآأمانة ولهذا فنحن ندرج كتابه بين الأصول . 

وقد أعاد نشر أربعة أجزاء من تاريخ ابن غذارى الدكتور إحسان عباس فى 
ةك سا3 الأول والثانيى والقالت وقطعة عن تاريخ المرابطين 
سماها بالجِرء الرابع . ولكنه لم يعد لجمع الجزء الكبير الخاص يتاريخ الموحدين, 
ولا وْلنا نعتمد فى ذلك على تحقيق امبروزيو أويتى ومحمد بن تاويت التطواني . 

وغندما ظهن هذان الجرّان فق تلك الصورة الكاملة تبينا أن ابن عذارئ اعتمد 
على رواية مغربية أصيلة أخرى تختلف عن الرواية الأولى التى سبق أن ذكرناها , 


نت 


وتنسب هذه الرواية إلى رجل من معاصرى ابن عذارى أى من آهل القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى يذكره ابن عذارى باسم الشيخ الصالح . ثم نشر 
ليقي بروفنسال سنة ,١557‏ نصًا عظيم القيمة عن فتح العرب لأفريقية وجده 
ضمن الأوراق التى تؤلف مجموعاً من نصوص شدنى متعلقة بتاريخ المغرب كان 
يملكها هذا المستشرق . ومن تلك النتصوص الصفحات العظيمة القيمة التى نشرها 
نفس المستشرق ياسم ٠‏ مفاخر البرير » فى الرباط سنة ١574‏ وهى قطعة حافلة 
بالفوائد عن تاريخ اليربر المستعربة من أهل المغرب وما لهم من أمجاد ومفاخر , 
ومن ظهر منهم من عظماء رجال أمة العروبة والإسلام . 

وقد كشفت لنا هذه الرواية الجديدة عن فتح العرب للمغرب عن حقيقة 
الشيخ:الصالح الذى ذكرته رواية اين عذارى الذى ذكرناء , فاسمه الكافل 
أيى عسلى صالح بن أبى صالح ين عبد الحليم نزيل نفيس من قبيلة إيلانه 
أو هيلات ء عن اعاظم قيال المسامدة الين آقاموا دولة الموحدين. 

وقد تبين من دراسة ذلك النص الخاص بفتح العرب للمغرب أن مؤّلفه أيا على 
صالح بن أآبى صالح بن عبد الحليم يورد رواية مغربية أصيلة مأخوذة عن 
مأثورات شعبية كان أشل جبال الأطلس يتداولونها من قديم الزمان عن الفتح 
العربى ورجاله وخاصة عقية بن نافع , ؛ وهو أبعد الفاتحين العرب صيتاً وأعمقهه 
آثرا فى تقوس جماهير أهل المغرب . وقد درسنا هذه الرواية دراسة شاملة فقبيئا 
أنها من أكمل وآأصح ما لدينا عن فتح المغرب ؛ وأنها تقدم لنا معلومات فى غَاية 
الدقة والأصالة والأهمية ؛ ولا تستطرد مع الأساطير وأحاديث الخرافة . كما نجد 
ف رواية عبد الملك بن حبيب مثلاً ٠‏ وهى تقدم لنا قصة الفتم منذ اليداية إلى نهاية 
ولايه موسى بن نحصير . 

وقد حفزنا هذا على أن تعيد قراءة نص ابن عذارى ؛: وخاصة ما رواه عن 
الشيخ الصالع أبى على صالح بن أبى صالح بن عبد الحليم بعناية أكثر , فتبينا 
بالفعل أتنا أمام رواية مغربية أصيلة تمتاز بالبساطة والصدق والأصالة 
والشمول : فهى تقص قصة الفتح الكاملة وترويها بروج إسلامى خالص 
وبالإضافة إلى ذلك فهى واقعية متوازنة وهى تربط الحوادث بعضها ببعض ربطأً 
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معقولاً متسلسلاً وتجتهد بين الحين والحين فى ربط حوادث المقرب بما كان 
يجرئ فى مركن الدولة ف دمشق . أى أن صاحبها كان غالماً مطلعاً عرف كيف 
يضع القصة الشعبية فى إطار علمى سليم دون أن يفقدها قيمتها . وقد تاكدت لنا 
أضصالة فده القطعة عندما وجدنا أنها اخذت عن الاصل الذي اعتمده أبو عسر 
يوسف بن عبد البر النمرى فيما كتبه عن عقبة بن نافع فى كتابه ؛ الاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب ... 


ولا بعيب :هذه القطعة إلا أنها تققف عند نهاية الفتح , ولكن ريما كانت بقيتها 
قد اتدرجت فى نض كتاب ٠‏ روض القرطاس ف تاريخ المغرب وملوك فاس ٠‏ 
المنسوب إلى ابن أبى زرع ٠‏ الذى يقال أيضاً إن مؤلقه يسمي اين عيد الحليم . 
وهذا يسمم لنا بالقول بأن كتاب «ه روض القرطاس ٠»‏ هو اختصار لتاريخ طويل 
للمغرب كتبه الشيخ الصالح أيو على صالح ين أبى صالح بن عبد الحليم تزيل 
تفيس الذى د كرنأةه . 

هذا عن أصول تاريخ المغرب أى الروايات الأولى التى اعتمد عليها أولئك 
الذين كتبوا فى تاريخ المقرب من القدماء مؤلفات نعتيرها مصادر جديرة بالثقة فى 
ذلك التاريخ . 

أما المراجع ما بين عربية وغير عربية فقد أوردنا ثبت بأهمها فى نهاية هذا 
الكتاب .لان موارد تارية المقرب والاندلس واحدة تقريبا . 
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الغرب الإسلامى والمغرب الإسلامى 


يشتمل الغرب الإسلامى على البلاد التى دخلها الإسلاح ويقى فيها أو لم يبق 
فى الجتاح الغربى لعالم الإسلام . وهذه اليلاد تنقسم إلى خمس مناطق رئيسية : 

و دالمضييا ؛ يششلا هل لان الغسال الأقريقى المقظلقة الممتدة من حدؤد 
مصر الغربية إلى المخيط الأطلسى . 

؟" ‏ الحوضان الأوسط والغربى للنحر المتوسط ؛ ويدخل ف ذلك كل 
جزائر البحر المتوسط الواقعة فى هذين الحوضين مثل : صقلية وقوصرة وفرسقة 
والأراضى الأوروبية القريبة منهامثل : جنوب إيظاليا وما قرب منهما من 
الخزائر فثل : مالظة وسمرديتنا . 

الآندلس ؛ وريراد به الأراضى التى سيطر عليها المسلمون من شبه 
الجزيرة الأيبيرية وتتبعها الجزائر الشرقية المعروقة بالبليار. 

:د الصسهراء الاقرمقية : التى:تقم حتربي المقرب:والتى تعد آحبائاً جا 
من المغرب ولكنها فى الحقية الآخيرة قسمت سياسياً إلى جمهوريات مختلفة 
وظهرت بها بلاد إسلامية لها شأنها مثل : تشاد والئيجر وفولتا وما إليها وكلها 
تدخل ضمن ما نسميه بالغرب الإسلامى . 

ه-غرت أفريقية الإسلامى : ويدخل ف نطاق الغرب الإسلامى البلاد 
الإسلامية فى أفريقية الغربية المدارية والاستوائية ؛ وتسمى أيضا بلاد السودان 
الغربى وؤهى بلاد لها تاريخ سياسى وحضارى طويل فى ظلال الإسلام . 

كل هذه النواحى كان ينيغى أن درس إذا أردنا أن نتعرف على تاريخ الجناح 
الغربى للعالم الإسلامى :ولكننا نقتصر فى حدود ما يسمح به حيز هذا الكتاب 
على المغرب والاندلس وجزيرة صقلية مع إشارات يسيرة بين الحين والحين إلى 
تاريخ المسلمين ف البحر المتوسط . 


1 أت 


ولا بد على هذا من التفريق بين مصطلحى الغرب الإسلامى والمقرب 
الإسلامى وقد كان القدماء يطلقون لفظ المغرب على ذلك كله . ولكننا الآن نقصر 
اسم المقرب على باد المغرب المعروفة :؛ وتطلق اسم القرب الإسلامى على ما 
ذكرنا .وهو مصطلح جديد ابتكره آهل الغرب من الفرنسيين خاضة قفقالوا: 
تقمص اناكر]ا أصعل 1م106 . 


باد المغرب 

يطلق مصطلح المغرب كما قلنا على كل البلاد الإسلامية الممتدة من حدود 
مصر الغربية حتى ساحل المحيط الأطلسى . ويختلف المؤرخون العرب فى وضع 
مصر بين شرق العالم الإسلامى وغربه : فبعضيم يضعها فى بلاد الشرق . وهناك 
عندد قليل منهم يعتبر مصر من يلاد المغرب . وهتاك خلاف حول حدود مر 
الغربية ففى عصور التاريخ الإسلامى خلال العصور الوسطى كان إقليم برقة » 
وهو المتروق اليوم باسم يتغازى ذاخلا ف حدود مضصر . وكذلك كان الحال فق 
العصور القديمة وخاصة ف العصر البيزنطى الذى سبق العصر الإسلامى , وق 
أحيان كثيرة نجد أن إقليم برقة يختفى ذكره أحقابا متطاولة بعد الفتح الإسلامى 
لآن أخدا لم يؤرخ له ف حين أن تاريخ إقليم طرابلس مغروف ف جملته لآثه دخل 
ضهن إقليم أفريقية الذى سنتحدث عنه . 

ولكن بلاد المغرب كلها تعتير من ناحية الطبيعة الجغرافية والمناخ إقليماً 
واطلتولاكت كافش ومركزاك والحدة فجغل من العسي تفسينته إل رحدل 
سياسية متميز بعضها عن بعض ٠‏ وقبل الفتح الإسلامى أى فى عصور الإغريق 
والرومان والبيزنطيين كان المغرب بالمفهوم الذى ذكرناه يعتبر وحدة سياسدة 
واحدةء وينقسم إلى ولايات ::وقبيل الفتم الإسلامى يقليل »أ ف أوائشر العصر 
البيزنطى .كان المغرب مقتصراً فى الواقع على ما يعرف اليوء بتؤئس - وكان يسننى 
فى التقسيم الإدارى للدولة البيزتئطية باسم ولاية أفريقية دعاناث 1564 ان:2 أفنا 
مايل تونس غرباً فلم يكن فيه أثر واضع للسلظة السياسية البيزنطية ؛ وإن كان 


كت 


بعض المؤرخين الغربيين يحاولون أن يثبتوا أن الشريط الساحدى على الأقل من 
يلاد المغرب كان تابقاً ولو بالاسم الدولة البيزنطية : وهذا الشريط الساحلى يمتد 
من الحدود الغربية لإقليم تونس الحالى إلى المحيط الأطلسى . وهو يتسع أحياناً 
ويضيق أحيانا أخرى , ولكنه فى كل حالة ينحصر بين البحر المتوسط والصحراء 
الفريقية الكبرى أو بحر الرصال الاعظم كما يسمى أحياناً. وهو الذى يفصل بين 
بادد المغرب واليلاد الأفريقية المدارية . 


وبلاد المغرب إقليم مستغرض يسير من الشرق إلى القرب دون أن يكون له 
عمق عمرانى كبير : وهى تتميز بظاهرة جغرافية واضحة جد . هى جبال 
الأطلس ؛ وهى سلسلة جبال تمتد من جنوبى المملكة المغربية الخالية وتسير 
يمحاذاة النسساحل:( ساعل الأطلسى ) شمالاً يشرق ء وإن كانت بعيدة عنه 
حتى قرب ساحل البحر المتوسط جنوبى منطقة الريف ثم تتجه شرقاً لتتلاشى 
غرب تونس . هذه الجبال تقسم المغسرب إلى منطقتين مستعرضتين واضحتين , 
تختلف كل منهما عن الأخرى كل الاختلاف . وهذه الجبال تتسع ف المغرب 
الاقصى ويزيد عرضها فى جنوبه وتنقسم إلى سلسلتين من جبال الأطلس» الاولى 
غربية وتسمئ الأطلس العليا والاخرى شرقية وتسمى أطلس الصحراء , 
وتحصران بينهما سهل السوس الخصيب كما قلنا . وهذه الجبال تضم هضاياً 
غعالية » وهى كلها جبال وهضاب وافرة المياه ولهذا فهى خضراء ومسكونة , 
ويسميها ابن خلدون جيال درن وهى تعتير مركز الحياة ومصدر العتضر 
البشرى القوى الذى كان طول العصور الوسطى مورد القوة البشرية الحقيقية فى 
تاريخ المغرب الأقصى . 

أما فى الشمال فإن جبال الأطلس تسير محازية لساحل البحر المتوسط 
وبينها وبين الشاظىء شريط ساحلى سهل يضيق أحياناً ويتسع أحياناً أخرى 
وتتبعه السفوح الشمالية لحبال الأطلس ؛ ويعتيران معأ منظقة واحدة . 

ومناخ هذه المنطقة الشمالية مناخ البحر المتوسط . وهى تسمى بشريطيها - 
السهل الساحلى والسفوح الشمالية لجبال الأطلس ‏ بمنطقة التلول : ويسمى ابن 
خلدون مناخها بسزاج التلول . أنى مناخ البحر المتوسط » أما المنطقة الثانية 
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الجنوبية التى تضم السفوح الجنوبية لجبال الأطلس وتنطاق الجريد ثم نطاق 
ارون لى الزمتال الساكة فيسميهنا ابن خلدون ببلاكد السصسراء ويسفى 
مناخها بمزاج الضحراء : وهى منطقة أقل ثروة وسكانا من المنطقة الشمالية . 

وبلاد المغرب ف مجموعها بلاد غنية إلى حد ماء فيها موارد وافرة للثروة 
والحياة . ولكنها تحتاج إلى أمن واستقراز طويلين لتؤنى ثمارها ؛لآن آهل المغرب 
اتفسيه اهل عمل وداب وذكاء ::وليذا فنن اللمكخ استغلالها استغلالا جيدا. 
ومواردها تمكن من قيام دول كبرى وحضارات زاهرة فيها . وسنلاحظ أنه فى 
العصور التى فدات فيها الأحوال قامت فى المغرب دول عظيمة وقوية لها تاريخ 
مجيد ودور كبير .تاريخ العالم الإسلامى جملة . 

وف العصور الإسلامية تعود المؤرخون أن يقسموا المغرب إلى الأقاليم التالية 
التى سنذكرها من الشرق إلى الغرب . 

إقليم برقة ثم إقليم طرابلس ومن هذين الإقليمين مضافاً إليهما إقليم فزان , 
تتكون الجمهورية الليبية حاليا . 

وك كان تفذان: الإظليسان متفصل اأحدهما عن الآخر سْياسياً خلال العضورا 
الإفالامنة .لك انك برقة إما جابعة اضر أو غتر واضحة التبغية النيناس:ة آم 
طرابلس فكانت تدخل فى نطاق ما كان يعرف باسم بلد أفريقية ٠‏ وليس فى ذلك 
ما يمس وحدة القطن الليبى وأصالته التاريخية ؛ فإن الكثير من أوطان العرب 
الزافئة كالفك من أجزامكان ككل متها تاريخ ا اتاد مستقل 3 الماضنى , أل 
قيل تحفيق وحدة ذلك الوطن ف العصر الحدىث . 

وتلى ذلك غرباً بلاد أفريقية » وكانت فى العصور الوسطى تشمل إقليم 
طرايلس من تاورغا قرب ضرت على ساحل البحر المتوسظ إلى صيرة ثم إقليم 
أفريقية وهو يقابل توتس الحالية ثم تمتد أفريقية فتشمل الجزء الشرقى من 
الجمهورية الجزائرية حالياً حتى نهر صغير يسمى شلف وهو يجرى هئاك من 
الجنوب إلى الشمال حتى جنوبى مدينة الجزائر ؛ ثم يسير غريا يحذاء الساحل 
ويصب فى البحر المتوسط قرب وهران ؛ وهذا الجزء الشرقى من بلاد الجزائر 
الحالية كان يسمى إقليم الزاب وكان يعتير جزء! من ولاية أفريقية . 
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بعد ذلك هناك المغرب الأوسظ ويمتد من مجرى نهر شلقف حتى مجرى نهر 
يجرى خالياً فى شرق المملكة المغربية من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى , 
يسمى نهر مولوية . والمقربٍ الأوسط يشمل اليوم معظم الجمهورية الجزائرية 
وهو إقليم هضاب وجبال وسهول ساحلية والأراضى الزراعية فيه كثيرة لآن 
الكثير من جباله وهضابه خضراء أو منقوشة كما يقول العرب ثم إنه قطر معتدل 
المناخ لارتفاعه. كثير الغايات والمراعى ٠‏ و إلى هذا يرجم ما يتصف به آهلة من 
صحة وعافية واحتمال للمصاعب وحب للحرية . 


وينقسم هذا المفرب الأوسط تاريخيا إلى قسمين : شرقى ويسمى إقليم 
تاهرت ويتميز بالجبال والغابات» وغربى يسمى إقليم تلمسان ويتميز بالمراعى 
والسهول. ويشتهر المغرب الأوسط بمتاطقه العمراتية ذات الشخصية التاريخية 
المتعيزة مثل إقليم القبائل شرقى مدينة الجزائر الحالية وسهل المتيجة جنوبى 
مدينة الجرائر وإقليم السيق السهدى الساحلى جنوبى وهران وأقاليم البابور 
والبيبان والجرجرة والونشريس وكلها أقاليم جبلية وعرة . وإقليم الحضنة وهو 
إقليم جريد أى غابات نخيل يتوسطه شط الجريد و إقليم الهقار أو الهجار فى 
الجنوب وهو إقليم صحراوى . 
أما إقليم تلمسان فيتميز بجباله وسهوله ومراعيه الواسعة . وقد كانت 
تلمسان ذاكما ركد حضار: أ زقاعدة غلمية: وقد قافث تلمسان العربية على 
أصل حصن رومانى قديم يسمى بوماريا . 
ظ ويلى ذلك غرباً المغرب الأقصى الذئ يعرف اليوم بالمملكة المغربية . ويشمل 
ا جيال الأطلس المتهيلة التى تحدثنا عنها : ويضم كذلك سلسلة من السهول 
| الساحلية بين الجبال وساحل المحيط الأطلسى : وقد ذكرناها وتشق هذه 
السهول أنهار أو وديان تنحدر من جبال الأطلس غرباً إلى المحيط وهى مد 
2 الشمالإلى الجنوب وادى لوكس ويصب عند مدينة العرائش ووادى سبو يفروعه 
ظ الكثيرة وقواعده الشهيرة مثل فاس ومكناس ثم وادى أبو الرقراق أو بورجرج 
وهو نهر هزدوج يصب ف البحر بمصب واحد ؛ وعلي ضفته الشرقية عند ا لصب 
مدينة سلا وعلى ضفته الغربية مدينة رباط الفتح . وهما مدينتان توام . ثم واد 
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ام اللربيع . وقرب مصبه تقع مدينة آزمور ثم وادى تانسيفت وتقع على أحد 
فروعه مدينة مراكش : ثم وادى السوس الذى يجرئ فى إقليم السوس الغتى ؛ 
وهو إقليم ذو هيئة مثلثة ينحصر بين فرعى جبال الأطلس والمحيط الأطلسى ؛ 
ومن أهم مدنه تارودانت وآأغادير ثم وادى درعه فى أقصى الجنوب . وما وراء ذلك 
تمتد صحارى المغرب . 

وبلد المغرب فى مجموعها بلاد مشرقة زاهرة ذات جمال فريد يتجلى فى أجمل 
صورة فى مناطق الجبال التى تتغطى بالتلوج فى الشتاء ؛ ومن هنا فقد قيل إن 
يلاد المغرب هى سويسرما العرب . 

سكان المغرب: 

سكان المغرب يعرقون من أقدم العصور باليربر . ولفظ بربر لا علاقة له هنا 
بلون البشرة . وإنما هو لفظ إغريقى كان اليونان يطلقونه على كل من لا يتكلم 
الإغريقية : فقد كانوا يسمونهم بارياروى . أما العرب فعلى عادتهم يحازلون أن 
يجدوا أصلاً عربياً لكل لفظ أو علم جغراف ٠‏ فيقولون إن البرير من أولاد مهاجر 
عربى من حمير يسمى بر. بن قيس : ويقال إن هذا الرجل عتدما هاجر إلى المغرب 
لم يقهم لوحة هؤلاء الناس فسمافها يريرة وسمى الئاس الذين بتكلمون بها 
بالبرير : أما الحقيقة فهى أن البرير شهعب أفريقي سكن هذه البلاد من أقدم 
العصور . واليونان هم الذين سموه بالبرير ؛ وعنهم أخذ اللاتين ثم العرب هذه 
التسمية ٠‏ أما اليربر أنفسهم فلا يطلقون على أنفسهم هذه التسمية : بل يعرفون 


ويتقسم البربر إلى قسمين كبيرين بحسب أسلوب الحياة والطابع 
الحضارىئ: 


١_البرير‏ البدو . ويسمون بالبتر . 
؟ ‏ والبربر الحضر ويسمون بالبرانس . 


ارين الجفس ]اع البراتس فاصلهم من سكان الحتصن المخوسط وى 
يسكتون بضفة عافة الشريط ,الساحل والسفوح الشنالية لجبال الأطلس وهم 


م 


كن سة تت تت ...الات ...جل 


يشبهون فى ملامحهم سكان الآندلس وسكان جزائر البحر المتوسط وتنتشر 
بينهم شقرة الشعور ويياض اللون وزرقة العيون وخاصة بين أهالى الجبال. 

هذا الفرع الكبير من اليربر هو أصل اليربر وهم الأقوام الذين سكنوا هذه 
البلاد منذ أقدم العصور ءأما فسريق البربر الآخر ء وهم البتر فهم جدد نسيياً 
أقيلوا من الجنوب وف الغالب من الجنوب الغربى من قلب القارة الأفريقية عن 
طريق وادى النيل وقد نزلوا أولاً إقليم برقة ثم انتشروا غرباً وهم جنس أفريقى 
أسمر البشرة اختلط يالسكان الأصليين . ومن اختلاطيما نشأ الجنس البربرى 
الذي استعرب يعد أن اختلط بالعرب وأصبح من أمم العروبة . وهو يجمع فى 
تكوينه خضائص الأصول الثلاثة التى تكون منها . 

عاش البربر فى بلادهم هذه قروناً متطاولة قبل الفتح الإسلامى ولهم تاريخ 
ويحروب مع الإغريق والرومان خاصة ؛ ودارت حروب طويلة بين بعض 
جماعاتهم والرومان ؛ وظهر من بينهم ابطال قوميون مثل جويا وماسيئيسا 
الذيئ يسميه العرب ماكسن :ولكن كل علاققة الرومان وبعدهم الروم 
أو البيزنطيون كانت مع يبرير الساحل والسفوح الشمالية للأطلس ؛ وثادرا ما 
توغل الرومان إلى دواخل البلاد . فيما عدا إقليم أفريقية ( تونس ) وهو سهل 
فسيح كما تعلم . يرويه نهر كبير نسيياً مو نهر مجردة فهنا أوغل الرومان ثم 
البوء ف الذاكل كما ستوعر: 

وأول من دخل فى بلاد المغرب وَجرُوْ على اقتحام جبال الأطلس وما يليها 
جنوباً هم العرب ٠‏ ولذلك كاتوا أول من عرف البربر معرفقة ضحيحة ؛ وغندما 
دخل العرب وجدوا البربر من الناحية الاجتماعية يعيشون قبائل قريبة الشيه هن 
قبائلهم العربية فى تنظيمها وأحوالها الاجتماعية القائمة على التفسيم القبلى . وإن 
كانت تختلف عنها ق المستوى الحضارى . كان البرير عندما لقيهم العري 
يعيشون قدائل بدوية على القطرة وإن كانت متماسكة ولها نظام اجتماعى قويم . 

وهذه القبائل البريرية كما قلنا تنقسم إلى قبائل بترية بدوية أو نصف بدوية , 
وقجائل برتسية حضرية أو نصف حضرية ٠‏ وأكبر قبائل البدو وأشهرها زناتة ؛ 


ا - 


ولهذا غلب عليها هذا الاسم العام رغم تفرعها إلى أجدام وبطون كثيرة : أما 
الررائس فلا تغلتٍ عليه تسمية واحدة لأنهم شعوب ضخمة لكل منها مواطنه 
ومو كوا الك وتشاي لاعاتيع شامق شمال شرقن معرب الأيسمل : 
بحل ككتادي بطر الا شاط هت كياج ة الغرب الاسط نويه 
سيشاركو افق إقامة الدولة الفاطمية ‏ وسيقيمون اولى الدوإل المغربية الإسالامئة 
المستعربةوهمادولتابنى زيرى ين مناد . ثم صنهاجة الصحراء الذين 
سيقيسون.دؤلة المزابطية ثم تصسودة اهل المغرب الأقضى وهم تعب تقريق 
جليل أقاع دولة الموحدين ودولاً أخرى عظيمة الشان ولهم فروع كبيرة أخرى 
سعد عنهًا قاعواشنعها فق هذا التاري . 

وقد تعلم نسابة البربر من العرب علم النسب ونظموا قبائلهم فى شجرات 
اجيل ‏ لي خعرات الأتساب السرمنة . وتطز الا شق كخيرا فى سيهات 
الأنساباهزء كناهى مؤكقنا من شجرات الأنسات العريية : ولكننا تدترسها وثفيد 
منهاق فهم تاريخ المغرب وتصاريف احوؤاله . 


اإد + + 
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معلؤماتتا عن المغرب قبيل الفتح الإسلامى تقتصر على أقاليم برقة وطرابلس 
وأفريقية التى تقابل ما يعرف اليوم بتونس ٠‏ وشىء قليل عن بقية سواحل المغرب 
الاخسط الأطس». 

فيما يتصل يبرقة نجد أنها كانت قبيل الفتح الإسلامى داخلة فى زمام صر 
بناء على اخر نقسيم للدولة البيزنطية . وهو الذىئ قام به الإميراطور 
مورسيووس ( موريق ) ؛ وقد ضمت فيه برقة إلى مصر . وكان اسم برقة قبل الفتم 
الإسلامى سيريتايكا نسبة إلى مدينة يونانية أنشآها اليوثان تسمى سيرينى 
ويكتبها العرب قيرين وأحياناً قوريناء ٠.وهى‏ بلدة قريية من مدينة برقة الحالية . 


ويسمى إقليم برقة أحياناً أنطابلس وهو تحريف للفظ يونانى هو بنتابوليس 
5أأدم-هقاموط أى المدائن الخمس . وهى مدن صغيرة أنشاها الإغريق فى هذا 
الإقليم ومنها قيرين التى ذكرتاها . 

ولكن الصلة الحقيقية بين مصر وهذا الإقليم البعيد عنها إلى الغرب لم تكن 
واضحة ف ذلك العصر ؛ وهى النضف الأول من القرن الميلادى السابع, 
فلا ندرى إن كان يها عامل للروع أو ممثل لإدارة مصر البيزنطية . وعتدما وصل 
العرب إلى هذه النواحى وجدوا السلطة بيد قبيلتين بربريتين زناتيتين هما لواتة 
وهوارة: وهمامن قبائل البربر البتر وسيكون ليما شأن كبير فى العصور 
الإسلامية . ويذهب بعض مؤرخى المغرب ومتهم ابن خلدون إلى أن هوارة من 
البرائس أى البربر الحضر المستقرين : وهذا لا يغير من واقم الأمر شيثاً.لآن 
تصعرف هوارة كان ذاكفاً مع الؤناتدين . 

فإذا انتقلنا غرياً إن إقليم طرابلس ؛ وأصل هذا اللفظ إغريقى أيضاً معناه 
المدن الثلاث ( ترى بوليس ) وجدنا أن الإقليم لم يكن واضح التبعية .فقد كان فى 
الأصل اما للرومان ثم للروم ؛ :ويك ذقك لا تحرف إلى لي تاحية نسب اسبية كان 
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يتبع حينذاك : وعندما يصل الغرب إلى هذه النواحى سيلقون فيه قبيلة بربرية 
كبيرة هى نفوسة وكان مركزها منطقة جبلية إلى الجنوب من طرابلس تسمى 
جبال تنفوسة . وق تلك الأيام :آي فى التصف الخانى من القرن السابع الميلادى» 
كائت تلك الجبال جبالاً خضراء عامرة بالقرى والمراعى والناس . وكانت قبيلة 
نفوسة لهذا من آقوى وأهم قبائل طرابلس ؛ وعندما يصل العرب إلى هناك سيكون 
تعاملهم مم هذه القبيلة . أما قيما يتعلق بإقليم أفريقية فإنتا نجده تابعاً للدولة 
البيزئطية , قهتك حكم بيزنطى واضح يقوم به عامل للروم يلقب بالبطريق 
قناأ81" ومعهقوة عسكرية , والبلاد مقسمة إلى ولايتين كبيرتين : شمالية أى 
إلى الشمال من موقع القيروان الحالية تقريباً وتمتد إلى البحر , وتسمى تلك 
الولاية زؤيجتانيا , وهثاك كانت العاضمة قرطاجنة ذات التاريخ الطويل . وهناك 
أيضاً كانت الجالية الرومية متركزة فى مدن الساحل من أمثال قرطاجنة وسوسة 
والمنستبر والحمامات . ومع تلك الجالية الرومية التى كانت تتكون من الروم 
ومن المهاجرين من شواظيء أوربا الجنوبية : كانت تعيش طائفة من سكان 
المقرب تسمى بالأفارقة ومفردهاأفريقى ؛ ويطلق هذا اللفظ على مزيج من 
اليد والاعتاس القن حكنت النريقية :زايجزاء من ساحل المغرب.. وه 
يختلف عن اليربر يعض الشىء : فهم حضر مستقرون ما بين زراع وتجار ورعاة 
ق التلدر" انوا تتكمون لغة ساحلية من لغات شواطية المتوسط ؛ وكانت 
المسيحية منتشرة بينهم . وكان الكثيرون منهم يعرفون اللاتيتية والإغريقية , 
وهؤلاء هم الذين كانوا يتعاملون مم الروؤمان والروم : وسيتعامل العرب مع 
هؤلاء . وسيكسبونتهم إلى الإسلام ؛ ويختلطون بهم وبالبربر . ومن هذااكله 
سيتكون سكان أفريقية الإسلامية الذين سنتحدث عنهم . 

أما الولاية الجنوبيية فتسمى بيزاسينا . وتقع جنوبى خط مدينة 
القبروان الحالية . وهى ولاية مراع ومزارع ؛ وفى جنوبها تقع باد الجريد أى بلاد 
النخيل : وهى واحات وافرة المياه معظم سكانها من البربر . ولكن كانت للروم 
هناك حصون متنائرة : ومن هثا سمى بعض نواحيها باسم قصطيلية من 
اللفظ اللاتينى 035186/13 ( ومعتاه الحصون ) ؛ ومدنه الرئيسية قابس على 
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البحر ء وهى باب أفريقية من الشرق : وقفصة وتوزر ونفطة وهى عواصم بلاد 
الجريد التى يتوسطها شط الجريد . وجتوبى بلاد الجريد : تقع بلاد الساحل : 
واكرك مها هذا ساكل المتسزاء ‏ لآن العرب كَانوا ينزوق أن الصعراء من بخر 
الرهال ٠‏ وكانوا بسمون الواحات بالجزائر : ولفظ الواحات أو الواح لا يطلق في 
الجغرافية العربية إلا على واخات مصر لأن اللفظ مصيرى قديم : واح ومعتاه 
الماع 


جريجوربوس أو جرجار : 
قبيل الفتع العربى كان يحكم أفريقية بطريق يسمى حجريجوريوس الذدى 
نسميه العرب جرجر . وكان هذا الرجل قد اختلف مم الروه وحاول الاستقلال 
عنهم : ونشيت خصومة كبيرة بين الجانبين بيتما كان العرب قد أتموا فتم مصر 
فغلاً . ولم يكن يخطر على باله أن قوة من الجيوش العربية الإسلامية كان يمكن 
أن تأقتى من ناحية الشرق . ولهذا كان ظنه أنه سينشىئء دولة لنفسه فى هذه 
الشاسية : ولوذا ولكى يستدئ :من اقروم انسم ب إلى الداخل تاركا العاضية 
قرطاجنة وتخصن ف بليدة داخلية كان لها حصن منيع تسمى سبيطلة إلى 
ظ جنوبن القيروان الحالية . 
وف سبيطلة اطمان ذلك الرجل . ولكن اطمثنانه لم يدم ؛ لأنه فوجىء بطلاشع 
العرب تدخل إقليم برقة . أما بقية المغرب فلا نعرف عنها إلا القليل فى ذلك الحين 
وهذا القليل يتعلق بالسواحل حيث كانت مراكز الجاليات الرومية أو اللاتينية 
وستتحدت عنباق مناسياتها. 7 
من الناحية الحضارية كانت أقريقية مركز عمران رومى أى بيزنطى ٠‏ وكاتت 
لأقليماً عامراً اى فيه مدن كثيرة وأرض مزروعة وموان على الساحل والبلاد عامرة 
ركه كانت السنحة شمكرة بين الافارقنة والجاليات الرؤمية ظيعاً :آنا 
البربر فلم تدخل المسيحية بينهم بصورة واضحة ٠‏ فكانوا على الوثنية ؛ ولا توحد 
علاقات ظاهرة أو عميقة بين الروم والبربر . ولهذا سنجد أن العرب عندما 
يصلون إلى أفريقية سيكؤن تعاملهم مع الروم أولا . فلما تغلبوا على مقاومتهم 
وخلصوا البلاد منهم دخلوا فى علاقات مع اليربر 


ل ب 
معال تاريخ المفرب والائد لس 


الفلج العربى 


فتح برقة وطرايلس : 

أتم العرب فتح مصير بمعاهدة الاسكندرية ق ١ ١‏ شوال "١‏ ه/ ١١‏ سبتمير 
7 مح واستقر عمرو ين العاض فى عاصمته الجديدة الفسطاطظ , ؤهناك نجد 
عمرو ين العاص ذلك الفاتح العظيم ينهض للاستيلاء على برقة فى أواخر سنة 
؟ 5ه / أوائل ؟ 14 م . فسار بنفسه إليها . ووقع بينه وبين اللواتيين والهواريين 
قتال قصير , ثم استسلموا للعرب وعقدوا مع عمرو بن العاص اتفاقاً على ان 
يؤدوا له مبلغا قدره ثلاثة عشر ألف دينار فى السنة بصقة جزية ثم عاد إلى عصر . 
ونفهم من هذا أن برقة كما قلنا كانت جرءا من أرض أو ولاية مصير فكان فتحها 
الجمكالة لقف صر ران هت المجقة لىالاشا ني كانه جما من ا 0 
العام . 

وبعد ذلك بقليل نجد أن عمراً يقود حملة سنة 1؟ ه / ؛ 4 م فيفتح إقليم 
طرابلس ويستولى على قاعدته التى تحمل تقس الاسم بعد قتال عنيف ولكنه 
قصير مع الروم والبربر أيضاً . وكان كل اهتمامه موجها إلى التفاهم مع قبيلة 
تفؤسة وتم له ذلك ؛ ثم عاد إلى صر سنة 8 هف / 7140م وكانت هذه هى آخَو 
فتوح ذلك الرجل العظيم عمرو بن العاص . لأنه عزل بعد ذلك عن ولاية فصن ء 
نعم إنه غاد مرة أخرى إلى ولاية مصر سنة +١‏ هف / 11١‏ م عقب قيام 
خلافة مغاوية ين أبى سفيان ولكن سنه ( عمره ) فى ولايته الثانية كانت قد 
علت قلم يقم بفتوح ؛ وعلى أئى حال فإن ما قام به هذا الرجل من فتوح فى تاريخ 
الإسلام يضعه ق الصف الأول من ينآة الدولة الإسلامية: فهو التي قل 
فلسطين ومصر ؛ وهذا الجزء من المغرب , وأضاف بذلك إلى دولة الإسلاع آكثر من 
ثلث ما قتحت جيوشها إلى ذلك الحين ؛ وفى التاريخ الأسلامىلمصى والمغرب 
يعتبر عمرو بن العاص أول أيطال هذا التاريخ . 

موقعة سبيطلة وفتح أفريقية : 

كانت الخطوة التالية من فتوح المغرب بعد ذلك يأربع سنوات » وتمت على يد 
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والى مصر بعد عمرو بن العاص : وهو عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى عثمان 

ابن عفان على مصر بعد عزله عمرا .زالفكرة عن هذا الرجل فى كتب التاريخ 

الأإسلامى سيئة يسبب ما كان منه فى شبابه الباكر من تصرف غير سليم مع 

الرسول وَكيِةِ . وتضضرفه هذا يرجع إلى صغر سنه فى ذلك الحين . وبعد فتح مكة 

سعئى له أخوه فى الرضاع عثمان بن عفان فعفا عنه الرسول وله وحسن إسلامه 
بعد ذلك؛ وعندما أتدبحت له الفرصة فى خلافة أخية عتمان أثيت أنه من خدرة 

رجال الأجيال الأوى من المسلمين » وإن كان معاصروه من العرب لم يغفر وال» 
ماكان منه في شيابه الباكر . 


سارع عبد الله ين سعد بن أبى سرح بعد استقراره فى الفسطاط باستكئذان 
عثمان فى المسير لمواضلة فتح المغرب ٠‏ وبعد تردد أذن له عثمان فى ذلك ؛ فسار 
بقوة عسكرية من نحو عشرين ألف رجل معظمهم من القرسان ف اتجاه أفريقية . 

وفى هذا الجيش اشترك نفر كبير من أبناء الصحابة ٠.‏ والكثيرون منهم 
يسمون عبد الله : ولهذا يسمى ذلك الجيش جيش العبادلة . ومن أثشير من 
سار فيه عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
الزدسر» وكان في الجيش ايضاً عيد الملك ين مروان , وكاتوا جميعاً شباباً فق السن 
الباكزة : وكان أباؤهم يشركونهم ف القتوح ؛ لأنها كانت ميدان التدريب والتكوين 
لشباب الجيل الثانى من آمة الإسلام : ففى ميادين القتال كانوا يقتبسون ثقافة 
العصر وهى الجهاد والفتوحج ومفارسة الهكم واستشراع الاحكاء من الاضول 
وهئ القران والسنة . 

كان ذلك سنة 58 ه / 585 م . فقيهاوصلت طلائم الجيش العربى إلى 
أفريقية . وفوجىء بها جرجير فاستعد للقاء ؛ وتلاحظ من ذلك التاريغ الباكر أن 
كثيرين من البربر وخاصة من لواتة وهوارة ونفوسة قد انضموا للعرب وأسلموا 
للتقارب الاجتماعى بين الحيين . ونستنتج من هذا أن الكثيرين من أولثك البربر 
دخلوا في الإسلام .ذلك الوقت المبكر : ومن المعروق أن البربر ؛ متلهم فى ذلك 
لل الفرسن رامل الشام, كاتوا من اوائل الشعوب إسلاما . 
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ويقدر المؤرخون الغرب قوة الروم بماتة ألفآو ١5١ .* ٠ ٠‏ مقاتل وهذا بعيد 
نظرا ظعو وفك القن 3ك تاشلا وإلكن لاشلقاق أن اليش الروسى كان اماف 
الميشن الغربى ٠:‏ إن كان مَعلع العزب قوساتاً ..وهدة حقيقة لها آهميتها. 

كان اللقاء عند سبيطلة : وعلى عاداتهم اتتصر العرب على عدوهم . وقتل 
جرجير وأسر وقتل الكثير من رجاله ٠‏ وفر الباقون إلى السواحل ٠‏ وبدلا من أن 
يعقد عند الله بن سهد اتفاقا أو يضح هذه الناحية إلى دولة الإسلام فشيقيم فها 
والياً ويترك حامية كما كانت عادة العرب ؛ نجد أن عبد الله ين سعد يتفق مع أهل 
البلآان على جزية قدرها ٠,٠ - ٠‏ " دينار ثع يفود إلى مصر . 

وربما كان هذا الرقم خطأ إذ أته قليل جداً وغير واضح كذلك ؛ لأننا لم نسمع 
قبل ذلك أن أخذ العرب أتاوة من قوم ثم انصرفوا عنهم : إنما كانت عادتهم أن 
يأخذوا جزية مقررة ممن لا يرغبون ف دكول الإسلام من أهل البلاد المفتوحة . 
على أى حال آخذ عبد الله بن سعد هذه الجزية وعاد إلى محر ف آوائل 9ه / 
5 مح ؤلا نعلل هذه العودة السعريعة إلا يما نعرف من أن خلافا حادا نشب بين 
عيدااة بن سعدائن ابن سرع وشيره من كنار ابناء الصحابة اللذين كانوايفه 
وخاصة عبد الله بن الزبير : الذى ترّعم الروايات أنه البطل الحقيقى لمعركة 
سبيطلة وهو أمر غير صحيم كما رآينا » فوجد عيد الله ين سعد أن خير ما يقغله 
ان آن يعودا فسرعا ال فص دوت آن يترك حامية أؤيق وو باى غمل سياسى 
أو عسكرى أو ينشىء أو يثبت شبئاً من السلظان للعرب على هذه الناحية . 

ولفدة )ا علاحظ صل آلى كلل أن هده الهؤيمة الثن ابيب يها لزي قلق 
حاسمة إلى حد ما : قلم تعد لهم قوة كييرة هناك بعد ذلك ؛ لأن ظروف الدولة 
البيزتطية كانتت سَيتة جد إن ذاك نتيجة لاشمغلال قوة خلفاء فرقل . ونتيجة 
حاجة الدولة الييزتطية إلى رجال أقوياء فى قلب الدولة ليعيدوا النظام ويثيتوا فى 
وجه الزحف العربى الذى كان يجتاح بلادهم فى كل ناحية . 

ولم يقم العرب بشىء فى أفريقية حتى أيام معاوية بن أبى سفيان , ولكننا 
نلاحظ أن توعاً من الحلف قام بين البربر والعرب , فمن ناحية اطمان البربر إلى أن 
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لهم ل العزب حتيفت اقويا يستطيع حماينيهم من الروع إذا فكر هؤلاء فى العودة 
إلى البلاد ؛ وعلى أئ حال فقد أفاد الدربر من ذلك الفزو العربى قائدة كييرة ؛ فقد 
استقلوا عن الروم » ولم يعودوا يؤدون إليهم جزية : وكانوا يشعرون أن الروع إذا 
عادوا لن يلبث الغرب أن يغودوا هم الآخرون . وكل ذلك فق صالحهم . 

حملة معاوية بن حديج السكونى والقضاء على امال 

الروم فى استعادة أفربقئة سنة ه15 ه / 156 ف : 


شغل العرب عن أفريقية والفتوح عامة بسبب فتنة عثمان ‏ ثم الحرب الأهلية 
بين على ومعاوية . ولم يتجدد نشاط الفتوح مرة أخرى إلا بعد استقرار الأمر 
لعاوءة سنة ؟؟ هام 1351م التى تسمبى عام الجماعنة . ولو أراد السروم أن 
عدوا حت ة كان من اتندرة عت وامن ذلك يسبب اتشقال الخرب, 
ولكنهم لم يستطيعوا ذلك بصورة فعالة ؛ فقد أرسل الروم بطريقا جديدا عو 7 
جناديوس حاول أن يفرض سلطاناً رومياً على أفريقية فعجز عن ذلك ؛ ثم اختلف 
حي ل المري ونه إلى كبوا لي إلى امشو شق فيما 
يقال . واستحث معاوية على إتمام فتح أقريقية . وتلك فى الغالب أسطورة . والمهم 
لدينا أن معاوية أرسل سنة 45 ه / 515 م جيشا يقوده واحد من كبار 
العثمانية وهو معاوية بن حديج السكونى . فلما وصل إلى أفريقية ويجد أن الروم 
قد نزلوا البلاد فى ميناء سوسة يقودهم قائد يسمى نققور » فلما سمع الروم 
بمجىء العرب أسرعوا إلى سفتهم . واستولى ابن حديج على بعض المراكز الرومية 
القورة . واكن العرن اهذو ار ايقبا لروكنا ماعلا ين السعبوا إلى مسر . 
وتعتبر حملة معاوية بن حديج غروة من الغزوات التمهيدية التى قام بها العرب 
فق القرب قبل أن .تخد قرارا ذَهائيا بفتم هذه البلاد فتحاً دائما ثابتاً . 

فقد تنبهت الخلافة الأموية بعد هذه المقدمات إلى أهمية أفريقية وضرورة 
مواصلة القتوح فيها . إذ أنها كانت ميداناً مفتوحاً لا يعترض تقدم العرب فيه 
مانع كبير. ثم إن كثيراً من البرير كانوا قد أسلموا فى ذلك الحين . ولا يستبعد أن 
يكون الكثيرون من العرب قد تخلفوا ل أفريقية لتعليم البرير قواعد الإسلام ؛ 
وستئرى مصداقا لذلك فى كلامنا عن عقبة ين نافع الفهرى , 


ظ 2 


وإذا كان معاوية بن حديج قد عاد إلى الفسطاط يعد حملته على أفريقية فلم 
يكن السيب فى ذلك أنه احس أته انتهى من واجبه ف .تلك الجبهة الفريية . ولكن 
معناد أن هذا الرجل ‏ وكان واليا على مصير ‏ لم يكن يستطيع الابتعاد عن مركز 
ولايته زسنا طويلاً ؛ فهو يغزو ويعود إلى قاغدتة فى القسطاط . ولو استمر الحال 
على ذلك لما تم فتح المغرب أبدأ , لآن الضربات السريعة لا تعتبر فتوحاً . ولا تنشأ 
عنها فتوح . 


ولكى يبدأ الفتح الجدئ المستمر لأفريقية كان لابد لها من وال خاص بها 
يتولى قيادة القتوح فيها ؛ ويقوم بوضع أسس الحكم الإسلامى فيها بعد أن 
يجعلها ولاية من ولايات دولة الإسلام + وهذا هو ما سيفعله عقبة بن تافع . 
ولاية عقبة بن نافع الأولى على أفريقية 
+ةدقة ه/ 6-11١‏ اأكم: 


كان في الحبش الأول الذى فاده عمرو بن العاص فى فتّح برقة وطرابلس قائد 
يسفى نافع بِنْ غيد القيس الفهرى . وكان زوج أخت عمرو بن الغاص ؛ فعهد إليه 
غمرو بعد أن فتح طرابلس ف أن يسير بقوة من الجند نحو الجنوب للاستيلاء على 
اكليم قدران الواقع جحوبئ طرايلس على بعد 6١‏ كع ق الصحراء ففقل: وكين 
مع 3 هته الشطلة ابنة غقية يصاع ين غبد القيسن» وكاو ضيينا و العا > 
وترك السرب لى فزان حامية صغيرة من الجند كان من بينهم نافع بن عبد 
القيس وابنه عقبه : وخاثل فترة الفتوح خلل عقبة مع الجئند ف هذه النواحى 
يتنقلون ما بين برقة وفران وودان وزويلة من مراكز الصحراء .وف هذا الجىو 
مف اا عينة ب نافع حشاة جهلاد وسو يشنكون الققال, وتفول إلى انهف 
عربية أفريقية شديدة الاتصال بشئون المغرب ؛ ووشيقة العلاقات بالعرب والبرير 
فى نفس الوقت ؛ ولهذا فيعد عودة معاوية بن حديج من المقرب بخمس سئوات 
1 227 :552 محمد معارية بن ابن سفينان يول كزانة الفشر ا فى 
المغرب عقبة بن نافع ويرسل له قوة عسكرية للقيام بذلك العمل ؛ وهنا يبدأ الفتح 
الحقيقى لأفريقية والمغرب ؛ لأن عقبة بن نافع يغتبر أكثر العرب معرفة بأفريقية 
وشئونها فى ذلك الوقت لطول خيرته بشئونها ٠‏ وعندما قام بحملته الأولى على 


أب 


ند ههيف" 1١‏ جي + ني 


أفريقية كانت لديه فكرة واضحة عن المغرب وما ينبغى عمله لفتحه فتحا ثابتا . 


وسنلاحظ أثر ذلك ق أعمال عقية + فهو آول فاتح عريى يدخل هذه البلاد على 
01ن0 لواؤق لعز روفي اأنشا يدوي ساحه العران اسان الفتوع بق 
أفريقيا من غغزوات تروج وتغود بغناكم فحسب إلى فتوج منظلمة ترمى إلى إنشاء 
ولاية أفريقية ومد حدود الإسلام غربا وإدخال البرير فى الإسلام . 
حملة عقية بن نافع الأولى وتاسيس 
القبروان 5١‏ -85ة هف / "5١١‏ - قلا ح : 
سبق أن ذكرنا أن عقبة بن نافع بن غبد القيس الفيرى كان بين جتود 
الريقية الأول وقد اشترك وهو صيى ف محاولات فتع افريقية الأولى مع أبيه ثم 
أصبح قائدا شابا من قادة الجيوش الإسلامية العاملة فى الفتوحات ف الجناح 
الغربئ : وذكرنا أنه تحول مع الزمن إلى شخصية مجاهدة متصوفة نذرت نفسها 
للفتوح . وعندما وصله الآمر بولاية أفريقية وكان فى نواحى زويلة قرب فران ؛ 
نهض إلى أفريقية من هناك عام 5٠‏ ف 5١‏ م : فخرج بمن معه حتى وصل إلى 
ساحل البحر المتوسط : وهتاك لقى القوة العسكرية التى أرسلها الخليفة معاوية 
ابن أبى سفيان للعمل تحت إمرته فوصل غدامس . ومن هناك دخل أفريقية 
واتجه رأسا إلى قرب موقع سبيطلة . وكان قد قرر إنشاء عاصمة أو مركز 
عسكرى للمسلمين ف أفريقية فاختار موقعاً يقع إلى الشمال قليلاً من سبيطلة 
ممست عندي ا ]لجرك اللشوورة: ودرا ق الختطاط عناصمنة متاسبة 
كانت القاحدة أل إدقناء تلك المدن الإسلامية الأو الث تسم الأنسار هئ 
البدء ببتاء المسجد الجامع , ولي مواجهة المسجد كانوا ينشئون دار الإمارة ( أى 
مركز ومقر الحاكم ) وبين المسجد ودار الإمارة يترك طريق واسع ؛ويعتير ذلك 
رق اكاية الشارع الركيسى بالعاصسة ويسمن بالسماط أو المسجة : وقيما 
يتعلق بهذه المدينة الجديدة يبيبى هذا الشارع بالسماط الأعظم ؛ وكانت العادة أن 
يتركوا حول هذين المين 


فقرة خلا وانمفا مستد يرا : ثم بعد ذلك كانوا يتشكون 
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الدور حول ذلك الخلاء على أساس تقسيم الأرض إلى قطع لكل قبيلة قطعة تسمى 
خطة أو دار . وسميت هذه المدينة القيروان ؛ وهو لفظ فارسى معرب بمعنى 
المعسكر أو مستودع السلاج . ويقالإن موضع القيروان كان غابة وشعارى!١١:‏ 
فقام عقبة وأصحابه الأرض وقطع تلك الأشجار : وتحكى أسطورة أن 
عنبة بن كلقع قاع يكراحات اخسباء إنشاء لك المدينة فامن الوخوش واليراء الثن 
كانت فى الشعارى بأن تخرج منها لآن المسلمين ينشثون مدينة رسول الله بل : 
فخرجت الوحوش والهوام من تلقاء نفسها , وبذلك أصبحت المدينة الجديدة وهو 
مدينة القيروان مدينة جليلة ومياركة ؛ وبالفعل قدر لذلك المصر الضغير أن 
يصبح من آكثر المراكز الإسلامية بركة على الإسلام وآهله : فقد تحولت القيروان 
بسرعة إلى قاعدة سياسية ودينية وفكرية للإسلام فى أفريقية : وقد تحرى عقبة 
أن تكون المدينة ملاكمة اللطالب الغتزب ق ذلك العصر ؛ وقد كان أهم ما لدييع هو 
اتخيل والجمال وهى سلاحهم الأكبر فى عمليات الفتوج . فكانوا يهتمسون بان 
تكون الأمصار أو المراكز التى ينشثونها وسط أقاليم مراع لتسرح فيها الخيول 
والجمال ف غير أوفات الحروب ليستجم الظهر كما كانوا يقولون ؛ ولابد آن نذكر 
الاكافة اق افريقية اذلف الندرة عاهية قوع وهى ترطاب يعات ليا 
وهى عاصمة الروم الذين تلاشت قوتهم السياسية والعسكرية : ولكن قرطاجنة 
وبقية مدن السواحل من أمثال قابس وسوسة ظلت عامرة بالروم والأفارقة 
وغيرهم من سكان الشريط الساحلى , 

الَو ديكا أننا لا تلاحظ إى وود قعل اللروح آثثاء عشليثة رنقناه الل ران 
التى دامت خمس سنوات من 55-25٠‏ ه/ 1٠١‏ - 15 م . وبعد فراغ عقبة 
من إنشاء تلك القاعدة بدأ يستعد لمواضلة الفتوح : إذ أنه اطمان إلى أنه أنشأ 
للمسلمين قاعدة يحكم منها البلاد التى يفتحها وتصدر منها الغزرات . ومعنى 
ذلك آن عقية بعمله:هذا قد جعل افريقية ولاية إسَلامية جديدة :لانه مادام قد 
اهنايها سج د جاشعا ودار للإسارة ققد سبحت المنطقة كلها جزءا من الدراة 
الإسلامية :ولا يجوز يعد ذلك للمسلمين أن يتخلوا عن هذه الناحية : وبالفعل 


. الشهارى : هو المكان به الشجر الكثيف الملثف‎ ) ١١ 
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كان من الممكن للعرب قبل ذلك آن ينسحبوا من آفريقية إلى برقة أو إلى مصر كما 
كانوا يقعلون من قبل » أما الآن فلايد لهم أن يثبتوا فى هذه الناحية ؛ وإن فقدوها 
لسبب ما فيجب عليهم أن يستعيدوها مرة أخرى لانها جزء من الد ييار 
الإسلامية. 

ومن هذا يتبين لنا أهمية العمل الذى قام به عقبة بن ناقع الذى يعتبر بحق 
من اعظعغ قاتحى المغرب وواحد من اكير يتاة الدولة الإسلامية . ولا يقارن عقبة فى 
7 لال لايس فثبية بن مسلع الوسامق » الذى بول مهنة شا فى الجذاح 
الرقى لداولة الإسسلام ...ىن اليه ببريجع الفضل بف التغلب على مقاؤمة الترك الوثنيين 
وفتح بلادهم للإسلام والوضول به إلى كاشفر ف إقليم ستكيائج فى غرب الصين 
الحالية . وكان عقبة وقتيبة متعاصرين : واحد منهما وصل بحدود دولة الإسلام 
إلى أقصاها غرباً والثانى وصل بها إلى أقصاها شرقاً . 

ولاية أبى المهاجر دينار : 

وكنا نتوقع أنه بعد أن قام عقية بهذا العمل المجيد أن تكافئه الدولة بأن تتركه 
فى ولايته ليتم ما بدآه ,إلا أنه بدلا من ذلك يتلقى أمرأ بالعزل من ولاية أفريقية 
سنة 25 ه / 5١1١م‏ . وكان الذى عزله معاوية بن أبى سفيان بناء على طلب وإلى 
مصر مسلفة بن مخلد الأتصارى وكان من كبار العثمانية وأنصار البيت الأموى 
الذين انوا مغعاوية على الوصول إلى الخلاقة , فكافاه معاوية بولاية مصر, 
وعثدما رآائ مسلمة أن افزيقية اضصبحت ولاية وميدانا جديداً واسعاً للفتوحات 
طمحت نفسه إلى أن يحوزها . فسعى ف عزل عقبة وتولية رجل من أتباغ مسلمة 
أبن مكلذ يسمى ديتنسطانآبا | لماوز ويفاق اتنه كان همن اسلم من أهل مجر , 
ولم يكتف مسلمة يعزل عقية بل نجد أن ديتاراً أباالمهاجر يسىء معاملة ذلك 
الفاتح الكبير ويترك القيروان وينزل بقرية صغيرة قريبة منها تسمى تكيروان 
رغبة منه ف التقليل من أهمية العاصمة الجديدة . لآن مسلمة كان يرى أن الغرب 
الإسلامى كله تيع له ومن ثم فلا تكون له إلا قاعدة واحدة فى القسطاط ؛ 
وذهب عقبة إلى دمشق وشكا إلى الخليقة فطيب خاطره ولكنه لم يرده إلى ولايته . 


١‏ هنا ذاه 


وواضح أنه غير مسثول عن ذلك و إنما المسئول هو مسلمة بن مخلد ؛ وإن كان 
مسلمة قد اعتذر لعقية عن سوه صنيع دينار أبى المهاجر معه . 

اننبج أو المواجر سياسة جديدة ف الفتع :فقد كان عقبة رجلا متشددا 
بعيدا عن السياسة وفهم تصاريفها : آماأبو المهاجر دينار فتنجده فى أعماله 
العسكرية يتجه إلى كسب مودة أهل البلاد من البرير , وهو لم يتتهج نهجاً معيناً 
أو مهدداً قاعفاله الفسكرية ؛ لأنه كان رجلاً نشيطأً يرسل الفزوات ق كل وجة, 
وقد وصلت غزواته إلى مسافة بعيدة فى الغرب حتى وصل إلى تلمسان وهى أكير 
قواعد القسم الشرقى من المغرب الأوسط ؛ أى تلك المنطقة الواقعة حالياً إلى الشرق 
من تهر المولوية الذى قلنا :إن الحد الفاضل بين المفربين الأوسط والاقصئ يمر 
شرقه بقليل . وف سذه الناحية ‏ تلعسان - كاتت منازل قبيلة من أكبر قبائل 
البربر البرانس فى ذلك العصر وهي أوربة ؛ وهى قبيلة برنسية أى من قبائل 
الحضر وكانت تسيطر على المغرب الأوسط كله يتزعمها زغيم بريرى يسمى 
كسيلة ين لمزم ٠‏ وقد دخل هذا الرجل الإسلام ومعه قبيلته الكبيرة على يد أبى 
المهاجر دينار . ودخول أورية وزعيمها كسيلة فى الإسلام يعد حدثاً هاما لابد من 
ملاحظته . حقيقة كان الإسللام ينتقضق المفرب متذ الآياء الأوق لدحدرل 
المسلمين. وخاصة عندما رأى البرير عقية بن نافع وهو ينشىء القيروان فتآثروا 
يعِسَْصنيْحه الديتية ويها كان يطهدرة من التفانى فى سبيل الإستلاء : فلرتكلت 
جماعات كييرة منهم الإسلام على يديه وانضمت إلى قوات الإسلام المحازبة : 
ولكن إسلام أوربة يعتبر حدثا تاريغيا هاما فى تاريغ إسلام المغرب . فهذه أول 
مرة تدخل قبيلة يرنسية كبيرة فى الإسلام . وكان معظم من دخل الإسلاغ قبل 
ذلك من البربر البتر أبى اليدو من قيائل لواتة وهوارة ونفوسة وغيرها . ومضى 
كسيلة بعد أن أسلم مع صاحبهة ديثار آبى المهاجر إلى القيروان . 

ولابة عقبة بن نافع الثانية على أفريقية وحملته الكبرى 

على المغرب 54-717 ه/ 58-548١‏ م : 


اين أبى سفيان سنة ٠١‏ هف/ ٠‏ م ؛ ويوفاة معاوية فقد مسلمة ين مخلد 


ذا 
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تنصدره فلم تعد له تلك المكانة التى كانت له أيام معاوية . وانتهر عقرة هذه 
الفرصة وتحدث إلى يزيد بن معاوية ف إعادته إلى أقريقية : فأجابه إلى مطلبه ؛ 
وأسرع عقية إلى المغرب ومعه قوة تقدر بحوالى ٠ ٠ ٠ ٠‏ ؛ فارس وقد صمعم هذه 
المرة على أن يشرع فق الفتح مباشرة مخافة أن يفاجثه عزل جديد . 
وعندما وصل عقية إلى آفريقية قيض على دينار أبى المهاجر وغلى صاحيه 
كسيلة وتلك كانت من أخطائه الجسيمة , لأن كسيلة كان رجلا مسلماً وليس ذتبه 
أتاكان ضاهيا لابى المهاجى ومن ثم فلم يكن عقبة على حق قاسوء معاملته . 
على أى حال نجد عقية رغم ما اتصف به من إيثار وإيمان وشجاعة ويُعْد عن 
شئون هذه الدنيا لم يعرف كيف يغفر لأبى المهاجر ما صنعه به » ورغم.ما تميز 
كن يس نظ ر فيما يتعلق بمواصكةافتم المغرب وإدتكالاق الإسلاع :تجدد 
قشر النظر شكون “السياسة ومعافلة الناسع» قاش كسيلة معة:_ مصفدا 
بالحديد كما يقال وأساء معاملته رغم أن ديناراً ابا المهاجر كان يتصحه 
بإحسان معاملة ذلك الرجل ٠‏ تأسياً بما كان يفعله الرسول يَييِ فى استكلاق 
حديثى العهد بالإسلام فقد كان إيمانهم قريباً أى قريب عهد ولابد من تحبيبهم فى 
الإيمان وهم المؤلفة قلوبهم ٠‏ ولكن عقبة فى حماسه الشديد للفتح وتفائيه فيه لم 
بلتفت إلى النصح وسار فى جموعه ثحو المقرب الأوسط , 
وبدلا من أن يتخذ فى سيره الطريق الأسهل . فيسير على الشريط الساحلى 
نجده يخترق الجبال ويقزو البربر فى عقر دارهم فيدخل جيال الأوراس وهى 
الطرف الشرقى لجبال الأطلس وهى جيال عالية وعرة كثيرة المضايق والأخاديد 
.هذه الناحية : وكانت تعيش شه حماغات من الروع ممن هريوا إلى داخل البلاد 
واتصلوا بالبرير ليتعاونوا معا على المسلمين ؛ ولكن عقبة لم يكترث لهم ؛ ومضى 
يقتهم بجيال الأؤؤراسن موغ لا فى لاد هى الغاية فى وعورة الأرض وصعوبة 
دخل عقية جِيال الأوراس وبدأ يمحاضرة حصن يسمى باغاية وكان فيه عدد 
من الروم إلى جائب البريز . وعندما وجد عقبة صعوبة ف الاستيلاء على باغاية 
تركها واندفِع ناحية الغرب : فعبر نهر شلف : وهو يحارب القبائل ف طريقه 
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ويفض جموعها ويلقى الرعب ف قلوب أهلها . وى نفس الوقت يحِتَدْب الكثيرين 
من أفرادها للإسلام بفضل ماكان يبدو عليه من التقوى والتفانى في سبيل 
الإسلام . واستمر ف طريقه غير عابىء بالمقاومة مهما اشتدت حتى وصل إلى 
قرب طنجة ؛ أى أن ذلك الرجل قطع ف شهور قليلة وخلال جيال وعرة تسكنها 
قبائل ضخمة مسافة تقدر باربعة الاف كيلو متر ؛ وظهر أمام طنجة وهى مفتاح 
المدشلالفركق اليض اللتوصط. 

هنا يلقى عقبة عند طنتجة شخصية غريبة تسمى يليان والقراءة مشكوك 
فيها- ولا نعرف عن ذلك الرجل أى شىء يعول عليه ٠‏ فهناك من بقولون إنه كان 
مكفلة الساطات الرين_ ب اللإسرتطن قل ذلك الظرف الأقصبى عن اليحن) لت 1ل 
وهناك من يقولون إنه كان ممثلاً للقوط الغربيين الذين كانوا يحكمون شبه 
جزيرة أببيريا فى ذلك الحين وهذا أقرب الأحوال إلى القيول . وهناك رآى ثالث 
يقول إنه بربرى تزعم قبيلة غمارة الكبيرة التى ستدخل ف الإسلام وسيكؤن لها 
فى تاريخ المغرب شأن كبير . وريما كان اسم يليان تسمية عامة تطلق عند العرب 
عل حاكم إقليم طنجة آيبا كان. فبعد شلاثين عاما من ذلك التاريخ :ؤق ولاية 
موسى بن نصير فى أثناء أعمال فتح الأندلس ستلقى يليان هذا مرة اضرق 
وسيكون له شأن مع موسى وطارق ٠‏ وكذلك سيكون له دور لى فتح الأتدلس , 
على أ حال نجد أن عقبة يتفاهم مع ذلك الرجل ويقول له يليان : لقد تفليت على 
الروم وليس أمافك الآن إلا البربر فغليك الآن أن تتحدر إلى الجتوب فهناك مواظن 
البرير الحقيقيين . 

ولم يكذبه عقية ؛ فاتجه إلى الجنوب . وبنفس البسالة التى عرقناها فيه نجده 
يخترق مواطن البربر المصامدة من شمال المغرب الأقصى إلى جنوبه مخترقاً 
جبال الأطلس التى تسمى هنا جبال درن وفى طريقه يهزم القبائل وينشىء 
المساجد ويقبل عليه التاس رغباً أو رهبا ليعلتوا إسلامهم . وعندما يصل ذلك 
الرجل إلى قلب يلاد المضاهمدة فى جبال درن نجده يدور دورة واسمة وسط 
الجبال ثم يتجه غرباً. وينحدر نحو المحيط إلى جنوب المديتة الحالية المعروفة 
ياسم أغادير التى تقع على مصب وادئ السوس ؛ وهناك وعند قرية صغيرة على 
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البحر تسمى ١‏ أيغيران يطوف » نرى المشهد التاريخى الشهير وهو مشهد عقبة 
يدخل بحصانه ف مياه المحيط الأطلسى ويشهد الله على أنه وصل براية الإسلام 
إلى آخر المعمورة : وآنه:لو وجد طريقاً لسار إلى البلاد التى وصل إليها ‏ فى َعم 
القضصاصين _ ذو القرنين عند مغرب الشمس . 

وبعد أن وصل عقبة إلى هذه النتيجة التى لا تصدق نجده يعود أدراجه 
مخترقاً بلاد البربر مرة أخرى : وعندما يصل إلى نهر تانسيفت وهو النهر الذى 
تقع على آحد نهيراتة مديئة مراكش الحالية ‏ وعند بليدة تسمى نفيس ينشىء 
مسجداً وهو الذئ غرف فيما يعد باسم مسجد ء أغمات أوريكة , ولا زال ذلك 
المسجد باقيا إلى اليوم ويقال إن منبره يرجع إلى تلك الأيام . وعندما وصل عقبة إلى 
وادى أبى الرقراق الذى تقع على مصبه الآن مدينة الرباط ينشىء رياطاً أى 
معسكراً للمرابطين : أى الذين يرابظون على ثغور ديار الإسلام ليحرسوها 
وتذودوا الأعداء عنها حسبة لله سبحانه وتعالى : ويسمى هذا الرياط برباط 
شاكر وهبو آحد.قتواذء: وقناك ترك عقبة شاكراً هذا ليعلم الناس مياد 
الإسلام : ثم يواصل مسيرته عائداً إلى القيروان ؛ فنجد أن الكثيرين من جتوده 
يستأذنونه ف الإسراع إلى القيروان فقد طال غيابهم عن أولادهم وأهلهم فيأذن لهه 
ويبٍقى قى عدد قليل من رجاله . 

١‏ زيتما كا كقية متعرها إن مغاهرته السكرية الدينية الكبيرة تلك كان 
خصومه يكيدون له : وكان معه فى الجيش كما قلنا دينار أبو المهاجر وصاحيه 
كسيلة بن لمزم الأورّبِيٌ فلما اقتربوا من بلاد قبيلة أوربة هرب كسيلة وعاد إلى 
فومه وجمعهم وتتبع عقبة ليوقم به عندما تسنعح له الفرصة ؛ وعندما وصل 
الجيش الإسلامى الصغير إلى نسهل تهوده جنوبى واحة بسكرة الحالية إلى جنوب 
مدينة الجزائر وجد عقبة نفسه محاصرا بجماعات غفيرة من البرير والروم ٠‏ وقد 
تجمعوا وتعاوتوا بفضل كسيلة للانتقنام من ذلك الرجل المجاهد عقبة ؛ وهتاك 
قرب نهير صغير يسمى وادى الأبيوض وجد عقية أنه لا مقر من الاستشهاد فامر 
رجالة بآن يترجلوا عن خيولهم . وذلك ذليل على توطين النفس على القتال إلى الموت 
وطلب إليه أبو المهاجر أن يفك قيوده لكى يموت فى سبيل الإسلاع ؛ وخاضت هذه 
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الجماعة الضغيرة معركة الموت ببسالة , فقتلوا غن آخرهم ؛ وتلك كانت نهاية ذلك 
الرجل عقبة بن نافع سنة 54 ه / 185 م . وهى نهاية جديرة بحياة رجل مثل 
عقبة بن نافع ..وهذه النهاية على الرغم من أنها كانت هزيمة عسكرية إلا أنها فى 
واقع الآمر كانت بغيدة الأثر فى إسلاء أفريقدة والمغرب : فقد كان ما أبداة عقية 
ورجاله من البسالة فى ذلك الاستشهاد أوقع أثراً ى نفوس البرير » وهم قوم ذوو 
بأس و إعجاب بالأبطال وكانت نتيجة هذا الاستشهاد المجيد أن دخل البربر 
جماعات فى الإسلام : وتلك هى نهاية أسطورة عقبة أو سيدى عقية بطل الإسلام 
الأكبر فى تاريخ الفتوح ق الجَرء الغربى من العالم الإسنلامى . 

هبر بن كرون و التضباء هلق هميد : 

لم تستطع الخلافة الاموية أن تهتم بامور أفريقية إثر مقثل عقبة بن تافع 
واحتلال كسيلة للقيروان إلا بعد وقت طويل ؛ لأن ظروف الدولة لم تسمم بذلك . 
لقد توق يزيد بن معاوية وخلفه ابنه معاوية الثاني ؛ ثم انتهى الأمر إلى مروان بن 
الحكم , وثار عليه عبد الله بن الزبير وبعد اتتصار مروان على أنصار عبد الله بن 
الزبير بقليل ٠‏ توق مروان وخلفه ابنه عبد الملك وشغل باستعادة العراق من 
الزبيريين » وهدات الاحؤال شيئا فشيئاً ابتداء من 74 ه/ 1417م . وثبتت أركان 
خلافة عبد الملك واتسع أمامه الوقت ليقوم بعمل فى أفريقية ٠‏ وكان زهير بن قيس 
الذى خلف:عقبة منتظرا 3 يرّفة آن :تائيه الإمدادات لكنى ينيضن إلى افتريقدة عن 


حل بك 


وأرسل عبد الملك إلى زهير جيشأً قويًا , وبعث إليه بالأموال من مصر . فنهض 
سنة 15 ه/ 18/8 م متجها إلى أفريقية : وعندما دخلها عسكر ف ناحية تسمى 
قمودة » وهى شبه جزيرة بارزة فى البحر من الساحل الشرقى لتونس الحالية ؛ 
وكان من عادة العرب فى تلك الظلروف أن تتحصن جيوشهم فى مثل ذلك الموقع 
أو فى ثنية من النهر وذلك لقلة أعدادهم . وكان كسيلة قد جمم قوى ضخمة من 
البربر والروم وسار بهم لحرب رهير . وفكر زهير فى الانسحاب ؛ ولكن قادة 
الجيش الآخرين شجعوه على الثبات وحفزوه على المسير للقاء كسيلة . وفعلا تم 
اللقاء بين الجانبين : وجرت معركة من أشد ما مر بالعرب ف أفريقية إلى ذلك 
الحين : فقد قنى فيها الألوف من الجانبين : وخرجٍ المسلمون كغادتهم فى ذلك 

ل 


بد الشطذةا ١‏ 


الفصر منتصرين ؛ وقتل كسيلة ونفر كبير من كبار الروم والترير ؛ وطازل 
المسلمون فلول المتهزمين إلى مسافات بعيدة . 

بعد ذلك عاد زهير إلى القيروان ليرتب أمورها ويصلح من أحوال المسلمين يها 
عداى كله عن ذلله ما اراك تسد بعلن انه عا إلى الشوق ولا دري عا السيي 
فق ذلك القرار ؛ لآن زهيرا كان يستطيع يل كان لابد له أن يقيم فى أفريقية والياً 
عربياً لها . ولكن يبدو أنه لم يكن مستريحاً للمقام فى تلك البلاد ولم تكن الدولة 
الإسلامية قد حددت بعد سياستها فيما يتعلق بأفريقية . 

ولايد آن تتكر أن لاد اقديقية:”ق :ذلك العصس كانت بلادا بعيذة جد عن نظدا 
العرب , خاصة وهى ميدان حرب عنيقة مع البرير من ناحية والروم من ناحية 
أخرى : لهذا أزمع زهير العودة وشرع فيها فعلاً . وعندما خرج زهير سمع أن 
الروم عادوا إلى طرابلس وأنزلوا قوة فيها . وكان زهير قد ترك جيشه يسير قطعاً 
صغيرة منسحبا إلى مصر وعندما اقترب من طرابلس كان قد بقى فى سيعين رجلاً 
فقط من خيرة رجاله : ورأى الروم يعودو ن إلى مراكبهم ومعهم أسرى المسلمين 
وما نهيوه من الأموال ٠‏ وأزراد زهيرآن ينتظر حتى يتكامل الجيش ليهاجم الروم . 
ولكن شباب المقاظين حفزوه على الهجوم وعيّروه بالجين عن اللقاء فما كان منه 
إلا أن انقض بمن معه على الروم : وكانت النتيجة واضحة منذ البداية فقد 
استشهد هو وكل من معه . وهكذا أصيب المسلمون بكارقة ثانية فى فتوح 
أفريقية. وانسحب الباقون من رجال زهير إلى يرقة وأرسلوا يطليون المدد من 
دمشق للعودة إلى أفريقية . 

حملة حسان بن النعمان الفسانى والقضاء على آخر مظاهر 

المقاوؤمة الفعلية للفتح العربى . وثبوت أقدام المسلمين نهائيا ف 
أقريقبة ١/6-1/ه/4-5590١٠ام:‏ 

بعد أن انتهت فتنة ابن الزبير واستقر الأمر لعبد الملك بن مروان بصورة 
نهائية تحدد عزمه على مواصلة الفتوخ ف ذلك الجناح الغربى لدولة الإسلام» ‏ 
وتلاحظ أنه ىق عصر عبد الملك بن مروان كان هناك تنافس شديد بين العاملين فى 


ات 


الفتوح ف الشرق وعلى رأسهم الحجاج بن يوسف الثقفى والعاملين في المغسرب 
وعلى رأسهم عبد العزيز بن مروان آخو الخليفة وولى عهده وواليه على مصر. 
كان كل من الجاتبين يحاول أن يتفوق على الآخر يما يفتح من البلاد: وهو 
تنافس محمود يرجع الفضل إلية قيما وفقت إليه دولة الإسلام فى عصير عيد 
الملك وابنه الوليد ؛ وقد كانت نتيجة هذا التناقس فتح بلاد زادت من ناحية 
الأهمية والاتساع على كل ما فتحه المسلمون فق العصر الراشدى يعد فتوح إيران ؛ 
فقد وصل المسلمون إلى غربى الصين ودخلوا حوض السند من ناحية الشرق على 
أيدئى الفاتحين الكبار مثل قتيبة بن مسلم الباهلى ومحمد بن القاسم . 

أفافى الجناخ الغربى ».وهو موضوع حديثئا الآن فقد بدآ عصر جديدٍ من 
الفتوح بفضل ما قاع بعد عقية ين نافع ومن جاء بعده من كبار الفاتحين ؛: وآول 
أولتك الفاتحين الحدند حسان ين التعمان الذى سيثولى القضاء على المقاوفة 
الفعلية للروخ والبرير فى أفريقية . 

كان حسان من كيار رجال عبد الملك , وكان رجلاً شريفاً بنتسب إلى آل غسان 
ولهذا كان لقبه الغسانى ؛ ومع علو سثه إلا أن شخصيته وخبرته وآمانته مكنته 
من القيام بهذه المهمة التى وكلتها إليه الخلافة . فستار فيمن معه نحو كسيلة 
دالقى الكأنيان قمسركة عاتتمة نه الأعك ) اكع واديت عنديلة وقتل / 
خلص من كسيلة بدأ حسان فى تنظيم أمور أفريقية ووجه همه إلى الروم 


وبعد التخك 


وكانت حاميتهم لا تزال قوية فى قرطاجنة فوجد حسان أنه لابد من الاستيلاء على 
ذلك البلة وج اكنة ذلك كنل كل ادام مات الميناد حتى ل تعد إلبلة كل 
الروم وعاد حسان بعد ذلك إلى القيروان . وبعد أن استراح فترة قصيرة كان 
بيسن ]ن كل تقائكة قطية قد انتهت وأن اوان التنظيم قد حان ولكنه فوج بما 
القاهنة : 
ذلك أن زعيمة يربرية ظهرت ف الميدان تتحدى العرب يسميها العرب الكاهنة 
ولا نعرف نحن اسمها على وجه الدقة فإن بعض المؤرخين يسمونيا داهيا بنت 


سغ/ ةب 
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واهيا : ولكن هذه تسمية مأخونة من القصصن الشعبى ولا شك . ظهرت فذة 


المرأة فى جبال الأوراس على رأس قبيلة من أكبر قبائل البتر الزناتية تسمى قبيلة 
جراوة وتحدت العزب وأعلتت أنهالن تستريح حتى تخرجهم نهائياً من يلاد 
أفريقية: ويبدؤ أن هذه المرأة عغندمارات أن العرب كسروا شوكة الترائس 
بالقضاء على كسيلة ؛ قدرت أن دورها قد جاء فرأت أن تبادر العرب قيل أن 
ببادروها. 


يصرر المؤرخون العنرب هزه المرآة فى صورة هى أقرب إلى شخصيات 
الأساطم ؛ فالكاهنة هذه ساحرة شديدة السمرة فى حوالى الخمسين من عمرهقا 
وهى امرأة ذات شخصية خلابة ولها قدرة على الإتيان بأعمال السحر والكهانة 
بالثنية بهااشيخدت *ويطبيفة الخال :كان ذلك الخبر مقاجاة لحسان ؛ ولكنه ما 
عرف غتّة من البسالة وبعد النظر عرف أن هذه المرأة من الممكن أن تسيب العرب 
تشع عي لانن عباتت مكتهدة قحيال الأوراس .وفى الطرف الشرقى 
لجبال الأطلس بجمهورية الجزائر فى إقليم قسطنظينة وما يليها شمالاً وجنوياً . 
وكان من الممكن لهذا أن تسيب مشاعب.جديدة للعرب . ولهذا نجد حساناً يتجه 
نحوها والتقى معها فى معركة حامية ينهزم فيها حسان ويضطر إلى الارتداد إلى 
برقة »لأن تلك المرآة طاردته حتى أخرجته من أفريقية وطرابلس :٠‏ وهناك فى برقة 
تحصن حسان وينى بيؤتا تسمى قصور خسان وارسل للخليفة يظلب المدد . 

أما الكاهتة فقذ اطماتت إلى آن العرب قد انتعدوا عن بلادها فعادت إلى 
مواظنها . وظنت أن العرب لا يطليون من هذه البلاد إلا المغانم ؛ فقررت تخريب 
الطريق الذئ يسلكه العرب حتي لا يبقى لهم مطمع فى أفريقية فأمرت رجالها 
بقطع الأشجار وتهديم القرى وإحراق الزروع فكان لعملها هذا أسوأ الآثر على 
حركتها ؛ لآن أضصحاب الأشجار والزروع والقدرى كانوا من البربر الحضر أى 
البرائس فنفروا منها نفوراً شديداً وأرسلوا إلى حسان يستغيثون به . وكانت 
الكاففة قد اسرت نقراً من رجال المسلمين من بينهم رجل يدعى خالد بن يزيد 
ننه واتكتثه مشمأ لها . 

وغندماوؤضلت إلى حسان الإمدادات سنة 5لا ه / 158 م نيض للقاء 
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فزادت الكاهنة فى عمليات التخريب حتى جعلت البلاد التى تعرف بتوئس الآن 
خرايا ويسمى المؤرخون ذلك بخراب أفريقية الأول ؛ وسيكون هناك خراب ثان 
لأفريقية على يد العرب الهلالية في القرن الخآمس الموجرى كما يقولون ؛ ويذهب 
المؤرخون الفرنسيون إلى القول بأن ذلك التخريب الأول لم يتم على أيدئى الكاهنة 
وإتما قاع به العرب أنفسهم ونسبوه إلى الكاهنة معتمدين فى ذلك على بعض اراء 
خاطئة لابن خلدون يقول فيها : « إن العرب إذا دخلوا قطراً عامراً خربوه » ومن 
أقوالة أيبضيا: د أذا عرنت خريبت 1 وذلك ق إظار تفكيره عن الصراع بين البدو 

هذه كلها آراء غير سليمة فى جملتها : وخاصة فيما يتصل بكلامه عن موقف 
الغرب من الحضارة وزعمه أنهم لا يتغلبون إلا على البسائط ( جمع يسيط ) 
وذلك كله ينبقى أن يكون اليوم موضع دراسة جادة منا تحن العرب١').‏ المهم 
لدينا أن الكاهنة أنزلت خراباً واسعاً بأفريقية . 

ويذكر المؤرخون العرب وخاصة عبد الرحمن بن عبد الحكم « أن أفريقية 
كانت ظلا واحدا من مزقة إلى طنجة قفخريت ذلك كله الكاهنة ١‏ , هذه آنكنا منالفة 
وعدم فهم من ابن عيد الحكم - فأولا : لم تكن آأفريقية بهذا العمران عند الفكم 
العربى . وثانيا: ليس هن المعقول أن تخرب امرأة واحدة ذلك العمران كله, 
ونستطيع اليوم تفسير هذه الظاهرة أن نقول : إن الكافنة بالقعل قامت ببعضص 
أعمال التخريب للأسباب التى ذكرناها . واستمر التخريب يعد ذلك لسوء الحكم 
وسياسات الولاة وما ستنرى من الصراع السياسى الشديد بين العرب فيما بين 
بعضهم وبعض من ناحية ؛ وبين العرب والبربر من ناحية أخرى . 
خالد بن يزيد يراسل حسانا ويبلغه سرا بأحوال الكاهنة وتذمر الناس من أغمالها 
وَأحْسّتٌُ هي بأنها لن تستطيع الصمود أمام العسرب عرزت أخرىئ وتنيات أنها 


0 ) أى للا بذ لنا من إعادة النظر ف أداء ابن خلدون هذه . 


مقتولة . فنادت خالد بن يزيد وطلبت إليه أن يستأمن لولديها عند حسان وفعل 
خالد بن يزيد ذلك: أما هى فصمدت وقالت إنها لايد أن تحارب حتى الموت لأآن 
الملوك لا يستسلمون: وى سئة 86١‏ ه/ 5 مدءأى بعد عودة حسان إلى 
أفريقية بنحو عام ؛ دارت المعركة الحاسمة فى موضع من جيال الأوراس لا نعرفه 
على وجه التحديد ؛ ولكن المؤرخين يقسولون إن المفركة كانت عند نهر نينى 
ولا نغرف نهراً فى أفريقية أو المغرب بهذا الاسم . على أى حال قضى العرب 
ييسالتهم المعروفه على جيش الكاهنة وقتلوها وقضوا بذلك على المقاومه الفعلية 
لليرير فى ذلك الجتاخ:العريى من الدولة الإضلافية . 

وليمن سعتى ذلك آن مقتل الكافنة كان آخر لقاء بين العرب واليرير ء لآنه 
بقيت أمامنا فصول طويلة من الصراع فى المغرب ثم فى الأندلس حتى تستقر 
سياد ة العرب والإسلام على كل الجناح الغربى لدولة الإسلام كما سترى . 

وعاد حسان بعد ذلك النصر إلى القبروان وقد حرم أمزة عل إن يتم عملبه 
بالقضاء على كل يقية للروم فى أفريقية يه فاستولى على بلدة قرطاجنة وخربها تماماً 
وفرت بقايا الزوم إلى صقلية وجزر البحر ولم يبق لهم بعد ذلك ف المغرب إلا بقايا 
قليلة اندرجت ف السكان : ولا نسمع بعد ذلك عن حركة ذات شأن لهم . 


تنظدم الإدارة الإسلامية فى المغرب ويداية التحول الفعلى لأهل اليلاد 
إلى الإسلام ؛ 

هكزا أتم حسان بن التعمان فتح أفريقية والمغرب الأوسط ؛ ورأئ أن عليه 
قبل أن يسترسل فق الأعمال العسكرية أن ينظم هذه البلاد الواسغة التى دانت 
للإسلام بعددما يقرب من ٠١‏ سنة من الصراع الدموى ؛ فقد يدأ فتح المغرب 
على يد عمرو ين العاص سنة "5١‏ ه/ 149 + وفغاتهن مع حسان بن 
التقمان عام ؟8 ف / ١١/ام.‏ 


:0 معاي روي و 
الات وامال. 
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وهنا واجه حسان مشكلة لم يواجهها غيره من حكام المسلمين فى الغزب إلى 
الآن ‏ ذلك أن الذين فتحوا مضر مثلا دخلوا بلدا منظما بالفغفل من الشاحية 
الآذازيكة مقسما إل ها يمكن ان تسميه مديريات أو محافظات ,.وكانت تسميق في 
ذلك الحين بالكور جمع كورة ؛ فما كان عليهم إلا أن يدخلوا ما تمس إليه الحاجة 
من التعديلات على هذا النظام وتعريب الدواوين والنظم دون صعوبة تذكر ؛ هكذا 
قعل الندين فتك وا الغراق آى فارس از نصرر وغيرها من الملا ذات التتطساة 
الإدازية .وال ماقية المتوازثة القديفة + اماق المغرب ققد وجد العرب اتفسهم ق بلاد 
لم يسبق تنظيمها لا إدارياً ولا مالياً. كذلك لم يسيق لها أو لأهلها أن عرفوا شيئاً 
يسمى تنظيما من أى نوع ؛ لآن أساس أى تتظيم من هذا النوع هى الوحدات 
الإدارية القديمة وعواصمها وما جرت به العادة قبل الفتح العريى فى تسيير أمور 
الناس والدولة؛ آم فى أفريقية وطرايلس والمغرب الأوسط فما كان هناك تنظيم إلا 
على الساحل ؛ آما العرب فقد أوغلوا فى البلاد وفتحوا مهواطن البرير قدواخل 
البلاد وهم قبائل؛ والقيائل لا تعرف العواصم ولا الضرائب , لآن القبائل 
نطبيمتها لا يمكن ضبطها كما يضيط أهل الأراضى المزروعة . هنا نجد أن 
حسانا يلجأ إلى ما لجآ إليه المسلمون فق تنظيم الجزيرة العربية ٠‏ فهذه أيضاً بلان 
كانت قبائل: وإذا كاتت الوحدة الإدارية والمالية فى بلاد الحضر هى الكور أو 
المديريات وعواصمها وما يتبع كل عاصمة من زمام أو حوز . فإن الوحدة فى 
باد البدو والقبائل هى القبيلة وتطاقها ومجالها الحيوى ؛ لأآن القبائل كما سيق 
ان ذكرنا تعيش ق صحازيهًا لكل منها مجالها. والمجال يتحدد بموارد المياه 
ومفؤاضع الكلا التى توجد ف المجال . والقبيلة تتحرك طوال العام ف مجالاتها 
حسب نظام معروف ف الحياة البدوية , وهى ليست حياة فوضى وبداثية مطلقة 
وإنما فى حياة منظمة وفق النظام المعروف ف كل متاطق البدو ف الدنيا؛ ومن 
“الخط أن نتصور أن هناك قبيلة كانت تنتقل فى شيه الجزيرة باستضرار وبدؤن 
توقف ؛ لأن ذلك متطقياً غير ممكن , واجتماعياً مستحيل . ولم نسمع قط أن قبيلة 
عربيه خرجت من حضرموت واستمرت ف التنقل حتى الشام . وإنما كانت هناك 
لكل قبيلة منطقتها الخاضة بها المغترف بها من جاراتها . وغيون الماء فى هذه 
المنطقة ملك للقبيلة وهى تنتقل فى مجالها هذا بقطعانها وخيامها وكلما أكلت 
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القطعان الحشائش ف موقع انتقلت القبيلة إلى غيره فى مجالها . وكانت العادة أن 
يكون لكل قبيلة فى مجالها مشتى ومصيف فالمشتى فى القيعان والوديان حيث 
بتجمع ماء المطر وتنبت الحشائش ؛ والصيف ف أعالى التلال والجيال وسطوحها 
حيث الحو مقيول مكتمل ف الصيف والحشائش التى نبتت على أمطار الشتاء 
جافة تصلح للرعى . 


لبذااتجد أن القاتح العرين للمغرب رآى أن أحسن الطرق لتتظيغ هذه البلاد 
هو أن يعتمد على الخطوط الرئيسية للتنظيم السياسى القديم الذى كان لا يشمل 
إلا جزءاً صغيراً من الساحل ؛ فأقر تنظيمه على ماجرى الأمر عليه مع تعديل 
افق اقكداته تروف الننولة مثل تقل العاضعة من قرطاجنة إلى القبروان . 

وبعد ذلك قسم العرب الدواخل على أساس منازل القبائل » أى اعتبار مجال 
كل قبيلة كبيرة سما إدارما والاتفاق سع رؤساء القباشضَ على مقادير الجبايات 
ومواعيدها وتكليف أولثك الرؤساء بحماية القضاة والموظفين الآخرين الذين 
ترسلهم الدولة ومعاونتهم عانى تنفيذ أحكامهم والقيام بمسئوليات وظائفهم . 

وبطبيعة الحال فق يلاد مثل:بلاد المقرب تتقسم طبيعياً إلى أشرطة أو مناطق 
غرضية موازية للسواخل تقريباً . وقد ذكرتاها قيما سبق؛ كان لابد من اتخاذ 
عمر اللخ والقرئ السيهيية الداخلية القاكنة 3ق هنده النطاقات اساسا من اسفن 
|التنظيم ١‏ أئ اعتبارها قواعد إدارية لما يحيط بها من الأراضى ؛ وعلى هذا فإن 
حسان بن التعمان قسنم يلاد المقرب إدازياً كما يثى : 

١‏ سفيما يتصل بإقليم برقة ومو اندى غلنا انه صرف فق القسسم يامسكم 
سيويناركنا لفك مالياً باسم إقليم بنغازى ) 3 الأسؤء اعكين شابعاً لمصسزعن 
الناحية الإدارية والمالية . ولكتتا لا نلاحظ أثراً لذلك فيما يمر بنا من أحداث الفتح 
وعصر الولاة : يمعنى أن برقة اصبحت إقليماً فى الظل : يختفى فى معظم 
الأحان ولا نظهر إلا فى مناسبات قليلة ولا نكاد نسمع به إلا ابيتداء من الغزرة 
اليلالية : وما كان لبعض بطون الهلاليين وحلفائهم من شأن قيها ؛ وفيما عدا 
ذلك فإننا لا نسمع ببرقة إلا قليلاً . ومع ذلك قمن الثابت أنها كانت وحدة سياسية 
قائمة بذائها , والارجح أنها كانت مستقلة عن كل سلطان خارجى وإن لم يكن 


قات 


المداهل الشرقية لإقليم قزان: وكيانت قاعدتة السياسية مدينة .يرقة , ولكن كتب 
الرحالين تحدتنا عن انتظام الحياة القيلية فى الإقليم وازدشار مدنة التى كانت ل 
نفس الوقت محظات قوافل تمتد فى حدود عمل صيرت إلى السلوم . وهى المدخل إلى 
مصير . هنا عاشت دائما قبائل لوانة وهوارة ومن نزل بلادها من مهاجرة العرب . 
وقد هشاحرت مع الفتح جماعات من لوانة وهوارة غَوَيًا: 

؟ ويل ذلك غريا [قلمه طرادلس ويشمل المساحة الممتدة من بلدة ضرت إلى 
صيرة قرب الحدود التونسية الحالية وعاصمة هذا الجزء الذى يسمى طرايلس 
وينقسم إقليم طرابلس بصفة عامة إلى الأقسام الإدارية التالية ويسمى كل منها 
عملا والجمع أعمال وهى : 

( ج ) عمل صبرة . ( د ) جبل نفوسة . 

وقد سيق أن ذكرنا ان جيل نفوسة كان ق ذلك العصر جبلاً مسكوناً كثير 
بنى رسنم الخارجية الإباضية .لأن النفوسيين دخلوا ذلك المذهب وثيتوا عليه 
وكان لهم فيه تاريخ طويل . 

"- إقلدم فزان : وهو فى الداخل على بعد نحو - /٠١‏ كم من الساحل ويمتد 
هذا الإقليم حتى يتصل بإقليم صحراوئ اخر خارج عن بلاد المغرب هو إقليم 
الحالى. 

وكانت فزان داثما إقليما عامرا بالواحات والمدن والقرى والمياه وسيهتم به 
العبر ارونان] ككاهنا وسوكورن فيه الإسسلام وشسيكون له تارية ماجييه لق 
المقلترر الاسلاحية: 

؛ - إقليخ آفريقية ‏ وعاصمته القيروان ‏ : ويبدأ عند بلدة قابس ويمتد غرباً 


2-21 


انتكين عون حدول اهيف البوريولاية قسطتظينة السالية . 
ولكن مطح افزيقية يطلق ف التقسيع الإدارى العزبى على ثلاث أقساء : 
أولها عمل طرابلس الذى ذكرناه بحدوده . ثم عمل أفريقية الذى يقابل بلاد 
تونس الحالية ؛ ويلى ذلك شرقاً عمل الزاب أو إقليم الزاب : وهو الجزء الشرقى من 
جمهورية الجزائر الحالية ؛ وحده الغربى مجرى نهر شلف وهو نهر صغير يتبع 
من جبال الاوراس جتوبى مديئة الجزائر الخالية » ثم يسير شمالا حتى إذا 
افتري من البح قرب عق تحيدة الجزاقن انعرف إلى القرب وسان بعخاتَاة 
الساحل حنتى يصب ف البحر المتوسط قرب وهران الحالية . والمجرى الأعنى لنهر 
فلت الذى تار تج الجكرى إل القتفال هق النذئ جمكل الح الفاضل دين [لليع 
أفريقية بأقسامه الثلاثة ( طرابلس وأفريقية والزاب ) والمغرب الأوسط . 
_المغرب الأوسط : ويشمل المساحة الممتدة من المجرى الأعلى لنهر شلف 
إلى مجرى ذهر المولوية : وهو تهر يتبع من حبال الأطلس جنوبى المغرب الأقصى 
ثم يتجه شمالا حتى يصب ف البحر المتوسط إلى الشرق من ميناء مليلة الحالية . 
وهو الخد الفاضل الطبيعى بين المغريين الأوسط والاقصى وإن كانت الحدود 
السياسية للمغرب الأقصى تسير اليوم شرقى هذا النهر فتدخل فيه مناطق وجدة 
وجراوة وتاوريرت :» أى أنها تمتد اليوم مسافة قليلة شرقى بحرى نهر المولوية . 
تماق ذلك إل اشرب ودتن النخسيظ اطلق علينة اسم التقرن الأقضنى.. 
واعتبر حسان القبائل فى هذا الإقليم وحدات إدارية ؛ أى أنه قدر الأموال عليها على 
أساس القبائل النازلة قيها ؛ فكل قبيلة عليها قدر من المال تؤديه ؛ وكان يدفع ف 
الغا تعيقاء جك الشاءة ق حقك العصر عل أن قم القبائل ماين ينضسون 
إل القوة الغسكرية الغربية الحتامكة .ف المغرب , وبغتبر تقديم أولثك المقاتلين جزمأ 
من المال المقرر على القبيلة .ونتيجة لذلك كثر انضمام البربر إلى الجيوش العربية 
على نحو لا نجد له مثالاً فيما فتحه العرب من البلاد إلى ذلك الحين إلا فى إيران 
وبلاد الثرك ؛ والنتيجة أن الجيش العربى أي الجيش الإسلامى العامل فى المقرب 
تضخمت أعداده بهذه الجموع اليربرية . ومن البديهى أن اليربرى الذى يدخل فى 
الجيش الإسلامى يعتئق الإسلام : ولهذا كان ذلك من أكير العوامل فى إسلايم آفل 


المغرب . ونقطة البداية الواضحة هنا هى القوة التى اتضعمت إلى حسان , مغ ولدئ 
الكاهئبة : وعددها اثنا عش الف رجل» تولى قيادتهم ابنا الكاهنة » وقدسميت 
الجماعة البربرية التى انضمت إلى جيوش المسلمين بالرهاتئن : ولم يكونوا فى 
الحقيقة رهائن » وإنما هم ضمان لطاعة بقية أهلهم فى مواطنهم . 

بعد ذلك رأى حسان أن يتم فتح أفريقية ؛ فقرر إزالة مديئة قرطاجنة تماماً 
حتى يتااشى أمر الروم فى أقريقية والمغرب ٠:‏ وبالفعل خرب حسان ما بقى من 
قرط اجنة ذات التاريخ القديم الباهر . فلم يعد لها بعد ذلك أثر يذكر ؛ غير أن 
الفرنسيين عندما احتلوا إقليم تونس أحيوها من جديد فى صورة ضاحية لمدينة 
تونس ؛ عرفت باسمها الفرنسى وهو قرطاج؛ وقد أصبحت جزءا من مدينة 


الو تفال ) ١‏ 

ورأى حسان أن المغبرب أو أفريقية لا تستفتى عن ميناء كبير : لأن أفريقية 
إقليم بحرى ٠‏ و إذا نظرنا إلى الخريطة وجدنا أنها فى جملتها عبارة عن شبه جزيرة 
داخل البحر : وسواحله الشرقية والشمالية مليئة بالموانى الطبيعية الصغيرة 
والكبيرة ٠‏ ولهذا كان لا يد لحسان من أن ينشىء لأفريقية ميناء يحل محل 
قرطاجنة . 

إنشاء مدناء توئس : 

اختنار حسان لإنثناء الميشناء الإسلامى الجديد مسوضعاً يقم إلى الجفون 
الغشربى من قرطاجنة : ونظرا إلى آن العرب كانوا يتشثون المدن غلى أسناسسن 
صحراوى تقويباً أى إنهم كانوا يشترطون فى المدينة الن ينشثونها آن تكو فَّ 
وسط إقليم مراع لحاجة الخيل والجمال » قإن حسائا وجد تفسه مضطرا إلى 
محالفة التقليد الغربى عتدما أراد إنشاء الميناء الجديد . كانت هذه أول مرة 
ينشىء فيها العرب ميناء » وجمعا بين ما يتطليه إنشاء ميناء من ضرورة وجودها 
على الساحل وبعدها عنه لى نفس الوقت اختار حسان موضع سبخة تقع على 
الساحل ؛ والسبخة هى منطقة رملية ٠‏ ولكن رمالها ليست سائلة بل رمال ثابتة 
متماسكة بفعل الرطوية . 

وكاتت هذة الشبخة تمقد من الساخل إلى مسافة كتيرة فى الداخل . قرا 
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حسان أن موقعها يصلح لإنشاء مينائه » واختار موضم إنشاء الميتاء عند نهاية 
السبخة من داخل الأرض , وشق ف رمال السبخة قناة واسعة عميقة تخترقها من 
ساحل البحر إلى نهايتها عند التقاتها بالأرض الصلية ؛ وجعل القئاة من السعة 
بحيث تسمع بدخول عدد .من المراكب وخروجهاء وبذلك أصبحت الميناء آمنة من 
الهجوع من ناحية البحر ؛ لأن بينها وبين البحر هذه السيخة التى تشقها القناة ؛ 
وقد بدأ حسان بإتشاء دار الصناغة أى مصنع بتاء السفن ومساكن العمال 
والبحريين . حول السبخة ؛ واستعان فى إتشاء دار الصناعة بعدد.من أقباط مصر 
أرسلهم إليه والى مضمر وبسميت الميناء الجديدة ٠‏ تونس » لآأنه كانت توجد قرب 
موضعها قرية قديمة تسمى ينس . وكانت السبخة تقع على جزء من خليج واسع 
يسمئى خليج راديس وقد عمر البناء بسرعة وتحول إلى مدينة من أعمر مدن 
أفريقية وميناء عن أكبر موانى الإسلام فى البحر المتوسط . 

بإنشاء ذلك الميثاء والقضاء على قوة الروم وميناثهم . دخل تاريخ أفريقية 
الإسلامية في دور جديد . ولهذا يعتبر حسان بن التعمان الغسانى من أكابر بناة 
الدولة الإسلامية ٠‏ فهذا التنظيم الإدارى والمالى . الذىئ وضعه لأفريقية . حول 
هذَه التاحنة آى هذه الولاية الجديّدة إل قاعدة إسلاسة ينطلق متها الغرب إلى 


7 اي ا إن دناه ترنن فق ابواب اقريقية من جديد لتستعيد مزكزها 
القديد ق البَخَر اللتوسط.. 


وبينما كان العمل فى إنشاء تونس يسير فى طريقه : كان حسان يواصل عمله 
فى هدوء . فاعاد تنظيم القيروان وأصلع مسجدها ووسعه ؛ ثم فوجىء بقرار عرّله 
وقد تم إنشاء توتس عام 88 ه/ ١٠٠ام.‏ 

جاء قرار العزل بعد أربع سنوات من قضضائه علن الكافنة : ويعد سنة واحدة 
من إنشاء توتس ٠:‏ ولم يكن عزله عن قله كفاية . وإنما كان السبب أن والى مصر 
وهو عبد العزيز بن مروان آخو الخليفة عبد الملك بن مروان وولى عهده : عندما 
رأى ازدهار أفريقية وتحولها إلى قطر غنى فيه إمكانات واسعة للفتوح والمكاسب 
والمغانم طمع فيها لتفسه : وكان عبد الملك ين مروان ‏ الخليفة الأموى ‏ يدارى 
أخاد , لأنه كان برحو منه أن متتازل عن ولانة العهد لابتة الوليد . لذلك فعندها 
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عزل عيد العزيز بن مروان حسان بن النعمان لم يتوقف الخليفة فى الأمر » وتلقى 
حسان قرار العزل بنفس طيبة و إن كان ذلك قد أغضيه ؛ وعاد إلى مهر ؛ وهناك 
حاول عبد العزيز بن مروان أن يسترضيه فرفض ذلك . وعرض عليه عبد الملك 
أن يرده إلى ولايته فآبى وأقسم ألا يلى لبنى أمية عملا بعد ذلك : وعلى أى حال فقد 
كان ساق إن ذك شنيكا عاق السم: ولع يكن يُعنيه كفيراً ان يديكل بل عتاقشات 
تفسد الأمر بينه وبين بنى أمية ٠‏ وهكذا عاد إلى قومه ف الشام ولم نعد نسمع عنه 
شين هد لقد رغد العتن العا النذى تام به كما رآيناء وبصفة عبانة تلاتمظ أن 
السولة العربية فق ذلك العسر كانت شديدة الأغمال والتهعاوت فق شان عتلياء 
الرجال“الذين سناهموا بانضية كببرة فى إقامة دولة الإسلام . 

ولآية موستى ين تصير: 

وكان الرجل الذى اختاره عبد العزيز بن مروان لولاية أفريقية شخصية 
فريدة فى يايها من كل ناحية وهو موسى بن نصير . 

وموسى هو أحد أولاد نصير الذى كان من أسرى بلدة صغيرة فى بادية 
الشام شرقى العراق تسمى عيبن التمر , أسره خالد بن الوليد فأسلم على يديه 
وأصبح من رجاله . ونشأ ابئه موسى فى جو عربى إسلامى فتنجده يستعرب 
يلخذكل اكلا اقرب حتى حسبه المؤريخون فى جعلة العرب ونسيوء إل 23 
لخم . وهو نقسة نسب نقسه إلى الأتضار» إلا أن أصله غير العربى يتلاشى أمام 
شخصيته العربية التى ظهر بها فى التاريخ ؛ فإنذا نجد أنفسئا أمام شاب عربى 
حَشْكَل 3 الشياسة رالحرك بيلق ل هيت بنئ امية زيشود ىق الساينا 
والإدارة فنسمع عنه أنه تولى رياسة حرس معاوية بن أبى سفيان ثم نجده بعد 
لاق خدمة عد الللك حا متواة +فوسله مساغدا افيه الأضفن يقر ين كر ران 
الذى ولوه البصنرة . وكان بشر شابا صغيراً تولى البصرة على رغم احتجاج الحجاج 
ولهذا كان الحجاج يكره موسى بن نصير ويتهمه بأنه يمد يده إلى الأموال : وفى 
يوم من الأيام طاليه الحجاج بمبلغ ضخم واتهمه بخيانة الدولة فهرب ولجا إلى 
عبد العزيز ‏ بن مروان والى مصر فأدئ عنه جزءاً كبيراً من ذلك المال واصطنعه ثم 
ولاه أفريقية . 
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وقد أنكر عبد الملك هذا الاختيار ولكن عبد العزيز أكد لأخيه أن مرشحه يفوق 
حساناً ومن سبقه فى النشاط والقدرة المالية » ومن ناحية أخرئ تجد أن موسى 
تعهد لعبد الملك بغنائم وفتوح تفوق كل من سبقه . وهذا الوعد من ناحيته كان 
ضررا عليه فى التهاية : لأنه اضطره إلى أن يقوم بنشاط واسع فى الناحية 
العسكرية فى أفريقية دون أن تكون هناك ضرورة ٠‏ فإن الناس فى المغرب كانوا 
مستعدين كاقة للدخول ف الإسلام دون حرب ؛ ولكن ذلك لم يكن يحقق أطماع 
موبسى إن أنه كان يحول بينه وبين الحصول على الغنائم . 

اليكذا إن ادال مويسي ين تضير المسكرية فى حماتها كانت كثيرة جدا 3 
أفريقية , ولكن الهدف الأساسى منها كان تقوية مسركزه الشخصى ف الدولة 
بالعمل المتوالى وإرسال مقادير ضخمة من الأموال والأسلاب والمغائثم ؛ ومن 
بعض النواحى نجد أن ذلك المسلك أضر بموسى ف النهاية . ويزيد من مسئولية 
موبسى أنه كان له أؤلاد كثيرون كلهم طامعون مثل أبيهم ٠‏ فكثرت الضريات التى 
وجهوهاإك القبائل دون حاجة ؛ ومع أن تلك الضريات انتهت آخر الأمر بإتمام 
فَيم المغربين الأوسط والأقضى إلا أنيا تسديت بعد ذلك ق أشرار كثيرة للدولنة 
الإسلامية فى عصر الولاة ؛ فقد رأى اليرير أن العرب قوم قساة أصحاب مطامم 
عالية ومادية .وما كاتواق العقيقة كذلك ولكن تلك #اتت عاقبة سلؤك 

وسنرى أن ذلك سيكون من أسباب الفتنة البربرية الكيرى التى ستقوم قرب 
نباية العصر الآموى ف أيام هشام ين عبد الملك بن مروان . 


أعمال موسى بن نصير فى أفريقبة والمغرب : 
6/-ه5ه/ ١4:‏ -:الام: 


بدأ موسى بن نصير بتوجيه ضربة شديدة إلى جماعة من البرير كانت تسكن 
فى منطقة حصينة إلى الغرب من.مدينة تسوئس الحالية ؛ تسمى بجبل زغوان : 
وهناك أنزل مذبحة بالناس : وأسير ألوفا من الرؤوس كما تقول النصوص . 
ولا نعرف إن كان المراد هنا أسرئى من البشر أو أن الإشارة إلى مواش نهبت . على 


قاف 


أى حال أرسل موسى بن نصير غناثم وافرة إلى عبد العزيز بن مروان فاستعظمها 
بأن هذا الوالى الخديد كفه وقدير للولاية كما تحدث عنه عيد الفزّدز بن مفروان . 


و 
١‏ 


تشجع موسى بذلك فآاخذ يرسل أولادة ف قطع من الجند تنزل بالتاس ١‏ 
ضيربات كهذه تعود بالغنائم الوفيرة . وكل هذا تفر الناس هن المسلمين دان كان ١‏ 
قد عاد على موسى وفولاه بأموال كثيرة . وقد أضير موسى بنفسه ضيررا يليقا ١‏ 
يذلك لأنه مادام قد بدأ طلك البداية فكان لابد له من أن يستمر فيها, وذلك أمر 
عسي . ثم سار موسى ف اتجاه الغرب ووصل إلى يلدة صغيرة تسمى سجوما 
على مقربة من تطوان الحالية ؛ وكانت هذه البلد هي مفتاح الطريق ؛ ويعد 
الاستيلاء على سجوما ونهبها , انفتح الطريق إلى طنجه وسبته فدخل المسلمون 
واج (الحادين اللكن تيان مفتامى المحن المتوسط : وهنه هىالمرة الشاتفة 
التى يصل فيها المسلمون إلى شاطىء الأطلسى . 

هنا التقى المسلمون مرة أخرى بيليان . وكما قلنا سابقاً فإن ذلك الاسم كان 
تسمية عامة أطلقها المسلمون على حاكم هذه المنطقة أبا كان . 

على أى حال تفاهم المسلمون مع يليان فهادئهم أو حالفهم : وعاوثهم يأمداد 
عسكرية قليلة . هنا فى بلاد المغرب أنشأ موسي بن نصير ولايتين إسلا ميتين 
جديدتين : ' 

الأولى : ف المغرب الأوسط وتبتدىء من نهر شلف إلى نهر المولوية وسميت 
بالمغرب الأوسط قاعدتها تلمسان ٠‏ وأقيم عليها وال ؛ ومعه حامية عسكرية من 
العرب والبربر . : 

والثائية : تمتد من نهر المولوية إلى ساحل المحيط الأطلسى وتمتد جنوباً على 
وادى أم الربيع وتسمئ بالمغرب الأقصى أو ولاية طنجة » وقاعدتها طنجة , 
ويقيع فيها وال ومعه قوة عسكرية عربية بريرية . 

وعلى هذا تكون ولايات المغرب:العربى قد أصبحت كما يلى : 

-نبرقة :وكانت تابعة لمصر أو غير واضحة التبعية , 
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لبح 


-أفريقية : وتشمل طرابلس - وتبدأ غند قرية صغيرة إلى الغرب من صرت 
تسمى تاورغا وتنتهى عند قايس » ثم أفريقية وتشمل ما يقابل يلاد تونس 
الحالية تقريباء وإقليم الزاب وهو شرقى الجمهورية الجزائرية الحالية إلى 
مجرى نهر شلف : وهذه الاقسام الثلاثة تسمى معا أفريقية . 

“-المغرب الأوسط : ويفتد من مجرئ شلف إلى مجرى المولوية , 

؛ اللكقرب الأقصى : ويشمل مايلى ذلك من البلاد المفربية إلى ساحل 
الاطلسى غربا و إلى وادئ أم الربيم جنويا . 

وأقام موسى على طنجة ابنه مروان : ثم بعث حملات أخرى غزت المناطق 
الواقعة حتوبئ وادى:آغ التزبيع» ووصلت يسلطان المسلفين إلى اقضى أتخاء 
المغربٍ من ثناحية الجنوب ؛ وهنا أنشئت ولاية جديدة تسمى سجلماسة . 
وسحلماسة هى الواحة الكيرى التى تتكون منها مجموعة من الواحات يطلق 
عليها فى مجموعها اسم تاقيلالت ويتكون منها إقليم زراعى خصيب واقر المداه 
على أبواب الصحراء الكيرى . ويعدها مباشرة أى بعد سجلماسة ‏ تيدأ 
الصحراء التى لا تتتهى إلا عند حوض السنغال ؛ وهناك كانت تقوم مدينة تسعى 
أودغشت وكلا البلدين كان محطة تجارية كبرى لمن يقطعون الصحراء . وكانت 
الصحراء الكبرى فى هذه الناحية الساحلية مأهولة إذ ذاك بقبائل هى خليط من 
البربر وسكان أآفريقية المدارية . وهذه القبائل كانت تدخل ضمن المجمفوعة 
الصتهاجية . وهتا فى ذلك الإقليم الصحراوى ستنشا حركة المرابطين ف القرن 
الهجرى الخامس . ومعتى ذلك أن قوة الدفع الإسلامى وصلت إلى ذلك البعد 
السحيق فى ذلك التاريخ المبكر . 

وهنا أى فى متطقة السوس أنشأ موسى الولاية الإسلامية الرابعة التى 
تسمى السوس أو سجلماسة وعاصمتها عند مئايع نهر المولوية . وقد ولى موسى 

ظ على هذه الولاية الجديدة مولاه طارق بن زياد الورفجومى ؛ وتلك هى المرة الأولى 
ظ التى نسمع فيها ياسم ذلك الرجل الذي سيكون له دور كبير ف تاريخ الإسلام 

عتدما يتولى فنع الأندلس . 


ات 


وجل هذا يكون لديثا فى المغرب الإسلامى الولايات التالية : 
١-درقة.‏ 


؟ -أفردقمة : وتشمل أعمال طرابلس وآفريقية ثم إقليم الزابي وتصل إلى تهر 

“سولابة المغرب الأوسط : بين نهر شلف ونهر المولوية وعاصمتها 
تلمسان . 

5 -ولاية المغرب الأقصى: وعاصمتها طنجة : 


رغاد موش ال القيروان بعد آن رشع الأساس الإدارى للععر الإسناوهي 
وتنظيمه ء قفى عاصمة كل ولاية من هذه أقيمت فاعدة عربية إسلامية على رأسها 
وال : واستقرت جماعات من العرب فيها لتعلم أهل الناحية قواعد الإسلام ؛ وف 
تكن القت لشذك لمر كة ل الاتتشبان وين الحاسن» ذلك لاقه عل الرطه عن يل 
الأغمال العسكرية العنيفة التى قام بها موسى بن نصير وأولادد وقواده ؛ إلا أن 
البربر شغروا يقيمة:الإسلام فأقبلوا عليه ووجدوا ف دولته مكانا واسعاً للعمل , 
وبعد أن كانوا قبائل تعيش عل سامش التازيخ دخلت ميدانه الواسم واصيم 
رجال القبائل اليربرية أعضاء فى الجماعة الإسلامية العربية وبدأ التاريخ 
الحقيقى لشعب البربر الكبير يعد إسلامه وتعربه؛ الذئ اسِتلوّم كما سترى وقتا 
طويلاً ‏ ولابد من الإشارة إلى جاذبية الإسلام وقوة أسره التى تمكنت من إدخال 
فؤلاء الناس فى نطاق العروية والإسلام . 

ق ذلك الحين كانت سن موسى تقارب السبعين من العمر . ولكنه كان قوياً 
نشيطاً قتأعاد يناء ميناء تونس . واهتم بدار صناعتها ( وهى الميناء ومكان يتاء 
السفن ) وهى ما نسمية تحن اليوم ترسانة: وهى لفظة إيطالية محرفة من 
المصطلح العريى دان الصتاعة ( ترسانة ) ٠‏ ومن هذا الميناء الكبير بدأ المسلمون 
غاراتهم الأولى على صقلية وجزيرة سرديئية . كانت غارات سريعة تعود على من 
يقومون بها بمفائم وفيرة ؛ ولكنها تبدأ نشاط المسلمين الواسع فى الحوض 


ات 
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الغربئ للبحر المتوسط الذى كان يتحول إلى بحيرة إسلامية شيئاً فشيثاً وخاصة 
بعد فتح الأندلس الذى سنتحدث عنه بعد قليل ثم فتح صقلية الذى بدأ فى أوائل 
القرن الههرئ الثالث . 

وبعد قليل نسمع أن مروان بن موسى بن نصير سثم المقام فى طنجة فنقله 
أبوه :وو مكانه طارق بن زياد » فاستقر هناك على رأس حامية إسلامية غالبيتها 
من اليربر » وهكذا نرى كيف نجح الإسلام فى تأمين جناحه الغربى بقوة من قوم 
لم يكونوا مسلمين ولا عرب قبل حين قصير : وطارق بن زماد يمثل لنا الجيل 
الثالث من البربر المسلمين المستعربة ٠‏ فهو طارق بن زياد بن عبد الله وبقية 
الأسماء فى نسبه بريرية » ويقال مثل ذلك عن قائد آخر يعمل مع موسى وطارق 
يسمى طريف بن زرعة بن أيى مدرك . وبعد ذلك وابتداء من سنة 5 ه/ 1/١١‏ 
فتح.طارق وموسى الاندلس عل النحو الذئ ستفصل» فق القسم الخاضص 
بالأندلس هن هذا الكتاب . 

وبينما كان موسى يتم فتح شبه جزيرة ه« أيبيريا » وقع خلاف بينه وبين 
طارق بن زياد وبلغ الأمر إلى الخليفة الوليد فاستدعاهما مغا . وعاد موبسى , 
ذلك الشيخ الفريد فى بايه من أقصى جليقية ( جاليسيا) وهى الركن الشمالى 
الغربى من شبه جزيرة أيبيريا إلى الشرق . ومن الغريب أنه فى عودته كان يظهر 
للتاس فى هيثة سيد عربى عظيم » وكلما نزل بلدا ضرب فسطاطه ( خيمته ) 
خارجه واستقبل الناس استقبال سيد عظيم . وكذا فعل فى أشييلية وتلمسان 
والقيروان والفسطاط , ثم وصل إلى غزة ومعه طارق : وهناك جاءه رسول من 
قبل ولى العهد سليمان بن عيد الملك يطلب إليه التريث قبل السير إلى دمشق ؛ لأن 
الخليفة الوليد كان مريضاً مرض الموت ؛ وكان خليفته وولى عهده أخوه سليمان 
يريد أن يتسلم الهدايا والمغانم الوافرة التى كان موسى يحملها معه ؛ ولكن 
موسى؛ ذلك المغامر الشيخ قامر بحظه السعيد مرة أخيرة وأسرع المسي إلى 
دمشق وكانت المنية قد سبقته إلى الوليد بن عبد الملك وخانه الحظ هذه المرة , 
وعندها وصل إلى دمشق وجد أن الخليفة هو سليمان ين عبد الملك (81- م 
6--١1١لام‏ ) قاستقيله شر استقبال : وأخذ منه كل ما وجد معة وأغرمه مالا 
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وغيرا: فمضدى ذلك الؤخل ؛ الذئ اضساف إلى دولة الإسلام المغربِينٍ الأاوسط 
والأقصى ثم كل شبه جزيرة أيبيريا . يسأل القبائل لكى يحصل على الفدية , 
وكان ف حوالى السابعة والسبعين من عمره وكان رجلا يديا , يقام لى الشمس 
دون رحمة أو هوادة حتى أدى ما يسره الله له : ثم سامحه سليمان بالباقى 
واتخذه نديماً . ولكن موسى كان قد كره الدنيا والناس ولم يسعد مع سليمان . 
وبعد ذلك لم تعد تسمع عنه , ومات ق ظلال النسيان: أما طارق العظيم فقد 
اختفى هو الآخر من الوجود فى صمت ٠‏ ولكنه بقى فى التاريغ ؛ مئلة فى ذلك مثل 
غيره من منشثى دولة الإسلام الذين قضى عليهم سليمان بن عبد الملك من أمثال 
قتببة بن مسلم الباهلى ومحمد ين القاسخ الثقفى ؛ هؤلاء الذين رصلوا برايات 
الإسلام إلى داخل غرب الصين و إلى بلاد السند وهى شمال غربى الهثد فيما 
يعرف ببلاد الباكستان , كل هؤلاء قضى عليهم خليفة حقرد ؛ ضثيل الهيئة زرى 
الشكل ؛ وهو سليمان بن عبد ا للك . 

وفى نهاية ولاية موسي بن نصير تنتهى فترة الفتح فى تاريخ المغخرب 
الإسلامى وهى فترة طويلة تصل إلى فوق السبعين سنة . فنحن الآن فى سنة 1 
ه/ الام وقتح المغرب بدا سنة ١؟‏ ه / 1419م ولهذا فإننا نعتبر فتح لغرب 
عضرا قائما بزاته من عصو ر تاريخ المغرب؛ ق حين ان فتع مصر استغرق 
سنتين ؛ وفتح الشام استقرق حوالى أربع سنوات » وفتح العراق وإيران لم 
يستغرق أكشر من ثمانى أو تسع سنوات ؛ تنتهى يمعركة نهاوند التى تسمى 
بفتح الفتوح . 
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يطلق مصظلم عصر الولاة فى التاريخ الإسلامى ؛ على الفترة الواقعة بين تمام 
القتح الإسلامى للبلد . وقيام أول دولة مستقلة فيه أيا كانت صورة هذا 
الاستقلال فجت ق'الجالك الك ركان ذلك الاستف لال قيها اسسأ أى داخلا فى 


إطاز التنعية العامة لدولة الخلافة ؛ فإن هذا الوضع الجديد يستتيع تغبرات 


الخرى ف نظام البلاد الداخلى وغلاقته بالخلافة ؛ بل إنة فى الحالات التى عاد البلد 
فيها إل التبعية الختلأقة, فإن هذه التبعية لا تكون تامة قط كما كانت قبلاً . وق 
العادة إذا تغيرت الأوضاع السياسية فى يلد فلن تعود إلى ها كانت عليه قبلا قط . 
ففيما يتعلق بمصر مثلاً : يتتهى عصر الولاة بقيام الدولة الطولونية فى عضر 
سنة 1554 هك/ 18م ء ومَغ أن ابن طولون لم يستقل استقلالا تاما . قإن مصبر 
لم تعد ولاية عباسية تامة الخضوع للدولة كما كانت قبلا . حتى عندما زالت 
دولة بنى طولون وعاد الحكم العباسئ المباشر على يد القائد العباسي محمد ين 


وقيما يتعلق بالمغرب لا ينتهى عصر الولاة فى تاريخ واحد بالنسية لأقطارة 
الخلفة: فقداتحين عصوالؤية فل المفري الأوسط بِعَيَاءَ الدزلة الرستفينة 
الخقذيبية الأنلاسنية ثيه 1741/5315 نوق اللفزب الأقهن بقيام الدولة 
الأدر سني يكم الا دوق افسزيقية بقياء درل بتي الأغلبٍ سنة 
لول ه/ 0 

لين مور درن اشر كنا رليت ,ول اكداء فرحل هذا القتع حلت 
على البلاد تغيرات بعيدة المدى , فأسلم الكثيرون من أهلها وانضموا إلى جيورش 
الإسلام وأصبحت لهم بذلك كل حقوق العرب المجاهدين ف سبيل الإسلام . 
وانتقلت إلى المغرب جماعات من الغرب واستقرت فى نواحيها واختلظت يأهلها 
وصاهرتها وبدأ يظهر جيل بريرى مسلم مستعرب , تطلع إلى أن يكون له نصيب 


1ت معالم تاريخ المغرب والابد لس 


ف إدارة بلاده . ثم إن العرب أنشأوا لأفريقية قاعدة إسلامية تحولت يعد قليل إلى 
مركز إشعاع إسلامى . 

وقامت فى مساجدها حلقات الدراسات الإسلامية : وبدأ الجو الثقاق العام فى 
البلاد يتغير بتأثير الإسلام والعربية . ثم إن قيام القيروان مصراً غربياً مغربياً 
إسلامياً . ذا تنظيم مدتى واجتماعى جديد , كان نقطة بداية لتغير عام فى أوضاع 
المدن ف آفريقية والمغرب كله فهذه البلاد لم تعرف قيل العرب إلا المدن الإغريقية 
التى تلاشى طابغها الإغريقى وخربت وتحولت إلى قرى ؛ والقواعد العسكرية 
الرومانية التى كانت تنشأ إلى جوارها مدن رومانية صغيرة ثم القصور » وهى 
القرى البريرية التى تتكدس فيها المبانى ويحيط بها السور . فجاء العربٍ بهذا 
الطراز الجديد من المدن الإسلامية القابلة للتطوير والتعديل بحسب حاجات 
البلاد وأهلها؛ فأخذ الكثير من قرى المغرب وقصوره يتحول إلى مدن إسلامية 
ذات جاليات عربية وجماعات إسلامية ومساجد ومكاتب لتدريس العربية ونشر 
قواعد الإسلاع . 


كل هذه كانت تطورات تسير سيرا حثيثاً اثناء عملية الفتوح , لأن المغرب 
الذى عرقه عمرو ين العاض يختلف كل الاخت لاف عن المفرب الذى عرفه موسى 
ابن نصير. ولم يتسع المجال آثناء دراسة الفتوح لدراسة هذه التطورات ؛ ولهذا 
فلابد من الإلمام بها ونحن ندرس المغرب فى عصر الولاة . 

ولا يمكن النظر إلى فتوح العرب للمقرب منمزؤلة عن قيرها من فتوح الإسلام 
التى عاصضيرتها قهذه كانت عملية واحدة لها اصداء بعيدة وتاكيرات متبادل: 
ومشتركة يين كل البلاد التن فتهها المسلفون : ولاند أن ناهد فق الاغثيار انها 
طبيعة الفتوح الإسلامية . فهى لم تكن مجرد غزوات ولا غارات : وإنما كانت 
فتوحاً بالمعتى اللفظى لهذا المضطلع ء أى فتع أبواب اليلاد للإسلام وإدخال 
أهلها فى الإساام وتحويلها إلى بلاد إسلامية : عقيدة وحضارة وعربية إذا تيسر . 

وقد كانت هَدَه الفتوح بطبيعتها من اكبر[سباب متاعب الغرب ,لان الشعب 
من الشعوب إذا دخل فى دولة الإسلام وأصبح شعياً مساماً أو فى ذمة الإسلام , 
طالب الدولة بغا يفرضنه الإسلاع نفسه من العدالة وحكم الشرع الإشلامى ‏ قفى 

اي 


حالة دخول ناس من هذه الشعوب ف الإسلام نجد أنهم يصبحون مواطنين فى 
دولة الإسلام ٠‏ لهم كل حقوق العرب وعليهم كل واجباتهم ٠‏ وبطبيعة الحال لم 
يكن العرب مستعدين للاستجاية لهذه المطالب . لا لأنهمكانوا طامعين 
أو مسلمين غير صالحين ؛ يل لآن هذه هى طبيعة البشر ء قالعربى الذئ فتح مصر 
مثلآً لم يكن مستعداً يعد تمام الفتح للتنازل عن شخصيته كفاتح ؛ وسيد له . كما 
كان يتضور ؛ حق السيادة على الشعب الذى فتحه ولم يكن كذلك مستهداً لمنح 
أولثك المسلمين الجدد كل حقوقهم ومساواتهم بنفسه . فهذه دولته والدين 
الإسلامئ هو الذى حمله وقاتل فى سبيله ء ثم إنه عربى يتكلم لغة القرآن وقومه 
قوم الرسول 7 . فكيف تطالبه بالتنازل سريعا عن امتيازاته ؟ ولهذا قلنا إن 
المشكلة الكبرى التى واجهت العرب فق عصر الفتوح هى الإسلام نفسة ؛ ومن 
الغريب أثنا نلاحظ فى أكثر من مناسية أن المسلمين الجدد يتمسكون بالإسلام 
ويتهمون العرب بالانحراف عن سبيله : ويطالبونهم بتطبيق قواعد الإسلام 
ويحتجون غليهم بنص القرآن ‏ لا لآن العرب كانوا لا يذكرون نصوص القران , 
بل لأن ما كان القران يطلبه منهم ؛ كان يحتاج إلى وقت لكى يهضموه ويتمثلره 
ويطبقوه . فهم أولاً وقبل كل شىء بشر: وقد كانوا فى حاجة إلى وقث لكى تدخّل 
قلوبهم بشاشة الإسلام ورحمته وإنسانيته ‏ وكان الكثيرون جد من أولئك 
العرب الفاتحين قد أسلموا على عجل ؛ لم تتح لهم فرصة التفكير والتأمل حتى 
يضبح كياتهم إسلامياً أو مسلماً حقا , ولهذا فقد اتحرفوا عن جادة الإسلام , 
لاعن كفر أو سوء نية بل عن سوء فهم وقلة علم , فظلت الجاهلية قائمة فى 
نفوسهم زمنا طويلا . 

وعندما ننظر إلى المشاكل التى واجهت المسلمين فى مهاجرهم الجديدة , 
وننظر إلى الخلفية التى تكون فيها.رجال ؛ مثل الحجاج بن يوسف الثقفى أو زياد 
ابن أبيه أو عبيد الله بن زياد وهن إليهم من كبار ولاة الدولة الأموية . تجد أن نوع 
التكوين الذئى حصلوا عليه ليس فيه ما يعين على مواجهة مشاكل الحكم . فمثلاً 
إذا كان هناك وال على العراق مثل الحجاج الذى يوصف يأنه ظالم وجيار فئلا حظ 
أن ذلك الرجل موظف عام» أى أنه يتصرف فق الحكم بحسب ما يصدر إليه من 
تعليمات الخليفة ٠‏ او كما تقول اليوزع الحكومة المركزية ::وهذه الحكومة المركزية 

لكر 1 مك 
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تطالبه بمبالغ معينة من الآموال . وهى تطالبه أيضا بمحارية الخوارج من ناحية 
وبمواصلة الفتوح من ناحية أخرى . وهنا نلاحظ كيف أن ذلك الرجل كان أمام 
ليع النهوض بها كلها على الوجه المثالى : فإن الجبايات التى 
تتحصل له لا يمكنه إنقاصن مقاديرها . ثم إنه لابد أن يدقع منها رواتب لجتده . 
ومن ناحية أخرى كان عليه أن يزسل فائضاً من المال للدولة المركزية ؛ فى حين أن 
من يحكمهم ف العراق لا يستطيعون آداء الأموال المطلوبة منهم ؛ أو كانوا يرون 
الإسلام وهى دين العدالة لن يتشدد رجاله معهم فق شثون الجبايات ؛ ومن ثم 
فقد كانوا يرون ألا يجبى متهم مال الجزية: تم لآن مطالب الحياة كانت ترتفع ؛ 
لأن تكاليف حياة الناس تزذاد كلما ارتفع مستواهم العاء . ولهذا فقد كائوا 
يطالبون بالتخفيف إلى أقصى حد : فى حين أن مطالب الدولة المالية كثيرة 


ومترّايدة حتى لا تستطيع التخفيف ؛ قكيق يوفق الرجل بين هذه المتناقضات 
كلها ؟. 
وول كي لظ اتنا مام عسي نهد حو عن كوه و لشده 
المسلمون ( العرب ) في غيره من البلاد التى فتحوها ؛ فهنا شعب يشبه العرب من 
حيث التكوين الاجتماعى و الذهنى ؛ فهنا قبائل ورجال وشيوخ قباثل كما هو 
الحال فى جزيرة العرب . 
والتفاهم هنا بين الحاكم والمحكوم يختلف ف طبيعته عن التفاهم مكلا بين 
الحاكم والمحكوم فى مصر ؛ حيث العلاقة هى علاقة حاكم بفلاحين , أى أصحاب 
أرض تخرج غلة معينة محددة إلى حد ما ء اما فى المغرب ققد كان ولايد أن يتغير 
معنى الرتاسة : ولابد أن تختلف علاقة الحكم بالمحكوم فى نوعها فهنا علاقة 
ظ زمالة في السلاح كما تقول ؛ ولا يستطيع العربى أن يخاطب اليربرى الذى أسلم 
وحارب ف صقوف المسلمين كما يخاطب مزارعا يقدم له غلة أرض ؛ ومن هنا فقذ 
كان لابد من أن توضع سياسة خاصة بالمغرب ٠‏ ولكن من الذى يضع هذه 
ظ السياسة ؟ هنا لا نجد مجالس أو لجاناً للدراسة , وإتما نجد أمامنا حكاما 
مطلوب منهم أن يجدوا حلولا . وحلولاً ناجحة لمش أكل عسيرة على الحل أو على 
الأقل يتطلب حلها وقتا. ولكن حاجات الئاس لا تنتظر . وخضوصاً إزا كانت 
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حاجات معيشة ؛ فنحن لا نستطيع أن نقول للبربر وهم شعي كيبر : اتتظروا 
حتى:'تدرس الدوله مطالبكم ؛ ومن ناحية أخرى نجد أن الصراع ن مركز الدولة 
على الحكم كان له أثر بعيد جداً على الأوضاع فق الأقاليم » فالمنهزمون فق الصراع 
على السياسة يفرون إلى الاقاليم حيث يكونون بعيدين عن متناول الدولة ثم إن 
البلاد المفتوحة فيها مجالات واسعة للفيش :؛ ومن تلك الجماعات المنيزمة مغلا 
الأنصار فى المدينة ٠‏ فهؤلاء بدآت هجرتهم الجماعية إلى الولايات اا لمفتوحة عقب 
انهرامهم في مناقشة المنافسة على الخلافة فى سقيقة بنى ساعدة عقب انتقال 
الرسول جَآِه إلى الرقيق الأعلى ؛ ثم توالت عليهم بعد ذلك الضربات من قبل خلفاء 
بنى أمية ؛ وخاصة ما أصاب المدينة أيام عبد الملك بن مروان .فنتج من ذلك هجرة 
جماعية من المدينة إلى الأقاليم المقتوحة , كذلك العلويون ثم الخوارج ؛ هؤلاء 
جميعا كانتوا عندهًا يستقرون ف ولايات مفتوهة ؛: يستقرون اعداء للذولة 
المركزية. ويجته دون ف إثارة المشاكل ضدها وتشويه سمعتها : وكان أكثر 
العناملين فى ذلك هم الخوارج لأنهم موتورون من الدولة ولديهم حجع وآراء 
لتبرير موقفهم , هؤلاء كانوا لا يكفون عن تحريض الناس غلى الحكومة الأموية 
واطلاعهم على أحكام القرآن كما يفسرونها هم . وتفسيرهم يناسب آراء أهل 
الولايات ويرضى مطامحهم ؛ وفى حالة ما إذا كان الخارجى يتحدث إلى مقاتلين 
يتحول القضب وعدم الرضا إلى تمرد عسكرى . وهذا هى الوضع الذى تنجد 
أنفسنا فى مواجهته بعد تمام فتم المغرب والأندلس . 
الفتنة المغريية الكرى 
عندما تم فتح المغرب والاندلس كانت المشاكل قد توالت وتكاشرت . فإن 
الدولة الآأموية فى سئة ١٠‏ ه/ 8 1ل/ام . كانت تعانى تقييراً حاسماً فى أوضاعها 
فى الداخل , وق علاقتها برعاياها فى مركز الدولة والاقاليم؛ فإن عمر بن 
عيد العزيز الذى حكم نيقاً وسكتين من سنة 5ه/ 17١0م‏ إلى سنة ١‏ ٠هم‏ 
5ع غير الوضعالمال والدولة حفييرا تاساء عندما انؤل ]الى قف مه ادير 
الجبايات وألفى الأموال التى كان الموالى يشكون منها . والنتيجة أن الإدارة 
الأموية بعد عمر بن عبد العزيز كان لابد لها من خليفة قادر يستطيع مواجهة 


3ف باد 


الوضيع الجديد , ولكن الخلفاء الذين تؤلوا كانوا ايعد ما يكوتون عَنَ إدراك هده 
الحقائق : وبطبيعة الحال عندما يعجز الحاكم عن حل المشاكل بالمتطق أو بالعمل 
الإدارئ الخالص ٠‏ يلجا إلى القسوة والقوة تزيد المشاكل سوءا ونادراً ما تخل 
مشكلة . وفيما يتعلق بالمغرب نجد أنه بعد تمام الفتح وبداية عصير الولاة يختار 
الخليقة سليمان بن عبد الملك رجلا عربياً من مدرسة الحجاج ؛ يسمى يزيد بن 
أبى مسلم , فأراد هذا أن يسير فى أهل المغرب بسيرة الحجاج مع أهل العراق ؛ 
ناسياً آنه فى المغرب يتعامل مع عقاتلين مسلمين ورققاء سلاح , فكانت النتيجة أن 
قتلوه , وواجهت الدولة طلاثع ثورة ف إقليم من أقاليمها الكبرى . فلجأت إلى 
معالجتها باللين . فواققت على التنازل عن الطلب بأخذ ثكأر الوالى المقتول ٠‏ وتركت 
أهل افريقية يختارون لانقسهم والياً جديداً مؤقتاً ثم اختارت والياً على درجة 
كبيرة من الحكمه فاستقرت الأآمور بعض الشىء ولكنتا نواحه ف المغرب مشكلة 
غريبة نعرفها ف نواح أخرى من نواحى الدولة ٠‏ ولكنها هذالى المغرب والأتدلس 
تاخذ شكلا خطيا. لان هذه المشلة كانت تستغصى على .الل المقيول افا 
الظروف الخاضة للمغرب والاندلس : تلك هى مشكلة النزاع بين العرب الشاميين 
واليمنيين آو قيس وكلب ( القيسية والكلبية ). 

هذه المشكله . مشكلة القيسية والكلبية لم يعرفها العرب قبل الإسلام .ولكتها 
نشأت عن طبيعة الظروف التى سادت أيام بتى أمية ؛ فإن بنى أمية أقاسوا 
دولتهم على العرب + وكان كل رجالهم ومقاتليهم من العرب ,. وهؤلاء العرب شم 
عرب الشام ومن انضم إليهم . وعرب الشام كانوا ينقسمون إلى مجموعات قيلية 
بعضها فيسية ويعضها كلبية ؛ فكان بنو أمية لكى يضمنوا الاستقرار وولاء 
الجند بلجأون إلى التفرقة بين الجانبين فيحايون القيسية على اليمتية مرة , 
ويحابون اليمنية على القيسية مرة أخرى ؛ فأثاروا بذلك مشكلة عوريصة جداً 
لأنهم أحيوا العصبية القديمة ولكن على نطاق الدولة الواسع. فقى العصر 
الجاهلى كانت العصبيات عداوات قبائل : أى أنها كانت محدودة من حيث العئف 
واتساع المجال : ولكن بعد الإسلام لم تعد القبائل مجرد قبائل . بل أصبحت 
أحلافاً واسعة من القبائ : ثم إن موضوع التزاع فى العصر الجاهل كان صغيراً 


د بك 


يمكن تلافيه . ولكن بعد الإسلام أصيح موضوع النزاع ضخما جد . وهو 
السيادة على الأ قاليم أو على الدولة كلها . وبهذه النسبة تزداد حدة الصراغ 
وَيَسنيق عسررا عل الإرضاء.: خناصضة إذا اضفنا إلى ذلك مشاكل الخرب التلديي 
الوسعق العريي). 

إلى عدا اخر الحراره يسن البيدمن رسال الأحزان الساخطل ةمل 
الدولة العاملة على تأليب نفوس الناس و إثارتهم على الحكومة ؛ وى النياية ينبغى 
آلا ننسى أن هذه المشاكل عندما ثارت : كان العصر الذهبى للدولة الأموية قد ولىء: 
وأصبحنا أمام خلفاء لا يتميزون بأئ قدرة ؛ ولا تجد فيهم من له كفاية إلا اثتين : 
هشام بن عبد الملك وقد يذل مايستطيع لإصلاح الناحية المالية ثم مروان بن 
محمد آخر خلفاء بنى أمية ؛ وكان رجلا قادراً ولكنه جاء بعد الاوان فلم يستطع أن 

تلك هى الخلفيات الى ينبغى أن نضعها نصب أعيئنا عندما ندرس تارِيم 
الدولة الإسلامية أيام الانتقال الحاسم من بنى أمية إلى بنى العباس . 

وق الملغزب تجد آن هناك عوامل زادت غضب الناس على الدولة حدة ووعثقاً ' 
وأهم شذة العوامل شح الخوارج : 
مثل الحجاج بن يوسف والمهلب ين أبى صفرة من الأآزد ( يمنية ) اضطروا إلى 
المجرة إلى الجهات التى لا تدركهم فيها يد الدولة وخاصة فق عمان واليمن 
والمغرب. 
الدولة الإسلامية أو الخلافة القائمة ؛ دولة غاصبة هى وكل من أيدها . فالمزارع 
أو التاجر الذى يدفم الضرائب للدولة يعتير خارجا عن الإأسلام مثل الخليفة ؛ 
وفؤلاء هم الأزارفة أتباع ناقم سس الأزرق 1 الذين أعلنوا الحرب عيالن الدولة 
الإسالامية وجماعة المسلمين حملة ١‏ ودعوة هؤلاء تلقى قبولا من ناس مثل البرير. 


عالت 


وخاصة بربر المغرب الأقصى الذين كانوا يعيشون خارج الحدود الرسمية 
للدولة الأفوية . 

ولكن هذه الدعوة المتطرفة لا يمكن أن تلقى قبولاً من جبهة واسعة . لأنها 
دعوة لكل إنسان للخروج بالسلاح ف وجه النظام القائم : لهذا انخصر مداها , 
وظهرت فرقة أخرى هى الصفرية لقيت قبولاً أكثر ؛ لآن أصحابها كانوا يقولون 
إن العدو الوحيد هو الدولة , آما من يؤيدونها فليسوا أعداء للإسلام وإنما هم 
متساهلون:ق احكام الإسلاع وحسنابهم على الث . فهم كفان نعمة لا كفار إيمان , 
فى حين أن رجال الدولة كفار إيمان ؛ فالخوارج الصفرية يتساهلون مع عنامة 
النانن وك و يكنا عردوم | ولا متاجزة ولا مخائلة ولا عضاهرة. 

هذا المذهب لقى قبولاً أكثر : ولكن مذهباً خارجياً آخر وهو مذهب الإباضية 
( لعبد الله بن إباض ) لقى قبولاً أكثر لانه لا يدعو إلى القياع على الدولة وإنما 
يدعى الناس الذين يؤمنتون بآراء أصحابه . إلى إقامة نظام سياسى لهم فى 
النواحيى التى لا تستطيع الدولة الوص ول إليها : وهم يأذنون لأتياعهم 
بالتغامل مم الثاس"قاركان اللكنان نه سبحاته وصناق. 


هذا المذهب ( الإباضى ) لقى قبولا بين الناس , وهو الوحيد من بين مذاهب 
الخوارج الذى قدر له أن يعيش إلى يومنا هذا . والإباضية قريبون جد ق فهمهم ظ 
للشريعة من أهل السنة ؛ ولهذا يحسبون عادة ضعمن أهل السنة ؛ ورسثئرى بعد ١‏ 
قليل أنه على أساس المذهب الخارجى الإباضى قامت دولة من أكير دول ظ 
المفرب هى دولة عبد الرحمن بن رستم أو الدولة الرستمية ف المقرب الاوسط 
أو ما يعرف الآن باسم الجمهورية الجزائرية . 

تفاصيل الفتنة المغربية الكيرى : 

ندخل الآن إلى بعض تفاضصيل الثورة أو الفتتة الكترى التى اجتاحت المغرب فى 
نهاية العصر الأموى : وخاصة ف أيام هشاع بن عبد الملك . وق هذه البلاد نهد 
كل هذه العؤامل التى ذكرئاها عاملة نشيطة : فبعد مقتل يَرِيد بن أبى مسلم 
بفترة قصيرة + أقامت الدولة عل المغدرب وكذلك على الأندلس ولاة من أفل الحكمة 


الات 


الو لككهكه 020 


وال معرفه بتدبير الأمور ؛ ولكن المشاكل كانت تتزايد بصورة أصبع معيا من 
العسير جِدًا على رجل واحد, أيا كان أن يتلافاها. ففى أيام هشام بن عبد الملك 
أقيم على المغرب وال ينتسب إلى اليمنية يسمى عفيد الثه ين الحبحاب . هذا 
الرجل ولى سنة 5١١1ه/‏ 17؟/اع على كل غرب الدولة الإسلامية من حدود مصر 
إلى جبال البرت المعروفة خطأ باليرانس بين إسيانيا وفرنساء وهذه مسئولية فى 
غاية الضخافة :مهما كانث خبرة ذلك الرجل »فهو لن يستطيع معالجة الموقف , 
خاصة إذا ذكرنا أن وراءه فى دمشق خلافه ضعيفة : ولهذا نجد أنه ف أثناء ولابة 
ابن الحيحاب تحول الغضب العام على الحكم الفردى إلى إرادة : والإرادة تحسولت 
إلى ثورة : لأنه وجد من يقود الناس.. 

بدآت الثورة ف إقليم الريف الذى يسمى بإقليم طنجة , سنة 1١١7‏ ه/ 
' 4 لاع + وانتشرت فى قبائل بريرية كثيرة ضخمة , كأنها الشعوب مثل درغواطة 
وعمارة . وتولى زعامتها رجل يسمى ميسيرة الققير ويطبيعة الحال لفظ | الفقير ) 
هناينيغى أن يفسسر على آنه لقب أطلقه هو على نفسه , لأنه يصور المثل الأعلى 
للمؤمن المجاهد الذى لا يطمع فى شىء من متاع الدنيا : وهو ققير إلى اك سبحانه 
وتعالى . ولكن المؤرخين وهم يمثلون ف العادة وجهة نظر الدولة يحرفون اللقب 
إلى ميسرة الحقير ويتهمونه بالخروج عن الإسلام وأنه ابتكر قرآناً وكفر بالل . إلى 
لللجد ال شارى الذي تبني أن 15 دما مكل عدن لاتواسنادرة من مقع 
معادية لمسعرة . ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن مثل ذلك الرجل الذى تولى قيادة 
جساهير ضهمة غاضبة , وأصبح إماما . كان عليه أن يحل على أساس دينى 
مشاكل لم.يكن له علم بطبيعتها أو يالحلول الممكنة لها . فكان لايد أن يبتكر قدر 
المستطاع حتى لا يفقد الزعامة » ومن بين مبتكراته من الممكن أن تكون آراء 
كارع فل الإسلاء . 

وعلى أى حال نلاحظ أن ذلك الرجل جمع جموعه وسار للقاء العرب . لا على 
آنهم عرب وإنما على آنهم حكام ظالمون : ففى صفوف ميسرة كان هناك عرب 
غاضيون على الدولة الأموية يريدون تغيير النظام . ومعظم أولثئك العرب من 
الترارك :سارت الجزوش الثائرة هل النظتاع القاكم , لا على العرب:فهن ليت 


الأ 


فتنة بريرية ضد عرب : وإنما هى شثورة داخلية فى داخل الدولة الإسلامية 
ومقاصدها وأهدافها إسلامية : وليس من الضرورى أن تكون مظهرا لثورة 
إقليمية بربرية . ولم يجد عبيد الله بن الحبحاب جندا كافيا ليرسله لمواجهة 
الثائرين . فجمع من استطاع من الجند وأرسلهم بقيادة رجل يسمى خالد ين 
حنينب للاقاة الثوار . 

وكان هؤلاء قد تقدموا حتى بلغوا مجرى نهر شلف يزعامة ميسرة الفقمر ؛ 
وتردد ميسزة فق اللقاء فقتله أتباعه , لانهم كانتوا يرون التردد غارا مثلهم فى ذلك 
مثل بقية الخوارج : وولوا على أنفسهم رجلا يسمى خالد بن يزيد الزناتى ؛ 
فتراجع إلى طنجة وعلى مقربة منها التقى بالجيش العربى ف معركة حامية تسمى 
معركة الأشراف بسبب كثرة من قتل فيها من أشراف العرب » وقد انهزم فيها 
الف 

عقب هذا تمرد عرب القيروان غلى غعبيد الله بن الحبحاب فاستدعاه الخليفة 
مشا وازسل إل افََدَنقَنة جيشباً عيشه 717,٠‏ مقائل؛ عليهم: ان سن غلاة 
القيسيين الشاميين ٠‏ يسمى كلتوم بن عياض القشيرى ومعه ابن أخيه بلج بن 
بشر القشيرى ؛ وسارت معهم جموع من قوات العرب البلديين الأفريقيين يقودهم 
حبيب بن أبى عديدة بن عقبة بن نافع , وكان النزاع بين الشاميين والبلديين 
شديداً ٠‏ مما [أضعف القوة العربية : لهذا لا غرابة فى أن يتهزم هذا الجيش الضمّغ 
ويقتل كلثوم بن عياض وحبيب بن أبى عبيدة ويفر بلج بن بشر مع آلاف من 
الشاميين إلى سبتة . حيث يعتصمون بأسوارها بضعة شهور ؛ حتى يآذن لهم 
والى الأتدلس عند الملك دن قطن الفهرى . فى العبور إليه لكى يعاوئوه ق القضباء 
على ثؤرة قام بها البربر على الغرب ٠‏ وكانت ثورة الاندلسن هذه امثدادا لثورة بزبر 
المغرب لأن بربر الأتدلس كذلك كانوا ساخطين على الحكم الأموى وعللى من 
معهم من العرب ف الأندلس ؛ لآن عرب الآندلس إذ ذاك كانوا أشد تعصيا للعروية 
من عرب المغرب : وكانت الخصومة بين الشاميين منهم والبلديين أعنف وأعمق ؛ 
وسنتحدث عن امتداد هذه الثورة البريرية ف المغرب إلى الأندلس فى مكانها من 
تاريخ الأندلس . 


حنة لاك 


وبعنداذلك بقليل تمكن الخليفة هشيام من أن يرسل جيشاً ضهماً من 
القرسان : يقوده شامى متعصب يسمى حنظلة بن صفوان الكلبى . ووصل هذا 
الجيش إلى القيروان ووجسدها مهددة باستيلاء الخوارج عليها . كان أولئك 
الخوارج قد اختلف أمرهم واتقسموا قسمين : واحد يقوده عكاشة ين أبوب 
الفزارى والثانى يقوده عبد الواحد بن يزيد الهوارى . وتجمع عرب القيروان 
ومن فيها من العلماء والصلحاء وخرجوا للقاء الخوارج ؛ مداقعين عن مذهب 
السنة وقاعدته أفريقية : وفرق خنظلة السلاح عليهم وخرجوا مغه , فلقوا قوات 
الخوارج يقودها عبد الواحد بن يزيد الهوارى فى موضع يسمى « الأصنام » على 
يعد ٠‏ 5 كم : غربي القيروان وهزموه هزيمة منكرة بعد قثال عنيف . ثم ساروا 

تحو القوةٌ الخارجبة الألخرى بى ٠‏ التى يقودها عكاشة بن أبوب الفزارى ( من قزارة ) 
وهزموه ف آوائل مسنة 14ه/ 17/ام : وقد أتقذت هاتان المعركتان مصبر 
السنة ف أفريقية والمغرب ٠:‏ فثيتت أقدامها فى أفريقية بعد ذلك . وتمكنت قيما يغد 
من إعالة سلطاتها على المغرب كله : وانسحبت قوات الخوارج إلى المغرب الأوسط 
وانئحازت المبادىء الخارجية من إياضية وصفرية مع أصحابها إلى مناطق 
صغيرة محدودة فى جبال الريف أو فى المغرب الأوبسط أو فى جبال نفوسة ف إقليم 
طرابلس وجزيرة جرية . 

وهكذا انتهى ذلك الصراع الدموئ بانتصار السنة ف ولاية أفريقية. وهى 
تتكون : كما قلنا مراراً ‏ من إقليم طرابلس الحالى وتونس وجِزء من الجمهورية 
الجزائرية يعادل محافظة قسطنطينة : ولكن ما يهمنا ملاحظته هو أن مراكز 
العمران الرئيسية فى أفريقية وكانت تضم طرابلس ( عدا جبل نفوسة ) وأفريقية 
والراب كم السهل الشمالى للمغرب الأقصى ف حوض نهر « سبو » , ثبتت على 
مذهب السنة , ولكنها أصبحت جميعا تحت سلطان العرب البلديين . لأن العصر 
الذهبى لبنى أمية وجند الشام اتتهى يوفاة هشام بن عبد الملك وهو آخر الفحول 
من خلفاء بنى أمية 5ه / 87/م . ولم يبق من عمر الدولة كلها إلا سبع 
سئوات كلها فتن وتفكك ومصاعب . 

3ع طروت خلا هرب الاسلامى العرب البلديين واليرين :وقد تَفَاسَموه 
فيما بينهم ؛ فأما البلديون فقد سيطروا على أقريقية ؛ وأما البربر فقد سيطروا 
على ماعدا ذلك ؛ وكان معظم هؤلاء اليربير من التؤادج الزناتية : أما البرانس أهل 
الاستقرار وهم معظم السكان ف المغرب . فلم يمتد إليهم لهب الفتنة ؛ بنفس المدى 


-0 لأ 


الذئى امتد يه ف الزناتية : وسيدخل أولثك اليراتس مسرح الحوادث بعد ذلك شيئاً 
نشيا تسكن دول اقرب الى :الادارسة فالقاطسين ودولة بثى ذيرى ثم 
دولة المرابطين : أماالموحدون الذين سيكونون بعد المرابطين فقد أنشأ دولتهم 
االصامدة, وهم برير جبال الاطلسن الكبرى وهو برائس حضر أيضاً : وقد سبق 
أن قلنا إنهم لا ينتمون إلى صنهاجة وزناتة إنما هم من البرانس . 

المحاولة الأولى للعرب البلديين للسيادة على أفريقية 

إمارة عبد الرحمن بن حبيب واله : 

انتصرت الحكومة المركزية على يد حنظلة بن صفوان الكلبى فى أقريقية 
وأوقفت الفتنة المقربية إلى حين ٠‏ ولكنها لم تصل إلى هذا النصر إلا بمعاونة العرب 
البلديين فإن هؤلاء برغم التحاسد الكبير بيتهم وبين الشاميين , أى الجند 
الرسمى للدولة العربية .قاموا بنصيب كبير من القتال فى سبيل استخلاص 
أفريقية من الثاثرين على الخلافة . ولولاهم لما استطاع حند الخلافة الوضول إلى 
هذا النضر الحاسم الذى ذكرتاه . 

وق هذه الفترة التى نتحيث عنها فى النصف الأول من القرن الهجرى الثانى 
أئ انتصق الأول'من القون الشامن المبلادئ ؛ كانت العناضر المتنافسة على 
السلطان فى أفريقية والمغربين الأوسط والأقصى كما يلى : 

"١‏ العرب البلديون : وهم العرب الحليون وكانوا يعيشون جماعات 
متماسكة فى المدن وحولها يبصورة خاصة . وكانت تؤيدهم جماغعات من البرير 
الزناتية فى الغالب ممن أسلموا واستعربوا فأصبحوا قوة سياسية محلية يحسب 
لها كل حساب وكانت مراكزهم القيروان وتوئنس والمسيلة وطبنة | فى إقليم 
الاب /: 

" - العرب الشاميون : وهم رجال الحكومة المركزية ومن انضم إليهم من 
أفل المغرب ؛ في العاصمة القيروان وى معسكرات الجند المنتشرة فى نواحى إقليم 
أفريقية وخاصة تونس وطرابلس وإقليم الزاب ؛ وكانت أقوى عناصرهم فق 
القيروان وتوتشس . 


ب 


-اليرير ؛ وكانت قواتهم تتكون من مجموعات قبلية بترية فى القالب ؛ 
يتزْعمها عرب دخلوا فى البيرير وأصيحوا منهم ؛ أو يربر استعريوا وأصيحوا 
يحملون أسماء وألقابا عربية . ومن العسير أن نتبين حقيقة أمرهم » وقد أنشاوا 
إمارات أى وحدات سياسية ف المغريين الأوسط والأقصى ١‏ ويمثلهم لناف ذلك 
العضر رجل يسمى أبو قرة اليقرنى الزناقى ؛ وها الرجل أقام لتفسه دولة 
خارجية ف إقليم تلمسان ونادى بأنه إمام بل اتخذ لقب الخلافة وصار يِدَعَى 
بأمير المؤمنين - 4 سنة + ومثل هذا الرجل كثيرون من الزعماء المحليين الذين 
انثث .كنا قلناق المضشرين الأوسط والاقصى . وجدير فالتك ران الذهن 
الفشارجى لهؤلاء الئاس لا يبدو فى صورة واضحة , فلسنا واثقين مما يقال من 
إباضيتهم أو صفريتهم : والمهم لدينا أن خارجيتهم كانت سياسية أكثر منها 
مذهبية . ودليلنا على ذلك ولع رجالها يالوصول إلى السلطان السياسى فى هذه 
الجلذد التواسعة الآن الذول الخايجية الواضمة الشخصية والمدافن القى 
ستظهر فيما بعد . وسنتحدث عتها حديثاً مفصلاً . تظهر مذاهيها الخارجية بقابة 
الدقة . 


هه اأسرذا 


السفاسين فق المغرت ١‏ كاتوا العرب اليلديين , لآن الشامين كاتوا تعتفدون أسناسا 
على الدولة : وكانت دولة بنى آمية إن ذاك ف أواخر سنوات حياتها : ولهذا قإنتا 
تقوم الدولة العباسية سينتقلون إلى ولائها فى الظاهر على الأقل . 

وكان يمثل العرب البلديين عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة ين عقبة 
ابن نافع : فقد كان يمثل بيتا عربياً عريقا ظالت اقامته ف البلاد حتى صار من 
أهلها . وجدير بالذكر أن نفرا من كبار الفاتحين الذين ذكرناهم ٠‏ خلفوا وراءهم فى 
المغرب بيوتا عديدة الأفراد كثيرة الأتياع ؛ كان لها دور كبير فى تاريخ المغرب فيما 
بعد . وأشهر هذه البيوت بيت عقبة بن نافع ويمثله عبد الرحمن بن حبيب وأولاده 
وإخوته وبيت مسوسى بن نصير وبيت أبى المهاجر دينار : وهذه البيوت سيتجة 
كل هنها اتجاها خاصا به: بيت عقبة بن نافع سيتجهون إلى السياسة : أما بيك 


وك 


أبى المبهاجر دينار فسيتجهون إلنى العلم : أماأيناء موسى ين نصير فكان 
افتعاميم يشتثون امال والتجارة : 

كان عبد الرحمن بن حبيب زعيماً سياسياً واسع النشاط : يعتمد على سمعة 
جده عقبة بن نافع ولكنه كان على خلاف جدده ؛ إذ أنه كان ذا طموح سياسى 
وكان رجلا انانياً وصولياً اتجه إلى الاستقلال بالبلاد . ومن أسف أنه لم يكن 
يتمتع بملكات سياسية أو أخلاقية ؛ تمكن له من الثبات وتنظيم أمور دولة يمكن 
أن كي انها العميء فعبّى عانق افرش مؤاتية انامه فسلطان الدرلية كشي 
والناى ق عتاجة إلى قاقد بفلسهم من الفبوشس :كان عيد الرسسن م عبي 
يستطيع فغَلا أن يقيم دولة كما فغل مَسَاسَره عبد الرحمن فق الأندلس: ولكته 
هجم على الإمارة دون استعداد ودون تفكير سياسى ودون سند أخلاقى » ولم 
يحاول ان يككسب الشرعيّة عن طريق السهول ق طاغة الندولة الجديدة ومن 
الدولة العياسية , وكذلك لم يحاول الاتحاد مع العناصر العربية الموجودة فى 
البلاد : بل لم يفكن فى الاستعانة باليربر ؛ ثم إنه كان بطبعه رجلا قليل التديير: 
سريعاً إلى الحركة مما أضعف مركزة من أول الأمر , وبعد أن أعلن نفسه أميراً على 
القيروان بعد قيام الدولة العباسية بقليل . بعث بطاعته إلى أبى جعفر المنصور 
فَبَعَث هذا يطالبه بالمال» وقد اخطأ ابو جعفراق ذلك فلم يكن هناك:ق افتريقية 
مال فى ذلك الحين ؛ فالبلد فى فوضى والحباية معطلة ؛ ولم يكن من عبد الرحمن 
ابن حبيب إلا أن أرسل إلى أبى جغفر يسبه ويخرج عن طاغته . ومن الواضع أن 
الخروج عل طاعة الدولة الأسنلامية العامة ق ذلك الوقت لم يكن بامر ذى بال من 
الكاحية القعلية , ولكنه كان هاما من الناسية القاثونية .لان هيبة الدولة 
الإسلامية العامة وهى العباسية إن زاك , كانت لا تزال قائمة فى النفوس , ولم تكن 
جماهير المسلمين تقبل هذه الفكرة . ولو أنه حصل على تأييد ولو إسمى من 
الخلافة القائعة لتغون مركزه . ولكنه:غندما اتفضل عن الدولة لم يستند إلى الى 
سند شرعى ( نلاحظ أن عبد الرحمن الداخل بعد أن أقام دولته فى قرطبة . ظل 
يخطب للعياس بين رغم ما ذنعرف من ععندائهم لبيته . ولكنه استمر غلى الولاء 
التسمى لهم حت قبت ملجلانتواكتسب الشترهية شم اتفصل عن الدولة 0 


سا لأس 


أما عبد الرحمن بن حبيب فخرج على الدولة من أول الأمر : وحاول أن يخضع 
أشل البلاد بالقوة ونحن نعرف أن قوته لم تكن شيئاً يذكر , ٠‏ وقد اعتضد اساسا عل 
احَيّه إلياس وكان قائداً عسكرياً قاذراً . ومن المؤكد أن إلياس كان اصلح من آخيه 
عبد الرحمن : وهذا هو الذى جعل عيد الرحمن يخاف منه ؛ لأن إلياس كان يجمم 
حوله طائفة من الفرسان والمقاتلين » وكان قد كسب ولاءهم واستطاع أن يقودهم 
قَبِادَةٌ حسنة . 

وكانت الصعوية الكبرى التى واجهها عبد الرحمن بن حبيب : هى مشكلة 
الخوارج : الذين كانت قواتهم قد تجمعت ف جِبلٍ نفوسة فى طرابلس ؛ وكان يتولى 
رياستهم زعيم خارجى ممن تلقوا تعاليم الخارجية الإباضية فى البصرة على شيخ 
كبير من شيوخ المذهب : وهو أبو الخطاب عيد الأعلى بين السمح المعاقرى 
[نسية إن قبيلة من غرب اليمن تسمى المعافر ) . هذا الرجل كان عالماً حقا فق 
المذهب الإباضى وكان إلى جانبه عدد كبير من شيوخ المذهب أكبرهم عبد الرحمن 
أن رستم . 

نعود إلى تتبع أخبار عبد الرحمن بن حبيب لثقول :إن هذا الرجل كان 
يستطيع أن يعمل شيئا لنفسه ولأفريقية : لو أنه كان على شىء من الرزائة 
والحكمة والكفاية فى الأعمال الإذارية التى تصسدى لها لكنه تجل عن رجل غير 
ثابت , سريع إلى الحركة . غير واضح السياسة ؛» فنفر منه الناس سواء العرب 
أى البرير وتصدى له نفر من أنداده من العرب ؛ ووقعت الخروب بينهم . وكان 


يتولى قيادة جيش أخيه إلياس القائد الكبير . وكان ولى عهده؛ وهنا نرى عبد 


الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن ناقع يقدر بأشيه إلياس قيعزله عن 
ولاية العهد : ويقيم ابته حبيباً مكانه فخغضب إلياس ووقعت الحرب بين الآخوين : 
وانتهت بمقدل عبد الرحمن بن حبيب وولاية أخيه إلياس . 

وهنا نجد أن حبيب ين عبد الرحمن يسير مع جماعات من البرير لحرب عمه 
ويقتله ويتولى مكانه؛ ولم تدم ولايته طوياد إذ تغلب عليه عمه عيد الوارث ؛ ففر 
حبيب إلى قبيله كبيرة من البربر المستعرية تسمى ١‏ ورفجومة ٠‏ وهى قبيلة طارق 
ابن زياد وكان يتزعمها عاصم بن جميل ؛ وهو ابن أخت طارق بن زياد فسار 
عاصم بمن معه من الخوارج الصفرية ؛ واقتحم القيروان وقضى على بذنى حبيب 
وأقاع حكماً خارجياً صفريا فى البلد . ولكى يؤٌكد احتقاره لذهب السنة دخل 


اك 


رجاله بخيلهم المسجد الجامع وريطوا خيلهم فيه . بذلك نجد أن أفريقية التى 
كلفت العرب إل الآن جهودا ضخمة ف فتحها وإقرار أمورها ء انتيت تعد العثاء 
إلى أن تكون مركزا من مراكز الخوارج الصفرية . 

هذاالموقف دقع الخوارج الإباضية المسيطرين على جيل نفوسة وناحية 
طرابلس ٠.‏ إلى أن يسيروا بجموعهم إلى القيروان ليطردوا الصفرية منها : بزعامة 
أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى . وتم لهم ذلك وانتقلت أفريقية من 
سلطان الصفرية إلى الإباضيهة . كل هذه الحوادث أقزعت أبا جعفر المنصور وكان 
قد اتجه إلى جعل الدولة العباسية دولة السنة والجماعة : قأمر والية على مصر 
وهو محمد بن الأشعث بالمسير إلى أفريقية وإخراج القوارج منها وتم له ذلك ؛ 
وعادت أفريقية إلى مذهب السنة . وق الصراع بين الخوارج ورجال السنة وهم 
رجال الدولة العياسية ؛ قتل أبو الخطاب زعيم الخوارج الإياضية , ففر الياقون 
بغيادة عبد الرحمن ين رستم إلى المغرب الأوسط . خارج الحدود العباسية لدولة 
بنى العياس + وانحاز نقر منهم إلى جبل نفوسة وسنسمع عنيم بعد قليل . 


اه علد + 


محاولات الدولة العباسية للاحتفاظ بافريقية 


لم يكتف أبو جعقر المنصور بيذلك ,لأآن الخوارج ١‏ زالوا على قوتهم , فسارع 
تإعغداد حينش جديد أرسلهة إلى أقريقية بقيادة محمد ين الأشعث . فاستقر فى 
القبروان واجتهد ف إقرار الآمن فى أفريقية وبذل بالفعل جهودا كييرة فى ذلك 
السبيل , وعندما انتهت ولايته فى عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور ؛ ععتهد 
هذا فل ولأية أفريقية إلى ويم من زعماء العرب البلديين فى مصرء وهو الأغلب من 
سالم:بن عقال التفيمى : وكنان فارشا شهماً . فى المسير إلى المغرب . فسثار إلى 
ل كم لج افلةومن بيتموليةة إبزافيم !ناكل الديقية مدعل ينكلم 11 
ولكن الخوارج عادوا مرة أخرى يهاجمو ن أفريقية بزعامة رجل جديد يسمى 
أبا حاتم وتمكن أيو حاتم من قتل الأغلب بن سالم بن عقال ؛ فنجا ابنة إبراهيم 
بمن معه إلى طبنة ف إقليم الزاب وهنا استقر وأخذ يمهد الأآمر لنفسه . 

أصبحت أفريقية مشكلة بالنسبة للخلافة العباسية . فهى بلد بعيد عن مركز 
الخلافة , تعيش فيه جماعات متحارية متعادية . بعضهم من أشل السنة 
وبعضهم من الخوارج بشتى مذاهيهم ٠‏ وبعضهم عرب وبعضهم بربر . وكان 
لابد من إيحاد حل تستقر به أحوال ذلك البلد » فانتهى رأى أبى جعفر إلى أن يولى 
هذه التاحية واحداً من كيار رجاله ذوئ الكفاية : ويطلق يده ف الأمور حتى 
يستطيع أن يخلص بأفريقية من الفوضى والقلق . ووقمالاختير على 
رجل من بنى المهلب بن أبى صفرة ؛ ذلك القائد الإدارى الكبير الذى عاش 
وعمل فق العصمر الأمويئى . ركان المهالية من الأزد . وهم من عمان ؛ ولذلك يعرفون 
بآزد عمان . وهذا الرجل هو أبو حفص عمر بن قبيصة المهلبى . روصل ذلك 
الرول إل افتريقية منة 1 54 :لام ويكدا يذلك عضر قصير مدقة خمنة 
وترون سْتكن الاستعرار التضبى ل افريقية هو عه المهالية , لآن هذا الوجل 


دا ثاب 


يبيد ل 


١ 


لم يذهب وحده : بل أخذ معه نفراً من آهل بيته من آل المهلب . وقوة غسكرية 
كبيرة . وكان المهالبة فى جملتهم أل استقرار وخيرة بشئون الإدارة . وسترى أن 
عصيرهم القصير سيكون عصراً حاسماً بالنسبة لتاريخ أقريقية كولاية إسلامية 
ومركز من مراكز السنة والجماعة . وكذلك بصفتها مركزاً من مراكز العروبة . 
وكان على أبى حفض عمر المهلبى أن يواجه الخوارج الإياضية ؛ الذين كان 
يتزعمهم أبى حاتم وتمكن أبو حقص عمر من الانتصار عليه أول الأمر ء ولكثه 
انهزم وقتل سنة 5 5١ه/‏ ١الام‏ س وحل محله واحد من كبار المهالية : بل من 
كيار العرب في عصر أبى جعفر المنصور + وهو يزيد ين حاتم المهلبى ابن عم 
أبى حفص . وكان يزيد يتولى أمر مصر فآمره أيو جعفر بالمسير إلى أفريقية 
فانتقل إليها واستقر فيها سنة 55١ه/‏ "لالام ويدأ فى تاريخ أفريقية عصرا من 
الاستقرار والازدهار وهو عصر المهالية . 


كان يزيد ين حاتم سيدا عربيا يتميز بكل مايتميز به سادة العرب فى تلك 
العصور من رياسة وشهامة وكرم : وكان الشعراء يمتدحوئه : إذ أنه كان يعيد 
الصوت ف دولة بنى العباس . وتمكن هذا الرجل من إقرار الأمور مستعيئاً بقومه 
من الأزد » ولم يكن يطمئن كثيرا إن الجند الخراسانى: الذى كان فى ذلك الحين 
عماك القؤة العياسية : ولابه أن نلاحظ أن ماتسهيه بالجشد الشراسانى لغ يكن 
كله ولا جله من الموالى : بل إن لقب خراسانى كان يطلق ف المقام الأول على عرب 
خراسان ؛ أى العرب الذين ولدوا في خراسان ونسيبوا إليها : والجند الخراساتى 
الذى سار مع أبى مسلم الخراساتى للقضاء على بنى أمية ؛ كان فى غالبيته جنداً 
عربياً, لان الحركة العباسية لم تكن ثورة فرس على العرب كما يقال » وإنما كانت 
ثورة عرب على عرب ؛ هدفها تغيير الأوضاع داخل نطاق الدولة الإسلامية العربية 
وكلاهتا هذا عن طبيعة الجئد :الخراساكى الذي اغتمدت عليه الدولة العياسية , 
يجعلنا تفهم كيف أن الدولة العباسية على ضخامة جيوشها وسعة ثروتها وعظم 
جاهها ؛ لم تكن دولة فاتحة ولم تشتهر بالقوة العسكرية: ولهذالم يفتح 
بنق العباس شيتاً زيادة على ما فتح بنو أمية ؛ وكان قصارى جهدهم المحافظة 
عل القوو 1 


ب اا 


ولكن على الرغم من سوء المادة العغسكرية التى اعتمد عليها يزيد بن حاتم ؛ 
فإنة استطاع يكفايتة التشخصية :أن يقر الآمور قافريقية: ونقيم حكما عادلا 
وق هدخ خمسة عق علكاش الهدرع 2 أ تمتسستة دا آ١الااه/‏ م 
للفناد” 


جهود يزيد بن حاتم فى أفريقية : 

حكم يزيد.ين حاتة أفريقية خمسة عشر عاماً . وتغد هذه السنوات القليلة.من 
أضعب فترات عصر الولاة وأكثرها خيراً على أفريقية وفائدة لها . فقد كان الرجل 
ذكياً نشيطاً خبيراً بشئون الحكم والإدارة . وكذلك كان عربياً صادق العروية 
يتصف بالشهامة والسيادة والبعد عن الصغار ء وكان مسلماً صحيم الإيمان 
يؤمنيدولة السنة والجماعة . 


دخول المذهب المالكى إلى المغرب وتحول أفريقية إلى حصن السنة 
والجماعة فى المغرب : 

والمذهب المالكى هو أحد المذاهب الأربعة الرئيسية ف الفقه الإسلامى . وهو 
أولها ظهورا . فقد توف مالك من أفنس منشىء هذا المذهب . ١/١‏ ه/ الام , 
وهو ]مام داز الهجرة . لأنه عاش ودرس ف مدينة الرسول وه . وقد يدا حياته 
مكدكااى عكاهنا للكديك حافظا له : ولذلك يلقن بام المؤمثين 3 الحديت .ومن 
الحديث انتقل مالك إلى التشريع أى إلى استخراج الأحكام من الأصول ؛ والأصؤل 
عند مالك هى : القران الكريم والحديث الشريف والقياس وعمل أهل المدينة ؛ أى 
أنه إذا عرضت له قضية حكم القران إذا وجد فيه نصا صريحا ؛ فإذا لم يوجد 
استغان بالحديث الشريف ؛ فإذا لم يجد حديثاً تبوياً يفيده فى هذه القضية , قاس 
الآمور عل نظافرفا واستعان ق ذلك بما جرق عليه العمل عتد آفل المدينة , مما 
أقره رسول اش فل ومن اتبعه من الصحابة . ومن ذلك كله استخرج مالك رأيه 
ومذهيه ؛ ولهذا يسمى المذهب المالكى بمذهب الرأى : وهو عندهم رأى مالك . 
ويمتاز المذهب بالوضوح والحسم والمنطقية ٠‏ فهو لا يترك الانسان محيرا بين آراء 
شتى : كما نجد فق المذهب الحنفى الذى أتشأه أدبو حنيفة التعمان بن ثادت . 
لكا لاقب لعن وحستيه تسا وإ شيعا مل امية جاع الكلمة روسل 


يرن 


6م 


السلمين : واللحافظة يطُورة عافة على روح الآمة الإسلامية , ولهذا السبب لقى 
هذا المذهب قبولاً واسعا عتد عامة الناس . وارتقع شان مالك وأصيح نموذجاً 
لرجل الغلم فى تاريخ الإسلام.. خاصة وقد كان الرجل عزوفا عن المتاصىي: 
صارقا جهده كلة إلى العلم : وأغاته على ذلك أنه كان مين ور الحال عالى الهمة, 
لا يتدنى إلى طلب وظائف أو يسعى إلى قربة من سلطان . وكان رجلاً حسن 
ويسود مجلسه وقار وهيبة تزيد على هيبة السلاطين : وكان يعلل ذلك بقوله «إتما 
أرفع جاه الغلم ». ومن هنا أعلى مالك همرتية العلماء وبهر الشبان . فأقيلوا عليه 
يدرسون مذهيه وأسلوبه فى الحياة ؛ أو.ما يسمى بشمائل مالك ؛ ومن هنا أصبع 
مالك بن أنس شخصية حضنارية لا مجرد عالم متقن للعلم . 

ولهذا تجد أن دخول المالكية ف المسرب والأندلس ؛ لا يعتير مجرد دخول 
مذهب فقهى : وإنماهو دخول أسلوب حضارى ؛ فقد ارتفع مالك بن أنس بالعلم 
وأهله إلى مستؤوى اجتماعى بل سياسى ؛ جعلٍ العلم رمزا من رموز القسوة 
والسلطان . وإذا كان تاريخ المسلمين قد انحرف فى العصر العباسى الثانى » حتى 
أصيح السلطان ف يد الآأجانب عن البلد فى كل .مكان تقريبا ٠‏ وأصبحت القوة 
العسكرية قوة أجنبية مرتزقة فى معظم بلاد المسلمين ؛ وحرم أهل البلاد ىن كل 
يلاد الإسلام من حقهم الشرعى ف تولى أمور بلادهم.. فقد اتجهت همة الناس إلى 
ور الوه والجاد عن طونق العلم والدراسة . وضرب لهم مالك لق ق ذلك :ينا 
تكرنل عن تعشا لدو ]ناوي ق اليا والعمل :ريل بذلك مكانة اجتمافزة خرى 
وقوة سياسية كان بنو العياس يحسيون لها كل حساب , فاجتهد الطامحون من 
شباب أهل العلم فى محاكاة مالك بالسير فى طريقه والتأسى به فق أعمالهه 
ودراستهم وتصرفاتهم . وبلغ الكثيرون منهم بذلك مراكز عالية ومناصب ذات 
خطر ف بعص البلاد : وأصبح رجال العلم أى الشيوخ . هم رؤساء الناس فى كل 
جماعة إسلامية أخذ شيوخها بمذهب مالك : وهذه الظاهرة الحضارية السياسية 
مرْجَسَها إلى ذلك الحفل الجليل الذئ قام به مالك بن انس وتلاعيذه. 

دخل مذهب مالك بلاد المغرب على يد نفر من تلاميذه . ممن تفقهوا بعلمه 


اب 
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واتتقير ا اسلورينه فق التد رين وق الحباق. ركباتح مالة المقبرب تتطللب مذهيا 
عاللذعب اخالكن. يجمم التالئن عل راى واحد اق القضمية الواحدة ؛ دون أن يفرق 
أذهان الناس حول قضايا الفقه » كما كان الخوارج يفعلون ؛ ومن ناحية أخرى 
فإن مالك بن أنس عرف كيف يعامل الخلفاء , فيعطيهم مالهم ويأخذ حقه مثهم . 
فعندما أقيل هارون الرشيد إلى المديتة. . طلب أن يأتيه مالك فاعتذر مالك وعندما 
لقى التقلدفة وهو عاتزون الرشن: قال له :م لاالحب ان يرانى القاس سساهيا إى 
السلطان حاملاً حديث ابن عمك رسول الله وَل » ؛ فاغجب رده الخليفة وزاد من 
قدر مالك فى نظره . 

وها قحيح بده ريد مزع رجا معو عفصي ونم الحدل بالط 
حسن التصرف ٠‏ حمل السمت , فزؤاد ف كرامته فى حين أن أبا جعفر المنصور 
أهانه واعتدى عليه عقابا له على قوله الحق . 

وقد كان عصر مالك بن أنس حافلا بالشيوخ وطلبة العلم الذين يقرأون العلم 
ق المساجد , ومنهم تفر من أجل مؤسسى الفقه الإسلامى » كالإمام الأوزاعى '؛ 
الذئ انتشر فذفهبه .فى الشاء :كله وروص لإلى الأندلس . ولكن مالكا كان استاذا 
بمعنى الكلفة ‏ نظم دروسه وفق خطة وضعها بنقسه ؛ واتخذ فى داره مجلساً 
للتدريس وأقام لتلاميذه عريقاً ومقرثاً , مكلفين بتنظيم الدروس ومراجعتها مع 
الظلاب وحفظ النظام آكناء الدرس . 

وكان مالك لا يجلس للإقراء إلا فى احسن ثيابه : وكان حريصا على النظافة 
وكا يكلب اق تللاميذة الَصَمْتَ التاء أثاءإلقاء الدرس» فإذا شاء طالب آن:يسال 
شيئاً فيكون ذلك فى آخر الدرس . ومع ذلك فقد كان مالك إذا آنسّ من تلميذ 
استعدادا حستاً ؛ خصة يدرس له:وحده كما فعل مع المقربى القيرواتى التهلول 
انْنّواشد: ولم يكن مالك 'يتكسب بالعلم ٠‏ فما اخذ يوما من طالب درهما ولا هو 
كان يقبل الهدية ٠‏ وكان عند إلقاء دررسه فياضا مسترس لآ . ينتقل من تقطة إلى 
نقطة بنظام وهدوء ؛ وكل هذا فثن تلاميذه به وجعلهم يدرسون شخصه وأسلويه 
الحياة والعمل , كما كانوا يدرسون علمه . وبالفعل كان هناك طلاب يفرغون 
من سماع الحديث والفقه على مالك ؛ ثم يمضو ن بعد ذلك يدرسون ما يسمى عند 


دق أع# 


مؤرخى المذهب . بشمائل مالك ؛ وآهمها إلى جانب العلم الغزير ٠‏ احترام النفس 
والترفع عن الصغائر وعدم الاهتماع بالوظائف والثيات أمام الحكام . وكان مالك 
يقول إنه بذلك يرفع جاه العلم ؛ ولا عجب والحالة هذه أن يطلق الناس غليه لقب 


م أمس المؤمنين فى الحديك ». ولا غرابة كذلك ف أن تجد الكثيرين من تتلاميده. ' 


يحرصون على أن يكون كل منهم مالكاً فى بلده ‏ رجلا غزير العلم , منضرفا إلى 
الدرس ٠«مترفه‏ ا عن الوظائف عظيم الاحترام لنفسه . هذه الناحية تهمنا بصفة 
خاصة . لآن أولئك الفقهاء الذين التزموا هذا المسلك ووفقوا فيه ؛ أصبحوا رؤساء 
التاس فى بلادهم . حقا كان فناك أمراء وحكام وأصحاب سلطان سياسى ؛ إما 
مستقلين ببلادهم أو تابعين لدولة الخلافة فى يغداد : ولكن الناس اختصوا 
الفقهاء بثقتهم واعتبروهم قادتهم وأصحاب الرأى فيهم ؛ فى كل مكان انتشر فيه 
متهن ا الك ل القري والاتذلس خاسنة: 

أدخل مذهب مالك ف المغرب ثفر من أجلاء الشيوخ من أمثال عيد اله بن 
فروخ الفارسى وعبد الث بن غانم والبهلول بن راشد وأسد بن القرات 0 
جديها من كد از اللداء حقا : وقد اكتسمو] العفير م خصال نالك تنكف ند 
دمي :ويح يحقروع كبذلك عل ابي حزيضة التقمان بن كايت ؛ فقية الغيزاة 
وصاحب المذهب الحنفى المعروف . ولكن قلوبهم ظلت معلقة يمالك دون غيره , 
وتمكنوا بفضل إخلاصهم وعلمهم وزهدهم : من أن يجعلوا المذهب المالكى هو 
المذهبالمقرر المغ”رف به رسميا فى أفريقية ثم فى بقية المغرب بعد ذلك . وعلى 
أيديهم بدأت المالكية فى المغرب تاريخها الطويل : لأنها لم تكن مجرد مذهب فقهى 
ل كالح عورا عجباريناقه اثيه ل كل تراحى الجياة فى المفري الإنملاني . 
ويكفى أن تشير هنا إلى ما ذكرناه من أن الققهاء المالكيين أصبحوا رؤّساء الثاس 
وقادتهم ل حين توالت ألغضداء رج آل السياسة وشيوخ القبسائل: ما بيذ 
صتهاجيين وزناتيين . مما أيأس الناس منهم ومن الحكومات القائمة جملة . وقد 
عرف أولثك الفقهاء كيف يحافظون على أمة الإسلام ف أفريقية ملتفة حول مذهب 
السنة والجماغة . وقد رآينا كيف تمكن حنظلة بن صفوان الكلبى ١1-1١74‏ 
ه/ 45 0 5 لام ) من إنقاذ أفريقية من سيطرة الخوارج : ماين ص فرية 
وإباضية والاحتفاظ بها جزيرة سنية : تعتصم بها السنة والجماعة ؛ وكان هذا 

عا"اب 


| 02950255535 


ا و و 


تت 


فى حقيقة الأمر إنقاذاً للإسلام فى المغرب كله ؛ ولذلك يعتير حنظلة بن صفوان 
الكلبى هذاء من بناة تاريخ المغرب الإسلامى . 

نعم إن الأخطار لم تتلاش . وعاد الخوارج يحاولون انتزاع أفريقية نتيجة 
لسوء سياسة عبد الرحمن بن حبيب القهرى واله . ولكن أهل أفريقية نجحوا 
فى التمسك بوحدة قطرهم المذهبية والفكرية . فثبتت أفريقية بفضلهم لمحاولات 
الزعيم الخارجى أبى الخطاب عند الأعلى بن السمح المغاقرى ؛ الذى دخل 
القيروان مع أتباعه من الخوارج الإياضية » قادمين من طرابلس ٠‏ بحجة إنقاذها 
من الخوارج الصفرية : وأتتهى الأمر بانتصار محمد بن مقاتل العكى العباسى ؛ 
وبانتصارهء هذا مكن للسنة والجماعة : وقتل أيى الخطاب فى صقر ؛ ؟ ١ه/‏ مايو 
١‏ م وانتصار حنظلة بن صفوان ثم محمد ين الأشعث : الذى غبد الطريق 
أمام العباسيين ليرسلوا إلى أفريقية عمس بن حفص بن قييصة ين المهلب ف 
صفر ١51‏ ه/ يناير 7707 م : وهو أول المهالبة ومثهم يزيد بن حاتم الذى 
تتحدث عنه الأن ؛ والمهالية هم الذين ثبتوا مذهب السنة والجماعة فى أفريقية , 
وعلى أيديهم تلاشى كل خطر خارجى غلى أفريقية . واتجه الخوارج إلى المغرب 
الأوبسط خارج سلطان الدولة العياسية حيث أنشاوا إمامة الخوارج الإياضية ؛ 
على يد عبد الرحمن بن رستم خليفة أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى ؛ 
وتلك هى الدولة الرستمية الخارجية الإباضية التى اتخذت من تاهرت قاعدة لها 
ابتداء من سنة ١114‏ ه/ ١8/ام‏ ويسنتحدث عتهال حينها . 

وهكذا أصبحت القيروان بفضل أولثك الققهاء : وما بذله يزيد بن حاتم من 
جيود مركزا للعلم الإسسلامى ء لآ يقل عن البصرة والكوفة والفسطاط وهى 
حقيقة هامة من حقائق التاريخ الحضارى ف المغرب . 

المهم لدينا أن نجاح يزيد بن حاتم جعل الدولة العباسية تترك أمر أفريقية فى 
أيدى أهل بيته , الذين عرفوا بالإخلاص للدولة . فتوالى المهالبة على حكم أفريقية 
وأهمهم بعد يزيد بن حاتم أخوه روح بن حاتم : وكان لا يقل عنه كفاية وقدرة, 
وقد حكم ثلاث سنوات انتهت سنة 5/ا١‏ ه/ 531ل/اغ. 


-لآياات 


وكان آخر المهالية وهو الفضل بن روح بن حاتم الذى تولى سنة /ال1اه/ 
"كلام ء ولم يحكم إلا سنة ونصفاً تقريباً فإن جند أفريقية والمقرب لم يرضوا 
عن استيداده : هو واله ٠‏ بكل الوظائف والولايات الكيرى فى البلاد : وثاروا عليه 
بقيادة عيد الله بن عبدويه بن الجارود قائد جند تونس , وتمكن هذا القائد ونقر 


حرفن القواد من عرله ثم قتله سنة ١78‏ ه/ 754 م وتقاسموا الإدارات 
والتواحى قيما بينهم . 

وهكذا انتهت رياسة المهالبة فى أقريقية بعد حولى ربع قرن من أواخر 
أياع أبى جعفر المنصور العباسى ,إلى أوائل أيام هارون الرشيد . وفترة 
المهالية على قصرفا تعتبر من أهم فثرات تاريخ المغرب الإسلامى ‏ ففى أثنائها 
استقر الأمر للمذهب السنى بصورة نهائية فى أفريقية . وسادت المالكية وانتهبى 
أمر الاجيال الآولى من العرب البلديين . بعد أن فشلوا فى السيطرة على اليلاد : 
وحلموا كما رآينا فيما روينا من أخبار محاولة عيد الرحمن بِنْ حبيب , 
بالاستقلال بأفريقية , فأوقعوا البلاد فى القوضى والاضطراب . ويعد ذلك اندرج 
معظم العرب البلديين فى آفريقية فى غمار الناس . وأصبحوا من جملة أهل المغرب , 
وسيكون لاندراجهم هذا أثر يعيد فى تعريب اليربو ونشر الإسلام السنى بيتهم . 

وهؤلاء العرب الذين أصبحوا مغاربة هم الذين يسمون : عرب القت 
وستظل جماعة منهم تطلب الحكم ؛ ولكن غ_البيتهم العظمى انصرفت عن 
السياسة ودخلت ف الناس وكان لهم آثر بعيد فى تعريب المغرب . 
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وبداية عصر الدول المحلية 
فس أقريقبة والعمغرب 


بعد نهاية المهالبة عاشت أقريقية سنوات من الفوضى : إذ اشتد تناقس 
زعماء العرب فى البلاد ف الوصول إلى السلطان فى القيروان أو فى الانفراد بالسلطة 
السياسية ف نواحيهم . وكانت الخلافة العبباسية شديدة الاهتمام بشئون ولاية 
أفريقية ؛ وتضمم - كما قلنا ‏ ولايات طرابلس وأفريقية ( توتس ) والزاب ؛ وهو 
الجزء الشرقى من جمهورية الجزائر الحالية ( ويقابل اليو محافظة قسطنطينة) 
وبذلت الدوله العياسية ‏ كما رأينا ‏ جهودا ضخمة المحافظة على هذه الولاية 
تابعة لها داخل إطار السنة والجماعة . وقد رأينا ما بذلته من جهود فى ذلك 
السبيل ٠‏ وقد توجت هذه الجهود بانتصار حنظلة بن صفوان ف موقعتى القرن 
والأصتام بجهود المهالبة , التى ثبتت ‏ كما رأيتا ‏ قواعد النظام والسنة 
والجماعة فى أفريقية ؛ وجعلت منها جزيرة أمان واستقرار نسبى وسط المقرب , 
الذى اجتاحته الفتن وحركات الخوارج من كل تأخية . 

ولكن الدولة العباسية لم تستطم رغم جهودها أن تمد سلطانها إلى أبعد من 
إقليم الزاب غرباً , وقد قرر الجغرافى اليعقوبى : الذى زار أفريقية فى عصر 
الأغالبة ؛ أن منتهى سلطة العياسيين غربا . كانت مدينة أرية الواقعة على المجرى 
الأعلى لنهر شلف ؛ ومعتى ذلك أن شاملى نهر شلف غربا . كان خايجا عن سلطان 
الدولة العياسية . وكان منطقة فراغ سياسى حقيقى . 

هنا ء فى ذلك الفراغ السياسى الذئ امتد من مجرى شلف إلى ساحل المحيط ؛ 
قامت أول الآمر وبعد الفتنة المغربية الكبرى + إمارات محلية كثيرة . معظمها 
خارجى زعماؤها عرب معادون لدولة الخلافة أو يربر مستعرية . وأشهر هذه 
الدول وأطولها عمرا إمارة أبى قرة المغيلى الخارجى الصفرى , الذى نادى بتفسه 
إماماً وخوطب بامير المؤمنين مدة أربعين سنة فى إقليم تلمسان . 


قاب 


ومن أشهر هذه الإمارات المحلية كانت إهارة تكور التى أتشأها حوالى سنة 


55ه/ 4١م‏ زغيم غربى يسمى صالح بن منصور الحميرى ؛ فى قطعة من 
ساحل المغرب الأقصى ؛ تمتد من مليلة إلى الحسيمة ؛ وتسيطر على منطقة داخلية 
جبلية سكانها بربر زئاتيون . ولكن فذه الدوله كانت سنيهة ؛ وقد شدت أزر 
نقسها بالدخول فق ولاء بنى آمية الاندلسيين ( قامت دولتهم سنة 1178ه/ 
87م ) وكنانوا سنية متشددين ٠‏ وقد بذلوا جهودا كبيرة فى نصرة السنة فى 
المغرب الاقصى . وقد عمرت دولة تكور طويلاً ومرت بعصور من القوة وأخرى 
من الضعف فق أثناء الصراع الطويل بين الأمويين الاتدلسيين والفاطميين الشيعة 
على سيادة المقرب الأقصى . ولم تنته إلا غلى أيدئى المرايطين فى النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى ( النصف الثاني من القرن الحادى عشر الميلادى ) ش 


أفريقية من المهالبة إلى بنى الأغلب : 

ونعود إى أفريقية وفى موضع .دراستنا الآنقثقول إن الإدارة العباسية 
أقامت عليها آأيام فارون الرشيد عاملاً عربياً من طراز فريد ف بابه . هو هرثئمة 
ابن آعين ؛ وكات من أكبر رجال العزب العزبي فى بلاط الرشيد : وكان شيهاً 
مجرباً ق الحروب والولايات»: فكان اختيار هارون الرشيد إياه لولاية أفريقية 
اختياراً موفقاً , لآن المشكلة الرئيسية التى كانت تقلق بال الدولة من ناحية 
أفريقية فى ذلك العضر . كانت مشكلة عرب أفريقية الذين كانوا يتجمعون فى 
المعسكرات فى سوسة وتؤتس وبجاية والقيروان وطبنة وغيرها من مدن ولاية 
أفريقية وتنافسهم وحربهم يعضهم مع يعض ؛ ومعاداتهم لكل وال ترسله 
الدولة . وقد رأينا ما صنعه عبد الله بن عبدويه بن الجارود مع الفضل بن روح 
امن حاتم . أقبل هرثمة بن آعين إلى أقريقية وهى عربى صريح ؛ ولى نيته أن يضع 
حدا لفتنة آولثك الأعاريب كما كان الناس يسمونهم فى ولاية أفريقية . 

حكم فرثمة بن أعين أفريقية سنتين ( ٠181-14ه/53/ا._57ل/ام)‏ 
هابه أثناءها رؤّساء العرب وركتوا إلى الهدوء . وأتيحت له بذلك الفرصة ليعمل 
على تجديد ما تخرب من المدن والمواتى والمنشآت وليعيد ثقة الناس ف الدولة . 
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وقد اهتم هرثمة بن أعين بالإنشاءات ٠‏ فجدد إنشاء ميناء تونس » وأصلم مسجد 
القيروان ونظم الأسواق ف القيروان واهتم ببناء قصور العباد . 

والقصور جمع قصر ؛ ويراد به فى أفريقية شىء يشبه الدير عند النصارى ؛ 
أى بناء كبير ينشأ على ساحل البحر وربما على حدود الصحراء لكى يقيم فيه 
اولكك التافاد الرباط عن كدود دان الآسلاع وثفوره والاششتراك فى محاربة أى 
عدو يهاجم بلاد الإسلام : لهذا كان الغباد والزهاد من أهل القصور يسمون 
أيضا مرابطين ومثاغرين يقضون أعمارهم فى العبادة وحماية أرض الإسلام . 

وكان أولئك العباد والزهاد يعيشون فى قصورهم ورباطاتهم حياة مشتركة : 
يأكلون معا ويصلون هعا , ولكل منهم خلوة صغيرة يتعبد فيها وحده ويقرا 
القرآن ساعات مفينة من الليل والتهان.. وكان القصى يضم مسجداً للصلاة . 

ول العادة يبنى القصير على هياة حصن عالى الأسوار . ويكون من طابقين : 
الطابق الأول عام ؛ فيه المسجد وقاعات الدروس وقراءة القران والطغام , 
وبخصص الدور الثاني للخلوات . فيعد صلاة العشاء الآخرة يأوى كل عابد إلى 
خلوته ليتعبد ويصدى : ويقوم ما شاء الله له أن يقومه من الليل . ثم ينام ليبصحو 
مع الفجر ؛ وكانوا يتناوبون الحراسة . فيقوم نقر مثهم فى أبراج الحراس ة 
بالتناوب بالليل والنهار : وللقصير أى الرباط شيخ من أهله هو رئيسه ومتظمه 
والمسثول عنه. ويكون ف العادة من أجلاء الشيوخ.. الذين يرفعهم الناس إلى 
مراتب الأولياء فيكتسبون بذلك جاها وهيبة ف القلوب ٠‏ تمكن لهم من إدارة مثل 
هذه المنشآت التى كانت تضم فى بعض الأحيان مثات من العباد والزهاد . وكان 
يحيط بالقصر ف العادة أرض تعتير ملكه . ويقوم الزهاد بزراعتها للتقوت 
بمحصولهاء لأن المفروض أنهم يعيشون من عمل أيديهم ولا يأكلون إلا مالا 
حلالا . 

وقند أبدع آفل المغرب خاصة: فى إنشاء هذا الطراز من القصور . وعنى 
الكثيرون من الحكام من أمثال يزيد بن حاتم وهرثمة بن أعين وأمراء الأغالدة 
بالرباطات ؛ فأنققوا عليها بسخاء . وقد بقيت لنا بعض هذه القصور إلى اليوم , 
مثل قصر المنستير على الساحل الشرقى لتونس . وهو بناء جميل ؛ رممته 
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من هذه الرياطات رياط قصر الطوب فى سوسة ورياط كونس ورباط بونه التى 
تسد اليك عذلية 000 جافية رياط | القتفير. 

وكان الدافع لرجال الحكومة إلى العناية بشئؤون الرباطات أو القصور » أن 
رجاليا كناتر) داكناً مؤتدين للحكؤمة المركزية #انها كانت دائماً نصيرة السنة : 
وكانوا يقفون إلى جانئب الفقهاء فى صراعهم مهم المذاهب المخالفة لمذهشب السنة . 
ومن هنا فقد كانوا ف الحقيقة فوة للنظام والحكومهة المستقرة . خاصة وقد 
امتازوا بصدق وإخلاص وإيمان عميق بالمذهب السنى . وكانت ثقه الناس فيهم 
عظيمة ومن ثم فقد كانوا عاملاً إيجابياً من عوامل الاستقرار وازدهار الحضارة 
أفريقية. 


وبعد سنتين من الحكم ؛ رأى هرثمة بن أعين أنه قد قام بمهمته فى أفريقية 
وأقر الآمن فى البلاد . ولكن الحقيقة أنه قد تعب وتاقت نفسه للعودة إلى بغداد , 

أصل الأغالية : إبراهيم بن الأغلب : 

وكان من بين كبار عرب أفريقية رجل يسمى الاغلب بن سالم بن عقال 
التفيمى . كان أصله من غرب مصر . وكان من كبار رجال الجيش ؛ وعندما 
أرسلت الخلافة الوالى محمد بن مقاتل العكى إلى آفريقية كلفت الأغلب بن سالم 
ابن عقال بالمسمير معه فى تقر من جند مصر فشكل اقريقية واستهر واليا خل 
الزلبء كان عنا مسرن كترون :ثم تقل الاظلب ين سالع ين عشال فى فزت 
الخوارج ء لكام هرثمة ابنه إبراهيم بن الأغلب واليا على الزاب . وكان إبراهيم 
شاباً نشيطا ذكياً مثقفاً :كان ينو أن يتجه لدراسة العلم فى مصر . ودرس على 
الليث بن سعد ؛ ولكنه عندما دخل أفريقية اتجه إلى السياسة وجمع التميميين 
حوله . وصار من أكير الشخصيات العربية فى المغرب , وأنس فيه هرثمة بن أعين 
كفاية وإخلاصا فقرّبه وأعلى مكانته . 


وعندما أراد هرثمة أن يعور إلى ب بغداد : اقترح على هارون الرشيد أن يقيم 
إبراهيم بن الأغلب عاملاً على أفريقية , فاشترط إبسراهيم على دولة الخلافة أن 


لقنل 


"777777777777617175270 07727 0177222 رن 


تقيمه على أفريقية بصورة دائمة : فهو شديد الإخلاص والولاء للبيث العياسى , 
ثم إنه رأس التميميين وهم أكثر عرب أفريقية ؛ وهو إلى جانب ذلك رجل مجرب 
خبير بشثون السياسة والحرب . وقد اقترح إبراهيم بن الأغلب على هارون 
الرشيد أن يرسل كل سنة إلى بغداد أربعين الف دينار . ويستغنى عن ماثة ألف 
دينار , كانت ترسل كل سنة من محير معونة لوالى أفريقية . وتعهد بأن يتصرف 
كعامل عباسى تابع لدولة الخلافة : وإن كان يتمتع بحرية التضرف داخل ولانته 
لكى يستطيع مواجهة نفر من زعماء العرب المشاغبين من أمثال الحسن بن حرب 
الكندى. وكان زعيم جند العرب في تونس . قأجابته الخلافة لما طلب ووافقت 
كذلك عان أن تكون الولاية فى بنى الأغلب ماداموا على الطاعة والولاء . ووافق اين 
الأغلب على أن يكون للخلافة الحق ف تعيين قاضى القيروان ؛ وأن يكون الخليفة 
العق فى عزّل الوال الاظبى إذا اساء التصرف يشرط أن تقيم يدله أغلبياً آخر. 
وتم الاتفاق على ذلك كله : وتولى إبراهيم بن الاغلب ولاية أفريقية ستة ١814‏ ه/ 


٠*معويدات‏ بذلك تجربة سياسية جديدة فى تاريخ أفريقية : تجربة حكم 
أفريقية بواسطة أسرة عربية محلية تابعة للدولة العباسية . 
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دولة الأغالبة فى أفريقية 
(3".18؟هش/ 4 م) 


كان قياع دولة الاغالبة فى أفريقية , التى كانت تتكون من طرابلس وأفريقية 
وجزء من المغرب الأوسط هو إقليم الزاب , تجربة جديدة فى نظم الحكم الإسلامية 
فللمرة الآولى تعهد الخلافة إلى رجل من المغرب ف الانفراد بولاية من ولاياتها, 
ليحكنها حكماً شبه مستقل فق نظير مبلغ قليل من المال ٠‏ إن جانب التعهد باليقاء 
على الطاعة والولاء للدولة العياسية . وقد وافقت هذه الأخيرة على أن تجعل الولاية 
وققاً على اهل بيت ذلك الرجل ٠:‏ يتوارث وتها فيما بينهم ٠‏ ماداموا على الولاء الكامل 
للبيت الغباسى ٠‏ والشرط الوحيد الذى اشترطته الخلافة العباسية هو اليقاء على 
الطاعة يكل معناها وشكلياتها ؛: وكذلك حماية حدود الدولة العباسية من الناحة 
الغربية , التى وقفت بصورة رسمية عند المجرى الأعلى لنهر شلف , الذى يجرى 
من الجنوب إلى الشمال جنوبى مدينة الجزائر الحالية . 

تقول هذا وإن كنا لا نملك نصاء ولا نعلم شيئاً مؤكداً عن الاتفاق بين الخليفة 
هارون الرشيد وإبراهيم ين الأغلب : وكلامنا هنا قائم على ما ورد فى مراجعتا عن 
هذا الاتفاق وهو قليل رولف او اتارييهنا الإسلامية يغلى من الودائق قي الرسسية فى 
معظم عصور تاريخه ٠‏ وكل ما تقوله المراجع هو ما ذكرناه من أن هارون الرشيد 
استجاب لطلب إبراهيم بن الأغلب فى أن يقيمه عاملاً شبه مستقر على المغرب على 
الشروط التى ذكرناها . ويبدو أن هرثمة بن اعين كان له دور فى ذلك ؛ وقد أعجب 
بإبراهيم بن الأغلب ووثق فيه وفى إخلاصه لبيت بثى العباس : وكان إبراشيم بن 
الأغلب من أهل الولاء لبيت الخلافة : وكذلك كان أبوه الأغلب بن سالم بن عقال 
وهو من تميم ؛ القييلة العريية الكبيرة . وكان كما قلنا من كبار جند مصر وندبه 
الخليفة مع محمد بن مقائل العكى الذى أرسله إلى أقريقية ليحارب الخوارج . 

وقد قتل الأغلب ين سالم بن عقال فى الصراع بين رجال الدولة العياسية 
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والخوارج وكان ابثّه إبزاهيم مقيما فى إقليم الزاب مع قومه من تميم . فلما قتل 
أنؤة أضبم هو والياً على الزاب : وكان شاباً نشيطاً ذكياً أغجب به هرثمة بن اعين 
لنشاطه وذكائه وفصاحته . ويبدو أن هرثمة هو الذئى توسط بين هارون الرشيد 
وإبرافيم بن الأغلب , وكاتت الخلافة العباسية قد أعيتها الحيلة ف شأن أقريقية : 
وتمكنت بعد جهود مضنية من المحافظة عليها فى إطار السنة والجماعة وإبعاد 
الخوارج عنها . وكان إبراهيم بن الأغلب شاباً طموحاً يرى نفسه أهلآ للولاية . 
وطسحت نفسه إلى الاتفراد بشكون أفريقية مع بقاثه على الولاء للبيت الحباسى . 
واتفق طموحه مع ما كانت الدولة العباسية تسعى إليه من وضع أمور أفريقية في 
بد أميئة وتستريم من تكاليق نفقاتها عليها . وهى جد ثقيله كما رأينا . على هذا 
الأساس تم الاتفاق بين إبراهيم بن الأغلب وهارون الرشيد . 

حكم إبراهيم بن الأغلب : 

حكم إبرافيم بن الآغلب من ١3571-2184‏ همل / --5-48١1مم.‏ وقد حكم 
أفريقية فى ظروف عسيرة . فلم يكن له من سند عسكرى إلا قوة يسيرة من 
التغيميين والجند الخراسانيين , وكان خصومه كثيرين من العرب البلديين ؛ الذين 
لم يوافق أحد متهم على الإقرار لة بتلك الرياسة ؛ وأعلنوا عليه حرباً عنيفة طويلة ‏ 
قلت مستهرة طنؤال العضر الأغلبى الذى دام أكثر من ماثة سنة /إذ ينتهى حكم 
بتى الأغلب سنة 793 ه/ 5٠م‏ على يد الفاطفيين . ومن أكبر أولئك الخصوم 
الحسن بن خرب الكندى وعمران بن مجالد الربعى ؛ وقد تمكن إبراهيم بن 
الأغلب من القضاء على نفر كبير من وؤيسائهم بعد جهد شديد ؛ ولكنه لم يقضن 
على روح التمرد والعصيان عليه وعلى ال بيته ؛ التى انتشرت فى رؤساء جند 
أفريقية العربى ومن انضم إليهم :من العرب الذين تحولوا إلى عرب بلديين ؛ وظلوا 
يتصورون أنهم أحق من غيرهم بحكم أفريقية . وكان 00 هارون 
التو ةوفص ]ب أقدع + بن الاغاب يقس بان يود إبراهيم ٠‏ -,- 4 أريعين الف 
ددنان قل السدة »ويستتقتى عق ١١.٠ ١:‏ .ماثة ألك ببفا رمك ل 2 
مهعونةه 5 لوالى أفريقبة ؛ فكان كل خراج الفتريقية الذ كان مسود إل الدولة العاين” 
١4-0. -٠‏ ماثة وأريفين الف ديئار : وهو مبلغ زهيد جداً , ولكن إبراهيم بن 
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الأغلب اجتهد فى استخراج مال كثير من أفريقية » حتى بِلم إيراده فيما يقال نحو 
المليونين من الدناتع ف السنة : وهذا المال كان عماد قوة إبراهيم ين الأغلب ‏ وشذا 
الفارق الجسيم بين ما كان الولاة يرسلونه إلى الخلافة من خراج أفريقية ؛ وما 
كان يتحصل منها فعلاً + يعطينا فكرة عن « أمانة ٠‏ الولاة فى تلك العصور أو قلة 
لانم نس لهت 

وقداتجه تظنإبراهيع بن الاغلب مت أول الامر إلى إقامة قوة عسكزية 
يستطيع الاعتمان غليها !3 أنه لعايكن يستطيء الاعتناد على الجند الخراسانى : 
وكان : التميميون قليلين :“رغم آنه وفدت متهم الوك كثيرة إلى افزيقية أياح الأغالبة 
ولكن خصومه كانوا يعتمدون أيضاً على قوى عسكرية قبلية لا تقل عن قواته , 
فكان همه الأول هو إنشاء قوة عسكرية خاصة به بالمال . وقد تكونت تلك القوة 
العسكرية من عنصنرين : 

(1) البربر.ابلستعربة : اديت عملوا حندا مرترقة فق الجيش الأغلبى . 

حو له المعقالية :وهم حتفن اصل لوزيى توا ينانتزون صغاراً من 
تجار الرقيق الذين يجبوتهم من آووي ويريبون تريية غربية إسلامية , 


ويتخذون يعد ذلك جنداً وخدماً للدولية فى القصور والوظائف وقد اسبتكتر 


إبراهشيم بن الآغلب من هؤلاء جميعاً ٠‏ وأضاق إليهم بعد ذلك قوة من السود . ولم 
يطمكن على حكمة إلا بعد آن ثم له إنشاء هذه القوة . خلال السثوات الأولى من 

إنشاء القصر القديم : 

ق نفس الوقت عمل إبراهيم بن الآغلب على إنشاء قاهدة عسكربرة له ولاهلك 
يد ل تر تمي هذا دن جكام (السلمين الذين كاثوا يعيشون:ق الفائن 
ستف ليبن عن رعاياهم ء معتمدين علي جتدهم المرتزق . وقد اختار إبراهيم بن 
الاغلب موقعاً إل الجتون القكن عن القهان ‏ التشاهيه مسدية صقر .حى فى 
الواقع حصن لبيت الحكم . وسميت المدينة الجديدة أولا بالعبياسية ثم سميت 
بالقصر القديم , وعندما تمت , انتقل إليها بأهله وأمواله وحرسه وجنده ؛ وأصيح 
القصر القديم قاعنة التتكم ق البلاد . وعتدما تم ذلك لإيرافيع أفن على نفسه 
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ومصيره » وسار فى حكمه على طريقة الحكام فى تلك العصور ؛ أى أنه أصبم 
معتمدا على حنده المأجور : وله تعد له بالبلاد صلة حقيقية إلا الضعرائب التى كان 
رجال الدولة يجبونها من أهل البلاد . 
حواشيه وخدمه ومعسكرات لجنده وخزائن للسلاح والأموال . هذا إلى جانبي 
الأسواق وكل.ما يلزم للمدينة من وسائل المعاش . وحفرت داخل المدينة الآيار 
الكثيرة التى كانت تقدم لأآهلها حاجتهم من الماء . وأحيطت المدينة بسور حصين 
على أركاته أبراج عالية يقوم فيها الحراس 
الكبرى وخاصه فى تونس ؛ التى تحولت إلى مركز المعارضة السياسية للبيت 
والحند العريى, وخاضة ل أيسام زنادة الل من الأغلب الذي ارتكب ممهيمع فشانم 
رهيية : وعندما انكسرت شوكة العرب كانت قوة البيت الأغلبى أيضا قذ وهنت 
وقريك توايقهة: وهذا مثال هنا حت كثيرا فى تاريهنا العري من إهلاك العرت 
بعضهم لبعض . ومن ظواهر تاريخنا الإسلامى أن العرب لم ينهزموا أمام قير 
العرب إلا ف النادر . ولكن الذى آهلك العربى فى كل مكان هو عربى اخر , 

سان البلان يصورة غامة خلال العصر الأغلبى أمن وررخاء ؛ وعمرت المدن 
وأمنت السابلة ورخيت الأحوال وبدأت شخصية أفريقية ف الظهور : وكثر آهل 
العلم , وبالفعل تحولت أفريقية إلى قاعدة قوية من قواعد حضارة الإسلام . 

وقد حكم أفريقية من بنى الأغلب أحد عشر أميرا . حكم معظمهم مدداً قصيرة 
وصلت فى بعض الأحيان إلى أقل من العام : فلم تتسع القفرصة أمام معظمبء 
للقياع بأعمال تذكر ؛ ثم إن أصحاب المذاهب التى تذكر منهم كانوا اثثين : إبراهيم 
ابن الأغلب الذى تحدثنا عنه : ثم ابنه زيادة الله بن إبراهيم ثالث أمراء البيت : وقد 
حكم اثنتين وغشرين سنة هجرية ..ثم ابنه إبراهيم: بن أحمد بن آبى عقال تاسع 
ود حا كرتيو اميا هنا اودكا إدآنه حك رتنا 
جا > بعد بت ب 


-4- 


وينقسم تاريخ العصرر الأغلبى فى جملته إلى ثلاث فترات : فترة التأسيس من 
44-؟هي/ ---658 م, وتشمل إمارات إبراهيم بن الأغلب وابنيه 
أبى العباس وزيادة الله عصر الازدهار والاستقرار النسبى من 585-751551 ه/ 
5-85٠‏ 50م وتمتد من نهاية حكم زيادة الل بن إنراهيم بن الأغلبي المغروف 
بالأول من سنة ١١‏ هف/ 81خ إلى نهاية حكم أيى عبد الله محمد ( الثانى ) 
ثامن أمراء البيت الأغلبى ؛ الملقب يأبى الغرانيق لولعه بصيدها ؛ وذلك ف سنة 
١0ه/‏ 405م. وقد تضمنت هذه الفترة حكم عدد من أواسط أمراء 
البيت الأغلبى من حبث الملكات : ولكن الأمور كانت قد استقرت وهدات 
أحوال أقريقية يصورة عامة . 

ويرجع معظم السبب ف ذلك إلى فتح صقلية الذى فتع مجالاً واسعا أمام 
الجند وزغمائهم للغزو والحصول على المغائم : تاركين أمراء بنى الأغلب فى سلام 
كا حك إفساههم نالحد السعلقا بذائنة التدهونء قم على ذلك ققرة الدع هوي 
وتستسضن من 793-545 ن/ 57 --5--5م . ولكن فترة الاستقرار الحقيقة 
التى يمكن أن تسمى فترة ازدهار للأسرة لم تزد غلى ثلاثين سنة على الأكثر , 
ولكن هذه الأسترة : على الرغم سن قصر مدة الاستقرار فى أيامها. فإنها تعتبر 
صاحبة الفضل ف إرساء أسس أفريقية الإسلامية وظهور شخصيتها بما تميزت 
به من خصائص . لأن شعب أفريقية الإسلامية الذى أوجرنا الحديث عن جهاده 
ف سييل الحفاظ على مذهب السنة:والجماعة والبقاء في نطاق الأمة الإسلاسية 
العافة ؛ كان فى حاجة إلى فترة استقرار طويلة بعض الشىء ٠‏ كى تثيت القواعد 
الاجتماعية والحضارية التى تمكن من تكوينها والحفاظ عليها خلال اضطرابات 
عضر الولاة وما وقع فيها هن الاتقلابات وتغير الاحوال:: وقد آتاع له يتو الاغلب 
فرصة هذا الاستقرار » وآقافوا فى بلاده حكومة محلية ذات طايع أفريقى ؛ ثم إن 
بنئى الأغلب كانت فيهم عروبة صادقة واهتمام بشئون الغلم والحضارة 
والمنشآت ؛ فككان العصر فى جملته , رغم كثرة حروبه واضطراباته ؛ خيراً على 
أفريقية . وخطوة واسع ‏ إلى الأمام فى بقاء المغرب الإساامى . 


وقد تكلمنا عن إبرافيم بن الأغلب , وسنتكلم الآن عن اثثين من أمراء البيت 


ا 


الأغلدئى ههااؤنادة الله ين الاغلب وإبراهيم: ين أحسد :إن لايتسم المجال للتحدث 
عن بقية أمراء هذا البيت . 

زمادة الله دن الأغلب ٠١١‏ -7717ه/ 858-815 م: 

بعد ؤفاة إيراهيم بن الأغلب خلفه ابنه أيو العياس . ولم تدم له الإمارة طويلا 
فجاء بعده أكون ؤمادة الله .وزيادة الله كان أسيرا قادرا ولكن مشكلته الكبرى 
كانت جنده الذئى استكثر منهم آبوه إلى درجة زادت على الحاجة . وتكلف ذلك 
الجند المال الطائل . يضاف إلى ذلك أن جند البربر كانوا قد تكاثروا مع الزمن 
وزادوا على الحاجة وثئقلت نفقاتهم ويدأوا يشغبون على الدولة . فوجد زيادة اش 
نقفسه أمام حشد هائل من الجند . لا عمل لهم فى الحقيقة ورواتيهم فى زيادة 
ونوعهم ف تدهور فكان لابد له من أن يفكر فى مخرج من تلك الأزمة ؛ بإيجاد 
مجال لنشاط هؤلاء الحتود . ولك فى المقدمة الأولى لفتح صقلية على أيامه . 

فتح صقلية ابتداء من سنة ؟١”‏ ه/ 8717 م : 

ذكرنا مقدمات ذلك القتح وقلنا إن الجند تكاثروا عند زيادة الل إلى درجة كان 
لايد له معها من أن يحجد لهم مخرجا . والحقيقة أن فتح صقلية تأخر ؛ فهذه 
جزيرة كنيرة على أبواب أفريقية : وقريبة من سواحل .يلاد الإسلام . وإنه لمن 
الغزيب إن بلاتج المشلمون الأتدلس قيل أن يفتحوا صغقلية يسرن وريع من 
الزمان. ويرجع ذلك إلى أن الفتوح الإسلامية سارت ف الكثير جدا من الأحيان 
دون خطة مرسومة ؛ لآنه كان ينبغى أن يجىء بعد تمام فتع أفريقية دور 
صقلية؛ خاضة وأن بينها وبين شواطىء أفريقية جزرا تعتبر معابر إلى سواحلها 
مثل ينتلاريا ( جزائر قوصرة عند العرب ) وتتبع إيطاليا ؛ وكذلك جزر مالطة ؛ 
وكلها دخلت فى حوزة الإسلام مع فتع صقلية . وكان تفكير زيادة الله فى فتع 
صقلية قديما يرجع إلى بداية ولايته : فقد تكائر جنده وأصبحوا يسببون له 
المتاعب. ثم ]نه ورث عن أبيه ملكا مستقرا وثروة طائلة : فتاقت نفسه إلى أن 
بجدد تقليد الجياد الإسلامى : وكانت أحوال صقلية الداخلية سميئة تشجم على 
التدخل فيفا. ومازال دفكر ف الأمر وبعد له حتى إذا كانت سنة "١‏ ه/ 
م ء رأى زيادة الله ونصحاؤه الشروع ف تنفيذ غزو جزيرة صقلية . 


0ل الك 


وككانت سقلية ق:ذلك الكين هن الناحية الرسهية من الاك الدولة الييزتطية, 
يحكمها بطريق ؛ أى قائد عسكرى يسمى بيلاتوس: ويعريه العرب « بلاطة ٠»‏ 
يعتمد على قوة عسكرية قليلة . وكان يرسق السكان يمطالبه المالية ؛ فكانوا فى 
حالة تذمر عليه وضيق بالحكم البيزتطى كله . الى ان الجزيرة فى الحقيقة كانت 

ولو أن العرب كانوا في ذلك الحين على قوتهم المعهودة قيهم ؛ لما استلزم فتم 
صقلية أكثر من عامين أو ثلاثة ؛ كما حدث بالنسبة للشام ومصر . ولكن نوع 
الجند العربى كان قد تغير » ولذلك فإن جزيرة صغيرة نسبياً كه ذه . استلزم 
فتحها نحو السبعين سئة : ومع ذلك قلم يتم سلطان المسلمين عليها بصورة 
كاملة إلا فى أواخر أيام إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وهو تاسع أمراء ذلك البيت 
الأغلبى وستتحدت عنة . 

والسبب المباشر الذى جعل زيادة الل يسرع بإرسال الحملة إلى صقلية هو أن 
قائداً رومياً يسمى يوفيميوس 115 ملاع ( قيمى ) ثار على الحكم البيزنطى 
واستقل بشرق الجزيرة وتحصن فى سرقوسة 2 بزيادة الله 
فاستجاب لصريخه وعجل يتسييبر الجند . وقد دعا زيادة الله بن الأغلب لفتم 
صقلية جنده الكثيرين فتواقدوا عليه جماعات ؛ وتجمعوا فى ميناء تونس وميناء 
سوسة واختار لقيادة الجيوش الفاتحة فقنها هو أسد بن القرات وذلك أمر 
مستغرب ؛ لآن العادة جرت بأن تكون قيادة الفتوح لأهل الحرب ؛ ولكن يبدو أن 
زيادة الله لم يكن واثقاً من قواده فتدفٍ هذا الشنيخ أسد ين الفرات . وكان أسشد 
فقيهاجليلاً ولد سنة 5 هم( 5شلام ق العراق ثم قدم به أبوه ‏ وكان من ررجال 
التحربٍ _ مع القائد :محمد بن الآشعث واستقر ق القيروان وهئاك نشا أسد واتخذ 
طريق العلم فدرس على شيوخ بلده ؛ ثم رحل إلى المشرق فى طلب العلم سنة 
ل عب م فدرسل ف العراق جل اصصاب ابى صفيفة التعمان :كم علق 
أصحاب مالك ف المدينة ٠‏ ودوس الموط أ لمالك . ثم درس على محمد ين القاسم نى 
مصر . وغاد إلى القيروان فقيها حسن التكوين . فدون ما سمعه من الموط الى 
كتاب سماه «١‏ الأسدية ؛ انتشر بين الناس ؛ وغلا مكان أسد حتى أصيمح كبير 
علماء عصره فى أفريقية . وتولى قضاء القيروان . 


آت 


وعتدما أغلن زيادة الله عن حملة صقلية » تقدم أسد يطلب التطوع والحهاد 
جندياعاديا . فعرشن: عليه زيادة الل قيادة الحملة فواقة : 

على أى حال كان أسد ق السيعين من عمره عندما جاءته هذه القيادة » فخرج 
انكف القبية عن القوة الإسكلامية من ونس ودزل مناه «ومازرء عل 
الساحل الجنوبى لصقلية , وف نفس الوقت خرجت قوة أخرى من ميناء سوسة 
ونزلت ف ميناء فى أقصى الساحل الجنوبى إلى الشرق يسمى رجوسة ؛ وذلك 
لنجدة القاك البيزخطي: الذى خرج عل سلطة البيزئطيين وَاسسْتتجّد بالمسلمين 
كما ذكرنا . ومن هنا نرئى أن المسلمين نزلوا فى موضعين من جنوب شبه الجزيرة 
هما مازر ورحجوسة . 

كان ينبغى على أسد بن الفرات : بعد أن تمكن من موقم مازر 1/3208 أن 
يسير رأساً إلى الغاصمة بلرم 2181100 ويستولى عليها .وبذلك يقضى على رأس 
المقاوفة للفتح الإسلامى لليلاد . ولكنه بدلا من ذلك اتجه إلى أجرج نت 
8 واستول عليها. وحن هناك فحن قي ورسط شيه الحزيرة واستولى 
على قصريانة(١),‏ ثم اتجه شرقا قاصدا سرقوسة ليعين حليقه وحليف المسلمين 
( فيمى ) وحاصصر سرقوسة ؛ وفى أثناء الحصار نزل وباء أصاب الجيش وقضى 
على ألوف من المسلمين ؛ من يينهم أسد بن القرات قائد الحملة فمات في الوياء . 
وكانت قد أصايته ف القتال حراحات كثرة , وكانت وفاته فى ربيع الثانى 5١؟/‏ 
يوليو 852,8 . والنتيجة أن وحدة الجيش تفككت واضطرب أمر القوات الفاتحة 
وخرج الحاكم البيزتطى بيلاتوس وهاجم قصريائة ٠‏ فقطع بذلك مواصلات 
المسلمين واضطرهم إلى الارتداد مسرعين عن سرقوسة وتحصنوا فى حصن قريب 
منها يسمى هناو ؛ وأصبح مركزهم حرجا . 

وبذلك فقد المسلمون قوة الدفع الأولى وتعشر الفتح وذلك بسبب قلة الخبرة 
العسكرية عند أسد بن القفزات الذي لم يتبع الخطة المثلى التى جرئ غليها 


( ذ5) 3550810181191) وتسمى الآن 1:13 وهى ق.وسط الجؤيسرة وق الطريق من مازر إلى 
سترقوسة على الساحل الشرقى للجزيرة 515861158 . 


-5 أت 


المسلمون إلى ذلك الحين فى فتوحهم ؛ وهى الاتجاه رأساً إلى قلب مقاومة العدو 
واحتلال العاصمة ؛: وبذلك تنتهى المقاومة ويتم الفتح . ومن القواعد المعروفة ف 
الفسكرية أن كل حملة لا تصل ف الدفعة الاولى إلى غايتها , تتحول إلى حرب دفاع 
أو حرب خنادق ويطول أمدها وتفقد قوتها تبعا لذلك . 

تدخل الأندلسيين بقيادة أصبغ بن وكيل المعروف بفرغوش : 

بذلك تحرج مركز المسلمين خاصة وأن خيرة رجالهم وهماللمتطوعون 
والمجاهدون من العباد والزهاد الذين ساروا مع الحملة . هلك معظمهم فى وباء 
سرقوسه , ولم يبق فى الجيش إلا الجند الخراسانى ومتطوعة البربر ؛ ولم يجد 
المسلمون فى تلك الظروف الحرجة قائداً يستطبع إعادة الوحدة إلى القورة 
الإسلامية وقيادتها ؛ فظلوا متحضصنين فى بلدة مناو فى انتظار المدئ الذى طلبوة من 
ملنطة اش اللفلة ,وق هين وشول فا اليد وزايه لطوان متشت 3ق 

فى هذه الظروف تقاجأ بدخول تقر من الاتدلسيين جزيرة صقلية ؛ يقودهه 
قائد كبير يسمى أصبغ بن وكيل المعروف باسم فرلغحوش . ولا ندرى إن كان 
نزول هؤلاء الأندلسيين وقع مصادفة ؛ أو أنهم سمعوا بالمعركة الدائرة بين 
الإسادم والنصرائية فى الجزيرة فأسرعوا لعون إخواتهم . غلى أى حال نجد أن 
اضبع افرع يماك الطقليين والرئء المعاسرين لتاى: وقك حصان السلسن» 
وتولى بنفسه قيادة القوى الإسلامية . واتجه المسلمون , رغم معارضة بعض 
القادة من رجال الأغالبة : إلى قصريانة وأعادوا الاستيلاء عليها ثم سار أصبغ 
نحو يلرم وحاصرها واستولى عليهاء وهنا وللمرة الثانية نجد أن الوباء يتزل 
الجبجرة ويعنيب معبكر المتلمين وعد أن تمكن أصبغ بن وكيل من دخول 
بلرم يصيبه الوياء ويموت شهيدا بعد ذلك بأياغ ؛: وبذلك أتيحت الفرصة أمام 
البيزنطيين ليستعيدوا قصعريانة ويتحرج مركز المسلمين مرة ثانية : ولكن زيادة 
الله بن الأغلب تمكن من إرسال قائد جديد . 


هذا القائد هو أبو فهر الأغلبى , وقد قاد المسلمين بنجاح ودخل بلرم وطرد 
بقية القوة البيزنطية فى الجزيرة ثم توق ؛ وتولى بعده أخوه أبو غالب فأتم 
ا 


الاستيلاء على العاصمة . وق تلك الأثناء مات زيادة الش بن الأغلي . ووصل الخير 
إلى صقلية فكادت الحملة تفشل مرة ثالثة . ولكن أيا غالب تمكن من السيطرة على 
الموقف ٠‏ واستقز الآمز المسلمية اق الضف الغربى من الجزيرة ٠‏ وبقئ عليهم أن 
يفتحوا شمالها ونصفها الشرقى . وقد استقرق ذلك وقتاً طويلاً : وفقد حماس 
المسلمين فلم يتمكنوا من السيطرة على شبه الجزيرة إلا لى أيام إبراهيم بن أحمد 
الأغلبى كما سترى . 

وبينما تعاقب القادة والولاة على الجزيرة تمكن المسلمون من التقدم فى 
الشمال والشرق ببطء شديد : وكانت جماعات المسلمين تهاجر إلى الجزيرة 
وتستقر فيما فتحه المسلمون فيها ء فنشآت فى كل مدن الوسط والغرب جاليات 
إسلامية كييرة . واخذ الإسلام ينتشر بين الصقليين وبعض من يقى ف الجزيرة 
الروم , أى أن عملية دخول صقلية فى دعوة الإسلام سارت ف طريقها رغم كل 
نفس + , 

وكاتنت العاصمة الرسمية لصقلية الإسلامية مدينة بلرم : نظراً لجودة 
ميتائها وحصاتة أسوارها . ولكن مركز النشاط والعمل كان فى مدن الشرق 
والوسط وخاصة مازر وجرجنت وقصريانة فى وسط شبه الجزيرة . وقد انتشر 
المسلمون ف نواحيها وعمروها . وعمروا كذلك معظم مدنها مثل مازر وجرجنت 
ورجوسة وسرقفوسة وبعض مدن الساحل الغربى مثل بتشينة وقطانية وميقش 
وطبرمين ومسينا التى تسعى جبل النار نسبة إلى بركان أتنا الذى يقع إلى 
جوارها. 

وعلى الرغم مَنَ أن الامر ق صقلية لم يستقر للمسلمين تماماً إلا خلال فتدرة 
قصيرة , إلا أن تلك الجزيرة الكبيرة تحولت شيثاً فشيئاً إلى بلد إسلامى تسوده 
الحضدارة الإسلامينة رغم قلة أعراد المسلمين فيها, اللذين دشلها: ولكن 
الصدقليين دخل الكثيرون منهم فى الإسلام واستعربوا وأنشأوا حضارة إسلامية 


ف صقلية ؛ وما زالت آثارهم فيها باقية إلى اليوم . فى هيئة قصور ويقايا مساجد 


زحضون ولكن الآثر الأكير لصقلية الإسلامية هو العمل الحضارى . فقد تحولت 
بلرم كما قلنا إلى مركز علم عربى . وفيها عاش وعمل ‏ بعد سقوط صقلية ف يد 


ه31 


2 
, 


النورمان ‏ الجغراق المشهور « الشريف الإدريسى » الذى كان أول من صتءم 
كرة آرغية .وقد ذكراق مقدمة كتابه « ترّهة المشتاق » أنه صنعها من القضة ؛ 
ويقال : إنه رسم اليايس عليها بالذهب . ثم رسم خريطة للأرض كبيرة مسطحة , 
الى ائه حول أبعاد الأرض على الكرة إلى أبعاد مسطحة كنا فعل الجغراق 
الإنجليزى مركاتور ف القرن التاسع عشر : وكل الخرائط التى ندرس عليها الآن 
مرسومة بطريقة مركاتور التئ كان الإدريسى أول من تتبه إليها وطيقها . ثم 
وصف الإدريسى كرة الأرض وخريطتها التى رسمها فى كتابة المشيور « نزّهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق » ؛ وهو وصف شامل للأرض وما عليها . وقد أرفق 
الإدريسى يكتابه سبعين خريطة لأجزاء الأرض تعتير أول أطلس جغراق مفصل 
لأكرة الآرضية. 

وف أثناء حكم أبى العباس محسد دن أبى عقال الأغلبسى سفة 551 2 لاع ؟ 
هف 651-85١‏ م. فتحالمسلسون جزيرة مالظطة سنة 5ه 1م 
واستقروا فيها . وبدأوا تحويلها إلى جزيرة إسلامية . 

5 وفى أيام إبراهيم بن أحمد الأغلبى الذى سنتحدث عنه , فتّح المسلمون 

سرقوسة وطيرمين ويقية الشاطىء الشرقى للجزيرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدنها. خاصة أيام زيادة الله . نتيجة لاهتمامة 
القاي ب العمران: ؛ وقد عمرت المزارع ورخيت أحوال الزراع ؛ وزاد الخراج حتى 
بل فيما يقول الجغراق اليعقوتى : ثلآثة عشر آلف ألف درهم مرتين » فى 
العام ( "١1١‏ مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة فق القيروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التى هو عليها اليوم : وآنشا سوراً حصيناً لميناء سوسة , 
وأنشأ رباط سوسة أى قصر العباد والزهاد فيها ؛ وتوف فى ١1‏ رجب ١7/777‏ 
يونية /875. 

تمكن زيادة الله من إتغام عمل أييه إبراهيم بن الاغلب . وكان زيادة الله أميراً 
حسناً لا يآس يمواهبه . استطاع أن يسير بالحكم الأغلبى سيرة طيبة » وتمكن من 
تثبيت سلطان البيت الأغلبى فى أفريقية , وكان أميراً عاقلاً حسن التصرف خبرماً 
يدوج الأحكم -ولكن عداوة زضماء جند' العربٌ له اوقعته فق مشاكل وآرمناك 


5-8 


وأخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولكن بقيت منهم جماعات 
قوية خطرة فى تونس وبلرع وطبنة والمسيلة وغيرها من بلاد أفريقية . كانت من 
اتسيتاب عفن :النيت الاغلين كله فق الذهاية . وكنان زيار اش مشجعاأ للغلم 
والعلماء . ولا يؤخذ عليه إلا العتف فى معاملة خصومه من جئد العرب وغيرهم , 
انان حكنه وماك نالسروب وقد قال تله الرجل قبل وفات»: إته لا يهشي 
لقاء الله سبحانة وتعالى فى يوم الميغاد وى صحيفته أريعة أشياء ؛ بناء مسجد 
القيروان . وبئاء قصر المنستير . وبناء قنطرة أم الربيع على نهر مجرده ؛ وتعيين 
ابن محرز القضاء . والغريب ف الآمر أنه لم يذكر فى حسناته التى سيدخل بها 
الجنة فتح صقلية : فكأنةه لم يشعر فى قرارة نفسه بأنه عندما قام بهذا الفتح قام 
بأعظم ما يذكره التاريخ له وللأغالبة جميعا . 

إبراهدم بن أحفد الأغلبى 5865-551١‏ ه/ 15م" ١5م:‏ 

هو تاسع أمراء الييت الأغلبى وأطولهم حكماً وكان رجلاً غريب الأطوار : مر 
ن حكفه يقثرات كلات اختطلقت"فييا شخصيته اختلافا كبيرا من الاتؤان والعدل إلى 
الاضطراب العقلى والنفسى : ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبادة والجهاد: 
وانتهت حياته فجاهداً فى سميل اش :وهو محاصر مديئنة كشئته ؛ ف شيه جزيرة 
كلايريا فى جنوبى إيطاليا . وهو فى الطريق إلى تايلى ثم روما وكان هذا قصده . 

كانت السقوات الست الآولى من حقه سنوات رزانة وَعقل وَحكُم صالع» 
نرضى عنه الناس وآحبوه + خاصة أنه قد صرف جهدا كبيرا فى المنشآت الدينية/ 
وأهمها الملساجد وقصور العباد . وقد عرفنا أن هذه القصور كانت أشبه بآديرة 
تنش للمجاهدين المتطوعين الذين يسمون أيضاً بالمرابطين . ولذلك تسمى 
القصور أيضاً بالآربطة والمفرد رباط واللفظ قرآنى من الآية التى تأمر المسلمين 
بإعداد القوة ورباط الخيل لجهاد أعداء الله ؛ وقد أكثر إبراهيم بن أحمد من إنشاء 
القصور أو الأريطة فى كل مدن السواحل فى أقريقية وصقلية حماية للمسلمين , 
وأوقف عليها الأموال . وهو الذى أكمل تجديد جامم الزيتونة فى تونس الذى بدآه 
أبوه إبراهيم بن أحمد الأغلبى وهو من أعظم مساجد الإسلام وبنى جنوبى 
القيروان مدينة رقادة. وهى مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 


عا *اأب 


النورمان _ الجغراق المشهور» الشر يف الإدريسى » الذى كان أول من صنع 
كرة أرضية ٠‏ وقد ذكر ف مقدمة كتابه « نزهة المشتاق » أنه صنعها من الفضة : 
ويقال : إنه رسم اليايس عليها بالذهب . ثم رسم خريطة للأرض كييرة مسطحة ؛ 


مرسومة بطريقة مركاتور التئ كان الإدريسى أول من تنبه إليها وطبّقها . ثم 
وصف الإدريسى كرة الآرض وخريطتها التى رسمها فى كتابه المشهور « نزّهة 
المشتاق في اختراق الآفاق » ٠‏ وهى وصف شامل للأرض وما عليها . وقد أرفق 
الإدريسى بكتابه سبعين خريطة لآجزاء الأرضض تعتبر أول أطلس جغراف مفصل 
للكرة الأرضية . 

وف أثناء حكم أبى العباس محمد بن أبى عقال الأغلبى سنة 777 147 ؟ 
هف/ 6851-855١‏ مء قتمالمسبلسون جزيوة مالطة سنة 56" هل / 8178م 
واستقروا فيها » وبدأوا تحويلها إلى جزيرة إسلامية . 

ول أيام إبراهيم بن احمد الأغلبى الذى سنتحدث عنه . قتح المسلمون 

سرقوسة وطبرمين وبقية الشاطىء الشرقى للجزيرة . 

وقد ازداد .عمران أفريقية ومدنها . خاصة أياخ زبادة الله : تنتبحه لأهتمامة 
الشديد بالعمران ٠‏ وقد عمرت المزارع ورخيت أحوال الزراع : وزاد الخراج حتى 
بلغ فيما يقولالجغراف اليعقوتى : ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين فى 
العام (1؟ مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ف القيروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التى هن عليها اليوم » وأنشا سوراً حصيتاً لميناء سوسة , 
وأنشارباط سوسة أب قصير العباد والزهاد فيها . وتوف فل 1" رجب 7/777 
و 7 

تمكن زيادة الله من إتمام عمل أبيه إبراهيم بن الاغلب , وكان زيادة الله أميراً 
حسناً لا يأس يمواهبه . استطاع أن يسير بالحكم الأغلبى سيرة طيية . وتمكن من 
تثبيت سلطان البيت الأغلبى ق أفريقية ٠‏ وكان أميراً عاقلا حسن التصرف خبيراً 
بشثون الحكم . ولكن عداوة زعساء جند العرب له أوقعته فى مشاكل وأزمات 


152 


وأخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولكن بفيت منهم جماعات 
قوية خطرة فى تونس وبلرم وطبنة والمسيلة وغيرها من بلاد أفريقية . كانت من 
انشييان كعك البيت الاغلين كله فق التهاية . وكتان زيانة اه مشجفا للعلم 
ال و3 إلا اكمتقو اق محائلة تسومة امن جثد العرب وفييف ) 
مما شاب حكمة وملأه بالحروب . وقد قال ذلك الرجل قبل وفاته : إنه لا يخشى 
لقاء ال سبحانه وتعالى فى يوم الميعاد وق صحيقته أربعة أشياء ؛ بناء مسجد 
القيروان : وبناء قصير المنستير , وبناء قنطرة أم الربيع على نهر مجرده ؛ وتعيين 
ابن محرز القضاء , والغريب ف الأآمر أنه لم يذكر فى حسناتة التى سيد خل بها 
الجئنة فتح صقلية , فكأنه لم يشعر فى قرارة نفسه بأنه عندما قام بهذا الفتح قام 
بأعظم مايذكره التاريخ له وللأغالبة جميعا . 

إبراهيم بن أحمد الأغلبى 7585-751١‏ ه/ 81/65 7١41م‏ : 

هق تاسع آمراء البيت الأغلبى وأطولهم حكماً وكان رجلا غريب الأطوار : مر 
ن حكمه يفترات ثلاث اخطفت'فيها شخضيته اختلافا كيرا من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقلى والتفسىء ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبادة والجهاد ؛ 
وانتهت خياته مجافداً ف سبيل الله وهو محاصر مدينة كشنته ؛ فى شبه جزيرة 
كلابربا فى جنوبى إيطاليا ٠‏ وهو ف الطريق إلى نابلى ثم روما وكان هذا قصده . 

كانت السنوات الست الأولى من حكمه سنوات رزانة وعقل وحكم الع : 
رضي عنه الئاس واهيؤة:خاصة انه قد صرف جيداً كبيراً فى المنشآت الديتية: 
وأهمها المساجد وقصور العباد . وقد عرفنا آن هذه القصور كانت أشيه يأديرة 
تنش للمجاهدين المتطوعين الذين يسمون أيضاً بالمرابطين . ولذلك تسمى 
القضو .ايشا بالآريظة والمقرد رماط واللفظ قرانى من الأية الثى تأمر المسلمين 
بإعداد القوة ورياط الخيل لجهاد أعداء الله : وقد أكثر إبراهيم بن أحمد من إنشاء 
القصور أو الآربطة فى كل مدن السواحل فق أفريقية وصقلية حماية للمسلمين ٠‏ 
وأوقف عليها الأموال . وهو الذى آكمل تجديد جامع الزيتونة فى تونس الذى بدأه 
أبوه إبراهيم بن أحمد الأغلبى وهو من أعظم مساجد الإسلام وبنى جنوبى 
القبروان همدينة رقادة: وهى مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 


نا" اب 


النورمان الجقراق المشهور م الشريف الإدريسى » الذى كان أول من صضنم 
كرة أرضية + وقد ذكر فى مقدمة كتابه « نزهة المشتاق » أنة صنعها من الفضة ؛ 
ويقال : إنه رسم اليابس عليها بالذهب . ثم رسم خريطة للأرض كبيرة مسطحة ؛ 
أى أنه حول أيعاد الآرض على الكرة إلى أبعاد مسطحة كما فعل الجقراق 
الإنجليزى مركاتور فى القرن التاسع عشر . وكل الخرائط التى ندرس عليها الآن 
مرسومة بطريقة مركاتور التى كان الإدريسى أول من تنيه إليها وطبّقها . ثم 
وصف الإدريسى كرة الأرض وخريطتها التى رسمها فى كتابه المشهور « نزهة 
المشتاق فى اختراق الآقاق » . وهو وصف شامل للأرض وما عليها ؛ وقد أرفق 
الإدريسى بكتابه سبعين خريطة لأجزاء الأرض تعتبر أول أطلس جغراق مفصل 
للكرة الأرضية. 

وف آثناء حكم أبى العباس محمد بن أبى عقال الأغليبى سنة 1؟؟ - ١47‏ 
هف 65١-15‏ م٠١‏ فتعالمسلفون جزيرة مالظة سنة 6ه / قاام 
واستقروا فيها ؛ وبدأوا تحويلها إلى جزيرة إسلامية . 

.وف أبامإبراهيم بن أحمد الأغلبى الذئ سنتحدت عنه ٠‏ فتم المسلمون 

سرقوسة وطيرمين وبقية الشاطىيء الشرقى للجزيرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدنها . خاصة أيام زيادة الله : تتيجة لاشتمامة 
الشديد بالعمران :وقد عمرث المزارع ورخيت أحوال الزراع » ؤزاد الخراج حنى 
بلغ فيما يقو ل الجغرافق البعقوتى : ثلاثة عشر آلف آلف درهم مرتين » 3 
العام ( 1؟ مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ف القيروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التى هو عليها اليوم . وأنشأ سوراً حصيناً لميناء سوسة ؛ 
وأنشاأ رياط سوسة أى قصعر العداد والزهاد فيها. وتوف ف 4؟ رجب 557/ ؟7؟ 
نوندة 1/6 

تمكن زيادة الله من إتمام عمل أبيه إبراهيم بن الأغلب : وكان زيادة الك آميراً 
حسنا لا بأس بمواهبه . استطاع أن يسير بالحكم الأغلبى سيرة طيية : وتمكن من 
تثبيت سلطان البيت الاغلبى فى أقريقية ؛ وكان أميراً عاقلا حسن التضرف كهدا 
بشئكون الحكم . ولكن عداوة رَعماء جند العرب له أوقعته فى مشاكل وأزمات 


دك * أب 


وأخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولكن بقيت منهم جماعات 
قوية ختطرة ل .تون ويلع يوطيبة والمسيكة وغيرها من بلاد أفسريقية :كانت من 
أسباب ضعف البيت الأغليى كله ف النهاية . وكان زيادة الله مشجعا للعلم 
والعلماء سي يون سبي يحو رس ا 
شناافان حكمه وملا بالصروب: وقه قال ذلك الرجل قبل وفاتة :]نه لا نحشي 
نعاء لل مسكتانة رصاق ل عتوم اكتقا دوق صعيفشه أزيفة اهيا كاف سيا 
القيروان ٠‏ ويتاء قصر المتستير . وبناء قنطرة أم الربيع على نهر مجرده ؛ وتغيين 
ابن محرز القضاء . والغريب فى الامر أنه لم يذكر فى حسناته التى سيد خل بها 
الجنة فتح صقلية : فكآنه لم يشعر فى قرارة نفسه بأنه عنذما قام بهذا الفتح قام 
بأعظم ما يذكره التاريخ له وللأغالبة جميعاً . 

إدراهدم بن أحمد الأغلبى 588-55١‏ هش/ 7-816 ١5م‏ : 

هو تاسع أمراء البيت الأغلبى وأطولهم حكماً وكان رجلاً غريب الاطوار ؛ مر 
ق حكمه يفترات ثلاث اختلفت'فيها شخضصيته اختلاقاً كبيراً من الاتزان والعدل إلى 
الاضطرات العقى والنتسيى: ثم إلى التضوف والاتصتراف إلى العييادة والجهان؛ 
وانتهت حياته مجاهداً فى سبيل ال وهو محاصر مدينة كشنته ؛ فى شبه جزيرة 
كلابربا فى جنوبى إيطاليا ؛ وهو فى الطريق إلى نابلى ثم روما وكان هذا قصده . 

كانت السنوات السث الأولى من حكمه سنوات رزانة وعقل وحكم صالح , 
فرضى عنه التاس وأحبوه جام أكلاسن صرق هيدا كنا 3 اللتشات ت الدينية : 
وأهمها اللساحد وقصور الغباد . وقد عرفنا أن هذه القصور كانث أشبه بأديرة 
تنشا المجاهدين المتطوعين الذين يسمون آيضيا بالمرابطين . ولذلك تسمى 
القصور أيضاً بالأربطة والمفرد رياط واللفظ قرآنى من الآية التى تأمر المسلمين 
بإعداد القوة ورياط الخيل لجهاد أعداء اش : وقد أكثر إبراهيم بن أحمد من إنشاء 
القصور أو الأريطة فى كل مدن السواخل فى أفريقية وصقلية حماية للمسلمين , 
وأوقف عليها الأموال . وهو الذئ أكمل تجديد جامع الزيتونة فى توتس الذي بدأه 
أبوه إبراهيم بن أحمد الأغلبى وهو من أعظم مساجد الإسلاع وبنى جنربى 
القيروان مدينة وقادة؛ وهى مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 


ات 


الماء : ومن هذه الصهاريج واحد سمى البحر , ظوله خمسمائة ذراع وعرضه 
اريففاثة “و إلية ينسب الماجل العظيم كما يسمى:: والجمع منواجل ٠‏ والحا يل نه 
حوض ماء يبني بالحجر ليتجمع فية ماء المطر ؛ وما زلنا نرى فى خارج القيروان 
إلى يومنا هذا مواجل الأغالبة . وهى من أجمل آثار البلاد. وقد اكتملت ف أياء 
إبراهيم بن أحمد سلسلة المحارس على الشواطىء . وكانوا ينشئون فى كل محرس 
ري لكان لإرسال الإشارات ٠‏ فكان الخير يصل إلى أقصى البلاد من بجاية على 
الساحل الشمالى لجمهورية الجزائر الخالية حتى طرابلس ف أقل من ليلة : اما 
يالنهار قكانت الإشارات ترسل بالدخان ٠‏ فكاتوا يوقدون فى التواطير أخشاباً 
اليه حر بخان ككينا بو عن مقد . 

بعد ذلك تجد أن هذا الرجل يصاب بمرض عصبى تختل معه أعماله ونظرته 
إلى الأمور . والمؤرخون يقولون إن + دماغه جفت ٠‏ وهو تعبير غير مفهوم : والمهم 
أن ذلك الرجل امتتع عليه النوم وزادت مخاوفه ؛ فأقبل يقتل الناس لأقل ريبة ؛ 
وظلت هذه الفترة أكثر من ست سنوات ختى خافه الناس وقرروا خلعه ؛ وبعثوا 
إلى الخليفة يشكون من أعماله ويطلبون عزله ٠‏ ولكنه تنبه لنفسه شيئاً فشيثاً 
قرب نهاية حكمه . ويبدو أن الذى نيهه هو الخطر الفاطمى افق ذلك لسن كا 
أو عبد الله الشيعى داعى الفاطميين قد ثبت أقدامه ق منازل شيلة كتامة 
التوتسية ٠‏ وبدأ يقير على بلاد الأغالبة فخاف إبراهيم بن أحمد وعاد إلى رشده ؛ 
وأصلح من أمر نفسه واجتهد فى لم شعث إمارته . 

ولكن الخليفة العباسى أرسل إليه أمرا بالنزول عن الحكم وتولية ابته 
أبى العباس عبد الله مكانه . 

حضارة أفريقية والمغرب أيام الأغالبة : 

قلتا إن يتن الأظب كاقتو] طقوية تجديدة اق حكر ولايات الدولةالعجالسية: 
وإن كانت استمرارً لتجربة آل أبى حفص عمر بن قبيصة المهلبى ‏ و إلى حد ما 
تعتبر التجربة ناجحة , فخلال القرن من الزمان تقريباً الذى دامته دولة الأغالبة . 
تقدمت البلد تقدما كبيراً محسوساً , وازدهرت المدن واخذت القيروان وتونس 
وسوسة وسفاقس طابع المدن الإسلامية التقليدية . فازدانت بالمساجد والمتشآت 


-7" أت 


العامة كصهبازيج الماء والمواجل ودور الضناعة ودور السكم وقص ور الآمراء 
وكبار الناس وما إلى ذلك . 

وإذا كان الغصر الأغلبى قد بدأ ستة ١884‏ هف/ - -4 م والبلاد فوضى 
تتقاسمها جماعات الخوارج والعرب البلديين ؛ ققد انتهى والبلاد موحدة تحت 
لواء السنية , فلا تجد الخوارج إلا فى أقصى الطرف القربى لبلاد الأغالبة بل فى 
إقليم تاهرت ق المقرب الأوسط . ولم يكن داخلاً فى دولتهم . وكذلك كانت هناك 
جماعات إباضية صغيرة فى بعض نواحى طرابلس وجبل نفوسة وجزيرة جرية : 

وقبل الأغالية لم تكن هناك شخصية واضحة لأفريقية والمقرب الأوسط » 
وكانت مدنها قرئ كبيرة ومحطات للقوافل بما فى ذلك القيروان , والمدينة الوحيدة 
التى كان لها طايع مدنيتة غتاك كانت توئس التى احتلت بسرعة مكان فرطاجنة 
ققد كانت فيها مبان ودار صناعة وأسواق . وكان آهلها من الحتد العرب 
يشعرون بامتيازهم دائماً ويرقضون الخضوع للقيروان . 

وقد كان لبعض المهالبة اهتمام بالآبنية والمنشات . وكان ليزيد بن حاتم دور 
كبير فى تطوير جامع القيروان وإنشاء أسواق القيروان وتونس وتنظيمها » وكذلك 
أشتم هرثمة بن آعين بإنشاء القصور للمرابطين والزفاد والمخارس على الساحل ؛ 
ولكن بنى الأغلب هم الذين مدنوا أفريقية والمغرب الأوسط . 

ومن أعظم أعمالهم تجديد مسجدى القيروان وتونس الجامعين : وهما 
مسجد عقبة ومسجد الزيتونة ؛ وإعطاؤهما صورتهما الباقية إلى اليوم . وقد 
تعاقبت على مسجد القيروان أعمال التجديد منذ بناه عقبة بن نافع بناء بدائيا ؛ ثم 
جدده حسان ين النعمان وأكمله حنظلة بن صقوان ؛ ولكن الذى أعاد بناءه كله 
ورفع قبابه وجدد مثذنته وأعطاه صورته الحالية : كان زيادة اش بن الأغلب ٠‏ فقد 
أنفق.ق ذلك مالا جزيلاً طوال سنوات كثيرة . وكان يقول : ٠‏ ما أبالى ما قدمث عليه 
يوم القيامة وى صحيفتى آريع حسنات : بنيانى المسجد الجامع بالقيروان ؛ 
وبئيانى قتطرة أع الربيع ٠‏ وبنيائى حصن مدينة سوسة , وتوليتى أحمد بن أبى 
محرز قضاء أفريقية ٠‏ . و إلى زيادة الله أيضاً تنسب اعمال ضخمة فى جامع 
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تونس الذى كان عبيد اث بن الحبحاب أول من يناه سنة 4١١1ه/‏ 7االام: 
ولكن ذلك المسحد لم يكتمل إلا على يد إبراهيم ين أحمد سادس أمراء البيت 
الأغلبى ؛ فهو الذى أعطاه صورته البديعة التى يبدو بها اليوم وأمر ببناء قبابه 
المضلعة ووضع فيه أعمدة الرخام وزيّنه بالزخارف والنقوش والكتابات الكوفية 
الجميلة . وهذا الرجل هو الذى أمر ببذاء القبة الكبيرة فى جامع القيروان : وفى من 
أجمل القباب فى تاريخ المساجد . 

وكان الذى بنى جامع سوسة هو أبو العباس محمد بن الأغلب خامس أمراء 
الأغاليةء ويعتير هذا المسجد من أجمل الآثار المغمارية الإسلامية ف أفريقءة . أما 
رياط سوسة المسمى بقصير الرباط وهو من أجمل قصور العبادة والرياط ف 
أفريقية + فكان من إنشاء زيادة الله بين الأغلب ويسمى قصير الرباط . 

وكانت عناية بنى الأغلبٍ بالمنشات العسكرية والمدتية لا تقل عن عنايتهم 
بالمنشات الدينية ‏ فقد أنشأوا الكثير من الأسوار والأبراج للمدن وخاصة ما وقغ 
على الساحل هنها . ويذكر لهم التاريخ دارين عظيمين للصناعة : إحداهما نى 
تونس والأخرى في سوسة : وقد كتب كل من الدارين صقحات مجيدة ف تاريغ 
النشاط النحرى الإسلامن فى اليحى اللتويفظ . 

ومن نماذج المنشات العسكرية فى عصر الأغالبة الرباطات . وهى شبيهة 
بالقصور التى ذكرناها ؛ ولكنها كانت تخصص للمجاهدين والمرابطين , ما بين 
أفراد يدفعهم التقى إلى التطوع للجهاد ؛ وحاميات رسمية . ولكن الغالب أن 
الرباظ كان لالآفزاد , أما الجند فكانت تبتى لهم المعسكرات. 

ويحيط بالرياط عادة سور مرتفع ؛ تقوم على أركانه وعلى مسافات مئه أبراج 
يقف فيها الحراس ؛ وتوقد فيها النيران وقت الخطر : وقد بقى لنا من رباطات 
عصر الأغالية رباط سوسة ؛ وهو هن يناء زَيادة الله بن الآغلبٍ . وهو داخل سور 
المدينة من ناحية البحر , وطول صضلع سوره ٠‏ ؟ متراً تقريباء. وبيداخل السور 
كلكاك قاضاك اقحهفة شمن شط واظظت «مرقوعة عق عمد : وفوقيا شعق 
بتكون من ثلاثة أقببة : وهذه القاعات والأسطوانات يؤدئ بعضها إلى عض : 
وهى تستعمل للثوم والأكل ٠‏ ويليها صحن الرباط . وهو مساحة واسعة مسورة 

يآ 


تدوارا خوليا البوائك ,هذه البنواتك ظابقان وفى تفتحا تطل غى سحن الرباط 
نك من السسن يقوم سبيجة الزياط. 

وشسسة بربياط سوستة رناظ المتنستبر جد عرقي 0 
الهقرطة وقد ه083 الرباطظ هد صار اثنيه بمديئة يها المساكن التتبرج 
والرباط طايقان يخصص الثانى للحراسة والعيادة :وق العادة يكون للوباط 
شيخ من أهل الصلاح هو الذئ يتولى تنظيم وتسيير العبادة أو الحراسة فيه . 

وقيما يتعلق بالعمارة المدنية أشرنا إلى مدينة القصر القديم التى بناها إبراهيم 
ابن الأغلب على نحو 5 كيلو مترات جنوبى القيروان ؛ لتكون معسكرا لجنده 
ومقاماً له ومعقلاً لأسعرته ؛ وكائت المدينة تتكون من قصور وحدائق ومعسكرات 
وآماكن للعبادة ‏ ولع ميق معن آثار هذه المديئة شئء + وكانت قد سميت بالعياسية 
ثم سميت بالقصر القديم تمييزاً لها عن القصر الجديد ؛ وهو مدينة رقادة التى 
بناها إبراهيم بن أحمد سنة 114؟ ه/ 4178م وقد ذكرناها . 

وكانت لبنى الأغلبٍ عناية يبناء ضهاريج المياه وجبايها ؛ والصهريج خزان 
ماء قوق الأرض ؛ أما الجب:فاذ نكون إلا فى داطن الأرض ٠‏ والجب مخزن واسم 
للمياه بتكون من حجرة واسعة قد يصسل قطرها إلى ستاو عدي 
العشرينء ثم يبنون عند الماء حجرة أو قبوا واسعاً بالحجر أو الطوب الأحمر 
أو الطوب المطلى بالبلاط الذى لا تؤثر فيه المياه ٠‏ وقد بطن بالرخام ؛ ويرفع 
سقف هذه القرفة أو القبو على أعمدة وبوائك : فإذا اكتمل جعلوا له سلالم تؤدى 
من طح الأرض إلى حيث يوجدالاء فى الغرفة أو القبو السقلى عندالماء, 
ويجعلون للجب مداخل وَمَمَراك يدخل متها ماء المظن والهواء : ثم يلون التزات 
قوق الجب فيما عذا المداخل وفتحات السلالم . وتصل المداه إلى الحب عن طريق 
قنوات تسوق له ماء المطر . ويستخرج الماء عن طريق فتحات ف السقف تشنه 
الآبار..وبخرجون الماء من الجب بالدلاء < جمم دلو أو بهبطون بأتفسهم 


واكثر الاغالية كذلك من يناء المواجل وف أحواضن هاء واسعة وعصيقة تشنده 
الفسقيات » ويتجمع فيها ماء المطر ؛ وهى ذائي| مكشوفة وقد يقام فى وسط الماجل 
جوسق يجلس فيه الأمير للراحة . ومواجل القيروان وتونس وسوسة تعتير من 
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الآخار الجميلية التى تسكدق المشاهدة :ويطيل المؤرشون الحديث عن القصير 
والمنشات التى بناها إبراهيم بن أحمد الأغلبى فى مدينته المسماة « رقادة , 
شرليت: إن تلش نذها كان يسمي يتان ولكى سمي المقتاز .وق هنو ادي 
الملوكية أنشا زيادة الله بن آبى العباس عيد الله . وهو المعروف بزيادة الله الثالث ؛ 
وهو لخر الأغالية اببرعة أن ماهلا . ٠‏ طوله خمسماثة ذراع وعرضه أريعمائة , 
وأجرى إليه الماء بالسواقى , وسَمٌّى هذا الماجل الفسيح ياليحر » وأنشأ على 
ضفته قصرا من أريفة طوابق سماء د العروس ٠‏ واثفق فق إنتشائكه ٠‏ نم 
دينار » وما كاد القصر يتم وينتقل إليه , حتى رحل عنه هارباً إلى مصر ؛ فقد كان 
اح عد لشي ناعى المناطميين: قد استرق على محلم يلاد الأقالية , 
وعندما استولى على الآربس على بعد أميال قليلة من القيروان ؛ ترك هذا الآمير 
بلاده وملكه ومضى ؛ ولم يكن يستحق الإمارة على أى حال : فقد تولى العرش 
عق اهرة مركا ]شه وقله لتر مل 


الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالية : 

لا يد أن نلاحظ أن ما تحدثنا به المراجع من الثورات والحروب الداخلية التى 
مكلذ بها كاري الافالبةء لم كن تسن السياة العامة البلة د ]لاق هالاك قليئة . 
بيودا كان رجدال"ستيامحة والحرب يتطاحشون:» كانت جماعات سكان لان 
والقاطلط :+ عساعسينة لطر يشيساء د تقيلى المضاب] ريا امنا تقلت 
والمنافسات :بين أهل الحكم أى آفل الحرب: إلا ق حالة ما إذا دار القتال فى المدن 
اوقا المزانء + ونستطيغ أن تقول إاهياة الناس ف المدن والآزياف سارت 3 
طريقها ؛ متاثرة طبعاً بظلروف القلق وعدم الاستقرار التى سادت طوال العصور 
الوسطى ؛ ولكنها سارت عد ماء فأخذت حياة الناس فى ذلك المجتمع 
الأفريقى طريقها وصورها التى ثبتت عليها بتوالى الأجيال . 

ردخلا ل تقناصيل كفيزة:ورزدت إلينا ق تراجم العيّاد والزهان والفقهاء 
وال القكر وضواجم الشتعزاءوافل الآنب# تو سوليات الشاريخ ترى كيف اتتظم 
المجتضع الأفريقى فى القيروان وتونس وسوسة وصقاقس وغيرها : على نحو بشبه 
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المميز للبيئة الأفريقية 


هنا نرئى كيف اتسعت القبروان وقامت قيها الأسواق والأحياء ونشأ مجتمم 
قعروانى محلى ٠‏ عماده الفقهاء والقفضاة وآهل الزهد والورع والتصار ونفر من 
المياسير وأهل الصناعة . ونرى كيف كانت القيروان سوقا تجاريا كبيرا تصدر 
فته القوافل إلى بلاد الصحراء ؛ ومركزا تجارياً هاما للقوافل المارة من الشرق إلى 
الغرب . وقامت فيها حلقات الدرس ف المساجد : يؤمها للدراسة الصبيان ثم 
الشيان ويليسون ريا خاهنا يافل العلم والدراسة ..وفى هذه الحلقات يقوم 
شيوخ كبار لهم مقام كبير فى العالم الإسلامى كله من أمثال أسد بن الفرات 
وسحتتون وعيسى بن مسكين وبحيى بن سلام وابى عثمان سعيهد بن 
الحدان ؛ بأمثالهم ممن يمثلون مستوى فكريا ودينياً عاليا : 


وهؤلاء الشيوخ كانوا ى نفس الوقت رؤساء الناس والمتحدثين ياسمهم أمام 
العاداب» ليان الاب رقم ته الطوولة ل الدريتية لم يصلوا ليداير 
الاندراج فى حياة البلاد ؛ وظلوا منعزلين فى عواصمهم الملوكية مثل القصر القديم 
والقصر الجديد المسمى أيضاً ٠‏ رقادة ٠‏ : يحيط بهم جندهم وعبيدهم وحواشيهم, 
ولا يتصلون بالحياة العامة إلا عن طريق الشيوخ وأفل العبادة . وهفؤلاء 
بدورهم .ما كانوا ليتصلوا بالحكام إلا فى حالة الضرورة القصوى ؛ لأنهم بصفة 
عامة كانوا يرون أن أهل الحكم ظالمون فى جملتهم وأموالهم حرام ؛ ولا ينيغى 
للرجل النقى :3 يصنيي من هذا الحال : ولهذا كثر اعتذا نالققهاء عن تل القضاء: 
وف أكثر من حالة نجد رجال الشرطة يقودون الفقيه إلى المسجد ويرغمونه على 
القيام بالقضاء . 

وهنا تيرز شخصية سحنون واسمه الكامل أبو سعيد عد ادم بيد 
ابن حبيب التنوخى فقد كان رجلا لبقا ذكياً ينقسب إلى بيت عريق وتصدّر 
للإفتاء والتدريس فى جامع القيروان وبلغ مكانة عالية وكان ذا مكانة عالية عند 
الحكام ).وقد عاضر الأغالبة الاريعة الآول وتوف سنة - 74 ه/40/8 م وعرق 
كيف يسوس أولئك الحكام الذين كانت فيهم الكثير من فعال الجبابرة ؛ وتعرض 
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للاذى على يد زنَادة الله الأول الذئى اشتدت محنة خلق القران ف أيامه. وأصدرت 
الدولة العباسية أوامرها بامتحان القضاة , وكان سحتون ومعظم الظاهريين من 
فقهاء المغرب لا يقولون بخلق القرآن ؛ ومن حسن الحظ أن المحنة توقفت قبل أن 
ينال سحنون العذاب ٠‏ وألغت الدولة العباسية القول بخلق القران أيام المعتصم» 
وتصدى أهل السنة المتمسكون للانتقاء من المعتزلة ؛ وقد تولى سحنون_الذى 
ولى القضاء بعد المحنة - الانتقام من عبد الله بن أبى الجواد القاضى الاسبق الذى 
امتحن القضاة وأذى بعضهم » فجلده حتى مات . وقد ندم سحنون على ذلك تدماً 
شديداً وظل يتنصل من موت ابن آبى الجواد إلى آخر أيامه . 

وإلى سحنون ينسب أحسن تدوين غرف للسماع عن مالك بن أنس وهو 
المعروف ٠‏ بالمدونة ه . وهى كتاب فقه على المذهب المالكى ؛ يعرض مسائل الفقه 
الرئيسية من العبادات والمعاملات عرضا بليغا وموجزا فى نفس الوقت . وتعتير 
المدونة من الشمل كت الفقه الأسبلاهى . 

وكان طلاب العلم كثيرين » والكثيرون منهم كاتوا من أبناء الطبقة الموسرة 
والتجار وأصحاب الضياع ؛ وكانت الصلة وثيقة بين هذه الطبقة من الفقهاء وأهل 
العبادة والزهد ؛ ومغ أننا لا نسفع عن اتحاذ الناس لقصور فاخرة كما نجده فى 
المجتمع المصرى فى ذلك العصي , إلا أن الرخاء كان سائدا والخير وافرا . فلا نسمم 
عن مجاعات أو فقر شديد إلا فى النادر ٠‏ وذلك يزجع إلى وفرة الأرض الزراعية فى 
أفرئشة وقلة السكان . 

وكان الناس يزررعون كثيراً من الزيتون والقمح والفول والشغبر ؛ وكانت 
المزارع متسعة وآمنة ؛ ونسمع كثيراً عن المحاصيل وأسعارها فى القيروان 
وتونس وقد اشتهرت أفريقية فى ذلك العصر : وكل عصر : بالزيقون والفواكه ؛ 
وَتخرجٍ من ذلك بأن الحالة العامة كانت رَخْيْة . ولدينا كذلك ما يدل على أن 
مصائع النسيج كانت نشيطة وزاهرة فى مدن أفريقية كلها . وآن أفريقية كانت 
تسير رغم كل شىء فى طريق تقدم فكرى ومادى محسوس ؛ فكان هناك أطباء 
ذوو مكانة كبيرة ومستشفيات تسمى «٠‏ بالدمنات ٠‏ ؛ وكان الناس يتيرعون لها ١‏ 

بالمال الكثير وكذلك كانت عتانة الدولة بها كبيرة . 


كت 


وتدل الإنشاءات الكثيرة التى ذكرناها على أن الهندسة والعمارة كاتتا فى 
مستوى رفيع ؛ وق نهاية العصر الأغلبى : وخلال حكم إبراهيم بن أحمد بالذات 
أصبحت القيروان من عواصم الفكر والحضارة فق العالم الإسلامى . 

ولا نعلم شيئاً عن الأحوال الاجتماعية ف التاحيتين الآخريين اللتين تكونت 
فتهها دولة بنى الأغلب وفغما طرايلس ويلاى الزاب ٠‏ فالأخبار قليلة أثثاء ذلك 
العضر عنها . ولكن صورتها ستتضح فيما يعد .أى خلال القرن الخامس 
ومابعده بفضل كتابات رحالة كثيرين أولهم اليعقويى ثم ابن حوقل التصيدى . 

والخلاصة أن العصر الأغلبى على قصره يمثل فترة انتقال حاسمة فى تاريخ 
أفريقية ؛ فقد انتقلت أفريقية من قطر مصضطرب غير واضح المعالم ولا محدد 
التكوين البشرئ والقكرى .إلى يلد واضح المعالم والسماث , له مدنه الزاهرة 
ومدائنه العامرة تزينها المنشات الكثيرة ؛ وله ريفه القسيم الذى ينتج غلات 
وفيرة » وسكانه الأفريقيون الذين نتجوا عن اختلاط العرب والبرير : وممن كان 
يفد باستمرار من الخراسانيين والأندلسيين ؛ وظهروا من آواخر القرن الثالث 
الهجرى ( التاسع الميلادى ) شعباً إسلامياً عربياً مكتمل التكوين . وله مكانه 
الواشع المتميز على الخريظة العامة للعالم الإسلامى فى عصمره الذهبى. 

دولة الرستمدين ف تاهرت : 

الطريف فق تاريخ المقسرب الآسلامى أنه يقدم لنا سلسلة من التجارب فى 
ميدان الحكم والتنظيم , لا نجدها ف غير المغرب من بلاد الإسلام . وقد رأبنا كيف 
ان كلا من دولة المهالبة وبتى عبد الررحمن بن حبيب والأغالية كانت تجربة 
سياسية تختلف كل متها عن الأخرى أكير اختلاف . كذلك سنرى أن تجربة 
الرستميين فى تاهرت ؛ لم تكن شيئاً جديداً فعلاً فى تاريخ المقرب ققط ؛ يل فى 
تاريخ الإسلام العام , قللمرة الأولى تجد انفستا أمام تجربة إقامة إمامة إباضية 
خارجية: فقد كان القوارج يتادون داكما بالدولة المثالية : وكانوا يسموتها إعامة 
لا خلافة , لآن الخلافة فى نظرهم غير شرعية : لأن رسول الله يَكةِ لا يمكن أن 
يخلفه أحد يقوم مقامه . وإنما تحتاج الأمة من بين الصالحين من أقرادها ‏ إماما 
يقودها فى طريق العدل ويتولى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية . وكانوا ينتقدون 
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غيرهم من المسلمين لأنهم ينشئون دولا تخالف - من حيث التكوين والروح ما 
بقضى به الإسام . ثم جاءت فرصتهم عندما أتيحت لواحد منهم وهو عيد 
الرحمن ين رستع الفرصة لينشىء دولة مستقلة على المبادىء الإباضية . 
وسنرى كيف سار ف بناء هذه الدولة وبأى نتيجة خرع . 

تنسب الخارجية الإياضية إلى عبد الله بن إياض التميمى . وكان ينادى 
بمذهب الإباضية الذى يعتير من أقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب أهل السنة . 

الو رسع فب شاي إيناضئ ١ن‏ يتلق حلمه 3 إتشاء دولنة او إماسة على 
المذهب الإبّاضى ف المشرق , ولكن أحد تلاميذه ٠‏ وهو سلمة بن سغدد : ذهب إلى 
المقرب وتبين أن هناك إمكانية لإنشاء نظام إباضى فيه , لآن سلطان الدولة 
المياسية ومن يمانوتها ف المغرب لم يكن يتعدى فريامجرى تهر شلف , وقيما 
وى ذلك إل المميط: كانت يلاداً ل يصكمها ف الحقيقة حاكم ».و إتما استبد باجزاء 
منها حكام من رؤساء البرير المستعربة أو العرب البلديين . الذين وصلوا إلى هناك 
واستقروا واندرجوا ف آهل اليلاد , ومغنى ذلك أنه كان هناك ف الجناح الغفربى 
لدولة الإسلام فراغ سياسى يتيج الفرصة لرجل طامح آو لجماعة من المتحمسين 
لإنشاء دولة بعيدة عن متناول خلفاء بنى العباس . كذلك لم يكن لخلفاء 
بنى العباس أو ولاتهم سلطان على جبل تفوبسة . وهي متطقة جبلية واسعة 
جنويبى طرابلس . وكان جيل نقوسة جبلاً واسعاً حصيتا ؤعر اللمسالك كثير 
الزروع ؛ تشيثت به جماعات من الخوارج الإياضية ؛ وقد أشرنا إلى ما كان من 
صراع بينهم وبين المهالية أولا ثمالأغالبة ؛ وذكرنا كذلك كيف أن زعيمهم 
أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري تمكن , فى سنة ١5١‏ ه/ 5ثدلام, 
من إتقاذ القيروان من الخوارج الصفرية الذين استولوا عليها وعاثوا فيها فساداً . 
عندما دخلتها قبيلة ورفجومة الصفرية فنهض أبو الخطاب وتمكن من طرد 
الصفرية من القيروان وأقام عليها عبد الرحمن بن رستم عاملاً , ثم عاد إلى بلاده 
فى جبل نفوسة . 

ولكن الدولة العباسية أرسلت فيما بعد قوة عسكرية , يقودها محمد بن 
الأشعث, استطاعت أن تهزم الخوارج الإياضية قرب تاورغا قريباً من صرت : 


سنة ١55‏ هف/ ١١/ام‏ واستطاعت أن تخرجهم من القيروان وتقتل أبا الخطاب ,. 
قَقَرٌ عبد الرحمن بن رستم ومن معه غربا ؛ وعبروا نهر شلف ووصلوا إلى منطقة 
جيلية تقع إلى الجنوب من الجزائر الحالية : وهناك ثبتوا عتد بلدة حصينة وسط 
الجبال : تسمى تاهرت . ووجدوا أنه لا يوجد هناك حكام أو نظام حكومى يقف 
عقبة فى سبيلهم ؛ إنما كاتت هتاك القبائل البربرية تعيش عيشتها الحرة البسيطة 
التى عاشتها من الاف السنيق رغم إسلامهاء وكانت هذه القبائل حسنة الإسلاء , 
ولكنها كانت فى حاجة إلى من يوحد بينها ويقيم بمعاونتها نظاماً سياسيا مستقلاً 
عن طاعة الدول الكبرىء شرآى عيد الرحمن من رستء أن ينشىء فتاك الإمافة 
الخارجية الإياضية التي طال ما حلم بها : وعمل رجاله على نشر المذهب الإياضى فى 
هذه النواحى ٠‏ فتكوئت كتلة خارجية تستطيع أن تحمل عبء الدولة ٠‏ وبالفعل , 
أخذ عبد الرحمن ين رستم ينشىء دولته على المبادىء الإياضية . 

وعبد الرحمن ين رستم من أصل فارسى كما تقول المراجع . فقد كان أبوه 
بهرام من موالى عثمان بن عفان : ونشاً هو نشأة عربية إسلامية ؛ فدرس فى 
البضرة : وهتاك أخذ المبادئء الإباضية واتضم إلى أبى القطاب عيد الأعلى يِنَ 
السمع المعافرى ء واتتهى به الآمر إلى المغرب حيث أصيح الذراع الايمن لأبى 
الخطاب ..وبعد موت هذا أصبح هو الإمام المعترف به للإياضيين فى المغرب . 

كان اختيار عبد الرحمن بن رستم لموقع تاهرت اختيارا سليماً . لأن هذه 
البلدة كانت تقع وسط الجبال : فلا يمكن الوص ول إليها من ناحية الغرب 
أو الشرق بسهولة ٠‏ فكانثك حصينة من هاتين الناحيتين وامنة من أى غزو من 
هذه التواحى : ثم إن المدخل إليها من الجتوب كان سهلآً . أى أن الطريق ينها 
وبين الصخراء كان مقتوحاً يُمكّنَ اهلها من الاتصال بالإياضية فى جبل نقوسة , 
والاغتزان بالقبائل الضحراوية الكثيرة التى كانت تتخذ هذه الجبال مصيفاً 
وتواحى الصحزاء مشتى لها . ومن المعروف أن القبائل البادية تقضى الشتاء فى 
الودمان ٠‏ حسث الح داقء والأعشاب والمياه متوافرة ٠‏ فإذا حاء الصىيف صعدت 
بقطعانها إلى الأعالى هرباً من الحر الشديد : والتعاساً لأراض يكون فيها ماء 
وعشب . ولم يقتصر الآأمر فى ذلك على قبائل البربر ؛ بل إن قبائل العرب أيضاً 
كانت لها مصايفها ومشاتيها ى حدود مجالاتها . 


1 أت 


ولكن تاهرت كانت صغيرة وكان عبد الرحمن فى حاجة إلى حصن كبير : 
وس السيا قوري مسرت القسعة حت وجهد متها من الأركن وإقر اكياد: 
وأخذ ينشىء مدينة جديدة هى تاهرت الجديدة : وبناها على ضفة نهير غزير 
المياه : وحصّتها بأسوار , وأنشا فيها مسجداً جامعاً ‏ وأقام إمامة إباضية : أى 
جماعة إسلامية تحكم بتاء على مبادئء الإناضية من الأخوة والمساواة التامة بين 
أقراد الجماغة والتقى ورعاية حقوق الل واللؤمتن. 


كان الذين انتخبو! عبد الرحمن بن رستم شيوخ الإباضية ورؤساء القبائل 
التى دخلت مفهوم هذا المذهب ؛ ويقول الشماخى وهو مؤرخ الإياضية فى المغرب: 
إن الناخبين راعوا أريعة أسس اختاروا على أساسها إمامهم وهى : 

١‏ - الفضل : ويراد به العدالة. وهى عند الإياضية جماع صفات الكمال 
لكدوون سجاه او اسان ومدة الجوارح وتزاعة التقش:. 

" -العلم : إن أن العلم الكامل بالإسلام وعلرمه : شرط أساسى من شروط 
الإمامة عند الإياضية ؛ ويعرقونه بآنه العلم الذى يوصل إلى مصلحة الجماعة فى 
الدنيا وسعادتها فق الآخرة . 

-الوصية :ويراد بها إيصاء الإمام القائم بمن يخلفه . ولا تكون هذه 
الوضيّة فرضا ملزماً للاتباع : وإنما هى توجيه ٠‏ وقد قلدوا فى ذلك ما فعله أيو بكر 
قيل موته عندما أوصى لعمر رضي الله عنهما . وكان الإباضية أميل لاتباع ما فعل 
عمر من اختيار ستة من الصحابة لينتخيوا من بيتهم خليفة : وبالفعل كان إمام 
الإباضيين يختار ستة من كبار أصحابه يسمون أهل الشورى . وكان عليه أن 
يستشيرهم ف كل ما أهم الإمامة من الشئون » فإذا مات كان على هؤلاء الستة أن 
يجتمعوا ويختاروا من بينهم الإمام الجديد . 

؛: - آلا مكون الإمام من غصيبة تؤيده : بحيث لا يعتمد على تلك العصبية فى 
فوع سلطاتة على الناس : وكان انتخاب الإغام على فَذه الأسس لابد أن يتم على 
أساسس الشورى ء أى حرية الرأى والاختيار . فإذا توف الإمام أى شغر منصيه 
لسيب من الأسباب اجتمع شيوخ الجماعة الإباضية ورشحوا نقراً منهم , 
ويستحسن أن يكونوا ستة ثم يجتمع الستة ويختارون واحدا منهم إماماً . 


ال 


والجماعة ليست مقيدة بأهل الشورى الذين يختارهم الأمير السابق . ولا هى 
ملزمة باختيار من أوصى به الإسام السابق . 

هكذا قامت تجربة سياسية جديدة فى تاريخ المغرب والإسلام ؛ وهى تجربة 
إقائة دولة على نظاع يمكن أن نسميه جمهوريا. نعم . لقد حاول الإباضية قيل 
ذلك إقامة إمامة فى عَمَان . ولكن الأمر هناك لم يَجِر على تلك الدقة المذهبية التى 
جرى عليها غيد الرحمن بن رسثم وأصحابه . وبالفعل انتخب عبد الرحمن بن 
رستم إماما على هذه الأسس . وسار فق الناس بالعدل ء واهتم كثيراً بشئون 
الدين كما يتبغى أن يكون» لآن عبد الرحمن بن رستم كان رجلاً صادق التقى 
والورع واسع العلم . وقام بحماية جماعته وإشاعة العدالة قيها ؛ فتواقد الناس 
على تاهرت من كل ناحية ؛ فكبرت وعظم أمرها . ونشأت فيها جاليات كبيرة من 
المهماجرين إليهاء وكان لكل جالية حى من أحياء البلد : فهناك الكوفيون 
والبصريون والمصريون والقرويون أى القيروانيون والآندلسيون وما إلى ذلك : 
وكلهم كانوا يعيشون فق أمان ويعملون بنشاط ف ظل عبد الرحمن ‏ الذى كان فى 
الحق ]ناما وقناكا شالها يتمين بُسعة العلم والطلم وعمق الايمان . فتجسب 
تجربته . ولكن عمره ف الإمامة لم يطل » إذ توف بعد ثماتى سنوات من الحكم سنة 
7ه/ 6ملام وكان قد أوصى قبل موته بأن يخثار خلفه ستة من شيوخ 
المذهب والجماعة عينهم بأسمائهم : وأضاف إليهم ابنه عيد الوهاب . وبعد 
مناقشات طويلة بين أفراذ تلك الهيثة , اتخصر الاختيار بين عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم ومسعود الأندلسى . ثم انسحب مسعود وبقى عبد 
الوهاب فتول الإمافة: 

هكذا وبصورة طبيعية إلى حد كبير . غلبٍ مبدا الوراثة على مبدأ الاختيار 
والشورى ٠‏ وربما كان عبد الوهاب أصلح الباقين ؛ ولكن كونه ايناً للإمام السابق 
هو الذى رجح كفته . ويقال كذلك أنهم هددوا مسعودا الأندلسى ليرغموه على 
الانسحاب :ومعنى ذلك أنه على الرغم من تحمس الإباضيين لمبدتهم وإنكارهه 
على غيرهم الأخذ بمبدا الوراثة فى ولاية أمور المسلفين ٠‏ رغم ذلك أخزذوا بمبدا 
الوراثة : وف الواقع كانت تلك طبيعة العصر وأخلاق أهله . لأن اختيار الإمام على 
مبدآ الشورى أى الانتخاب كان يتطلب نضجاً سياسياً بعيداً عن روح العصر , 
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وحن تلحلة اجرى كنان مبدا الؤراكنة متاضلا . عن احقاب متطاولة ١‏ فى نفوسن 
الناس واتباعة أيسر غليهم . 

وكان من الطبيعى أن ينشق قريق على الإمام الجديد . منكراً علية الوصول إلى 
الإمامة عن طريق الوراثة . قنشآت فرقة تسمى ٠١‏ النكارية : أى المنكرين لأمامة 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ؛ وفرقة تسمى ٠‏ الوهبية ٠‏ أى أنصار 
عبد الوهاب: وقام الصراع التقليدى على الحكم ووقعت الحرب ؛ وانتهت بمقتل 
قائد النكارية على يد أفلح يبن عبد الوهشاب : وهكذا سالت الدماء بين هؤلاء 
المثاليين على مسألة وراثة الحكم . ولم ينته آمر التكارية تماماً يهزيمتها؛ بل 
بقيت منهم جماعات متقرقة ف القبائل . ومن بين هؤلاء سيظهر أبو يزيد مخلد 
ابن كيدان الثائر الإباضى النكارئ على خلافة الفاطميين فى المغرب . 

وسارت الآمور فى دولة الإباضية فى تاهرت ومن كانوا يؤيدونهم من إباضية 
حل نفويطة ‏ شيرا رسنلا بين الالتزاغ بمباديء المسب والاتدراف عنه : .وقد 
وقعت حروب كثيرة بينهم . وأصيبت جماعتهم بانشقاقات كثيرة وخاصة بين 
إباضية تاهرت .و إياضية جيل نفوسة : الذين أقاموا على أنفسهم إماماً من بيتهم 
عندما وقعت الحرب بين عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والنكارية » وطيّق 
إباضية جيل طرابلس مبدا الورائة أيضاً . وقد لقى منهم أفلح بن عبد الرحمن بن 
رستم عنتاً شديداً . ولكن جماعتيهم فى تاهرت وجبل تفوسة استمرثا تغالبان 
المتاعب والازمات دهرا طويلا ؛ وانفصلت منهما جماعات إباضية أخرى ؛ 
مراكزهانى جزيرة جرية وغدامس وواركلا . وى كل موضع من هذه قامت 
إمامة إباضية صغيرة مستقلة بأمور نفسها:ء وتحولت مع الرّمن إلى وحدات 
اجتماعية واقتصادية ذات علاقات خاصة بين أفراد يعضها وبعض . وها زالتث 
بقايا الإياضية إلى يومنا هذا فى إقليم الزاب جنوبى الجزائر . 

وكان آخر الأثمة هو أبو الدقظان محمد بن أفلح الذى توق سنة 78؟ ه/ 
61 ع هكم + 4 سنة انتهت سنة 58١‏ ه/ 49514- 4460م , وتعتير فترة 
حكمه فترة استقرار طويلة ؛ ولكن الدولة تناقصت قوتها فى أيامه . ومعتى ذلك أن 
التجرية الإياضية لم توفق إلى تحقيق المثل الأعلى للحكم الذى كانت تتصوره ؛ 


ةك ١‏ ع 


و ا 


وإن كان يتبغى أن نقول : إن حكمهم ف إقليم تامرت ؛ كان حكماً عادلاً نسبياً 
وآن أحوال الناس ف جماعتهم ٠‏ كانت أسعد بكثير من أحوالهم فى ظل غيرهم من 
حكام المغرب المعاصرين لهم , ظ 

وقد دامت دولتهم قرنا وتضفا على وجه التقريب ؛ وكان من الممكن أن تستمر 
أكثر من ذلك ؛ لولا أن ظروف العصر لم تكن تسمح بقيام دولة لا تعتمد على قوى 
عسكريهة ضخمة ومالية كبيرة إلى أمد طويل . وقد انتهت دولتهم على يد رجال 
الدعوة الفاطمية التى احتثت كل دول المقرب القائّمة فى عصرها سنة 5 ه/م 
5م . وكان الذئ قضى على دولة تاهرت أبنو عند الله الشيعى . الذى مر فى 
طريق عودته من سجلماسة بتاهرت ؛ وخرّبها وقضى على آخر بنى رستم ؛ 
وجعل المغرب الأوسط ولاية قاطمية تايعة لأفريقية. 

وكان للإياضية دور كبير فى إنعاش التجارة فى المغرب الأوسط وبلاد 
الصحراء ؛ فقد ضمت جماعة الإباضية كثيراً من التجار الذين وجدوا الأمن فى ل 
الآئمة . ولهذا تحولت تاهرت إلى مركز تجارى نشيط خلال القرن الهجرئى 
الثالث/ التاسع الميلادى ؛ فكاتت قواقل التجار تدخل من تاهرت وتتجه جتوياً 
حتى تصل إكى واحة الأغواط فى جنوب الجزائر الحالية . ومن ثم يتجه يعضها 
شرقا إلى فزان ومن ثم إلى جبل نفوسة وطرأبلس ٠‏ ويتجه بعضها الآخر إلى 
«واركلا ٠‏ أو ه ورجلا ٠‏ وكانت مركزاً تجارياً كبيراً على أبواب الصضحراء الكبرى . 
ومن هذا نفهم كيف تحولت واركلا الى مركز كبير من مراكز الإباضية : ومن هناك 
كانت القوافل تتجه إلى إقليم تافيلالت وعاصمته سجلماسة . وهى واحة كييرة 
جنوبى منابع نهر المولوية . وفى واحة تافيلالت التى كانت بداية الطريق التجارى 
الكبير الذى يعبر الصحراء إلى أفريقية المدارية قامث جماعة خارجية أخرى . فى 
هذه الواحات ‏ واحات تافيلالت ‏ قامت دولة أو إمامة خارجية صفرية متشددة : 


مدرار. وعلى الرغم من أن خوارج سجلماسة كانوا صفرية ‏ أى خوارج متشددين: 
إلا أنهم كانوا يتعاملون فى حرية مع تجار الإناضيين . الذين كانوا يفدون عليهم 
من تاهرثت . ومن المعروف أن جماعات التجار متسامحة فى موضسوع المبادىء 


ل ”5 


المذهبية لآن الذى يهمهم هى متاجرهم ؛ ولهذا ققد قام تغاون وثيق بين إياضية 
تاهرت وإياضية تافيلالت حتى لقد تصاهر بنو رستم وبنو مدرار . أما العلاقات 
التجارية فكاتت وئيقة جدا : بين الجماعتين وغيرهم من جماعات الخوارج فى 
الصحراء . ومن هنا فإئتا تجد أنه كان للخوارج ف آفريقية الشمالية أثر كبير فى 
انتشار الإسلام لان التاجر السودائى , الذى كان يريد أن يدخل ف معاملات 
تجارية مع الإباضية : كان يجد آن الأفضل له أن يدخل الإسلام على مدهب 
زملاثه التجار . ولهذا قلنا: إن جماعات الخوارج تحولت ق المغرب الإسلامى إلى 
تحالفات تجار واتفساقنات مصالع وروايط اجتماعية , شانها فى ذلك شأن 
جماعات الصوفية . 

رمن الملاحظ أن حفاعاتث المنضمين إلى مذاهب صغيرة قليلة الأتباع . تتحول 
إل جماعات الح تجازية ومالية , وتصبح هذه الجماعات أقليات ووحدات 
الك 101 للد ايها ء قهم راجن يعضوم مع وسفن ورالمن بحسني 
يعضاء لآن رئيسهم وهو الإمام . يحخرضص على أن تقوم العلاقات بين أفراد جماعته 
على أساس الأماتة والصدق ف المعاملة . ولا غرابة إذن أن نجد أن قوافل التجار 
الصادرة من مراكز الإياضية ؛ التى أشرنا إليها . أتشأت فى الصحراء الأفريقية 
كلها شبكة من المراكز التجارية النشيطة : ومعظمها خارجية اباضية ق الغالن. 
وف كل واحة من واحات الصحراء كان الإباضية يقيمون زاوية : والزاوية كانتت 
مسجداً فى أساسها ولكنها كانت تستعمل مركزاً لتلاقى التجارء وتستخدم كذلك 
خانات أو فنادق للمساقرين هناك ؛ وى صحن الزاوية كان التجار يقضون الليل 
ويقومون بععاملآتهم التجارية . وكان لكل زاوية شيخ هو فى نفس الوقت رئيس 
الجماعة الإباضية والمكلف بتنفيذ أحكاء الشريعة . وق العادة كانت تنشىء 
الجماعة زوايا أخري ف قرئ أو واحات ‏ جديدة . وهكذًا شيك فشيةا نشات 
شبكة الزوايا الخارجية: التى كان لها آأكبر الاثر فى نشر الإسلام فق الصحراء 
الأفريقية المدارية ٠‏ أى بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولتا , وكدّلك فى السودان الثيل 
فق مناطق كردفان وواداى ثم فى متطقة بحيرة تشاد تفسها : التى قامت فيها دول 
إسلامية أهمها البورنو والكاتم . 

تلك كانت الخدمة الحضارية الكبرى التى قامت بها الجماعات الإباضية , 


دأ لان 


التى نشأت أساساً فى جبل نفوسة وتاهرت والأغواط وواركلا وسجلماسة ؛ ثم 
شملث كل تواحى الصحراء . وعندما غ زا العرب الهلالية أفريقية والمغرب فى 
القرن الخامس الهجرى ./ الحادى عشر الميلادى , زال المذهب الإباضى وح لت 
محله السنة ؛ قفأصيحت مراكر التجارة والزوايا إسلامية سنية : ولم بق من 
الإباضية إلا أثار قليلة فى نواحى ٠‏ مصاب » أو ٠‏ مزاب » فى جنوبى الجزائر 
الحالية . حيث ما زالت تقوم جماعات إباضية متميزة بطابعها الدينى ؛ وكذلك فى 
واحات واركلا والأاغواط ثم فى جيل نقوسة . جتوبى طرابلس الحالية وف جزيرة 
جربة فى تونس ؛ حيث نجد إلى يومنا هذا جماعات إياضية زاهرة . 


نش 


15122 


من الأخطاء الشائعة القول بأن دولة الأدارسة دولة شيعية ؛ لأن مؤسسيها 
وأمراءها كانوا من ال البيت . والحقيقة آن الأدارسة رغم عَلَويتهم لم يكونوا 
شيعيين » بل لم يكن آحد.من رجال دولة الآدارسة أو اتباعهم شيعياً . فقد كانوا 
سنيين ؛ لا يعرفون الآراء الشيعية التى شاعت على أيام الفاطميين . ولم يعرقوا 
بلادهم غير الققه السنى المالكى . ومن البديهى أن آل البيت لا يمكن أن يكونوا 
شيعة لأحد » أما الشيعة فهم أنصارهم . والوصف الصحيع لهذه الدولة هو أنها 
كانت دولة علوية فاشمية ؛ وهئ أول تجربة نجح فيها آهل البيت فى إقامة دولة 
لأنفسهم » وهى من هذه الناحية تهمنا كتجربة سياسية فى سلسلة تجارب الحكم 
فى تاريخ المغرب : وسلسلة تجارب أيضاً فى تاريخ الإسلام الغامء وهو حافل 
بهذه التجارب من كل نوع . 

ودولة الأدارسة من الدول الطويلة العمر . فقد قامت ف النصف الثانى من 
القرن الثانى الهجرى . ولكثها لم تنته تماماً إلا فى أواخر القرن الرابع 
الومجرى ( -١٠١١٠م‏ ). وقد عمرت فوق القرتين ونصف الم م 
دولتا الأغالية والرستميين ٠‏ وثبتت لمحنة الفاطمية وجيوشها. وخاضت طوال 
تاريخها حرب بقاء أو موت مع الدولة الأموية الاندلسية حيناً و إلى جانيها حيناً 
اح ٠‏ ولكتها مع ذلك العمر الطويل والحيوية المتحددة افد ناها سن سنذدا 
الدول سواء فى سعة مملكتها أو قوة أثمتها . ولكنها كانت من أهمها من الناحية 
الحضارية » فقد كان لها فى تاريخ المغرب أثر حاسم فق صياغة مزهب السنة من 
ناحية ؛ وتعريب البلاد من ناحية أخرى . وفد مرت يقترات احتضار طوياة 
وانتعشت مرات كثيرة . 

وكما قامت دولة الخوارج الإياضية فى تاهرت نتيجة للطموح السياسى 
لرجال الإباأضية » ورغبة قبائل المغرب الأوسط فق إقامة كيان سياسى لها ؛ فكذلك 
قامت دولة الأدارسة على أساسين : 


الأول :طموج العلويين إلى إنشاء دولة لهم بعيداً عن متناول الدولة العياسية . 


10ت 


والثانى : رغبة قبائل المغرب الاقصى ف إنشاء كيان سياسى خاص لهم . 

وهذان هما العاملان الرئيسيان فى قيام هذه الدولة . ولكننا فى كل ما يتصل 
بالمغرب ودوله . ينبغى أن نبحث عن العوامل المحلية المتعلقة بالتركيب القبلى 
للشعب البربرى . وكذلك المتعلقة بطبيعة الأقاليم التى نريد التأريخ لهاق 
قري 

وقد سبق أن ذكرنا أن المغرب الأقصى ينقسم من حيث المناطق ذات الوحدة 
الجغرافية : التى يمكن أن تقوم فيها وحدات سياسية متماسكة : إلى ثلاثة أقاليم : 
إقليم الساحل الشمالى المعروف تاريخياً بإقليم طنجة . ويشمل الشريط الساجى 
الشمالى ؛ ثم متطقة الريف الجبلية . وهى ليست فرعا من جبال الاطلس ٠‏ وإتما 
هى قرع من الحبال الأيبيرية » ويتبعها السهل الواقع جنويى جبال الريف 
ويعرف بإقليم الهبط أو إقليم آزغان . والمنطقة الثانية حوض نهر سبو ويشمل 
الجِرّء الشمالى من ساحل المقرب الاقصى المطل على المحيط الأطلسى ؛ وهو سهل 
فسيح يمتد جنوباً حتى يضل إلى حوض وادى بورجرج أو أيو الرقراق . ويشمل 
جِرْءاً كبيراً من السفوح الغربية لجبال الأطلس . هنا نجد المهد الحقيقى لتاريغ 
المقرب العربى الإسلامى وتلك هى المنطقة الثانية . والمنطقة الثالثة هى المنطقة 
التى تقع جئوب نهر سبو وتشمل حوض ثهرى وادى أع الربيع ووادى تانسيفت 
وهذه المنطقة أويسم وأغتى من المنطقة الشمالية ولآن الجبال تنسحب هنا شير 
إل الوائل شارعة سيلا ساعلياً قسيضا بسفى ساخله بريف تامسنا سدالا 
وريف دكالة جنوبا . وتنقسم إلى الاطلس العليا والأطلس الداخلية أى الانتى 
أطلس ؛ وهنا تجد المجال الذى ستنفسح فيه القبائل البريرية الصنهاجية الكبرى, 
الحى أنشأت دولة المرابظين . والمصمودية التى أقامت دولة الموحدين بعد ذلك . 
ديدخل فق هنتم المنطقة القالكة إقليم السوس الذى يقع على الساهل بين فرعن 
جبال الأطلدن . 

ويحدّ المغرب الأقصى وادى نهر مولوية الذى يصب ف البحر المتوسط » و إلى 
وبح سرون ابوط المفرينة والعري الأوسط: 


16 لنت 


يهب | 


ا 2 ان 


واسبع بين الجزء الشمالى من جبال الأطلس وجسزئها الجنوبى : وهذا الممر يعرف 
بممر تازاء وهو من المواضع الحاسعة بالنسية لتاريخ القطرين , ومن سيطر على 
ممر تأرا سيطر على الطريق الرئيسئ المؤدى من الجزائر إلى المغرب الاقصى . 

وقد قامت الحياة السياسية فى المغرب الأقصى أولا فى الشمال . فى منطقة 
طنجة حيث نجد مركز الوالى العزبى الذى كان يحكم هذه الناحية . ويحاول أن 
ينشر سلطانه عليها. ولكن قبائل برغواطة وغمارة . التى كانت تسكن هذه 
المنطقة الحيلبة .ظلت متمسكة بمذاهب دينية منحرفة عن الإسلام غرفت 
بزندقة برغواطة . وكانت هذه الآخيرة ومن تبعها ء تهدد كل القبائل المغربية 
الأخرى , مما حدا بهذه كلها إلى البحث عن زعيم يجمع شتاتها . ويعينها على 
تكوين دولة تقوم بمحاوبة برغواطة ومذاهبها . وتساعد هذه القبائل على إنشاء 
كيان سياسى لها يُؤّمّنَ مصالحها : ويّمكن لها من الوصو ل إلى الرياسة . 

كانت الظروف إذن ممهدة لزعامة سياسية فى شمال المغرب الأقصى . زعامة 
تمكن القبائل البرنسية هناك من الخلاص من سلطان برغواطة أولاً ؛ ثم تمكن لها 
الأخرى من إنشاء دولة وكيان سياسى ., أتى دخول ميدان التاريخ بحسب 
تعبيرنا اليوم . 

هذا الزعيم آرادت المقادير أن يكرن إدردس بن عبد انته ين الحسين دن 
الحسن بن على بن أبى طالب : وهو أحد القلائل الذين نجوا من القتل فى مأساة 
موضع يسمى باسم « فخ ه ؛ أوقع الغياسيون فيه بجماعة من العلويين من أحفاد 
الحسن بين على ؛ كانوا يدعون لأنفسهم ويطمحون إلى أن يقيموا ات دولة 
وكانت الماساة فى ستةه 5 هم ١ثلام‏ فى خلافة الهادئ العباسى 

وقد فر الناجون من هذه الواقعة إلى أطراف اليلاد . وكان من النذين قروا 
بحدى بن عبد الله الذى هرب إلى يلاد الديلم جنوبئ تحر قزوينَ وسبِي 
للعباسيين متاعب كثيرة ولكنهم قضوا عليه فى النهاية ؛. ولكن أسنعدهم حظاً د كان 
أخان إدريس بن عبد الله . هذا الذى أبعد فى الهرب حتى وضل إلى المقرب , ثم لحق 
به أخوة سليمان ن الذئى أنش أ لنفسه بمعاونة أشيه إدريس 2 سعاسياق 
نواحى تلمسان . 


ظ 17 


ولاادؤى إن كان إدريس:تعلم شيثا عن اللغرب ديعا عن |ليبه: لعن :مولا 
راشداً الذئ فر معه إلى المغرب كان يقال إنه بربرى الأصل . ولا نستطيع آن نعلق 
افدية كيرد عل هذا الزرن حاف حتى ليق ء لايمكن أن يقرن عامل رقيسيا 
ف قيام دولة . ولكنه على أى حال وجِه إدريس نحو المغرب . وقد يكون راشد 
يعرف اللسان البريرى الذى يتكلم به الناس فى هذه النواحى من المغرب | لأقصى : 
ولكن الأهم من ذلك هو أن راشداً كان رجلاً ذكياً حسن التصرف بعيد النظر , 
وهو مؤسس الدولة الإدريسية دون شك . 

تقص التصوص علينا حكاية روائية عن هروب راشد وإدريس إلى المغرب 
الأقضى , خجتزئء متها بالقنؤل بان راشدا وإدريس خرجا إلى المغرب ف اذى 
التجار مع القواقل ؛ قكان راشد هن السيد وإدريس خادمه ؛ يامره أمام الناس 
فيطيع أمره وذلك ليخفى شخصنتة . وبقعد رحخلة ستتنن أى خلال سنة ١/١‏ ف 
/ 84م ؛ ظهر الاثنان فى طنجة ؛ وأخذ راشد يدعو لأمير علوى يحمل راية 
الإسلام : ويخلص الناس من الظلم والرندقة . 

وكانت دعؤة راشد لرجل من أمل البيت كافية لتكسب الأنصار . ولكن يبدو 
أن التوفيق لم يكن كبيراً ى طنجة . وكانت عاصمة المغرب فى ذلك الحين : وأحس 
راشد أن مكان القوة الحقيقى بكمن فى وسط قبائل آوربة ؛ وكان مركز الجناح 
الغربى لهذه القبائل فى مدينة وليلى عند قاعدة جبل يسمى « زرهون ٠‏ + وتقع فى 
متتسف ا كناقة يتناس رنتعناس الساليدين . 

وكانت وليلى مركراً تجارياً منتازاً وسوقا عظيمة للقبائل : وعرفت ف أيام 
الرومان باسم 15اناانان): وهى من هذه الناحية أضلح ما تكون كمركر لدغوة 
سياسية: وأما أوربة فكانت تشزعم مجموعة قبائل ضخمة تمتد من الأطلس 
الأوسط إلى واذدئ سيو ء وقد عرفنا هذه القبيلة أيام كسيلة : ورأينا صراعها مع 
عقبة بن ناقع ثم زهير بن قيس . وتدخل فى هذه القبائل مجموعة غمارة وهى 


أيضاً قبائل برئسية تمتد فى حوض سبى وإقليم الهبط الذي يسفى لهذا اعيانا 
شيط غمارة وريف تامسنا على ساحل المحيط الاطلسى : 


نزل إدريس مدينة وليلى فى ربيع الأول ؟"1١هم/‏ أغسطس 8/8/ام وبدأ 


11ت 


لل لس 


يدعو لنفسه » ولم يكن من العسير عليه أن يكسب انصاراً . فإن شيوخ أوربة 
كانوا مستهدين لتأبيد زعيم يقودهم فى ثورة للخروج من سلطان برغواطة 
وينشىء لهم دولة تضاهى دولة بنى رستم ف تاهرت ؛ وكانت قرايته من الرسول 
كيد كافية لاجتذاب القلوب إليه ٠.خاصة‏ إذا أضفنا إلى ذلك خبر مأساة « فخ »وما 
ظ وقع للعلويين فيها من القتل والتشريد , وهم سلالة النبى الاكرم . لهذا التف 

الناس حول إدريس فى حماس , وقام إلى جانيه راشد » يدبر له الآمر ويجمع له 
القلوب .وبعد قليل أصبح إدريس أمير وليلى وزعيم الجتاح الغربى من قبيلة 
أوربة ' وتبعه كذلك عدد من الفروع الصغيرة من القبائل الساكنة ف هذه النواحى 
وكانت ناقمة على برغواطة + وأهم هذه الفروع قبيلة غمارة وكانت إلى ذلك الحين 
جمعاً قبلياً ضخماً مفككاً يحمل عبء برغواطة واستيدادها . ومع غمارة انضمت 
إلى إدريس قطع من زواوة وسدراتة ونفزة ومكناسة . ٠‏ 

وبقوات هؤلاء استطاع إدريس أن يسود حوض سبو وبعض المتنطقة 
الشمالية من المغرب الاقصى , وسار بقواته متنقلا ف هذه النواحى يخضعم 
القبائل أو يتلقى طاعتها : حتى امتد سلطاته فى أقل من عام من تلمسان إلى ريقف 
ناسنا .ومن طنجة إلى وادى أم الربيعغ وهى رقعة فسيحة غنية ؛ ومهد لدولة 
يحسب لها حساب . 

هنا تنيه هارون الرشيد إلى ما يمكن أن ينجم من الخطر من هذه الدولة , 
وكان أكثر ما أخافه أن آميرها علوى من أهل البيت ٠‏ ولأهل البيت مكان عظيم من 
حب الناس ؛ وخاصة بعد الذى جرى لهم على أيدى الأمويين أو . ثم العباسيين 
بعد ذلك ٠‏ وربما كانت هناك مبالغة كبيرة فى تصوير مخاوف الرشيد » ولكن قيام 
إمارة علوية فى أى مكان من يلاد الإسلام . أمر لا يمكن أن يستريع له 
العياسيون , 

وتدذهب الحكايات إلى أن الرشيد تدارس أمر إدريس مع جعقر اليرمكى , 
فتسينا استحالة إرسال غساكر إلى المغرب , للقضاء على إمارة إدريس بن عبد الل 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبسى طالب . ولم يجدا أمامهما إلا الاحتيال فى 
اغتياله بالسم, فوقع اختيارهما على رجل جرىء يسمى سليمان بن جرير 


17ت 


وبدعى فالشماخ فحمل السم ومضى إلى المغرب ودخل في خدمة إدريس وكسب 
ثقته . ثم تخيل فُدسٌ له السم فى هيئة طيبٍ دخل ف خيشومه كما تقول القصه 
الشعبية الثى نقلها المؤرخون على أنها تاريخ : واتتهى إلى دماغه فقشى عليه 
وسقط على وجهه لا يحس ولا يعقل ولا يعلم آحد ما به ولا ما أصابه ؛ ثم توق 
فق ربيع الآول 15١ه/‏ يوليو 51/ام . والحكاية لا يمكن قبولها : ولكنها تصوير 
لاستنكار الناس موت هذا الرجل بعد ثلاث سنوات من قيام دولته ؛ فإن. موت 
الرجال فى عنفوان قوتهم يروع النفوس : وخاصة إذا جاء فجأة ونتيجة لمرض 
باطنى مجهول . 

وهنا تبدو لنا مهارة راشد الذئى كان المدبر الحقيقى لهذه الدولة ومحور 
العمل فيها. ومن حسن حظ راشد أن إدريس لما توق ثرك إحدىئ جوارية : 
وتسمى ٠‏ كتزة ٠‏ حاملاً فاتفق راشد مع رؤساء القبائل على أن ينتظروا حتى تلد 
كنم م شنا و لمن خلاما كان اميرهم : وتسيل القسة فيكون المؤلونا ويا ' 
فيسمونه إدريس على اسم أبيه وبايعوة وهو يعد ق المهد : ولا شك أن الذين فعلوا 
ذلك كانوا شيوخ القباثل . وكان عريزاً عليهم أن يضيع السلطان الذى وصلوا إليه 
باسم أمير من أمراء البيث التبوى . ولهذا اتتظروا حتى بلغ الغلام عشر سنوات 
قبايعوه مرة أخرى سنة ١471‏ ه/ 6١”‏ مء واهتم راشد يتربيت» وتكوينه 
و إعداده للإمارة . 

ثم مات راشد عقب ذلك ؛ فقيل : إن إبراهيم بن الاغلب تحيل فى سمه وهكذا 
يقى الغائيم دريس دون راع حشيقى ؛ فقام بهذه المهمة شيخ من شيوخ اليرير 
يسفى أنا خالد يريد بن الباس العيدى . فجدد البيعة لإدريس سنة ١61٠‏ هم 
؟ :م . واستمر ولاه القبائل له .وق سنة 157.ه/ 8-4/م- وكاتت سن 
إدريس ١‏ سنة _يختفى آبو خالد من المبدان بتهمة التواطؤ مع إبراهيم بن 
الأعلب : المهم لديب نا آن إدريس بن إدريس بن عبد انه بن الحسن أو إدريس 
الثانى , يدآ يحكم مستقلاً بنقسه ابتداء من ستة ١947‏ ها/ 6١,‏ م. 


عقب ذلك مياشرة نجد كثيرين من مسهاجرة العرب ؛ يفدون على إدريس عن 
القيروان خاصة ؛ ويدخلون فى خدمته . ويتجه نظره إلى الخروج من وليلى ٠.ريما‏ 


غ7 ات 


, 
م 


هن يتك لداع نشد 


الهس كه ما ل كمه 0 


لأنه كان يريد التحلل من سلطان قبيلة أوربة , قَدَلّه الناس على واد يصاح لمدينة 
على أحد فروع نهر سبق .بين جبلين . يسمى وادى فاس فأنشأ فيه يلدة صغيرة ؛ 
سميت ه عدوة ربض القرويين ٠‏ : ثم وفدت جماعة من مهاجرة قرطبة وآنشأوا 
قرية مجاورة ؛ عرفت ياسم عدوة الأندلسيين ؛ ومن العدوتين تكوتت مدينة فاس 
وابتتى إدريس لنفسه داراً فى عدوة القرويين وشرع ف إنشاء مسجد فاس الجامم, 
وانتقل إلى فاس وأصبحت عاصمة دولة الادارسة من سنة 1١57‏ ه/ ١41م:‏ 
ودخلت دوله الآدارسة ف الدور الحاسم من تاريخها . 

ا عي 65-١١8خ‏ بدأ إدريس سلسلة حملاث ؛ تبنت 
سلطان الدولة , من تلمسان إلى ساحل المحيط الأطلسى ؛ ونشط لحرب الخوارج 
فجِيال الألطنبودارت. حرب طويلة بينه وبين البرغواطيين . وف هذا الدور من 
تاريخ الأدارسة حمل العبء رجال قبيلتى آأوربهة وغمارة بشكل خاص ؛ كما 
حملت كتامة عبء الدولة الفاطمية ف أول قيامها . 

ومات إدريس الثاني فى ربيع الأول سنة ١”‏ ؟/ سبتمير 414 : بعد أن ثيّت 
دعاثم الدولة , بعد حروب طويلة ومؤام رات خطيرة من جانب منافسيه من 
يت الأغلب خاسة . 

ماوكاة انديس الدادى تجد ابنه وخليفته محمد بن إدريس يتصرف تصرفاً 
غريباوقس متقولء » فيقوم : بثاء على نصيحة جدته كتزة , بتقسيم الدولة بين 
أخواته الكثيرين : وكان المعقول أن يقيمهم عمالا أو ممثلين للدولة ؛ ولكنه أغطاهم 
نواحى الدولة إقطاعات ينقرد كل مذهم يناحية منها : فكان هذا سبباً ى ضعف 
الذولة.وهى بعد لم يكتسل عموها . ومع أن محمد بن إدريس احتفظ لنفسة 
بال ئاسة واعدير وشوته لتياعا له إلا أن بعضن الإشوة اتجه إلى الاستقلال بتاصيته 
كاكيا أناقية الدولئة ليسي تكمن ل تدرايط وؤنساكينا مر الواد النعت 
السواي:اتذى كان رتمكم اقرب الاين يُنكاتة نجليلة . 


وكان التق ياي 
القاسم ؛ سبتة وطنجة وقلعة حجر النسر والبصرة وكلتاهما جنوبى تطوان . 
وكاتت تطوان فى إقطاعه كذلك . 


717 معام تاريخ المغرب والالد لسن 


عمر : بلاد الهبط أو هبط غمارة . 
داوود : بلاد هوارة وتسول وتازا وما بينهما : يما فى ذلك مواطن قبائل 
مكناسة وغياثة: 


عيذ الله : أغمات ويلد تفيس وخبال المصاهدة وبللاد احلة والسوس الأقصى ْ 

بحبى : أضصيلا والعرائش وبلاد زواغة . 

عيسى : مشالة وسلا وآزمور وتامسنا وبرغواطة . 

أحمد : مكناسة وتادلا وما بيتهما من يلاد قفازان . 

حمزة : وليلى وأعمالها . 

ادن عمه سلىمان : تلمسان . 

# : + : 20 : 0 

واكتفى هو بفاس حاضرته وآقاع فيها : ويلاحظ أن التقسيم كان يعطى كلا 
من أولئك الإخوة الكثيرين : بلدا أو أكثر وإقليماً تسكنه قبيلة آو قبائل , وكان له 
الحق فى الاستيلاء على معظم المال الذى يجمع من الناحية . 

وكان من الطبيعى أن ينقلب بعض الإخوة غليه » وأن يتحاربوا قيما بِينْهم , 
وقد استعان محمد بأخيه عمر على الثائرين من إخوته وأعطاه أعمالهم . فاتسعت 
ولاية عَم حتى بلغت عند موته نصف الدولة الشمالى والقريئ كله : ثم خلفه 
عليها ايئه على بن عمر ين إدريس . 
مفرقة مقسمة وضعيفة . 

وقد خلفه ابنه على الأول بن محمد ويسميه ابن خلدون ٠‏ حيدرة » ؛ وحيدرة 
لقب كان يطلق عل على بن ابن طالب ومعتاة الاسد ٠:‏ وكان غسلاما ق التاسعة؛ 
فحكم تحت وصاية أقاربه ورجال الدولة حنى تولى سنة 4"؟ ه // ,ؤ.م؛ 
وعهد بالآمر إلى آخيه يحيى الأول بن محمد . 

فى عهد يحيى هذا بلغت فاس أوٌجَّهًا أيام الأدارسة : فقامت فيها المنشاآت 
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الكثيرة وامتدت على سقوح الجيال : وآنشىء جامع القرويين على يد السيدة 
قاطي بنك ححص القهرى : تاك فاس من حشاجه الإتلاح المسهبورة ؛ وقد 
أضبح مركزا للغلم والدراسة من أول نشأته : وقد تحول بعد ذلك إلى جامعة , 
مثله فى ذلك مثل الجامع الازهر . ولكن جامعة القرويين أقدم من جامعة الأزهر . 
وف تع الحائطات الاسلاسة دتما مميبة جاتعات الدقية: 

وبعد يحيى الأول حكم ابنه يحيى الثانى وكان شايا طائشا غير أهل للحكم . 
فنان علية اتناس دوه فاختقى زناذ 3 هينه . واكتارئ] ابن عه عل القت 
ابن عمر بن إدريس الثانى : الذى كان يخكم جزءا من الدولة أعطاه إياة أخوة 
محمد بن إدريس كما قدمنا . فاتتقل الملك إلى فرع عمر بن إدريس ؛ ولكن على 
اذا هذا كار علية لعل نضا الخراب الصهرية قفر آل قبيلة أريبة , وتوكن بعد 
بحبى الثالث بن القاسم بن إدريس الثانى . الذى صرف وقته فى قتال الخوارج 
الضفرية من 71-555 ف / 14 1575م حتى قتلهالربيع بن سليمان 
فانلدل ا للك إى محيى الرايع ين إدريس بن على بن ,عمسي بن إدريس+ ويقول 
ابن خلدون عته : إنه كان آوسع أمراء الأدارسة سلطاناً واثيتهم ملكا . وفى ذلك 
ميالغة دون شك . 

وف سنة 5١85‏ ه/ 5١45151‏ م وق إمارة بيحيى هذا أقبل جيش كبير من 
أنضار الفاطميين على رأسه مصالة بن حيوس الكتامى قائد عبيد الله المهدى 
الفاطمنى وهدشنه إؤالة دولة الأدارسة ؛:وانتضر مصالة: ثم ولى على المغزب 
الأقصى شيخاً من شيوخ البربر وهو موسى بن أبى العافية شيخ مكناسة . 
وجعله عاملاً على تسول وبلاد تازا ولكنه لم يُقِمُه أميرا على قاس : وكان من 
الطبيغي أن يطمع موسي بن أبى الغافية فى أن يحل هو محل الأدارسة فى دولتهم . 
وبالفغل تم له ذلك سنة ”١7‏ ه/ 5531-5376 م فقام بالقضاء على أمراء 
الأدارسةالقائمين بالأمر ف بعض تواحى المغرب الأقصى ؛ وتنقى الناقين الى قلعة 
فى جبال الريف تسمى حجر الذسر . 

إلى هتاينتهى الدور الأول من تاريخ الأآدارسة , لأن الياقين منهم 
سيستجمعون أمرهم ف قلعة حجر النسر , وتكون لهم نهضة ودولة جديدة على 
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بد زعيم جديد من أحفادهم الذين اختلطوا بالبربر اختلاطا شديداً وأصبحوا من 
أهل البلاد ٠‏ وهو الحسن بن قنون أو جنون أو كنون ومعناه ٠‏ الجميل » . 

وهنا نقف بتاريغ الأآدارسة : لأن الدور الثاني من تاريخ الأدارسة وهو 
دور بنى قنون شديد التعقيد . وهو شديد الصلة بالصراع بين القاطميين 
والآمويين الآندلسيين على مصير المغرب الأقصى . 

وى سلسلة التجارب السياسية التى مر بها تاريخ المفرب منذالفتح 
الإسلامى ‏ وقد ذكرنا أهمها إلى الآن ‏ تعتير الدولة الإدريسية الخطوة الأولى فى 
بناء الكيان السياسى والاجتماعى للمغرب الأقصى العربى المسلم ؛ فللمرة الأولى 
منذ الفتح تقوم هنا دولة إسلامية ظاهرة العروبة ؛ فقد كان أمراء الدولة والكثير 
من رجال دولتهم عربا . ولكن الدولة نفسها قامت على أكتاف البربر المستعربين , 
وخاصة قبائل آأوربة وغمارة ومكناسة وهوارة ولواتة . فكانت الغلبة ف شذه 
الدولة لأولئك البرير : مما أسرع تعريبهم , وعجل بقياع المقرب العربى . 

وقد نجحت الدولة الإدريسية فى القضاء على الجائب الأكير من انحراقات 
برقواطة سن لف لغما من القبناقل ؛ وكان لابد من ذلك لان العروبنتة 
الصحيحةلا تستقيم إلا مغ الإسلام الصحيح . ومن النادر أن تأثلف العروبة 
مع مذهب آخر غير المذهب السنى البسيط الواضح . 

وكان دليل قياع ذلك المغرب الأقصى العربى المسلم هو قيام مدينة فاس 
وجامعها العظيم . وكما كان قيام القيروان هو الخطوة الآولى لى قيام أفريقية 
الإستلامية » فقكذلك كان قيام فناس الخطوة الحاسمة ق قيام المغرب الأقصضى 
العزبى السلم :ققذاضنبهت فاس مزكدؤا زئيسياً للثقافة العربية الإسسلامية , 
وأخذت جامعتها تثيت مكانتها إلى جانب مراكز العلوم الإسلامية الأخرى . 

وف فاس ومدن المغرب الأقصىي مثل سلا وطنجة بيدأت تقوم مراكز الدراسة 
الإسلاميةء وبدأ يتكون المجتمع العربى المغربى المسلم . وهذه نتيجة ليست 
ناليئنة , ]ذ إتها معت الخطوة الخاسمة ق التغبر الكبير الذئ جعل لفرت 
الأاقصى بلادا عريية كاملة العروية والثقافة . 


ا 


الدولة الفاطمية فى المغرب 
11 شه 4:5 الاقم 


رأينا أن تاريخ المغرب فى ظلال الإسلام , سلسلة من التجارب المتنوعة فى 
الحكم والإدارة » وأن أهل المغرب الاصلاء ‏ وهم البربر ‏ والعرب الذين استقروا 
فى البلاد » آثناء الفتح أى بعده ٠‏ وتحولوا إلى عرب أفارقة أو عرب يلديين : خاضوا 
غمار تجارب وصصراغعات عنيفة مكوالية تهدف إلى إقامة حكم إسلامى فى ذلك 
القطر الفسيح ٠‏ الذى استيقظ مع الإسلام من سبات القرون :.ودخل ميدان 
التاريخغ يجرب حظه أو يبحث عن مصيره . ومن ناحية أخرى جهدت الحكومة 
المركزية. سواء فى دمشق أو فى يغداد ف السيطرة على هذه البلاد وتحوبلها إلى 
ولاية إسلاهية خاضعة طائعة ؛ تؤدى للدولة ما يقرر عليها من مال ؛ وتدين 
بالظاعة للوالى الذى ترسله الدولة , 


ولم تفلح الدولة الأموية أو العباسية ف ذلك , لآن شعب المغرب من برقة إلى 
طنجة وبلاد السوس» كان شعبا بكرا عفياً. وجد نفسه ف الإسلام وتفتحت 
مواهبه على عقيدته وشريعته : فأسلمت من جماعات هذا الشعب أعداد غفيرة , 
انضمت إلى جيوش الإسلام الفاتحة ٠‏ وأكملت معها فتح المغرب إلى السوس أياء 
بذلك أعضاء أصيلة ف جماعة الإسلام الكبرى ؛ وطالبت بنصييها الحق الذي 
يعطيها الإسلام إياه » واندست فى صفوف بعضها جماعات الخوارج تؤلبهم على 
الدولة الأموية ٠‏ وتبين لهم حقوقهم التى يمنحهم إياها الإسلام , فكانت مذاهفب 
الخارجية وثورة أفريقية وصراع العرب واليربر . وقامت فى تواحى أفريقية 
والمغرب الكيانات السياسية المتنوعة » مابين سنية ؛ كما نجد ف إقليم أفريقية كله. 
أو خسارجية إباضية ؛ كما رأينا فى تجربة بنى رستم فى تاهرت ء أو إياضية 
صقرية كما راينا فى .دولة آل مدرار فى سجلماسة ؛ أو خارجية دون تحديد مذهب , 
كما كان الأمر مع دولة أبى قرة المغيلى الخارجى فى نواحى تلمسان ؛ أو سنية 
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قامت تحت رانة تفن من أل الست أو دويلات قبلية ذات هذافب بعيدة عن 
الإسلام كما رأينا فى رندقة برغواطة . 
وكل هذه كانت تجارب مغربية ؛ إها خالصة ؛ أو مغربية عربية اشترك فيها 
العرب والبربر كما رأينا فى محاولة عبد الرحمن بن حبيب واله ؛ وتجربة المهالبة 
ودولة الأغالية . كل هذه التجارب ٠:‏ ما تجح منها وما لم ينجح : وما ظال عمره 
عاب يَطُلْ . وما كان عربياً أو بربرياً؛ كانت تجارب ذات صلة بأوضاع ا مغرب , 
أى آثها كانت فى نهاية الآمر تجارب مغريية » وتجاربها حلقات من الطريق الطويل 
الذىئ خاضه المقرب لكى يكتشف ذاتنه ق النهاية ويتم إسلامه واستغرابه, 
ويصيح جزءاً من ذلك العالم العربى الشاسع ؛ تقوم فيه الدول المغربية العربية 
التى تحمل جانبها من المسئولية عن الإسلام :ومفصيره ل بلدها وخارجها: 
حملا كاملا كما سنرئ فى دول المرابطين والموحدين والمرينيين ومن عاصرهم 
وجاء بعدهم إلى يومنا هذا . 
ولكن التجربة التى سنوجز الكلام عنها فى الصفحات التالية ؛ وهى تجربة 

الدولة الفاطمية وقيامها فى المغرب . كانت تجربة غريبة عن المسار العام للتاريخ 
المغربى ؛ أو قل هى شجرة غزيبة زرعت فى آرض المغرب ونمت وارتفعت فروعها 
ق الهواة حيّتا :ولكتهنالم تضرب جمذورا :ولا أاضاقت إلى طوائف التجارب 
السياسية فق المغرب شيتاً نابعاً من تربة تلك البلاد , إنما هى كانت بذرة عقيمة 
مشرقية غريبة عن بلاد المقرب . حملتها أعاصير السياسة والزمان إلى أرض 
المقزبء فكان لها فيه شان: ثم مضنت مخلفة وراءها قلقا شديداً ودمارا بعيد 
المدى , ولكن ورثتها وهم صنهاجة المغرب الاوسط من آل زيرى بن مناد غرفوا 
كيف بنشئون على القليل الذى ورثوه عن القاطميين , بناء مغربيا عربدا أصيلا : 
يتمثل ق دولتى بتى زيرئ الصنهاجيين الذين سَئْلِمٌ بتاريخهم فى الفصل التالى . 
والقليل من العلم بشئؤن السياسة والدول الذى ورثه آل زيرى عن الفاطميين 

كان غير قويم أو كاف عن إنشاء الدولة وكيف يكون . ولكن الفاطميين خلقوا لهم 

انا عرينا شليفا كان نغيد الآثر فى تعريب المغرب ؛ لأن بنى عبيد الله آيا كان 
الزاى فق نسيهتم كانوا عرباً اقاموا ى أفريقية بناء سياسيا : وكانت فيهم رغم كل 
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شىء فحولة عربية أصيلة ؛ وتلك ‏ فحسب ‏ شى أكبر ما ورث المغرب الإسلامى 
من تجرية الفاطميين . ثم إنهم ‏ أى الفاطميين ‏ عندما أرادوا إرغام بنى زيرى 
على العودة إلى الطاعة قذقوا غلى المقرب يآل هلال وآل سليم بن منصور , 
فأثاروا فى المغرب أعاصير مدمرة . ولكن الأعاصير عندما هدات , كانت قد نثرت 
ف المغرب كله بذورا عربية أصيلة كان لها أثر حاسم فى تكوين المغرب الإسلامى 
العربى. 

وقد كان قيام الدؤلة الفاطمية فى المغرب ؛ ثمرة من ثمرات الازمات السياسية 
الكبرئ وصراع السلطان ف المشرق ء لآن بنى العباس؛ الذين دنخلوا التاريخ 
تنكول كتشمابة! دوم يعد » معلنين مجىء دولة العروبة والإسلام التى تقيم 
دولة العدالة والستة إلى آخر الزمان » لم تلبث على حال من القوة إلا قرئاً واحداً 
فن الزمان ؛ ثم انتابتها العلل والفتن والأزمات , لأنها انحرفت بأصول الحكم 
الإسلامىء التى تقوم على الشورى والعدالة والحرية وكزامة الانسان, 
وارتدت إلى قواعد الحكم الساسانى ٠‏ واستلهموا غهد أردشير ين بابك فى 
أضول الحكم وغايته . واتتهى الأمر إلى وضع السلطان ف يد الثالوث المدمر الذى 
قضى على آل ساسان : ثالوث السلطان أو كسرى فى ثوب الخليفة . والوزير 
المدبر لكل شىء ياسم السلطان , ثم القوة العسكرية الماجورة بالمال . وفى أثناء 
صراع الأمين والمأمون تخلى آل العباس عن قاعدة العروبة إلا بالاسم , فصاروا 
خلفاء عرباً يسوسهم أجلاف عجم . وعندما اكتشف العجم أآنهم صولجان الملك 
وقوحة: أنهوا الخليفة جانياً . وحكموا باسمه واضطرب الأمر فى عالم الدولة 
العباسية كله . وأصبحت وظيفة الإدارة العياسية هى جمع المال لإعطاء الجند 
التركى فى الغالب . وشيئاً فشيئاً . وخاصة بعد خلافة المنتصر بالل دن 
المتوكل على الله ( شوال 41" #ربيع الآخر 718 / 6175-65م)؛ ضار 
الوزير جابياً للمال أو ملتزماً بالجياية لقائد الجند المرتئزق ٠‏ وتحول العمال ؛ 
حكام الولايات : إلى ملتزمين يجمعون الأموال ويختصون أنفسهم وسادتهم منها 
بنصيب واقر » وييعتون بالبقية إلى الوزير . وتحول الخليفة العياسى إلى موظف 
ف خدمة رئيس الجند وإن حمل لقب الخلاقة . فهو يتقاضى راتياً يُعيّته له الجند 
الأتراك ويأتمر يأمرهم . 
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وف أثناء ذلك ضاعت الرعية ,فلم يَعَدْ أخد يُعْنى بأمرها , وأهملت المرافق 
واستولى الخراب على كبار المدن , وأصبحت بغداد نفسها بلداً مخوفاً يعيش 
الناس فيه على وجل ؛ ولا آمل لهم فى صلاح ؛ آو خير من جانب خلفاء بنى العباس 
ورجالهم. 

واتجه التاس بامالهم يبحثون عن الحاكم الصالم العادل ؛ لآن الإسلام دين 
صلاح وعدل وإنسائية : ولا يياس المؤمن قط من عدل الله سبحانه ؛ مهما ساء 
أمر الحاكم :وتجسدت الأآمال فى العدالة فى صورة العلويين أى ساالة 
على بن أبى طالب الذين لقوا من القتل والتشريد على أيدى بنى العباس مثلما لقوا 
على أيدئ الأمويين . وكان العلويون منذ أيام إمامهم العظيم جعفر الصادق بن 
على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب ؛ وهو خامس أثمتهم ؛ إذا 
أضفنا إلى أولاد على بن الحسين , ابته الحسن : وهو الإمام الثانى فى سلسلة أثمة 
ال البيث ؛» ومنه انتقلت الإمامة إلى أخيه الحسين فعلى زين العايدين فجعفر 
الصادق ٠‏ نقول : إن تفكيرهم اتجه من أيام جعفر الصادق هذا إلى أن يباعدوا 
السياسة ولا يطلبوا الحكم بسيب ما لقى رجالهم من الآذى فى سبيله . 

ولقند ظل جغقر التاق بعيدا عن السياسستة ملتزماً سمث العلم 
والعلماة ما عاش , بل إنه رفض الخلافة عندما عرضها عليه أفوى سلمة الخلال 
وزير آل محمد وواحد من أكابر مؤسسى الدولة العباسية . ولكن شيعة على وآله 
ظلوا يعلقون آمالهم على آل البيت , وإذا كان جعفر الصادق قد رفض أن يكون 
خليفة . إلا أته ظل يرى نفسه إماما ف العلم والفضل ؛ ووارثا لعلم جده على بن 
أبى طالب كرم الث وجهه ؛ وكان أنصار آل البييت يرون أن إمامة ال البيت 
لا تقتصر على العلم بل تشمل السياسة ؛ فهم أثمة المسلمين وأولى الناس بالحكم ؛ 
وإذا كان جعفقر الصادق قد ترك السياسة فقد كان ذلك فل رأيهم تقية أي تقّى 
رورعاً أو اتقاء لأذئ العباسيين . وقالواإن جعفراً قرر أن التقية مذهبه ومذفب 
لأئمة أجمعين . 

وف حياة جعفر الصادق حدث ماجعله ينقل الإمامة من بعده من ولذده 
إسماعيل إلى ولده موسى الكاظم . ولم يوافق ثقر غفير من شيعة آل البيت على 
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هذا التقل؛ لانهم قالوا إن الإغامة سر أودعه انش فق ال البيت :.وهى تتتقل من 
الإمام إلى ابنه الأكبر وراثة حتمية . فظلوا متعلقين بإمامة إسماعيل بن جعفر 
الصادق : وقالوا إن إسماغيل هو الإمام المستقر » وأن موسى الكاظم أخاه إمام 
مستودع ؛ أى أن أباه استودعه الإمامة إلى أن تعود فتستقر فى إسماعيل واولادة , 
أما موسى الكاظم وأبناوّه فهم ا لائمة السبعة . لآأن موسى الكاظم عندهم هو 
الماح الشادسن : لهم جام بعده ايته الذى استتر » ولا زالوا فى اتتظازه إلى اليوم . 

وأما أتباع إسماعدل بن جعقر ؛ فقد جعلوا فيه الإمامة . ونقلوها من بعده إلى 
ابن سيد الجاكر: كم إلى ابناء هَتاء إلى الإماء الثانى عشر الى استتر خوفاً عل 
نفسه من الآذى . وسيعو إلى الدئيا عندما يشاء الل ليملوّها عدلا عندما يصل 
الفساد مداد ويشاء الشّ سبحاته إنقاذ الخلق : وهو عندهه المهدى المنتظر . 

وقد لقيت حكاية استتار الإمام إقبالاً من تفر غفير من أبناء الأمة , لأن 
الإنسان إذا يشس من الواقع لجا إلى الأمل . وكان العلويون أملا ضخما 5 علقت د 
قلوي الللآيين تتيجة لعجز الدولة العباسية عن إقامة الحكم الصالم الذى بشر 
يه الإسلام . 


وف خدمة الإماء المستتر قاع الدعاة يبشون الدعوة فى الناس منتهزين فرصة 
اليأس الشامل الذى ثقل على القلوب . والدعاة جماعة من أهل الإيمان بإمامة على 
وأبنائه أو من آهل الطموح السياسى والمالى الذين وجدوا فى عطش الجماهير إلى 
العداكة والامن فرصي كرنك لأعوكهم وامتدان الانصضاز . ودشلت فيهم جماعات من 
الفرس وغيرهم من أصحاب الآراء القريبة عن الإسلام . فتشأت فرق الشيعة 
الكثيرة التى فضل أمرها التوبختى ؛ والذئ يعنينا الآن هم الشيعة الإسماعيلية 
أو الاثنى عشرية . والفاطميون منهم . 

وقد نظم الدعاة آأنفسهم على نحو يدعو إلى الغراية ٠‏ فقالوا إن الإمام مستتر فى 
كع لا حرق إلا ركسي لى كي الناعاة وسموه الرصضى» وهذا اليصى أو ومين 
الإمامى هو مدير الدعوة ومنظمها . وتحت يده داعي الدغاة ثم الدعاة : وهم 
مراتب . وأخذ الموضوع صورة مؤامرة سرية كيرى هدفها نق ل الخلافه 
فن بتى العباس إلى آل على . 
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وقالوا : إن الإمام كان اول الامر مستترا فى فارس ٠:‏ ثم انتقل إلى سَلَمْيَةٌ قرب 
حماة ؛ وهى عندهم مركز الدعوة . والإمام فيها حصين آمن له حرس وغيون 
وأرصاد فى قصر الخليفة وبيوت رجال الدولة . وهم يجمعون باسمه مالا كثيرا 
من الناس » لأن الواحد من الناس إذا أمن بدعوتهم . أصبع لزاماً عليه أن يؤدى 
الزكاة للإمام ؛ ومهما قل مبلغها: فقد كان يتحصل منه ف أيدى الدعاة ؛ من 
صغيرهم إلى الوصى » مال جسيم ليصل بعضه إلى الإمام المستتر , فيستعين به 
على تأمين نفسه من غدر الدولة العباسية ‏ ولقد قيل إن الإمام المهدى الذبى 
سيكون أول الخلفاء فى المغرب ٠‏ كان يملك آموالاً جساماً . جعلها ف سراديب تحت 
الأرض. . 

المسالة إذن فى آمر الدضوة والدعاة كانت مسألة فيها مخاطرة ولا شك : ولك 
كان فيها كسب ومال كثير ؛ ثم إن قلوب الناس كاتنت مع آل على , ولهذا كان 
الناس يتسترون على الدعاة والشيعة ؛ ومن لم يردعه تقاه عن إفشاء سر 
العلويين» يزدعه المال وكان وفيراً ى ايدى الدعاة . وكلما زاد أمر الدولة العباسية 
سسوءاً ازدادت دعوة آل البيت قوة ؛ حتى أصبح عالم الإسلام خلال النصف 
الثانى من القرن الثالت الهجرى شبكة سرية واسعة ؛ تشأ عنها ما سماه بعض 
المؤرخين بأكبر مؤامرة فى التاريخ . 

ففى بدايات القرن الرابع / العاشر الميلادئى كانت بلاد الدولة العباسية 
تموج بالدعاة موجا » وكان أولئك الرجال يجتهدون ف إشاعة الخوف والقلق ى 
النفوس حتى تتعلق الأآمال بهم وبما يدعون ٠ولكنهم‏ كانوا تنظيما سريا فقط 
واسع النطاق دون أن يملك قوة عسكرية تستطيع أن تحول التنظيم إلى كيان 
سياسى . وكانت الدولة العباسية رغم ضعفها تملك قوة عسكرية تستطيع أن 
تحطم أى حركة مسلحة ف آى ولاية محددة من ولايات الدولة مثل مصر والشام 
والعراق وخراسان : ولهذا اتجهت أنظار رياسة التنظيم الشيعى إلى البحث عن بلد 
بَعيْدَ عن متناول الدولة وعن المسالك والمداخل : تستطيع أن تتمو فى ذاخلة , 
وكانت أبصارهم تتجه إلى اليمن . ولكن بلاد اليمن لم تكن تضم إلا شرطين من 
الشروط اللازمة لإحداث ذلك التحول وهنا وعورة الأرض وصعوية المسالك . مع 


2 17- 


البعد الشاسع عن قلب الدولة ؛ آما الرجال ققد كانت بلاد اليمن حاقلة بهم , 
ولكنهم كاتوا مفرقين شيعا وأحزابا وغعصائب متعادية : وقلما اجتمعت قواعد 
اليمن الكبرى وهى صعدة وصنعاء وتعز وزبيد وجند على رآى واحد ؛ لا قى 
السياسة ولاق غيرها. 

ولكن بجَالَ اللذعوة وجدوا ف اليمن على أى حال مهدا آمنا يمكن ان يرتكز 
عليه التنظيم في البحث عن الرجال الذين يؤلفون القوة العسكرية . 

وف أوائل القرن الرابع صارت الوصاية إلى رجل ذكى يسمى شهر ين 
حوشب استعان بأموال رجل فارسى كاره للعرب يسمى دندان ٠‏ فاستقر شور 
امن جح اق اليمن . واتهد بلنه مسم عدن و لاعة » لتكر قن مر جو لأعناله . 
وهذاه تفكيره إلى أن القوة التى يبحث عتها من الرجال يمكن أن توجد ف المقرب 
شاي “تلاك النولة المياسية رين تهرا شلقناء فياك ينف المميط لا سنتلا 
للدولة العباسية ٠‏ وهناك شعوب من اليرير تمكنت بفضل قادة من الغرب من 
إقامة دول مثل الدولة الإدريسية والدولة الرستمية فاختار داعيين ذكيين يسميان 
سفبان والحلوانى وبعث بهما إلى هناك .فاستقرا فى المنطقة التى كان يسكنها 
القبائل البرنسية المسمى بكتامة ؛ وهو حلف فقوئ يسكن الناطق الجبلية 
ليده كاحي نيلدى اتوك الس امن ناهر الغري .فا فصق شاو طن 
بلاد ننى الأغلب إلا مجرى نهر شلق . 

هذان الرجلان حرثا الآأرض بمصطلح الدعوة : أى أعدا النفوس لقبول فكرة 
الدخول ف الحركة الشيعية وإقامة دولة لرجل يرتضيه الناس من أهل البيت . 
وكان الكتاميون قبيلاً ضخما من البربر البرائس يسكئون ما يعرف اليوم يمتطقة 
القبائل غربى مدينة الجزائر ويمتدون جنوباً فى جبال الاوراس : وكانوا قوما فيهم 
عدد وقوة وإيمان وتطلع إلى السلطان ؛ وكانما حفزهم على ذلك ما تمكن من 
إنشائه جيرانهم فى المغرب الأوسط من دوله بنى رستم ؛ وما استطاع إنشاءه لل 
المغرب الاقصى ال إدريس من دولة قوية غزت بها أوربا ويسنادت المفرب 
الأقستى: 

ولم يتيسر الآأمر لسفيان والحلوانى لأكثر من الحرث ٠‏ واحتاج الأمر إلى 


اك 


صساحب بدر ‏ بمصطلح الدعسوة_أى رجحل ينشر البذور ف الأرض المحخروثة 
ويرعاها حت تطلم: ا رج ل قاد ر عن تكؤين القوة العسكرءة المرجوة, 


أبو عبد الله الشيعى : 

ووقع اختيار شهر بِن حوشب على الرجل المطلوب . وكان بالفعل رجل 
الموقف والساعة : ويسمى أبا عبد الله الداعى ‏ وليس هذا باسمه . وإتما هو كنية 
أو تكنيسة آو اسم حسركى كما يقسال» فما معنى أن يقال إن اسه ارو ولط 

فحسب. أما بقية الاسم وهو الشيعى أو الداعى فصفة , ولكن الرجل كان له اخ 

يسَنَى لها افعبسل «للكتهو. ةا اتنا ابسن ماس 

على أى حال كان أبو عبد الله الشيعى رجلا موهوياً فى أكثر من مجال : فكان 
ذكياً بعيد النظر حسن الفهم للرجال واسع الحيلة ضليغاً فى الفقه الشيعى وغير 
الشيعى .: وعندها عهد إليه فى المهمة : ترك له أمر التصعرف ف تنفينها كما تقول 
المراجع : ولكننا نشك فق الرواية التقليدية التى تقص عن لقائه لرجال كتامة 
واحتياله عليهم في موسم الحج , والارجح أن ذلك اللقاء كان على تدبير ؛ ولكننا 
لا نملك يراهين تؤيد الشك , ليس أمامنا إلا أن تتبع الدرب المطروق حتى تتكشف 
لنا الحفاكق . 

والقصة التقليدية ؛ التى يرويها القاضى الشيعى أبو حنيفة النعمان بن 
محمد داعى الدعاة فى كتايه الممتع المسمى ٠‏ ابتداء الدعوة ٠ ٠‏ تقول إن هذا الرجل 
اتجه إلى الحجاز فى موسم الحج . وهناك أخذ يتقرى ويستقصى حتى وقع على 
وفد حجاج كتامة . فجلس إلى جوارهم وأذنه صاغية إلى ما يجرى بينهم من 
حديث , وهذا أول ما يشكك ف القصة ؛ لان هؤلاء القوم إذا كانوا يتجاذيون 
أطراف الحديث فيما بينهم فلا يكون ذلك إلا يلغتهم ولهجتهم . والمفروض أن أبا 
عبد الله الشيعى لا يقهم منها شيئاً . ولكن القاضى النعمان يريدنا أن تصدق 
روايته التى يرويها فى أسلوب الخاذ ولغة عربية سليمة , يمكن أن تكون من اجمل 
أساليب التثر فى العصور الوسطى ٠‏ فيقول : إن أبا عبد الله الشيعى لم يزل 
ملازما جوار القوم حتى قهم ما يجرى بينهم من حديث ٠‏ ثم تدخل فيه وأخذ 
يحدثهم عن آل البيت وآمور الفقه حديثاً يدل على علم وتضلع ؛. وصار يلقاهم فى 
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كل يوم فيلقى فيهم علمه حتى بهرهم واجتذب قلوبهم . وكان يظهر مع ذلك 
عفافا وورعا وقناعة ودينا وتعاونا . مما زاد الناس فيه محية . 


وعندما توثقت الأسباب بينه وبينهم واقترب موعد الرحيل ؛: قال لهم إن 
وجهته مصصر ليبحث فيها عن وظيفة معلم ؛ فهذه فيما زعم صناعته » فقرحوا بذلك 
لأنه يتيح لهم فرضة ملازفته والاقتياس من علمه . قأخذوه فى ركابهم . 

وعلى الطريق جرى الحديث هونا بين أبى عبد الله وأولئك التاس ٠‏ وكاتوا من 
خيرة شيوخ قبائل كتامة الكثيرة . فعرف الكثير غن أمورهم . وهم لا يعرفون إلا 
أنه مؤدب فقير يلتمس العيش ؛ وكان يلقى عليهم السؤال تلو السؤال فى ذكاء 
وبراعة فيلقون إليه بما فى نفوسهم فى توسع ووبسذاجة . 

وعندما أدركوا مصر . ودخلوا الفسطاط مضى فى زعمه يبحث عن عمل فلم 
يجد : فعرضوا عليه أن يمضمئ معهم إلى بللادهم فهم فى حاجة إلى معلم ؛ فقبل 
ومضى معههم إلى بلادهم وهم جد فرحون . 

وكان أبو عيد الله قد عرف أين سينزل وكيف سيعمل ؛ وذلك لكثرة ما حصله 
من الغلم بشثون أولثك الناس . وعندما اقتريوا من موطنهم وصاروا غلى بلد 
صفير يسمى ٠‏ ايكجان ٠»‏ فى وعر من الجيل : عرف أن هذه منازل «٠‏ سكتاتة ه من 
بطون كنامة : وعندما مر بفج قريب من ايكجان قال هذا هو فج الأخيار , 
وأوهمهم أنهم ب الآخيار . والفج ممر طويل فى الجبل . وكان اسم هذا القج 
بالبربرية قريبا من لفظ ٠ه‏ فج الأخيار ٠‏ . فدهش الناس من معرفة أبي عيد الله 
بذلك. ثم قال لهم إن اسمهم كتامة . وهو مشنق من الكتمان : والكتمان أول 
شروط الدخول ف الدعوة » قأعجبهم ذلك مع أن اسم كتامة قديم وجدناه فى 
شحلات الروضان . 


واستقر أبو عبد الله الشيعى فى بلدة ايكجان فى منازل قبيلة سكتاتة من قبائل 
كنامة, ونهج فى حيانه نهج المعلم الصالم , فسلك مسلك الظهر والعقفاف 
والذياتة : وآخذ يعلم الناس حقا حتى اشتهدر آمره بالصلاح والعدالة : قدا 
استوثق من مكانته على هذه الصورة الخذ يتحول مرشداً لهؤلاء القوم على طريقة 
المعلمية يتين اللتين يَتمَؤلون إلى قادة سياسيين . وهو أمر تكرر حنادوته ق 
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المغرب. فما كان آبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى غير شيخ صالح من 
شيوخ الإباضية ؛ ثم صار إلى الرياسة السياسية . وكذلك سيفعل عبد الله بن 
ياسين فى قبائل صنهاجة الصحراء ومحمد بن تومرت ف قبائل مصمودة . هنا 
أيضا نجد أيا عيد الله الشيعى يمهد بالسلوك الحسن والقيام بمطالب التوجيه 
الديدى؛ وشيكا فهيثاً دك هل البرجل يعسو إلى شيع قنلة سكحاتة ونصبلج 
أمر القبيلة على يده وينشظ رجالها فى مغاورة حدود الأغالية ؛ وشكا عمال بلاد 
الاب القرو من عودان الوسكتاتين طيهم , وسمى رسال الآغالية في قصم بقنة 
الكناميين بإخراج هذا الرجل الداعية الشيعى من بلادهم . ورفض السكتاتيون 
إخراجه ولكنه خاف على نفسه . لان سكتاتة قبيلة صغيرة لا قيل لها بيقية قبائل 
عناحة عن امال نينمنة ومشالتة .وكات قد انشا لتفسةدائرة من الاسهاك 
والأنصار ؛ ورفع لنفسة خاها بالتقى والضلاح والعدالة وسعة العلم وقد نجم 
ف إقناع أنصاره بقساد الحكم الاغلبى ومنّاهم بآن يؤرثهم الل بلان الاغالبة إذا هم 
صدقوا فى تأبيده : وكان هذا أيضا مما آثار حفيظة بعض القبائل الكتافية ؛ لأن 
هذا الأمن إذا تم قلماذا تنقرد به سكتاتة . 


الهجرة إلى تازروت وتحول الدعوة إلى حركة سياسية عسكرية : 

لهذا حزم أبو عيد الله الشيعى أمره وانتقل إلى قاعدة وسط جبال الأوراس 
وعند مداخلها من الشمال تسمى « تازروت ٠‏ . ولم يكد يستقر بها حتى تلاحق 
به الأتصار . فسارع إلى تحصين بلده : وفرض على أتباعه جباية قليلة هى أشبه 
بالتبرع للحركة ٠‏ وبلغ من تكائه أنه جعل هذا المال بايدى شيوخ من كتامة فلا 
يتصرف هى فق شىء منه إلا بإذنهم . وبإيمان الناس به ؛ ويما كان يمنيهم به من 
إقامة دولة كبالحة غابلة مكوتون هم بسادتها , استولى عل بلآد الاغالية . بهذا 
الال ايشا سلسلة بن الحملات على ماقرب عن متازل كتاعة من يلد الات : 
ووفق فى حملاته الأولى وغنيت أيدى الكتاميين بالغنائم فاشتد حماسهم ؛ وكان 
هذا ق آواسط أيام إبراهيم بن احمد الأغلبى . 

وهنا تخول أبو عمد الله الشيعى إلى قائد سياسى عسكرى ؛ وكشف عن 


ات 


وجهه فصارح الناس يأنه يدعو للرضا من آل البيت : وأنه قائم بالدعوة حتى 
يسلمها لصاحب الأمر من ال رسول الث يد وهو الإمام المستتر صاحب الزفان , 
وأظهر هذا الرجل هن الكفاية والحزامة والجرأة ما مكن له فعلاً من جمم قياد 
أولتك القباظيين العفاة ..واستطاع فى زمن وجيز أن يستولى على بلاد الزاب كلها 
ثم دخلت قواته بلاد أفريقية , وهنا تزعزع بنيان بنى الأغلب ؛ وكان الناس قد 
شككوا جكنيم يعد البدى كنا قحك إبراميميق احم الاغلتى شم ابنه ابى 
العباس ثم ابن مغس 5 ياد 81 الغالك مات انيه :وهو آخضى الأغالية يوكان قد 
ارتكب أخطاء جسيمة فى حق أهل آفريقية قمال الناس إلى دعوة الشيعى . وى 
أوائل جمادى الأولى سنة 553 هف/ 5٠كم‏ سقطت الأريس ف يد أبى عبد الله 
الشيعى , والأربس هى مفتاح القيروان . فعجل زيادة الك الأخير بالرحيل إلى مصر 
جمادى الآخرة سنة 57؟ فء ودخل أبو عبد الله الشيعى القيروان , وأعلن 
قيام الدولة الفاطمية وبعث يستدعى الإمام المستتر فى سَلَمْيَةَ وهو عبيد الله 
المبدي. 

وقد سار أبو عبد الله الشيعى فى أهل القيروان وبقية أهل أفريقية سيرة طيبة : 
وحرص عان آلا يبصارح الناس بالدعوة الشيعية : وأراد أن يتم ذلك عن طريق 
الإقناع , ودارت مجالس مشهورة بين زعماء المذهب المالكى ورخاصة أبى عثمان 
سعيد بن التداد وأبى عبد الل الشسدعى ودعاة المذهب . وفى أثتاء المتاقشات 
تبين أبَو عبد الل آن قناة آولئك المالكيين لن تلين وأن الثاس لهم تَبّمٌ . فعوٌّل على 
الانصراف عن الغرة النشقتيطة حك يشتتي الآمر للكوولة الجديدة : وقد غشنت 
أبو عبد الله على أخيه أبى العياس المخطوم ؛ وكان عامل القيروان ؛ عندما لجآ 
إلى العنف مع بعض مناوثى الدعوة . وقد نجم أبو عبد الله الشيعي فى زمن قصير 
ف تثبيت أقداع الدولة وننظيم أمورها ؛ وق هذا الدور كان اغعتماده على كبار 
أنصار الدعوة من الكتاميين وخاصة غرّوية ين نوسف وأخيه . 

قدوح عديد الله المهدى : 

وعندما وصلت الدعوة إلى هذه الدرجة من النجاح أرسل أبو عبد الله الشيعى 
تدع مس اه الميوزى صَائكِب الزمان, وطك كانت ينظيةة حياكه: فقد كان 
مستطيعا أن بيمضسئ ف:رياسة الدعوة تحت اسم الوصاية حيناً ثم يجوزفا 
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لنفسه : ولكن الحذر يؤتى من مأمئه . وما كاد الخير يصل إلى عبيد اش المهدى ىق 
سَلَمَيَةَ حتى أعد العدة |ا 1 وكان بعد ف تلك القرية فى سعة من العيش. 


وكان يعتز إلى حد ما بالقرامطة » وهم فريق من دعاة الشيعة تزعمهم رجل يسمى 
أبو سعيد الجنابى : يزعم بعض أعداء الدولة أنه والد عبيد الله المهدى ؛ ثم تولى 
رياسة هذا الجناح من الدعاة والشيعة رجل نشيط ولكنه جاهل بشئون السياسة 
يسمى حمدان قرمط ؛ حسب أنه يستطيع التحصن ف إقليم الحسا فى شرقى 
الجزيرة العربية : وانضم إليه عدد غفير من البدو واللصوص ؛ فصارت له قوة 
عسكرية مرهوية أغار يها على البصرة وجتوب الحجاز آكثر من مرة . وروع 
جتوبى الشام والحجائ : ويلمْ من جراته أن رجاله اختطفوا الحجر الأسود من 
الكعبة : واحتجزوه فى بلادهم حتى ردوه بتوسط العزيز باث ثالت الثلفاء 
الفاطميين . وق هذا الدور من الحركة العلوية كان القرامطة ودعاة الفاطمدة 
أحلافا يتآزرون على الدولة العياسية . 

ووصل عبيد الل المهدى إلى مصر فى ركب من أتباعه وأحمال من أمواله : وقد 
عرف كيف يستخدم هذه الأموال فى تيسير سفره ؛ وبعد خروجه من مصر اتجه 
إلى المغرب بمعاونة عامل مصر قيما يقال ٠‏ ولكنه بعد أن وصل يرقة ٠‏ أحس أن 
رجال بنى العباس علموا بأمرة . فاستعمل الحيلة بعد خروج الركب من برقة إلى 
طرايلس ودقع مالآ للمشرفين على الركب فحولوا اتجاهه إلى سجلماسة . فنجا من 
أيدى العباسيين . ولكن صاحب سجلماسة من بنى اليسع بن مدرار ؛ تخوف من 
أمرة يعد استقراره فى بلده . فسحته . 

وهنا تواجهنا علامة استفهام كبيرة . إذ ها الذى يدعو رجلا خارجياً صفرياً 
هو صاحب سجلماسة إلى سجن رجل من أعداء العباسيين وهو متهم ؟ ثم إن 
سجن عبيد الله وولده أبى القاسه محمد الملقب بالقائم لم يكن . فيما يحدثنا 
القاضى أبى حنيفة النعمان داعى الدعاة . لم يكن سجناً على الحقيقة . إنما كان 
تحفظا أو تحوطا . 


وبلة الخبر أنا عند انلك الشيعى فجمع جيشا ضخما وخرج به من القيروان فى 
سنة "هم ٠٠‏ 5حووج جحهته سجلفات سسة. ووصلها وتمكن هن تخا ١‏ 


اط نوي شونا عن ماح اسماناسية ورين عقا اق آنا ويه 
الشيعى : وكان داغياً للدعاة وصاحب الفضل ف إقامة الدولة لم .يكن يعرف عبيد 
اث المهدى معرفة شخصية ؛ ولا هو راه من قبل » حتى لقد أخطا ىق شخصه 
وتقدم بطاعته إلى رجل آخر ؛ ثم عرف الحقيقة فعدل إلى عبيد الله ثم ابنه . وهنا 
لابد أن نلاحظ أن الكثيرين من مؤّرحى الدعوة الفاطمية يقولو ن إن الخليفة 
الفاطمى الحقيقى كان أيا القاسح محمد بين عبيد الله المهدى . وآن هذا الآخير , 
كان ممهداله وراعيا لأآمره ؛ وربما لم يكن أباه أصلا . ولكن هذه كلها أقوال . 
وكل ما يتصل بنسب الفاطميين موضع شك كبير ‏ فاهل السنة ينكرونه إنكاراً 
تاماً . والمسرفون ق الحملة عليهم يقولون إن عبيد الله المهدى ابن ليجل يسمى 
« القداح » يصفونه بأته يهودى ؛ وهناك من يقولون : إنه من ولد أبى سعيد 
الجنابىء, ولكنتا فى الحدود التى نكتب فى نطاقها لابد أن نسلم بصحة نسب 
القاطميين إِدْ لم يقم لدينا دليل على خلاف ذلك. 


وبويع عبيد الله المهدئ بيعة عامة فى سجلماسة ؛ وسلم إليه أبو عبد الت 
الشيعى الأمر وسار بين يديه يحترمه . وفى طريق العودة من الجيش بتاهرت 
وأزال إمامة الرستميين ؛ وكان ذلك سنة /551؟ ه/ 5٠١‏ م وجعل المغرب الآأوسط 
إلى لمسان جزءاً من التولة الفاططة ؛ الثى قامت تسبة إن فاطمة الزهراء بنت 
الرسول جل . ولا ندرى كيف نشأت تسمية هذه الدولة بالفاطمية : فإنهم هم 
أتفسهم كانوا يرون أنفسهم أيناء على وقاطمة من ولد الحسين . 

خلافة عبيد الله المهدى : رييع الآخر 79 رييع الأول 
ه/ ٠١‏ 9954-51م: 

بويع عبيد الله المهدى بيعة عامة فى القيروان لى ربيع الآخر سنة 51" هء 
وبذلك انتهت ولاية أبى عبد الله الشيعى بعد أن دامت عشر سنوات من 2 إلى 
دف حجنن اح ووير نوكا لهذا السبو التاق المتتعيهه من انيه . ولأول 
ولاية عدبيد الله المهدى فعل فعلة شككت الكتاميين فى أصالته ومستوى تفكيره : 
فقد استولى على الأموال التى جمعوها وحرسوها ف ايكجان :وأخذها دون أن 
يستشير أو يكتزث لرأى أحد ؛ فيدأت نفوس كبار الكتاميين تتغير ويساورها 
الشك ٠»‏ خاضة وأن أباا عبد الل الشيعى شاركهم فى ذلك ولم يخف استياءه . وإذا 
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كان ابى سب اله الداع قن تمكن مج شيل مشناعره وتلساكةء غنإن لخاء ايا العباين 
المخطوم لم يستطع . ولم يلبث الجو أن أظلم بين عبيد الل وأبى عبد الله وأخيه , 
فلجا عبيد الله إلى الغدر . واستعان برجل من كبار الكتاميين هو غزوية بن 
يوسف ف قتل أبى عبد الله الشيعى وآخيه أبى العياس , وتلك كانت سلسلة من 
الاغتيالات والغدرات دزج عليها خلفاء الفاطميين فى المغرب .خاصة ؛ وهى سياسة 
لم تعد على البييت الفاطمى بشىء . 

بناء المهدبة: 

واحسش غبيد الل المهدى أن الثّآس ف أقريقية ليس لديهم استعداد لقبول فكرة 
خلافة تقوع على مبادىء الشيعة الإسماعيلية كما صاغها دعاتهم ومفكروهه 
أثناء فترة الاستتار . ودخلت فيها آراء غريبة كل الغرابة عن صفاء مذهب الستة 
والجماعة : ويتحل ذلك فى تفاصيل المذهب الإسماعيلى كما شترحه الدعاة من 
أمثال القاضى النعمان بن محمد ؛ وكما طبقه الخلقاء الفاطميون عندما أحاطوا! 
أسعاءهم بهالات من التقديس والتعظيم , لم يعرقها اهل أفريقية إلى ذلك الحين , 
حنى كانوا يتحدثون إليهم وكانهم من طيئة غير طينة البشر . فعندهم أسرار 
الغيب وعلم ما سيكون ؛ ولديهم كتب يقولون إن فيها كل ما حدث ويحدث , 
مسطور برموز لا يفهمها غيرهم : ثم إن سياسة عبيد الله المهدى المالية كانت 
سياسة جشع بغم حدور » فهو يجمع المال من الجبايات ورجاله يتاجرون له 
ولأفراد بيته : وكلهم يجمعون الأموال بالحق والباطل . 

وكانت فى أهل أفريقية كما عرقتاهم إلى الآن صراحة وجرأة , فجايهوا عبيد اش 
ورجاله بما يرون ؛ فأحس الرجل أنه ليس بين رعية وإثما تجاه خصوع ؛ وأنه لن 
يستطيع السيطرة على أولثك الناس قط . ولم يكن كذلك يستطيع الثقة المطلقة 
بالكتاميين بعد الذى فعل بأموالهم وبأبى عبد الله الشيعى الذى كانوا ميالين إليه. 
ثم إنه لم يلبث أن دير مقتل غزوية بن يوسف ؛ وتطلع إلى الاستعانة يغيرهم , 
فزأى أن يشيد لنفسه وأسيرته قلعة يعتصم فيها هو واله وجثده وحشمه وآمواله ؛ 
فأشيه فى ذلك ما فعله إبراهيم بن الأغلب عندما ينى القصر القديم . وامثال هذه 
القلاع الملوكية تؤمن رجال البيوت المالكة ولكنتها تعزلهم عن الناس وتحول بين 
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بيوتهم وبين آن تضرب جذوراً فى البلاد . وتعجل بزوالهم من البلاد» وهذا هو 

الذى كاك بالنسنية للفاطقيت ق المقرب . وكان تاه المهدية سنة 6+ هم 

م. وما زالت اثارها باقية إلى اليوم . وهى حصن منيع يقوم على رأس بارز 

ف الساحل الشرقى لتوتس شمال سوسة ؛ ٠‏ كأنه الكف » كما يقول المؤرخون»؛ 

ظ ولا يوصل إليه من البر إلا عن طريق مدخل ضيق . وهو محاط بسور متيع عالى 

ظ الذرى مستدير الزوايا. وبين السور والبحر قطعة من الأرض أقيمث فيها دار 
مبنات السفق مهار وقخاكتجر ب :فده ايها محضتة لا بوصل إلنيا سيول ! 
وقد جعل غبيد الث العمال والسوقة يعيشون خارج البلد . فى موضع يسمى 
زويلة ‏ فلا يكونون ف البلد إلا نهارا » فإذا هبط الليل مضوا إلى مدينتهم وأغلقت 
الأسوار . وقد بلغ من حرص عبيد الل على تأمين مدينته تلك ؛ أن رسم لجنده أن 
يقبضوا على أهل أولئك العمال فى قريتهم إذا هم أحدثوا فى المدينة شغباً » فكانوا 
بذّلك مضطرين إلى السكون والطاعة . وعندما فرغ عبيد الله من بيتاء تلك 
القلعة واستقر فيها يامواله وآله وجنده ويحش مه قال: ٠‏ الآن امنت على 
القاطيات» ا اتتامن عل نفسه ومالة زاسؤاله “مسن يديز البتلادمن 
معتصمة هذا . 


وكانت ثقة عبيد الله المهدى كلها فى جنده المرتزق الذئ استكثر منه واعتز به . 
واستكثر لذلك من الصقالبة والخصيان للخدمة ف القصر . وقد خلف لنا اثثان 
من صقالبة الفاطميين ف المغرب ؛ وهما منصور العزيزى والأستان جودر, 
مذكرات هى الفاية ف القيمة التاريخية ء فهى ترينا حياة الفاطميين الخاصة 
خلال القترة المغربية ؛ ولم تكن بحياة سغيدة ولا نافهة للناس ٠‏ و إنما كان كل شم ْ 
ظ خْلَقاء الفاطمين هو حماية آتقسهم واستغلال البلاد التى صارت إلبهم على أسوا | 
صورة . ومن هنا فقد كانت صورة المهدى عند عامة أهل أفريقية بغيضة بشعة 
تصورها رواية شعبية ذكرها ابن عذارى : وهى تصور عذاب عبيد اش المهدى فى 
أخريات أيامه : ثم غذابة فىالآخرة. 


وبعد مقتل أبى عبد الله الشيعى وأخيه غدر المهدى بغزوية بن يوسف كما 
قدمنا . وتخوف من الكتاميين جملة ورمى ببصره إلى قبائل أخرى مجاورة كانت 


تحسد الكتاميين . وأهم هذه صنهاجة المغرب الأوسط وكان يتزعمهم مصالة 
ابن حبوس» فأغراه بالمال وسلطه على المغرب وبعثه فى جيش كبير يغزو المغربين 
الأوبسط والاقصى ء فأما فى المغرب الأوسط فقد ملك الرعب جماغات الزناتية التى 
كانت تسكن بعض نواحيه . وعلى رأسهم على بن حمدون الزناتى ؛ الذى فزع إلى 
الأمويين فى الأندلس واستجار بهم , وبنو خزر المفراويين الذين اتدفعوا نحو 
الأمويين أيضا . ووصلت جيوش مصالة بن حبوس إلى المغرب الأقصى ودخلت 
فاس أيام يحيى بن يحيى بن عمر بن ابن إدريس الثانى . وقد ولى مصالة على 
منطقة فاس رجلا من أقاريه يسمى موسى بن أبى العافية. ولكتهأذن 
للأدارسة بالبقاء فى فاس تحت الطاعة الفاطمية . فلم يزل موسى بن أبى العافية 
يتحيل حتى أضافوا إليه فاساً , قنفى من كان فيها من بقايا الأدارسة إلى قلعة 
«حجر النسر ٠»‏ شمال المغرب فى جبال الريف قرب مدينة تسمى بصرة المغرب , 
فتجمم بقايا الأدارسة هناك » وارتبطوا بالتاس وداخلوفم وأصبخوا أسرة مغربية 
عربية : وتلك هى بداية الدور الثانى من تاريخ الأدارسة . 

حكم عبيد ال المهدى خمساً وعشرين سنة هجرية (/7575-1791 ه/ 4-ه 
455 م ) ثبت أثناءها قواعد بيته فى أفريقية والمغرب الأوسط بالقوة العسكرية 
وجمع مالآ وافرا» وكان فى حكمه يعيداً جداً عما كان الناس يتضورونه عن المهدى 
الذى يعيد العدل إلى الأرض ؛ وقد أبغضه وأنكر أسالييه فقهاء المالكية وهم 
رؤساء الناس فى أفريقية : وأحس هو بكراهتهم له . فرسم أن يخققوا من تشاط 
الدعوى للمبادىء الشيعية : ولكن ذلك لم يُقَدْ كثيرا . فلم تكسب الدعوة القاطمية 
فى المغرب إلا نفرا من شوات الناس وضعقة الققهاء . وذلك كله حفر المهدى على 
التفكير فى غزو بلد آخر والاستيلاء عليه والانتقال إليه بأهله وماله وجنده ؛ وهذا 
هو السبب الذى جعله يحاول الاستيلاء على مصر . فأرسل إليها حملة بقيادة ابثه 
القائم , استولت على الإسكندرية وخربت بعض نواحيها » وناوشت بعض تواحى 
الصعيد الأدنى عند الجيزة ولم تعد بنتيجة . 

وقد خلف المهدى بعد موته ٠‏ ثلاثة من خلقاء القاطميين هم : 


القائثم : أدق القاسم محمد ( ١5‏ ربيع الأول ١71577‏ شوال 114 اهم 
“1 كمع). 


مكنة 1 


المنصور : أبو الطاهر إسماعيل ( ١7‏ شوال 4-57514؟ شوال 4١‏ ه/ 
1-6 )ا 

المعز, آبو تميم معد وقد حكم (المغرب من مستهل ذى القعدة 
5555م حتى انتقل إلى مصر سنة 517 ه/ "لاقم وتوف فيهاف ربيع 
الآخر سئة 6 171ه/ 86/ا5م. 

فأماالقائم فقكان أقرب إلى العدل وحسن السياسة من أبيه . وقد ازداد 
شعوره بالعرلة والقربة فى المغرب وأراد التقرب من الناس دون جدوى » فركز 
جهوده عاى مغازاة المغريين الأوسط والأقصى ؛ وكانت لفتاه م« ميسور » وقائم 
طويلة مع جند الأمويين والأدارسة ف المغرب الأقصى . مما اضطر عمد الرحمن 
الناصر إلى احتلال سبتة ومليلة لتأمين بلاده من آنصار الفاطميين : من أمثال 
يلكين بن زمري دن مناد ؛ وهو رعيم صتهاجى استماله القاطميون فأخلص فى 
خدمتهم . أما بقية أهل المغرب الأقصى من رجال دويلة نكور وبنى خزر 
الزناتيين وبنى خزرون الزناتيين أيضاً ‏ فقد استجاشوا بالأمويين الأندلسيين 
الذين لم يدخروا جهداً ولا مالاً ى مناجزة الفاطميين وإبعادهم عن المغرب. 
فاتجهت أنظار القاطميين إلى مصر : إذ تصوروا أن الإخشيديين ضعاف لا 
يستظيعون مقاومة الضغط الفاطمى طويلاً ٠‏ وكان يتولى أمور مصر ككاقور 
الإخشيدى وكان رجلا صبوراً مطاولاً . يصاتع الفاطميين حيناً ويناجزهم حيناً ' 
آخر : لأنه كان.يرئ أن الدولة العباسية ‏ وهو تابعها ‏ أعجز من أن تمده بعون . 
وقد أربسل القائم حملة إلى مصر لم توفق إلى كثير . 

ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد : 

ويعد وفاة القائم يعد حكم قصير جاء ابنه المنصور آيو طاهر , وفى أيامه 
انفجرت ثورة أهل أفريقية والمغرب يقودها رجل من نكارية الإياضية يسمى 
أبا يزيد مخلد بن كيداد ويلقب ه بصاحب الحمار » . 

وكان أبو يزيد فى أول آمره معلم صبيان : ول هذه المهنة قضى معظم عمره : 
فلما اشتد غليان أهل المغرب غض با على الفاطميين , تزعم هذا الرجل وقبيله 
الثورة : وظهر الرجل ف أول أمره بمظهر الزهاد المتنسكين : فكان يركب حماراً 
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هزيلا يتنقل به بين الجبال والقبائل فلقبَ بصاحب الحمار . وكان الرجل مسئاً 
غندما بدا الثورة إن كانت سنة تقارب السبعين . وقد انضمت إليه القبائل فى 
حماس شديد ٠‏ وآيده آهل أفريقية إذ آنه لم يكشف عن نحلته الإباضية النكارية , 
وإنما زعم أنه ثائر للعدالة والإسلاع وكراهة البدع : التى أراد الفاطميون إدخالها 
على الغقائد والعبادات ٠:‏ وتمكن الرجل من اجتياح بلاد الفاطمدين والجِأالمنصوزر 
الفاطمى إلى التخفى ف المهدية وحصره فيها . 

ولكن حركة أبى يزيد كانت ثورة دون خطة ؛ فما أن بِلمْ هذا القدر من النصر 
حتى وقف -مائراً ماذا يصنم ؛ وأساء السيرة مع كثير من القبائل مما قلل الثقة 
فيه ففر الكثير من القبائل منه . وانتظر المنصور فى حصنئه حتى إذا ما رأى أن 
ذلك الخائر يتفرق عنه رجاله ويضهف ؛ أرسل إلى بلكين ين زيرئ بن مناد 
الصنهاجى فأقبل برجاله : وتغلبوا على الثاثر الذى انصرف عنه الناس » ففر إلى 
الأوعارء ومازال رجال الفاطميين يتعقبونه حتى قبضوا عليه . فقثلوه وسلخُوا 
جلده وحشوه فيما يقول الرواة قطناً وأركبوا جثته على حمار طاف بلاد آفريقية . 

بهذا انتهت ثورة أبى يزيد » وينهايتها انتهت أيضاً قوئ الفاطميين فى المغرب: 
فقد تزعرعت دولتهم إلى قواعد ينيائها. وخاف المنصور أن يسيطر علية 
الصنهاجيون أصحاب القوة فى دولته . فارتد إلى الكتاميين بعد طول انصراف 
عنهم وأذى لهم . وعندما توفى وجاء ابنه المعز كان باب الخلاص الوحيد الباقى 
أمامة هو غرو مصر والانتقال إليها . 

وذلك كان هدف الخليفة القاطمى الرابع فى المغرب وشو أبو تميم معد ١‏ | لقب 
بالمعز لدين الله . الذئ تولى الملك شاباً فى ذى القعدة سنة ١54؟‏ ه/ 5867 م. 


غزو مصر ثم الانتقال إليها : 
ولا نؤاع فى أن المعز كات أقدر القاطميين وأبعدهم تظرا : فقد رأئ بوضوح أنه 
يستطيع الاستمرار فى المغرب ؛ فقد نفر الناس ف أفريقية من بيته ورموهم عن 
قوس واحدة : ثم إن محاولات السيطرة على المغرب الآوسط لم تكن تؤدى إلى 
نتيجة ٠‏ لأن آل بلكين بن زيرى الصنهاجيين كانوا أصحاب القوة فيه , وهم خلفاء 
الفاطميين فلا مطمع فيهم : أما فى المغرب الاقصى قفإن الأمويين الأندلسيين أيام 


د * #ناايك 


انمك الستهض الدى علق التقوعيه الترسمق الفاسيلدين الا سينة +8 هدر 
١م‏ عءكانوا يرون أن الفاطميين خاريجون عن الإسلام وحربهم جهاد . فكدس 
الجانب الأكبر من قواه فى حربهم ف المغفرب ورماهم بخيرة جنده وقواته . وتمكن 
من طردهم من المغرب الأقصى والقضاء على أتصارهم واستألف الأدارسة . 

ومن حسن حظ المعز أنه كان يخدمه شاب ذكى من خدرة صقالية الفاطميين 
هو جوهر الذى يلقب «١‏ بالصقلى ؛ . فقد كان قائداً ماهراً وجندياً مخلصاً ورجلا 
صاحب سياسة ونظر وتدبير . وبعد أن غرزا المغرب كله إلى المحيط . ودخل مرة 
خوى مديئة فاش وغزاعلاد تاقيتلالت 3 طاد ليلغ ستيه الاامل فى افريقية 
أو المغرب ؛ وأن الأمل الوحيد الباقى هو فى الاستيلاء على مصر . 

وكان كافور الإخشيدى قد توق ومضى لسبيله وانتهى أمر الإخشيديين ؛ وف 
تلك الآثتناء كان المعز وقائده بعدان العدة لغزو مصير معتمدين فى ذلك على 
الكتاميين ؛ بعد أن صالحوهم ودخل ف خدمتهم رجل من أقدر رجالهم هو جعفر 
ابن قلاج وكان من قواد جوهر الصقلى . 

ولم يكن من العسير على جوهر الاسنيلاء على مضر : فقد وضع المعز نحت 
تصرفه كل ماكان لدى الفاطميين والكتاميين من قوة وهال . وفى شعبان سنة 
ه/ ”5/7 م دخل المعز الإسكتدرية . ولأول دخوله إيافا أغلن فى بِيان 
رسمى تخلّيه وتخلى دولته عن فرض المذهب الشيعى على أهل مصر » وأحسن 
معائلة النادى و كتامه الخير أكذيو والمدل الشامل , قطاهواله::ويذلك يناق 
تاريخ مصر عصر جديد هو العصر الفاطمى, الذى يطيل نقر من المؤرخين 
الإطناب فى فضائله . وبدأ فى تاريخ الفاطميين أيضا عصر جديد : فقد تخلوا عن 
المذهبية قيما يتصل بعلا قتهم بالناس ؛ وقد اتعظوا فى ذلك بتاريخهم فى أفريقية . 

وفى نفس الوقت وضع جوهر أساس مدينة القاهرة : لتكون مدينة ملوكية 
وحصناً للفاطميين : لكى ينتقلوا من قلعة المهدية إلى قلعة القاهرة . قلم يكن البيت 
الفاطمى على طول تاريخه وبُعْد صيته بيتاً من بيوت الحكم المحبب إلى الناس 
أو الوثيقة الصلة بهم . فكما كانوا غرياء فى المغرب سيكونون غرياء فى الشام ؛ وفى 
كل موضعم وصل سلطائهم إليه . 


183 هت 


تقدير الفترة الفاطمية فى تاريخ المغرب : 

دامت خلافة الفاطميين فى المغرب نيفاً وستين سنة هجرية ( من 151 
5 هم/ 5055-5م ) فهى نحو ستين سنة ميلادية . وقد داتث لهم يلاد 
واسعة تمتد من طرابلس إلى منتصف المغرب الأوسط ؛ قلم تخرج عن سلطانهم 
منه إلا منطقة تلمسان : ودخلت فى خدمتهم قبائل مغربية عفية غنية بالملكات 
والقدرات : وكانت قاعدة ملكهم أفريفية ؛ وهى قاعدة حضارة وقوة ذات قدر 
عظيم . فإذا أضفنا إلى ذلك صقلية ٠‏ تبينا أن ملك الفاطميين ق المقرب كان واسعاً 
وعريضا : وكانوا يستطيعون أن يقعلوا للبلاد واهلها خيراً كثيراً. 

ولكننا عندما نحىء للحساب الختامى لتلك الفترة نجد أن الفاطميين لم 
يقدموا للبلاد التى حكموها فى المغرب أى خدمة إيجابية . فهم لم يعمروا من 
المدن إلا المهدية: وتلك كانت قاعدة خاصة لهم : آما ويد ازا مسو 
والسساقات وا فد حر وقيزهنا قاع رغلف الفلطميوين فيها أشراً وس يي 
مسهدا واهدا يذ كر لهم بالخير غير منسجد المهدية اوكان مسجدا خاضاً. 


وكانت سداستهم تقوم على جشع مالى يالغ : فقد كانوا يجيون من المال 
مقادير طائلة كلها بالظلم والإيهام ؛ وكانوا يحتجزون الأموال ويستخدمونها فى 
المتاجرة أو فى شراء جند يقوم بغزوات تعود عليهم يغنائم ؛ ولم تكن لديهم أى نية 
فى زيادة عمران المغرب , فلا هم شقوا طريقاً ولا أنشأوا سوقاً ولا نفعوا قبيلة من 
القبائل التى خدمتهم ٠‏ بل إن كتامة التى اسستنفدت قوااها فى قضيتهم بادت 
أو كادت . وف العصور التالية كان بقايا الكتاميين يتبرأون من تهمة القيام 
بالدعوة الفاطمية . وقد كانت أقريقية بالنسية لهم مستقراً ومصدر ثروة وخطوة 
إلى وهم بعيد بخلافة تحل محل الخلافة العياسية . وعندما غادروا أفريقية إلى 
مصر. صغر حجمهم فيها وابتلعتهم وصافغتهم على طرازها فَحَفٌ حماسهم 
مذهبهم الشيعى ؛ ولم يستطيعوا استغلال الدبلاد على النحو السبىء الذى فعلوه 
ف المغرب. لآن دافع الضرائب المصرئى وهو القلاح . خبيير يشثون الحكام 


لسسع 


ومظالمهم ولديه أكثر من وسيلة للتخلص من قللمهم : ومع ذلك ققد قضى 
الجشع القاطمى على معظم ضناعات مصر التقليدية القديمة وخاصة صتاعة 
النسيج قى شمال الدلتاء ثم كان الصراع بينهم وبين زراع مصر مؤدياً فى النهاية 
إلى ما يعرف بالشدة المستتصرية , وهى أعنف وأبشع أزمة اقتصادية عرفها 
تاريخ الإسلام . ومن السذاحة أن نعللها بتوقف الفيضان سبع سنوات متوالية ؛ 
وإنما هى نتيجة للسياسة المالية الفاطمية التى لم تعرف حوليات الإسلام أشد 

وقد اتسمت سياستهم بالاتانية البالغة . فهم مثلاً عندما انتقلوا إلى مصر 
احتفظوا بولاية صقلية : مع علمهم بانهم لن يستطيعوا إنجادها . فحرموها بذلك 
من عون بنى رَيرى وهى امتداد طبيعى لأفريقية . ولولا أن المقادير تداركت 
صقلية ببتى الحسن الكلبيين ٠‏ ابتنداء من سنة 541 :هى/ 557 م لضضاع أمرها 
بعد انتقالهم إلى مصر يقليل . 

وقد أجج الفاطميون نيران العصبيات القبلية فى المغرب إلى درجة جعلت هذه 
القبائل تدخل بغضها مع بعض ف حر وب إبادة : يل هرب بعض رزعماء اليرير إلى 
الاندلس تاجين بأتفسهم من صرراع القبلية فى المغرب ‏ وعندما تركوا ال زيرى 
مكانهم غندما رحلوا ]ل مصر, تركوهم غارقين فى ثارات القبلية مما عجل بزوال 
ملك بنى زيرى . وخاصة بعد أن.قذفهم الفاطميون ببنى هلال كما سنرى, 
وماهوإلا قليل حتى انتهى أمر المفرب إلى سلطان قبيلتين من أعتى قبائل 
الزناتيين وآكثرها إفسادا وهماه مغراوة وبنى يفرن » . ولولا آن الل تدارك المغرب 
بالمرابطين فالموحدين فإننا يصعب أن نتصور اعتدال ميزان المغرب بعد العاصفة 
الفاظمية التى كانت أيضاً من أكبر أسباب ضعف دولة الإسلام ف الأندلس . 

والشىء الوحيد الذى يمكن ذكره للقاطميين فى المغرب هو نشاطهم البحرى ؛ 
فقد كانت أساطيلهم تسيطر بالقعل على مياه الحوض الأوسط للبحر المتوسط ' 
ولكن قوة الفاطميين البحرية لم تظهر يكامل قوتها إلا خلال الفترة المصرية من 
ريشي 


- 27 1ه 


دولنا بنى زيرى الصنهاجيين فى المغرب الأوسط : 


)١( : توقيت‎ 


أبو الفتوح ( بلكين ) بن زيرى 1 ااا 7ا51- كعم 
آبو الفتوح المنصور ين بوسف / -581 هم 54815 -57ؤلم 


نصير الدولة باديس بن أبى الفتح المنصور 
ا ل 1 


المعز بن باديس بن أبى الفتح المنصور 1695-4 ١151م‏ 


تمدم فن المعر 1-13 
يحبى بن تميم بن المعز 1-ف د4١‏ نامل لواا ةادا 
على بن يحبى بن تميم ل ا ل 
الحسن بن على 4175-6 هام 01154-1١1١51١‏ 


أبو الفتوح يوسف ( بلكين ) بن زيرى 4-8517/ا" ه/ 584-910 م : 

تقول الروايات التاريخية التى بين أيدينا : إن المعز لدين الله الفاطمى قبل 
رحيلة إفى مصر ٠‏ عرض على جعفر بن على بن حمدون الزناتى : أن نتولى أمور 
يكون أميرا مستقلاً يتصرف بما يراه دون انتظار رأى المع : ويولى القضاة 
بتفسه ولا يرسل أى مال إلى فصر ؛ قرفض ال معز ذلك : لآن معناه انفصال ولاية 
أفزيقية عن الفاطميان تماقا واستقلال هذه البلاد ينفسها : 

وعقب ذلك استدعى ا معز لدين الله بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى وكان 
من أكابر رجال صنهاجة ؛ وعرض عليه الولاية فقيلها بشروط المعز وهى : البقاء 


١(‏ ) ليس الغرض هن إيراد هذه التواريخ حفظها بل الاكتفاء بآهمها رالاستعائة بها فى ضبط سر 
الحوادثت . 


-1855- 


تابنا لاطي مانا : والتمكم بانتنهم واانشاقظة مل اللذهبالشيمى متهي 
رسمياً ‏ أفريقية والمغرب . ولكنه استعظم المهمة وقال للمعز : ٠‏ قتلتنى يامولاى 
يقير سيف ولا رمح ! : ويريد بذلك أنه ينوء تحت حمل المسئولية التى عهد إليه 

وعند هذا أصدر المعز له عهداً بولاية أفريقية وسماه يوسف ولقيه أبا الفتوج . 
وقول ابن عذارئ١١)‏ واين خلدون(؟) وابن الخطيب!") أن المعز أوصاه وصية:قال 
له فيها : .إن نسيت شيئاً مما أوصيتك به قلا تنس ثلاثة أشياء : لا ترفع الجباية 
عن أهل البادية » ولا ترقع السيف عن البرير: ولا تول أحداً من إخوتك وبنى غمك 
فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الآثر منك واستوض بالحضر خيرا» . 

ونحن نستبعد هذه الحكايات لان دولة القاطميين ف المغرب قامث على أكتاف 
الكتاميين الصتهاجيين ؛ فمن غير المعقول اول أن يفكر المعز فى أن يعرض الولاية 
على زعيم زناتى ؛ مثل على بن حمدون هو بطبعه عدو للصنهاجيين : ومن غير 
المعقول كذلك أن يوصى ال معز ناثبه على المغرب بألا يرفع السيف عن البربر , لأن 
ل الخاتب نقسة قر يري . 

أما آن يوضيه بألا يرقع الجباية عن أهل البادية فمفهوم إذا نحن قلنا إن 
المراد بأهل البادية هم اليربر الرئاتيون , وكانث سياسة الدولة الفاطمية تقوم على 
محاريتهم وإثقالهم بالجبايات حتى يظلوا فى فقر ولا يفكروا فى الثورة عليها . 

وكذلك يستيعد أن يكون ال معز قد آأوصى نائيه بالعتاية بالحضر + والحضر 
هم أهل المدن ؛ وآهل المدن لم يكونوا قط من أنصار الفاطميين ؛ لأنهم ظلواسنة 
يناوثون المذهب الشيعى . 

وهناك رواية أخرى تقول بأن المعز أوصى نائبه آبا الفتوح يوسف بن زيرى 
ابن مشاد الصتهاجى بأن يواصل حملاته على المغرب الأوسط لحسم دائه ؛ 


: أبن عذارى »> البيات المغرب 1 مانن‎ ) 1 ١ 
, 118 (؟ )اين خلدون ؛ تاريخ ء جب عس‎ 
. 15 (؟) ابن الخطيبء أعلام الأعلام من‎ 


د 8083آ - 


تاريخهم أعداء الأمويين اياف نفقكل ٠‏ خائقين من امتداد نفوذهم إلى ا لغرب : 

وهكذا أصبح أب الفتوح يوسف ( بلكين ) بن زيرى بن مناد الصتهاجى والياً 
لما شي ةا ٠‏ لكل بلاد أفريقية بأقسامها الثلاثة : طرابلس وأفريقية 
وبلاد الزاب + وما يقتحه من بلاد المقرب الأوسط . 


وللمرة الأولى فى التاريغ أصبح رجل من صميم أل المغرب رئيس دولة 
إسلامية فى بلاده . وكان عليه بعد ذلك أن يستكمل استقلال هذه الدولة ويهدى: 
لها أسس النظام والقوة ٠‏ وبذلك دخلت تجارب الحكم الإسلامى ف المغرب فى دور 
جديد : دور الاستقلال ٠‏ فيعد محاولات شتى لحكم اليلاد: قام بها العرب 
البلديون ثم العرب من ولاة الدولة ؛ المؤيدون بالجند الرسمى للدولة ( المهالبة ) 
ثم من العرب البلديين الموالين للدولة العباسية ( الاغالبة ) »ثم من العرب 
الؤيّدِينَ بقوة عسكرية بربرية ( الفاطميون ) . دخَلت البلاد الآن فى طور 
الاستقلال ,.فإن ينى زيرى كانوا بيت يربرياً أصيلاً استعرب ودخل فى غمار 
الجماعة الإسلامية العربية الكبرى . وسنرى أن بنى زيرى لم يلبثوا أن استقلوا 
من الفاطميين وحاولوا النهوض بمستوليات الحكم فى بلادهم قدر ما استطاعوا , 
ولم يكن توفيقهم بالقليل : ولكنهم على أأنى حال كانوا دور انتقال من مرحلة 
التيصية للمشرق إلى دور الدول المغربيةالمستقلة الكبرى التى تبدأ يدولة 
المرايطين. 

ويرى ابن خلدون فى ذلك انتقال للملك والسلظان ف المغرب هن الغرب إلى 
أعيا ص )١(‏ البعرير » أى زعماء البرير ورؤساء قبائلهم , الذين استعصى على 
الدولة الإسلاميرة العامة | العباسية ) حكمهم . فعصوها وانفردو! بالسلطان فى 
بلادهم .. ومعنى هذا بتعبيرتا اليوم: أن اقريقية والمغرب استقلا عن المشرق , 
وهذه حقيقه ولكن الذى ليس بحقيقة هو محاولة المؤرخين الفرنسيين : من أمثال 
شفترى فورتل أعتاتناه"1 أترررع1] لى كتابه المسمى ٠‏ البربر 86758685 قع.آ » وجورج 
مارسيه فى كتابه المسمى ٠‏ يلاد المغرب الشرقية ٠‏ ( آفريقية والمغرب الأوسط ؛ 


د" ةقإأاى 


والشرق الإسلامى(١)‏ ) القول بآن هذا الانتقال كان تحقيقاً لأمل البربر القديم فى 
الاستقلال عن العرب ودولتهم . 

والمهم لدينا أننا الآن أمام أسرة يربرية مستعرية , تتولى شئون أفريقية 
وتتطلع إلى سيادة المغرب الأوسط . معنى ذلك فى رآينا أن أهل المغرب تدربوا على 
يد العرب : وأخذوا فكرة بناء الدول والنظم السياسية عنهم ؛ وبدأوا تجربتهم فى 
الحكم الوطنى المستقل دون أن يكون ذلك مظهرا لنزوع قومى مغربى تحو 
الاستقلال عن العرب ٠‏ كراهة فيهم أو رغبة فى الانفصال عن جماعة الإسلام 
الكرى. 

ولكن ذلك الحكم الذئ وصل إلبه بيت زيرى بن مناد الصنهاجى تؤيده قوات 
قال صنهاجية كبرى , اثارق المغرب كله .نيران العداوة والتنافس العنيف بين 
الصنهاجيين والزناتيين » كأنما كان خروج العرب من الميدان إيذاناً ببدء الصراع 
المميل ةي زناتة وصدهاجة عل السيادة اق المقرب . 

وكان أول مظاهر هذا الصراع هو شعور جعفر بن على بن حمدون الزناتى 
كبير زناتية أفريقية وشرق المغرب الأوسط ء بأنه لم يعد امناى بلاده : قيارح 
الرداقية لكجكا يل الحكم المستتصيرال الاندليل وهل فق غنمته : ورهب به السك 
المستنصر , إذ إنه كان عدواً للقاطميين . وعقب ذلك ثار الزناتيون فى أفريقية 
واتتفض الزناتيون فى تاهرت:أيض ا , قسار نحوهم يلكين ( يوسف ) بن زيرى 
لإخضاعهم ؛ ودخل على تافرت وخريها ؛ ثم عاد دون أن يسترسل إلى غزو 
الزّناتيين ق المفرب الآقصى. لآن المعز كان قد تصحه بألا يوغل ف غزو المغرب . 

وى سنة 7517اه/ 517/82-51/7م أضاف المعز إلى ولاية يوسف بن زيرى» 
طرابلس وصرت وأجدابية » فولى غليها بحدى بن خلدفة المليانى . وهكذا نجد أن 
ولايه المعز اتسعت فى الشرق حتى صارت عند حدود درقة . 

ولم يسكت الزناتيون على غزو المغرب الأوسط وتخريب تاهرت ؛ فسار زعيم 
زناتى وهو خزرون بن قلفل بن خزر الزناتى نحو سجلماسة سنة 577 ه/ 


. )انظر فهرس المراجع فى نبابة الكتاب تحت عتهجمقاية مجرعمون)‎ ١( 


2 وك 


ا م وقتل أمترها سعط المغرٌ نالك من أولان الشاكر لله المدرارى 1 وكانْ 55 
فقشجعه هذا على غزو فاس». فدخلها سنة /"؟ ه/ 91/84 م وبهذا يكون 
الأمويون القرطبيون وحلفاؤهم الزناتيون :قد تمكنوا من إثارة المتاعب ف وجه 
بنى زيريى التايعين للقاطميين فق مض . ويلاحظ أن الخليفة المستئصم بالل 
الأموى كان شديد العداع للفاطمياين إك أئة كان تر قن ف المذهب الشيعى 
ب واتباعهم جهاداً ق سييل الل . وعندما استولى على 
السلطان ف الآندلس المخنصور بن أمى عامر سار فى هذه السياسة ؛ يل اندقم فيها 


اتدقاعاً شديدا ؛ 


وإزاء هذه السياسة الأندلسية الواضحة ؛ نجد أبا الفتوح يوسف بن زيرئى 
يسير لفزو المقرب الأقصى ويدخل فاس ؛ ويقتحم أصيلا وشالة على ساحل 
المحط الاالسى . 

وتوق أبو الفتوح يوسف بن زيرىئى بن مناد الصنتهاجى وهو عائد إلى أفريقية 
سنة 517/5 ه/ 3/814ع. 

وهكذا نرى كيف أظهر هذا الأمير نشاطا واسعا , وقام بالمهمة التى عهد ليه 
الفاطميون فيها خير قياع : ولكنه لم يكن فى الحقيقة يخدم الخلافة الفاطمية فقط 
بل كان نكيت آركان ملكه ويمهد الطريق لاستقلاله بالمغرب الإسلامى ؛ وقد وقم 
ف آثناء ذلك فل خظا كبيز وه و]ثارة مخاوف الزتاتيين ودفعهم إلى الاستعانة 
بالأمويين فى قرطبة . 


أبو الفتوح المنصور بن بوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى 
الام ره (155-9484م: 
. كان ابو الفتوح المنصور بن أبى الفتوح يوسف بن زيرى قيل توليه الإمارة 
والياً على الزاب وتائباً عن أبيه فيه . وكان أول ما عمله بعد توليته : أن أقام مغه 


١ ثشة‎ 


آنا الديان دن دبرى من مثاد عاصلا عن المقرب الأوسط وجعل همركزه تاهرت؛ 
وأقاح ى نفس الوقت أخاه دطوفت ين بوسف بن زدرى واليا على أشير ف المغرب 
يحاوله الزناتيون . وكان المنصور بن أبى عامر المستبد يحكم الأندلس باسم 
خليفته الشرعى هشاء المؤيد ابن الحكم المستنصر , قد أيد زعيما زناتيا. هو 

ووجد أبو الفتوح المنصضون بين نوس ق انه لاند من مواصلة الحرب ضد 
الزناتيينَ سادة المغرب الأقضئ . فأرسل أخاذ يطورفت فى جيش كبر نحو قاسسن 
واحتلها ؛ ولكن زيرى بن عطية الخزرى المغراوى الملقب بالقرطاس ؛ تصدى له 
وهزمه في معركة قتل فيها ألوف الصنهاجيين : وكانت هذه اخر محاولة قام بها 
بنو زيرى الصنهاجيين للتدخل فى شئون المغرب الأقصى ؛ فأضيح هذا الأخير 
تحت سيطرة الزناتيين يؤيدهم الآأمويون فى الأتذلس . 

وعندما انشقت جماعة من الزناتيين على زيرى بن عطية المغراوى ٠‏ وانضمت 
إلى أبى الفتوح المنصور وشجعته على غزو المغرب الأقصى ؛ لم يستجحب لهم يل 
اكتفى بإقامة كبير هؤلاء الزناتية على طبنة فى الزاب : 
الكثير من قوتها واقتصر أمرها على بلاد أفريقية والزاب ٠‏ حتى وادئ شلق ؛ آما 
سيادتها غلى الملقرب الأوسطظ فكانت اسمية ققط , وسنتلاحظ أن ولاة الملفرب 
الأوسط من بنى زيرى سيستقلون به بعد قليل . 

ومن الواضح أن بنى زيرى ما كانوا ليستطيعوا سيادة بلاد أفريقية ؛ من 
حدود مصر إلى وادى شلف والمغرب الأوسط حتى نهر المولوية ؛ لأنهم كاثرا 
رحال دولة صغيرة محذو ذة القوئ والإمكانيات ؛ وكانت تبعدتهم للقاطميين 


يأآقانى 


تضعهف من جائيهم : لأنها كانت تفرض عليهم المذهب الشيعى : وكان أقل 
المغرب ينقرون مثه : يؤيدهم ف ذلك الأمويون الأندلسيون 


نصير الدولة ياديس بن أنى الفتح المنصور 
كلى” .2" شر 68-5١١٠د:‏ 


لم يطل حكم أبى الفتح المنصور » إذ أن الموت عاجله وهو فى سن الشياب بعد 
أن حكم اثنتى عشرة سنة هجرية ؛ وخلقه ابنه باديس الذى ثلقب بنصمر الدولة 
وكانت سنه ١١‏ سنة ققام بالأمر أعمامه وأكبرهم يطوقت بن زيرى والى تاهرت 
وحماد موسق الذى تولى أشير ق اللقرب الاوسط أيضاً . 

ورفض الزناتيون الطاعة للأمير الجديد . وقامث حروب طويلة بيتهم وبين 
القنذهاجتيية لض أب لقرؤاقية والمرب الها ب ا 
الحروب الدامية ؛ استقر الأمر بغض الشىء لبادس بن أبى الفكقح المنصور فى 
أقريقية سنة ١1755ه‏ / ١١١١‏ م.أماالمغرب الأرسط ؛ فقد تولى أمره حماد بن 
يوسف بن زيرى » وهو عم باديس ؛ وخاض حروباً طويلة مع زيرى بن عطية 
اللفراوى شد زناضية التقري الاقصى : وكان النضتز ىا النياية لحماد بن مسق : 
0 الكت كوابته ما كسن ين زيرى . وى يرنه تم 

٠‏ م وجد الزناتيون أتهم لن يستطيعوا مقاومة بثى حماد الصتهاجيين إلى 
مالا نهاية . بعد أن قتل الصتهاجيون زعيمهم . ماكسن بن رَيرى بن عطية ؛ الذى 
خلف أباه زيرى وولديه محسن وياديس ؛ فى معركة دامية , فاضطر زاوئى بن 
زسرى (آخر أولاد ماكسن ) إلى الهجرة إلى الأندلس مع ابشيه حباسة 
وحبوس ابنى مساكسن ؛ ودخلوا في خدمة عبد اللك المظفر بن المنصور بن 
ابي عامن: وكان لهم ون اماجر متهم دون غير عدي ق آلفتتة الانتدلسية التى 
وقعت بعد ذلك يقليل . 

وكان لاتتصار حماد بن زيرى على الزناتيين فى المغرب الأوسط وتآمينه 
عدر الدوقة الصتياسة بن خاسرة الخفري : اكير الأقر فق تثبيت سلطان بيده 3 


ان 


- 
| 


للك مر الو شي انه جاو ل نمَو الاستقتلال الام بالمقرب الأوسط عن دولة يئر 
عمةه ف أفريقية . 
نكل حتداة لطكاي العقنة ورإخاهية احزه:.. 


المعزين باديس بن أبى الفتح المنصور بن بوسف بن زيرى 
"24-4 ه/ 6١١١-657١٠م:‏ 


تولى المعز يعد وفاة أبيه سنة ٠5‏ 4 ه 6١١١م‏ وكانت سنه ثمائى سنوات», 
فقام بالامر من دونه أعمامه ورجال دولته حتى بلغ سن الرشد . وبدأ يحكم 
منفرنا حال سذة 4١‏ سم/ت؟١٠م‏ وقد أبدى مهارة كبيرة فى .إدارة شكون 
الدولة وخاض حروياً طويلة مع خصومها . وطال حكمه حتى قارب الخمسين 
سنة هجرية : وكان رجاذ واسع الذكاء همتجدد النشاط ذا فكر سياسى ناضعج 
مستقل ؛ ولكن الظروف ألتى أحاطت بالمقرب الإسلامى كله اثتاء حكمه الطويل ‏ 
حالت بيته ويين التوقيق الكامل الذى كان يرتجيه , فتدهورت الدولة وتفككت 
وحدتها رغم ما بذل من جهود كبيرة فى سبيل الحفاظ عليها . ولكنه كان , كما 
يقول ابن خلدون : ٠‏ أميرا هماماً حازماً سيىء الطالع فلم يوفق إلى كثير ٠‏ . ورعنم 
ما أصاب الدولة فى آيامه من تصدع ؛ وما انتهئ إليه أمرها فق آخر أيامه من 
انهيار ؛ فهو يعتير من أكبر أمراء المسلمين خلال النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى , وقد اثنى عليه معظم مورخيتا 
القدامى وخاصة اين خلدون . 

بدا المع ورجاله بمحاولة لحل آكبر مشاكل الدولة إن ذاك : وهى القضاء على 
نزعة الانفصال عند بئى حماد . وخاض معهم خروبا طويلة انتصر فيها 


رجال المعز . وعنذما تأكد حماد وبنوه أنهم لا يستطيعون الؤقوف طويلاً أماء 


1١5‏ - معال تاريخ المغرب والاندلس 


الى وكانه سء حقاد تلن الضت على اشاس انين تائما للقيروان 
وأن يتمتع باستقلال محلى فى المغرب الأوسط . وتم الصلح فى صفر ١ ١‏ 4 ه/ 
ا م ؛ وتنستطيع اعتيار ذلك الصلح بمثاية تاريخ ليبلاد دولة بئى حماد 
الممستهلة 3 اللفرى الارساط.. 

ومع أن شروط الصلح كانت تنص على ألا يتصرف بنو حماد لى شأن من 
شكون بلادهم السياسية والعسكرية إلا بالاتفاق مع المعز ورجاله أصحاب 
السلطان ق القيروان . إلا أن المشاغل الكثيرة التى أحاطت بهؤلاء الأخيرين, 
جعلتهم عاجزين فى الواقم عن القيام بأى محاولة جدية لإجبار يني حماد على 
طاعتهم . ومن ثم فقند اكتقوا بالطاعة الاسمية والتغاون ق اثناء الاخطار التى 
تهددفما معاً . وفيما عدا ذلك فقد سارت كل من الدولتين فى طريقها . 

وهناك من يرون أن قيام دولة بنى حماد أصحاب القلعة ؛ يعتير نقطه بداية 
تاريخ المقدرب الأوسط ككيان سياسى مستقل دائخل الدولة الإسلامية العامة : 
وهذا صحيع إلى حد .ما : فإن كان لابد أن نعود إلى الوراء إلى دولة بنى رستم 
الصستهاجيين . لكى نصضل إلى البداية السياسية لتاريخ المغرب الاوسط الإسلامى : 
وهو يقابل معظم يلاد الجزائر الحالية . 

انفصال دولتى بنى زيرى عن الفاطمدن : 

بعد انتقال المعز لدين الله الفاطمى بدولته وآهل بيته وكبار قواده وجنوده 
ودشائرة ؛ بل برفات أحداده إلى مصر ؛ لم يعد لأفريقية في تفكيره السياسي مكان 
كبير رغم أته لم يتنازل قط عن تبعية هذه البلاد له ؛ وظل يتمسك دائماً بان يظهر 
بنو زيرى الولاء التام والكامل نحو الخلافة الفاطمية فى القاهرة ومذهبها الشيعى 
الإسماعيلى. 

وعد القانيف لجسيل لق احاظت بدولة الفناظميان فى مسر كانت تسيل 
بينهم وبين إحكام قبضتهم على أقريقية : فقد غرقوا فى شئون مصر ومشاكلها ‏ 
وفى خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ؛ كانت مصم تسير ‏ رغم 
القققنات السيانئة الكيرّة الث مرت يهاح فى الطزيق الذى تهنا اراسطة هذا 
القرن أضخم وأقوى وحدة سياسية فى الشرق الإسلامى كله » فقد تمتعت البلاد 


ات 


يأمان كامل من الأخطار الخارجية . وعلى الرغم من ضعف الدولة العباسية 
وعجزها عن القيام بشئون دولتها , إلا أن مصر سارت فى طريقها التاريخى 
الطويل بفضل الطولونيين أولا ثم الإخشيديين بعد ذلك . 

فظهرت من جديد على مسرح التاريغخ دولة قائمة بذاتها داخل إطارها 
الجغراق الذى عرقها الناس فيه من الآف السنين , واتتظمت أفورها الإدارية 
الداخلية دون هزات أو اضطرابات عنيفة . وصدق عليها قول ابن حوقل الذى 
زارها فى العصر الفاطمى : ٠‏ ولمصر قانون ونظام ودولة ٠‏ . 

وعندما دخل المعز ورجاله مصر سنة 715 ه / 51١‏ م : وجدوا أنفسهم 3 
بلد هو أضكم وأغنى بكثير مما تصورواء وذلك اأتضّن متهم هيدا حساق 
السيطرة على إدارة كبيرة مستقرة الإطار مثات السنين . ثم إن إسلام أهل مصر 
كان يجتاز مراحله الأخيرة » وكاتت القالبية العظمى من سكان البلاد تفتد حتى 
بلآد النوبة ؛ قد دخلت ف الإسلام ٠‏ وذلك بدوره اقتضبى نا شاب في إدارة 
الدولة وسياسة حكمها . وبينما كانت مصر الطولونية مثلآً دولة يغلب على 
سكانها الدين اللمسيحى ؛ ومن ثم فلم تكن بذات وزن كبير فى توجيه شثون 
الدولة الإسامية . فإن مصر التى دخلها المعز كانت دولة غالبية أهلها مسلمون 
مستعربون أو عرب ء ونتيجة لذلك بدأت مصر تقوم بدور متتزايد فى عالم 
الإسلزم. وكان على المعز وخلفاثه أن يتولوا توجيه شئون مصر فى هذا الدور , 
ولكنه لى يحكم مهم إلا أربع سبتوات . 

وهذا كله جعل من المستحيل على الفاطميين أن يوجهوا الاهتمام اللازم نحو 
شئون أفريقية والمغرب ٠‏ فتخلوا مرغمين عن السلطان الحقيقى عليهما . واكتفوا 
من ولاتها بالطاعة الرسمية . وف نفس الوقت أخذ استقلال بنى زيرئ ف أفريقية 
والمغرب الأوسط يتحول إلى حقيقة واقعة : ولم يعد من الممكن أن تعود أفريقية 
والمغرب الأوسط إلى التبعية للمشرق من جديد . 

ويذهب بعض المؤرخين الفرتسيين - وخاصة جورج مارسيه إلى أن ذلك 
كان نتيجة لنفور البربر من الغرب وعدائهم لهم واتجاههم إلى الاستقلال عنهم , 


ا 


وهذا غير صحيح لأنه كان ق الواقع كما راينا نثيجة لتطون داخكى طبيعى داخل 
المقرن الإسلا هن تقصيه . 

فكما استقلت مضر مكلا عن الخلافهة العباسية دون عداء ‏ كان يكته شعب 
مصر للدولة الإسلامية العامة : بل لأن هذا الاستقلال بطبيعته ؛ كان لابد أن يتم 
نتيجة لتظوز محر الداخن ‏ فكدلك حدت ف أفريقية والمغرب ؛ لان اكتمال 
الإسلام والاستعراب كان ف كل مكان الخطوة الحاسمة نحو نضوج الوعى 
المحل وظهور التشخصية الإقليمية ثم الاستقلال الحقيقى . 

ومكل عدا يقال أيشبا عن اتفصدال المغرب الأوشط عن أفريقية وقباء دولة 
مستفلة فيه على يد بنى حماد , فلم يكن ذلك راجعا فحسب إلى قدرة بتى حماد 
وسياستهم ؛ بل كان النتيجة الطبيعية للتطور الداخلى فى المغرب الأوسط 
الإسلامى من أيَام بنى زستم . بل من أيام الثورة اليربيرية الكيرى . وفضل 
بنى حماد يتلخض ف أنهم قادوا هذا التطور ق مراحله الأخيرة : وأعطوا استقلال 
المغرب الأوسط عن أفريقية صورته السياسية المحددة . 

آما المغرب الأقضى فقد بدات عملية الاستقلال تتجل فيه من أيام قيام الدولة 
الإدريسية كما رأينا ؛ ومع أن الآدارسة لم يستطيعوا السير بعملية الاستقلال إلى 
توايةها فتسقطوا لميراً تمت وطاة التزاع الضهم بين القفاطميين الشيعيين من 
المشرق والأمويين السثيين من الشمال :إلا آن المغرب الأقصى لم يعد بعد ذلك قط 
إلى التيعية , لا إلى المشرق ولا أفريقية والمفرب الأوسط . وكان عليه أن يشق 
طريقه فى عُسُر خلال القرن الرابع الهجرى, حتى إذا أَمَلٌ القرن الخامس كان 
الكيان الداخلى للمغرب الأقصى الإسلامى الفربى قد وصل إلى درجة النضوج ؛ 
تككرت شتحصسيت السكلنة ترباك وهدوها شيئا فشيكا #حتى أخذت صسووتي 
الجلية على آيدى المرابطين كما سنرى . 

وقد تمكن المع لدين الله القفاطسئى من المحافظهة على تبعية بتى زيرى لة ؛ لأثة 
اتيع معهم سياسة ماهرة تضمن له مظاهر تلك التبغية . ولا تتعارض مم ما كان 
بنو زيرئ يطمعون إليه من الاستقلال ف الحقيقة ؛ ثم إنه كما قلنا لم يحكم ل 
مصر إلا ستوات أريع . 


1 


فلما مات المعز وخلفه ابنه العزيز سنة ١15‏ ه/ 5/٠اذم‏ رأئ هذا الأخير 
أنّ بدى زيرى يتجهون نحو الاستقلال بصورة ظاهرة أيام أبى الفتح المنصور 
ابن زيرى , ففكر ف أن يضع العراقيل فى طريقهم ويعمل على إضعاف بنى زيرى 
حتى يظلوا دائماً فى حاجة إلى تأييد الفاطميين , ؛قآرسل ذاعية شيعيا ينسمى 
« أبا الفهم » لكى يثير قبائل كتامة على ابى الفتح المنصور وفعلا اتضمت إلره 
جموع منهم : ولكن المنصور انتصر عليهم وقتل أبا الفهم . مما أاضطر العزيز إلى 
العدول عن سياسة التديبر السيىء من وراء ستار : فعاد إلى مصائعة المنصور 
ومهادنته ؛ وكان ذلك سنة /48؟'هف/ 1354م أى بعد انتقال الفاطميين من المقرب 
وقيام الدولة الزيرية بثلاثين سنة . 


وعندما تولى الحاكم يامر الله ؛ ثالث خلفاء الفاطميين فى مصر : كان عرش 
ظ بنى زيرى قد انتقل إلى نتصي الدولة باديس . وهو أيض ا ثالث بنى زيرى على 
أفريقية يقية - فأراد الحاكم بأمر الله أن يختير قوة تصير الدولة ٠‏ قفأرس ل إلى والنة 
على برقة ( وكانت جزءا من مصر ) يآمره بالاستيلاء على طرابلس ( وكانت جزءا 
من ولاية أفريقية والمغرب ) وبالفغل استولى والى برقة على طرايلس ٠‏ ولكن تنصير 
الدولة ياديس هزمه وأخرجه من البلاد : وعاد الحاكم فحاول أن يعطى طرابلس 
للزناتيين أعداء الصنهاجيين ؛ فعهد إلى فلفل بن سعيد المفراوى الزناتى 3 
دخول طرابلس وحكمها : ولكن نصير الدولة باديس تمكن من القضاء عليه وعلى 
أخيه من يغذه : وهنا نجد الخليفة الحاكم يعود إلى مصائعة باديس واسترضائه 
بالهدوء . 


ولكّن الأمر تفير عندما تولى الأمير المع بن باديس فل ذى الحجة ٠”‏ كه 
مايو ١١‏ ٠ع‏ وكان المعز كما قلنا أميراً قوياً, اتجه منذ بلغ شن الو ل 1 
الحكم بتفسه , ولم يخف نزوعه إلى الاستقلال عن الفاطميين وإلغاء المذهب 
الشيعى ف المغرن حجملة . وقد تم له ذلك + بعد تطورات كثيرة فى سنة 45هم/ 
3 ام ؛ تأعلن المشز ين باديت: ف القيروانعودقنه إلى اللذهب السنى الخالكى : 
ورحبشعب القيروان بزل ك ترحيباً شديداً . حتى قامت ثورة على من كان فى 
القيروان من الشيعة . وعلى أشثر ذلك بعث المعز إلى الخليفة العباسى القائم 


182 ا 


بآمر الله + يطلب منة غهدا بتوليته على أقريقية والمغرب ؛ فأرسل إليه الخليفة 
رايات سودا وخلعاً سوداً , وعهداً بالولاية . وهكذا انفصات دولة بنى زيرى ويلاد 
أفريقية والمغرب عن مصر والمشرق كما قلنا. وسار ذلك الجناح الغريى لدولة 
الإسلاح:ق طريقه من ذلك انين : 


دخول الغرب الهلالية يلاد المكرب: 
منصور من قيس عيلان بن مضرر ؛ ولكنهم كانوا يختلفون فى طبيعتهم وأخلاقهم 
عن أجدادهم هوازن بن منصور بن قيس غيلان بن مضي : الذين كانوا من أعظم 
قبائل العرب وأقواها وأبعدها أثرا فى الفتوح الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين ثم 


الأمويبين . 


وبنتى شلال وبنو سليم الذين نتحدث عنهم يدخلون فيمن يسميهم ابن 
خلدون يعرب الجيل الرايع أو العرب المستعجمة : الذين فقدوا خلق العرب الأول ؛ 
ولم يَعْد لهم من القوة والقدرة وسلامة العنصر ‏ ما يمكنهم من منافسة ا لتغلبيز 
على الدولة من الفرس كالبويهيين والترك والغز والسلاجقة ومن جاء يعدهم ؛ 
ولهذا فقد انسحيت بقاياهم إلى شبه الجزيرة ووسطها . وهناك عاشوا على غامش 
مناطق الحضي والاستقرار دون أن يؤذن لهم فى دخولها وسكناها ؛ وقست عليهم 
الذول تانهفررا ل مراك أفتاك اق بوه الفكد , واعتندوا ى علو 
على الغارات يشتونها على الحجاز وأطراف الشام والعراق . وبلغ من شدة عوزهم 
أنهم كاتوا يهاجمون قوافل الحج وينهيونها . حتى ساءت سمعنهم وهبط قدرهم 
وأصيحوا كما يقول ابن خلدون . ٠‏ خولاً وآتباغاً للدول وشراً وبلاء على الخضر ».. 

ماني 3ل فيقة اولك العري افشاك ة الغرن وسلاة اللعة فسنت 
لغتهم واستعجمت السنتهم إلى ما يشيه لهجات البدو فى بعض نواحى جَرَيرة 
العرب اليو + وشابت لغاتهم ألفاظ وغبارات أعجمية . فاستعجمت السنتهم , 
ولهذا يسميهم ابن خلدون بالعرب المستعجمه . 
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وعندما قامت حركة القرامطة انضم إليها بتو سليم مع نفر من بتى ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ودخلوا بجيوش هم فى عمان 
والبحرين ٠‏ واشتركوا فى الحرب ضد الفاطميين فى الشام ومصر والحجاز . 
وعندما تغلب المعرٌ لدين الله على القرامطة وأرغمهم على الارتداد إلى البحرين 
انفصل بنو هلال وبتو سليم عتهم ومالوا إلى الفاظميين , فنقلهم العزيز بالل 
الفاطمى إلى صعيد مصر . وأسكنهم الضفة الشرقية من النيل واشترط عليهم آلا 
يعدروا إلى الضفة الغربية ؛ وكأن هدفه من ذلك الحيلولة بينهم وبين الانضمام إلى 
أعداء الفاطميين ف المغرب . فأقام من انتقل من ينئ هلال وبنئ سليم فى الصعيد 
الأعلى : وآذوا الفلاحين إيذاء شديداً . فأما بتو سليم فقد اندمج الكثيرون منهم ى 
كتلة السكان فى الصعيد , وأما بنو هلال فقد ظلوا بدوا : ومن أكير قبائلهم ٠‏ جشم 
والأثبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى والزواودة ». 


وف عهد الخليفة المستنصر الفاطمى ؛ وقغت الحروب بين هذه القبائل بعضها 
وبغض » : وعم ضتررهم وأحرق البلاد والدولة شرورهم » كما يقول ابن 
خلدون(١)‏ وأصبحوا مشكلة كبيرة للحكم الفاطمى ف مصير . 

فى ذلك الحين كان المعز بن باديس قد أعلن استقلاله عن القاطميين وعاد إلى 
المذهب الستى ودخل فى طاعة الخليفة العباسى . وكانت الدولة الفاطمية غاجزة 
عن اتخان أى إجراء ضده . وهنا خطرت يبال الوزير الفاطمى أبى محمد الحسن 
ابن على اليازورئ فكرة إقطاع بنى هلال وبنى سليم بلاد أفريقية والمغرب 
ونقلهم إليها » وكان رآيه أنه إذا تمكن الهلاليون من القضاء على دولة بنى زيرى ؛ 
كان ذلك خيراً للدولة الفاطمية . فإن استقلال بنى زيرى وعودتهم إلى مذهب 
السنة كان يورق بال الخليفة الفاطمى ورجاله , فإذا حدث العكس وقضى بنو 
زيرئ على بنى هلال كان هذا خلاصا من هؤلاء دون أن تخسر الدولة شيئا . ولم 
يفكر هذا الوزير الفاطمى قيما يمكن أن يلحقه بنو هلال من الضرر بأفريقية 
وأهلها ‏ 
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ومع أن العرب الذين دخلوا مصر واستقروا فيها كانت غالبيتهم من 
بتى سليمء فإن اسم بثى هلال غلب عليهم جميعا , لاثهم كانوا أوغل فى البداوة 
وأعنقف من بنى سليم في معاملة الناس وإنزال الضرر بهم ؛ فأصيح الكل ينسبون 
إلى هلال بن عامر بن صعصعة وسموا هلاليين : أو هلالية . 

وهكذا انتقل بتو هلال هؤلاء . بجموعهم إلى الغرب واتحّهوا نحو برقة : وكان 
انايد لقان طلس العم قرطي والمفري واعط اه ما سماد ملك لمت ين 
بلكين الصنهاجيى العبد الآبق فلا تفتقروا بعد ذلك » . 

وصضل يبنو هال إلى برقة سنة "44 ه/ ١5١٠م‏ ووجدوها خالية من 
السكان تقريباً بسبب الحروب الطويلة التى كاتت بين أهلها من زناتة وقوات 
بنى زيرى الصنهاجيين . فاستقر فيها نفر من بنى سليم فى برقة وانطلقت بقية 
بنى هلال إلى طرابلس وآفريقية . فاستقروا فيها دون أن يلقوا مقاومة ٠‏ وأرسلوا 
إلى بقية يتى عمومتهم ف الصعيد يستدعونهم . فلحقت بهم جماعات كبيرة من 
بنى هلال وبنى سليم وتولى قيادة الجميع يحيى الرياحى شيخ بنى رياح » أحد 
فروع بنى هلال بك ركيسآ بدوياً شجاعاً مغامراً » وكان له سلطان كبير على 
كد اق الما لس فق ظرااليس ليع شود هذا الاقلي4الواسة . التو 
ريل وبئى سليم فى انتقالهم إلى أفريقية وتوغغفلهم ف أراضىي 
بثى زيرى بن مناد الصنهاجيين . ويصعب تقدير عدد بنى هلال وبنى سليم 
الذين دخلوا المقرب ؛ ولكن الاغلب أن الكتلة الآولى التى هاجرت متهم كانت حوالى 
5١ .- + ٠‏ فردء ثم تلاحقت يهم بعد ذلك جماعات أخرى على أمد طويل : ويقدر 
لحو اليه ركلوا | لقي منهع يماكة الف مساق ذلك السام والصفان: 

تغريبة بنى هال ونشوء ملحمة أبى ريد الهلا : 

وقد سميت هجرة بنى هال هؤلاء إلى المغرب بالغزوة الهلالية أو تغريبة بنى 
هلذل أو ٠‏ التغريبة ٠‏ فقط » وقد دارت بينهم وبين الزناتيين فى طرابلس أول الأمر , 
معارك قويلة مليف باللقامرات والوق ام , وكاتت لشبار هد الوقائم تسل اق 
الياقين منهم فى مصر . فيتنظمها شعراؤهم فى صورة قصص شعبى عربى 
مصرى : عرف فيما بعد بقصة الهلالية » وبطل القصة يسمى ٠‏ أبو زيد الهلالى ٠»‏ 
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أما حصمه فيسمى خليفة الزناتى أو الزناتى خليفة . وهذه الملحمة تعتير من 
اشن آخار الأدب الشعبى العربى و إن لم تكن من أكثرها جمالا . ولكنها تمتاذ 
يطابع شنعبى خالص يجعلهنا شيثاً قزينداً ل الادب العربى كله . ومن نماذج 
شعرها قول بدر الهلالى يخاطب بوابٍ قصر شكر صاحب مكة وزوج الجازية 
. بطلة القصة ٠‏ ويرجوه أن يفتح له باب مكة ليزور قير التبى كَل . 


اناأولكلامى مَدَحْتُ الثُهامى تظلهالقمامى لهالتهراح 
يبا ربازوره واتملوينوره وأشاهد قبوره وتلكالنواح 
واقول ياحبيبىي يامسكى وطيبى مدحكفن تصيبى مسساء مع ضصياح 
لك يبوم الهجيرى غمامة تسيري وائت اليشيري بكلالصاسلاح 
يابوابافتح لى الباب المصفح مندخلهيريح ويثتال القلاح 


وقصة بتى هلال فى الادب تختلف عن وقائع التاريخ اختلاقاً بيئاً . فهى أشبه 
بالصدى البعيد لحوادث التاريخ ٠‏ مثلها ف ذلك مثل كل الملاحم الشعبية مثل 
«أنشودة رولان » وه قصيدة السيد » . فالقصة الأدبية تدور حول فتاة جسيلة 
من ينى هلال عشقها فتى من أقاربها .وآراد الزواج منها . فلم برض أهلها عن 
الزواج يعد تمامه . واحتالوا على القتاة واسمها الجازية. ومضوا بها إلى المغرب 
بعد أن خدعوا صاحبها . ولى المقرب زوجوها من ابن عمها , ولكن قلبها ظل معلقاً 
بزوجها الأول حتى ماتت ؛ ومات هو آيضاً هياماً بها بعد حرمانه منها . وتدور 
القصة بعد ذلك على محور الضراع بين قبائل بنى هلال بعضهم وبعض ؛ وما وقع 
لهم من الحروب فى المغربء وكلها تبدى للقارىء وكأنها أضغاث أحلام تضم 
بعض للمحات من الجمال الشعرى والقصصى . 

ستقر بنو هلال فى برقة وخَريوا مدنها مثل المدينة الحمراء ( برقة ) وأجدابية 
وامتد أذاهم إلى طرايلس وفزان ٠‏ وانتهى الآأمر بآن سادوا معظم سكان فذه 
النواحى واختلطوا بهم . 
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وأما بنو هلال فساروا في جموعهم إلى أفريقية ٠‏ كالجراد المنتشر لا يمرون 
على شىء إلا أتوا عليه » كما يقول ابن خلدون!١)‏ . 

ويسرف ابن خلدون فى تفصيل ما أنزله للهلالية فى أفريقية والمغرب من 
خراب . والحق أن بنى هلال ومن دخل فعهم من العرب . يختلفون كل الاختلاف 
عمن عرقنا من عرب الأجيال الأولى ٠‏ التى قامت بالفتوح الإسلامية المجيدة؛ 
لآن بنى هلال لم يكونوا جيوشاً نظامية ؛ ذات هدف دينى أو قومى معنوى 
واضح , كما رأينا ى فتوح العرب الأولى ؛ وإنما كانوا بدو ظلوا طوال تاريخهم 
بدواً . ولم يغيروا طبعهم اليدوى أبدا : لان طول إقامتهم فى البوادى وقوة الدول 
عليهم وإخراحها إياهم من كل نطاق حضارى ؛ جعلتهم بدواً من قمة رأسهم إلى 
أخمحن قدمبم :.فهم يتحركون ويتصرفوتن جماعيا. #ويطيعون رئيس القبيلة 
ولا يعرقون رئيساً غبره ؛ ولا يرون فى العمران إلا مجالاً للغارة والنهب : وهم 
يغيرون على المزارع والمنشات دون أن يتنبهوا إلى أهميتها وقيمتها . بل يسعدون 
بن يصيبوا منها ما يقدرون عليه ويعيثون فيها فساداً . فهم يقتلعون الأبواب 
ويستهملون أخشابها وقودا للنار» ويطلقون قط عانهم فى المزارع تأكل 
الحاضصلات دون تفكر . ولا يعتزون إلا يبشىء واحذ : ٠‏ العصبية» فهم 
يتعصيون لقبائلهم أكثر مما يتعصبون لأى شىء اخر . 

هذا كله غاب عن خاظر المغر دن يادئيس الذئى تصور أنه يستطيم الاستعانة 
بالهلالية على بعض خصومه من صنهاجة . وتصور أنه يستطيع اتخاذهم جنداً 
ويستغنى بهم عن الكتاميين وغيرهم , ولهذا رحب بمؤنس بن يحيى الريساحى ‏ 
الال القن عليه يقركه كان ذلك سحهيرا من الرمضاء بالنار . ذلك أن 
مؤنساً وقومه غندما دخلوا أفريقية أقزهوا المعز فزعاً شديداً إذ رآهم يخربون 
ويحرقون وينسقفون المزارغ : دون آدئى تفكير , فسارع إلى القبض على مؤنس 
الرياحى ؛ وكان يقيم ف القيروان وطلب إليه آن يخرج قومه من بلاده ولكن الأوان 
كان قد فات ٠‏ لقد دخل بنو شلال بلاد أفريقية وأنشيوا أظافرهم فيها ولن 
يستطيع هو أو قومه إنقاذها منهم . 
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واستئجد المعز يابن عمه حماد صاحب القلعة . فاتجه بألف فارس 
واستصرخ زناتة فأقبل إليه المستنصر بن خزرون بألف فارس من زناتة . وجمع 
هو جنده وأنضم إليه يقايا العرب البلديين وهم عرب الفتح » ولكن ه_ؤلاء تخلوا 

عنه وانضموا للهلالية عندما دارت المعركة , 

دارت المعركة بين أهل أفريقية . يترزعمهم المعز بن باديس والعرب الهلالية . 
عند مدان يسمي د اراد » قرب قايس فى ذى الحجة 44٠‏ ه/ أبريل ١5١٠م‏ 
وكان المتوقع أن ينتصر المعز نظراً لضخامة جيشه وجودة سلاحه وكثرة يله 
وكانت غالبية الهلالية فى هذه المعركة من بنى رياح وعدى من يطون الهلالية , 
ولكن انقصال العرب البلديين عن جيش ال معز أضعف صفوفه وَجَّرٌ عليه الهزيمة , 
فقضى الهلاليئون على جيشه تماماً . فتراجع وتحصّن ف القيروان واقبل 
العرب يحاصرونة فيها. 

وعبثاً حاول المعز أن يصدهم عنها . ٠‏ يل ذهب إلى حد أن صساهر ثلاثة 
أمرائهم دون جدوي , لك سق ال لضان يراب جما د 
وهى القلعة التى كان الفاطميون قد بنوها على الساحل ٠‏ فى طرف لسان بارز فى 
الجه] لكسال تسوه .وف رمضان سنة 447 ه/ ديسمير 54١٠م‏ , دخل 
الهلاليون القيروان وخربوها تماما كما خربوا قبل ذلك كل ما مروا به من مدن 
طرابلس وأفريقية وجعلوها حطاماً وقثلوا من أهلها من قدروا عليه وتفرق 
الباقون فَعَمٌ الخراب البلاد . 

وقضى المعز السنوات الأخيرة من حكمه سجيئاً ف المهدية وشريط من الارض 
حولها: حتى توق سنة 254 ه/ ٠١77‏ م بعد أن ترأى بعينيه خراب يلاده . 
وخلفة ابنه تميم الذى اقتصرت دولته على المهدية وأحواها وصضقفاقس وقايس 
وجزيرة جربة . 

وتعتبر هذه نهاية بنى زيرى ف أفريقية ٠‏ رغم أن تميم بن المعز ظل يحتفظ 
بالمساحة التى ذكرتاها من آرض افريقية , أما الباقى فقد تقاسمه الهلاليرن 
وبعض زعماء زناتة وصتهاجة ٠‏ وانقسمت اليلاد إلى إقطاعيات ضغيرة وضاعت 
وحدتها: 
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وهذا هو الذى أطمع النورمان فى سواحل أفريقية » وكانوا قد غزوا صقلية 
فى ذلك الحين ؛ ثم لم يلبثوا أن تطلعوا إلى سيادة أفريقية . 

سقظت صقلية فق يد روجر الأول النورمندى يعد حرب قصيرة بدأت سنة 
4 ه/ 57١٠م‏ وانتهث فعلاً سنة 784+ ه/ ٠١17/١‏ م بعد أن خرج آخر 
المدافعين عنها وهو اين الحواس بأهله وماله إلى أفريقية . وقد ظلت «٠‏ قصريانة ؛ 
تدافع عن نفسها ثلاث سنوات بعد ذلك :ثم استسلمت وى سنة 4/4 ه/ 
5٠م‏ سقطت بلرم : فاتتهى أمر المسلمين فى صقلية من الثاحية السياسية . 


وقد طالت الحروب بين تميم بن المعز والثنورمان ف البر والبحر ؛ وتقلبت 
علاقاته معهم بين صلح وحرب . وبعد وفاة تميم بن المعز جاء ابنه على بن تميم 
اين المعز , وبدا بوضوحخ أن النور مان سيتمكنون من الاستيلاء على المهدية, 
قاستتجد بالمرايطين ؛ وكانث دولتهم قد قامت ف المغرب الأقصى . وبالفعل قام 
أسطول مرابطى بغزو صقلية والاستيلاء على مدينة « نقوطرة » سنة 5١1‏ هم 
؟ ١١7‏ م . 

ويعد انصراف المرابظين جمع د روجر» أ ٠‏ رجار» اسطولاً ضكما واغلن 
على المهدية حروياً صليبية . وعجز الحسن بن على بن تميم بن المعز عن الدقاع 
عن بلادهء فسقطت المهدية سنة 7ه 1144 مء وكذلك كل مين ساخل 
أقريقية وطرابلس فى يد النورمان . 

وظل الحال كذلك حتى تمكن الموحدون من طردهم وتخليص البلاد متهم . 

نهائة دولة بنى حماد أصحاب القلعة : 


حماد بن بوسف ( يلكين ) بن زبرى 455-59ف/54١٠١-غ94١1م‏ 
القائد دن حماد 1117-7 هم آم 
محسن من القائد اااي 4م هم ءام 
دلكدن بن محمد بن حماد + غ2 _ ١ذارة‏ 7 ادام 
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الناصر بن علئاس المغ-58ةهم/ حل ١١‏ 4١٠1م‏ 


المنصور بن الناضر ةع «-و٠‏ هم 1١١1م‏ 
ناديس بن المنصور 5١13-5‏ هم 5١15م‏ 
العزيز دن المنصور 580-060 هم 1055م 


ذكرنا كيف انقسمت دولة بنى زيرى إلى دولتين ؛ إحداهما فى أفريقية وعلى 
رأسها بنو زيرى بن مناد الصنهاجى الذين رأينا نهايتهم . والأخرى فق المغرب 
الأوسط يتولاها بنو حماد أيتاء عمومة بتى زيرى . وقد اتخذ نوق حماذ مذىينة 
أشير عاصمة لهم ثم ابتنوا إلى جنوبها قلعة ضخمة أشبه بالمدينة الصغيرة عرفت 
بقلعة بنى حماد . وكانت هذه القلعة هى حصن أمراء بنى حماد . الذى يلجئون 
إليه وقِت الخطر ء كما كان الحال مع المهدية بالنسبة للفاطميين وبنى زيرئ 
والقصر القديم بالنسبة لللاغالبة والمنصورية بالتسبة للقاطميين ن أخريات 
أيامهم فى أفريقية ٠‏ ويلغ من ضخامة قلعة بنى حماد أن نسيوا إليها وأصبح 
اسمهم فى الكثير من كتب التاريغ بنى حماد أصحاب القلعة . 

وقلعة بنى حماد تعتير من أعاظم القلاع التى أتشأها المسلمون ف تاريخهم 
وهى تقارن بقلعة حصن الأكراد ف الشام ٠‏ التى بناها الصليبيون فى الشام 
واستولى عليها صلاح الدين , وقلعة صلاح الدين فق القاهرة : فهى فى الحقيقة 
مدينة كاملة ذات أحياءٍ ومساجد تتوسطها قصبة ؛ أى حصن منيم داخلى ؛ 
ومازالت بقاياها قائمة فى بلاد الجزائر إلى اليوم . 


ومن الملاحظ أن ظروف القلق وعدم الاستقرار التى عرفتها أفريقية منذ قدام 
الثورة المقربية الكبرى ف النصف الأول من القرن الهجرى الثانى : جعلت الدول 
النى قامت هناك لا تعتمد على القيائل أو سلطة الدولة بقدر اعتمادها على 
الحصون والجند المرتزق والسلاح , 


وعندما ضاقت أشير عن أن تكون عاصمة دولة كبيرة بعض الشىء : اتتقل 
الأمير الناصر بن علناس بن حماد إلى مدينة يجاية سنة لاه 4 ه / 7م 
بعد أن أعان بناءها وحددها وحعلها غاصمة دولته . 


10ت 


كان حماد بن بوسف ين يلكبن بن زيرى : أول أمراء هذه الأسرة ؛ وقد نجح 
ف هَدٌ سلطانة حتى ساد المقرتٍ الأوسط كله من ثهر شلف إلى.تهر المولوية ..وكان 
المعز بن باديس قد اضطر قبل ذلك إلى الاعتراف باين عمه حماد أميراً مستقلاً على 
المغرب الأوسط سنة 5٠"‏ ه/ 5١١٠م.‏ 

وال شدة :45 فم 59١٠م‏ صانعرش دولة بنى حماد إلى التاضى ين 
علنتاس بن حماد وهو أعظم أمراء هذه الآسرة . وقد اتخذ يجاية عاصمة له كما 
قئنا وانتفل إليهنا سنة 2471/ 55١١م‏ وظل يحكم المغرب الأوسط حتى سنة 
01 ه88 ١1ام.‏ 

وخلفه ابنه المنصور الذئ يلغت الدولة أَوْجَّها فى عصره ؛ وقد عنى المنصور 
ابن الناضر بن علئاس بالمنشات والقصور . وف أيامه أصبحت بجاية أعظم 
مدن أفريقية والمغرب الأوسط وأوسعها عمراتا . 

وكان آخر أمراء هذه الدولة هو يحيى بن العزيز بن المنصور بن الناضر 
انن علناس . وكان العرب الهلاليون قد دخلوا المغرب الأوسط وقضوا على عمرانه 
ولم يستطع هذا الأمير إعادة الدولة إلى ما كانت عليه . وأخيراً تمكن عبد المؤمن بن 
على : أول خلفاء الموحدين : من دخول بجاية سنة /ا51 ه/ ؟5١1١م.‏ وفكدذا 
انتهت دولة بنى حماد . وبعد ثمانى سنوات 585 5ه/ ١٠١١م‏ دخل عيد المؤّمن 
ابن على أفريقية واستعاد المهدية من التورمان : وامتد ملكة إلى طرابلس وهكذا 
توحد المغرب كله من طرابلس إلى المحيط الأطلسى على يد الموحدين . 


دولتا بنى رَيرى ف المدران : 

تعتبر دولة بنى زيرى ف أفريقية وفرعها دولة بنى حماد ق المغرب الأوسط . 
من صغار دول المغرب ٠‏ ققد ظلتا أمدا طويلا تابعتين للفاطميين حتى قام المعز 

ودولة بتى زيرى أول دولة مغربية خالصة يقيمها اليربر الذين تم 


- 8 17ت 


أمراء هذه الدولة بذلوا جهداً مشكوراً فى تنن 


يم البلاد وحكمها وإن شابت حكمهم 
قسوة وعنف ؛ سواء مع رعاياهم أو خصومهم . وكان فيهم ميل إلى الترف 
والبيذخ » ولكن :ذلك كان عل صورة بدوية سانجة: وقد آتفقرا فى ذلك الترف 
الساذج أموالاً طائلة , ونفدروا بجفوتهم وقسوتهم الكثير من القبائل ؛ وقد 
استنفدوا قواهم فى حروب عقيمة على مدى قصير ثم ظلث دولتاهما تحتضران بعد 
ذلك , ومهما كان الأمر فلم يكن بئو زيرئ وأبناء عمومتهم بنو حماد أسوأ بكثير 
من غيرهم من أصحاب الدول ف القرن الرايع الهجرى وما يليه . فقد تقسم العالم 
الإسلامى .فيما عدا الآتدلس ؛ كله إلى دويلات صغيرة يحكمها مستبدون بالامر 
يهجمون على السلطة ويتتزعونها انتزاعا دون حق ؛ ويحكمون بقوة جنود 
مرتزقين يشترونهم بالمال ويسلطونهم على الناس ؛ ووسط هؤلاء العتاة 
والمستيدين الذين تقاسموا عالم الإسلام فيما بينهم ؛ من حدود الصين إلى حدود 
الأندلس » يعتير بنى زيرى وبتو حماد من أفضل هؤلاء الحكام وأكثرهم حرصاً 
على راحة رعاياهم ومصالح بلادهم . ويلاحظ أنهم على الجملة كانوا حريصين 
على إقامة العدالة فى بلادهم . ولم ينضرقوا إلى اللهو والعبث اتضرافاً شائاً كما 
نرى عند الكثيرين من أمراء هذه العصور ؛ وإذا كانوا لم يوفقوا فى الوصول 
ببيلادهم إلى أحسن مما استطاعوا ؛ قإن الذنب كله لم يكن ذنيهم ؛ وإنما يرجع 
ذلك إلى قلة نصيبهم.من الحضارة والتثقيف فقد كانوا رؤساء قبليين فى ثياب 
أمراء . ولكنهم كانوا ذوى يسالة وهمة . وقد يذلوا اقضيئى ما فى قدرتهم ؛ ثم إن 
بلادهم كانت فقيرة : وكانت تحتاج إلى سنوات طويلة من الهدوء لتستعيد عمرانها 
بعد الفتن التى مرت بها . فلما وصلت الدولتان إلى الاستقرار المنشود ؛ أيام المعز 
ان باديس وابنه تميم بن المعز ف أفريقية والناصر بن علناس ف المغرب 
الأوسط , جاءت القزوة الهلالية قكانت عاصفة قوضت دعائم الدولتين جميعاً. 

بل إننا تلاحظ أن بتى زيرى وبتى حماد كانوا أحرص على التمسك بالدين 
واحترام رعاياهم أكثر مما فعلت دولة الفاطميين تفسها. وقد نهج بنو زيرى 
اائنة فعربية واضجة + فلم يكن لهم )هنمام شديد بم كان يَجِرَى فل الشرق, 
بل انصصرفوا إلى محاربة زناتة وحاولوا حماية بلادهم من الأمويين فى الاندلس . 


- 1١16 


مع هو 


وكانت الدولتان تجربتين موفقتين للحكم المحلى فى المغرب ؛ وهما خطوة بين 

أفريقية التابعة للمشرق وأفريقية والمغرب الأوسط القائمين بأمر بلادهما دون 
.تبعية أو سند خارجى . ولا شك ف أن المعز بن باديس والناصر بن علناس 

يعتبران من عظاع أمراء العالم الإسلامي فى عصيرهما . وقد ساعدت سياستهها 
على إظهار شخصية المغرب الإسلامى وإعطائها ملامحها المميزة وبسط بلاد 
الغالم الإسلامى . 

وقد قامت دولة بنى زيرى بدور كبير فى تاريخ البحر المتوسط ٠‏ فقد وقفت ل 
وجه الثورمان وحدها زمناً طويلاً ‏ وكان المعز بن باديس وتميم بن المعز موضع 
احترام ملوك النورمان ؛ وكذلك كان الناصر بن علناس أمير دولة بنى حماد 
أصحاب القلعة ؛ ندا ل ٠‏ روجر ٠‏ ملك صقلية النورمانية » ولم يضعف أمر بنى 
زدرى أمام النورمان إلا بعد أن حطمت الغزوة الهلالية قواهم واستولى الأعراب 
على معظم بلادهم فأصبحت دولتاهما صغيرتين ضعيفتين ‏ ومع ذلك فقد كان 
نشاطهما البحرى عظيما . 

وقد ضاعت صقلية من أيدى المسلمين أيام بتى زيرى ٠‏ ولكثهم لم يكونوا 
مسئولين عن ذلك ؛ يل تقع المسئولية على الفاطميين الذين احتفظوا بصقلية تابعة 
لهم بعد انتقالهم إلى مصر ؛ وكانوا يعرفون أنهم لن يستطيعوا من هناك القيام بما 
كاتنت حماية صقلية تتطلبه » ولكن أتانيتهم أَبَّتَ إلا أن تفصل صقلية عن أفريقية . 
التى كانت البلد الإسلامى الوحيد الذى يستطيع إنجاد صقلية . وهكذا ضاع قطر 
إسلامى ( هو صقلية ) بسيب أنائية الفاطميين . 

الرأى فى الغزوة الهلالية : 

رأينا أن عرب بنى هلال وينى سليم + ومن انضم إليهم من عرب الجيل الرابع 
من قيس عملان ؛ أنزلوا بأفريقية والمغرب الأوسط خرابا بالغا كان له أبعد الآثر 
فى تاريخ البلاد ؛ وشرحتا أسباب الاعمال الهمجية التى قام بها أولثك الناس» 
وجعلت مع دخولهم البلاد ؛ نكبة كبرى على تاريخها . يل يبِلم الآأمر أننا فى 
تأريخت ا للمغرب نقول :إن غزوة بنى هلال تعتبر الخراب الأكير للمغرب . فقد 
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قضت على عمرانه وعلى جهود الدول الماضية في بناء حضارته ٠‏ فكان على أهله 
أن بعيدوا إنشاءفا من حديك . 

ولكن بنى هلال أدوا مع ذلك خدمة كبرئ بالتسبة لعروية المغرب, فقد 
اضعفت جموعهم قوئ تلك القبائل الزناتية ؛ التى كانت تحاول سيادة المغرن 
بالقوة والعنف وتخريب أعمال الدول المستقرة بصورة مستمرة ؛ ثم إن الهلاليين 
انتشروا فى كل ناحية فى البلاد الممتدة إلى أحواز المغرب الأقصى ؛ وسكنوا السهول 
والجدال والسواحل وصاهروا التاس فكان عملهم هذا إكمالاً لتعريب المغرب , 
فتحولت بلاد الجريد فى تونس وبلاد المغرب الأوسط ( الجزائر الحالية ) إلى بلاد 
عربية إسلامية خالصة تتكلم العربية وتحس يأنها حَرْء من العالم العربى . 
ولولا الهلاليون لما صار المغرب عربياً على الصورة التى تراها الآن . 

لم تكن الغزوة الهلالية إذن شراً خالصاً : بل كانت شرا تأثّى عنه خير كثير . 
وإذا كنا نفخر اليوم بالمغرب العربى ٠‏ فإن الفضل فى ذلك يرجع إلى أولتك البدو 
الذين عساشوا وانتهوا بدواً مخربين » ولم يتعلموا قط الانتظام فى دول أو احتراء 
مظاهر العمران . ومن الأسف أن اين خلدون عندما تحدث عن العرب فى مقدمته 
كان نتاشوا ىن كلامة وأحكامه بما فعله الهلاليون ف المغرب . قجاءت صورة 
العرب ق القدمة قاتمة جدا: 


لقد غير ينو هلال التكوين البشرى لأفريقية والمغرب الأووسط ثم المغرب 
الأقصى فيما بعد . فأصبحت العروبة أغلب عليهم من البربرية . ولقد أباد أولثك 
الهاآليون قبائل كثيرة . ودفعوا قبائل أخرى إلى الهرب آمامها تحو المغرب ؛ 
فكلت يلاد الجريد وقسطنطينة والزاب فى أفريقية من آهلها الاولين ونزلتها بطون 
الهلالية وتكاثرت فيها : وشيئاً فشيئاً ثاب إليها أهلها من البربر أو من بقى منهم 
واختلط الشعبان اختلاطا تامأ . فأصبح المغرب من أكير بلاد العروية واعمقها 
إسلاما. 


وهكذا نرئ كيف كانت عوامل كثيرة تعمل على تعردب المغرب وإدماحجه ف 
الكتلة العربية : قبعد جهود العرب الأول وصراعهم مع البربر وتحويلهم أفريقية 
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إلى بلاد عربية الحضارة واللسان داخلة فى عالم السنة والجماعة «جاء الأدارسة 
فنثروا فى أرض المغرب الأقصى بذور عروبة طيبة ؛ ثم أنى الهلاليون من المشرق 
فبذروا بذوراً أخرى لم تلبث أن أثمرت ثم أينعت ٠‏ و إلى جانب ذلك كان مهاجرة 
الأندلسيين يُقبلون إلى المغرب : حاملين علماً كثيراً بثوه فى نواحى المغرب كلها . 
وعندما تقوم دولة المرابطين تكون الأرض قد تمهدت لقيام الدولة العربية المغربية 
الكبرى . 


بايا 


ث/1 1 - 


دولة المرابطين 


رغم ما انتهت إليه تجرية دولة الأدارسة من توقيق يقل كثيراً عما كان ينتظر 
لها. ورعّم ما يذلته القبائل المؤّيدة لها من جهود فى توحيد أكير قسم من المغرب 
الأقصى تحت لواء دولة إسلامية قوية . تقوم على مذهب السنة والجماعة ؛ فإن 
توفيقها السياسى كان قصير العمر ء نظرا لقلة الخيرة السياسية التى أتيحت 
للكثيرين من قادتها فن تاحية . ثم لآن الظروف التاريخية غير المواتيه وضعتها ف 
ترضع الصراع ين القعاطميين الإسماعيليين والمزوانيين الانتدلسيين السنيين . 
ومع ذلك فقد رآيفا أن التوقيق الحضارى ل لأدارسة كان كبيراً جداً , فقد ضمن 
لهم نسبهم الشريف مكانة عظيمة فى قلوب الناس . ثم إنهم داخلوا أهل المغرب 
وصاهروهم وأصبحوا منهم وكان لهم أبعد الآثر فى تعريب أهل المغرب ونشر 
اللغة العربية وعلوم الإسلام من منير جامعة القرويين . وعندما اضطرتهم 
الويف التى احالت بيد واسطوت بقاياعة إلى اللوي إل قلق حجر النسر, كان 
المغرب اللأقصى قد وجد نقسه ف العروية والسنة والجماعة وأخذ يبنى نفسه 
قدما. 

وكانة تمرئة الارارسة كذلك ديسا سباسبا ياقى الأقر لق المغرب ,.فقد رات 
قبائله كيف قامت فى بلادهم دولة إسلامية منظمة الإدارة : يقوم غلى رأسها إماغ 
مطاع مرهوب الجانب من ال البيت وذؤابة العروية » عزت به السنة والجماعة , 
ويستقيم الإسلام الصحيح بجاهه . وجاه القبائل البريرية المستغرية التى تؤُيدة 
وتتحلى ف ظله فضائل العروية . ويظهر بفضل ذلك كله فضل قيائل مغربية لم 
تكن قبل ذلك بذات شان سياسى كبير فى المغرب الأقصى مثل أوربة!') وغمارة 
ودكالة وسدراتة ونقزة ومكناسة . وبعض هذه القبائل مصمودية ٠‏ ويغضها 
صنهاجية : وبعضها الآخر زناتية . 


. كان لأوربة قبل ذلك شأن كبير فى المغرب الأوسط كما رأيثا ائفا‎ ) ١( 


119/4 


م 7 ااا مي 0000| 
1 
1 
1 


كان نجه احاح هذه القبائل فى إقامة دولة بتى إدريس .حافزاً لزعماء قياتل 
أخرئ » على محاولة إقامة دول مماثلة لحسابها ليعز بها أمرها . وجدير بالذكر أن 
تناقس القبائل المغربية على السلطان والسيادة قَوة محركة دائمة لتاريخ المغرب 
وأحداثه فى كل عصورةه . 


وبعد نهاية الدور الأول من تاريخ الآدارسة . وخروجهم من حوض نهر سبو 
وخروج فاس من أيديهم وانتقال بقاياهم إلى قلعة حجر النسر فى شعاب جبال 
الريف ؛ استبد بالآأمر موسى ين آبى العافية مؤيداً بجاه الفاطميين . ولكن الأمر 
لم يستقر لموسى بن أبى العافية طوياة , لآنه لم يستطع إقامة النظام ؛ فلم تلبث 
وحدة القيائل التى أقامت دولة الآدارسة أن انفرطت .وخلال الغقود الأول من 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى . عاد المغرب الأقصى إلى الفوضى ؛ 
وسيطرت عليه جماعات زناتية معظمهم من مغراوة وبنى يفرن . وأخذت زندقة 
برغواطة تنشط من جديد . 


بناصرهم وتحمى المدن وأهلها وتعمرها بالمنشات والمساجد : وهى دور علم فى 
نقس الوقت. 

حدث شىئء من هذا بعد القضاء على آخر الأدارسة على يد مصالة ين حبوس 
من جديد . فكانت جماعات المغراويين واليفرنيين تروع أمن الناس ٠»‏ وتلزم من 
قدرت عليه يأداء الملغفرع فق نتواحى مكناسة ورباط تازا فى الشمال ؛ إلى وادئ 
أ الرييع فى الجنوب :ء يما فى ذلك الشهل الساحل المشمى ريف تامسنا ؛ وامتّد 
سلطانها إلى سهل دكالة فيما بين وادى آم الربيع ومجرى نهر تانسيفت »يل 


"قلات 


سيطرت بعض فروعههما على سهل السوس وبلاد تافي لالت وعاصمتها 
ستكلماسية ‏ 


صنهاجة الصحراء وتطلعها إلى التخلص 

من سنادة الوّناتيين-حدالة : 

فى ذلك الحين . وبعد النصف الثانى من القرن الهجرى الرابع / العاشر 
الميلادى كانت تعيش فى أقصى جنوبى المغرب ؛ فيما يلى نهر درعة جنوباً وى 
الصحراء التى ليها جنوباً ويسميها البكرى صحراء ٠‏ تنسر » التى تمقد إلى 
حوض السنفال . كانت تعيش مجموعة من القبائل الصنهاجية تسمى 
بصنهاجة الصحراء : أهمها جدالة ومسوفة وللمتونة وتارجا ولمطة وجزولة 
وبنو وارث , كانت تعيش حياة شخلف وجهد فى الشريط الصحراوى الأطلسى بعد 
أن طردها الزناتيون إلى أقصى الجنوب وأخرجوها من نواح مثل تافيلالت 
وأصبحت فى صحرائها محصورة بين سور حوض السنفال وزناتة المغرب , 
وكانت قبائل عفية كثيرة العدد ؛ تعيش على الرعى وقليل من الزراعة ؛ وكانت قد 
دخلت الإسلام » ولكن إسلامها كان سطحيا . ن حاجة إلى عمق وفهم ؛ وكان 
زَعماء بعضها مثل جدالة ومسوفة ولمتونة على جانئب كبير من بعد الهمة والتطلع 
إلى كشر هذا الحصار المضروب حولها . 

وطشول هذه الضصحراء التى سكتتها قبائل صتهاجة الصهراء حوال الف 
كيلو متر , تقطعها القوافل فى شهر لتصل إلى حوض نهر السنقال » وهو أول 
أنهار أفريقية المدارية الغريية شمالا . وجدير بالذكر أن لفظ سنغال صورة 
برتغالية محرفة لاسم صثنهاجة ؛ فقد نطقها البرتفاليون لأول وصولهم إلى هذه 
السواحل سنهاجال 561112821 ثم سنجال 1م5806 . 

وعند منابع نهر المولوية وحتى مجرى وادى درعة يمتد إقليم تافيلالت . وهو 
إقليم واحات ومنابع مياه كثيرة أكيرها سجلماسة . وكانت سجلماسة من أكير 
المحطات التجارية على أبواب الصحراء . فإذا عير التجار صحراء تتسر الواسعة 
التى أشرنا إليها. وصلوا إلى محطة قوافل أخرى فى الحوضص الأعبلى لنهر السنفال 
تسمى أودغشت ؛ وكانت كل من سجلماسة وأودغشت ؛ سوقا تجارية عظيمة 
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يفد عليها التجار , وتحط فيها القوافل وتجتمم فيها المتاجر والأموال . 

ل ذلك العصر اوائل القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى - 
كانت الرياسة بين القتائل الصنهباجية التى أشرنا إليها لقبيلة جدالة . وكان 
بتزعمها إبراهيم بن ترغوت ؛ وخلفه ف الرياسة ابنه عمر ثم حفيده يحيى . 
وتقول مراجعنا أن يحيى بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت الجدالى هذا ؛ خرج 
للحج سنة 4 هف( 5" ١1م‏ وأنه لقى فى طريق عودته الققية أنا عهران 
الغفجومى الفاسيى ؛ وكان من أكبر فقباء المالكية فى القيروان فى عصرره , واستمع 
يحيى بِنَ عمر الجدالى إلى دروسه ٠‏ فتاقت نفقسه إلى أن يرى فى يلاده فقيها مثله ‏ 
يلقى دروسه فى منازل قبيلته ويعلمهم الكتاب والسنة ريفقههم فى الدين . فتحدث 
إلى أبى عمران الفاسى فى ذلك . 

وكان يحيى بن غمر يقكر فى نفس الوقت ف أمر آخر إلى جانب اهتمامه بالعلم 
والفقه .وهر اناف لتبوعة السدياجية الت ينتسب إلبها عن استيداذ الزقاسين 
وطغياتهم , الذي امتد حتى تافيلالت ٠‏ ففى هذه الناحية ساد فرع من مغراوة 
الزناتيين » يسمى بنى وانودين ؛ وكان رئيس هذا الفرع بيسمى مسعود بن 
وانودين: وكان على ثراء واسع وكان زعماء زناتيون اخرون يحكمون فى نواح 
أشريى . فكان « خير بن خزر ه نثنشر سلظانه على مكناس : ومفعتهرم بن مفاد 
شيخ بنى يفرن يسود منطقة قلعة مهدى ؛ فى حين سيطر الفتوح بن دوناس على 
فا ومتطقتيا وذعذا. 

وكانت القبائل الصنهاجية الكبرى تعانى كثيراً من تلك السيادة الزنائية : 
وكان يسودها خوف على المصير . لأن سيادة القبيلة على قبيلة أخرى لمدة طويلة , 
تنتهى بهبوط القبيلة اللستضعفة إلى مستوى الرعايا المحكومين الخاضعين , 
وهذا نذير بزوال أمر القبيلة نتيجة لانكسار قوتها وطول العهد باستذه لها . 

هذا الخوف ؛ كان بغض السبب الذى حفز يحيى بن عمر بن إبراهيم الجدالى 
إلى البحث عن شيخ يُعلَّم رجال قبيلته شرائع الإسلام : ويجمع كلمنهم وينور 
أبضارهم , لأن العلم ثور للبضاثئر وتثبيه للأذسان وإخراج للناسس من غفلة 
الجهالة إلى يقظة العلم .ولا شك فى أن يحيى بن عمر بن |براهيم هذا ؛ لاحظ أن 


ت ماب 


كل من حركوا القبائل البريرية وهياوها لإنشاء الدول , كانوا جميعاً من 
المتحمسين من رجال الدين أو أصحاب الدعوات الدينية . من أمثال أبى الخطابي 
عند الأعل بن السفخ المعافرئ» وآبى عسد الك الشنيعئي ؛ وإسريس من عبد انه من 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ؛ حتى برغواطة تزعّمها رجل من اهل 
العلم هو ميسرة الفقير . وغمارة تزعمها صنالح البرغواطى الذى زعم أنه د صالح 
المؤمئين ٠‏ الذئ ورد ذكره ف القران . 

وكان يحيى ين عمر يرجو أيضاً أن يتنبه قومه من صنهاجة الصحراء : إلى 
خطر الحضار الذى يضريه عليهم من الجتوب أشل السودان ٠‏ ويسجئوثهم فى 
السكترائهم القاسية : ويشواحون بيثهم وبين الاتتشار ق الاراضى الخصيينة قن 
وديان أنهار السودان الغربى , 

تحدث يحيى بن عفر إلى أبى عمران الفاسى ف إرسال أحد تلاميذه معه , 
ولك ادا من لولتك الثلامين ام يشَشهِي الدعوة لبصد السافة وخطورة الفامرة, 
فكتب أبو عمران الفاسى له كتابا إلى أحد تلاميذه من الفقهاء والعاملين فى 
سجلماسة واسمه وجاج بن زلو اللمطى ؛ إحدى قبائل صنهاجة الصحراء . 
وكان وجاج فقيهاً ذا مكانة كبيرة . ولكثه لم يشا القيام بهذه المهمة نظراً لغلمه 


بصعوبة قيادة الجداليين , فندب لذلك تلميذاً شاياً من تلاميذه يسمى عبد اش 
ابن ياسين الجزولى . 
جبد الشادن ماين : 


نهض عبد الله ين ياسين لآداء مهمته . وتوجه إلى منازل قبيلة جدالة وبدأ 
يعمل : وتكشف عن رجل تشنيط متحمس واسع المطامع . فلم يقتصر على تعليم 
الجداليين شعائر الدين : بل أراد أن يهذب أخلاقهم ويخرجهم عن حياة الخشوزة 
والبدائية التى كانوا يعيشون فيها . ووضع لهم نظاماً للآداب العامة وأخذهم 
بالشدة . وكان الجداليون كثيرين وكانوا أهل فوضى وجفوة وقلة نظام ؛ قلم 
يلبتوا أن ثاروا على عبد الله بن ياسين وأخرجوه من بلادهم ؛ لأتهم لم يتحملوا 


عنفة وشدتة 5 


ولجا عبد الله ين ياسين إلى شيخه وجاج بن زلو » قطلب إلى يحيى بن عمر 


اب 


عقابهم على ما فعلوه ؛ ققام بذلك وجعلهم يطلبون عودة عبد الله بن ياسين إليهم , 
ولكنه رفضص اختضحه وجناعانآن يذهب إل منازل قبيلة لمتونة : وكاتوا أميل إلى 
النظام والحماسك والعمل الجان . 

و إلى حين قريب لم نكن نعرق إلا شيئا قليلاً عن عبد الله ين ياسين الجزولى , 
ولكثنا نغرف الآن أنه كان رجلا واسع العلم بعيد الظفوح شديد الذكاء : ويحدثنا 
ابن عذارى أنه زار الاندلس ودرس فيه علوماً شتى ٠‏ وعندما عاد إلى المغرب قطعه 
من الشمال إلى الجنوب : ومر فى طريقه بريف تامسنا ؛ ورأى كيف أن جماعات 
الضدهاجيين هناك تززح تحت وطاة الزناتيين وقدّر جنود الزناتيين هناك 
بمالا يزيد عاك ثلاثة الاف.. وأدرك أنه من الممكن التغلب عليهم وإقامة دولة 
لصنهاجة هناك . وبعد ذلك بسنوات : غندما توجه إلى منازل لمتونة أحس أن 
فرصتة قد.حانتث ليحقق ما كان يجول ف ذهنه : وهنا تحلى عيد الله ين ياسين عن 
شخصية رجل سياسى مؤهل للقيام بحركة سياسية كييرة . 

وعرف من أؤل الأمر كيف يكسب محبة يحيى بن عمر بن إبراهيم الجدالى , 
وهو من جدالة كما يتجلى من نسبه , ولكن جده إبراهيم كان قد صاهر اللمتونيين 
ودخل فيهم وانتسب إليهم . وأصبح يعد نفسه من سلائل ترغوت بن ورتاسن 
اين منصور بن مضالة بن أميت , الذى عرب على ٠ه‏ أمية بن واثمالى ٠‏ ؛ الذى 
عرب على « وانمال بن لمتونة » التى تنطضق أيضاً « تالميت » بن صنهاجة . 
وقد وصل هذا الرجل بذكائه ونشاطه إلى أن أصبح من زعماء لمتونة . ثم أنجب 
أولاداً كشيرين ن أشهرهم اثتان : عمر وتاشفين . فأما تاشفين فهو أبو يبوسف الذى 
ستصسير إليه زعامة المرايطين فيما بعد » وأما عمر فقد أنجب أبا بكر ويحيى , 
ويحيى هذا هو الذى تحدثنا عن رحلته إلى المشرق ومروره بالقيروان ولقائه مع 
ابَى غمرانّ القاسى ثم مَهنيَئه أخيرا بَكَيِدَالله بن ياسين . 

كان عبد الله بن ياسين كما ذكرنا رجلا نشيطاً ومغامراً سياسياً لا يهاب 
شيئاً . وكان عظيم الإيمان بالإسلاع . وكانت فيه شدة فى حمل الناس على إقامة 
شعائر الدين . حتى كان يوقع العقوبات البدنية على من يتراخى ف أدائها ؛ وقد 

أقاد يحيى بن عمر من فواهب عبد الله بن ياسين ؛ لآن الشخصية المهيبة التى كان 
يتمتع بها هذا الآخير. كانت ترغم الناس على الطاعة ليحيى ؛ وكان يحيى من 


كقاء 


وعندما تأكد عبد الله بن ياسين من أته كوّن حوله جماعة من المخلصين خرج 
بهم إلى جزيرة ق المحيط . قسرب مصب وادى الستغال فى الغالب ؛ لكى يفرغوا 
لأمور العبادة . وهناك أتشأ رباطاً لم يلبث أن اتسع وكشر الناس فيه ؛ فلما رأى 
عبد الله بن ياسين وفرة أعدادهم وحماسهم قال لهم : ؛ اخرجه وم فأنته 
المرابطون ! »هذه رواية ابن عذازئى الذى يقول يتاء على ذلك أن هذا أضل تسمية 
المرابظين : ولكن هناك من يقولون إن عبد الله ين ياسين أطلق عليهم هذا اللقَبٍ 
بعد انتصارهم فى إحدى معاركهم . 

وعندما اكتمل غدد هؤلاء الرجال الأشداء المخلصين ألفاً , أمرهم عبد الله بن 
ياسين بالخروج من معتصمهم هذا ف الجزيرة إلى البر والسير للجهاد , 
وانضمت إليهم أعداد غفيرة من الجداليين واللمتونيين وغيرهم . وكان ذلك في سنة 
ه/ ١1١5‏ م, وكاتت القوة والقيادة فى تلك الجفاعة المرايطية الأول 
للمتونة : فبدأ اسم هذه القبيلة يظهر من بين القبائل الكثيرة التى تكونت منها 
مجموعة قبائل صنهاجة الصحراء . 

هنا تظهر صفة أخرى من صفات عيد ال بن ياسين الكثيرة : صورة القائد 
العسكرى الماهر الذى يحسن قيادة الجيوش وترتيب المعارك:. ويبدى فى ذلك 
الميدان مهارة لا بآس بها وكاتت الخطوة الآولى امامه القضاء على سلطان 
المغراويين الزناتيين الذين كانوا يسيطرون على المغرب الأقصى . 

عبر عبد الله بن ياسين على رأس رجاله الصحراء متجهاً إلى الشمال , قلما 
وصل إلى إقليم تافيلالت الذى كان يسوده مسعود ين وانودين ورجاله من 
المكراويين, فاتتشر عليه والمقظلكن سَجَلماسة من !يديهم ,وف العارك قفن 
مسعود بن وانودين : واسترسل إلى الشمال ونزل سهل مراكش الذى بجرى فيه 
نهر تانسيفت : وكان ذلك نسنة 45٠‏ ه/ ٠١5/8‏ م. 

بعد ذلك ارتد عبد الله بن ياسين إلى الجنوب ؛ قعير الصحراء ؛ وهاجم أهل 
السودان الغربى فى حوض الستغال : وانتصر عليهم , وفتح بذلك أمام قبائل 
صنهاجة البربرية أآبواب أفريقية المدارية «أى أن ذلك الرجل كسر الحصار الذى 


د قلا 


كان فضروبا غلي ضتهاجة الص-حراء » وفتع آغافها أبواب التوسع شماليٌ 
وجنوباً .فاخذت قبائل لمتونة وجدالة ومسوفة ولمطة وجزولة أو كزولة نتتوسع 
جتوباً» ومعنى ذلك أن الإسلام كسر النطاق الوقتى ووصل إلى شعوب آفريقية 
السوداء من هذه الناحية : وذلك حادث تاريخى غظيم الآثر والمغزى . 

وف أثناء تلك الحروب قتل عبد اش بن ياسين سنة 45١‏ هم/ 55١٠خ,‏ 
ودذلك اختفت تلك الشخصية الفريدة التى جمعت متتناقضات كثيرة . من إيمان 
وحماس ديئى شديد وميل مفرط إلى النساء والاستمتاع . وزهد وميل إلى 
التصوف إلى جانب النزوع إلى السلطان والجاه ؛ ولكنه كان على الجملة رجلا 
فذا واسع النظر بعيد المطامح ؛ دقيق الإيمان بالإسلام شديد العصبية لقومه. 
وكان يزعم أنه فقيه واسع العلم : ولكن الحقيقة أن علمه بالققه كان قليلا . وقد 
أحصى المؤرخون عليه أخطاء فقهية كثيرة وأحكاماً صدرت عنه مخالفة للشرع , 
ولكنهم جميعاً يثنون عليه بالذكاء والصلاح والإيمان والإخلاص والشجاعة . 
وخلاصة القول فيه أنه كان رجل دين وسياسة وشخصية فريدة ٠‏ أوتيت القدرة 
على قيادة الرجال وصنع التاريخ. 

وقد قام عيد الله بن ياسين بعمله كله , معتزاً بجاه يحيى ين عمر بن إبراهيم 
الجدالى أمير لمتونة ومن انضم إليها من قبائل المرابطين . وعندما مات يحيى بن 
عمر وخلفه فى الرياسة أخوه آبو بكر بن عمر : حظى عبد الله بن ياسين بتأييده : 
بل زادت مكاتنه غنده ؛ لآن عبد الله بن ياسين . رغم اتساع جافه لم يتخط 
جدود قط وايستهر يعطى الاميزحقه من الإجلال والتعظيم والطاعة : وإن جنع 
أحياتا إلى فرض هيبته الديتية عليه بذكاء . 

وعندما قتل عبد الله بن ياسين كان سلطان أبى بكر بن عمر وقبيلته لمتونة , 
قد استقر وطاعت له كل قبائل لمتوئة الصحراء ؛ أئ أن عبد الله بن ياسين أثه 
مهمته قبل موته ؛ ووحُد صفوف الصنهاجيين تحت راية الجهاد فى سبيل الله 
وقاد خطواتهم الأولى فى الانتصار على الزناتيين فى الشمال وقبائل أفريقية المدارية 
السوداء فى الجنوب ؛ وأخرجها من الفوضى والتفرق إلى الانتظام والوحدة ‏ 
وأشعرها بقوتها وأعطاها غايات وأهدافاً دينية وسياسية واضحة ؛ ورسم لها 
الطريق لتحقيق هذه الغايات والأهداف . 


اك 


استمرار مسيرة الحركة المرابطية بقبادة أبى بكر بن عمر , 
إنشاء مراكش : 

وسار أبو بكر بن عمر بالحركة فى طريقها , وكان يستعين ف عمله بالظاهرين 
من قرابته وأهل بيته ؛ وخاصة ابن عمه يوسف بن تاشقين ؛ وكان إذ ذاك شاباً 
وانشع الطفوح . 

وخواكق:4531:ه 54 -1ب-55 ١١‏ م كان سلطان المرايظين قد اسثقر ىق 
حوض نهر تانسيفت الفسيع . وظهرت الضرورة إلى إنشاء قاعدة سياسية 
وزعسكرية للحركة ف ذلك السهل الذئ أصبم مرك_ن الحركة كلها .:وكانت هناك 
قريتان بدائيتان » على ضفة نهر صغير من نهيرات تانسيفت : يجرى من الجنوب 
ويصب ف النهر » وكانت كل منهما تسمى أغمات ؛ والأغمات هو اللفظ البريرى 
الذى يطلق على القرية البدائية التى تتالف من سور من الطين أو القصب وقروع 
الشيجر: وتتخذها القبيلة التى تنشكها معتصماً لنسسائها وأطفالهاء وحمى 
لواشيها بالليل وفى أوقات الخطر والحروب ومخزناً ليسلاحها وأزوادها . وتسمى 
مثل هذه القرية البدائية في اللغات الأوروبية ياسم كرال 141381 وتسمى فى 
العربية ناسم المجمع . وكان واحد من الأغماتيين ملكا لقبيلة هيلانة أو ايت إيلان 
والثانى كان ملكا لقبيلة أوريكة , وكلا القبيلتين مصموديتان ؛ ولكنهما طاعتا 
لصننهاجة الصحزاء ؛ مظيما فى ذلك مثل يقية القبائل المصمودية الضارية فتاك» 
وقد انضمت هذه القبائل المصعودية إلى الحركة المرابطية : واشتركت فى جبوشها 
وأعمالها العسكرية . .وقد رحب ,ذلك آبو بكر بن عمر ويوسف ين تاشفين 
من بعده : وقد أفادت الحركة المرايطبة من ذلك فائدة كبري .ء إن أصيحت حبوشها 
تتألف من صنهاجيين ومصامدة وإن ظلت. الرياسة ف يد الصنهاجيين . 

وتنافست القبيلتان كل.متهما تريد ان تنشأ القاعدة فى اغساتها . وانتهى الأمر 
نأن تنشاً ف الأغماتين معاء فكاتت كتلتها فق أغمات هيلانة ؛ وتحولت أغفات 
أوريكة إلى ضاحية للمدينة الجديدة : وظل يطلق عليها اسم أغمات فقط ؛ وتقع إلى 
جنوبئ مديئة مراكش. 


وشترع أيو د كر دن عمر فق بناء قاعدتةه سنة هم ارت لعا قت اخ ؛ 


ء ااا 


وأطلق عليها اسم مراكش : وهى بالبربرية مروكش ومعناه قصر الحجر ؛ لأن 
ميانى المدينة أقيمت بالحجر , ومالبثت المبانى الرئيسية فى المدينة أن نمث 
ومضى الناس ينشئون البيوت والأسواق . وهكذا نرى كيف أن هذا الرجل الذى 
ولد فى حوض نهر السنغال فى أفريقية المدارية . عرف بفضل إيمانه بالإسلام 
ودخوله فى حضارته ؛ أن يضيف إلى تاريخ الحضارة الإسلامية مدينة من أجمل 
مدائن الإسلام وآوفرها بركة وأشهرها ف الدنيا . وهى مدينة مراكش الزاهرة إلى 
اليوم . 

وبينما كان أبو بكر بن عمر يرقب العمل ف بناء مدينته الجديدة بعد أن تزوج 
بزوجة جميله تسمى رَيتب بنت إسحاق النفزاوية يبلغه خبر أزعجه ٠‏ خلاصته أن 
قبيلة جدالة وثبت بقبيلة لمتونة فى الصحراء. وأتزّلت يها مذبحة . فقرر العودة 
مسرعا [ 4 تال القنائل الضنهاشية فى الصحراء لإنجادلمتونة . ؤقبل وحيلة 
جمع رؤساء قومه وظلب منهم أن يختاروا من بينهم رئيساً لهم يقوم بأمرهم فى 
غيايه؛ فاختاروا ابن غعمة يوسف بن تاشفين : وكان تاشفين والد يوسف آأخا 
ليحبى وأبى بكر ابتى غمر بن إبراهيم بن ترغوت . 

وترك أبو بكر بن عمر ثلث القوة المرابطيه مع يوسف بن تاشقين » وأخذ 
الثلثين ورمضى إلى مناؤل لمتونة وجدالة وراء الصحراء سنه 11١57‏ ه/ ١ا ٠١‏ م. 

بوسف بن تاشفين ‏ انقسام القوة المرابطية إلى قسمين 

واحد يعمل فى المفرب ثه فى الأندلس ٠‏ وواحد يعمل فى أقريقية المدارية 
الغريية : 

م قالك الخو السشعت حركة المرزامظان تسفين :و اح منهما كلما ؛ مركن 
سهل مراكش'. وميدان تشاظه المغرب ثم الأندلس ويقوده يوسف ين تاشفين , 
والثانى يعمل ف أفريقية المدارية الغربية ويقوده أبو بكر بن عمر . ونظراً لبعد 
الشقة دين القسمين ؛ لأن الصحراء تفصل يينهما : فقد مضى كل من القسمين فى 
طريقه يعمل بنشاط ء قآما القسم الشمالى الذى يقوده يوسف ين تاشفين ؛ فهو 
الى ستتتقيع كاريحه الآن :وانا القسم الثانى الجتربى فقد تابع مسيرت» 


كبا - 


ونشاطه فى فتم السبل لانتشار الإسلام ف أقريقية المدارية : وكان له دور 
عظيم فى ذلك المجال . 


قيام دولة المرابطين فى المغرب والأندلس : 
17 دده شل / ١10١١1-/ا١١١ام:‏ 


يعدبر يوسف ين تاشفين من أعاظم الرجال الذين اتجبهم المغرب الإسلامى 
وكان لهم أبعد الأثر ف توجيه تاريخه , وقد قام بدور أساسى فق إنشاء المغري 
الأاقصى وإعطائه حدوده الطبيعية التى ثيت عليها ل التاريخ : فهو الذى وحّد 
نواحيه من الصحراء الكيرى إلى ساحل البحر المتوسط ء ومد حدوده من ساحل 
المحيط إلى شرقى نهر المولوية ء وضم إليه إقليم تلمسان والجزء الغربى من 
المغرب الأوسط حتى مدينة الجزائر . ولم تصبح تلمسان وذلك الجزء الغربى من 
المغرب الأوسط جزمن المغرب الاقصى ؛ ولكن يوسف بن تاشقين بعمله هذا 
قا بالمحاولة الآولى لتوحيد آكبر جزء من بلاد المغرب تحت لواء واحد : وهى 
محاولة سيتابعها الممحدون فيما بعد , وستظل دائماً نقطة البدايةف إتشاء 
ما يسمى بالمغرب العربى الكبير . 

ثم إن يوسف بن تاشفين عبر إلى الأندلس كما سنرى , وقام بدور كبير فى 
إنقاذه من الضياع خلال النضصطحف الثانى من القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادئ . وكسب للإسلاغ فى صراعه مع التصرانية على مصير الأندلس , 
انتصارات كيرى جعلته شخصية مشهورة . لها مكانهافى تاريخ أوروبا 
والمغرب كله : وهو لهذا كله يعنبر من أفذاذ الرجال فى تاريخ الإسللام العام . 

ويمناز يوسف بن تاشفين بالخصائص الأساسية : التى تميز بها كيار بناة 
دولة الإسلام على مر العصور . وأول هذه الخصائص الإيمان العميق بالإسلام 
وفضله ورسالته ؛ وشعوره بأنه ينيغى أن يخدم هذا الدين ويئصره ويجاهد فى 
سبيله ويعمل على حماية عالمه من الأخطار , وثانيتها النظرة الواسعة إلى العاله 
الإسلامى على أنه عالم واحد مترابط , قهذا الرجل الصحراوى لم يكد يقيم دولته 
حتى كتب إلى الخليفة العباسى يدخل فى طاعته ويستظل برايته ٠‏ لأن ذلك كان 
رمزاعق وحتدة العالم الإسلامى دوثالقة هذه :الخضائص هى الشتهوز الكامل 
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بضرورة نصيرة الإسلام وحماية داره ها وسعة ذلك داخل بلاده وخارجها, 
وسترى كيف أن هذا الرجل لم يكد يسمم صريغ المسلمين فى الأندلس حتى أسرع 
فلبّى النداء » ووضع إمكائياته كلها فى القيام بهذه الرسالة الكبرى : والرابعة فى 
إيمائه بالعروية وعظيم قدرها وأهميتها. فقد كان يوسف بن تاشفين يعرف 
العزبية دون أن يجيدها . ولكنه اجتهد فى إتقانها وشجع العلماء والفقهاء وحتهم 
على نشر العلوم العربية والإسلامية ؛ وقرب إليه كبار الكتاب والأدباء من 
أندلسيين ومغاربة وآدخلهم فى خدمته . وانتقل نفر من علماء الأندلس وآأدبائها 
إلى الغرب العمل فى الدولة الجديده . 

وورث يوس ف بن تاشقفين عند توليه قيادة المرابطين فى سنة 
4ه ١7١٠م‏ كل النتائج السياسية التى حققها قبله فى المغرب عبد الله بن 
ياسين ويحيى بن عمر وآاخوه أبو بكر , فاختار لنفسه من الألقاب لقب أمير 
المسلمين ؛ ؤهو لقب مبتكر كان هو أول من اتخذه : ولم نسمع كذلك بأن أى 
رئيس دولة إسلامية اتخذه : وجعل من سجلماسة قاعدة جنوبية لدولته, 
فقأصبحت مركز تجمع للصنهاجيين الصادرين من الصحراء . واهتم كذلك 
يمراكش وسهلها: قاتسع العمران فيها . وأصبحت بالفعل عاصمة دولة كبيرة 
وكثرت فيها المساجد والمنشآت ٠‏ وتتبع بقايا المفراويين الزناتيين , الذين كانوا 
يسود ون هذه المنطقة كلها من قبل ويجيون من اهلها المغارم . وشيكدا شيا هد 
سلظانة إلى الشمال واحتل فاس ووادئى سبو ؛ وكان قد سيطر على فاس قيل ذلك 
زعيم زناتى يسمى معنصر ين المغهز ين زيرى بن عطية صاحب مكذاس ؛ 
فتغلب يوسف عليه واستخلص فاس . ثم هاجم بقواته معاقل غمارة وبرغواطة , 
ف .جبال الريف » وقضى على زعماء مذاهب الزندقة والخروج عن الإسلام التى 
كانت تعشش هناك من من طويل ؛ وأخذ الققهاء فى نشر مذهب السنة والجماعة, 
وقد اعتبر يوسف بن تاشفين حربه لبرغواطة وغمارة جهادا دينيا . 

وأصلح يوسف بن تاشفين مدينة قاس بعد دخوله إياها , وجعلها مدينة 
وإكدة بعيران كاتت مديتتين : وادان يها سورزاً خصيتا : واكش من |نشبناء 


لت 


وأفلح يوسف بن تاشفين فى التغلب على مقاومة كل القبائل التى كانت قد 
انفردت بنواحيها لى ٠‏ بسيط الهبط أو هبط غمارة »؛ نّم استولى على مفر تازًا وهو 
الممر المؤدى من المغرب الاقصى إلى المغرب الأوسط , وعمر مديئة تارا فى وسطه , 
وانقدي نا محا ميلك ما ثال ياقيا إلى الموم .ومن مكار قازا : مضى يوسف 
ابن تاشفين إلى إقليم تلمسان ؛ وبسط سلطانه على وادى ملوية الذى يصل إلى 
سجلماسة جنوياً. وواضلت قواته السير شرقاً فى منازل صنهاجة المغرب 
الأوسط ؛ ودخلت مدينة الجزائر التى كانت إذ ذاك تعرف بجزائر بنى مزغنا , 
وابتتى فيها مسجداأً جامعاً ما زال باقياً إلى اليوم . وكانت تلك المدينة هى أقصى 
ماوصل إليه سلطان المرابطين شرقاً . إذ شغلتهم عن استكمال توحيد المغرب 
أحوال الأندلس على ما سنراة . 

ثم تجرد يوسف بن تاشفين للاستيلاء على سبتة وطنجة : وكانت هذه 
الآأخيرة عاصمة المغرب الشمالى . وكانت البلدثان ف ذلك الخين من توابع 
الاندلس ؛ وقد يدأت تبعيتهما للأندلس من أيام عبد الرحمن الناصر , وكان يحكه 
سيتة رئيس بربرى يسمى « سقوط أو سكوت البرغواطى » . ولأه إياها 
بنو حمود أصحاب مالقة الذين ادعوا خلافة الأندلس فترة قصيرة من الزمان , فى 
أعقاب انتثار أمر خلافة قرطبة وبداية عضر الطوائف سنة 417 ه/ ٠١85‏ م, 
وقد تحول « سقوط » إلى أمير طوائف بدوره واتخذ من الألقاب السلطانية لقي 
المنصور المعان سنة ؟5ئه/ 15م. 


فتمكن من اقتحام سبثة و إنهاء إمارة سقوط البرغواطى ؛ ثم اتتزع طتنجة من يد 
ضناء الدولة يبن سقوط ؛ وبذلك يكون يوسف بن تاشقين قد وحد المغرب 
مدينة الجزائر ومجرئ نهر شلف . تبينا ضخامة العمل السياسى الذئ قام به 
هذا الرجل القدير : الذى نهض بقومة : من جماعة من المجاهدين المتحمسين , إلى 


2541 


وقدجلاس نرسك 138 اللك الغريشن الذي لم مجتهم لخيره من أقل المغرب 
قبله ؛ بحكمة وسياسة دلت عل علكات إدارية وكتنظيسة كعرة “وكان اناس 
تَتَظيْمه كله العدل ات آنه كان يتوخى يسط لواء العدل فق كل فا طاع له من اليلد 
والقبائل .فكان يختار للولايات والإمارات خيرة رجاله ؛ من أهل العدالة والدين 
من رجال القبائل الصنهاجية ؛ ويضمٌ إلى كل وال فقيهاً أو أكثر لكى تكون أحكام 
رجاله كلها متمشية مع الشريعة الإسلامية . ورفع عن أهل المدن والقبائل المغارم 
الثقيلة التى كان الزناتيون يجبونها . وكان يوصى رجاله بالعدل والرفق بالتاس. 
وكانت له شخصية مهيبة فرضت نفسها على رجال القبائل الصتهاجية ؛ وأهمها 
فى أيامه لمتونة وجدالة ومسوفة وثليها ف الأهسمية والقوة لمطة وجزولة وينو وارث 
وتارجا . وعد سرت روح الجهاد فى سبيل الدين فى نقوس آفل هذه القبائل كلها , 
فغادر معظم الرجال القادرين على الحرب منازلهم فى الصحراء وما يليها جنوبا , 
وانضموا إلى جيوش المرايطين ؛ إذ أن الجهاد كان عصب هذه الحركة والقوة التى 
دفعتها إل الأمام : وكان يوسقت ين تاشفين رائدا فى ذلك المشتغار . 


المرابطون يعبرون إلى الأندلس لنصرة الإسلام : 

فق حدود سنة 415ه/ 1١875‏ م وصل يوسف ين تاشفين إلى ذروة قوته 
ف المغرب ؛ أئ أنه تمكن من بناء هذه الدولة الكبيرة خلال اثنتى عشرة سننة 
فحسب من العمل الدؤوب ؛ وأقامها على أكتاف رجال من صميم العترة المغربية : 
وقيام هذه الدولة يمثل لنا ذروة التطور السياسى ف المغرب منذ الفتح الإسلامى؛ 
وقد عرضنا من قبل لكل المحاولات والدول السابقة ؛ ورآينا الختلاف حظوظها من 
التوقيق فق رحاء التدجل - وعد المجاية اللرائطية آقواها بانشضجها جمدم إلى ذلك 
الحين . مما يدل على أن الإسلاع عندما دشل أفريقية والمفرب ١‏ أيقظ أهلهما 
ووضغهم فى طريق التقدم السياسى والاجتماعى . حتى وضل بهم إلى هذا 
المستوى الذى وصل إليه يوسف ين تاشفين بالحركة المرايطية . 

وقد اشتهر ذكر يوسف بن تاشفين إذ ذاك فى العالم الإسلامى كلهء بأنه سلطان 
مسلم عادل ويجاهد مخلصص فق سبيل الله ء ولا غراية والحالة هذه أن نسمع أن الإمام 
أبا حامد الغراى كان يثنى على يوسف بن تاشفين 
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وفى ذلك الحين كان أمر المسلمين فى الآأندلس قد وصل إلى درجة من 
الاضمحلال جعلت مصير الإسلام فى شيه الجزيرة ف الميزان ؛ فقذد تقاسمت بلاد 
الأندلس جماعة من الواثبين بالسلطان المستبدين بنواحيهم ؛ كانوا فى الأصل 
عمال دولة الخلاقة القرطبية أو قضاة نواحيهم ‏ ققدمهم الناس للولاية حتى 
تنجلى غمرة الحرب الأفلية التى دازت رحاها حول الخلافة بعد سقرط دولة 
العامريية١)‏ سنة 4٠٠‏ هفل/ 5١11م‏ . ولكن الغقمرة لم تنجل » بل ازدادت 
الأخوال سوءاً لآن أولثك المستبدين بالنواحى ؛ حولوا أنفسهم إلى سلاطين صغار 
لكل منهم بلاط وحشم وحاشية فى شاحيتة . وبعض هذه النواحى كان ولايات 
واسعة مثل طليطلة أو أشبيلية . وبعضها الآخر كان لا يزيد على مديتة وحوزها 
مث داتية 4118 أو: البوقت أو شيلة بتى رزين . 

وانتهز ملوك إسبانيا النصرانية هذه الفرهمة , للتوسع على حساب آولئك 
الأمراء الضعاف الذين كان أقواهم يعتمد على قوة من الجند المرتزق ؛ لا تزيد على 
بضع مكات من الفرسان : وقد كانت بعض ممالك النصرانية أضصغر وأفقر من 
جاراتها من إمارات الطوائف مثل أرجوّن التى كانت مملكة صغيرة فى أسفل جبال 
البرت أي البرانس ٠‏ تجاورها إمارة إسلامية واسعة هى الثغر الأعلى 


8 هع عد 


ولكن فلك أرجون الضغير كان يستطيع تجريد جيش من ألف فارس وأكثر » 
يجمعهة إلى لواثه الإيمان بأنفسهم والطمم فى أراضى المسلمين الواسعة الغنية . 
ومن هنا فلا غرابة فى أن نجد أمواء سرقسطة يدفعون الإتاوة لأمير نصرانى أصغر 
منهم ولاية وثروة » ولكن الصصراع السياسى خلال التاريخ كله . يعتمد أولاً وآخراً 
على إيمان الرجال يحقوقهم وعقائدهم واستعدادهم للبذل والتضحية . وقد كان 


بلادهم وديتهم ٠‏ ولكن آمراءهم كانوا بعيدين جداً عن مثل هذا التفكير : فضيعوا 


١(‏ )العامريون يراد بيم حمد بن أبى عامر الملقب بالحاجب المتضورء الذى اسبد بأمور الخلافة 
هل! الكتاب ) . 


-157- معالم تاريح المعرب والآيف لس 


رعاياهم وباعوا أرض الإسلام ف سوق البخس حفاظاً على عروش وهمية 
وإرضاء لغرور أتانى خسيس . 

وكانت أضعف هذه الإمارات الإسلامية الأندلسية إمارة بنى ذى النون 
أصحاب طليطلة ؛ وكانت طليطلة ولاية واسعة تمتد من حوض نهر تاجه إلى 
مشارف حوض الوادى الكبير : بل كاتت فى وحدها تمثل ربع الأندلس مساحة , 
وكان يحكمها أمير من بنى ذئى النون يلقب نفسه بالمامون ؛ وكان غاية فق الغباء 
وقصر النظر وضعف الإيمان قكان يبتنى القصور ويقيم الحفلات الكبرى 
وليس لديه من القوة العسكرية ما يدقع به غدوا . وقد اشترى سلامته داتاوة كان 
يدفعها لملك قشتالة وليون المجاور له من الشمال والغرب . 

وكانت قشتالة إذ ذاك كونتية أى إمارة صغيرة تابعة لمملكة ليون . وكان 
يحكم ليون ملك يسمى سانشو الثانى , اختلف مع أخيه الفونسو فطرده خارج 
بلاده ؛ فلجأ إلى بلاط المأمون بن ذى التون ؛ ورحب به هذا وخلطه بئفسه وأطلعه 
على أسراره . فعلم هذا الأمير المنفى أنه لو اقتدر على ألف فارس ؛ لاستولى بهم على 
طليطلة وأزال مُلك بنى ذى النون . 

وهذا هو الذى حدث ؛ فقد شاءت الظروف أن يقتل الملك سانشو الثانى 
ويجتمع فرسان مملكة ليون وكونتية قشتالة لاختيار خلف له . واستقر رآيهم 
على استدعاء الفونسو من منفاه ٠‏ وتوجوه ملكا على قشتالة وليون بزعامة فارس 
جرىء يسمى ردريجو دياث دى يسيار الملقب « بالسيد القمبيطور » . 

وقد اكتسب الفارس لقب السيد عمن كان يعمل معة من مقاتلة المسلمين , 
وكان الكثيرون منهم قد تحولوا إلى أهل حرابة أى قطاع طرق وفريسان مرتزرقين 
يخدمون من يدفع لهم أعلى أجر . وكان هذا السيد القمبيطور فارساً مرتزقاً 
جريتا مافراق شكون اشرب اوكان عافل لوله طلك فشخالة ولبون: 

وبعد استقرار الفونسو السادس على عرش يلاده ؛ بدأ يرمى بيصره إلى 
طليطلة : وكان المأمون ين ذى النون قد شاخ وركبته الأمراض ؛ ولم يكن له من 
وريث إلا حفيد قليل الذكاء يسمى يحيى . فحسب المأمون أن القوئسو السادس 
يرعى زمام طليطلة بما اواه من قبل عندما كان طريداً ؛ ولكنه عندما مات أوصى 


1ب 


رجال دولته بحقيده الذئ أصبح أميراً وتلقب بالقادر : وما هو إلا قليل حنى 
دخلت قوات قشتالة ولون بقودها الفوتسى السادس أراضى طليطلة واستولت 
عليها دون أن يرتفع للدفاع عتها سيف واحد ؛ لآن القادر بن ذى النون حسب أن 
الملك التصعرانى إنما أتى لعونه على خضصومه فى بلاده : فإذا به يرى أنه أتى 
ليستولى منه على ولايته طليطلة بكل مدئها وحصوبها وحدودها ؛ ويعوضه عنها 
بولاية بلنسية وكانت تابعة لطليطلة , وهكذا استولى الفونسو السادس على ربع 
الأندلس دون أن يستعمل سلاحا ؛ وخرج التعيس القادر من بلده ليتولى بلنسية 
فى حماية قلة من فرسان قشتالة على رأسهم فارس يسمى ( الفار هائيث ) الذى 
تكتيه مراجعنا آلبر هانس 113722 عةما[ثْ وكان ذلك سنة 4١/8‏ ه/ 65 ١٠خ.‏ 

هنا أقاق ملوك الطوائف من غفلتهم . وأدركوا أن مصيرهم كلهم إلى بوار : إذا 
هم ساروا فى طريق الضلال الذين كانوا سائرين فيه خاصة وقد تحولت مملكة 
قشتالة وليون بعد استيلائها على طليطلة ؛ إلى أكبر دولة فى شبه الجزيرة ؛ فقد 
أضبح حجمها ثلاث مرات حجمها الأول ٠‏ وانحدرت قواتها إلى الجنوب واسدولت 
على معظم بلاد حوض الواديانة ..ودخلت قواتها قورية والأشيونة وشتترين ؛ 
كان السيد التمسصطرة قة اكقرد يناستية وكخاضزفا حضارا فزيرا حتى استوى 
عليها ؛ وتحركت مملكة أرغون وأخذت تتقدم فى أراضى إمارة سرقسطة أى الثقر 
الأندلسى الأعلى ٠‏ وحالفت كونتية قطلونية وعاضمتها برشلونة واستولت على 
طركونة ثم طولوشة وأخذ الفونسو السادس يتأهب للاستيلاء على بطليوس 
وأشبيلية : ولم يعد يقنع بالإتاوات التى يؤديها إليه أمراؤها!'! . 

هذه سى الظلروف التى اضطرت لوك الطوائقف إلى طلب النجدة من يوسف 
ابن تاشفين : والحق أنهم كانوا مترددين فى ذلك حتى اضطرتهم رعاياهم إلى ذلك» 
فتوجه وفد من ققهاء الأندلس ولقى بوسف بن تاشفين ؛ وأطلمه على خطورة 
الوضع وشرح أحوال ملوك الطوائف ؛ وطلب إلى الأمير المرايطى أن يعجل بنجدة 
الاندلس . وأدرك الرجل خطورة المؤقف. ولبى داعى الجهاد لآنه بطبعه وطبيعة 
حركته : مجاهد فى سييل الإسلام . 


1١(‏ )عن هذه الأحداث بشىع من التفصيل -انظر القم المخناصص بالاندلسس من هذا الكتاب 
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وف عام 1 ضف/ ٠١85‏ م عير يوسف بن تاشفين إلى الأندلس بجيش 
ضخم بعد أن نزل له المعتمد بن عياد عن مدينة الجزيرة الخضراء ليؤمن لنفسه 
وقواته خطوط الاتصال مع المغرب . وسارع المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية 
للقائه » وتم الاتفاق على أن يتجه الجيش المرابطى ومن براققه من مقائلة الأندلس, 
نحو بطليوس فى غرب الآئدلس ؛ لآن الفونسو السادس بعد أن استولى على قورية 
والاشبونة وشنترين .كان يستعد للاستيلاء على إمارة بطليوس ؛ وكانت تشمل 
جاتياً خسشسا من غري الأفتلس : وأقبل الفوتسنو السادسش يحشوده . وكات اللقاء 
ف سهل متسع جتوب غربى مدينة بطليوس يسمى الزلاقة بالعربية ؛ وفى 
الإسيانية 58618[85 واتجكلى اليوم بعد قتال بالغ العنف . بنصر مؤّزر ليوسف 
اين تاشفين : ققد أسردت صفوف قفشتالة وليون . وفر القونسو السادس فق 31 
قليلة من قرسانه ؛ وهو لا يصدق بالنجاة . 

هذا ]ايعان شان للالار ساسع فى سي الحوافك 3 الأخوتس :فق #حظيت 
القوة الضارية لمملكة قشتالة وليون وتوقف تقدمها نحو الجنوب ؛ وارتد رجالها 
شَهَال للدفاع عن طليطلة » واستعاد المسلمون الأشبونة وشتترين وتوقف تقده 
كونتية البرتقال فى غرب الاندلس : وغريب هن الآمر أن المتوكل بن الأقطس , 
صاحب بطليوس : أبدى بعد هذا النصر خوقا وقلقاً من المرابطين ومال إلى الخيانة 
والتقاف مع القلدىوقن بلغت اخياره هذه يوسف بن تاشفين . ولاحظ يوسن 
كذلك أن المعتمد بن عباد تراخى من ناحيته وخاف على إمارته , أما الأمير 
أبو عبد الله الزيرى صاحب غرناطة ومالقة | وهو صنهاجى الأصل مثل يوسف 
ابن تاشفين ) فقد بدا وكأن النصر لم يكن على هواه . 

ل وبسط هذه الظروف وجد يوسف بن تاشفين أن يعجل بالعودة إلى المغفرب 
لينظر فى أمور دولته الواسعة: ولهذا لم يستظع الإفادة من ذلك النصر العظيم 
الذى حازه » ولو أن أمراء الأندلس وقفوا إلى جواره وأمدوه بكل قواتهم لتقدم إلى 
طليطلة واستولى عليها . وأعاد ميزان الأمور فى الأندلس إلى نصابه . لآن 
الالتضيا ا المع ويه مهم ايت فؤنها تطل كدان قيمة عملية كبيرة إذا لم 
استغل سياسياً وعسكرياً . ولوان صلح الدين الآيوبى لم يسارع باستعادة 
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اقيم يمدتضر فلن ا كا ليد النضر القرعة الثاريقية الكتيرة التى يحتلها 
ق صحائف التاريخ . 

عاد موسق يورك اشقت إلى المغرب فتتفست مملكة قشتالة وليون الضغهداء 
وأفرخ روعها . وبدا أمراء الطوائف يتصل بعضهم ببعض معيرين عن مخاوفهم 
على بلادهم من ذلك الأخ الذى خف لنجدتهم . أما يوسف فإنه كان يشعر أنه لابد 
أن يعود إلى الآندلس ليستكمل النصرء ولكنه ما كان يستطيع أن يفعل شيئاً ذا 
قيمة كيبرة إلا إذا كان له وضع قانونى ف الأندلس ؛ فهو إلى الآن مجرد ضيف 
لا يسيطر إلا على رأس معير هو مذينة الجزيرة الخضراء وهر لا يستطيع أن 
يطلب إلى أمير أو أهل بلدة أن يوافوه بالمؤن والازواد أو تقديم أبى عون ؛ لآن لكل 
تاحية أميرها وصاحب السلظة العليا فيها . 

ونِعدآن مهد يوسف لنفسه ف الأندلس تمهيداً معقولاً استجاب لصريخ أهل 
الاندلس ٠‏ وعير للمرة الثانية سنة ١٠4/4ه/ ٠١88‏ حم إلى الاندلس ٠‏ ووجهت:هذه 
اكرة هوي الاشدلس : لأن عساعة هن فرسان تشحالة احكت هسنا هامتا نين 
مرسية ويلنسية , يسمى حصن لاييط 81800 وأخذوا يقطعون الطريق على 
المشلمين نحا أشاءالفوضيئ ف الشرق كلهء هذا ]فق أن السيد التسبيظرى كان 
يعي فى ملتسيلة وشترق الاندلسن كله فسادا , وكان يراس قرسان ذاك الحصن 
القايول القتتاق ١‏ الشنهزى الثر عائسن . 

وسار يوسف يقواته نحو لاييط ٠‏ وانتظر أن توافيه حشود الاندلسيين ؛ ولكن 
ادا يو كان داعى الجهاد : بل متعوا عته الأزواد والموّن ووقفوا مئه ومن 
قواته موقف العداء , وكانت ئية يوسف أن يستولى على لاييط ثم يخرج السيد 
القمبييطور من بلنسية ومن هناك يتجه نحو طليطلة ؛ ولكن هذا الموقف من أمراء 
الطوائف جعله يغير رأيه » إذ نقذت مؤنه وطال حصار الحصن دون جدوى ؛ 
قانصرف غنه على رغمه غائداً إلى المغرب وقد قرر العودة إلى الأندلس بعد أن 
يحكم الآمر ويتم عدته.. ومع ذلك قإن يوسف لم يكد يرقع الحصضصار ويزتد 
جنوباً حتى سارع البر هانس وفرسانه فأخلوا حصن لاييط خوفاً على أنفسهم 
فاستول عليه صاحب مرسية » وأوجس السيد القمبيطور خوقاً من المرابطين . 
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وَل هلنة 541 ف 46> اوعس يونسنق بن تاشفين إلى الاندلس عيورة 
الثالت الذى قاع فنة بغزل حلوك الطوائف من إماراتهم فيماغدا امير سرقسظة/ 
الف شال بل لامع و وها وسلن ين 5 شق لس الققى الوغل الاكدلسي 
المهدد بالخظر » وف هذه المناسبة عزل يوسف بن تاشفين , المعتمد بن عباد أمير 
أشبيلية وأخذه مغه إلى المغرب حيث قضى بقية عمره فى أغمات جنوبي مراكش . 
وق هذا المتفى آنا الأمر كما نسفيه المعتمد . قال هذا الأمير الشاعن تحمل اشغاره 
وأصدقها فى رثاء نفسه والتحسر على ما ضيع من فرص للعمل والجهاد . 

وبهذا اتسعت دولة المزايطين اتساعاً جعل منها دولة كبرى تمتد فى قارتين , 
حدودها الشمالية فيما بين نهر تناجة والواديانة فى إسبائيا والبرتغال ف اورويا 
وحدودها الجنوبية فى أفريبقية المدارية وف كلتا الجهتين كان على المرابطين أن 
بواصلوا جهادا دينياً : يتطلب سيلاً لا ينقطع من المقاتلين وأموالا لا تحضى . ولق 
أن رؤساء الأندلس وقفوا إلى جانب يوسف بن تاشفين وأيدوه وشاركوه فى الجهاد 
لثبتت جبهة الإسلام هناك بصورة يمكن الدفاع عنها . ولكن بينما كان شعب 
الأتدلس يتعطش للههابو تبدى كامل الاستعران لمواجية العدو: كان ركسا اكد 
الأندلس ينصرفون إلى إقامة الصعوبات والعقبات فى وجه إخوانهم الذين أقبلوا 
لإنقاذهم . ويدلاً من السير إلى جانيهم نجد الكثيرين من أهل الفكر ف الأندلس 
يسخرون من المرابطين ويترفعون عليهم لأنهم كانوا قوماً على البداوة لم تفسدهم 
الأنانية التى أضعفت حكام الأندلس وجعلتهم عاجزين عن الدفاع عن بلادهم . 

وقد فرض الأندلس على المرابطين مسئولية ثقيلة . فقد كان عليهم أن يواصلوا 
الحرب والجهاد وحدهم على جبهة عريضة شمالى خط الواديانة ؛ لأن الأندلس 
كانت دار جهاد ؛: وقد دخلها المرابطون مجاهدين : وكان عليهم آن يستمروا فى 
هذا الصراع المجيد ء ولم يجد المرابطون من الأندلس عونا . فكان عليهم أن يقوموا 
بالعمل وحدهم ؛ فإذا أضقنا إلى ذلك مسئوليات المرابطين فى المغرب . تبينا أنهم 
حملوا فى الواقع من المسئوليات ماكانت قواهم عاجزة عن النهورض به على طول 
المدى. 


كسب المرايطون فى الآأتدلس مواقع كبرئ أولها الزلاقة سنة 1/9 غ8ه/ 
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كام وق بلنة هم ام اسقى بلتسحية القاق اللرايطن مين 
مزدلى . وكانت قد وقعت فى يد الفارس القشتالى رودريجو دى بييار الملقب 
بالسيق القمبيطون :6800م 1003© 6١‏ واستعاد المرايطون يعد ذلك عددا من 
المدن الأندلسية ف شرق الأندلس مثل مربيطر 8016 اناالا والمثارة 506818أيمر 
والسيلة 0أ1136قطاة 06 1/1313 53013 وغيرها . وانتصرت قواتهم على قوات 
الفونسى السادرس فق عدد آخر من المعارك عند قنسوجرة 00055006018 وقونقة 
8انا وملجون 1/0020 فى سنة 184 453ه/ ١١١١ام.وقسنة١0٠دهم/‏ 
7 ؤاع انح العاف اللواتظن تصن بخ موسف عل نقوات قشبالة ق مغر دابة 
عند أقليش 615لا شرقى طليطلة وقتل ف هذه المعركة عدد كبير من قواد النصارىئى 
متهم سيعة من الأكناد . بل قتل الأمير شانجه بن الفونسو السادس . ولهذا 
سميت المعركة « يمعركة الآكناد السبعة 0615065 616أ5 5ها 06 والهأة8 ها ؛ . 
وتوق يوسف بن تاشفين سنة 5٠ ٠‏ ه/ ١‏ ١١م‏ وخلقه ابته على » وبوقاة 
ودف بن كاشفين اختفت شخصية من احِلٌ شخصيات تاريخ الإسلام) وقد 
سيق آن تحدثنا عن خلاله ومائره وأعماله وقدرناه قدره . ومن حسن الحظ أن 
ابه علي كان عن شاكلته من ناكَيّة ضدق الإيمان والإخلاص لامة الإسلام. 
وكان أميراً حسن التكوين والتدريب . ولد فى المغرب وتربى فى الاندلس وشب آميراً 
عالماً مجاهداً يتميز بالعدالة وصلابة الخلق ويتمتع يثقافة عالية ؛ وسار فى آثار 
أبيه فى كل ميادين العمل : وكان أهغ ما شغل باله واستئنفد جهده . الجهاد نْ 
الآندلس. 
وبينما كان على بن بوسف يواصل جهوده ف المغرب والأندلس بدأ محمد بن 
تومرت المعروف بمهدى الموحدين دعايته ضد المرابطين واجتهد فى تشوبه 
سمعتهم واتهامهم بالمروق عن الدين والتجسيم وما إلى ذلك : وقد نجحت دعايته 
لأنه توجه بها إلى فريق آخر من البرير البرانس كانوا يتشوقون بدورهم إلى إنشاء 


نأقاك 


دولسة لهم تضاهى ما وصلت إليه قبائل لمتونة ومسوفة وجدالة وغيرها من 
المجموعة الصنهاجية الصحراوية المرابطية . وله ذا فإن نجاح محمد بن تومرت 
لا يمكن أن يعزى إلى صدقه فى الاتهامات التى وجهها إلى المرابطين ؛ بل إلى ذكائه 
فى معرفة اللغة التى يخاطب بها المصامدة ويجذبهم بها إلى ضقه . وسنتحدث عن 
ذلك ف كلاهنا عن الموحدين . 

ويهمنا الآن أن نقول إن على ين يوسف خلف هذا الملك الغريض والحافل 
بالمشاكل والمصاعب لابنه تالشفين ؛ وكان شاباً حسن الاستعداد : ولكن الظروف 
التى تولى فيهسا كانت غعسيرة تحتناج إلى رجل ذى تجربة أوسع ؛ ثم إن محمد ين 
تومرت استعمل أساليب غاية فى العنف والقسوة والبعد عن المألوف فى محاربة 
المرابطين معتمداً على قبائل أكبر واضخم وأقوى من قبائلهم . 


تاشقين ين على لاله 8 امه 15١-55١١ام‏ 

ونهاية دولة المرابطين فى المغرب والأندلس : 

وقد اضطر المرابطون إلى توجيه كل قواهم إلى صراع الموحدين ف المغرين 
دفاغا غن كيسانهم ٠‏ وبهذا حرع الأندلس من جهودهم فية . ومن اغنرب ماحدث فى 
تاريخ الإسلام قيام دولتين كبيرثين من دول الجهاد والذود غن دار الإسلاء ف 
.نفس الموضع ونفس العصر : فقد كان القيام الحقيقى لدولة المرابطين سنة 
هم ١‏ ١1م‏ عنداستقلال يوسف بن تاشفين بالقسم الشمالى من دولة 
المرايظين : وقامت دولة الموحدين سنة 15؟5 ه/ ١١١١م‏ بولاية عبد المؤّمِن بن 
على » فتلاقت الدولتان فى النصف الأول من القرن السادس الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى . وإحداهما فى أوج قوتها والثانية فى عنقوان شبابها , فكان لقاؤهما 
بلاء على المسلمين : ولو تأخر ظهور دولة الموحدين نصف قرن من الزمان 
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لتعاقيةا عل الجهاذ ولكان تعاقبهما نغمة على الإسلام واهله . ولكن فكذا شاءت 
المقادير وخسر المسلمون ق هذا التفاصر شيثاً كثيرا . ولكن النتيجة غلى الجملة 
طيبة فى النهاية . فقد خطا المغرب على أيدى الموحدين يعد المرابطين خطوات 
واسعة نحو الوعى بشخصيته ومسئوليته نحو عقيدته الإسلامية؛ وظهرت للمرة 
الأولى فكرة توحيد المغرب فى دولة واحدة على يد المرابطين أولا ثم الموحدين من 
بعدهم . وهذه ق ذاتها معالم واضحة ف التاريغ القومى المغربى العام . 

ونظراً لتداخل تاريجى المرابطين والموحدين خلال الحقبة الأخيرة من تاريخ 
الأولين والأولى من تاريخ الآخيرين . فسنقف هنا بتاريخ المرابطين لنستتمه فى 
أطواء ها سنرى من تاريخ الموحدين . 
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دولة الموحدين 


كان النجاح الذئ لقيه المرابطون فى إقامة دولتهم بفضل تفكير الفقيه عند الله 
انن ناسين مشركا لينم اللستاهدة : ق أن نقيمواهم الآخرون لاتفسهم دولة 
تضاهى دولة المرابطين . خاصة وهم أغنى بلدا وأعز نفرا . وقد ذكرنا فى كلامنا 
على فوسف ين تاشفين . أنه أدخل المصامدة فى طاعته ويساك بلادهم وضم 
مقلظة مخيم [3اعروة :ةقان هنا راعكناً اشر هرك لق نفوس اللضامدة الزهيةاق 
إنشاء دولة لهم : فهم معظم سكان المغرب الأقصى ؛ وهم قبائل ضخمة ذات قوة 
وعدد , تمتد من شمال المغرب الأقصى إلى جنوبه ؛ ولا ينقصها إلا توحيسد 
القوقت والقيادة السلزية .وق اتاحث الظروف ليم هذه القبادة قى شخصن فقن 
مصمودىى من قبيلة هرغة التى تسكن ف ناحية من نواحى جبال الأطلس العليا 
على سهل السوس . 

هذا الققيه هو محمد بن تومرت الهرغى الذى ولد سئة 4484 ه/ 7 5١٠اع‏ 
على وجه التقريب ف بيت يغلب عليه طلب العلم . ولا نعرف عن أصله إلا القليل , 
ونسبه كما يسوقه تلميذه أبو بكر الصنهاجى الملقب ٠‏ بالبيدق ٠»‏ موضع شك 
كبير , فإنه يجعله شريفا حسنيا , وهذا مستيعد , ولكننا نجد أن جده كان 
يلقب بلفظ « واجليد » وفى صيغة للفظ بريرى هو ١‏ أجليد » ومعناه الزعيه 
أو القائد » ومعنى ذلك أن ابن تومرت كان من أصل مرموق وإن كان رقيق الحال. 

واتجه محمد بن تومرث إلى الدراسة والعلم من بداية الأمر ؛ فدرس فى بلده ثم 
ق شاك ل وشو ال استة 3ه ا 331-1101ا يقرء لو رحكلةدراسة 
طويلة إلى المشرق ٠‏ وتفاصيل هذه الرحلة موضع شك كبير . فإن ابن تومرت يقول 
إنه وصل فيها إلى بقداد , ولقى أبا حامد الغزالى ودرس غليه ؛ ولكننا تستطي 
القطع بأنه لم يلق حجة الإسلام أبا حامد الغزالى ولا درس عليه : لآن الغزالى غاذر 


ال ا 


بغداد إلى غير رجعة سنة 6٠٠‏ ه/ ١١١5‏ م؛ ثم توق فى طوس سنة 5٠8‏ ه / 
15م . فإذا كان محمد بن تومرت قد غادن بلده متجها إلى المشرق سنة 
1ه فهى قطعاًلم يلق الغزالى ٠‏ بل إننا نشك ف أنه بلغ بغداد . وغاية ما 
نستطيع القطع به هو أن ايبن تومرت وصل إلى الإسكندرية فى مصر ودرس على 
بعضن شيوخها .ثم عاد إلى المغزب:: دورش ف القيروان ويضَاية وحصّل جانياً 


ولا شك ف أن محمد بن تومرت كان رجلا غير عادى الذكاء . ولكن مواهيه 
الحقيقية كانت سياسية لا علمية » وكان العلم عنده نقطة بداية وطريقاً يوصله إلى 
تحقيق غاياته السياسية ٠‏ وكانت هذه الغايات غير واضحة ف ذهته أول الآمر, 
كما يحدث للكثيرين من أهل المواهب السياسية . فإنهم يحسون فى نفوسيم 
تزوعاً غامضاً إلى القوة والسلطان ٠‏ ويتجهون الوجهة التى توصلهم إلى تحقيق 
هده الترعات غير الواضحة ل تفسوبسهم ٠.وكلما‏ ساروا فى الطريق شوطا افصلا 
لهم ملكاتهم الحقيقية شيئا فشيثا . 

وعندما ندرس حياة ابن تومرت نرى كيف أنه وضع كل ما حصّله من العلم 
فى خدمة غاياته السياسية . وهذا الطموح السياسى عند ذلك الشاب الهرعَى 
مشكلة من المشاكل فى دراسة حياته : فهذا الشاب الذى تصدىيى لإنشاء كيان 
سياسى دينى فريد فى بابه فى تاريخ الإسلام ؛ وتمكن من إسقاط دولة كبرئ هى 


دولة المرابطين وإقامة دولة أكبر هى دولة الموحدين : هذا الرجل كان زاهداً 


متقشفاً لا يتمسك بأى مظهر من مظاهر الجاه أو السلطان . ولكنه وصل بالقعل 
إلى جأه دينى وسلطان سياسى بلا حدود : ثم إئة كان حصور الا ياثى الننناء: 
ومن ثم فاز يمكن القول بأنه كان يسعى لإقامة دولة لبيته ؛ ثم إنه لم يتخذ وهو 
ف اوج سلطانه لقب الخلافة أو السلطنة أى الإمارة ؛ وإنما زعم أنه , المهدى », 
والمهدى ف تاريخ الفكر السياسى الدينى الإسلامى صورة صنغها تطلغ 
المسلمين إلى العثور على الحاكم القوى العادل الذى يزيل المفاسد والمظالم ويقيه 
دولة العدل والدين والإيمان والمساواة : أو الذئ يملا الدتيا عدلاً نعد أن ملكت 
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-- 


جوراً كما يقول المصطلح الذى يستعمل عادة ق الكلام على المهديين . ومعظم من 
نقرآ عنهم فى تاريخنا من المهديين هو أنهم بدأوا فقهاء ثم تحولواإلى دعاة 
للمعروف ونهاة عن المنكر . وهذه الدعوة تنقلهم من الفقه إلى السياسة ؛ ومن ثم 
يندفعون فى الطريق السياسى فتدثرين داثما بثياب العلم والفقه والدين . 

ويستوقف النظر فق تاريخ محمد بن تومرت:؛ أنه منذ لقى عبد المؤمن ين على 
وضمه إلى زمرة تلاميذه وأتباعه جعله على رأس أولئك الأتباع واستخلصه لنقسه 
ورشحه لخلاقته . وبالقفل مات محمد بن تومرت وحركته فى بدايات نجاحها . 
فخلقه عبد المؤمن ين على , وقد تلقب فعلآ بخليفة المهدى ثم خليفة المسلمين 
واتخذ لقب أمتر المؤمتين . وأقام دولة كبرى زات تلاح وقوة وأصبم خليفة 
جليلاً . وورث أبناؤه ملكه . وتمتع هو واولاده بالقوة والثروة والجاه : ف خين أن 
محمد بن كتومرت مات فقيراً رادا لا يملك من حطاء الدنينا شيكا وإن تمتع 
بسلطان على أتباعه : لم يصل إليه أعاظم السلاطين . 

وإذن فشخصية محمد بن تومرت شخصية غريبة معقدة : وكلما قرأنا سيرة 
حياته كما كتبها خادمه أبو بكر الصنهاجى المعروف ٠‏ بالبيدق » : ونقلها عنه 
فوّركو الموحدين من أآمثال اين القطان وعبد الواحد المراكشى ؛ تكشفت لنا 
جوانب أخرى تزيد شخصية هذا الرجل تعقيداً رغموضا . 

هذا التي كيف امنبا عاب انه الف كلتك تس اننا لكر الدين 3 
السركة وسور ناذا ورانا تابه المسمى ع اع ما يطلب ساو هيز اسن ما عقي 
وعنوانة مشتق من أول عبارة فيه » وتتلشخص فى أن أعز ما يطلب هو العلم بالدين 
:لسو اكيا ريف هذه ولدكافة- مدنا فق هذا الخطاي عنما على 1ر1 الس 
وافكان غلاء الشيعة . الذين مقرلون بعصمة الإمام وشرؤرة طاعته طاعة كاماة 
وتنقيد كل ما يآمر به دون مساءلة ٠‏ وفيه كذلك أفكار صوفية متطرفة لا يقبلها 
فقباء أفل السئة والجماعة ؛ وكلامة كله بعد ذلك فية عوك نتعدد ركلف 
لآأساليب الكهان وأهل السحر : مما لازال إلى الآن يحيرنا فى أمر عقيدة ابن تومرت 
ومذهيه ف الفقه وتفخره الديتى . 


تبدأ معلوماتنا الدقيقه بعض الشىء غن حياة محمد بن تومرت أثناء عودته 
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من المشرق ٠‏ ويرويها لنا خادمه أبو بكر الصتهاجى الملقب بالبيدق وابن القطان 
ف كتايه ١‏ نظم الحجمان ٠‏ وعبد الواحد المراكشى فى كتابه المسمى «٠‏ المغجب فى 
تلخيص أخبار المغرب ٠‏ : وهذه المعلومات فى مجموعها حكايات تدور كلها حول 
أعمال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى تصدى للقيام بها: ومعأئثنا 
لانستطيم التسليم بمعظمها ؛ إلا أنها تعطينا الصورة التى دخل بها هذا الرجل 
التاريخ ؛ وهى صورة فقيه بسيط امر يالمعروف ناه عن المنكر ؛ وهى بداية تتفق 
تماماً مع خطته التى رسمها لنفسه. وهى اجتذاب الاتظار نحو نفسه والظهور 
بعظهر المصلع الدينى الثائر على ما يقع فى هذا المجتمع من مخالفات للدين . 

عندما يصل محمد بن تومرت إلى تلمسان يلتقي يعبد المؤمن بن على من قبيلة 
كومية الصغيرة التى يقال إنها زناتية . ولكنها تدخل التاريخ على أنها قبيلة 
مصمودية ؛ ومن ذلك الحين يرتبط الرجلان برياط صداقة وعمل فيصيم 
عيد المؤمن كيبر تلاميذ فقيه السوس ورئيس جماعته ؛ وكان رجال هذه الجفاعة 
قد أصبحوا نفراً غفيراً يسيرون حوله وينتقلون معه من مكان لمكان . 

من تلمسان سار ركب الفقيه من السوس إلى وجدة ثم فاس :+ وهنا يأمر 
تلاميذه بتحطيم مايجدون من أدوات الموسيقى ؛ ففعلوا ذلك : فأمر عامل قاس 
بإخراجهم من البلد : فذهبوا إلى مراكش : وقد كثر جمع محمد بن تومرت وانتشر 
صيته كولى من أولياء الله وفقيه عالم كبير ؛ لا يتصدى له فقية إلا أفحمه , قيما 
يقول الذين كتبوا عنه . ركان يهتم اهتماماً شديداً بإظهار علمه الواسع وجهل 
الققهاء الذين يحاولون الاعتراض على ما كان يتظاهر به من الآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . 

انتشر صيت ذلك الرجل ف مراكش وأصبح حديثه على كل لسان ؛ وهنا 
نسمع أنه هاجِم ما كان يسميه بتجسيم المرايظين . والتجسيم معناءه إعطاء الله 
تعالى صورة مادية أو ملموسة , كالقول بأن له سبحانه وتعالى وجهاً ويدين 
وعينين : أو آن له صوتا يسمع .وما إلى ذلك . وماكان المرابطون يقولون بذلك 
لاني كانتوا جنَاعة سكية نجافدة تعمل ولا تتم آى تكتب :فلم يكن لافرابها 
رأئ خاص ف أى ركن من أركان الإسلام ؛ ولكن كان فى الققهاء فى المغرب وغيره 
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عدد كبير من أهل الظاهر الذين يقولون بأئه مادام القرآن يقول « يَدْ الله فَؤْقٌ 
أنديهم » أى إن يد الله مع الجماعة فلابد من أن تكون لله سبحانه وتعالى يد دون 
تحديد صورة هذه اليد أو معناها , فلا يتبغى أن نقول : إن مد اله سيحانه لابد أن 
تكون كايدينا + فقد يكون المراد بها شيئا آخر , ولكننا لا يجوز لنا أن نتناول 
تأويل كلام اله بحسب ما يتراءى لذا . 

كان تقد اين تومرت للمرابطين فى مجموعه على غير حق : و لكف كان بعلذ 
جريئا لا يخاف السلطة أو رجالها . فمضى يقول كلاما يرمى من وراثه إلى إثارة 
غضب رجال الدولة : فيتعرضون له بالحبس والطرد من المدن ؛ فيزداد صيته 
ويكثر جمهه ؛ لأآن الناس فى تلك العصور يستهويهم مثل هذا الشخص ويسعرهم 
أن يجدوا إنساناً يتحدئ الحكومة ورجالها : سواء أكان على حق أم باطل ٠‏ لآن 
الفكرة العامة كانت ٠‏ أن رجال الدولة داثما على باطل » ومن ثم فكل ناقد لهم 
يكون على صواب . 


ابن تومرت بنشىء جماعة الموحدين فى تيدملل : 

وبعد أن تأكد ابن تومرت من تكوين جماعة من الأتباع الخلصين , انتقل بهم 
إلى موضع ف قلب جيال الأطلس قريب من متنابع وادى نفيس ٠‏ الذى يجرى 
جنوبى نهر تانسيقت ؛ هذا الموضع يسمى ٠‏ تينملل أو تينمال «. قرب هذا 
الموضع أقام محمد بن توصسرت سورا حول المكان الذى أراد أن يجعله مركز 
أعماله: هذا السور يسمى بالبربرية (أغمات ) . وكان يقع عند سفح جبل : 
وسفح الجيل يسمى بالبربرية ( ايجلز أو ايجلس ) . ومن هذا الموضع الحصين 
أخذ ابن تومرت يناوش النواحى القريبة منه من البلان الخاضعة للمرابطين . 

ف نفس الوقت آخذ رتب أنصارة طيقاتث بحسب إخلا صهد له ء وما سماأة 
سابقة انضمامهم إلى دعوته . هنا نجد محمد بن تومرت يحاول أن يسير فى خطى 
الرسول وله . فيقول إن تينملل هى دار هجرته . ثم يقسم أصحايه إلى طائفتين 
كانهم المهاجرون والأنصار من الصحابة ؛ وصحاية محمد بن تومرت يسمون 
أهل عشرة أو ٠‏ أيت عشرة » والأنصار يسمون ٠‏ أيت خمسين ». وتلى هاتين 


ات 


الطبقتين طبقة ٠‏ المستدركين » بعد التمييز ؛ أى الذين دلت مراتيهم بد 
الفحص والاختبار . وابن تومرت يظهر هنا ملكة تنظيمية كبرى ؛ ويقبض بيد من 
حديد عل اتضاره قيعطى ذليت عشرة» سلظانا كيرا ويحكمهم ق الناس : وما 
كان أفراد : أيت خمسين » كلهم من رؤساء القبائل ؛ فإنه يسيطر بواسطتهم على 
قبائلهم , وهؤلاء جميعا بالإضافة إلى المستدركين يعملون عيوتاً له بعضهم على 
بعض ٠‏ يوافونه بكل ضصغيرة أو كبترة مما بقع حوله أو يصلهم من أثباء : مما 
يجعل هذا الرجل مطلعاً على كل شىء ؛ على ظواهر الأمور وبواطنها . وهذا بدوره 
يلقى له رشبة شديدة ف التنفوس ؛ ولهذا ترى أصحابه ينقذون أوامره مهما بلغت 
من الصعوبة أو القسوة خوفاً من العقاب . وهكذا نجد هذا الرجل يصبح سيداً 
مطلعا وموس 103 قل جغافة كر من السسامدع عليه طاعة عساء عقا يتلاك 
مته خوفاً شديدا . حتى كان يآهر الرجل من اتباعة بان يقتل صاحيه إى اخاء 
أو أباه قيسارع إلى تنفيذ الأمر دون تردد . 

وهذه المكانة الرفيعة التى وصل إليها محمد ين تومرت جعلته يتخذ لقب 
الإمام المهدى المعصوم , أى الرجل الذى اختاره الله لإصلاح حال الدنيا وإقامة 
ميرّان العدل فق الاآرض . 

بعد ذلك نجد محمد بن تومرت بستخدم أحد أتباعه فى القيام يعملية تصفية 
جسدية بشعة ؛ يقضى فيها على كل من يشك فل ولائهم أو فى تصديقهم بآأنه 
المهدى المعصوم حقاً» فيرتب معه خدعة تسمى ٠‏ بالتمييز ٠٠‏ أى تمييز 
الصالحين من غير الصالحين ؛ ومصير غير الصالحين هو القتل الناجز على 
أبدى رجال قبائلهم ٠‏ فمات فى هذا التمييز المخيف ألوف من الأبرياء .. وأحس ابن 
تومرت بعد ذلك أن أمر جماعته قد صفا له تماما . وأنه يستطيع أن يقوم بالخطوة 
الحاشفة فى تحقيق حلمه السياسى الكبير, 

فقى سنة 5574 ه/ 55١1م‏ قور محمد بين تومرت أن يتحدى القوة 
المرابطية . قأرسل نحو مراكش جيشاً عدته 1٠0.٠٠١‏ من الموحدين , على رأسه 
غيد! لسن بن على ١‏ وقد لغطا ائْنَ توسرت التقدير :الأ نهنا الميش الموحدى لقى 
هزيمة شديدة على يد المرابطين : وهلك فى هذه المعركة نفر كبير من كبار الموحدين 


دث» 1 - 


وأيت عشرة ؛ وذلك ف معركة دامية تسمى : يوم البحيرة ٠‏ : وكان من بين الهالكين 
الشيخ أبو محمد البشير . وهو الذى دبر معه ابن تومرت مذبحة التمييز : ولم 
نأسق اين تومزث غان أحد.ممن مات ماداح عبد المؤمن بن على قد نجا ! ول هذه 
المعركة جرح أبو حقضص عمراينتى أو الهنتاتى وكان ثاتى شخصية بين أتباع 
محمد بن تومرت بعد عيد المؤمن بن على . وقد مات أبو حفص عمراينتى بعد ذلك 
بستوات ٠‏ ولكن رجال الحركة قالوا إنه مات من آثر الجرحخ الذى أصابه ل يوم 
البحيرة ولقبوه بالشهيد ؛ وقد ارتفغت مكانته بين جماعة الموحدين خاصه وقد 
وقف إلى جانب عبد المؤمن بن على . 

وسيظل أبو حفص عمر الهنتاتى الشخص الثانى للدولة الموحدية ٠‏ خاصة 
وهو رئيس قبيلة هنتاتة أقوى قبائل المصاهدة إذ ذاك : ويرث اولاده مكانته . وقد 
لقب أب و حفص ٠‏ بالشيخ :» وأهل بيته بالاشياخ . وهم يلون ق:طبقات الموحدين 
طلبقة السادة واللفزد سدد / وهلغ ال نيث عبد المؤمن بن :على وثان دوت السادة 
والأشياخ بيوت بقية آل عشرة أى ٠‏ أبت عشرة ٠‏ شم «١‏ الطلبة » . وينطق اللفظ 3ق 
الممنطاع الملزبي + الطْلَيَةٌ ه يهنم الطاه وسكون اللام .ويراد به الطلبة الدين 
بدرسون ققه ابن تومرت ٠‏ ويحفظون كتبه ويعلمونها للناس ؛ ومن بينهم كان 
بختار معظم موظفى الدولة ومساعدى العمال ف الولايات . وكان يوجد منهم تفر 
فق كل مديّنة وكل قديلة موحددية مهمتهم مراقية أعمال التاس؛ والمحافظة على 
عقيدتهم ق المهدى المعصوم ».على اعتبار أن ذلك كان الأساس العقيدى للدولة 
الموحدية كلها. 

بعد هزيمة « البحيرة » بقليل يموت محمد بن تومرت ق ١5‏ رمضان سنه 
4ه / 7” أغسطس ١7١1١م:‏ بعد أن أسلم قيادة الحركة لعبد المؤمن بن على 
وقد مات قفقيراً محروماً ووحيداً آي ضا, لأن عبد المؤمن بن على وبا حفص عمر 
وبقية قادة الحركة أخفوا خبر موته ثلاث سنوات + قلم يعلتوه إلا سنة /571 هف 
نغد أن تأكدوا أن السلظة كلهاقد انتقلت إليهم برياسة عبد المؤّمن بن على 
وأبى حفص عمر اينتى . 

نستطيع أن تقول : إن هذا الرجل لم يَحِن من جهوده ونشاطه غير المتاعب , 
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وإذا صدقنا أن تاريخ ميلاده كان سئة 480 ه / 57١١م‏ فإن عمره كان تسعاً 
وثلاثين سنة هجرية عند وفاته . وهى سن باكرة جداً , فإذا ذكرنا العمل الضخم 
الذى قام به هذا الرجل منذ عودته من المشرق إلى وفاته ؛ تبينا أنه كان رجلا فذاً 
حقاً. وانه كان من ضناع التاريخ وقادة الرجال رغم كل ما ناخذه عليه من 
اعمال العنف والقتل » ولكنه كما قلنا كان رجل سياسة . والسياسة ف تلك 
العصور كانت لا تستنكر أعمال العنف والقتل والحيلة والكذب والخداع 
والظلم. ولابد أن نشك فى تاريخ ميلاده رغم ذلك + لآأنه عندما لقى عبد المؤمن بن 
على ؛ عند تلمسان فى حدود /٠ة‏ هف/ ١١١7‏ م كان عبد المؤّمن شاباً تخطى 
العشرين . أى أنه ولد حوالى !9غ ه/ 14 وكان محمد بن تومرت يكدره بنحو 
٠‏ ؟ سنة على الأقل :» إذ أنه تبناه . 

وقد ارتكب محمد بن تومرت كثيرا من الآثام ليصل إلى النتيجة التى وصل 
إليها فى ذلك الوقت القصير نسبياً . فقد كان لا يبالى أن يكذب ويزيف الأحاديث 
النبويه ويخدع الناس عن قصد : وكان قليل الاكتراث للدماء فعرّض الكثيرين 
للقتل دون ميرر , ولم يأسف بعد ذلك على موتهم , وكان يستغل ثقة العوام فيه 
وظنهم أنه ولى من أولياء الله أو إمام معصوم كما قال ؛ فكلفهم تضحيات كثيرة 
دون أن تعود عليهم من ذلك أب قائدة . 

ولا شك أن محمد بن تومرت كان يعرف أن المرابطين ليسوا مُحِسُمين 
ولا مقصصرين فى حقوق الله والدين » وكان يرى جهادهم ف الأندلس واجتهادهم فى 
الدفاع عن حوزة الإسلام : فما الذى دفعه إلى القيام بهذه الحركة التى قضت على 
دوله مجاهدة وهى فى عنفوان كفاحها ضد أعداء الإسلام ؟ . 

لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال بصورة مؤكدة . لآن معلوماتنا عن الرجل 
قليلة » أو قل : إننا لا نثق كثيراً فى المعلومات التى لدينا: لآن معظمها كتب ل أياء 
الموحدين ؛ ولكنا نقول إن هذا الرجل كان مضصمودياً فى أعماق نقسه ؛ وأن حافزه 
إلى العمل والحركة كان الرغبة فى تجميع المصسامدة والانتفاغ بقوتهم لإنشاء 
دولة مصمودية» كما عمل عبد الله بن ياسين على إنشاء دولة مرابطية من قبائل 
صنهاحة الضحراء . وهذا هو السبب فى تحمس المصاهدة له . فإننا نجد أنه منذ 
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أن استقر فى تينملل تواقدت عليه وفود قيائل المصامدة . 

وكان لقب الموحدين الذى أطلقةه على أتباعه غير ذى مغنى ؛ لآن كل المسلمين 
موحدون ولم يكن المرابطون أقل تسوحيداً من الموحدين وإنما هى تسمية أراد 
محمد بِنْ تومرت بها أن يوهم الناس أن دعوته تتجه إلى إحياء عقيدة التوحيد 
الخالصة . 

ونلاحظ كذلك أن الرجل كان يتمتم بالمزايا التى نجدها غند كبار الدعاة 
ومحركى الجماغات مثل كبار دعاة الشيعة ومهدئى السودان والسنوسى وغيرهم 
ممن يوهبون قدرة غير عادية ؛ على إقناع الناس بأآن الله اختارهم لأمر عظيم » 
وتوجيههم الوجهة التى يريدون . وكان ابن تومرت دون شك خارق الذكاء واسع 
النشاط شدي المكر : ولكننا لا نلحظ فى كتاباته ما يبرر القول بأنه كان على علم 
غزير . وعلى أى حال فقد شقى هذا الرجل وأزهق نفسه ليبورث ثمرة جهده 
لصاحبه عبد المؤمن بن على . فقد عاش متقشفا متقللا من الدنيا ؛ وكان إلى جانب 


ذلك حصورا؛ فلم يتزوج أو ينجب . 


عبد الموّمن بن على , قيام الدولة الموحدية 
14 لردت ه / 1١-"7"١١ام:‏ 


لم يوفق ابن تومرت إلى إنشاء مذهب دينى أو سياسى معين واضح المعالم , 
لأن تفكيره الدينى كان مشوشأً متناقضاً لا يقوم على علم غزير : وإنما هو علم 
سطحى قير متناسق ٠‏ احتظية الرجل دون اهتمام كبير باساسه العلمى , 
تسا كت يفقة من وزيتافل لطذيق السلا سمه السماسمنة > زينيغي [نتفظا ال 
محمد بن تومرت دائماً على أنه رجل سياسة لا رجل دين : قكل تفكير هذا الرجل 
سياسى وإن أخذ ظاهراً دينياً. وختى مبدأ التوحيد الذى يقال إن الحركة كلها 
قامت عليه ؛ لا نجد لابن تومرت فيه رأياً جديداً يجعل منه مذهباً محدد المعالم , 
بل إن ادعاء المهدية وقولة إنه المهدئ الذئ ياتى آخر الزمان :يتنا آخر الآأمر مع 
التوحيد الحق , فإن الذين يقولون بإمكانية مجىء ؛ المهدى » ٠‏ يفترضون أن الله 
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ومعرفة ما فى الص دور : وه ذه كلها فى نظر أهل التوخيد الصحيم صفات 


فالقول بالتوحيد ويبالمهدية وبعصمة الإمام واتهام المرابطين بالتجسيم 
والمروق عن الدين وجواز قثالهم وتكوين هيثات آهل أيت عشرة وأيت خمسين 
والمستدركين بعد التمييز والطلبة »كل هذه تكوينات سياسية أو حزبية إذا شثت , 
الغرض منها بناء قوة سياسية تتركز ف يد المهدى ومن يرشحه للخلافة بعده . 

الصورة النهائية التى أخذتها هذه الحركة الموحدية صورة دولة قبائلية 
مصمودية . وهذه الدولة هى دولة الموحدين التى قامت على أكتاف قباشل 
مصمودرة . 

أهم تلك القبائل المضمودية التى قامت على أكتافها قوة المرحدين ٠‏ هنتاتة 
وهرغة وهزرجة وهزميرة وهسكورة وهيلانة ٠»‏ . ويلاحظ أن أسماء أكثرها تبدأ 
بحرف الهاء ؛ والسبب فى ذلك أن هذه الأسماء مُعرّبة وهى ف الأصل تبدأ بهمزة 
يعقبها حرف ساكن مثل ( أيت أرغان ) التى غرّبت عل ( هرغة / ( وايت 
الآن أو ايلان ) التى عربت على ( هيلانة ) » وأيت اينتى التى عُرّبت على هنتاتة . 

وعبداالمّمن بن عل:الكومئ ينقسب ]4 قبيلة كومية , وهى ليست من قبا 
المصامدة الكبرى . بل هى فرع زناتى ف الغالب كان يسكن غرب تلمسان» وقد 
ولد فى قرية هناك تسمى ٠‏ تاجرا» : ولقى محمد بن تومرت أثناء عودة هذا الرجل 
من المشرق ؛ وقد تعلق ابن تومرت بعبد المؤمن من أولللقائه له ؛ ورأئ فيه 
خليفته فعمل على دفعه إلى الأمام بيصورة مستمرة : وابن تومرت نفسه كان 
حضصورا فهو لم ينجب أولاداً . ومعتى ذلك أنه كان يشعر أته يمهد الآمر لصاحده 
هذا . وهذه ظاهرة قريدة فى بابها فى التاريخ ؛ لأن عبد المؤْمن نفسه لا يعد من 
منشثى الدول ولا كانت له المواهب اللازمة لذلك . وهو مدين فى كل شىء 
لصاحبه هذا , فهو الذى أعده للرياسة وعلّمه ودربه : وآخذ أتباعه بطاعته مما 
مهد له الأمر . وفضله يتجلى فى أنه عرف كيف ينتفع بالتعليم والتدريب » فعرف 
كيف ينهض يعبء الخلافة وينظم الدولة ويسير يها إلى الأمام . 
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وى أواخر أياء ابن تومرت حاول الموحدون بقيادة عبد المؤمن بن على أن 
يستولوا على مراكش » ولكنهم ارتدوا عنها بخسارة كبيرة . وكان الذى هزمهم 
الزبير ين على بن دوسف بن تاشفين . 

ويقال : إن اسم الموحدين أطلقه ابن تومرت على جماعته أثناء الاستعداد لهذه 
الغارة : إذ أنه كان يحسب أثنهم سيستطيعون دخول مراكش والقضساء على 
المرابطين بسهولة ؛, فسماهم الموحدين بصورة رسمية زيادة فى حماسهم وكذلك 


سمى جيشهم بجيش المؤمنين » وسمى عبد المؤمن بن على يبأمير المؤمنين . 

احتاج عبد المؤمن إلى وقت طويل ليُتبت سلطانه ؛ فإن ابن تومرت توف سنة 
054 ه/ ١٠١1١مء‏ وأعلتت:وفاته سنة لا" هه / 77١1م‏ : وقد قضى هذه 
السنوات الثلاث يجمع الصفوف وينظم الحركة يعد موت صاحيها , ولكننا 
لا نسمع عن قيامه بعمل كبير إلا فى سنة 571 ه / 75١١م‏ عندما بدأ التصادم 
العسكرىئ مرة أخرئ بينه وبين تاشفين بن على ؛: خليقة على بن يوسف؛ وقد 
شغل عبد المؤمن نفسه خلال هذه السنوات بالاستيلاء على حصون مرايطية فى 
الطريق إلى مراكش . 

نغد ذلك نجد عبد المؤمن يتحاشى مقابلة المرابظين ف مراكز سلطانهم فى 
سهل مراكش وما يليه شمالاً . فيسير بجيوشه شرقى جبال درن ويخترق مفر 
تازا » ويصعد شمالا إلى تلمسان ونواحيها . وقد تمكن بذلك من بسط سلطاتة 
على مساحة واشعة ف المغرب الأوسط . وق سنة 5717 25همب/ 47١8417-11١1ام‏ 
قوق على بن يوسف وخلفه ابنه تاشفين ؛ فتشجع عبد المؤمن ومن معه من 
الموحدين على مهاجمة المرابطين . خاصة وأن تاشفين ين على كان شابا قليل 
التجربة وإن كان شديد الحماس ٠‏ وقد مات هذا الشاب صريعاً وهو يحارب 
الموحدين ويدفعهم عن وهران فى يوم ١١‏ رمضان 5575ه/ فبراير 55١١م‏ 
وبموته سقطت وهران وتلمسان ؛ وأخذ بناء دولة المرابطين يتداعى تحت ضغط 

وقد أبدى المرابطون بسالة كبيرة فى الدفاع عما بأيديهم من البلاد رغم 
الظلروف العصيبة التى أحاطت بهم . فلم يستطع عبد المؤمن بن على الاستيلاء 
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على فاس إلا بعد حرب طويلة وخصار شديد داما تسعة أشهر ف ذى القعدة 
دهم ابريل عرو مهرم 1ه اهم يوتيل 14م داخل سراف 
وقتل إسحاق بن على بن تاشفين ونفراً من آمراء المرابطين . وبذلك انتهت الدولة 
المرابطية وأصبعح الموحدون سادة المغرب الأقصى وجزء كبير من المغرب 
الأومة . 

تقددر المرامطين: 

مهما تصورتا دوافع ابن تومرت للقيام على المرابطين وشن هذه الحرب 
الفاسية عليهم : قإننا لابد آن نسلم يأنها حرب لم تكن لها ضرورة . فإن المرابطين 
لم يكونوا دولة مُلْك وسلطان واستمتاع وتدفور سياسى واجتماعى واقتصادى 
كما هو الحال مع الدول التى تقوم عليها الثورات ؛ بل كانت دولة جهاد وحرب 
وإنقاذ : وعندما قام محمد بن تومرت بدعوته ضد المرايطين كان أميرهم على بن 
يوسف , وهو من خيرة أمراء الإسلام . فكان ذلك مزيداً من الضعف لالإسلام 
والدولة. 


لقد حكم المرابطون المغرب الأقصى وغربى المغرب الأوسط نحو قرن من 
الزمن ققد دخلوا أغمات سنة 15 8ه/ ١١5٠‏ م وسقطت مراكش ف يد الموحدين 
سنة ١544ه/‏ ١5١١م‏ ويمكتنا اعتيار هاتين السئتين بدابة ونهاية دولة 
المرابطين فى المغرب: أما الأندلس فقد دخلوه سنة 415ه/ 87١٠م‏ : فكأنهم 
حكدوا ها تيس لهم متة +١‏ سئة. 

فأماف المغرب فإن المرابطين هم الذين صنعوا وحدة المغرب الأقصى غلى 
النحر الذى ثبتت به فى التاريخ : فقد ظل المغرب هن ذلك الحين إلى الآن يشمل 
البلاد المعتدة من ساحل البحر المتوسط إلى وادى درعة . وامتد شرقاً من المحيظ 
الاطلستي إلى شريط من الأرضن شرقى نهر المولوية , أماا ما يلى هذه المدود جنوباً 
وشرقا , فقد دخلت ف المغرب الاقصى حيناً وخرجت عن سلطانه حيناً آخر : ففى 
العصر المرايطى مثلاً كان الجناح الجنويى من المرايطين يعمل بنشاط فى أفريقية 
الغربية المدارية ‏ ولكنه كان قد اتفصل عن كتلة المرايطين العاملة فى الشمال , 
وأصبح دولة أخرى ذات طابع آخر واتجاه تاريخى آخر ؛ فقد كان هذا الجنام 
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أفريقياً فى طبيعته وزوحه ؛ وإن كان إسلامياً مغريياً فى طراز حضارته ؛ ولم يعد 
المغرب إلى الامتداد جنوباً إلا أيام سلاطين الشرفاء السعديين , ولكن ذلك كان 
اتساعاً سياسياً وليس تغييراً للحدود التتاريخية للمغرب ؛ ونقصد بذلك بلاد 
السنغال وما يليها جنوباً. 


وحّد المرابطون هذا المغرب الأقصى سياسياً ثم دينيا؛ فقد قضوا على بقايا 
المذاهب المنحرفة من برغواطية وغمارية وما إليها . وقطعوا دابر المذهب الإباضى 
والشيعى قيما سادوه من بلاد المغرب الأوبسط وإقليم سجلماسة ؛ وإلى المرابطين 
يرجع الفضل ف الوحدة العقائدية السنية التى تميز المغرب الأقصى . 

وأتم المراطوت وحدة المغرب الاقصى الثقافية ايضاً: ٠‏ ققد كان رافم لواء 
حركة التصحيح الدينى فيه فقيه مغفريى استعرب من زمن طويل هو عبد الله بن 
ياسين , وقد قام بحركته الديتية بصفته فقيها عربياً مصلحاً يعمل على نشر 
الإسلام السنى والقرآن ولغة القرآن وثقافة هذه اللغة . وبعد أن تحولت الحركة 
إلى حركة سياسية على يد يحيى بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت ظل الاتجاه التقان 
العربى للحركة كلها مستمراً ؛ ويبتمثل هذا فيما يسمى بسيادة الققهاء ل دولة 
المرايطين .فقد كان لهم دائما مكان ممتاز فى هذه الدولة وف دعض الأآحيان أاخذ 
سلطان الفقهاء . وهم دائماً عامل تعريب وثقافة عربية . صورة سياسية . وقد 
وجه نقد كثير إلى المرابطين . وخاصة إلى على بن يوسف بسبب سلطان الفقهاء ل 
الدولة ؛ ولكن هذا الاتهام مفتعل ومبالغ فيه . فلم يكن للفقهاء فى دولة المرابطين 
من السلطان أكثر مما كان لهم فى غيرها من الدول.. ولكن الذى لاشك فيه هو أن 
اولثك الفقهاة قاموا بعمل تغربيى واسم المدئ فى أنحاء دولة المرايطين: فساروا 
خطوة واسعة مما بداه الأدارسة فى هذا الاتجاه : وقد كان لامراء المرابطين اهتمام 
كبير باللغة والأدب والتثر خاصة . ويعتبر العصر المرابطى العصر الذهبى للنثر 
الفنى ق المغرب والاندلس . ففى ذلك العصر ظهر فطاحل الثناثرين وكتابٍ 
الرساض اس انثان ابى لقوين الجد : وانى محمد رق أبن اللقصسال انيه ابى 
مروان : وأبى بكر ابن القبطورنة . وقد أكثر المرابطون من إنشاء المساجد فى 
بلادهم حتى قيل إن يوسف بن تاشقين خطب له على 1٠ ٠‏ مثير ؛ واللساجد كما 
نعلم مراكز للعلم العربى الإسلامى . 


أماف الأنيلس فقد سبق أن ذكرنا كيف أنهم أوقفوا التقدم النصرانى 
بانتضارهم فى معركة الثلاقة سنة 9/ا14ه/ 87١٠م‏ وكسروا بذلك الموجة 
التوسعية التى كان يقودها الفونسو السادس.. ملك قشتالة وأرغون . ثم كسسروا 
كذلك الموجة التى كان يقودها الفونسو الأول الملقب « بالمحارب ٠ه‏ ملك أرغون, 
بانتصارهم عليه فى معركة «٠‏ أفراغة » بعد ذلك بثمانية وأربعين سنة (.4؟5ه/ 
مم ) ولم يكن الفونسو الأول المخارب أقل خطراً من الفونسو السادس.. 
قكان عمل المرابطين بذلك عصلاً حاسما امتد أثره قروناً بعد ذلك . أضف إلى ذلك 
أن انتصار المرابطين فى مواقع آأخرى مثل أقليش وتهديدهم المستمر لطليطلة ثم 
استعادتهم بلنسية فى شرق الأندلس قد أعطى الحركة المرابطية قوة كبرى . 

كل ذلك آدى إلى ثيات جبهة الإسلام فى الأندلس ؛ بعد أن أوشكت على الانهيار 
قبيل دخولهم , وإذا كان غمر الإسلام ف الأندلس قد امتد بعد ذلك نحو أربعة 
قرون فإن الفضل الأكبر يرجع إلى هذه الجماغة الباسلة من المجاهدين . 

وخلال هذه القرون التى أضاقها المرابطون إلى عمر الإسبلام الأندلسى ؛ كتب 
أهل الأندلس صفحات زاهرة أخرى فى تاريخ الحضارة . 


حكم عبد المؤمن بن على : 

بعد هذه الوقفة القصيرة عند مكا المرابطين فى التاريخ نعود إلى 
استتمام ما استطردنا عنه من أعمال عبد المؤمن بن على أثناء حكمه . 

بعد سقوط مراكش قف يد الموحدين وصل سلطاتهم إلى ساحل البحر المتوسط 
وشمل المغرب الأقصى كله من البحر المتوسط إلى وادى درعة . إن أن المدن 
والقبائل فى المغرب كله . حتى طنجة وسبتة فى الشمال . سارعت إلى الدخول فى 
طاعة الدولة الجديدة . 

وكان نفر من رؤبساء الأنذلس قد ائتهزوا فرصة اتشغال المرابطين بحرب 
الموحدين فى المغرب ٠‏ فثاروا بهم وطردوا ولاتهم وأعلنوا أنفسهم حكاماً مستبدين 
ف نواحيهم ؛ وعاد الأندلس مرة أخرى موزعاً بين أمراء محليين . ولهذا تسمى 


ا ءا 


فكرة الانتقال .من المرابطين إلى الموحدين « بعصم الطوائف الثانى ٠»‏ وييدأ من سنة 
هت 4 #4الاع: وهى الستة الت قتل فيهنا تناشفين بن على ثالث أضراء 
الموحدين عند وهران وتنتهى سنة 5هه/ 67١١م‏ وهنى السئة التى تمكن 
الموحدوت فيها من التلتعادة المزية بعد سقوطها ق يد النصارى : وباستهادة 
المرية توحد ما بقى من الأندلس مرة أخرى تحث راية الموحدين . 

خالل هذه الفترة ظهر من طلاب السلطان ف الأندلس نفر كبير . صفاتهم 
الأساسية الجشع وقلة الإيمان وقصر النظر ٠‏ وقد دخل بعضهم فى طاعة 
الموحدين دون حرب .ولكن بعضهم الآخرلم يستسلم فى سهولة . وقد وجه 
الموحخدون همهم ناخية غرب الأندلس لأول تزولهم الأندلس سنة 4١‏ هه/ 
7م وكان غرب الأندلس موضع اهتمامهم طوال مدة حكمهم فيه كلها . فقد 
كانت أشبيلية هى عاصمتهم هناك . وف غرب الأآندلس قاموا يبمعاركهم الكيرى 
ولم يتسع أفامهم الوقت للاهتمام بشرق الأندلس ووسطه ؛ ولكن أعمالهم 
العسكرية الباهرة فى غرب الأندلس ثبّتت جبهة الإسلام فيما بقى لهم فى شبه 
الجزيرة كله نحى قرن من الزمان . 

وكان أسوأ ها نَجِم عن أعفال أمراء طوائف فقرة الانتقال من المرايطين إلى 
الموحدين هو سقوط المرية فى يد القونسو السابع بن ريموندو , المسمى عند 
مؤرخى المسلمين ٠‏ بالسليطين» » وقد سموه بالسليطين لأنه تولى العرش صغيراً 
بعد وفاة أمه الأميرة أراكة ابنة الفسونسو السادس . وقد تولى العرش سنة 
"٠‏ ةهد/ ١5١١م‏ وتوق سنة ؟ة8هه/ 7 م وكان استيلاؤه على المرية ف 
نفس السنة : فصفد الموحدون لاسترجاغها . وقد حاول الفونتسو السايع 
السليطين : الدفاع عنها قدر ما استطاع . وكان يعاونه ثى حرب الموحدين زعيم 
أندلسئ ممن كان لهم أثر غير محمود فى أحداث هذه الفترة , وهو محمد دن سعد 
ابن مردتيشداوكان يقود الموحدين عند هجومهم عل المرية السيد أي شعي 
عثمان بن عبد المؤمن الذى ولاه أبوه أشبيلية . ولما رأى ابن مردنيش استيسال 
المسلمين فى استعادة المرية خجل من نفسه وانصرف عن حليفه النصرانى » ووجد 
الفونسى السابع نفسنه وحده أمام الملسلمين فأسلم البلدة وولى هارياً : ثم له 
ليث آن كرف :من أثر ها لقى فق هذا القتال ؛ وهذا ثانى ملك من ملوك إسبانيا 


11 أن 


التصرلتية تكد علينة سامون ق .حريهم الطويلة للمد الصليبى التضزانى 3 
إشياتيا : والأول هو القوتسئ السادس جده. هذا خلا الأمير ساتشيو اين :ها 
الأشرالبذئ قل 3 مشركة اقليش :وكات استعادة الموسدين لأكرية ق سكن 
5ه/ 57١1م‏ ء ويعتير ذلك بداية لحكم الموحدين ف الآتدلس . 

وباستعادة الموحدين المرية توحدت بقية الأندلس الإسلامى تحت سلطانهم 
فجعل عبد المؤمن ابنه أبااسعيد عثمان والياً عليه كله . وف سئة 5ه5ه٠هم/‏ 
١ه‏ أمر عبد المؤّمن بيناء حصن ومدينه على سفح جيل طارق الذئ سمي 
بثيل نفج «جوكان الى بحا اللهتنس الجاع ٠.يعيشء.‏ واشرف عل اليك 
السيد أبو سعيد عثمان , ومازالت قطعة من هذا البناء باقية إلى اليوم فى جبل 
طارق وتعرف ياسم الحصن العربى 8868 08811(10) اع ثم عبر عبد المؤّمن بن 
عل إلى الأحقلسن وان له قال الفح استقببال مقهود ».وقد كنت لله السيال 
على الأندلس سنة 555 ه/ ١1١1خ.‏ 

وقد تأخر وصول عبد المؤمن إلى الأندلس لآن أحوال أفريقية والمغرب الأوسط 
تلت عقب أشولة عراهون: فقد تزامى إلى سمعة أن التو زمان قن استولو كر 
المهدية على ساحل أفريقية من أيدئ أمراء بنى زيرى الصنهاجيين : وكان أمرهم 
قد ضعف عقب دخول عرب بنى هلل إلى أفريقية : وتخرييهم مدائنها خلال 
النصف الأول من القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ؛ فسار 
عرد المشكو ين عل بجيشض سوحدى ضكم اسكول عل تلمسان ويقية اله ١‏ 
الأوسط وكل مدائنه . ثم دخل أفريقية واحتل بجاية ثم تونس والقيروان : ثم 
قصد إلى المهدية ونازل التورمان ومازال بهم حتى استرجعها من أيديهم ٠‏ وكان 
ذلك سيتة 6ه )م 115 الت تمرف ف تاريخ المقرب.-سبتة الأحماسق ١‏ 
وهى سنة: توحيد المغرب كله من المحيط الأطلسى إلى قفصة تحت لواء واحد : ولم 
ظبث طبرابلس أن دخلت ق طاعتهم . ومعنى ذلك أن الخلافة الموحدية شملت 
المغرب العربى كله ؛ وهو حدث حاسم يكفى وحده لتخليد ذكرى عبد المؤّمن بن 
غل : شكيقت لو عدرقنا آنه ف تفس السدة غير الاتدلس ٠‏ وضع ما يقى مته إل 
دولته ‏ فجمع بذلك المقرب والأندلس تحت لوائة . 

وى شك *اة قهه/1181 ع تسرد الهلاليون ق سوس وانضموا إل خنائر 
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لل -شتت ‏ اك 


يسمى عيد الله بن خراسان وهزموا السيد عبد الله بن عبدالمؤمن.فقرر 
عبد المؤمن أن يضع حدا لعصيان أولئك العرب . فخرج في سنة +58 ه/ 
6خ ف جيش جرار يقال إنه أكبر .جيش موحدى قاده عند المؤمن ؛ وتمكن من 
احتلال تونس. ثم تقدم نحو المهدية وكانت قد سقطت فى أيدى النورمان 
فحاصرهم حتى سلمت المدينة فى سنة 54 5ه/ 55١1م:‏ وكاتت بعض بطون 
الهلالية مثل بنى كامل وبنى رياح وبنى الورد؛ قد استيدوا ببعض بلاد 
تونس مثل قفصة وقابس وتصالحوا مع النورمان . فأرسل عبد المؤّمن ابنه 
عبد الله فى حملات إلى هذه النواحى فأدخلتها فى دولته ؛ وخرج هو فى حملات 
أخرى . ولم تحل سنة 6ه ١1١١م‏ حتى كان عبد المؤمن قد مد رواق 
الدولة الموحدية إلى حدود طرابلس ومكن لسلطان الموحدين فيهاء وقد تم له ذلك 
لات ىا" ارجا اللكك حاريها فلسلا فى التارون المغربى كله 
فهى السنة التى تحققت تحففت فيها وحدة المغرب السياسية ودخل كله من حدود 
طرابلس إلى المحيط ف دولة واحدة يحكمها خليفة واحد فى مراكش . وف ذلك 
الحين كانت تلك الخلافة الموحدية المغربية أقوى الدول الإسلامية وأوسعها 
سنلظانا , , فإن الدولة العباسية كانت قد هبطت إلى درك سحيق من الضعف, وله 
تكن الدولة الايوبية قد قامت بعد وجدير بالذكر أن الاحتلال الصليبى 
لأراضى الشام كان إذ ذاك فى عنفوانه . 

و اواخر أيام عبد الموّمن تمرد ف الاندلس ثائر يسمى إبراقيم بن همشك , 
وعاونه ف ذلك صهره محمد بن سعد بن مردئيش ونفر من رؤساء الجند فى 
الأتدلس:. فعبر عبد المؤمن إلى الآندلس وقضى على حركات التمرد وشت أقداع 
دولنه هناك : ثم عاد إلى المغزب . وعتدما وصل ( سلا ) نزل به المرض . ولم تزل 
العلة تثقل به حتى قضى نحيه فى ٠؟‏ جمادى الآخرة سثة لمةهةه/ بوئنة 
17م. 

حكم عبد المؤمن بن على أربعاً وثلاثين سئة تعتبر فاتحة عصور الازدهار فى 
الشاريخ المغربى . لقد ورث عبد المؤمن عن محمد بن تومرت قوة عسكرية 
وسياسية ضكمة  ٠‏ فعرف كيف يستخدمها فى إنشاء أكبر دولة عرفها تاريخ 
المفرب ق الفعصور الوسطى ؛ فقد امتدت من خط الوادياتة فى الأندلس إلى لدع 


07111 


درعة فى جنوب المغرب ٠»‏ وترامت من المحيط إلى أحواز طرابلس » وقد أبدئ الرجل 
تشاطا و اماو زكله راق إنكاء سذه الدؤلنة : حقاإن الرجال الدين تولى 
قيادتهم كانوا من شيرة شعوب العالم الإسلامى وأقواها وأشدها إخلاصاً للدين 
ف ذلك الحين , ولكنها كانت أيضا. تحتاج إلى يد قوية لضبطها والسيطرة عليها 
رترسيهها الترجية السدرع : وقد تير ذلك لعبد اومن بمواهب» . وأهم هذه 
المواهب أنه عرف كيف يستفيد من مواهب زملائه من كيار أصحاب محمد بن 
تومرت ؛ من أمثال أبى حفص عمر أينتى المعروف بالهنتاتى ؛ وأبى يحيى أبى 
يكر بن ايجيت ٠‏ وأبى إبراهيم إسماعيل الهزرجى المعروف بابيج ؛ وعمر بن عبد 
ال المعروف بعمر أزناج وغيرهم وكانوا جميعا رجالاً توي ملكات وإخلاص ؛ 
وقد اعتمد عليهم وعلى ابتائهم من بعدهم محمد بن تومرت وعبد الموّمن بن على 
وخلقائه . وإليهم يرجع جانب كبير من الفقضل فيما وصلت إليه دولة الموحدين 
من قوة واتساع . وهؤلاء كانوا كيار مشيخة الموحدين أى هيئة قيادتهم ؛ وقد 
تألفت المشيخة من رجال أيت عشرة وأيت خمسين وخلفائهم ؛ وكانت مشيخة 
الموحدين عصب قوة الدولة.. وعندما ضعف آمر الملشميخة بدآت الذولة كلها فى 


خلفاء عبد الموّمن بن على : 

أبو يعقوب بوسف 5ه -١ىره‏ ه/ 5١١85-1١١ام:‏ 

لم يكن يوسف بأكير أبناء عبد المؤمن ولكنه كان أصلحهم بحسب ما رأ 
رجال مشيخة الموحدين ؛ وكان فى حدود الثلاثين عندما تولى الأمر ؛ وكان قد 
قضى سئوات طويلة ق الأندلس عاملة على اشسيلية لأبيه : فتدرب على قيادة 
الأمور . وكان ذا ثقافة واسعة وإيمان متين مع أن ملكاته السياسية لم تكن 
بالمستوى الذئى كاتنت تتطلبه ظروف دولة واسعة كدولة الموحدين ؛ إلا أنه بدّل 
أقصى متهدت 1 القيام بأمرها وساس الأمور 5 حرم واحتهاد 1 شوشق ف المحافظهة 
على التراث الضخكم الذى ضار إليه رغم أنه كان كثي العلل والأمراض . 

ف دولة واسعة كدولة الموحدين : تتكون من أقاليم شاسعة لم يسبق دخولها 
تحت لؤاء واحبد من قبل متل الآندلس والمقرب الآقضى والمقرب الأوسط 


ات 


وأفريقية ٠‏ تكون مهمة الحاكم الأولى هى المحافظة على الهدوء والنظام والعدل فى 


سنة من سنوات التاريخ الموحدى من قيام ثائر فى ناحية من تواحى الدولة ؛ وكان 


لابد من الإسراع للقضاء على الفتنة وإلآ اضطرب حبل الأمَن فى الدولة كلها . 

قامت على يوسف ثورات كثيرة فى أفريقية ٠‏ وكان قد وفد على طرابلس جماعة 
من الأيوبيين مع جندهم . بقصد تمهيد هذه الناحية لصلاح الدين , فتحالف 
معهم نفر من عرب ينى هلال . وأصبيح هذا الطرف القصى لدولة الموحدين 
مضدراً القلاقل والاضطرايات» .وقد بذل يوسف جهداً كبيراً فى القضاء على الفتن 
التى قامت هناك : 

وقامت كذلك فتن كثيرة فى الأندلس , أثارها محمد بن سعد بن مردانيش كيير 
نوار شرق الأندلس ٠‏ وقد تولى حريه السيدان أبو سعيد وأبو جعفر من 
أبناء عبد المؤمن ٠‏ أى من إخوة يوسف ؛ وقد تمكنا من إيقاف خطر ابن مردانيش 
ف سنة هم د" 

وتبين ليوسف بن عبد المؤّمن أن الأندلس فى حاجة إلى عمل حاسم يقضى على 
خطر ابن مردنيش ويوقف تقدم التصارى : وكان يثولى عرش ليون وقشتالة 
إذ ذاك »الملك فرتاندو الثانى , وكان يتوجس خيفة من إمارة اليرتغال التى كانت 
تكاس فا ساحن الوق ذلك الحين بقيادة اميرها ٠‏ الفوتسى اتريكى 
نان عا مقوم افر » وهى الذى يكتبه مؤرخونا ٠‏ ابن الرئق » ويحرفه بعضهم إلى 
ابن الريق . 

لهذا تحالف فرنائدو الثانى مع أبى يعقوب يوسف ووعد يمشاعدته , 
فتمكنت قوات الموحدين من القضاء على محمد ين سعد بن مردنيش صاحب 
مرسيه وشرق الأندلس » بعد حرب مضنية حافلة بالخسائر . 

وبعد وفأة فرناندو الثاني تولى عرش ليون وقشتالة الفونسو الثامن ؛ وكان 
رعاذ تشيطاشبويها شديه الدوف من اللسلمين: فدات العلاقات تسوه بين 
الجانبين وخشى أبو يعقوب يوسف من التقارب بين مملكة ليون وقشتالة وإمارة 


2 


خا 


البرتفال ٠‏ فقرر القيام بحملة كبيرة على غرب الاندلس هذفها إيقاف الخطر 
الدرتغفالى خاصه . 

سار الحجيش الموحدئ نحو شئترين 53/118161 أكبر فواعد غرب الأندلس إِذ 
ذاك وكان الارتغاليون قد استولوا عليها سنة ١#8*ه//‏ 57١١م‏ وأحس 
الفونسو أنريكى بقربٍ الخطر . فحصن شنترين وشحنها بالمؤن والمعدات , 
وأقبل المويحوون فحاهروها؛ هت ا كتلاحظ ظاهزة ستتع رر كثيراً فى القاريخ 
العسكرئ للموحدين . وشى أن جيوشهم على ضخامتها كان ينقصها النظام 
وتعوزها القيادة ؛ ولقد امتاز العصر المرابطى يعظماء القادة ؛ الذين عرفوا كيف 
ينؤّلون الهزائم بالإسبان »؛ ولكن الموحدين لم يتجبوا قادة من هذا الطسران ؛ 
والسيب فى ذلك ربما يرجع إلى أن الموحدين كانوا يصرون على أن يتولى القيادات 
أفراد بينهم أو آفراد بيت أدى حفص عمر الهنتاتى .ومن سوء الحظ أن أفراء 
البيت الموحدى . وكانوا يلقيون بالأشياخ : كانت مواهبهم محدودة فى جملت 
ولا يكاد يمتاز من بينهم إلا عبد المؤمن بن على نفسه ؛ وابنه أبو يعقوب يوسف ٠‏ 
وحفيده أبو يوسف يعقوب . ولهذا قلّتْ انتصارات الموحدين بعد عصر أبى يوسف 


هنا حصار شنتزين نجد هذه الظاهرة بوضوح ؛ فهذا الجيش الضَخم 
الذى يتنوك الخليفة يتفسّسه يعجز عن الاسثيلاء على ذلك الحضق: :وف ول ١‏ 
أثناء الحصار : تجد غير الخليفة يصدر أمراً برفع الحصار والانتقال إلى مدينة 
اشرى :كدو هذا الأب مجاة ومو ن إبلاغه إلى بقية الجنود بالطيرق التي 
تقنضيها النظم العسكرية . ففوجىء الجنود بفساطيط الخليفة ورجاله ترفع على 
عجل فظنوا أنها هزيمفة وتيادروا إلى القرار وانتهز العدو الفرصة فهجم على 
معسكر المسلمين . وآصيب الظليفة بسهم يقال إنه كان مسسوماً؛ وهكذا وق 
ساعات قليلة انغرط نظام هذا المعسكر الضخم . ونزلت يه خساش سادحة ‏ 
وحمل الخليفة الجريح فى مّحفة . وعاد الجيش أدراجه , ويعد ليلتين من السير 
مات الخليفة أبو يعقوب يوسف ف / رجب سنة ‏ ٠/هه/‏ 4١11ام.‏ 


لتاريخه نجده يصاب بالمرض المرة بعد المرة . حتى لقد ظل مرة سنة كاملة 
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مريضا طريح الفراش ٠‏ ولهذا يذهب بعض المؤرخين إلى أنه مات إثر مرض أصايه 
أكثله الحضاو . 


توفى أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن فى السابعة والأريعين من عمره . وكان 
رجلا شهماً نشيطاً بذل أقصى جهده فى القيام بواجبه ؛ وقد سار بالدولة 
خطوات واسعة إلى الأمَام , وهو يعد من كبار الخلقاء والسلاظين فى تاريخ 
لغرب الإسلامق. 


أبو يوسف يعقوب المنصور , الدولة الموحدية فى ذروتها 
5465-١‏ هم 84١١95-1١1م:‏ 


تعتبر السنوات الخمس عشرة التى حكمها أبو يوسف يعقوب المنصور , ثالث 
الخلفاء الموحدين : العصر الذهبى للدولة الموحدية والذروة التى وصل إليها 
التطور السياسى فى المغرب نحو التواجد وإقامة الدول الكبرى فى العصور 
الوسطى » ولقد كان ذلك العصر الذهبى قصيراً . لا يتناسب مع دولة ضخمة 
مترامية الأطراف غزيرة الثروة والموارد مثل الدولة الموحدية , فإن خلفاء االموحدين 
حكموا بلاداً تضاهى ما حكمه العباسيون فى أوج قوتهم » وكانت تحث إمرتهم 
حشود من الجند القوى القسادر على كسب المعارك لم تتيسر للكثير مسن الدول فى 
التاريخ الإسلامى كله , فقد كانت جيوش الموحدين تعع بحشود من خيرة أبناء 
القبائل المغربية من المصامدة آولاً : ثم من بقية الصنهاجيين : بل الزناتيين أيضا 
ممن اجتذبتهم الدولة الموحدية بقوتها وهيبتها . ثم أضيفت إلى هؤّلاء حشود من 
العرب الهلاليين الذين اتضووا تحت لواء الدولة الكبيرة المظفرة , ولم يخل الأمر 
من قسوات آندلسية ذات قدرة ومهارة : لأنه إذا كان زعماء الأندلس قد انتابهم 
التدهور الخلقى والتفسى : فإن شعب الاتدلس نقسبه ظل قويا موّمتاً ضصامداً 
رغم الكوارث المتوالية . 

بالإضافة إلى ذلك : أنشا الموحدون قوة من الحرس للخليفة من العبيد . ممن 


0 


كانت الدولة تشتريهم من بلاد السودان , ولهذا كانوا يسمون ٠‏ عبيد المخزن )١١١‏ 
أو « الدائرة » لأنهم كانوا يحيطون بقسطاط الخليفة أثناء الحروب كأنهم دائرة : 
وقد كان عبيد المخزن هؤلاء أو عبيد الدائرة قوة عسكرية لها خطرها.ء وقد 
حاربت دائماً فى قوة وحماس وإخلاص ودافعت عن الخلفاء فى استماتة . 

رغم هذه القوات كلها كانت القوة العسكرية الموحدية دائماً مفككة , تنقصها 
القيادة الحازمة التى تقض على الجيش قبضة محكمة ؛ وتوجه الأعمال وفق 
خطة واحدة مرسومة ؛ كما نرى فى جيوش العرب الأولى » وق جيوش صللاح الدين 
والمماليك والأتراك العثمائيين . وكان أبو يوسف يعقوب المنصور من الموحدين 
القلائل الذين استطاعوا قيادة جيوشهم قيادة سليمة محكمة ؛ وكان الرجل فى 
نفسه كتبذلك رجلا حازماً موهوياً ف شئون الإدارة والقيبادة العسكرية : وكان 
شديد الإيمان فانتقل إيمانه إلى رجاله وكسبت جيوش الموحدين ف أيامه قوة 
ضاربة كبرى . 

ثورة بنى غانيّة المسوفيين : 

ومن سوء الحظ أن دولة الموحدين ايتليت فى أيام أب لوسف يعقوبٌ هذا 
بمشكلة بدأت صغيرة فى حجمها وآهميتها آول الأمر ؛ ولكن عجز الإدارة الموحدية 
32 معالجتهًا بتالصؤرة التاجعة جكل هنها مشكلة ضحسة , استتزقت من ذاقاه 
الدولة وجتدها جانياً كبيراً : وأصبحت ف التهاية من أسباب سقوط الدولة كلها : 

تلك هى مشكلة بنى غاتية المسوفيين : وينبغى أن نقراً اسم بنى غائية 
يتشديد الياء : لأن مؤسس بيتهم ٠‏ محعد الملسوق ينسب إلى أمه وكانت من غانة ‏ 
قهى غانية : وكانت النسبة إلى الأمهات شائعة بين المرابطين : فهناك أبى عبد الله 
ابن عائشة؛ وآبو بكر بن الصحزاوية . ومشمد بن:فتى ( اسم امراة ):وهكذا لآن 
الرجال كانوا يتزوجون كثيراً . فينتسب الأولاد إلى أمهاتهم تمييزا لهم بعضهم عن 
بعقن 3 الديت الواحهي: 

أول من نسمم به من رخال ذلك البيت ٠‏ أبو زكريا يحيى بن غانية ؛ الذى 
أقامه على بن يوسف على بعض أعمال قرطبة ٠‏ وآثيت أنه قاد ماهر : وقد توق 
أبو زكريا يحبى ستة 547 ه/ 8١1١م‏ 


. )المشزن : مصطلح مغربى يراد به الدولة ؛ فيقال : يلاد المخزن أى البلاه التابعة للدولة‎ ١( 
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وقد تولى أخوه محمد بن غائية الجزائر الشرقية : وهى البليار منذ سنه 514١‏ 
ه/ 45١1م‏ ؛ وظل يحكمها حتى سقطت دولة المرابطين تهائياً وعتدما عبر 
الموخدون إلى الأتدلس وأدخلوه فى طاغتهم : ظل محفد بن غانية متاعداً لهِمَ : ٠‏ تم 
عمد إلى مداراتهم ٠‏ وكان آمناً متهم , : طالما عاش محمد بن سحد بن مردنيش ' 
التذى كان سكط؛ عل شرق الأمولس ٠»‏ ولكن نمه محوت هذا شف ة ف دقهتبم 
١م‏ ووصول الموحدين إلى بلنسية ومرسية وشاطبة ويلاد الساحخل الشرقى , 
كان على بنى غانية أن يحددوا موقفهم من الدولة الجديدة ؛. وكان محمد بن غائية 
قد مواق سوك 96ار!6 ١5‏ الم اوخلفه ابنه عبد الل ثم آخو هذا إلسعق بن مكلذ 
اين غانية , ثم محمد بن إسحق بن محمد بن غانية » وقد مال محمد إلى مصالحة 
الموحدين والدخول ف طاعتهم ؛ ولكن إخوته الكثبرين رفضوا ذلك وخلعوه وولوا 
مكانه أخاه عَقّ ين غانية ؛ فأسرع هذا باعلان الثورة على المويحدين . وقرر أن 
يخوض معهم معركة طويلة ؛ خاصة وقد لجا إليه الكثيرون من بقايا المرابظطين 
ممن امتلآت قلوبهم حقداً على الموحدين أو خافوهم على أتفسهم . 

وكان على بن غانية رجلاً جريئاً مقداماً مغامراً . ومن الغريب أن إقدام 
مسلمى عصيون الانمطاظ كان للا يطون إلاآذا حازيوًا إخزاتهع الغرب والسلنين»؛ 
أما إذا حاريوا أعداء ملّتهم وجتسهم فهثالا تر إقداماً ولا بسالة . 

فكر على بن غانية ف أن يخرج بأسطوله ويغير على أفريقية. 0-0 
جبهة جديدة أمام الموحدين .والدق أن شكرة هذا كان شنطانءا : لأن افتريقية 
كانت متكيةا جنا ع لب 1 1111111111 
الهلالية : المستعدين داثمًا للاشتراك في أى عمل يفتح لهم أبواب السلب والنهب 
وإطلاق الغنان ٠‏ لما جبلوا عليه وعرفوا نه من الغارة أو الغرّوة والسلب والنهب . 

وريما كان أحسن ما بعملة الموحدون فى هذا الظرف ؛ وهم أمام عدو خطر هو 
دول إسبائيا النصرانية أن يدعوا جانياً موضوع الجزائر الشرقية وبتى غاتية 
فيهاء وألا يشغلوا أنفسهم كثيراً بأمر أفريقية حتى يفرغوا من العدو التصراتى » 
ولكن الذى حدث هو أنهم لم يتخذوا هذه السياسة ؛ بل اهتموا أشد الاهتمام ببنى 
غاشية ..ومضوا برسلون الحملات ظلى الحملات على أفريقية . ففقدوا الألوفف من 
خيرة رجالهم وآنفقوا الملايين فى حرب عقيمة بلا نهايه , ان بتى غاتية وأحلافهم 
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معفم سكسس شف لل 


من العرب جعلوا الصحراء ملجأهم ؛ فكلما ضيق الموحدون عليهم الخناق فروا 
إلى الصحراء ؛ ثم لا يلبتون أن يعودوا من جديد : واستمرت هذه المطاردات 
سنوات طويلة استنزقت جانبا كبيرا من قوة الدولة وثروتها . 

وقد تصدى أبو يوسف يعقوب المنصور لبتى غاتية فى حزم وأنزل بهم 
هزيمة قاصمة ف شعبان سنة مد ه/ أكتوبر سنة 41١١م‏ ؛ وهرب على بن 
غانية وحلفاؤه من العرب والغز أو الأغزاز . وهم المعروفون فى تاريخ مصر 
والشام بالمماليك أي الترك إلى الصحراء . واستراجح أبو يرسف يعقوب من شرهم 


انتصار الأرك العظدم : 

انتهز أبو يوسف يعقوب المنصور فرصة الفراغ مؤقتاً من أمر بنى غائية 
واتجه بقواة تحو الأندلسن : وكان الموقف قد عاد إلى التخرج قيه » إذ ان الضغط 
النصراتى على الأندلس كان قد أصبح كسيل متدفق ؛ جرف السدود ولم يعد ينفع 
فيه إلا عمل حاسم من أعمال الإنقاذ الكبرى ؛ كتلك التى قام بها نور الدين ثم 
ضصلاح الدين فق المشرق » وكنان صلاح الندين معاصرا لابى يوسف يعقوب 
الس 

توف القونسى اشريكى ملك البرتغال ف أواخر سنة١5/41ه/‏ اواخر سنة 
5احخ وخلفه ابئنه سائشو الثانى ملك البرتغال ٠‏ وقد عقد العزم على انتهاز 
فرصة انشغال الموحدين ببنى غانية ؛ ليستولى على بعض بلاد غرب الاندلس » 
وقد اشتد ساعده بحشود صليبية كان بعضها فى طريقه من غرب أوروبا إلى بلاد 
الشام , فكانت تنزل يبعض الموانى البرتغالية فى طريقها . وتمكن سانشو من 
إقناع بعض رجال إحدى هذه الحملات بمعاونته ف الاستيلاء على « شلب » ' 
وكانت من أكبر موانى ما بقى من غرب الأندلس فى أيدى الموحدين . وبالقغل 
تمكن ساتشو والصليبيون ومعظمهم من ٠‏ القلمنك ٠‏ ( أى من الهولنديين ) 
والإنجليز فى هذه المناسية من الاستيلاء على ه شلب ٠‏ فى رجب سئنة 585 هم 
سيتمير سنة 85١١م‏ يعد أن دافم أهلها عنها دقاع الأبطال . 
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حرك سقوط شلب أيا يوسف يعقوب المتصور إلى العمل ؛ فقرر أن يقوم 
بغزوة كبرى على غرب الأندلس يعيد بها الأمور إلى تصابها . 

امكل انكس كللية وخ اكتناك عها يفذدوةاظلف . فاستتفر الناس .فى كلق 
نواحى بلاده : وأعد احسن فرق جنده ؛ ودعا العرب إلى الاشتراك معه فى الجهان ؛ 
ولا شك أن أخيار انتصار صلاح الدين على الصليبيين فى حطين سنة 5/اه2هم/م 
1م واسترجاعه القدس قد زاد ى حماسه , وأثار فى المسلمين موجة متدفقة 
من الحماس : فتقاطر الناس على المعسكرات ٠‏ واشرابت النفوس إلى التصر » وق 
أولخر المحرم سنة 545 هس/ أوائل سنة 90١1م‏ + تحرك المنصور من رياط 
الفتم نحو الأندلس بعد آن اصدر آمره إلى الحشود بموافاثة ق أشبيلية ‏ واخدت 
الالوف من المسلمين طريقها إلى الموعد المضروب ؛ وجدير بالذكر أن أعداد 
المتطوعة ؛ أى المسلمين الذين ندبوا أتفسهم للجهاد حسية لله تعالى : كانت تعدل 
قوات الجيوش الرسمية أو تزّيد قليلاً : وقد تمكن المنصور من استعادة شلب 
وعدد آخر من الحصون سنة 5/1 ه/ 91١1م‏ ثم شغلته شواغل أخرى » 
وألم به مرض طويل فتعطل إتمام غزوته الكبرى على الأندلس , 

وق أوائل سحتة 1551/ 1154م , اكتملت اهبة المنصور لفزوته الكبرى 
فعر إل الأندلس بحشود ضكمة : وأخذت القوات الأخرى تتوافد إلى أشبيلية , 

وعندما علم الفونسو الثامن ملك قشتالة يذلك ؛ أسرع فاستنفر كل ملوك 
إسبانيا النصرانية . واستصرخ البابوية : فوافته حشود كبيرة يقودها فرسان 
ذوو خيرة وتجرية فى الحروب ٠‏ وتقدمت هذه الحشود فأخذت مكانها فى سهل 
فسيع حول حصن يسهى الارك 41:21 علي ضفة الوادى « أنة : وإلى 
الغرب من مديتة « ثيوداد ريال ٠»‏ الحالية ؛ ودارت رحى المعركة في 4 شعبان 
سئة 55١‏ ه/ 18 يوليى سنة 48١1م‏ وانجلت عن انتصار ساحق للمسامين : 
وأفلت الفونسو الثامن بعدد قليل من فرسانه ولاذ بالفرار نحو طليطلة ؛ وقد كان 
لهذه الحركة أثر بعيد يشبه أثر معركة الزلاقة . 

ويعد ذلك النصر الذى ثبت حدود الإسلام فى الأندلس على خط الوادى 

انة:»أرسل المنصور فرقا من الجيش استعادت الكثير من حصون غرب 

الإندلس «وتوجه هو نحو طليظلة عاقدا العزم على الاستيلاء عليها , ولكن الشتاء 
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كان قد حل . فلم يزد المنصور على تخريب عدد من الحصون وحرق الزروع وما 
إلى ذلك . وفى نقس الوقت قام الفونسو التاسع ملك ليون حليف المنصور, 
بمهاجمة أراضى قشتالة واجتياحها . ومن الغريب أن المنصور لم يحاول فى أى 
غزوة قادمة ‏ الاستيلاء على طليطلة ..ولئ اراد لفعل دون مشقة كبيرة ؛ ولا تدرئ 
ناذا أحجم عن ذلك.وكان إحجامه سبياً فى ضياع ثمرات نضر الأرك العظيم : فقد 
اتاح الفرصة لالفونسو القامن ليستجمع قواه وياخذ بثاره فى أيام محمد الناصر 
اين أبى يوسف يعقوب المنصور . 

وقد عاد المنصور بعد ذلك مرة أخرى إلى الأندلس . ولكنه لم يقم بأى عمل 
عسكرى كبير ٠‏ واكتقى بأعمال التنظيم والإدارة ومحاسبة العمال ورجال المال 
وما إلى ذلك . 

وتول اللنصور ف ؟ ربيع الأول سنة 555 ه/ " يناير سنة 95١1م‏ بعد أن 
أتم 5؟ سنة ميلادية ويضعة آيام . فقد ولد فى أواخر ذى الحجة سنة 554 ه/ 
ينايرسنة ١١1+‏ م. وهذه الوفاة الباكرة تستوقف نظرنا ء لأآن الرجل كان منيكا 
خائر القوى قبل ذلك بآربع ستوات ٠‏ أى أنه كان ضعيف البثية مصاياً بأمراض 
لانعرقهاء فإذا أضفنا إلى ذلك أن آباه أبا يعقوب يوسف توق فى السابعة 
والآربعين من عمره ( ولد في سنة 57هى/ 1١5‏ ١ع‏ وتولى فى ٠١‏ جمادى الثائية 
سنه 55 / ١١1‏ مايو سنة ١١77‏ وتوق ق8١‏ ربيع الآخر سنة /5/8١‏ 45> يوليه 
سنة 1١1484‏ ) وآن ابنه أبا محمد عبد الث الناصر شوق فق الرابعة والثلاكين من 
عمره ( ولد أواخر سنة 7/ا2ه/ 11م وتولى فق ؟١‏ ربيع الول سنة 
١7 28‏ بتثاير سئثة :,١١55595‏ وكولل نى ١‏ شعبان سنة /5١١‏ 5؟ ديسضير 
سنة ١15١١‏ ) لكان لتا أن نقور أن ذلك الخط من البيت الموحدى كان مصاباً 
بشىء ؛إذ ليس من الطبيعى آن يفوث رجحل وسنه /ا4 ستة وابنه وسته /ا1؟ سنة 
وحقيدة وستّه 75 سئة . 

ولقد خلد آبو يوسف. يعقوب المنصور الموحدى اسمه بكسيه معركة الأرك ؛ 
و إذا كذ خالحة عليه اتدالغ يحاول اجتتاء يها : فإتثا يندق أن تذكر أنهامات فق 
زهرة العمر ؛ وأنه لي عاش لكان حرياً آن يقوم بآعظم مما قام به فى الآرك , فقد 
عاد 13422 كلدرا تتستسا قيوى التتشمب :غارفا مشكون الك وسسانتة 


١ 1‏ ب 


الدول ؛ ومن ثم فلا نستطيع الحكم عليه حكماً تهاثياً . لآن الذى لدينا هو نصف 
حياة فحسي» فبإن الخلفاء والسلاطين حدسداون العمل فى السن التى توق فيها هذا 
الشاب الذئى غاله الموت وهو فى ريعان الشباب و إقيال العمر . 

خلافة أبى محمد عبد الله الناصر سنة هذه سا١اتكهم/‏ 
5]45-]-]5]-"١1751م:‏ 

عرد كنا تيسق شعن اللاسون: باضه رسعو عق 3ه الفلا نا لاسر : 
وكان يوم ارتقى العرش ف الثامنة عشرة من عمره ( ولد فى أواخر سنة 517/7 ه/ 
1م ) وكان شابا قليل الذكاءء وقد تجلت كلة زكائه قن صورة استبداد بالامر 
ورقضض لقبول النصيحة من رجاله ؛ وكان أبوه قد نصحه بالا يقطع رأياً دون 
مشاورة أبى حفحن محمد ين أبى حفض وكان رجلا عاقلاً عالى السن بعيد 
النظر . ولكن الناصر لم يكن له هم بعد أن تيت سلطانه إلا مخالقة هذا الشيخ 
الغاقل الحكيم . 

بدا الناصر حكمة بداية طيبة . فقد رأى أن يفرغ أولا من شورة بنى غانية فى 
الجزائر الشرقية وأفريقية : وكان إسحاق بن على بن غائية قد تمكن ف سنة 
5©ه/ 55١١م‏ من الاسديلاء على تؤنس فزاد آأمر الثورة خطورة . بدا 
آأبو محمد الناصر بتوجيه حملة بحرية كبرى على الجزائر الشرقية للاستيلاء 
عليها . قفتم له ذلك ف ربيع الأول سئة ١٠٠هقم/‏ ديسمير سنة ”© - ١١م‏ وأقِيم 
عليها عبد الله بن طاع الله الكوهى والياً .وبهذا يكون الموحدون قد قطعوا جذور 
بنى غانية فى الجزائر الشرقية ( البليار وهى ميورقة ومنورقة ويابسة ) ويقى 
عليهم أن يقطعوا فروعهم فى أفريقية والمغرب الأوسط .وبعد ذلك بسنتين ؛ ( فى “ 
ربيع الأول سنة "١٠1ه/ ١7‏ أكتوير سنة 5١7١غ)‏ أنزل الموحدون ببنى 
غانية وأحلافهم بقيادة يحيى ين إسحاق الميورقى هزيمة ساحقة فى تاجرا قرب 
قابس . وأعقب ذلك دخول الموحدين تونس.والمهدية والقضاء نهائياً على فئنة بنى 
غانية. 


مدلاد الدولة الحفصية نهاية بنى غانية ‏ الطوارق : 


وقد قام أبو فحمد عيد الله الختاصر يتأمين النتائج التى وصل إليها فى أفريقية 


نت 


بقرار يعتبر أسلم وأحكم قرار اتخذه فى حكمه . اختار لولاية أفريقية أصلم رجال 
دولته وأكثرهم تجربة ؛ وهوأيو محمد عيد الواحد بن أبى حفص عمر 
الهنتانى . وقد عارض أبو محمد ق قبول هنذا العرض أول الأمر ؛ لأنه ظن أن 
المراد إبيعاده عن مسرح الحوادث - وريما كان هذا هو مارمى إليه الناضر فى 
حقيقة الأمر ثم قبل بشرط أن تطلق يده فى الولاية إطلاقاً كاملاً فلا يتدخل ف 
شئونها أحد : وأن يختار من جنود الدولة قوة كافية تؤيده : وأن يكون تعيينه لدة 
تلك تسنوات فتك قل التاصر هذه الشتروط . 

وتداقت الى تضد هن الولجد بن ابن حنمن كفانته من اول الأمر . فعنو] 
حاول يحيى بن إسحاق بن غانية المبورقى انتهاز فرصة عودة الخليفة إلى 
المقرب لتجديد غاراته ؛ أوقع به أبو محمد هزيمة قاصمة عند تيسة ف إقليم 
الزاب فى "١‏ ربيع الأول سنة 4+-7ه/4؟ أكتوبر سنة 7١١١م‏ ؛ وتعتير هذه 
الواقعة النهاية الحقيقية لنشاط بنى غانية فى آفريقية , وتعتبر كذلك بداية نجاج 
أبى محمن عرد الواحد فى عمله وتثبيت أقدامه فى ولايته الجديدة . 

واتجه بنى غائية وحلفاؤهم من العرب الهلالية وخاضة من رياح وزغبة 
وعوف ودياب والزواودة نحو المغرب الأوسط وهاجموا تلمسان : فأسرع 
أبو محمد وآنزل بهم هزيمة قاصمة أخرئ ف جبل نفوسة . وقد انجلت هذة 
المعمركة عن وقوع معظم أموال بنئ غانية وآزوادهم ومخزن أسلحتهم فى يد 
الموحدين ؛ وكان هذا هو السبب الرئيسى فى ضياع أمرهم بعد ذلك لانهم افتقروا 
إلى المال والسلاح.. وى هذه الموقعة أيضاً قتل عدد كبير من رؤساء العرب 
الهلالية؛ مما هبط بقدرتهم بعد ذلك على الشغب والقارات والسلب والتهب . 

وظل أبىو محمد عبد الواحد بن أبى حفص يحكم أفريقية فى كفاية وحزم حتى 
وفاثهسنة 8١1ه/‏ ١7؟١اع.‏ فكلفهابنه أبو محمد عبد الله بن أبى محفد 
عبد الواحد بن أبى حفصن حاكماً لأفريقية :تحت إشراف أمير مؤخدى هو 
آبى العلا إدريس بن أبى يوسف يعقوب المنتصور , ولكن السلطة كلها كانت ف يد 
أبى محمد الحفصى - ولى ربيع الثانى سنة 55 "ه/ أيريل 71١١م‏ أصضيعح 
أبو محمد بن عند الواحد والى أفزيقية متفردا حولانتها وكدة : وبعد ذلك يعشر 
سَددات اصدر الكليقة اللوحدئ اب ىالقلاء المامقون أمرا بتعيين أبى محمد حاعما 


ا ب 


لأفريقية بصفة دائمة ؛ فسار إليها مع أخويه أبى زكريا يحيى واين عبد الله 
اللحياني ؛ فدخلوها ف ذئى القعدة سئة ؟"؟1ه/ نولية 771١م‏ : وقام أبو محمد 
بتوزيع ولايات أفريقية على أهل بيته » ومن ذلك الحين بدأ استقرار بنى حفص فى 
حكومة أفريقية بصفة دائمة : ويمكننا اعتبار هذا التاريخ بداية للدولة الحفصية 
ل توس . 

وقد حاول يحيى بن غانية بعد ذلك الإغارة غلى أفريقية فلم يتيسر له 
الوصول إلى شىء ؛ وتحول هو ومن معه من شذاذ البدو إلى لصوص ؛ يغيرون 
على البلاد ثم يفرون إلى الصحراء , وكانوا يعتصمون أحياناً فى تلمسان 
وأطياذا؟ عكري ف "سول ماس وق سسنة 315 أواسةة اف ١1‏ 
أو 51١1م‏ توق يحيى بن إسحاق بن غائية فى مدينة مليانة على نهر شلف فى 
الجزائر بعد أن أرسل بناته إلى أبى زكريا بيحيى الحفصى ٠‏ وأوصاه بتعهدهن , 
وقد بر بهن أبو زكريا وأسكنهن فى بيت خاص وعرض عليهن أن يزوجهن 
فرفضن وبقين عانسات حتى الموت . وتلك كانت نهاية ذلك البيت من شثوار 
المرايطين الذين قضوا حياتهم فى معارك طاحنة مع الموحدين » لم يدفع إليها إلا 
الست والرغية 3 الانتقاع <- وقد افجعقت هذه السركة قوات الموحدين ينا امتصست 
من دماثهم نحو نصف قرن كامل دون أن تعود على بنى غانيه بطائل . وهنا نجد 
مثلاً من مئات على ما فعل المسلمون بعضهم ببعض بدافع الحقد وقصر النظر . 
بينما العدو الأكير ‏ نصارى إسبانيا ‏ يهددون عرب الأندلس جميعا بالقناء . 

أما بقايا جند بنى غانية فكان معظمهم من قبائل مرابطية مثل مسوفة 
وجداله وتارجاء وكانت تارجا من صغار قبائل المرابطين الصنهاجيين 
الصحراويين ٠‏ ولكن منازلها كانت فى قلب الصحراء » ولهذا كانت ملجأ بنى غانية 
الأخير . ونسبت بقاياهم وفلولهم : التي تأبدت فى الققر من ذلك الحين ٠‏ إلى هذه 
القبيلة التى عرب اسمها إلى « طارقة ٠‏ والتسبة إليها طارقى والجمع طوارق , 
وهذا هو أصل الطوارق أصحاب اللثام الازرق وأولاد الصحراء وسادتهم إلى 
اليوم ..فهم بقية المرابطين , هذه الغصبة المجيدة من حماة الإسلام . 


موقعة العقاب وانهبار الحبهة الإسلامية فى الأندلس : 
اشتغل الخليفة الموحدى الرابع أبو محمد غبد الله الناصر بأمور أفريقية متذ 
كن 


بدا خلافته سنة 45 د5هم/ 95١1م‏ ولم تعد الجيوش الموحدية الكبيرة تعب إلى 
الاندلس » فتهجم الفؤنشو الثافن ملك قشتالة وأشن يغير من جديد عل أظراق 
الأندلس:الإسلامى : وقد بيدأ فى ذلك بعد انتهاء هدنة كان قد عقدها مع المنصور 
الوحدى وكانت نهاية الهدتة سنة 57+ 57هم/ 5١١1م‏ وأراد الناصر أن يقوم 
بغزوة تضاهى غزوة أبيه المنصور ؛ فقرر العيور إلى الأتدلس والإيقاع يقوات 
النصارى ء فجمع حشودا هاظة وعبر إلى الأندلس ف نهاية سنة /ا- 1ه/ يونية 
مء واسنقر فى أشبيلية ٠‏ وهتاك أخذت الجموع تتوافد عليه حتى أصيم 
جيشه يعادل جيش أبيه الذى كسب موقعة الآرك . ولكن بينما كان أنوه ذكياً 


حكيما : عرف كيف يستفيد من القوات التى كانت معه على خير وجه . عجز هذا 


اشاب عن ذلك التتيجبة أن نفر منه الاندلسييون وخاصة يعد أن قفل الكبر 
قوادهم أبا محمد بن قادس قبيل المعركة , قتله غدراً وظلماً نتيجة لوشاية وصلت 
إليه . 

وكان الفونسو الثشامن ملك قشتالة قد عقد العزم على الأخذ بثار هزيمته 
ل الآرك » فعقد هدنة مع ملكى نافار وأرجون واستنجد باليابوية ؛ وشيئًا فشيئا 
توحدت الجبهة المسيحية الإسيانية . وأتت أمداد كثيرة من بقية آوروبا ؛ أى أن 
الناصيى الموحدى كان يواجه فى الحقيقة جملة صليبية كبرى . 

وكانت خطة القتال التى رسمها الناصر لنفسه سليمة . فقد قرر أن يسرع 
بالسبميلاء عل حتاتق ٠‏ دشيعينابيروس”: َوهو اليات المؤدى من مشتغالة إل 
حخوض الوادى الكبير ويسميه العرب « مطرد الكلب »_فبإذا تم له الاستيلاء 
عل ذلك امسر كال دون التنصارى ود حول الأترلس بقنوات كييرة وتمكن من 
القضاء على من:يدخل منهم . 

وقد بدآت الحملة بداية طيبة فتحرك الناصر بجيش جرار ف آوائل سنة 
هم أواخر يوليه سنة ١151م‏ ؛ ودخل جيان ورحصنها ثم تركها إلى خائق 
مطرد الكلب . وعسكر فى السهل الواقع أمام مخرج المضيق . وهو سهل ملىء 
بالتلال الصخرية القليلة الارتفاع . وتسمى العقاب بكسر العين . جمم عقية بفثم 
الغين والقاف وهى ف الإسيانية 8108 وجمعها 781/88 وشى التل أو العقية ؛ ولما 
كان ذلك الموقع قريبا من قرية صغيرة تسمى تولوسا فبإن معركة العقاب تسمى 
ف التصوص الإسبانية 101058 08 131085! 85 ا: وتمكن الناصر من الاستبلاء 


وك 


غللى حضن شليطرة 58185188 القردب من أبدة 808لا وكان معقل فرسان 
الداوية ؛ ثم عاد الناصر إلى أشبيلية ليستكمل استعداده . 

وف محرم سنة 5-54 ف( يوتيةاسنة 1717م إسار الناصن بجحافله ثحو 
مطرد الكلب » وى نفس الوقت اتجهت قواث النصرانية كلها نحو هذا الموقع . ولم 
يسبق أن اجتمعت لحرب المسلمين قوات نصرانية كهذه . فقد كان فيها ملوك 
قشتالة وليون ونافار وأرجون ومعظم كبار فرسان إسبانيا النصرانية وقوات 
ألمائية وفرنسية وبرتغالية . وتمكنت هذه القوات من الاستيلاء على قلعة رياح 
التى كان يحميها القائد الأتدلسى أبنو الحجاج يوسق بن قادس . وعتدما وصل 
الناصر وبلغه الخير أمر بقتل ابن قادس ومن معه ؛ فنفر منه الأندلسيون وقرروا 
أن يغدروا به فى المعركة . 

وبالقعل غدروا به فى اللعركة الهلظة الفاسلة التى وفعت يوم الأثتين ١١6‏ 
كتفراسئة 7+5 هم/ ١!‏ يؤلية عَدَنّة ١ع‏ -وعرفت باسم معركة «العقاب »: 

وكاتت المفركة قد بيدأت بفحاولة نصرانية لزحزحة جماعات المتطوعة 
الفدك عن الكاتي العزيو ان اقدان وفشيل النسارى فى ذلك تجاولىا التهاذ 
من الناحية الشرقية التى كان يعسكر فيها الأندلسيون والعرب ؛ فهرب 
الآندالسيون وتبعهم الغعرب . واخترقت القوات النصرانية صفوف الجيش 
الموحدى. فاضطرب نظامه ووصلت يعض الفرق إلى فسطاط التاهر تفسه» 
وبدأت مذبحة كبرى انتهت بثيدد ذلك الجيش الموحدى الضخم ‏ وبتيدده تلاشى 
كذلك الأمل فق تمكن المسلمين من الثبات ق:الاتدلس . وقد فلك .هذه المعر: 
الوف من خيرة محاربيى المسلمين وعشرات الألوف من أنجاد البربر .ولهذا تعتبر 
هده الهؤزحة النياية الحقيقية لقرة الإسلام لل الأتدلس . 

وقد توق الناصر بعد ذلك بشهور قلائل فى ٠١‏ شغيان سنة ٠١١‏ هه 
ينايرسنة 191١م‏ , وموتهيعتيرآيضاً نهاية عصر القوة للدولة الموحدية . 


الدولة الموحدبة بعد هزيمة العقاب : 
خلف الناصر ابنه أيو بعقوب يوسف بن محمد الناصر الذى لقب 


ات 


8 لستنصر , وقام عليه أقرباؤه فى الاندلس والمغرب . وبدات الحروب الاهلية 
والمناقسات التى انقهت بقيام حلفائهم القدامى وهم بنو مرين الزناتيون بدخول 
مراكش والقضاء على اخر الموحدين فى سنة /777ه/ ١7١1م‏ : وكان على رأس 
بنى مرين» أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق الذى ينتسب إلى ينى مرين 
الزناتيين . وفى هذا التاريخ تنتهى أسرة الموحدين ويخل محلهم فى المغري 
الأقصى بنو مرين . 


أما ف الاندلس فكانت هزيمة الآرك إيذاتاً بالنهاية , فقد تشجع ملوك 
لقا 2 اال الات قل السصتون اش الامية د ٠‏ ولكن 
سدع ع ايم اي و - 
تار الاعة يتيخ له ى مزتكشن ل ذلك النوقت , تمصا لني" 
محمد الذى كان والياً على مرسية فى شرق الأندلس ؛ فترك ولايته ومضى إلى 
ورين يلقي + بالعفية» قد لكةان0 | 
اك اباد عاري بدون حماية عب إل مراكش يطلب الخلافة . فاخذت كبر 

- عص ع روي ع يوسو ير 
والجزائر الشرقية ( البليار ) فكانت تصفية محزئة . ويكفى أن نذكر أن قرطبة 
أحد . 

8 وراو ب واس بوانت سي د 
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دولة الإسلاع فق الاندلس(١)‏ . 


ولا نزاع فى أن دولة الموحدين تعتير من عظيمات الدول فى تاريخ الإسلام . لقد 
يلغت يتاريخ المفرب ذروته خلال العصور الوسطى وتمكنت من تحقيق وحدته 
وسكسه بالفعل افترة طويئة من ظرابلس إل المحيط ومن سال البحر المتوسط إلى 
مشارف أفريقدة المدارية : هذا بالإضافة إلى ملكهم ل الاتذلس . 

وى عن الساسة الشاسعة يلكت الحتضارة ا لغرمية و الأتدلسية ابجا جديز1: 
فبلقت العمارة الإسلامية ف المغرب أرفع درجة وصلت إليها لى تاريخها. وعلى 
الرغم من تشدد جمهور الموحدين وبعدهم عن العلوم التى لا تتصل مياشرة 
بالديج , يمقر عصرهء العصضيرالذهبى للفلسيفة الإسلامية فى المغرب والائة لس , 
فهو عصر ابن طفيل وابن رشد وهما من أعاظم الفلاسفة فى تاريخ الفكر 
الإتسانى : وق ذلك العصر أيضا ظهر محدى الدين بن عربى اعظم الصوفية 
الفلاسفة المسلمين 

وترجع قدرة الدولة الموحدية إلى اعتمادها أساساً على فرع ضخم من فروع 
الترير اشتهر بصلابته وتماسكه وصحة إيمانه هو فرع المصامدة , وهم معظم 
سكان الدى ١‏ الاقم ل طك التكتون : وكان المسنامدة محيوها كني مي القدار 
التى عمرت المغرب كله من شماله إلى جنوبه » وتركزت جموعها الأساسية فى 
جبال الأطلس بفرعيها : الأطلسى والصحراوى وما بينهما من فضاب وسهول 
مكل سيل الجديل. . فل هده لبيك #الظيسية الفتية المتدومة عاقت جقاعاك 
المصامدة منذ الأزل حرة فى جبالها ومراعيها ومزارعها لا يطرق وطنها طارق ؛ 
حتى دخل الإسلام بلادهم على يد عقبة بن نافع أولا , ثم على يد موسى بن تصير 
ورجاله . وقد احتاج المصامدة إلى قرون طويلة ليتمكن الإسلام فى قلوب رجالها 
وينشآ فيها وعى بكيانها وقوتها وما يمكن أن تقوم يه . ولقد خضعم الكثير من 
قبائل مصمودة للمرابطين : وتعلموا الكثير منهم . ثم جاء محمد بن تومرت ففتح 
لهم أبواب القوة بتوحيدهم وقيادتهم فى طريق القوة والعمل السياسى والدينى . 

وكان محمدين توهرت كما قلنا منظما من الطراز الأول ٠‏ ومهما كانت الماخذ 
عل تفكيرة وأساليية في العمل السياسى » فقد كان الرجل منظنا قديرا وإتشاؤة 


, تفاصيل ذلك واردة فى القسم الأندلسى من هذا الكتتاب‎ ) ١( 
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للمؤفسسات التى قامت عليها قوة الحركة الموحدية ‏ أيت عشرة وأيت خمسين 
والظلية بصفة خاصة ‏ ندل على أن الرجل أدرك مالم يدركه غيره من منشئى 
الدول فى العصور الإسلامية الماضية . وهو أن الدول تقوع على مؤسسات لا على 
أفراد من الرجال ٠‏ لآن أفراد الرجال من الممكن أن يقيموا ينياناً سياسياً . ولكن 
استمرار هذا البنيان لا يتم إلاإذا كانت هتاك مؤسسات ذات صبفة شرعية 
وقاتونية » تقوم عليها الدولة وتربط يين السلطة الحاكمة وجمهور الناس . وقد 
ظن معظم مؤسسى الدول الإسلامية أن : الأسر ه هى المؤسسة تؤيدها قوة 
عسكرية من الجند المرتزق ٠‏ فلم يكتب لها البقاء طويلاً . ولم يلبث الضعف أن 
دب إلى كيانها وانتقل السلطان من البيت الحاكم إلى سنده وهى القوة العسكرية , 
انها المؤسسة التى قامت عليها قوة الدولة . ولكنها كانت دائماً مؤسسة هشة غير 
متماسكة , لآن الجند المرتزق لا يمكن أن يكون مؤسسة شرعية يكتب لها ذوام 
أو تتحقق بها شرعية . 

فهم محمد بن تومرت ذلك ٠‏ ولذلك فقد بنى المؤسسات الدستورية التى تقوم 
عليها قوة الحركة وتضمن استمرارها : وهى مشيخة الموحدين ؛ وبالفعل عندها 
مات محمد بن تومرت اس تمرت المشيخة وأقامت الدولة : وربفضلها تمكن 
عبد المؤمن نِن على من إنشاء دولة الخلافة المورحدية . 

ومن حسن الحظ أن الذى قاد المشيخة بعد محمد بن تومرت تلمييذه 
وصقيه عبد المؤمن بن على » يعاونه رجال ذوو إيمان وصلابة . تؤيدهم قبائل 
قوية وأظهرهم أبو حفص عمرايتتى ٠‏ الذى نفع الدولة بشخصه وأهل بيته 
وقبيلته هنتاتة . أعظم النفع . وبفضل التعاون والالتحام بين البيت الحاكم 
والمشيخة ؛ بين السلطة الحاكمة والمؤسسة الدستورية اشتد ساعد الدولة 
الموحدية وتمكنت من تحقيق حقيقة تاريخية كانت تبدو مستحيلة , وهى توحيد 
المغرب كله ومواصلة عملية إنقاذ ما بقى من الأتدلس . 

ومن سوء الحظ أن عيد المؤمن قصمر الولايات والقيادات على السادة وهم أفل 
بيته ء والأشياخ وهو بيت أبى حفص عمر . وكان البيت الموحدى فقيراً جداً ف 


الرجال ؛ فياستثناء ابنه آأبى يعقوب يوسف وحفيده آبى يوسف يعقوب المنصورء 
لا نكاد نجد أبداً مو قاد وأسنا ذا قدرة أو كفاية . وهؤلاء السادة مسئثولون عن 
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مناه الدولة وخاصة أيتاة آبى تسق يعقوب اللتصور : آبى غبد الل محمد 
المعروف بالعادل : وآبى العلاء إدريس المعروف بالمأمون ء وأبى محمد عبد الله 
المعروف بالبدياسى ؛ فهؤلاء الثلاثة رَلزلوا كيان البيت الموحدى وخاصة أبو العلاء 
إدريس المأمون ؛ وهو الروح الشريرة التى عغصفت يذلك البيت المجيد وقصمت 
ظهره وكادت تقضى على الأندلس جملة . 

وقد أوجزنا تاريخ الموحدين : وبقى أن نقول : إن دولتهم تمكنت من مواصلة 
العمل المجيد الذي بدأه المرايطون من إقامة صرح الحضارة المغربية : فقد حفل 
الغصضر الموخدى بالأدياء والشعراء والمقكرين والعرفاء أئى المهتدسيّ الذين أقاموا 
منشآت يديعة مثل مسجد : الكتيبة ء ومسجد تيئملل ومسجد أشبيلية الجامع 
وأحدائقنه القن فصل امرها لتومروان عبد الملك ابن صاحب الصلاة . وكذلك 
جامع حسان وهو مسجد لم يتم ؛ وبقيت صومعته أى مثذتته المسماة اليوم 
يصومعة حسان_علماً باقياً على دولة مجيدة وحضارة زاهرة . ورمزاً كذلك على 
أن تلك الدولة تدهورت قبل الأوان ٠‏ وآن تلك الحضارة الزاهرة لم ترزق من العمر 
مايمكن لها من الوصول إلى غاياتها . فإن ضعف الموحدين شجع بنى مرين 
وبئى وطاس وبتى زيان الزناتيين , على العمل على إزالة علكهم والحلول مخلهم ؛ 
وك كات هذه الجماعات القكية ازناتية سن ذلك , وغايت يا القرب إلى عصور 
سيادة زناتة . وهى عصور اتصفت بالفوضى والاضطراب والحروب الأهلية 
وانحراقف مسيرة الحضارة عن طريقها السوى . 


عاد عإد + 


رع ”- 


الأنتدلس 


مدخل ببلبوعراقكى 


كما فغلئا ق دراستنا للج المغربى من هذا الكتاب : عندما قدمنا له بمقدمة 
ببليوغرافية . تعرف بالموارد التاريقية التى نعتمد عليها فى كتابة تاريخه ؛ فكذلك 
نبدأ تاريخ الآندلس بمقدمة ييليوغرافية وصفية » نعرف فيها يموارده ما بين 
أصول ومراجع . 

قيما يتصل بتاريخ شبه الجزيرة الإيييرية فى عصورها الإسلامية ٠‏ لدينا 
روايتان أساسيتان: الرواية العربية : والرواية غير العربية ما بين لاتبنية 
وإسيانية ويرتقالية . ولا غتىٌ لمؤرخ الأندلس عن الرجوع إلى الرواية غير العربية 
بمختلف لغاتها وخاصة ما كتب متها فى شيه جزيرة إيبرية باللاتينية أو الإسبانية 
أو البرتغالية ؛ لآن تاريخ الاتدلس كما ذكرنا آنفاً إنما هو تاريخ صراع بين الإسلام 
والنضرائية على مصير شبه الجزيرة . والكثيرون جدا من العرب الذين يكتبون 
تاريخ الاندلس يقتصرون على الروايات العربية على اعتبار أن الأندلس كان قطراً 
إسلامياً عربياً . مثله فى ذلك مثل مصمر والشام والغراق مثلا : ومن هنا فإن أهمية 
الرواية غير العربية أهمية ثانوية . ولكننا رأينا فيما روينا من تاريخ الآأندلس أن 
الأمر على خلاف ذلك . فإن العرب.عندما دخلوا شبة الجزيرة : دفعوا بمن يقى من 
سادتها القندماء . وهم القوط ومن انضم إليهم ممن اختار مقاومة الإسلام» إلى 
أقاصى الشمال وحصروهم عند سفوح جبال أليرت من ناحية » وخلف جيبال 
الكنتيرية من ناحية أخرى فيما يعرف ٠‏ باشتريس وجليقية ٠‏ . وفى هذه الأراضى 
القليلة الجبلية الوعرة اتحصر اولتك النضارئى وعاشوا آمنين : خاصة يعد أن 
أخرجوا من اشتريس الحامية العربية التى كان موسى بن نصير قد خلفها 
قريباً من الموض ع الذئ وقعت فيه موقعة ٠‏ كوفادونجا » عند جبل شيبة . 
وهى الصيغة العربية لاسمه بالإسبانية ةداءةداث . 


وسترئ أن المشلمين - بسيب قلتهم عدديا اول الآمر ؛ ثم بسبب الحروب التى 
' نشبت بينهم وبعضهم البعض خلال عصر الولاة . وما كان بيتهم وبين البرير من 
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نزاع طويل » :وما أعقب ذلك من مجاعة شملت الأندلس بعد ثلاثين سنة تقريداً من 
الفتم أى حوالى سنة 7؟5١ه/‏ - 5لام ‏ تركوا الريغ الشمالى القربى لشبه 
الجزيية خالتنامة بكاتة المسلمين: فأصبح متطقة فراغ لا يعمرها أحد ؛ ابتداء 
من منتصف اللمسافة بين نهرئى «٠‏ الدويرو والمنيو ه حتى ساحل بسكاى . فكانت 
تلك فرصة لنصارى الإسبان المنحصرين ف الشمال لكى يمتدوا إلى الجنوب 
ويعمروا هذه النواحى وخاصة ما كان فيها من مدن ومراكرٌ عسكرية رومانية 
قديمة من أمثال «٠‏ ليون وأماية وأشترقة وسهاجون ٠‏ وما إليها . وق عصر الملك 
الفونس و الثالث نقلوا عاصمتهم إلى ليون وسيطروا تماماً على حوض المنيو , 
وامقدوا إلى حوض منديق ٠‏ بل وصلوا إلى حوض الدويرو أئ أن مملكتهم التى 
أصبحت تسمى مملكة اشتريس وليون ؛ أصبحت دولة قوية ذات أراض واسعة 
وموارد وافرة ومدن عامرة ونم سياسية قائمة . 


هذا عن الجائب الغربى من شمال شبه الجزيرة أما الجائب الشرقى ويشمل 
حوض نهر الإيرى , وما يليه من الاراضى شمالاً ختى ٠‏ لاردة ووشقة ويُّطيلة »؛ 
أى ذلك القسم من الاندلس الذئ عرف ياسم ٠‏ الثقر الأعلى » ؛ فإن سلطان العرب 
قد وقف عند سقوح جبال اليرت المعروقة بالبرانس . وانحضرت قواتٌ تصرانية فى 
إماراتٍ صقيرة قامت فى جبال ألبرت , وجزء من السهول جنوبها . واهمهاق 
القرب إلى الشرق نيرة وعاصمتها : يلبلونة » ثم ثلاث كونتينات جبلية صغيرة هى 
من الغرب إلى الشرق « أرغون وشبرب وريباجورثا ٠»‏ : وتلك هى الكوتتينات 
الثلاثة التى ستتالف منها فيما بعد مملكة أرغون , أمابى أقصى الشرق أى فق 
لتطقة الواقعة شمالي مصب نهر إبرو والتى تمتد عير السهل الساحلى المؤدى إلى 
غالة وهى فرنسا . وتستمر حتى مصب نهر الرون فقد كانت تسمى ٠‏ سبتمائية » 
وقد ملكها العرب أول الأمر ثم تركوها بعد انهزامهم فى موقعة بلاط الشهداء 
4ه/ "الام وتمكنت مملكة الفرنجة من احت للها فى نفس الوقت الذى قامت 
فيه الإمارة الأموية الأندلسسية ؛ وأنشأت فيه ما عرف بالثقر الإسبانى 
وتحول فيما بعد إلى كونتينة قطلوئية : ؛ ولم يحاول المسلمون إلا فى مناسبات قليلةٍ 
استعادة قطلونية : فظلت أرضاً نصرانية فرتجيةً أولاً ثم إسبانية بعد ذلك ٠‏ وقد 
انضمت قطلوتية هدوق أواقق القسرن الثاني عشر اليلادى ونشات عر ذلك ساكة 
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آرقسون الكبيرة . الثى تهناعف حجمها يعند استيلاء ملوكها على الثغر الاعلى 
الاندلسى وقاعدته سرقسطة سنة ١5ه/ ١١1١4‏ + على يد الفونسئ الأول 
المعروف بالمحارب . وقد بلغت هذه المملكة آوجها لى عهد ملكها : خايمة ٠‏ الأول 
المعروف بالكبير الذئ تمكن من الاستيلاء على شرق الأندلس حتى بلنسية وضم 
إلى بلاده الجزائر الشرقية المعروقة بالبليار : فأصبحت مملكة أرغون بذلك مملكة 
واسعةٌ ثرية ؛ تنافس فى سيادة شبه الجزيرة مملكة قشتالة وليون التى توسعت 
على حساب المسلمين وأصبحت أقوى دول الجزيرة بعد استيلاء ملكها الفونسو 
السادس عل طليطلة //1غهد/ ٠١8‏ م. 

وعندما اتَّحَدَت مملكة قشتالة وليون مع مملكة أرغون بزواج « إيزايلا » ملكة 
قشتالة وليون ٠‏ بقيليب الثانى » ملك أرغون ؛ أصبحت الممالك النصرائنية هى 
القوة الرئيسية فى شيه الجزيرة » خاصة إذا ذكرنا قيام مملكة البرتغال فى غرب 
شبه الجزيرة جنوب نهر الدويرو . 

ومعنى ذلك أن تاريخ شيه الجزيرة فى العصور الإسلامية لا يقنصر على دول 
المسلمين بل يشمل دول المسلمين والنصضارى معاء ولا يكتمل هذا التاريخ إلا إذا 
درس المؤرخ الجاتبين معا بنقس العناية والاهتمام ؛ لأن تاريخ شبه الجزيرة أيام 
الإسلام كان صراعاً متصلاً على المصير : والاقتصار على دراسة الجاتب العربى 
لا يعطى إلا تصف الصورة ققظ . وإذا كنا ندرس عُياد الرحمن الثلاثة : الداخل 
والأوسط والناصر لدين الله ؛ ونقفى عليهم بتاريخ الحكم المستنصر وعصيره الزاهر 
والمنضور محمد بن آبى عامر وما بلغه الاندلس أيامه من قوة لا يكاد يقف فى 
وجهها أحد . فإتنا ينبغى أيضاً أن نكر أنه كان ف الناحية الأخرى كذلك ملوك 
عظاءٌ لهم أكبر الأثر فى تشكيل صورة الجزيرة . بل انتهت قصة الأندلس بالصورة 
التى ضاغوها فيها : من أمثال الفونسو الأول والثانى والثالث ملوك ليون , 
وساتشو الكيبر ملك نيرة والقونسو الأول المحارب ملك أرغون . والفونيسو 
الساذس ملك قشتالة وليون . والفونسى الثائى ملك قشتالة وليون أيضاً وخايمة 
الكبير ملك أرغون؛ ١‏ والفونسو_ أنريكي » ملك البرتقال . 

لهذا يتغين على دارس الأندلس لكى تكون دراسته صحيحة وعلى ساس ء أن 
يدرس إسبانيا التصراتية كما يدرس إسبانيا الإسلامية » حتى يخرج فق النهاية 
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يصورة معقولةٍ تفسر له السبب قيما نسميه عادة بضياع الأندلس وهذه أيضاً 
تسمية خاطئة لا, 0 سم من المساام 0 
ب امسا يماي وه روزا سا 
والغلية لاذقوي والأصلح والقادر على الصمود ومواصلة الكفاح 1 
و ع والوشلئق 7 يجرى 555 المكتوب , بغير سي ْ 


الرواية العريية: 

كتب العرب فى الآندلس وعن الأندلس كثيراً جدًا ولكن الجائب الأكبر مما كتب 
الآندلسيون عن أنفسهم ضاع فى غمرة الضراع الطويل بين المسلمين والخصارى 
على مصير شبه الجزيرة , فجزء منه فقند كما يفقد الكثير من الكتب لقلة تمه , 
وبعضها حمله المهاجرون الاندلسيون إلى مهاجرهم فتبدد معظمه ويقى أقلّه , 
وجزء آخر قضى عليه الإسبان والبرتغاليون بالإحراق والتدمير . 

ولا غرابة والحالة هذه ف أنتا لا نملك شيئاً كاملاً من مطوّلات تاريخ الأندلس, 
وقد آلف الأندلسيون فى تاريخ بلادهم مطولات كثيرة فلم يبق لنا منها إلا أطرافك 
نعثر عليها قطعاً فى اللكتبات أو تفاريقٌ فى كتبٍ ألفت فى عصور متأخرة فى المشرق . 

ورغم ذلك فإن ما لدينا من آصول التاريخ الاتندلسى كثيرٌ واقرٌ والحمد لله : 
ولقد قال « غرسيه غومس» فى كتابه الصغير المسمى «٠‏ الشعر الأندلسى » وقد 
ترجمناه للعربية , إنثا لا تملك من دواوين الشعر الأندلسى إلا عدداً قليلاً جداً: 
وبقية ما لدينا من ذلك الشعر إنما هى نشارٌ كالنثار الذى يتبقى من تحظم إناء من 
العلور : .ومع ذلك فعلى أساس هذا النثار نستطيع أن نكتب تاريخ الشعر الأندلسى 
أنه كان من الوفرة بحيث أن القليل الباقى منه يمكننا من كتابة تاريخ متصل 
وكامل تقريبا للشعر الاتدلسى . 


وأهم أصو التاريغ الاتداسى هو ما بقى لنا من كتايات أحمد بن 
ا 


ل سس سس 


محمد الرازى أبى التاريخ والجغرافية ‏ الاندلس ٠‏ وقد أشرنا إليها خلال كلامنا فى 
ببليوغرافية المغرب : ومن ثم فلن تتحدث عنها هنا . 

ومن حسن الحظ أن عميد مؤرخى الأندلس بعد محمد بن محمد الرازى وابنه 
عيسى ين أحمد , وابن حيان : وهو أبو مروان حيان بن خلف ين صعب بن حيان 
ابن محمددين حيان صاحب المقتبس . المولود فى قرطية سنة /الالاه// 41م 
والمتوق فيها سنة 579 ه/ ١177‏ ام وقد وقاه حقه من الدراسة الدكتور محمود 
على مكى فى المقدمة الضافية التى كتبها للجزء الذى نشره من مقتبس ابن حيان 
ويثناول أواخر عصير الأمير عبد الرحمن الأوسط وعصر ابنه الأمير محمد ونشره ل 
بيروت مع تعليقات وافية سنة 151/7 . 

وقد تشر حِرْءًا من مقتبس اين حيان : « الأب ملشور أنتونيا ٠‏ فى باريس سنة 
1 ويتناول عصير الأمير عيد الله . 

ثم نشر الدكتور عبد الرحفن على الحكى 3 ديروت سنة 13532ع جَرْءًا آخدٌ 
من مقتبس ابن حيان يتناول خمس سنوات من عصير الحكم المستنصي , 

وأخيراً نشر مستشرق إسبانى هو الدكتور ٠‏ بدرو شال ميتا سندرون ' 
بالاشتراك مع الدكتور محمود صبح جزءً! كبيراً من المقتيس يتناول نحو عشرين 
سن من تاريخ عبد الرحمن الناصر لدين الله . وبهذا يكون يين أيدينا جانب 
لا ناس به من تاريخ ابن حيان للأندلس الذى يعتير أحسن ما بقى لنا مما كنب فى 
ذلك التارنخ + لآن اين حيان استصفى ف كتابه هذا ؛ المقتبس , ما كتبه مؤرخون 
كبار سابقون عليه من أمثال أحمد بن محمد الرازى وعيسى بن أحمد الرازئ 
ومعاوية بن هشام الشيانسى صاحب كتاب ١‏ تاريخ بنى أمية ف الأندلس ٠»‏ 
وآبى بكر ين عبادة بن ماء السماء الذى ألف كتاب ٠‏ تاريخ شعراء الاندلس » وأبو 
الوليد القرضى وكان له كتاب كبير فى تاريخ الاندلس. وسكن ين إبراهيم الكاتب 
وآأبى عمر يوسف بن عبد الير وغيرهم . 

ولانن حيان كتابٌ آخْرٌ يعتبر إلى الآن فى حكم المفقود وهو كتاب ٠‏ المتين », 
وهو كتاب آلفه اين حيان فى تاريخ عصبره مطوُّلاً واقراً بالتفاصيل ٠‏ وقد بدأه قبل 
كتابه المقتيس ثم قطعه عندما قامت الفتنة ثم أتمه بعد ذلك . ودون فيه تراجم آهل 
غصره وأهم ما وقع فيه من أحداث + وعصره هو عصر الطوائف أى القرن الخامس 
الهجرى / الحادئ عشر الميلادى . 
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وكما احتفظ لنااين.حيان ق المقتيس + بالكثيز من قطع تاريخ الرازى وغيره 
ممن سبقه إلى كتابة تاريخ الأاتدلس ؛ كذلك احتفظ لنا مؤرخٌ أندلسيٌ آخر 
هو «ابن بام أبو الحسن على الشنترينى » المتوف فى قرطبة سنة 147 5ه/ 
١١م‏ ء بقطع كبيرة من كتاب المتين لابن حيان : التى تتناول نفرأً كثيراً من كبار 
المتكونيات الاتزلسيئة ق عفد الطوائف : وكتاب«الذشيرة فى محاسن افل 
الجزيرة »لابن بسام كتاب فى تاريخ الأدب الآندلسى فى عصر ابن بسّام . وقد 
قسمه إلى ثلاثة أقسام : أدياء الموسطة أى وسط الأندلس ما بين شعراء وثاثرين : 
وأدباء غرب الاندلس ؛ وأدباء شرق الاندلس . وقد عثرنا على الكتاب كاملا ونشرت 
منه أجزاء تتناول الموسطة والغرب وبقى منه جزء الشرق , وتراجمه وتراجم 
ابن بسام وافية مطولة ٠‏ تلقى ضوءا على أحوال الأندلس فى عصره وقد استوعب فى 
كلامه جانباً كبيراً مما كتبه ابن حيان فى ٠‏ المتين » الذى ضاع . 

ومن أصول تاريخ الأندلس التى لا يستغنى إنسان عن قراءتها . كتابان 
صغيران ولكنهما على أكير جائب من الأآهمية : الأول هو كتاب ٠‏ الأخبار المجموعة ,» 
الؤلف مجهول وقد نشره مع مقدمة ضافية المستشرق الإسبانى ٠‏ لافونتى 
الكنتاراء فى مدزيد سيزة 651١م‏ ودرسة دراسة مستقيضة ٠‏ خوليان ريبيزا ٠‏ وهو 
من أعاظم المستشرقين الإسيان أو شيخ مدرسة المستشرقين الإسبان كما يسمى ؛ 
وخرج منه بأن ذلك الكتاب من تأليف عدد من الأتدلسيين من أيناء البيوت الكبيرة 
الموالين للبيت الأموى ؛ تناوبوا على كتابته وسجلوا لنا أحداثاً موثوقاً فى صحتها 
على أكبر جانب من الأهمية . ثم درس هذا الكتاب مستشرقٌ أسبانيٌ آخرٌ فو 
«سائتشيت البو ونوث » طامومءصطالخ جعاعءمد5 وألف فيه كتايا خنهمان فوائل 
كثيرة وإن كان فيه كذلك لغوٌ كثيرٌ لان الرجل لم يكن يحسن العربية . رهم أنه 
يعتير من أكابر مؤرخى إسبانيا : وقد اقتحم ميدان الدراسات الأندلسية اقتحاماً. 

والأص ل الثانى هو كتاب « تاريخ افتتاح الأندلس » لأبى بكر محمد بن 
القوطية : المتوق سنة /151ه/ 3197م :وهو كتابٌ عظيم القيمة لان مؤلفه 
من حقدة ٠‏ سارة ٠‏ القوطية حفيدة غيطشة الذى غصبه لذريق عرش الأندلس 
وكان أبنازٌه من آعوان المسلمين ف فتح تلك اليلاد : وقد قصدت ٠‏ سارة » الخليقة 
الأموى سليمان بن عيد الملك ف دمشق لتشكو إليه ظلامة أصابتها فأكرمها 
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وزؤجهاأحد مواليه . وأبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف 
انان القوطرة # اند تسرك عته, مآد تحفلد ذلك المؤلي . 

كان ابن القوطية عالماً بالنحى حافظاً للغة متقد تتقدما باحق افيل حفن 
كما يقول ابن الفرضى . وكان شاعراً سلس القريض زهي تكميذ ابي عم ين 
لبابة الفقيه الأنتدلسى الكبير , والكتاب لا يقتصر على تاريخ افتتاح الأندلس ؛ و إِنّما 
هو مصبعة من الاكبار. عن اميراء الأندلس وخلقبائه ؛ مووية فى نسق متضلٍ 
متداسي ؛ والنشكة ألتى ريك لذا فى يسما 2 عن اح جلاميتء .وهادة هذا الكثار. 
أضيلة يوق فيياً لأن ابن القريقينة مه :ذلك مل معظم آمل الفكوق الأتذليا ؛ 
كان فن المتحمسين لبثئى أمية الأندلسيين . شدين الصلة بهم وبرجال دولتهم : 
ولهذا فإن الأخبار التى يوردها على جانب كبر من الأهمية . وقد نشر ذلك الكتاب 
#ابسكوال د جايانجوس 4 00217311805 1 الاتاءكة8 وترجمة إلى الإسبانية 0006 
بليقة تعتير قطعة انئية « خوليان ريبيرا » 115613 1137ل الذئى قلنا إنة شيم 
ندري نينت اين 

وتلا هذه الأصول ذات القيمة التقاريخية العظيمة , كتب ألفت ىق عصور 
متاغرة : حفظت لنا الكثين كما ضاع من اصول التاريخ الأتالسى وافمها؟؟ 7" 

ناه تفبح الطيب فى غصن الاندلس الرطيبٍ وذكر وزيرفا لسان الدين بن 
القطري 4ه ومؤلقة آبو العياى اهند ين معني التلنسناني القرك المسرلاان 
القاهرة فى حمادى الآخرة سنة 41١‏ -١هف/‏ 1177م . وقد نشر هذا الكتاب أكثر من 
مرة : فنشر فى مطبعة بولاق ٠‏ ثم نشر القسم الأول منه فى مجلدين كبيرين ثفر من 
المستشرقين ق هبولندا على رأسهم المستشرق المشهور « راين هارت دوزى ٠‏ ثم 
أعاد نشرة كاملا « مخيى الدين عبد الحميد ٠‏ ف القاهرة سنة ٠155م‏ وما بعدها 
بدون قهارسٌ فق ثمانية مجلدات : ثم نشره آخيرا نشرة كاملة بفهارسٌ الدكتور 
تإكسان عباس فل ابسيروت سنة 1578م 3 ثماتية مجلدات بما فى نللن بهن 
الفهاريس. 

هذا الكتاب قريدٌ فى بابه لآن قصد مؤلفه فى أول الامر كان الترجمة للسان 
الدين ابن الخطيب الوزير الغرناطى المعروف . الذى ستتحدث عنه قيفا يعد ؛ 
ولكن المقرىٌ التلمساني الذى وفد على الشرق فى تلمسان فى عصم كثر الحديث فيه 
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عن الأندلس ومحتتها, رأى أن يقدم لتاريخ ابن الخطيب بمقدمة وافية عن 
الاندلس ء بلغت أكثر من نصف الكتاب . وهى وحدها تقع فى أربعة مجلدات كبار . 
وقد الف الرجل هنذا الكتاب على طريقئة الجمع والتصنيف وتاليف المقخيسات 
بعضها مع يعض . ومعظمه نقول تتراوح بين فقرات قصيرة ؛ إلى كتب كاملة . وقد 
قسم الرجل القسم الأول من كتايه الذى يتناول تاريخ الأندلس إلى فصول طوال : 
الأول فى صفة جزيرة الأندلس, الكر وصفة ادا تاريشي وشطلط فيه انق 
بالنثر . ولكنه يضم مادة جغرافية ذات قيمة كيرى . والفصل الثانى يتناول افتتاح 
الأندلس بتطويلٍ وجمع حافل بالفوائد ؛ ثم يخصص فصلين لما جادت به قرائع 
الأندلسيين من بديع الشعر والنثرء ثم يفرد فصلل لقرطبة ومحاسنهاء وفصلين 
الأول منهما لمن وفد على الاندلس :من الشرق والثانى لمن انتقل من آهل الأندلس إلى 
المشرق , والتراجم هنا مستفيضة ممتعة ؛ وفى أثناء ذلك يقصد الرجل جاتياً كبيراً 
من تاريخ الأتدلس السياسى والأدبى ثم يختم هذه المقدمة الطويلة بفصلٍ عن 
ضياع الأندلس يذكر فيه الاحداث الأسيفة التى انتهت بخروج ذلك القطر من عالم 
الإسلام: 

أما الجزء الخاص بابن الخطيب فيقع ف ثلاثة أجزَاءٍ . ويتناول تاريخ ذلك 
الوزير الآديب الشاعر المؤرخ بتفصيل كبير ٠‏ ويتحدث عن عصره ومعاصريه 
وشيوخه وتلاميذه؛ ويورد نماذيٌّ كثيرة من كلام ابن الخطيب ومعاصريه . 

والكتاب غلى هذا النحى خليط لا يستريح الإنسان إليه أحياناً . لآن الرجل 
يجرى فيه على طريقة الاستطراد » فقد يكون فى سياق ترجمة رجل ثم يمر ذكر 
رجلٍ آخرّ فيترجم له بعد أن يقطع الترجعة الأولى , ثم يعود إليها بعد نحو عشرين 
صفحة أحياناً , ولكن الذى يستوقف النظر أن الكتاب طريفت جدًا : لآن هذا 
الاستطراد ينقل الإنسان من جو إلى جو ؛ ومن موضوع إلى موضوع ؛ وينتهى 
القارى فى.التهاية بصورة ة واضحة جدًا عن الاندلس , ٠‏ تكونت من مقتبس أت 
وضعت حطباً بليل ل بعض الاحيسان ولكتها تعطى ف النهاية صورةٌ متكاملةٌ على 
الطريقة القنية المعروفة باسم « الجشتالت » أى الصورة العامة . 

ويشبه هذا الكتاب من كتب المقرى كتاب « أزهار الرياض فى أخبار عياض » 


دنقادة 1 - 


:وهو القاضى » عياض بِن موسى اليحصبى ء المغسربى الاتدلسى الذى نذكر له 


كتاب : الشقا بالتعريف د نكقةو ١/١3‏ لصطفي ؟ . 


ويقع هذا الكثتاب فى ثلاثة مجلدات ؛ وقد نشر فى القاهرة بتحقيق ٠‏ مصطفى 
السقا وإبراهيم الإبيارئ وعبد الحفيظ شليى ٠‏ ( 1547-15175م) وىشهذا 


الكتات أيضا الذئ آداره المقريٌ على القاضى غياض يتبع ثئفس الطريقة ؛ الاقتياس 


والاستطراد والجمم والتوفيق حي سات ثق ها لديئا عن الأندلس ق 
عغصوره المتآخرة : لأن المقرى غندما غندما ذكر تلاميذ عياض استرسل حتى وصل إلى 
قرب نهاية الاثندلس ,ومادة هذا الكتاب مثلها مثل مادة نقح الطيب موشرق فيها 
لآن المقريٌ كان صدوقا قو الذاكرة يعتمد على أصول حملها معه وإن كان هو 
نقسه يرّعم أنه كتب كل ذلك من ذاكرته . ١‏ 

ومن المراجع الاساسية التى تعتمد عليها فى كتابة تاريخ الأندلس كتاب 
«البيان المغرب ف أخيار الأندلس والمغرب »: لابن عذارى المراكشى التو بعد 
سنة 1177ه/ 4ثلام ء وقد تحدثتا عنه فى كلامنا عن مراجع تاريخ المغرب » 
وتضيف هنا أن ابن عذارى خصص للاتدلس معظم كتابه الذئ يتكون كما ذكرنا 
من خمسة مجلدات : الآول عن تاريخ المغرب إلى آخر أيام دذولة بنى زيرى 
الصنهاجيين ء مع فصول معترضة ذات أهمية كيرى عن فترات من تاريخ المغرب 
ونواح نواحيه تتخطى ذلك التاريخ , والجزء الثانى يتناول تاريخ الأندلس إلى موث 
المنصبور محمسد بن أبى عامر ' ؛ والجزء الثالث يتحدث عن عصم الطرائف , 
والجزء الرابع صتغير يجمع ماعترنا عليه من تاريخ المرابطين وهو جز 
ناقص سقط منه نحو خمسين سنةٌ من تاريخ هذه الدولة تتعلق بمعظم أيام 
يوسف بن تاشفين .والجِرّْءَ القامس يتثاول تاريخ الموحدين : ومعنى ذلك أن 
معظم هذا الكتاب يدور على تاريخ الآتدلس , ومن هتا كانت أهميته بالنسبة لنا 
ويتميز الكتاب كما ذكرنا بأن صاحبه ينقل قطعاً كاملة من مؤلقات أصيلة ضاعت 
الآن .وإذا ذكر شيئاً من عنده فإنتا نجده اختصاراً من مؤلفات ذات قيمة أصيلة ‏ 
والكتاب غلى هذا في جملته يعتير من الأصول .و إن كان قد آلف فى زمن متآخر 
ولا يستغنى عنه أى دارس لتاريخ الاندلس, وإن كنا حاجة إلى طبعة جديدة 
للجرّء الخامس الخاص بالموخدين : وفهارس ضافية لذلك الكتاب . 
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ثم تلا ذلك ف الأهميية المكتبة الأتدلسية ويراد بها مجموعة من كتب التراجه 
التى ألفها علماء من أهل الاندلس عن علماء بلادهم . وهذه المجموعة تتزابط 
فيما بينها وتتكامل على مثال ما تتكامل كتب الوفيات ف المشرق , فمن المعروف 
عتدنا أن هناك سلسلة من كتب الوفيات ألّفت فى المشرق ؛ تتناول التراجم من أول 
عصور الإسلام إلى العصر المملوكى . فهناك « وفيات الأعيان لابن خلكان » مه 
يكملة ه فوات || فيات لابن شاكر الكتبى » ثم يواصله ويستدرك فواته كتاب 
«الواق بالوفيات لابن أيبك الصفدى » ؛ ثم نختتم السلسلة بكتاب ‏ المنهل الصا 
والمستوف بعد الوانى لأبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى » 

كلاف الا 11 سد تي لازام انها اناه سونو 
يكدلن بعضها بعضاً ويسد بعضها فوات بعض .وقد بدأ ينشر هذه السلسلة 
المستشرقون الإسبان الأوائل من أمثال « فرتسيسكو كوديرا ٠‏ و « خوليان ريبيراء 
وهن فى طبقتهما » وهذه الكتب هى : 

-ه تاريخ علماء الآندلس ٠‏ للحافظ أبئ الوليد عيد الله بن محمد بن يبوسف ين 
نصر الازدى بن الفرضى (١14-7-57981ه/ ١85477‏ ١٠م‏ ) وقد حققه 
فيسين كوديرا وتشرة 3 اعدريد سنة 1848 واقيد تعقيقه وطبغة ق القاهة 
_ 5 


ويمتاز آبى الوليد بن الفرضى باته من العلماء الأثبات :ققد كان منؤوهًا 
وفقيهاً وشيخاً جليلاً صدوقاً ومن ثم فنحن نثق فى كلامه ولم يبق لنا من 
مؤلفاته الكثيرة فى التاريخ إلا ذلك الكتاب القيم ؛ الذى يتناول تاريغ علماء 
الأندلس من أول القفتع إلى سنة ٠٠‏ 4ه/ ٠٠١5‏ م. 

ه بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس » لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبى المتوق فى مرسية فى 8" ربيع الآخر 445ه/ ” ام وهو 
يواصل تراجم ابن الفرضى ويهتم اهتماماً خاصاً بأهل العلم والأدب . وقد اعتمد 
هذا الرجل فى تراجمه على كتاب « جذوة المقتبس الحميدى » الذى سنتحدث عنه 

« جدوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس ٠‏ للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد 


52. 


ابن أبى تصر فتوح بن عبد الله الآأزدئ الحميدى وهو من أهل ميورقة . وقد توق فى 
بغداد ستة 510ه/ 6 م وقد نشر ذلك الكتاب بغناية محمد ين تاويت 
الطنجى ف القاهرة نسنة 1977م وكان الحميدى تلميذاً لاين حزم : وقد ألف كتابه 
هذا فى المشرق ولهذا نلاحظ أن تراجمه تشوبها بعض الأخطاء ؛ لأنه كتب بعيداً عن 
وطنه ومراجعه ؛ ولكن الكتاب فى مجموعه عظيم القيمة ٠‏ وقد اعتمد عليه الضبى 
اعتماداً كاملا حتى إننا نجد تراجم هذا الاخير نقلاً حرفياً عن جذوة الحميدى . 

كتاب ؛: الضلةهلايى القاسم خلف عبد الملك بن سعود بن يشكوال 
الاتصارى ( 454 -01/8ه/ 11١١‏ 1141م ) وابن بشكوال من أعاظم علماء 
الاندلس وكان شيخ عصره حفظاً وصدقاً ورواية . وكانت له مشاركة ف التاريخ 
إلى جاتب الققه ؛ وكتابه هذا الذى يعتبر صلةً آئ إقمالا تختاريع ,علماء الأندلس 
لابن الترظى ‏ لا يقق المحاية اوَصَنَدْشَاعَنَ تراج ابن الفنيضى يل إن تزاج 

تمتان بأنها أطول وأكثر تفصيلاً ٠‏ وقد نشر هذا الكتاب فى مدريد أولاً ثم أعيد نشره 
ف القاهرة سنة 1511م على تحقيق مدريد . 

-« ضئلة الصلة » لأبى جعفر أحمذ ين إبراهيم بن الزبير (08-178'اه/ 
٠4م‏ ء 1م ) وهذا الكتابٍ يواصل تراجم ابن بشكوال ويكمل فوائده وقد 
نشره لد بزوفتسال فق الزباط سنة 1577م . 

« التكملة لكتاب الصلة » لأبى غبد الله محمد بن عبد الله ين أبى يكر 
القضاعيى المعروف باين الآيازن( 5564 15/8 ه/ 55١1١-١151م):.‏ 

وقد كان أبن الابار من أعلم أهل الأتدلس فى عصره وأكثرهم حفظاً وتدقيقاً 
وأصدقهم رواية ؛ وقد كتب كثايه هذا التكملة . لبكمل تراجم ابن الزبي فى كتاب 
الضلة ولكننه اراد عليه واسقوسع بحيث اضبعح كتاب“التكفلنة من أوسغ كتب 
التراجم الأندلسية التى لديتا وقد نشر منه جزءان فى مدريد ضمن المكتية 
الأنذلسية سنة 1177م ثم عثر ه الاركون ؛ المستشرق الإسيانى على قطعة أخرى 
مه نشرتك ضمن مجلد يكسم أصولا عربية أندلسية مخطفهة : تخت عنوان -851168 
8 نل مدريد : وبعد ذلك عثر « محمد ين أبى شنير : العلامة ة الجزائرى على 
قطعة كبيرة فى أول الكتاب تضم فاتحته وحرف الألف والباء ونشرها فى الجزائر . 

ولا بد من جمع هذا الكتاب كاملاً : ونشرة فى نسق واحد, لأن تراجمه تمتاز 


غ١‎ 


بما تمتاز به مؤلفات ابن الأبار.من علم واسع وحفظ دقيق وتتبّه يستوقف النظر 
إلى حقائق الأمور . 1 ١‏ 

- » الذيل. والتكملة لكتابى الموصول والصلة » لآبى عين الله محمد ين محمد 
ابن عبد الملك الانصارى الأزدى المراكشئ المشهور باسم عبد الملك المراكشى 
0-5 /اهف/1705-335235303م ) ويعتير هذا الكتاب أوسع كتب التراجم 
الاندلسية والمغربية : فهذا الرجل ألف كتاباً واسعاً فى التراجم تقع نسخته 
المطبوعة في خمسة مجلدات ( ولم تتم بعد ) وقد قاع على تحقيقها الدكتوران محمد 
ابن شريفة وإحسان عباس٠‏ وبيدأ صدور المجلدات ف بيروت سنة 1534م . 
والميزة الكترى لهذا الكتاب أن معظم تراجمه تتعلق يبرجسال من أهل عصره ؛ ألى 


القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادئ : وهو من العصور الفامشة فى 


تاريخ الأندلس . وتدراجمه مطولةٌ وتقدم لنا إشارات ذات قيمة اجتماعية كبيرة , 
وقد بلغ من حرص الرجل على التطويل وإسراد كل ما عنده .إنه فى أحيان كثيرة 
بورد نضوص كتب كاملة وإن كانت صغيرة , : ولكننا ونحن نقرؤه نعيش فل جو 
العديل تحني لقي الشابع التمدع از تيك بيه غلااة نيا 
الأندلس وضياعه , ٠و‏ هذا العصر أيضا قامت مملكة غرناطة ٠‏ وما بسكو 

النظر أن أولثك العلماء الذين يترجم لهم كانوا ماضين فى دراساتهه ددابات 
متفصلين تقريباً عن الحياة السياسية ق الاندلس , ٠‏ ومن يقرآفم لا يكاد يحس 
بآلماساة الذائرة حولهم. 


- ويكمل هذه المجموعة من كتب التراجم كتاب , الحلّة السيراء «لاين الآبار 
الذى ذكرناه: وقد نشر ف القاهرة فى جزءين سنة 1م بتحقيق كاتب هذه 
السطون : اوج جم فيه أبن الابار جبراجم الخلفاء والأسراء والرؤساء البذين أثر 
عنهم شعر يروى » وقد ألفه تقرّيا لآيى زكريا الحفصى بعد هجرتبه إلى تونس.. 
إكزاتفه طويلة مستفيصة واسلويه حول مسدفق «الرمل ساف وَاعية ,. جستزاقدلة 
إلى أهمية ذلك الكتاب الذى يضم حشدا كبيراً من تراجم الرؤساء ف المغرب 
والأندلس, المستشرق راين هارت دوزئ ٠.‏ ونشر تراجمه الأندلسية فى كتانب 
مشهور بين أيدى دارسى الأندلس, ثم نشر جزءا كبيراً من تراجمه المغريية 


المستشرق ٠‏ ماركوس ملر  »‏ ثم نشر النشرة الكاملة التى ذكرتاها آنفاً . 


كبن :لل 


ونكتم الكلام عن اصول التازيخ الأتدلسى بوقفة عند آخر الكبار من مؤرخى 
الآندلس وهو : لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد ين على بن 
أحمد السلماتي:'ين الخطيب » ( رجحب ؟١١/ا‏ -"/الاه/ ؟517١5171-1ام).‏ 

واب الخطين بلا شك :عن أعاظم مفكرى الاندلس وكبار كتايه وشعراته ؛ وقد 
عاشبق العضر . القرناطى فى أياع محمد الغنى بالله ووزر له وتولى آكبر المناصب » 
وله كداء حافلة بالعمل العلمي والتشباط السياسن . حتى ليصعب عدلى الإتسان أن 
يقكر ف أن هذا كله تم فى حياة رجل واحسد ٠‏ وقد ثرجم له الأستاذ محمد غيد الله 
عتان تريحمة ة وافية ف تنتاب خُخاص به متداول بين أيدى الناس . 

وقد آلف اين الخطيب كتباً كثيرةٌ ى تاريخ الأتدلس تعتبر عندنا من الأمهات 
ويهمنا هنا أن تذكر متها كتابين : 

الأول : هو «إعلام الأعلام ياعمال الأعلام ممن بويع قبل الاحتلام :: ويعرك 
عادة باسم ٠‏ أعمال الأعلام» : وهو كتابٌ ضَحْع يقع فى اجزاء كثيرةء يهعنا منها 
القسم الثانى الذى تشره ليفى برؤوفتسال لى ييروت سنة 131١م‏ تحت عنوان 
«تاريخ إسيانيا الإأسلامية » وهو من أحسن كتب تاريخ الأندلس عندنا : فقد كتبه 
الرجل عن علم ودراية : واحتشد ف تأليفه فجاء من أحسن ما لدينا من المؤٌلقات 
التى لا يستغنى عنها دارس تاريخ الاتدلس . 

والقسع الثالث من ذلك التاريخ يتتاول تاريخ المغرب الإسلامى وقد حققه 
وتشره د.أحمد مكتار العبادئ والأستاذ محمد بن إبراهيم الكتانى وتشر ف الدار 
البيضياء سستة ١935‏ يعنوان ٠‏ تاريخ المغرب العزربى.ق العصر الرسيط + وها 
الجزة لأيقارن بخان ابالقسيم الثاتى الذى كتية ابن اللخطيب عَنَ الأتدلسء فهو 
تاريخ ناقص مضطرب السياق ٠‏ يبدى أن ابن الخطيب كتبه على عجل ؛ ولكنه على 
أى حال لا يخلو من فوا تاريخية بين الحين والحين . 

أما القسم الأول من ذلك الكتاب فيدور حول تاريخ المشرق وهو لم ينشر بعده 
يعر يح عن اوح اض ناه ٠‏ ولكننا اطلعنا عليه على أية حال ٠‏ ولبس 
قيهاماا يحبيق ثرا إلى تاريخ المشرق . 

أما الكتاب الجليل الذئ يُعدَ مفخرة لابن الخطيب فهو « كتاب الإحاطة فى 
أخبار غرناطة » وهو كتابٌ ضخم ٠»‏ تقع نسخته المطبوعة فى أكثر من ألفى صفحة . 


كبر" 


تضم تاريخاً وافياً للأندلس وخاصة إقليم غرناطة ؛ وهو يبدأ بمقدمة ضافية عن 
مملكة غرتاظة ووصفها الجغراق الذى يجعل لابن الخطيب مكانا صبيرا بين 
الجغرافيين الأتدلسيي , + قمع كلا ذلك التراء جم الوافية الشدافية لثات من العلماء 
وكبار الشخصيات الاندلسية الغرناطية فى الغالب . وقد قام على تحقيقه بصبر 
يدعو للإعجاب الأستاذ محمد عبد الله عنان ونشره فى أريعة أجزاء 2 القاهرة 
ابتداءً من سنة 517/8١هم‏ وذلك بعد أن كان الموجود لدينا منه طبعة هؤيلة صغيرة 
نشرت ف القاهرة قبل ذلك . 

تلك هى أهم أصول تاريخ الاندلس التى يتبقى أن يدرسها مؤرخ ذلك القظر, 
وهناك كذلك كتب أخرى تسمو إلى مراتب الأصول مثل مؤلفات اين حزم 
التاريخية : وكتاب عبد الواحد المراكشى ف تاريخ الموخدين . ولكننا آخرنا ان 
نقتصر على هذه دون غيرها مكتفين بآن نذكر بقية الاأصؤل الاندلسية ضمن بيان 
المراح جع الذئ سئورده فى آخر هذا الكتاب . 


الأصول غير العربية : 

قلنا إن مؤرخ الاندلس لابد أن يكون على علم بالأصول والمراجع غير العربية 
التى كتبت فى تاريخ الأندلس وشبه الجزيرة الإيبيرية بصفة عامة وخاصة ما كتب 
منها بالإسبائية , وقد سبق أن بينا أسباب ذلك . 

وقد كتب الإسبان فق تاريخهم كثيراً جداً وعندهه كما عندنا أصول ومراجع . 
قأما الأصول فما كتب فى العصور الوسطى ومعظفه ألفه رهبان بدأوا فى كتابة 
تاريخ إسبانيا فى القرن الحادى عشر الميلادئ وهم ف العادة يكتيون تواريةٌ عام 
أى تواريخ للبشر جميعاً منذ الخلق , كما كان يفعل بعض مؤرخى المسلمين . وهم 
ق العادة يكتبون من ناحية ديتية ؛ أى أنهم معادون للمسلمين عداء شديدا لا على 
أساس قومى بل على أساسٍ دينىٌ : وهم يطبيعة الحال لا يعرقفون عن الإسلام 
شيئا لأتهم لم يكلفوا أنفسهم عناء محاولة هذه المعرفة . مع أنهم كانوا 
يعيشون قريبين من المسلمين » ولا نقول أنهم كانوا يعيشون بينهم ؛ لأن آولثك 
الرهبان المؤرخين الأول كانوا يكثيون وهم يعيشون ف بلاد إسبائيا النصرانية 


دةة آالى 


مباعدين للإسلام منكرين إياه . وأقدم من كتب ووصلتنا كتايته مؤلفٌ مجهول 
كتب تارد سن إلى + البلدد ٠‏ وعنوان هذا التاريخ 0156اعطلمق 0100163 وقد 
آلف سنة 887 م . وهو مجرد حجدول بالحوادث وأسماء الملوك . مع ذكر قليل 
لأخبار الصراع بين المسلمين بالتضبارة . وهذه الأخبار القليلة ذات فائدة قير 
لأنها تضبط لنا تواريخ ومراحل ذلك الصراع وتسد الفراغات التى يمكن أن تكون 
قد خانت المؤرخي المسلمين. 

ومن تلك المؤلقات الإسبانية الأولى تلك المعروفة باسم تارزية الغالم الذيئ 
كتبه ٠‏ لوقا التوديى ه. 01اناأ/ا 11510113 : /إنا] 08 6555تنانا وقد فرع من تأليقه 
سنة 1777م وهو يعطينا بيانات وافية عن ملوك القوط وملوك ليون ثم ملوك 
قشتالة وليون إلى عصيره . 

وقد عاصره تقريباً مؤرخ إسبانى عظيم الآهمية بالتسبية لنا يسمى 
55+ ع0 ال 50096 ؛ وكان أسقفا لطليطلة وقد كتب تاريما فطولا 
لجان كس قن وفاتةعيدة 3116417 وهذا لجل تعطى تفاصضيل مفيدة جِذا 
بالنسية لتاريخ قشتالة وليون وال ممالك النصرانية الأخرى ؛ وكذلك بالنسبة 
لتاريخ الأندلس واسمة ١0101201ن)‏ 17لا385101) 3112م115| 16 0ال18] وقد ثشر 
أول مرّة فى غرناطة سنة 555ام وأعاد نشره ]56101 .8 لى مجموعته السماة 
512 !||| 115081118! الجزء الثاني من ص : ؟ إلى ١55‏ . 


وقد اعتمد عليه الكثيرون جدا من مؤرخى إسيانيا النصرانية حتى قرابة 
العصر الحديث ؛ ولا يستفنى مؤرخ الأندلس عن مراجعة ذلك الكتاب فى كل 
ما يتعلق بالعلاقات بين إسبانيا النصرانية و إسبانيا الإسلاميه . ومن هذا الطراز 
من الأصول الإسيانية كتب آلفها مستعربون ممن كانوا يعيشون بين المسلمين 
ويكتبون باللاتينية أو مستعربون هاجروا إلى إسباتيا النصرانية ؛ وهناك كتبوا 
مدونات فى التاريخ . ومن هؤلاء مؤرخ يسمى ٠‏ إيزيدور الباجى ٠‏ الذى كتب كتابا 
ف تاريخ مملكة اشتريس منذ بدايتها ويسميه الآب فلوريت بالمدونة الباجية 
8 65 6ن وهو يعرف أحيانا باسمح 06 13238686 0163ه10ن) ها 
4 ويسمى هذا الكتاب أحياثاً باسم قتاةلرم عل متساممهم اعل معتمم 6 
لآن بعضهم يظن أن المؤلف كتب كتابه فى قرطية , ويسمى أحياناً : 60116108110 


1886 


8صومة الا لأنهم كانوا يظنون أنه إكمال لتاريخ كتب قبله لإسبائيا القوطية , 
ويقطى هذا الكتان اللهوالت من سنة 54-315 مبلادية . 


ومن الأصو الجديرة بالثقة مدوئة ألفهاقس أشتورى يسمى 
8+ 06 888160 اع وقد سجل هذا الكتاب الخصومة المذهبية التى وقعت 
أثناء العصور الإسلامية بين كنيسة طليطلة وكنيسة إشبيلية التى تزعمها قس 
مستعرتٌ يسمى 110372100 وقد ذكرتا مدونة «البلدة » الثى تنسب إلى الموضع 
الذى عثر عليها فيها وهى قرية + البلدة ٠‏ فى إقليم « ريوحًا ٠‏ وهذه المدونة تصل 
بتاريخ أشتريس وليون إلى سنة ”كم ؛ أ إلى عصر الحكم المستنصر:؛ والمؤلف 
معاصمٌ لالفوتسو مو الثالث:ملك أشتريس وليون المعروف بسالكبير والمتوى ستدة 

“اكع وقد اظلق عليه مدا الآأسم م٠‏ موسن » وهو علامة المائٌ تخشض 3 

الدراسات الرومانية وكتب فى تاريخ الرومان كثيرا وتشر الكثير من المخطوطات 
المتعلقة بتاريخ الرومان ٠‏ وله مجلد ضكمٌ جمع فيه المخظوطات الإسيانية 5 
تثاولت تاريخ الرومان والقوط ومين يينها مدونة ٠‏ البلدة » هذه ؛ والمؤرخ الانما 
« تيودور موفسن + يسمى هذا الكتات «١‏ الذيل الأسيض , 01/116058 د" ٠‏ 

وفك :هذا الطران من المدوئب ات هدونة تخصى تاريخ إسبانيا فى عصر الماك 
دوؤمبا » حتي موت أردنيؤ الآول ( 873-715 ه1871-1711 ) ملك 
أشتريس وهذه المدونة تنسب إلى الملك الفونسو الثالث الملقب بالكبير » وإن كان 
هناك شك فى تلك النسبة ء لأن الياحثين الإسبان عثروا منها على كن 
إحداهما مكتوبة بأسلوبٍ سيِّيٍ حافل بالاخطاء. ويظن أن تلك هى الى كتيها 
الفوتسو الثالث بتفسهء ومقطوظة أخرى متمقة مهذية يظن أن ايك 
سبستنيان قام بعملها وهذه المخطوطة تقص بالتفصيل تاريخ إسبانيا النصراتية 
حتى بدايات حكم القونسو الثالث وهى تنسب عادة إلى الراهب سيستيان الذى 
أشرنا إليه. 

ولد كت | رين ديل كلسي إلى ولعت وستمى ه سام وتز و »ع ولهذا سف 
538116 06 1011163ي) ؛ وقد غاش هذا لللرحل عونا ين غامى 5-5 اعم 
وقد عمل ق القضر ق أياع الملنك برمودى الثاتى وخلفه الفسونسو الخامس ثم أقيم 
مسالا اشترقة وكان الذئ أقامةه هو الملك سانشو الكيير اق/نزةاناا ات مطاعدوة 


سنا 8 7ك 


” 


ا 


ات" ااا خاك 


ملك نيرة . وهذا التاريخ يبدو وكانه إكمال لمدونة الفونسو الثالث .ويتناول  ١‏ 
الأحداث فى عصر هذا الملك حتى بدايات حكم الفونسو الثالث ملك ليون 7550 ١‏ 
ار ام ( , 

ويجد القارئء بيانا بهذه المدونات الأساسية بالنسبة لتاريخ إسبائيا 
والآندلس ق الفضل الأول من الجِوء السادس من ٠‏ تاريخ إسبانيا العاء # التاق 
اشرق عل كتابتة الاستاذ « منندت بيدال ٠‏ الذع سنذكره فيما يعد . لهذا نكتقر 
بهذا القدر الذى ذكرناه عن الأصول , ونضيف أن راهباً إسباتيًا يسمى الأب 
«قلوريت » جمغ هذه المدونات كلها ونشرها ق سلسلة من تحو ثلاثين مجلدا ظ 
تسمى ١‏ إسبانيا المقدسة + 5361808 فمقمقع ,هرهماعا 830:6 اع ولا بذ لأى : 
باحث فى تاريخ الاندلس من أن يرجع إلى ذلك المجموع وإلى المجموع الذى نشره” '٠١١‏ 
«مومسن ٠‏ وأشرتا إليه. 

وننتقل الآن إنى المراجع أى إلى المؤلفات الإسبانية التى كتبها الإسبانق 2 ' 
العضور الحديثة فى تاريخ يلادهم . وهى كثيرة جِدَاً ومعظمها جِيدٌ وإن اختلقت 


فى القيمة ووجهة النظر » ونشير متها إلى مايلى : ١‏ 
موقم هل وممرهت ها ع0 ععاهمم ,هارت وررأدمرول - 5 
وقد عاش الآب ثوريتا فيما بين سنتى 5 ١151-١/192ام.‏ | 
قرماة لك قصضقأأكناا قاأناة لقصوا/ا 1671١,‏ - 1569 ) ,مث8 ملتقفزرم8 ٠‏ 
دج . ةمقمةع قن 
وهناك مجموعة من الكتبٍ يحمل كل منها اسم ٠‏ تاريخ إسيانيا ؛ مع مفارقات ‏ "0 


يسيرة فى هذا العنوان . وآهم مؤّلفيها : 
5 - انقطق6 فل مقطفلةع - ققعاقعدانا ول مأوم] تائم 
5 - قق قرع 08 قؤيال - قنقفقابا 08 دؤيل :هم 
- ماتقاناةر8 احا قققضة رهعام - باعتعةايطا معواققة ع لقيال 
. ق1قاأضقعام اققلةقظ أ 855ناأها مأقق نهملا - وق أاةةا قلقنام وأرةاقم 

ومن هم التواريخ العامة لإسبانيا التى لا بد من الرجوع إليها ف التاريخ 

ا الأتدلسى مما كتب فى الخمسين سنة الماضية » ولا رَال يعاد طبعها وتتقيحها 


بده معاك تار يخ اشرب والانداس 


سس سم عمسم 3-0600 100 2121--212125ئ©6١:ئ77676‏ 060607073272221 صص22222222222222222222222222222222227للللسسسس سر رو 


قأعقع نااآضا باة لتمموموع قل قرمذذالا بقتامره8 ومروأموالة8 وأورمامم - 
1941 - 1918 هوواووية8 .وام 12 ) لقع نعيامنا ومتوألا ذا داع 

5 06 8|1 8م08 قرم ةلت ققى؟ 8 ومهموع عل ذلوماوزنا بأمعارعط وأن] - 
( 1962 - 1935 ققماقع:ة8 .ؤ5ام 6 ) ,ومعاصقموأنا عداطونم 

(عملة0 - قكقمو5ع ) .قمقمموع قل قأءرة1م نا ,اقوط عملمعمهايا موصصقم - 
. 1958 - 1935 10عدايطا .قام8 

إشراف العالمين المذكورين . وتختلف القيمة العلمية لفصولهما اختلافاً بَيِتَاً. 

وجَدير بالذكر أن المجلدين الزابع والخامس من التاريخ الذئ أشرف على تحريرة 

«راموان مُنندث بِيدال » يتناولان تاريخ الاندلس وحضارته , وهما ترجمَة إسبانية 


. 03738صرانتكناابا ممققمةع"! قك 8 أمأم تلا ,امعوايدومظ - أياق] - 
الإسبانية المستشرق المعروف ٠‏ إميليو غرسيه غومس» . 
- 1947 لاأنمهاآ .قام 3 .قصقمةط قك 13هأذ ألا ,قنزةا8 قلويوم مومهم - 
. 1958 
أسباننا , والقصبول الخاصية بالأندلس الإسلامى قدة جيدة . 
- 1952 قززواعع 858 .ذامنا 8 .قترقمةقع 08 ووم ]5 | صاأتقضقامة منومووووع - 
19 
ومؤلف هذا الكتاب قظلونى ٠‏ وهو لهذا ينظر لتاريخ إسبائيا من الزاوية 
القطلونية والفصول الخاضصة بالأندلس فيه تقر بحذر لعيت فى : 
130 ) تصقمقع مك قأنماةان ,مققااةننققلاقلا 08 وأعية6 5أندا - 
. (1955 
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لز 8ققم5ع 08 قعأتمههممع بز لواعه5 ولرمؤمات| ,كعلالا ومموالا مزل - 
. 1959 - 1957 بومماقعره8 ) معانوومم 


أما الكتب المؤلفة فى عصور بعينها أو موضوعات محددة من التاريغ 
الإأسبائى -بما ق ذلك الاندلس - فكثيرة جداً يجد القارىء بياتاً ها فى ببليوغرافية 
كل تاريخ عام مما ذكرناه ؛ وخاصة التاريخ الذى كتبه ٠‏ بايستروس ٠‏ والتارية 
الذى أشرف عليه منندت بيدال . فإن قوائمهما البيليوغرافية من أحفل ماعرفنا . 
وكذلك نجد مادة ببليوغرافية فى كتاب ذى قيمة كبيرة فى تاريخ أإسبانيا ألفه كلاثة 
من أساتذة جافعة بلنسية وجعلوه مقدمة لتاريخ إسبانيا واسمه : 
تامأعمباقت اما ,عيعناول قايقاا فدهل ,ذلقوع8 مهيل ,وتعتطنا وأممامم 

. (1963 قلم81] ) ومماقمية8 بقضقموع فل ؤتروأوزنا ذا 

والخلاصة أن دارس تاريخ الأندلس لا ينبغى أن يغيب عن باله أته ندرس 
تاريخ بلدٍ إسلامى أوربئ ؛ فالعتاصر الأوروبية جرءٌ من تكوينه المبشرى 
والطبيعى #واللزالج روي عو من سراجمة .ولا يكفى قط أن يطلع الإنسان 
على المراجع العربية سواءٌ أكانت قديمة أم حديثة لأنها فى مجموعها تنظر من 
وجهة النظر العربية وحدها . وتعتمد على الأصول العربية وهذا لا يعطى إلا جزءًا 
من الصورة ويبقى نصفها الثانى . ولى يعض الأحيان بكون ذاك النضف الثاتى 
أهم هن المراجع العربية . 

مثال ذلك أن ل دراسة عصر الطاوائف من خلال المراجءم العربية .لا بعطى 
إلا جانيآً ضئيلاً من حقيقة الاوضاع :فى شبه الجزيرة الإيبيرية : أما ملوك الطوائق 
فتتحدث عنهم مراجعنا بتطويل فتجعل مثلاً صورة المعتمد بن عَرَّاد قاضى 
إشبيلية التى تولى أمرها. صورة رجل سياسئ بعيد النظر يحسن سياسة الأمور 
ويوجه الأحداث ؛ بينما هو كان فق الحقيقة لا يمثل من التاحية السياسية آية قو 
لها اكز فق سر الحوادرف" فهذا رجل لايملك قود عسكرية تمكّن له من التأثير ن 
الحوادث : دن هى يدقع إتاوة للملك التضبرائى ملك قشتالة وليوزن ‏ وهن أ الملك 
النصراني هو القوة المحركة للحوادث . و إِذَنْ فنحن إذا أردتا أن نؤرخ لإشبيلية فى 
غصر الطوائف : قد نأخذ بعض المعلومات عن بعضى ما كان يجري داخل إشبيلية , 
ولكننا لاا نعرف مصر إمارة إشبيلية كلها . لأن الذي كان يقرر ذلك اللصير هو 
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ملك قشتالة . وعندما ضار أمر إشييلية فى كفة الميزان ؛ كان المرابطون . وهم 
مغاريةٌ مسلمون وغير أندلسيين : هم الذين تولوا مواجهة الخطر النصرانى . وإذن 
فالذى تفيده من دراسة المراجع العربية شىةٌ قليلٌ ولا يعطى كما قلذا إلا جاتبا من 
الضورة : ولا تكتمل هذه الصورة إلا بالدراسة المتعمقة .للمراجع غير العربية ما 
بين إسبانية ولاثينية وبرتغالية وقطلونية . 

وقد آن الآوان أت تدرك هذه الحقيقة وأن نعلم أن تاريخ الأثدلس جَرْءٌ من 
التاريخ الأوربى . كما هو جزء من التاريخ العربى ودارسه ينبغى أن يحيط 
بالتاريخين وأن ينظر إلى المسائل من زاويتيها العربية والإسبانية . 

وتختم هذه المقدمة البيليوغراقية بآن تسأل كيف يمكن أن يفسر مؤرخ عرب 
لا يعرف غبر اللغة العربية والمراجع العربية: اسم رجل من أكير علماء الأندلس 
وهو « ابن بشكوال ٠»‏ واسهه الكامل أبو القاسم خلف ين عبد الملك بن مسعود 
بشكوال الأنصارى ؛ قكيف يكون أتصازيًا واسم واحد من أجداده بشكوال : وهو 
لفظ إسباتيٌ صرف ؟ وأبسط ماتدل عليه هذه الظاهرة هى أن سلسلة آباء ذلك 
الرجل ليست عربيةٌ انصاريةٌ خالصة فقط بل عربية أنصارية إسبانية : فلا بد أن 
جده مسعودا تزوج من إسباتية اسم غاثلتها بشكوال 788610081 وكان لا بد من 
قراءة الاسم.ونسب الرجل فكذا : أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
وبشكوال الانصارى . وهذه فق ذاتها ظاهرةٌ اجتماعية جديرة بالدراسة . 
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يعتبر فتح شبه جزيرة إيبيريا من أروع حلقات الفتوح الإسلامية الأولى . فقد 
جاء ذلك الفتح تتويجاً لجهاد العرب الطويل لفتم المغرب , الذى استغرق كما رأينا 
حوالى سبعين شنتة ٠‏ ها بين تصر وهزيمة ومدٌ وجزر وكان ذلك دليلاً على حيوية 
الشعب العريى وإقداهه وإيمانه بدينه ونفسه , بهذا الفتح الطويل وصل العرب إلى 
مضيق جبل طارق أو « بحر الزقاق » كما يسمى ؛ ووصلوا فى أوائل العقد الأخير 

من القسرن الهجرى الآول / العقد الأول من القرن الثامن الميلادى إلى ساحل 
| الحيط الأطلسى : من طَتَجةٌ شمالاً إلى سهل السوس جنوياً , وبدلك أصبهوا على 
أبواب أوربا من هذه الناحية . ومن دلائل حيوية الشعب العربى أنه لم يقف عند 
ذلك الحد وإنما تخطى بحر الزقاق ونزل شبه الجزيرة الإيبيرية وفتحه 
وصل إلى أقصى شمالها . ثم عير جبال ألبرت التى تسمى البرائس خطأ ؛ وغهزا 
«غالة ٠‏ وهى فرئسا اليوم حتى وصل إلى سبعين كيلو مترأ جنوبيىٌ باريس , 
والمسافة ها بين قرطية وما وصل إليه العرب شمالا نحو ألف كيلو متر . والمسافة 
كذلك من أقصى موضع وصلت إليه جيوش العرب غرباً إلى دمشق نحو ثمائية 
يك باصي سعار ين يم ات 00 
الخيل والجمال ٠‏ وذلك:غفل لع يسبقهم إلى مثله ااحل ف التارين م . ومن الواضم 
شبه جزيرة إيبيرية : وهى ما يسميه العرب بالاندلس وما يعرف اليوم مع 
والبرتفال : كاذقت شاشعة اليعد عن مركز الخلاقة :ويكفى أن تنتكرآن المسافة 
بين دمشق وقرطبة سبعة آلاف كيلو مثر ٠‏ وهذه المسافة يستلزم قطعها على ظهر 
فرسٍ جَيّدِ أربعة أتشهر :لكائلك لى لوست رسال مح عركية إلى دسشق صلب بس 
أربعة أشهر رحا الود بعد أريقة أشون قفر . وذلك يصور لنا بعد هذه الأقاليم 
من مركز الدولة الإسازمية , ومع ذلك فقد فرض العرب أنفسسهم على ذلك البلد 
البعيد . وحكموه وعاشوا فيه وحولوه إلى بلد عربىٌ إسلامىٌ . واستمر سلطانهم 
هناك منابين مد وجزر ثمانية قرون : وإذا كان الأندلس قد ضاع منا فى النهاية 
قدلقا لس يسووي وإتما الحميي اننا أقمنا فيه هذا العس الطويل . 


الاندلس هى الدولة الآولى التى أقامها العرب فى أوريا . وقد كانت للإسلاءم 


كا ١‏ آلب 


سج ب ور ليسي ل ممه كه يبد 


خلافتان على الأرض الأوربية : الأولى دولة الإسلام ف الأندلس : والثانية هى دولة 
الخلافة العثمانية فى الشرق . 

وهذه هى الناحية الأولى التى تهمنا وهى الميزة التى تميز بها الآندلس عن 
غيره من البلاد التى فتحها المسلمون : فنحن هناف بلد أوربىٌ وتجن مع ملك 
أقامه العرب فى قلب الغرب الأوربى بين فكى الاسد كما يقولون . ومع ذلك فقد 
تمكنوا من تحويل ذلك البلد إلى مركز من مراكز الإسلام والعروية . وذلك يشهد 
الجنس العربى يبالتفوق والامتيانء ويفسي لنا لماذا يعتبر العرب من كبار صدَّاء 
تاريخ الإنسائية ؛ وقد قال المؤرخ الإنجليزى نيفيل بارير : إن الأندلس بالنسدة 
للعرب بلاد ما وراء البخار 085635 أى أنه كان بلاد المهجر اليفيد الذئ 
ينهض إليه كل رجلٍ جرىء مغامر يريد أن يفتح لنفسه بابأ واسعاً من أيواب 
الرزق والرفافية . ومن البديهى أن يكون المهاجرون إلى الأندلس من خيرة 
العناصر العربية والآأصول البربرية التى أسلمت وأظهرت قدرة على مجابهة 
الصعاب . ويؤكد تلك أن الاندلسيين جعدرا من وطنهم واحذا من ازهن بلاد 
الإسلام وأقاموا وراء البحر دولة مجيدة هى الدولة الاموية الأندلسية ونوك 
أخرى غيرها . وأقاموا صرح حضارة زاهرة لا زلنا نفخر بها إلى اليوم وَمَّدوا جسراً 
حضازياً عبرت به حضارة العر ب إلى بلآد الغرب الأوروبى . 

وتاريخ الأندلس على هذا قعة خياد مجيدٍ وعمل متصل ميارك . وجهد 
شغب قو استطاع بالقغل أن ينشى على أرض روي حضارة عربية 
إسلامية. تتميز عن غيرها من حضارات البلاد الإسلامية بطوايمٌ نعرفها بمجرد 
نظرة على أى مظهر من مظاهر تلك الحضارة كما سنرى . 


السد « الأندلس » : 

وعندما تقول اللأآندلس فإننا نقدى ما ساذدة الغعرب من شي الجرزيرة 
الإيبيرية ( إسبانيا والبرتغال ) لآن العرب عندما قتحوا الأندلس فتحوه كله إلى 
جبال ألبرت كما قلنا ء و إلى خليج يسكائ الذى يسميه العرب خائط إفرنجة » :؛ 
ثم أخذوا يتراجعون شيئكا فشيئا حتى إذا قامت الدولة الأموية سنة 8١اه/‏ 
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01م كان العرب قد فقدوا الركن الشمالى الغربى لشبه الجزيرة : واستمر 
سلطان العرب على بقية البلاد حتى سقوط الخلافة الأموية الآندلسية ستة 
5 غه/ ١١خ‏ . وبعد ذلك أخذوا ينحسرون ويفقدون أحِراءٌ أخرى من شبه 
الجزيزة ٠‏ ولكن لفظ الاندلس ظل يطلق على ما بيد السلمين من شبه الجزيرة , 
حتى اقتصر ف النياية عل مملكة غرئاطة , :فى الركن الجنوبى من شيه الحزيرة 
هق يمكل عا" كن مشتاغتيا . ومع ذلك ظل يسمى الأندلس : وق التهاية عندما 
لم يبق فيد المسلمين إلا مدينة غرناطة كانت هى الأندلس وهكذا . 

ولفظ الأندلس معرّبٌ جاء من لفظ « الوندال ه الذين يسمون فى اللفات 
الأوروبية « الفاندال أو القاندالوؤس » . وهذا القبيل من المتيربرين غرا شبه 
الجزيرة فق القزن الخامس الميلادى » وانحدر إلى الجنوب تدفعه قبائل أخرى 
خرمائية “عدن انتهى إلى الظطرف الجنوبى من شبه الجزيرة : وهناك أقام زمئاً 
طلويلة وسَمّى ذلك الطرف الجتوبى ياسم « فاتدا لوسيا أو واندالوسيا» ؛ وبهذا 
الاسم عرقه البربر الذين يقيمون على بحر الزقاق . وعندما وصل العرب قيل لهم 
إن هذه أرض «٠‏ وتدلس .٠‏ وحرفه الواو» هو أداة التعريف فى لهجة 
بربر طنجة ؛ فعَْرّبٍ الاسم إلى : الأندلس ». وبهذا الاسم ظلت اليلاد 
تعر ف إلى نهاية الحكم العربى . ولا زال اللقظ فى صورة إسيانية هى ٠‏ إتدلوثيا » 
يطلق إلى اليوخ على ثمانية محافظات صغيرة فى الثلث الجنوبى لشبه الجزيرة 
جدربى زه السوادى الكيير حتى المرية 7 وغرئاطة :.رجيان : وقرطية » ومالقة : 
وقادش . وولية وإشبيلية . 

وشبه جزيرة إيبيريا ‏ وتشمل اليوم إسبانيا واليرتغال ‏ إقليم واسع تضل 
مساحته إلى ستماتة ألف كيلو متر مريع. وإسبانيا وحدها ؛ وفى تختل خمسة 
اصالى خننا الهذيزة : تيدر 05 بالندرأوريا (اللساعة بددروسيا وفزتساغان 
مساحتها 017.٠٠ ١‏ كه" - خمسمائة وستة عشر ألف كيلو متر مربع . 

وشبه الجزيرة فى مجموعه عبارة عن هضبة متوسطة ارتفاعها ستمائة متر 
عن سطع البخر . وهى أعلى بلاد أوربا ياستثثناء سويسرا :وكين قاد اكبلاد يريد 
ارتفاعه على ثمانمائة متر ‏ وسلاسل الجيال التى يصل ارتفاعها إلى ألفٍ وستمائة 


متر ؛ كثيرة جدًا . 
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والحد الفاضل بين أوريا وشبه الجزيرة هى سلسلة الجبال التى تسمى 
باللقناك لتر د ل دوفن سالاسل من الجوال لفل الطريق من ثيه 
الجزيرة إلى جنوبى فرنسا ؛ فلا بعر الناس إلا من ممرين ف الشرق والغرب ؛ ومن 
ممرات خلال الجبال تسمى ٠‏ بالأبواب ٠‏ . ومن هنا جاء لفظ اسمها فى العربية 
وهو حجبال ألبرت. ومعناه جبال الباب أو جبال الآأبواب.. ويسيب هذا الحاجبز 
الكبير. كان الفارق الحضارى بين مايقع جنويىٌ الجيال وشمالها ؛ فرقاً جسيماً 
يلاحظة الإنسان بمجرد انتقاله من إسيانيا إلى فرنسا . 


وشيه الجزيرة مَحَمّسٌ تشقه سلاسل الجبال تجرى فنستعرضة » وبين كل 
سلسلة من الجيال والتى تليها يوجد وادٍ يجرى فيه نهّر مستعرض أيضاً . ولهذا 
فإن شبه جزيرة إيبيريا بتقشضم بالفعل إلى مناطق مستعرضة يلى بعضها البعض . 
ولكل منطقة سلسلة جبالها وتهرها أو أتهارها . وهذه الأنهار معظمها يصب فق 
المحيط الأطلسى وتنبع كلها من وسط شبه الجزيرة ٠.‏ فهناك الحد الفاصل لمجارى 
المناه ولا تجد الأنهار الكينرة التى تحمل الماء الوفير إلا ى:النصف الشمالى لشبه 
الجزيزة . تلك الاتهار من الشمال إلى الجنوب من ناحية الغرب , هى المنيبى ثم 
الدويزو ثم تاجة ثم الواديانة أو الوادي انه ثْم الؤادى الكبير وعليه تقم قرطبة 
وإشبيلية وهى قلب الأندلس الإسلامى ؛ ومن نهر الوادى الكبير يتفرع نهر 
شتيل »وعلى فرع من فروعه يسمى + حدارة ٠‏ تشع غرناطة , 

أما أثهار الغرب. فليس فيها إلا نهرٌ واحدٌ كبيرٌ يطلق عليه اسم النهر وهو 
“إبرى » وتقع عليه برشلونة عاصمة إقليم « قطلونية » الذى استقل الآن استقلالاً 
داخلياً ..وكان وادى إبرى فى آياع المسلمين يسمى بالثفر الأعلى للأندلس وعاصمتة 
سرقسطة :.وكان من أكير مراكز الإسلام والعروبة فى شبه الجزيرة . أما بقية 
الانها التى تضب فى البحر المتتوسط بعد نهر إبرو . فصغيرة نسبياً يسفيها 
العرب بأسماء المدن التى تقع عليهاء فهناك نهر بلنسية الذى يسمى أيضا 
بالوادى الأبيض واسمه فى اللاتينية «ه توديا ٠‏ ونهر مرسية وما إلى ذلك . وشيه 
الجزيرة فى مجموعه إقليمٌ جافٌ بصفة عامة ؛ فلا تكشر الأمطار إلا ى نصفه 
اللقلماق إلى إل الاشتمال من وان شاجة الى هع عليهطليطلة عاضسبة عتتبية 
الجزيرة قبل الفتح العربى . وإذا نظرنا إلى شبه الجزيرة فى جملته وجدنا أن 
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التصف الاغنى هو الشمالى حيث الأنهار الضخمة وأراضى المرّارع الواسعة , 

وفيما بين نهر تاجه ونهر المنيو توجد آأوسع مناطق القمح فى أوروبا بعد الأوكرانيا 

فى روسياء وهناك أيضا أى في الجزء الشمالى من شبه الجزيرة أراضى المراعى 
الواسعة التى تتربى عليها الماشية الكبيرة والأغناع الوافقرة الصوف وكذلك الخيول 
الكبيرة الحجم . وهناك أيضا مناجم الحديد والفحم ومعادن أخرى ‏ ولا بد أن 

تلاحظ أن القسم الذئى ساده العرب كان أوسع مساحة بينما كان القسم الذى 

ساذة النصارى أصغر حجما ولكنه آكثر ثروة ولكنه نتيجة لذلك كانت ثروته [وفر 

ولهذا كان التاسن آيسر حالاً . وغذاؤهم أحسن ٠‏ وكذلك كانت خيلهم أقوى , وذلك 

يفسر لنا لماذا كانت المعركة بين العرب وخصومهم معركة عنيفة داتماً . يرغم ان 

المسلمين كانوا يملكون القسم الأكير ولكنه الأفقر . فلم يكن فى التواحى الداخلة فى 

الاندلس من الأقاليم الغنية فعلاً إلى إقليم بلنسبية فى الشرق ؛ وهى اليوم أعظم 

متاطق إنتاج البرتقال والآرز فى أوروبا ؛ ثم ناحية إشبيلية ٠‏ وفيما عدا ذلك فإن 

دقية البلاد الأندلسية التى نقشر يها كانت تقوم فى مناطق فقبرع تسييا . : حتى 

قرطبة ذات الصيت البعيد تقع فى إقليم ققيرٍ فى جملته اوم عتاتضيج حقيقة شري 

بتبغى أن نضعها فى أذهاتنا عتدما عي تاريخ الأندلس وهى 59 العرب أخظأوا 

خطأ شديداً عندما جعلوا عاصمتهم مدينة قرظبة على نهر الوادئ الكبير ؛ فنإن 

الوادى الكبير نقسه إقليم فقيرٌ . ثم إنك لا تستطيع أن تسيطر على شبه الجزيرة 4 
من بلد يقع فى سدسها الجنوبى + ولو أن العرب جعلوا عاصمتهم طليظلة لتغير ' ع 
وجه التاريخ , لآن طليطلة تقع فى وسط شبه الجزيرة تقدريبا مي الوسطا 
تستطيع بطريقة أسول أن تسيطر على البلد , ثم إن طليطلة » وعلى مقربة منها 
مدريد , وهى متشأةٌ عربية تفع فى وسط الإقليم الغنى حيث الغذاء واقرٌ والمراعى 
عر عسات العائة متوقدوة ٠‏ :وشى أسلحة الصراع الكبر ٠‏ ولكن الغعرب عثدما 
فتحوا قرطبة كان لهم عذرهم فهم يريدون أن تكون قاعدتهم أقرب ما تكون إلى 
قلب دولتهم وبقية عشيرتهم فى بااد المغرب . وعلى أى حال فهذا هو الذى حدث 
وكلدج له كقاكما اللعروقة وا سيهاتة:وتعالى غالب علل أمره . ْ 
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فتح الأندلس 


تمهيد ف أحوال شيه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامى : 

كان شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامى خاضعاً لسلطان القوط 
الغربيين ؛ وهُم واحدٌ من شعوب الجرمان المعروفة بالمتبربرين ‏ الذين اقتحموا 
بلاد الدولة الرومائية وتقاسموها فيما بينهم من أواخر القرن الرابع الميلاديئ. 

دخل القوط الغربيون بلاد الدولة الرومانية أوائل القرن الخامس الميلادى 
وصاروا فى رفقة أبناء عمومتهم القوط الشرقيين » واستقروا ف ٠‏ غالة ء المعروفة 
حالياً ياسم فرنسا ء وهئاك انقب موا قسمين كبيرين , فأما القوط الشرقيون 
فقد استقروا ف إيطاليا ‏ وكان على أيديهم زوال الدولة الرومانية فى الغرب ؛ إذ أنهم 
دخلوا روما بقيادة رَعيمهم أدواكر سنة الام 

أما القورظط الغربيون فقد مدوا سلطانهم فى شبه الجزيرة الإيبيرية . :ثم وقعت 
الحرب بينهم وبين الفرنجة وهم أيضاً من شهوب المتبربرين ٠‏ وانتهى الأمر أوائل 
القرن السادس الميلادى بانسحاب القوط الغربيين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية 
وانفرادهم بها وتغلبهم على من كان قد سبقهم إليها من شعوب المتيريرين من 
أمثال السويف والالان وغبرهم , 

ساد القوط الغربيون شيه الجزيرة كله من أوائل القرن السادس المبلادى , 
واتخذوا طليطلة عاصمة لهم , وأنشاوا مملكة يتولى أمورها القوط وحدهم , فكانوا 
يحكمون رعاياهم من أهل اليلاد من الإيبيريين الرومان بالقوة والعنف , خاصة 
وقد كان القوط مسيحيين على المذهب « الأريوسى ٠»‏ الذى يقول بطبيعة 
واحدة للسيد المسيح ‏ فى حين أن رعاياهم كاتوا على المذهب الكاثوليكى الذى 
يقول بالطبيعتين . وبين المذهبين من الخلاف ما بين دين ودين . ونتيجة لذلك كان 
متاك عداة شدية فين الفأوظ ررمانالك* 

وف عهد ملكِ من ملوك القوط يسمى ٠‏ ريكاردى » تحول القوط إلى المذهب 
الكاثوليكى , فكان ذلك سببا فى مصالحة بين القوط ورعاياهم وتحسنت الأحوال 
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نتيجة لذلك وتمكن القوط من السير بدفة الأمور قترة من الزمن , ولكنهم لم 
يختلطوا برعاياهم قَطْ وظلوا يعتبرون أتفسهم طبقة متميزة على بقية السكان . 

وقبل الفتح العربى بتحو عشرين سنة صار العرش إلى ملك يسمى «٠‏ وميا» 
صلحت على يديه الأمور , وأعلن سياسة تسامح ف البازد ؛ فرضى عنه الناس 
وكان له أبناء” كثيرون سيكون لهم دورق الفتح العربى للمغرب . 

وقبيل الفتم العربى ثار على الملك «٠‏ ومبا» حاكم قرطبة القوطى » واسمه 
« روصريك » ويعربه العرب على « لذريق ٠‏ وخلعه عن العرش وتولى مكانه ؛ واتبع 
سداسة ظظالمة لأهل البلاد . واضطهد اليهود فتغيرت قلوب الناس عليه وفكروا فى 
القياع ضد حكمه ؛ ووجدوا أن خير ما يعينهم على ذلك هو الاستعانة بالمسلمين . 
وتولى الوساطة بين الساخطين على لذريق و« طارق بن زياد  »‏ قائد جيوش 
البلسنالسكدر و عن نلتجة_ الككتوتت « تالقان #حاكم يتيتة وهر 
شخصية لا تعرف حقيقة أمرها ء فمن قائل إنه كان بربريًا وزعيماً لقبيلة غمارة, 
ومن قائل إنه كان حاكماً للإقليم باسم الدولة البيزئطية ؛ وهناك من يقولون إنه 
كان ممثلاً كلك القوط ق اقليم سبتة وطتجة : على أى حال كانت العلاقة سيئة بين 
لذريق ويؤليان . ويذهب المؤرخون العرب إلى أن سبب ذلك هو أن الملك لذريق 
اعتدى على بنت يوليان ‏ وكانت تتربى فى قصره . وعلى أى حال أقبلت الوفود على 
طارق تدعوه لفتح شبه الجزيرة الإيبيرية أو الاندلس ؛ وكانوا جميعاً يعتقدون أن 
العرب عندما استجايوا لهذا الطلب ؛ لم يكونوا يقصدون أكثر من إتزال ضربة 
قاضية بلذريق ثم العودة إلى المغرب محملين بالغنائم . وغاب عنه مأ العرب 
لا يقومون بهذه المهام : وأنهم قوم فاتحون يحملون رسيالة وديئاً سماويا. 


ولقى الطلب آدناً صاغية من طارق بن زياد لآن قوته العسككرية المقيمة فى 
طتجة كانت معطلةً دون عمل وكانت نفوس أفرادها تتوق إلى الجهاد . وقد ذكرنا 
أنه كان مع طارق أعدادٌ كبيرة من جند البربر والعرب . 


أرسل طارقٌ إلى « موسى بن نصير » - وكان إذ ذاك والى المغرب للأمويين - 
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يستآذنه فى غزو الأندلس فآذن له . ولكنه أمره بآن يختبرها قبل ذلك بالسرايا : 
لكى يعرف مدى مقاومة القوط قبل القيام بذلك العمل ؛ ثم إنه نصح طارقاً بأن 
يستوتق من ولاء يوليان بتكليفه بالقيام.بغارة على الأندلس . حتى يضمن أتة 
أصبح عدوًا للذريق ففعل يوليان ذلك وتعهد بنقل جند المسلمين إلى الأندلس فى 


وفاسنة ١كهد/‏ الام ارسسل طارق بنك النتطلاعيا دق وده قائد من قود 
البربن يسمى طريف من زرعة ين أبى مدرك»؛ فقام بمهمته خير قيام وأغار على 
الطرف الجنوبى لشبه الجزيرة وعاد بقنائم واقرة دون أن يلقى مقاومة ومن ذلك 
الحين أصبح اسم طريف يطلق على بلدة صغيرة جميلة فى أقصى الطرف الجنوبى 
لشيه الجزيرة . 

تشجع طارقٌ بهذه النتيجة . فعير إلى الاندلس فى شعبان ”8ه/ أبريل- 
مايو ١1لام‏ ونزل بصخرة جبل طارق التى كانت تسمى قبل ذلك بصخرة 
عم ل سي اعيدى3 > 
إلى يوليان ‏ ثم سان إلى الشمال حتى بلدة تسمى قرطاجة وترك بها حامية : ثم 
انحدر إلى الجنوب وعشكر فى رآأس بارز ف البحر سماه العرب ٠‏ الجزيرة 
الخضراء» وستنشا هنا مدينة إسلامية زاهرةٌ (لا زالت زاهرة إلى اليوم ) تحمل 
اسم الجزيرة . ثم سار إلى الجتوب حتي بلغ الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة , 
وسان بمحادَاة ذلك الساخل' وعبر تهيراً صغيراً يصب ف المحيط الأطلسى يس ا 
ا لذ 1[ ذا 
ذلك الاسم إلى الآن « لاخائدا ٠‏ وبعد ذلك ضرب بمعسكره فى متطقة واسعة 
يحدها من الشرق وادى «لكة» ومن القرب وادى ٠‏ اليرباط »؛ وهو عبارة عن نهر 


ل قل متافة سيدية ال ميدن : فهناك مدينة : قادش ٠»‏ 03 


البحر ومدينة « شريش ه إلى جوارها فى الداخل ؛ وفى الشمال ف الطريق إلى قرطية 
تقوم مدينة « شذونة : والننميها الاصلى ٠.‏ سيدونيا ».. وف ذلك السهل الواسمع 
أخذ طارق ينظم قواته انتظاراً للقوط .ووصل الخير إلى لذريق ٠‏ وكان مشغور إذ 
ذاك فى شمال شبه الجزيرة ؛ فجمع قوانه واتحدر إلى الجنوب للقاء المسلمين . لآنه 
ببدو أن الأخيار التى بلفته روعتة يها شديدا ٠‏ و وصل إلى نلدة شدونة . 
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وهتاك لكن رسكف لترض المفركة:. ثم سار للقاء المسلمين: ول تلبث المعركة 
أن شبّت ؛ وهى لم تقع فى موضع محدّد بحيث يمكن أن تسمى باسمه » ودامت 
أكثر من أسبوع فهى غير محددة لا فى الككان و لا فى الزمان , ؛ و إئما كانت معركة 
من طرازٌ جديد بين قوتين غير متعادلتين ؛ واستمرت حتى انهزمت قوة القوط . 
لبوا قي تسل ل التسوس ات ناة كقيرة فهى تسمى ٠‏ معركة البرباط / 
أو ٠‏ معسركة شتريش» أو ٠‏ مضركة الخندق» أو معركة : وادى لكة ». وأحياتاً 
تسمى معركة شذونة وما إلى ذلك ..وييدو أن طارق بن زياد هو الذى رسم خطة 
امرك عن عوا التحو » لأن الفرق ف القوة بين من كان معه ومن كان مع عدوه : 
كان قب قا عبرا هنذا ولم يكن من الممكن التغلب على العدو إلا على طريقة الحرب 
الصغيرة التى تسمى اليوم ياسم ٠‏ الجريلا » التى نسميها عادة يحرب 
العصابات. وهذا مجرد تشبيه للتوضيح فقط : لآأن جيش طارق لم يكن جيش 
عصابات . على أى حال نجح طارق فى القضاء على قوة القوط ؛ وهرب لذريق 
قتتبعها لمسلمون .ل اتجاه الشرق حتى أدركوه غند نهن يصب ف نهن ه شنقؤوة + 
الذى جاع خلية انا مسرسد ا التو سمي واد الشنم » كاله قلي كد 
10 شد ١.‏ لريقة ء رلا ضسمة ا نقبال من أن لتزية قبل فهيدان المفركة . 
وكذلك لا صحة أيضا لما تذكره بعض المراجع من أنه هرب إلى الشمال والتقى مع 
العرب فى معركة ثانية قرب ٠‏ سلمنقة » وبعد ذلك مباشرة نجد آن طارقا يعطينا 
دلمل ثائياً على قدرته وموهبته العسكرية كفاتح عظيم ٠‏ فقد رأينا.هذا الرجل 
مكل بلدا عريَيا شاسعا وراء البحتر ويرسم خط موفقّة للسير ٠‏ ثم عرف بعد 
ذلك كيف يختار مكان المعركة وطريقة المعركة ؛ وبعد ذلك مياشرة سار إلى الشمال 
وقد امثلات أيدى أصحابه بالغنائم وركب الخيل منهم من لم يكن عنده حصان ؛ 
وإذا أردتم أن تقرأوا تفاصيل جميلة عن ذلك الفتح : فعندكم كتاب «٠‏ نفح الطيب » 
للمقرى التلمسانى . وستجدون قيه وصفا مطولا عن ذلك الفتح . 

اتجه طارقٌ بمن معه إلى الشمال فعبر تهر الوادئ الكبير , وكانت وجهته أن 
يدخل عاليطلة وه عاصمة القوط :تيعد عن مكان المعركة يما يزيد على ستمائة 
كيلو فتر: فى أرضٍ وعرة كلها جبال ووديانٌ ومضايقٌ عسيرة . وإنه لمن عجائب 
التاريخ التى تدل على قوة الاجيال الإسلامية الأولى وعزيمتها وإيمانها؛ أن تلك 
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القوة الإسلامية استطاعت ؛ يعد معركة طابهنة ١‏ أن تعير تلك المسافة الشاسعة 
وأن تصل إلى طليطلة وتدخلها بعد مقاومة عنيفةً . وق الطريق تجد طارقاً يرسل 
قسائداً من قواده يسمى ٠‏ مغيث » الرومى فاحتل قسرطبة . وكاتت ن ذلك الحين 
مخسكرا روماكا قديما عل ضقة فير الوادى الكيير: وعتيها قوع قنطرة حيرلة 
على الثهر . . يعندما ذرى طارقا يقسوم بذلك العمل ٠‏ ندرك أن ذلك الرجل كان بالفغل 
قنائداً عسكرياً ملمّاً بشئون العربء لأن السيطرة على قنطرة الوادى تومن له 
طريق العودة . وستصبع قنطرة الوادى هذه من أكير معالم قرطبة الإسلامية , 
وسيكون لها شان فى التاريخ الاجتماعى والأدبى للاندلس الإسلامى. 

استقر طارق ف طليطلة » وهرب منها كيار القوط وكذلك كبار رجال 
وعلى رأسهم أسقف طليطل ة المسمى « سندريد » ف اتجاه شماقٌ شرقيٌ 
الطديق الندى نميه ل د و 
وهو الخضصن ,. موقذتمل التتساردد + مهم بد اراوس ون ينوه 
الكنيسة ؛ والمذيح رقترة لاخروسرية بالجراهر ساق الكيدة 2 | 
الضلاة . وعند بلدة صغيرة تسمى ٠‏ الكالا دى هنارس » ٠‏ ويسميها العرب ٠‏ قلعة 
عبد السلام لست يهنا بسويكة الافقة راكنا لعا ا ا 
غنمها المسلمون فق ذلك البلد » ولم تكن بمائدة ولا صلة لها بسليمان عليه السلام. 
وإنما هى المنضدة التى كانث توضع فى صدر الكنيسة وعليها أدوات الصلاة من 
صلبان وكؤوس وكتب مقدسة وأجراسٍ ؛ وتسمى ف العادة بمذبح الكنيسة وكان 
رجال الكنيسة يهتمون يصناعتها ‏ أدرك العرب قيها الهاريين من طليطلة ؛ من 
رجال الدين وحصلوا منهم على ذخائرٌ ذات قيمة كبيرة ومن بينها مذيع الكنيسة , 
الذي سماه العر ب ٠‏ مائدة سليمان » وكانت من أكير النخائر التى حصل علبها 
العرب ف فتوحهم . 

وعلى أى حال استولى طارق ف تلك البلدة الصغيرة : وهى مدينة المائدة على 
مائدة سليمان هذه وذخائرٌ لا تحصى » وكان الشتاء قد دخل فعاد إلى طليطلة 
واستقر فيها ومن هناك كتب إلى موسى بن نصير يبلغه الخبر العظيم . 


عدا 1 اس 


شوق موص ون تصنيو الاتددض والشتن تراكه فى الفتح: 

ووصل خبر هذا النجاح الباهر إلى موسى بن نصير فى القيروان : وهنا نجد 
نفرا من المؤرخين يذهيون إلى أن الغيرة استبدت بموسى فخضب على مولاه : 
وأرسل إليه يأمره بالوقوف عند هذا الحد وان متاو يعدي يندم هق عليه وتجد 
كذلك نقراً آخر منهم يفولون إن موسى غضب على طارق فعلا , ولكن ليس نتيجة 
الس ل لمعيه على جز 1 ام من الشاسى إلى هذا اليعد فى بلدٍ فسيح دون 
نظر إلى العواقب ؛ وربما كان رأى هؤلاء الأشرين هت الاصوي” لأنتا طمن 
ظلرقا بعك 1 اقفر فى لط تهت إلى مولا سكل ما دار ق الفتوح وطلب إليه 
مدي!! 

ولم يتردد موسى ف السير إلى الأندلس فى قوة كبيرة ووصل ف أواخر شتام 
1م واوائل ؟ الام إى.طنجة .وق يونيو ؟١لام‏ ( رمضان 57 ه ) عبر إلى 
الأندلس فى قوة تقدر يثمانية عشرة ألقف.رجل + غالديتهم العظمى من العرب هذه 
المرّة , وكان فيهم عبددٌ كبيرٌ من كبار « القيسيين والكلبية », وكذلك عددٌ من أهل 
اليمن : أشهرهم ٠‏ على بن رباح ٠و‏ ه حتش بن عبد الله الصنعانى ٠»‏ نزل موسى 
ف الجزيرة الخضرراء ولم ير بتاء على نصيحة رجاله وحلفاء المسلمين من أهل 
البلاد آن يسير فى نقس الطريق الذى سار فيه طارق بن رَيِادٍ . بل يتبع طريقا آخر 
فيفتح بلاداً أخرى ينسب إليه فخرها حتى يصل إلى طليطلة ٠‏ فبدأ بالاستيلاء على 
شذونة وعلى حصنين كبيرين إلى جوارها وهما ه قرمونة وقلعه وادىئ إبرة » ثم 
تقدم نحو إشبيلية وحاصرها حتى سلمت بعد وقت قصير وانسحبت حاميتها إلى 
الغرب إلى مديتة ٠‏ لبلة » وهى اليوم من مدن البرتغال . 

وتقدم موسى نحو «ماردة » وكانت من كبار بلاد إسبانيا القوطية ؛ يحيط 
يهااسورٌ حضين .وقد اعتصم فيها جانبٌ كبير من جيش لذريق ا للتهزم فحاصرها 
موسى واستعمل فى ذلك آدوات الحصار . ولقى السلمون عتقاوعة عقديقة وتستهو] 
حساش كبيرة فى الارواج ٠‏ ولكنهم استمروا فى المصار حتى استسلم البلد فى أول 
شوال "٠/١4‏ يونية * الام »وقد وجدالمسلمون ف ذلك اليلد ذخائرٌ وافرة 
مآذات أبديهم . 

وى شهر يولية التالى تقدم موسى ومن معه نحو طليظلة ٠‏ وخرج طارقٌ بن 
زياد للقاء مولاه موسى حفيًا به . ويقال إن موسى آهاته أو ضريه بالسوط وغير 
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ذلك ؛ ولكن هذا كله غير صحيح وربما يكون الرجلان قد تعاتبا ؛ ولكننا نجدهما 
عقب ذلك يسيران معاً لمواصلة الفتوح . وق 'آثناء ذلك انتفضت إشبيلية على 
المسلمين , فعجل موسى بإرسال ابنه عبد العزيز بن موسى فأطفا الثورة ؛ 
واستولى على لبلة وباجة وأكشونبة وكانت آكير مدائن الجنوب الغربى لشبه 
الجزيرة » ومنها يتكون النصف الجنوبى للبرتغال اليوم.. وبذلك تكون الجيوش 
الإسلامية قد وصللت إلى ساكل المحيط الأطلسى فق هذه التااحنة . 


ويذهب المؤرخ الإسبانى « سافدرا » إلى أن موسى بعد أن تلاقى مع طارق ف 
«طلبيرة ٠»‏ تسامع بظهور لذريق ؛ ملك القوط فى غرب شقبه الجزيرة فى 
ناحية : سلمنقة » : فأسبرع إلى هناك وتلاقى مع لذريق ٠‏ وبقايا القوط فى معركة 
قرب بلدة ضصغيرة قرب قرية « تمامس » الحالية . وهناك لقى لذريق مصرع» 
الآخير - ولكن يبدو أن ذلك كله غير صحيح فليس هناك ما يؤيده . 


ثم عاد موسئ ين نضير إلى طليطلة وبدأ عمله ككأول ولأة الأندلس ؛ وهو 
دون سنك أل عربىٌ يحكم قظرا اوروبيا: وقد اك د موسى هذا المغنى عندما 
أمر يقرب عملة إسلامية فى نار السكة يظليظلة . ولا كان عمال هزه الدار 
إسبان يكتبون صيعَ العملة باللاتيتية فقد ظهرت هذه العملة الإسلامية وعليها 
شهادة أن لا إله إلا اش باللا تششة على آحد وحيبيا 5لاع5 6081ل" :اعم عباإلؤولة نذا 
'كلاناظ 015 84011 :50105 5ناع0 اقالا وتقرأف الوجه الثانى: 
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وأراح موسى ى طليطلة شتاء 31١7‏ 1١لام‏ , ومن هناك أرسل.رسولين إلى 
الخليفة الوليدين عبد اللك ليحملوا إليه النياً مع طرق من الذخائر ؛ ويقال إن 
الرسولين كانا « على بن رباح اللخمى ومغيتث الرومى ٠»‏ مولى الوليد بن عبد | لللك . 

وعندما آقيل ربيع ؟ الام شرج موسى بجيشه اق اتجاه شمالى شرقى ..قاصدا 
سرقسطة .وتمكن من الاستيلاء على هذه المدينة التى تعتير مفتاح من 
إبرو كلهاء وقام التابعى « حنش ين عبد اش الصنعانى ٠‏ ياختطاط جامع 


الى 


وعقب ذلك سار نحو : لاردة » متبعاً الطريق الرومائى الكيير المبلط ؛ الذى 
يعرف بالطريق القيصرى ٠‏ ويسمى بالعربية الرصيف أو البلاط ؛ وقد استولى 
موسى على لأردة ؛ ويدأ يستعد للسبر نحو برشلونة ٠‏ ويقال إن نيته كانت معقودة 
على أن يتايع الطريق القيصرى حتى « أرغون » ومنها إلى روما . ويورد المقرى ف 
نفح الطيب تصاً يقول : إن موسى كان يزمع الاستيلاء على القسطنطينية من 
لغرب : وهو إسراكٌ ق أحسن الظن كما سو واضمٌٍ . لان المساففة بين طليطلة 
والقسطنطينية لا تقل عن 6٠٠١‏ كيلو مة. ؛ كلها جبال ومرتفعاتٌ . يحتاج قطعها 
إلى أعداد وعدد يصعب تصورها . 

ولكن الظروف لم تمهل موسى لل سترسال وراء لاردة ٠‏ فقد آقبل إلى معسكره 
مغنث الرومى عائدا مسن دمشق يأمر من الولين بن عَجد الملك ٠‏ بأن يذهب موستى 
وطارقٌ معًا إلى دمشق ليقدما بنفسيهما بياناً عن الفتوح إلى الخليفة ويبدو أن 
مغيثاً الرومى لم يكن بارا بموسى يما تقل إلى الوليد من أخبار . وكان مغيثٌ رجلا 
متآمراً قلقاً » وقد انتهت حياته ف معركة ؛ الأشراف» ف الغرب الأوسط ولكن 
أسرته « يئؤ مغيث »« ستصبح من كبار بيوتات الأندلس ومن موالى بنى أمية 

ولم يرفض موسى الاستجابة لهذا الطلب , ولكنه طلب إمهاله حثى يستكمل 
فتح الشمال الشرقى لشبه الجزيرة . ثم يتجه بعد ذلك لفتح الشمال القربى فأمر 
طارقا بمواصلة السير مع الطريق الرومانى ٠‏ وسار هى فق اتجاه الشعال الغربى : 
ثم اتحرف غرباً بعد ذلك : ٠‏ نحو حليقية . فسار بحذاء الجبال الكنثيررة .أماظارق 
فقد تمكن من إخضاع منطقة أرغون ٠‏ وعاهد أميرها المسمى « فرتون ٠‏ : وقد أسلم 
قرتون هذا وأصبح جد يني ٠‏ قسي ٠»‏ الذين سيكون لهم دور كبيرٌ فى تاريخ الثقر 
الأعلى الأندلسى وهو جوف خلو الإسرد : وبعد ذلك اتجه غربا ليلحق بمويسى 
وال ل عل لطي اماي كواعى مدينة انتريد اوكاقت مركن الناسية الى تل ا 
ف النصوص العربية « ألبة والقلاع »٠؛‏ وتسمى ف الجغرافية التقليدية الإسبانية 
بإقليم قشتالة القديمة ؛ واخر ما استولى عليه طارق كان بلدة ليون . 


اتجه إلى الشمال عايراً الجبال الكنتبرية ؛ ودخل إقليم ٠‏ اشتريس » فاستولى على 
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«أبيط » 2011600 ووصل إلى ساخل خليج بسكاى عند ٠ه‏ خيحون ؛ . ر: نرب أهل 
الناحية وبقايا القسوط شرقاً نحو اليلد المسمى حالياً ٠‏ كينجاس دى أونيس , , 
ووراءها تقسوم منطقةٌ جبليةٌ وعرة ترتفع فيها ثلاث قمم ععالية تتسمى بقسم 
أؤرونا. 

عندما وصل موبسى إلى ساحل خليج بسكاى ووصل قائده طارق إلى مداخل 
إقليم جليقية . شمر موسى أنه أتم فتح شبه الجزيرة وأنه يستطيع بعد ذلك أن 
نثبى اسن الكلدقة الولي.. 

وهكذا نرى هذين الفاتحين العظيمين يأخذان طريق العودة إلى الشرق فى 
ذى القعدة 02ه/ سبتمبر 4 ١لام‏ وقد خلفا الآندلس وراءههما ؛ بعد ن قاما يما 
يمكن اعتياره معجزة من معجزات الفتوح العربية ؛ فى بحر ثلات سنوات من 
الجيه المتجل والمركة الذاكيج فقتدااستطاع منان الرجلان مع حقنآِ من 
المسلمين , ٠مايين‏ عرب وبربر لا تزيد على "٠٠٠ ١‏ مقاتلء أن يفتحوا قطراً 
أوروبياً واسعاً يعتبر من أصعب الأقطار الأوربية من الناحية الجقرافية الطبيعية . 
وقد قام المسلمون بهذا الفتح بشجاعة تعتبر مضضرب المثل , وساروا على خطة 
عسكرية وسياسية واضحة تدل على خبرة جيدة بمسائل الحروب وفتوح البلدان ؛ 
وقاد موبسى وطارق رجالهما بحزم ونظام وبعد نظر تذكرنا بقيادة خالد بن الوليد 
وسعد بن أبى وقاص وعمرى بن العاص وأبى عبيدة بن الجراح . 

وقد خلف موسى ابنه عبد العزيز بن موسى والياً على الاندلس مكانه : فإذا 
اعتبرنا طارقٌ ين زيادٍ آول ولاة الأندلس كان عبد العزيز هو الثانى : وقد بدأ 
ولايته فى سبتمبر سنة 5 لام . 

وقد ذكرنا قيما سيق ما أصاب موبسى على يد سليمان ين عبد الملك ويقال إن 
طارق بن زياد شكا لسليمان سوء معاملة موسى إياه واختضصاصه نفسهة يخم 
الاسلاب:والمغاتم وخاصة مائدة سليمان التى ظطار صيتها ق الروايات 
الإسلامية. 

وعلى أية حال فإن سليمان ين عبد الملك : وكان عدوًا لكبار رجال دولة بنى 
آمية الفاتحين » لم يستطع تقدير طارق العظيم , فانزوى هو الآخر ومات فق 
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وبيداية حكومة عبد العزيز بن موسى؛ بدأ فى تاريخ الأندلس عصرم الولاة أئ 
الولاة التابعين للحكومة المركزية في دمشق ؛ وتستمر هذه الفترة حتى سنة 
هم/ 5ثلام وهى السنة التى قامت فيهاإمارة عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل . 

وقد أتفق عبد العزيز معظم آيام ولايته فى استكمال فتح شبه الجزيرة ٠‏ لآن 
القاتحين الكبيرين قَضَيَا على دولة القوط وَوَصَلاً إلى الحدود فى كل ناحية غير أنه 
بقيت بعد ذلك أجزاء كاملة من شبه الجزيرة فى شرقها وغربها دون فتح ٠‏ وكان 
لا بد من استكمال فتحها ء وقد قام بهذه المهمة عبد العزيز بن موسى . لذأ فنحن 
نعتيره ثالث فاتحى الآتدلس . ونعتير أن فترة الولاة تيدأ بانتهاء ولايته سنة 
هدم 3الاع. 


لخاد عه 


وات 
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تولى أمر الآتدلس خلال هذه القترة ؟” والياء حكم واحدٌ منهم مرتين . 
ومعنئ ذلك أن متوسط هدة الؤالى أقل من سنتين . وهذا وحده مكقى لإعطاثتا فكرة 
عن عدح الاستقرار الذيئ ساد الأئدلس خلال هذه الفترة . ويعد أن درسنا تَارِيم 
المغرب خلال هذه القترة نتبين أن ذلك القلق كان هو الأمر المتوقع : قلدينا اول 
اضطراب السياسة العامة لينى آمية بعد الوليد بن عبد الملك , ووقوعها فريسة 
للعصبيات القبلية والشخصية ٠.‏ وكان لا بد أن يكون لذلك كله أثره ف الأندلس , 
كماكان له أثره الذى رايثاه ق المغرب.. 

وهناك كذلك الخلاف الكبير بين العصبيات العربية ف المغرب . ثم خلاق 
العرب البلديين مع العرب الشاميين , ثم خلاقات هؤلاء جميعاً مع البربر ‏ وكان 
لا بد أن ممتد ذلك كله إلى الأتدلس . 

وهناك أيضاً التنازع على السلطان بين الطامعين فيه ٠‏ وقد رأيتا ما كان من 
أمر حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع وابنه عبد الرحمن ؛ ولدينا فق الأتدلس 
مامشية ذلك.. 

يضاف إلى هذا كله أن الأتدلس بلد قائم بزاته له ظروفه التى لا تشبه ظروف 
أئ'يلد مما قتحه المسلموت فق ذلك الحين: فإن الأندلس كان ثقرا لبلاة المسلمين , 
وكان لا بد لآهله من العرب من مواصاة الفتوح فيما يليه من البلاد . ويستوقف 
نظرنا أن العرب رغم مشاغلهم الكثيرة فى الأندلس , استطاعوا أن يواصلوا الفتوح 
ق «غالة » أى:فرنساء نحن ١٠‏ ؟ سنة بعد تمام فتح الأتدلس ٠‏ وكسبوا خلال هذه 
الفترات انتصارات كبيرة تضيف صفحات مجيدةٌ إلى سجل الفتوح الإسلامية. 
ولا يقلل من أهمية الفتوح أنها وقعت بعد موقعة يلاط الشهداء . ولذلك سترى أن 
امك الغربى لم يكن ليستمر إلى ما لا نهاية . كان لا بد أن يقف عند تقطة ما, 
ونقطة بلاط اإزيوداء نقطةٌ رائعةٌ بالتنسبة فقوم عددهم قلئلٌ نسيياً , بداوا فتوجهم 

من المدينة المنورة عقب وفاة الرسول كله مباشرة . 
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وهناك آخيراً مشاكل الحكم 3 الاندلسن نقسه .وهو بلدّ فسيمٌ جدَاً دخله 
العرب فى وقت بلغت فيه مظالم القوط ذروتها : فكان على الغرب أن يعالجوا 
شاكلٌ جمّة + وإن الإنسان ليده شإذ يراهم رغم صعوبة ظروقهم ؛ وقلة المدد 
الذى تلقوه من الحكومة المركزية . يستطيعون تسيير الأمور على نحو لا بأس يه 
إطلاقا فلم يظلموا من أهل البلاد أحداً. بل تشروا بدينهم عدلاً لم تعرفه البلاد 
قبل ذلك : وعتدا كذلك بالكثير من المرافق كالقناطر والطرق وشبكات السرى 
وانشاقا مسلجة لكل تراك الأندكس تقرييا : 

ومن حسن الحظ أن الأمور عندما يلغت غمايتها فى الاضطراب ؛ صار الآمر إلى 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل ؛ وهو من عياقرة الحرب والسياسة ف تاريخ 
الإسلام . فأنقذ البلاد من الفوضى , والعرب من نتائج الاستمرار فى الحرب 
الأهلية . واحتفظ بكثمرات جهود من سبقه من الحكام القادرين : فلم تضع هذه 
الجهود هدياء . 

ولا يتسع المجال للكلام على ما قام به أولئك الحكام خلال فترة الولاة : ولكثنا 
ستكتفى بتتبع ميادين العمل الرئيسية . ثم المشاكل الكبرى التى واجهت الحكم 
العربى ؛ وما قام به الحكام حيالهم حتى نصل إلى إمارة عبد الرحمن الداخل . 

خلافات العرب قدما بين أنقسهم وترّاعهم مع البردر : 

رأينا كيف صار أمر الاندلس إلى : أيوب بن حبيبٍ اللخمى ٠‏ ابن أخت موسى 
ابن نصير فى متتصف سنة اقيم عانف 5 الام تقرنيا ٠‏ وأيوب بن حبيب يمثل 
ال اللي كدري النون ]توافتم والاستظزار فى التاق وامسيهوا 
بمقتضى هذا يرون أنهم أولى بها من غيرهم . 


وقد تواطأ أيوبٍ بن حبيب والنفر الذين اغتالوا عبد العزيز بن موسى . مع 
القايفة سليمان املا عنيم ل آن تيده الشكومة اللتزكزية وستتت ساظاتيع فى 


43 ياي لاي حمر ركد سودي 


اهاب 


ولكن الأمور لم تسر على ما قدره أيوب ومن معه. فقد قام ه يزيد ين 
أبى مسلم » والى سليمان بن عبد الملك على المغرب » بتعيين « الُرٌ بن عبد الرحمن 
الثقفى على الاختدلمق: حون اليد على هذا يمثل الحكومة المركزية ويعتز 
بالجند الشاميين » مما أبعد عنه البلديين . وقد بدا , للشو ولايئيه لز 1 

لذ الهم 1167م : وإشكمر سبد وقماتية أشهن: لاخنسب اماج إليه فيها 
كبير عمل . ولكنه هو الى أقام دار الإمارة فى قرطبة ؛ وكانت هذه الدار ى مواجية 
قفطرة اكوافى! وكانت قبل ذلك مقرًا للحاكم القوطى الذى انتزع مغيثٌ الرومى 
اليلد من يده . وقد سكن مغيث فى جانب من القصر عرف بيلاط مغيث ؛ ثم أخرجه 
منه أيوب بن حبيب وسكن فيه . فلما جاء الخرٌ بن عبد الرحمن الثقفى ؛ زادت 
عنايتة بالقصر وجعله قصير إمارة فعلا وسمى هو والأزضن الواسعة النقالرة 
قرية على ضفة النهر , باسم ١‏ بلاط الخرٌ » . 

فلما صارت الأمور إلى عمر بن عيد العزيز فى ٠١‏ صفر سنة 495ه/ ١7”‏ 
سبنمبر ١١لام‏ ء. نظر ف أمر المقرب والأندلس فأقام على الأول ٠‏ إسماعغيل بن 
عبيد الله » وعلى الثانى دعئيسة بن سحيم الكلبى ٠‏ وكلاهما كانا من خيرة الحكام . 

بدأ عنيسة فى رمضان ستة ١٠٠اهم/‏ أبريل - صايو 5١/ام‏ , ٠‏ وعلل الرغم فن 
قضصر المدة التى تولاهاء فإئه من الولاة القلائل الذين قاموا بجهود إصلاحية 
عمرائية : فهو أول من نظر ى حصر أرض الأندلس وتمييز ما فتح منها صلحاً مما 
فتح عنوة . وبدأ استخراج الخمس من الأراضى التى فتحت عنوة ليجعله ملكاً 
للدولة ؛ وآتم هذا فيما يتصل بإقليم قرطبة والمفروض | نه فتح عئوة . وقد دخلت أن 
الخمس رهن واسعة أنشا الك رٌ فى بعضها مقيرةٌ المسلمين , “ ووزع الباقى غلى 
الزراع غلى أساس المزارعة » أى المناصفة ف الغلّة . ثم أعاد بناء قنطرة الوادى 
وكانت قد تصدعت . 

وى سنة ١١"‏ ه/ ١"لام‏ خرج عئيسة غازياً فى غالة فاستشيد فى 
«طرسونة » فى يوم عرفة من العام نفسه , وبذلك يكون هذا الوجل قد ختم حياته 
بالاستشهاد فى سييل الله وهو ل أعظم الصالحات . 

وقد كان عمر بن عبد العزيز قد قكر ف إخلاء الأندلس من المسلمين خونفا على 
مصيرهم ق ذلك الثغر السحيق فى نظره ٠‏ ولكنه عدل عن هذه الفكرة , إن كان 


7 لظ 


المسلمون قد استقروا ف البلان وكثروا وئدآأ تفر هن أشلها يسلمون ؛ فلم تكن هناك 
و لل ةعست هه اتقو #الشاطى دون كنك . 

وكان عمر بن غبد العزيز قد ولى على الأتدلس رجلا من خيرة الولاة هو 
السمح بن مالك فصلحت الأمور على يديه فترة قصيرة من الزمن ولكن بعدوفاة 
السمح بن مالك وبعد موت عمر ين غبد العزيز . عاد الآمر فى المغرب والاآندلس إلى 
الجند الشاميين وولاتهم » قصارت الخصومات بين الولاة والعرب البلديين ' 
واتقسم التزير فى الاتدلس إلى اليلديين لاتقفناق مصالع الجاتبين . وقد يلغ استيداد 
الشاميين ذروته ف الآندلس حتى سنة ١١أه/‏ ٠'ام‏ وهى التى انتهت قيها 
إمارة « الهيثم بن عبيد الكلابى ٠‏ وكان من أشد الولاة فج اله امسن الذين 
يسمون هنا آيضا القيسيين . وكان عرب الأندلس ينتهزون الفسرصة بين الحين 
والحين لإقامة زاحد متهم عاملاً على الأتدلس ولكن الحكومة المركزية كانت 
تسرع بتولية وال جديد»:ويعد عسرل الهيثم آقام عرب اناس والينآا 
ووو اثارت التويحة وأحْد] ستو شو ه عند الرحمن بن عند الله 
الغافقى » فبداً ولايته فى صفر ستة 15 ١اه/‏ مارس _ أبريل ١‏ ٠/ام‏ . 

وكان عبد الرحمن من كبار جند الأندلس ومن أولئك الذين قضوا معظم 
أنامهم فى الجهاد فى غالة ٠‏ وقد سبق له آن تولى الأندلس سنة ٠١”‏ ه/ ١"لام,‏ 
فلما عادت إلية الولاية للمرة الثانية لم يكن له هُمٌ إلا جمع القرات وإعداد العدة 
الحا ادك لانن الشف ماعن العم فاج عضي الوالاة , ولسنوء الفظاات 
غيد الرحمن استشهد فى بلاظ الشهداء فى رمضان ١١5‏ ه/ أكتوير "ا م. 

وعقب ذلك أقام عرب الاآتدلس على عل انقسهم ولجدا منهم . هو عبد الملك ين قطن 
القهرئ الذى سيكون له دورٌ كبير فى تاريخ الأندلس قيما يعد , .وكانت قر لير 
ف الغرب قد.بدآت تشتد وانتقلت أصداؤها إلى الأندلس ؛ قيدأ أمر العرب فى ذلك 
اليلد يتحرج . 

ولا تذكر لنا المراجع شيئاً واضحاً عن أسباب ثورة البربر على العرب فق 
الأننالس. وكل ما ثفهمه مننها انها كانت امتدادا ظبيعيا لثورتهم فى أقريقية ٠‏ ولق 
قيل كذلك إن الثورة اندلعت لآن عرب الأندلس اختصوا أنفسهم بأحسن الأراضى 
تاركين للبربر أسواهاء أى المتاطق الجبلية القاحلة , وذلك غير صحيح فإن أراضى 


عار الى 


الأندلس الخصيبة من الكثرة بحيث تتسع لكل المهساجرين عرباً وغير عرب . ثم إن 
المسلمين :لم يكونوا إذا دخلوا بلدا يقتسبون أراضى التاس فيما بينهم : والدولة 
العربية لم تكن دولة نهب وسلب وإنما كانت دولة لها نظامها » وأراضى البلاد 
المفتوحة كانت لها نظمهاً التى تحكمها ولم نسمع أبدأً أن قلعن العرب سكل 
بلداً فاستولى على مزارعٌ وضياع وطرد أصحابها منها عنها :و إتما الفاتهون كاتوا 
يستقزون أل النواخى جماعاتٍ عسكريةٌ تحت تصرف الدولة دوق البائل اماي 
ذلك كاثوا ينالون حصة مقررةً من الخراج . آما العرب والبربر السذين أحبوا أن 
يتصترقوا للزراعة , فقد زرعوا أراضئى بالاتفاق مع أصحابها على أساس المزّارعة , 
وليس على آساسن آخر . وف هذا المجال تجد أن البربر كانوا أكثر اشتغالاً بالزراعة. 
وقد انساحوا دون حرج فى الاراضى الغنية ى مشرق الاندلس وف احواض الوديان 
اللاروية وعاسية وادى تاهة ودويرو : :ؤتلك كانت نواحيّ غئية بالآرضن والثهرات . 

وإثما يمكن أن يقال إن بعض العرب اللذين استقروا فى نواحى الأندلس 
تمسكوا بعصبيتهم وتعالوا على غيرهم ظنا منهم أن ل الدولة دولتهم . ٠‏ وكان معظم 
شؤلاء من الشامية أى من القيسية ؛ اى من العرب الذين كانوا يرون أن الدولة 
الأنوية دولتهم : أما العرب البلديون : ومعظمهم من اليمنية فكاضوا بعيدين عن 
هذه النزعة ؛ لأنهم كانوا أهل أرزاق ومعاش شان غالبية الأمصار ؛ فى حين أن 
الشامية كاتوا يرون أنهم أهل حرب وسياسةٍ وحكم . 

فسسذه الظروف نقهم أن أخبار ثورة يربر المغرب التى اتكوت مان 
العرب جملةً . وجدت صدىّ فق الأندلس . ققام البربر ق النواحى الثى كانت لهم 
فيها أغلبية عل العرب.الذين معهم وأخرجوهم وخاصة من جليقية وحوض 
الدويوو والأراضى قيما بين هذا النهر ونور تاحة . 

وكان أمير الأندلس إذ ذاك عبد الملك بن قطن الفهرى كبير العرب البلديين : 
وكان سو ومعظم من معه من اليمنيسة يحسبون أن الثووة قسامت على الشاميين , 
قلما رآها موجهة إلى العرب جميعا وبلغه من العرب الهاريين إليه . من نواحى 


قف سن لا له وشقوبية أنفسهم أن البريس يسيرون فى ثلاشة [ 


جيوش وجهتها طليطلة وقرطية ؛ والجزيرة الخضراء على الترتيب : خاف الرجل 
منوع الفاقية: 


وف هذه الأثناء كان بلج بن يشر القشبرى ومن معه محصورين فى سيتة يعد 


ااا 


للكااقققة مذنة 


هزيمة ٠‏ الأشراف ٠:‏ التى أثترنا إليها في كلامنا عن الفتنة المغربية الكبرى فى عصر 
الولاة: وكانوا يستقيثون يعبد الملك بن قطن دون جدوى ٠‏ ولكنه اضطر إلى 
السماح لهم بالعبور ليعاونوه على القضاء على البربر . وبدأوا بالقعل بقيادة بلج 
سنة ١77‏ ه/ ١4لام‏ . ولم ينقض عام على دخولهم الآندلس ؛ وكانوا حوالى ٠١‏ 
آلاف ؛ حتى كانوا قد تمكنوا من القضاء على الثائرين . وكانت المعركة الحاسمة 
عند وادئى سليط قرب الجزيرة الخضراء أوائل 714١ه/‏ نوفمبر 14١‏ م. وعقب 
ذلك أخذ اولثك العرب الشاميون المتعصبون يطاردون البرير وكانت نتيجة ذلك 
أن روع بربر الاندلس روعاً شديداً, فآخذوا يتركون أراضيهم وخاصة فى الوسط 
والشمال الغربى ويغودون إلى أقريقية ٠‏ وكان لهذه الهجرة الجماعية أسوأ الآثر 
على مستقبل الإسلام فى الأندلس » فإن الوق كثيرة من هؤلاء المسلمين الذين كان 
ينتظر أن يعمروا بالإسلام كل نواحى شبه الجزيرة .؛ ماجروا وتركوا كل 
الأراضى الواقعة شمال نهر تاجة خالية تقريبا من المسلمين : فأصبحت هذه 
التواحى ايقتذاء من التصق القائى للقرن الشاقن الميلادى أراشئ خلاة مفتوحة 
لنصارى الشمال ليمتدوا فيها كيفما يشاؤون . وسيعمر التصارى جزءا كبيرأ 
منها خلال القرن التاسع الميلادى ويصبح حوض الدويرى أرض ا تصرانية » لقد 
خسر المسلمون نتيجة لاختلاف بعضهم مع بعضٍ ربع شبه الجزيرة ' 0-0 
دون أن يخرجهم منه عدو , .وإنما أخرجهم منه كراهة بعضهم لبعض وقلّة نظرهم 
إلى العمواقب . وبعد أن انتصر الشاميون أصحاب «٠‏ بلج ٠‏ رفضوا العودة إلى 
أفريقية: كما كان الاتفاق بينهم وبين عبد الملك ين قطن فوقع التزاع الشديد 
بين « بلج » وعبد الملك وانتهى بعزل هذا الأخير . وولاية بلج بن بشر فى ذى 
القعية #اكهدم متفير 41م 


ا مح كير سك عي و 


م سو د 1 وي ار 2 والشاملي 1 
الحافى الآشن. 


1 ا 


أبو الخطار وانشاء الكور المجندة : 

وأسرع عامل أفريقية حنظلة بن صفوان الكلبى فارسل والياً جديداً إلى 
الأندلس هو أبو الخطار الحسام بن ضرارٍ الكلبى . فبدأ ولايته فى رجب 
8 اهم مايو ؟4/ام . وبدأ الرجل بداية طيبة : فامن العرب والبربر البلديين عل 
أراضيهم ومصالحهم ؛ ؛ وأداد أن يبعد عنهم أذى الشاميين , واجتهد كذلك ف إبعاد 
أذى هذه المنازعات القبلية العربية غن أهل البلاد المسلمين . من أسلم منهم ومن 
لم يسلم : لآنهم أساس عمارة اليلاد ورخاثها. 

ثم نظر إلى الشاميين فتبين أنهم جميعاً متجمعون ف قرطبة وإقليمها ‏ وهذا 
التجمع هو الذى يفتح لهم طريق التدخل فى السياسة وشثون الدولة ٠‏ قفكر ف أن 
يورعهم على نواح شتى ف الأندلس , ٠‏ لا ينؤلها من البلديين وأفل اليعن أحد - وقد 
شار عليه بذلك أرطباين بن غتلشة: .شيخ نصارى الذمة ؛ وكان شخصية 


محترمة مقرية من الأمراء . وكأن يسمى ٠‏ : بقومس الآندلس » . وائد تنهى الأمر إلى أن 
ست فنا الو يا 
كلها ظلمت ذلك : 

وقد تم توزيع أولئك الشاميين على الكور الآتية : 

جند مصر : كورا١)أوكشونية‏ وباجة وتدمير. 

جند حمضص : كور إشبيلية . 

حند فلسطين: كور : ريه » . ماوع وهو كورة مالقة . 

جنب دمشق : كورة ألبيرة وهى غرتاطة . 

عد بواع وي م 


ال سان سا ا ليا ما ال اومس ب 
ولخل كورة زصامها ( أى مساحتها ) المعروف المحدد. وها قاعدة أى عاصمة تتبعها مدد أخرق امم 
تشابل المراكر فى التقيم الحالى . 


1ت 


جماعاتٌ كثيرةٌ من جند الشاء الذين ذكرتاهم واطمانوا فيها . وكان عليهم أن 
يؤدوا الخدمة العسكرية للدولة على التظام الذئ ذكرناه : ولهم الحق ف مقايل ذلك 
فى الاحتفاظ لانفسهم يثلث خراج الأرض : وقد أصيحت هذه الأجناد من العناصر 
العسشكرية الرئيسية ق التنظية الَكَرْدِن الاندلس : 

ولم يستطع ابو الخطاز الاستمرار فى هذه النسياسة الحكيمة ء قمال إلى 
اليمنية : وثار النزاع من جديد . 


وق الستنوات العشر الأشيرة من عهدالولاة ف الأندلس . ظهرت حكومة 
الصميل بن حاتم ويوسف القفهرى . والصميل شخصية فريدة فى بابها تجمع 
معظم التواحى الإيجايية والسلبية فى كثير من العرب الجاهليين: الذين دخلوا 
الإسلام دون أن يمس الإيمان قلوبهم . فهو شجاءٌ لا يهاب الموث كريمٌ يجود بكل 
ما فى يده دون تردد » شهمٌ لا يرتكب ما يمس المروءة : وهو سيد مهدب يعرف 
كيف يعامل الناس؛ وهو أيضاً شاعر يقول شعراً يسيراً ولكنه يعجب بالشعر 
الجيد : وهو يعد ذلك كله أميّ لا يعرف من القرآن الكريم إلا نزراً يسيراء وشو 
عشدف فى خصومته شَدِيدٌ الحقد لا يتسى ثارهء ومسعرقك فق العطاء لا يكاد يبقى 
شيئاً وكان لا يتورع عن شرب الخمر ‏ وهو ذكىٌ خبيثٌ لا يفوته أمرٌ ولا يترد فى 
القضاء على خصومه : وهو كسول ف معظم أوقاته . فإذا قام على قدميه لم يهدأ : 
وتحول إلى شيطان متصل الحركة قيصيب التاس والبلاد منه أذى شديد . 

هذا الرجل نظر ف أمر الآندلس فتبين بسبب قيسيته , أى شاميته ؛ أن 
الشاميين وحدهم لا يصلحون للحكم وقيادة الحرب :.وأن أمر الأندلس لا بصلم 
إلا إذا تعاون القريقان على أنى صورة من الصور : ولكنهم كذلك لا يستطيعون 
سيادة البلديين لكثرة هؤلاء واستعدادهم للدفاع عن أنفسهم فى كل حين . فبدأ أولاً 
فجمم الشاميين إلى لواء واحدٍ هو لواؤه ؛ ثم بحث ف المعسكر الآخر أى البلديين 
فاختار زعيماً يؤيده ويُسَيّر الأمر باسهمه ذلك الوقت ؛ قوجد يوسف بن 
عبد الرحمن الفهرى الذى أجمع البلديون على رياسته ؛ وكان الشاميون أيضا 
مستعدين الخضوع له بسبب مضريتهم . وأخيراً تم الاتفاق بين الرجلين على أن 
تكون الإمارة ليوسف الفهرئ ويكون الصميل مستشاره وصاحب رأيه واستقر 


شأ 


الأفر على ذلك ف رييغ الثانى ١59‏ هف / ديسمير 51 لام . وله تستقر الآمور لهما 
إلا بعد حرب طويلة مع زعيم يمنى يسمى يحيى بن حريث + يلغت عصييتة 
لليمتية مبلفاً جعله غير قسادر إطلاقاً على احتمال آهل الشام بأى سبِيلٍ ٠‏ ولكنه 
انهزم وقتل لى معركة شقئند 7 ]لا ءالا مرخلا الأمستيعق ذلك السميل 
ولوف الفهرى حت جاء عد الركمن بن معاوية الداخل . 

وقد هدآت الأحوال هذه السنوات ؛ قيما عدا ما كان من مجاعة شديدة بلغت 
ذروتها سنة١1؟1١ا‏ هم /ام وكانت هذه المجاعة تتيجة لما رأينا من حروب 
شديدة بين العرب فيما بين بعضهم البعض وبينهم وبين الترين: فازدادت الهحدة 
إلى أقريقية وقل عدد المسلمين فى شبه الجزيرة عما كان , ويستثنى من ذلك إقليم 
سرقسطة وكان معظم أهله عرياً يمنيين فاستقروا ف الأرض وزرعوا فلم يتأثروا 
بهذه الفتن إلا قلئلة : 


للتداننا 


6 7ك 


قيام الدولة الأموية الأندلسية 
رن ط / 1765م 


يحيننا يدازيم .ين الصميليين جاتة ويوسف القهزي: 
وهى ولاية طويلة ميزتها الوحيدة أن الهدوء النسبى ساد البلاد ف أثتائها ؛ فلء 
نعد نسمع عن الخلافات العنيقة بين طوائف المسلمين من عرب وغير عرب » ولكن 
وضع الأندلس كان يحتاج إلى أكثر من هذا الهدوء . فقد كان يحتاج إلى حكم قويٌ 
نشيط ؛ فإن اليلد خضع للمسلمين ‏ ؛ لكنه لم يتحول إلى بلدإسلاميٌ بعد ء فقد 
كانت غالبية السكات نصرانية » ولو استمرت سياسة الأمور على هذا النحو القلق 
المشط ب فإن آمر المسلمين ف الأندلس كان لا بد أن يتلاشى فهو بعيد يعدا 
شاسعاً عن قلب مملكة الإسلام ومركز الخلافة . فا فكان من العتش ير إمداده بالعوة 
المستمر ولو عادت الفتنة مرة أخرى ؛ ولو لفترة قصيرة لأصبح تلاق النتيجة 
المحتومة مستهيلاً. 

وقد أمكن تلاق هذا المصير بحادث هو من قبيل المصادفات . ولكنه كات 
أسعد المصادفات ف تاريت خ الإسلام ؛ ذلك آن قيام الدولة العباسية ف ربيم الأول 
"شم يونيو 5 ؟ /ام اقترن بمذابحَ واسعة النطاق أنزلها الفياسيسون 
بالأمويين انتقاماً لما فعلوا يآل البيت . ب أل الظاهر ‏ وتخلضاً من يقايا الأمويت 
وأنصارهم فى المناطق : ٠‏ وقد حصد العباسيون الآمويين دون رحمة ومن مؤلاء 
أبناء معاوية بن هشام بن عبد الملك وكانوا أربعة ذكور عدا الىمنات :وقد قتل 
الابن الأول , فيمن قتل من الآمويين فى دمشق مشق عندما دخل العباسيون : اما الثاثى 
فكد قثل فى مذيحصطة « دير الجماجخ » . وفر الثالث والرابع فقد كانا ‏ بعض 
قرى العراق عندما أقبل جند العياسيين للقضاء عليهما قفرا معا اد ل 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام مم وكان فى التاسعة عشرة ..واغ له صغيرٌ فى 
الثالثة عشرة . واختفيا ف مكانٍ من ضفة الفرات ؛ ثم طلبا إلى نوتيٌ أن يعينهما علي 
العيور , فخافهما هذا الرجل ودل العسكر عليهماء ففرا على وجهيهما وألقيا 
تفُسدة الى الماء ليعيرا سباحة . ووقف الجند على الشاطيٌ يدعونهما | إلى العودة : 


الى 


ويعد أن أعطياهما الآفان ازتد الأخ الأصغر ليعود وحذره أخوه فلم يسمع , قلم يكد 
سي يي ؛ أماعبد الرحمن فقد فرٌ إلى قرية فى الشام ٠‏ وكان قد 

تفق مع أختيه « آم الوليد وام الأصبع » على أن ترسلا له مولييهما ٠‏ ندا للا 
مسي اس مص سبي ب 
وكادوا بقغبون ق.يد عبد الزحمن ين حبيب لكنهم نجوا إلى ساحل ا لحيط عند 
طنجة واختقوا فى قبيلة « نفزة.٠‏ وكاتت أم عبد الرحمن من بنات هذه القبيلة . 

كان يكدي' كيلو مثر من بقداد ٠‏ شعر عبد الرحمن بشيىء من الأآمان . 
لو عجوب 0 عمره فى خمول ٠‏ ومن 
موضعه هذا أخذ يتطلع إلى ما حوله رجاء أن يجد وسيلة يخرج بها من ذلك 
اتعوة: 

وف سنة 537١ه/‏ 27/ام تقريباً نجد عبد الرحمن يعيش ف قبيلة « نفزة »ف 
حماية شيخها : وهناك بدات اخبار الأثدلس تصل إليه . وكان آمرها قد ضار إلى 
الصفيل ويوسف القهرى وكان سالمٌ مولى اخته قد حدثه عنه : لانه كان ل جملة 
عساكر موسى بن تصير . ولكن سا ماً لم يحتمل خلق عبد الرحمن العنيف قغاذ 
إلى المشرق وبعث .معه بدراً الذى سيكون له نصيبٌ كبيرٌ فى إقامة صرح الدولة 
الأموية'ق الأندلس. 

وكان ق الأندلس جماعة كبيرة من موالى بنى أمية : :ما بين موالى خلفاء كالوليد 
وسليمان وهشام أبناء عبد الملك . ومؤاكى البيت الأموى عام وول موي 5 
تصير ومغيتث الروميّ ومن إليهم من موالى بنى آمية : وائضم إليها مواق 
الفرشيين: وقد عرقوا بموالى قريش ؛ فكثر عددهم وكانوا من خيرة مسلمى 


الاندلس :لمالهم من معرفة بشئون الدولة والؤدارة . وكان يوسف الفهرى قدا 
ارَعَى ولاء أولثك الموالى جميعاً عند ذهاب أمر بنى آمية . ووجدوا هنم ف ذلك قوة 
لهم , فاندريجوا في أتنضار يوسف وقد أدرك عبد الرحمن أنه يستطيم الوصول إن 


شىء بفضل هؤلاء الموالى فى الأندلس . 


لهذا 1يشل هو لتتبد زا بوسالة إلى زعمائهم وأهمهم ثلاثة : أبو عثمان عسد الله 


ادن عثمان وعبد الله بن خالذ ويوسف بن بخت - يرجوهم فيها معاونته على الوفود 
إلى الآتدلس للاستقرار فيها مع تهيئة ظروف حياة متاسبة للثله . 


كرا أب 


ومن أول الأمر فهم الموالى أن هذا الشاب يطمح إلى ولاية الأندلس ٠‏ وكان ذلك 
يوافق أهواءهم فافتموا للأمر ؛ وكلموا فيه الصميل بن حاتم ٠‏ لأنهم كانوا يعرفون 
أن القوة ف يده . ومن الغريب أنهم لم يصارحوا به يوسف الفهرى ؛ والمفروضى 
انه اكانوا من مؤاليه : وقد وَُعَدهْمْ الصتميل خيرا . 

وكان يوسف الفهرى مشغولاً إذ ذاك يأمر شورة فى سرقسطة ٠‏ قام بها 
اليمننون وكان يلح على الصميل وموالى بنى أمية فى الخروج ؛ وهؤلاء يسوفون. 
ثم خرج الجيش آخر الأمر وق أثناء الطريق تبين موالى بنى أمية أن الصميل يحتال 
عليهم وأئه لا يضمر لعبد الرحمن هذا خيراً . فانصبرف رزعماؤهم عن الجيش 
واتجهوا إلى مراكز الموالى فى « ألبيرة وجيان ٠‏ وفى الطريق قرروا أن ينفضوا 
أيديهم عن الصميل والقبائل المضرية وأن يعتمدوا على القبائل اليمنية الكليية ؛ 
وكانوا موفقين فى هذه الخطوة لآن اليمنية كانوا يتوقون إلى الآأخذ يثار هزيمتهم لى 
«شقندة ؛ ؛ وكانئوا تواقين إلى التخلض من سبيادة الصميل بن حاتم عليهم عن 


طريق يوسف الفهرى , 
لهذا استحات اليمتنيون فى إقليم غرئاطة |لآن هذا التداء وتحمسبوا لعريك 


الرحين: عل افك أن مدركنا الرياسية شهداء وقتوروا مع سوال بدن ادية استقداتة 
ال اللجدية جف داع عد الوقن :فى تيع سية )اهب وثلام إلى الاسليا 
وئزّل ف ٠‏ فرضة المنكب ؛» ف كورة غرناطة ٠‏ ومنتها انتقل إلى « طرش » ؛ وكانت دلو 
بوؤسف ين بخت شيم شيخ جند قنسرين وأحد كبار موالى يتى أمية . وهناك تواقد عليه 
المؤاال وأتباعهم ؤذاع الآمراق الاندلس كله . 


يد يسبب سوء تصرفهما مم الجند: فلم يكن فى أحد حماس فو 1 


#واأقبل الشنتاء وهما فى هذا الثغر القصىّ ومضى الناس يهونون عليهما أمر 


وق هذه الأثناء كان:معسكر عيد الرحمن ف ؛ طرش » يحفل بالناس ؛ وكان 
أكشر الوافدين علية المنضمين إليه من اليمنيين : واتضمت الدهم جماعات من 


اليربر. وكان هؤلاء يرجون أن يجدوا الراحة من القلاقل فى ظل حكم جديد . 


هآ سعام تاربخ المقرب والانداس 


وعندما أقبل الربيع بدأت يطون مضير والقيسية تتوافد على الصميل ويوسفٌ, 
وكانا قد انتقلا إلى قرطية ٠‏ وظهر أن المضريين الشاميين لا يريدون أن يتنازلوا عن 
الرياسة التى وصلوا إليها مع الصميل بن حاتم ؛ وإزاء ذلك شرع عبد الرحمن يمر 
بقواته على منازل اليمنيين لاستنهاضهم . فانضم إليه الكثيرون وتقدم من قرطبة 
وضرب معسكره على الضفة الجنوبية للنهر ‏ فى حين تزايد حجم جيش الصميل ' 
ويوسف وتأهب الجاتبان للقاء حاسم . ووقع ذلك اللقاء يوم الم اذى 
الحجة ١118‏ ف / 51لام عند« المضارة » وهى طرف قرطبة الغسربى ؛ وانتهى 
اليوم بنصرٍ حاسم لعبد الرحمن ودخل قرطبة ونزل دار الإمارة مساء ذلك اليوم . 
ثم صلى بالناس وخطب على جند قرطبة ؛ ويعتبر ذلك اليوه ميلاد الدولة الاموية 

فق الأندلسس . ا حر رادي اند حاتي كل 


الريك عي + بو 


د عد د 


ل 5 


١ 


فى مفهوم العرب إلى آخر الدولة الأموية على الأقل كانت حركة الفتوح حركة 
متَصَلة لا نكن آن تشوقفت فاتامت فتاك يتلادٌ لم تصل إليها رسالة الإسيلام: 
فإذا ماتم فتح قطر فلا بد من الاسترسال فيما يليه مباشرة . هكذا رأيتا اتصال 
الفتوح الإسلامية إلى الآن . 

قيما يتل بالأندلس كان هناك دافع أكبر لكى يستمر العرب ف الفتح 
يما يقع شمال البرانسء وضى أن تلك الجبال لم تكن حد المملكة القنوطية من 
الشمال : إنما كان القوط يملكون إقليم سيتمانية وهو يتكون من سبعة أقساح 
إدارية مص عن اشاحل البصو الترسط من جبال البزافس إلى مضب الكررون: 
وكانت عاصمة هذا الإقليم مدينة « أرغرن ؛ . أما ما يلى جبال البرانس في الشمال 
فكانت تحتله فى الغرب دوقيةه٠‏ أقطائية » وعاصمتها ٠‏ بردال أو بردو ٠٠‏ وكان 
يحكمها إذ ذاك ذوق يسمى ١‏ أود أو أودو » . وكانت تحتل حوض الجارون و إلى 
شمالها كانت تقع مملكة الفرنجة : وفى ناحية الشرق ؛ شمال سبتمانية كانت تقوم 
درئية #درغشلدية «#وتشمل بقينة حيض الرون : :وكناتت نستفلة عن مملكة 
القرمفة 

الى آن لكوك ت3كمتاولتية لكلا اماع سالا كات عليهّم أن يواجيرا ادب 
جيهات للمقاومة : بقايا قوات القوط فى سبتمانية التى تسمى أحيانا « لا جاليا 
جوتيكا ». وقوات دوقية أقطانية » وقوات إمارة برغندية ثم قوات مملكة الفرنجة . 

وكان عبد العزيز بن موسى قبل نهاية ولايته قد استولى على إقليم «قطلونية ؛ 
ودخل المسلمون برشلونة وطركونة وجرندة المعروفة باسم « خيرونا ٠»‏ . وبذلك 
كان شيه الجزيرة كله فى قبضة المسلمين عند نهاية إمارة عيد العزيز بن موسى 
سنة /51 ه/ ١‏ الام . 


-941آ 


ولماكولى امر الآنداسن المرٌ بن عبد الرحمن الثقفى فى ذئ الحجحة سنة 
الغارات القصيرة فتحت أيواب فرئسا الجنوبية للمسلمين . 

0 
واستول عليي , وتم 000 مول بون ) تولون ١‏ أو المداشت الكبيرة ل دوقية 
« أقطانية ٠٠‏ قأسرع الدوق «أودو » وجمع جيشاً كبيراً وتقدم : نحو المسلمين , 
بباح 2 ٠‏ 080 انون .رتنه صب امون سيا ع ريدا سا 
شيط فلول القوات اساي العودة إلى أرغون إلا بفضل قائد ممتاز من طرائ 
السمح هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى : وهذه أول مرة نسمع فيها باسم هذا 
الرجل العظيم : تمكن من جمع فلول الجيش والعودة بنظام إلى أرغون ؛ وهناك 
انتخبه الجند العربى عامل على الاندلس وتلك كانت ولاية عبد الرحمن الغافقى 
الأولى التى لم تدم إلا قليلاً . 

وكان الوالى الذى خلف عبد الرحمن رجلا من طراز كبار الفاتحين وهو عنيسة 
, 

قضمى عنبسة السنوات الآولى من الولاية فى تنظيم أمور الأندلس وتكوين 
جيش قادر على مواضصلة الفتوح فى غالة ؛ فلما تم له ذلك نهض سنة ٠١ ١‏ ه/ 
م / .فرق بس امسر حاميتى « يرشلونة وأرغون » ثم سار شمالاً فاحتل 
٠‏ قرقشونة: :؛ وعقد حلفا مم أهل الناحية على أن يردوا أسرى المسلمين ويقاتلوا 
محويلي: .ثم تقدمإلى ٠‏ نيمة » فاحتلها وعقد مع أهلها اتفاقاً مماثلاً . ثم اتجه 
تكو ذهر الزون فساو هع ضفكه شمالاً دو ن أن ينفق وقتا فق الاستيلاء » على عدن . 
فلما أدرك : أوتان » احتلها؛ إذ كانت أول عواصم إقليم ٠‏ فيو يرجنا بار 1د 
حوض نهر السارون ‏ أحد نهيرات اللوار الذى يلتقى بنهر الرون عند مدينة 
ليون: واحتلت القوات الإسلامية : ليون وماكون وشالون ٠‏ . وهناك تفرعت 


ف وح المسلمين 


فى غالة ( فرنسا) 


ف مفهوم العرب إلى آخر الدولة الأموية على الأقل كانت حركة الفتوح حركة 
متضلة لا نمكن آن تشوقف مانام هناك بلادٌ لم تصل إليها رسالة الإسلام : 
فإذا ماتم فتح قطر فلا بد من الاسترسال فيما يليه مباشرة . هكذا رأينا اتصال 
الفتوح الإسلامية إلى الآن . 

فيما يتل بالأندلس كان هناك دافع آكبر لكى يس تمر العرب ف الفتح 
قيما يقع شمال البرانس ٠‏ وهى أن تلك الجيال لم تكن حد المملكة القوطية من 
الشمال: إنما كان القوط يملكون إقليم سبتمانية وهو يتكون من سبعة أقسام 
إدارية:تمتد على ساحل البحر المتوسط مسن جبال البزانس إلى مصب الرون» 
وكانت عاصمة هذا الإقليم مدينة « أرغون ؛ : أماعا بلى جبال البرانس فى الشمال 
فكانت تحتله فى الغرب دوقية ٠‏ آقطانية ٠‏ وعاصمتها ٠‏ بردال أو بردى »؛ وكان 
يحكمبا إذ ذاك دوق يسمى ؛ أود أو أودو ٠»‏ : وكانت تحتل حوض الجارون و إلى 
شمالها كانت تقع مملكة الفرنحة : وفى ناحية الشرق . شمال سيتمانية كانت تقوم 
دوقية «يرغشدية »«اوتشعل بقيئة حوضن الرون : وكانت.مستقلة عن معلكة 
الترعفة 

أى أن العرب.فق محاولتهم للاندفاع شمالاً كان غليهم أن يواجهوا أرب 
جبهات للمقاومة : بقايا قوات القوط فى سبتمائية التى تسمى أحيانا ٠‏ لا جاليا 
جوتيكا ٠‏ ؛ وقوات دوقية أقطائية : وقوات إمارة برغندية ثم قوات مملكة الفرنجة . 

وكان عبد العزيز بن موسى قبل نهاية ولايته قد استولى على إقليم «قطلونية : 
ودخل المسلمون برشلونة وطركونة وجرندة المعروفة باسم « خيرونا ه . وبذلك 
كان شبه الجزيرة كله فى فبضة المسلمين عند تهاية إمارة عبد العزيز بن موسي 
سكة /51اه/ ١١‏ الاع. 
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ولما تولى أمر الأآندلس الحرّين عبد الرحمن الثقفى فى ذئ الحجة سنة 
/اكه/ أغسطس ١‏ ١لام‏ تقدم فدخل أرغون عاصمة سيتمانية : وقام بعدن من 
العارات القسيرة ققحت انواب فوتسا الجتوبية للمستكشين . 

ولكن حركة الفنح فى غالة بدآت يصورة جدية على يد السمح بن مالك 
الخولانى » الذى ولاه عمر بن عبد العزيز على الأتدلس سنة كت كه 
وكان وجلا عظيم الإيمان والحماس ؛ فقاد جنده من «أرغون : إلى «طرسونة » 
واستولى عليها . وتقدم قحاصر طولونة ( تولوز ) أولى المدائن الكبيرة فى دوقية 
« أقطانية ». قاسرع الدوق «أودى » وجمم جِيشا كبيرا وتقدء : نحو المسلمين : 
ودارت معركة عنيفة بين الجاتبين . وقد صبر المسلمون صيراً ات 
استشهدوا عن آخرهم . وكان ذلك فى يوم عرفة ٠”‏ ١ه/‏ ١؟‏ يونية ١٠/ام,‏ ولم 
تستطع فلول القوات الإسلامية العودة إلى أرغون إلا بفضل قاش ممتاز من طراز 
السمح هو عيد الرحمن بن عيد الله الغافقى ؛ وهذه وق امرج تسم فبولبدسل ١‏ 
الرجل العظيم . تمكن من جمع فلول الجيش والعودة بنظام إلى أرغون ؛ وهتاك 
اتقجية احتف العريق عاملاً على الأندلس وتلك كانت ولاية عبد الرحمن القافقى 
الأولى التى لم تدم إلا قليلا . 

وكان الوانى الذئ خلف عيد الرحمن رجلا من طراز كيار الفاتحين وهو عنيسة 
ابن سحي الكلبى :فقد.تولى من ١٠١5‏ ف/ 1027م حتى شعبان /1١١ه/‏ يناين 
امم 

قضى عنيس 4 السنوات الأولى هن الولاية فى تنظيم أمور الأتدلس وتكوين 
جِيشٍ قادر على مواصلة الفتوح ف غالة ٠‏ قلما تم له ذلك نهض سنة ١١7‏ هب/ 
لاع فوب أمر حاميتى ه برشلونة وآرغون » تم سار شمالاً فاحتل 
: قرقشونة + : وعقد حلفا مع آهل الناحية على أن يردوا أسرى المسلمين ويقاتلوا 
معهم., ثم تقدمإلى ٠‏ نيمة » فاحتلها وعقد مع أهلها اتقاقاً مماثلاً . ثم اتجه 
نحو نهر الرون فساو مع ضفكه شمالا دون أن ينقق وقتا فى الاستيلاء على مدن . 
فلما أدرك ٠‏ أوتان ٠‏ احتلها :إن كانت اول عواصم إقليم « بورج ونيا : ؛ ثم أدرك 
حوض نهر السارون -أحد نهيرات اللوار الذى يلتقى بنهر الرون عند مديئة 
ليون : واحتلت القوات الإسلامية ٠‏ ليون وماكون وبثسالون » : وهناك تفرعيت 
الحملة فرقتين إحداهما احتلت « ديجون ٠‏ والأاخرى صعدت مع السارون شمالا 
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حتى بلغت « صانص ٠»‏ عل بُعْدٍ ٠٠١‏ كيلو متراً جنوبى ٠‏ باريس ٠ ٠‏ وهذه كانت أبعد 
نقطة وصل إليها المسلمون شمالا . وهى تيعد نحو /٠٠١‏ كيلو متر شمال جبال 
البرت » زإن وصول العزب فاتحين إلى ذلك الخد لدليل قاطعٌ على ما امتازوا به من 
جراأة وقوة وإيمان تصنع المستحيلات أواأجال من فهدا الفضل اتوم لم 
تكلا كا التقاء متو لك اكد قالواقع أن المقاء عنده كان تسحتصال إذا نظونا إلى 
الظروف العامة الثى تمت فتوح المسلمين فى ١‏ غالة : خلالها؛ فإن عنيسة كان 
يوغل فى قلب أوروبا الغربية نفسها وكانت الشعوب الجرمانية متراصّة يلى بعضها 
بعضاً. ثم إن الفرنجة أصحاب هذه المنطقة كانوا يمرون فى فترة نهوض سياسيٌ 
تولاه آل كارل مارتل ٠»‏ الذين عرفوا بالكارولئجيين ليحلوا محل الميروفنجيين: 
وكان كارل مارتل وتسمية المراء جع العربية ٠‏ قارله ٠»‏ يجمم قوى أنصاره ويتتظر . 
الفرصة التى تسمح له بإثبات استحقاقه لتاج الملك من دون ملك الميروفتجيين 
اسيك 

واخذ عنبسة مع رجاله طريق العودة إلى الاتدلس سنة ٠١٠‏ ه/ ام 
محملين بالغنائم يعد أن اجتاحوا حوض:الرون كله . وتخظوا اللوار ووصدلوا 
إلى السين . ولا نستطيع القول بأن عنبسة فتح جنوبى غالة أو حوض الرون ,؛ لآنه 
فق الواقع لم يقعل شيك أ لتثبيت أقدام المسلمين قيما وصلوا إليه من البلان , ولكن: 
على أى حال الفاتح المسلم الوحيد الذى وصل إلى هذا المدى فى فتوحه : وريما جاز 
تشكه حدلة عئيسشة بغفلة هد الكبرئى مع اختلاف الظروف طبعا . 

وكان لا بد من حملات ضخمة أكثر نظاماً ليتم فتحم هذه النواحى كما أتمت 
حملات زهير بن قيس وحسان بن النعمان وموسى بن نصير عمل عقبة بن نافع ؛ 
ولكن ظروف العرب فق المغرب والأندلس لم تكن تسمح لهم بمواضلة الفتوح 
بالقوة التى عهدناها فيهم : وذلك بسبب الخلافات بين العرب أنفسهم ؛ ثم بينهم 
ونين التريو: » ثم إن حملة عنبسة أثارث مخاوف أورويبا الغربية كلها ٠‏ فقد اقتحمها 
العرب اقتحانا وأوعل وا فق دلاخل بلادها؛ دون : أن يستطيع أحد مقاومتهم ولقد 
شعر القائم بأمر مملكة الفرنجة إذ ذاك وهو شارل أو كارل بأنه لا بد أن يقوم 
بعملٍ حاسم إذا عاد العسرب مرّةٌ أخرى , ٠‏ وبالفغل بدا يستعد للقاء حاسم , فاخذ 
يجمع القنوآت والسلاج والازواد : وصالح أمراء د يرغتدية » واثفق مم رججال 
«سبتمانية » ومع الدوق ٠‏ أودو » » ليقوموا معا يعمل حاسم ضد المسلمين . 
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ومن سوء الحظ أنه وقع انشقاق فى صفوف المسلفين المقيمين فى الثغر الأعلى 
الأتدلسى أى حوض الإيرى وكان له أثرٌ سيّى على سير الفتوح فيما بعد , فإن 
الدوق أودى كان قد حالف المسلمين .يل صاهر قائذاً بربريًا من قوادهم يسمى 
«موقوسه » كان مركزه ف الناحية الغربية من جبال أليرت ؛ ولم يرض المسلمون 
عن هذا الصهر ء لأن موقوسة بدأ يأخذ جانئب أودو ورجال أقطانية . وانتهى الأمر 
إلى اتفصاله عن:االسلمين بمن معه من الرجال . وتذهب الروايات إلى أن 
عبد الرحمن القافقى الذى كان يحكم أرسون وينظم أعمال الجهاد اختلف مع 
موقوسة 5 لختلا نا شديدا؛ وكات عب ة الرحمن جلا عها مالع الاستاءة عن جلا 
عقبة بن نافع . فاشتد مع موقوسة فزاده نفوراً وانضمت ت اليه مسناهات ككرة لذن 
البرير . 

وكان عنيسة قد استشهد فى طريق عودته إن دهمتهم قواتٌ نصرانية كبيرةٌ ى 
خوانقٌ جبال آلبرت ٠‏ وقد قتل عنبسة ف اللقاء ى شعبان سئة /ا١٠‏ ه/ ديسمير 
"م وتولى قيادة الجند وولاية الأندلس من بعده عذرة بن عبد ال الفهبرى الذى 
حكم حتى ربيع الأول ١١١‏ ه/ يونية ‏ يولية 17م . 

وقد قام عذرة بعمليات عسكرية قليلة فى غالة ولكن يبدو أن الجند الإسلامى 
الذئ كان مرعزا فى أرغون كان يقوم بضربات سريعة وغارات عنيفة فى كل جهة 
ومثل هذه الغارات والضربات تؤؤتى غنائمٌ وافرة للمحاربين أنفسهم . ولكنها تضر 
بالقضية الإسلامية الكبرى . فهى من ناحية ترعب الناس من المسلمين ؛ وتاقى فى 
روعهم أنهم اهل غارة وسلب ونهب لا غيرء ومن ناحية أخرى فهى تفقد الجنود 
طابع التظاع وخواض الجدية والأيمان والبسالة الحقيقية : ومن اسف أن عذرة ين 

عبد اش الفهرى لم يستطع ضبط رجاله ؛ فذاع اسمه فى جنوبى فرنسا كلها كرجل 
سماكِ نهَات , وتطلع النّاس هناك إلى من يخلص هم من هذه الغارات السالدة 
الناهبة . وذلك كله مهد الطريق أمام شارل مارتل ..بينما تعاقب على ولايية 
الأندلس بعد عزل عيد الرحمن الغافقى وذلك خلال الاعوام ( 5١٠5-51١اه/‏ 
7-١١/م‏ ) سيفة ولاة , لم يقض أحدهم فيها أكثر من شهرين مما يدل على 
اضيطرات الاحوال. 

ومن حسق الأحظ أن الولاينة وقيادة القتوح صبارت لى.صفز؟ ١‏ اه ايريل 
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7" إلى عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى , فقد استطاع بحرمه وروحة العسكرية 
أن يضبط جنوده ويعيدهم إلى النظام من جديد , «هقا نه اميسل اتيت 
موكوسة إلى ضقوقة ولكنه على أى حال أوقف تيار تدهفور الفقوح إلى 
غارات + ولو أن عبد الرحمن الغافقى كان ن أقل عنفاً عما كان فى الواقع ٠‏ لاستطاع أن 
يصل إلى نتائج أحسن» ولكنه كان جندياً عنيفاً بالغ الحماس لا يلتقت إلى سياسة 
أو كياسة مما قلّل فرص النصر الكبير أمامه . 


خرج عبد الرحمن الغافقى بحملته الكبيرة فى أوائل )هم ربيم "الام 
وكان معه ١‏ الف جندى تقريياً غالبهم من البربر ؛ ى حين أن الروايات التصرانية 
تقول إنه كان يقود ٠ ٠‏ 4 ألف مقاتل . 

ولم يحاول عبد الرحمن الغافقى أن يكسب صداقة الدوق ٠‏ أود» ؛ بل إنه لم 
يعمل على إيقافه على الحياد » وأتى عبر جبال البرت فى ١١8‏ ه / صيف "لام 
من الممرات راشا إلى كلب ملاد اوزى, ناضطر هذا إلى طلب العون من رجال 
الفرنجة ؛ واستولى عبد الرحمن على ٠‏ « طولوشة » مَرَّة أخرى : ثم ارتد شرقاً إلى 
حوض ال رون فاجهز على شورة قامت فى مدينة ‏ ارل ٠ه‏ : وعقب ذلك عاد 
عبد الرحمن واتجه نحو ٠ه‏ بردو » عاصمة أقطانية وتصدى له الدوق ٠‏ أودو , 
فهزمه عبد الرحمن هزيمة كبرى على ضفاف نهر الدوردوثى ثم دخل المسلفون 
يوردو واحتلوها وأسرع ٠»‏ أودو » نحو شارل مارتل : وتقدم عبد الرحمن فاحتل 
بواتييه بعد صراع عنيفٍ وشرع يستعد للسير شمالاً نحو باريس . 

وعتجل شاول مارتل الذى تسميه مراجعناء قازله : ؛ فحشد كل ما استطاع فن 
قوةٍ للقاء المسلمين ‏ واستتفر التاس استنقاراً فتضخم جيشه . وسار جنوباً للقاء 
العرب شاعرا ان هذه فبرصتنه الكيرى لكى يثيت جدارته با اللتك من هن دق 
الميروفنجيين. 


وكان الجيش الإسلامى كبيرا ولكن ليس بالضخامة التى يصقه بها 
للؤرخون النصارى اوري ةلزان تقش تدابول الدبركة' القادمة أن نلاحظ : 
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وجبال البرت تبعد 6٠٠‏ ك.م عن قرطبة ٠‏ وهذه سنسافاتٌ واسعة جدًا تجعل موالاة 
الجيوش بالمونَ والأزواد والأمداد أمرا عسيرا ٠‏ ولو أرسل عبد الرحمن الغافقى 
رسالة استنجاد إلى قرطبة فإن حاملها لا يصل ف أقل من شهرين ؛ فى حين أن 
«قارله » كان يحارب فى بلاده وبين أهله وعشيرته . 

ثانيا ؛ كانت الغالبية العظمى من المسلمين من البرير ولم تكن العلاقات بينهم 
وبين العرب أهل, القيادة على ما يتبغى فى هذه الظروف . ولم تكن لدئ عبد الرحمن 
الغافقى من السياسة ويعد النظر ما يمكته من إزالة أسباب الخلاف فى الجيش 
ليستطيعم السبطرة الكاملة على قواته . 

تالثاً : كان الوقت خويقناً ورهن موسم الامظار الثقيلة ق هذه النواحئ 
والمسلمون لا يستريحون للبرد والمطر » وكانت تلك المناطق كلها غابات ؛ والفارس 
العريى لم يكن يخسن الحرب فى الغابات ‏ ثم إن خيول المسلمين العربية الضامرة 
تأشرت دون شك بالبرد والأمطار : ولم تعد تستطيع الحركة بنفس الخفة التى 
تعمل يها فى الجر الداق الحاك: . 

زايغا: يبدو أن عبد السرحمن الغاققى كان جتديًا عظيماً , ولكن كانت تنقصه 
القدرة على وضع خطة محكمة للقتال كما رأينا مثلا عند حسانٌ بن النعمان 
:وطارق بن زياد فقد استمر عبد الرحمن فى سيره حتى لقيه الفرنجة . ظ 

فَأخيرا : لدينا مسالة القتات العدية التى كان السيش الإسلامى يسعيها 
وراءه :٠ويفهم‏ من بعض الروايات أن خوف المسلمين على ضياع هذه الغنائم كان 
من أكبر أسباب الهزيمة . 

وقد كان اللقاء عن بعد" كيلو مترا شهال «يواتييه» ف الطريق إلى د تور » 
وجتوبى مجرى اللوار. فى ينيع قزيب من طريق روفاني يكم شو 
المسمى « بالبلاط ».وق هذا الموضع قرية تسمى الآن موااسيه لا باتاى 
©6131 13 110155185 وريما كان موقعيا يحدد مكان المعركة. 

اماتاري اللمركلة قا قري تافل الينيم انوا تناك 1١‏ الى كم 
"لمر أواخز شعيان 4١١ه‏ ؛ واستمرت إلى ١؟‏ اكتوير أى أواثل رمضان من 
تلك السكة . 
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دارت د المعركة إذن أكثر من أسيوع مما يدل على آنها كانت معركة حامية ‏ 
والحق أن كلا من الجانبين ببذل أقصى وسعه فى القتال نهد السلدور هيدا 
طويلاً حتى تجمعت عليهم قواتٌ نصترانية من كل تاغية : للم يوتسي اعد 2 
الفرنجة بل كان هناك كثيرون من أجناس جرمانية اأخرى : وآخر مراحل المعركة 
كان هجؤماً عنيفساً على مؤخرة الجيش الإسلامى ؛ فانتهبت الغنائم وتزعزع نظام 
الجيش وذقت ثفراتٌ تفذ منها الأعداء : وق" أثناء.ذلك:استشهد عبد الرحمن 
الغاققى يسنهم أصابه: وكان هذا تذير الهزيمة . وقد استمر القتال مع ذلك حتى 
هبط الليل فتحاجز الفريقان . وانتهزت فلؤل المسلمين الفرصة فتسللت من مكان 
المعركة تحت الظلام ‏ فلما أصبح الفرتجة لم يجدوا للمسلمين أثرا ؛ ولكنهم وجدوا 
ذخائرٌ عظيمة فانتهبوها ولم يفكروا فى تتبع المسلمين , فسلمت البقية الباقية منهم 
وعادت إلى أرغون . 


وعندما بلغ الهير إل شديدة ين عَبَحَّ الرحمن السلمى : عامل أقريقية ولى 
عبد الملك ين قطن القهرى من قبله على الآتدلس , فأسرع هذا إلى ارغون دل 
الطريق آعانا اليدوء إلى افتلاك المسلنين فق جبال اليرت وجتوب فرنسا ؛ وتيت 
سلطان المسلمين فى سبتمانية وعقد معاهدات مع تفر من الرؤبساء خلفوا الدوق 
اودى ف حكم توا اقطافية وتمكن لى ولت قصير من أن يتلا الكثير من الآثان 
السيئة التى تخلفت عن حزيمة النلاظ : ومن حسن الحظ أن «٠‏ كارل» ششتغل عن 
للمسلمين ليعيدوا تنظيم أنفسهم من جديد . 

وقد تمكن عبد الملك بن قطن من إعادة ة تنظيم القوات الإسلامية بفضل قائدٍ 
من قواده . تسميه المراجع النصرائية يوسف وريما كان يوسف الفهرى . وقد فتح 
يوسف هذا مدن ٠‏ ارل وأبثيون وفالانس وليون » وثيت حدود أملاك المسلمين 
هناك: ثم أخضع إفليم ٠‏ دوفينيه » الذى يمتد شرق نهر الرون ويشمل جزءا 
كبيرا مما يعرف اليوم بالرافييرا الإيطالية . واشتفل بعد ذلك بإعادة سلطان 
السلات عل ساح عمال #كترت : وقلاطظ ان اللمسلمي اتهذراسياسة جني 
لحكم ما بيتدهم من فرنسا وهى إقامة حاميات قويه فى المدن وتحصين قلاعها 


اك 


واتخاذ هذه القلاع مراكز للحكم والحرب . هكذا كان الحال فى ليون وأبنيون التى 
يسميها المسلمون صخرة أبنيون وآرل وغيرها . 

ثم تولى بعد ذلك عقبةٌ بن الحجاج السلولى فأتم إخضاع نواحى برغندية , 
وكان عقية فافكلا عظدما , فتجددت ههمة المسلمين اللقتال . وأحس كارل أنه 
لاعفرٌ له من مواجهة المسامين مرّة أخرى . وتقدم بالقفعل بجيش 
كبير يقودة هو وأخوه ٠‏ شلدبرائد » : وسار تحو المسلمين أيضاً ملك 
اللومبارديين ؛ فاضطر المسلمون إلى إخلاء أبنيون وتراجعوا إلى أرغون وتحصنوا 
فيها. وهناك ثبتوا نحو ٠١‏ سنة؛ فلم تسقط إلانى سنة 1١14١‏ ه/ 55لام وكان 
ذلك فى أيام عبد الرحمن الداخل . وقد وجد عبد الرحمن أنه لن يستظيع المخافظة 
على أماذك إسلامية شمال حبال اليرت . فاخلل هذه الأراضى واقتصر على شبه 
الجزيرة الإيبيرية » وكان ذلك خطأ منه ؛ لآن جبال ألبرت هى مفتاح إسبانيا , 
وكانت نتيجة تخليه تماماً عما يقم شمالها أن ن استعاد الفرئجة فيما بعد منطقة 
قطلونية » فانشأ شرلمان فيها ولاية الشغر الإسباتى ٠‏ لاماركا هيسبائيكا , , 
ومعنى ذلك أن شبه الجزيرة انتقص أيضا من الشرق بعد أن انتقص من الغرب 
كما زآينا: 

وقد بقيت للمسلمين جماعاتٌ محاربة فى نواحى سبتمانية ودوفينيه : 
وانسجب معظمها إلى نواحى جبال الالب الحصينة حيث اتخذوا لانفسهم مواقم 
يقومون منها بأعمال عسكرية فيما يجاورها , وقد وصلت أغمالهم الحربية إلى 
قلب سويسراء ولكن هده لم تكن فتوحاً ولا أعمالاًإسلامية . إنما هى غاراتٌ معظ 
هدفها الدفاغ عن النقسٍ والسلبٌ , وقد تلاشت هذه الجماعات شيئاً فشيئاً : تاركةٌ 
أسماءها على بعض النواحى وبعض وديان جبال الألب الجنوبية أو الشرقية . من 
أمثال « أمرو » وهو عمرو ه واشمه ٠‏ وهو هرثمة « وسبارازان ٠»‏ وهو اسم عام يراد 
به المسلمين عامة ق هذه التؤاحى 


عد :زد 


3 المرقة 


كتسمر ‏ تأسيس الدولة الأموية الأندلسية 
عبدالرحمن بن معاوبية الداخل ١1ذ١.‏ !اش 5ةلاء الام 
هشام الأول الرضى بن عبد الرحمن الداخل 1٠١١175‏ هه 744 1337م 
الحكم الأول ابن هشسام (الرضسس ) ١25.18؟‏ هه 0/957 11/م 


أصبح عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل أميراً على الأندلس ؛ وهو 
لا يعرف عنة إلا القليل: بل لم تكن غلاقاته بعرب الأندلس وبزبرة وأفل البلان 
اول الأمر متينة :يستطيع الاطمثنان إليها : ولكنه كان رجلا موهوباً جمع 
صفات كثيرة : السيادة والحزم والسياسة والكياسة وبعد الهمّة وحسن التدبير 
رغم أن سه كانت صغيرة إن ذاك ٠‏ ولكنه ورت من جده فشاء بن غبد الملك 
خصالا أهّلته للرياشة ؛ فقد كان هشام بن عبد الملك من خيرة رجال العضر 
الأموى: وكان عضعرة حافاد بالأحداث حتى يمكن أن نعتيره مق تكون فيها 
نقرٌ من خسيرة المتآأخرين من ينى آمية : منهم : مروان بن محمد الجغدى وعبد 
الرحمن ابن معاوية ين هشام هذا ؛ فيدأ يرقب أموره بهدوء ويتلقى الثورات التى 
قامت عليه ؛ فى حزم وثيات ٠‏ ومشنى قدما فى تثبيت اركان إمازته التى وضع أول 
أحجارها وكان عليه بعد ذلك أن يجعل لها جذورا ويقويها يدعائم . 

ومن أول الآمر نجد عبد الرحمن يسير ف العمل سير من يعرف الدولة 
ونظامها وما ينبغى لها من قواعد . فنجده يرتب الإدارة المركزية ؛ معتمداً على 
رجال من موالى بنئ أمية : اختارهم اختياراً حسناً مثل « تمام بن علقمة ويوسفٌ 
ابن بختٍ وبدر مولى عبد الرحمن نفسه وعبد الواحد بن مغيث الرومى وعبد 
الحميد بناغاجم وشهيد بن عيسى بن شهيد بن الوض اح الأشجعى وعبد السلام 
ابن عبد الله جد بثئى عبد الرووف وعبد الله بن وانسوس المكناسى ٠»‏ مولى سَليمَانَ 
ابن عبد الملك . وسيضبح أولئك الرجال وأبناؤهم من عهد القوة والنظام الأمورى 
والأندلسى على طول تاريخه : فإن الأمراء كانوا بختارون قوادهم وكبار موظقيهم 
من بينهم لأن معرفة الإدارة وشثون الحكم تأصلت ف بيوتهم . وأهم بيوت أفل 


0 


الحكم هذه التى تميزت على غيرها . وكثر ظهور التابهين من يين أقرادها فى 
مدادين الإدارة والقيادة وشثون المال وتولى العمالات والوصول إلى مراتب الإدارة 
مرّة بعد مرّة ٠‏ بيوت : ٠‏ تمّام بن علقمة وعبد 00 
ابن شهيد وأبو القمر حسان بن أبى عبدة » , وستنضم إليها ود تتفرع منها فى 
الطريق بيوتٌ أخرى : ولكنها بيوت موال يضلا . ومن يدرس تاريخ بنى آمية 
الأندلسية لا بد أن يدرس تاريخ هذه البيوت الموازية لها ؛ وأهمها : « بنو أبى عبدة 
وبنو عبد الرءوف وبنو شهيد »؛ وأبناء هذه البيوت لهم فضلٌ عظيمٌ على بنى آمية 
الأندلسيين وما وصلوا إليه من نجاح . 

كان عبد الرحمن الداخل هو الذى وضع ذلك الأساس:» لانه كان ق حاجة 
بالفعل إلى رجال يعتمد عليهم فهو غريبٌ عن البلاد : لا يعرف عن أهفلهاإلا 
القليل . ومن حسن الحظ أن هؤلاء الموالى جميعاً تصاهروا مع أهل البلاد , فنشأت 
بيوتهم أندلسية فى طبيعتها , ونشأ أولادهم أندلسيين فى مزاجهم وعراطفهم » وإن 
كانوا عرباً فى روحهم وثقافاتهم ٠‏ مسلمين أمناء فى ديانتهم . وسيسير بنو أمية 
أنفسهم فى ذلك الطريق : سيتزوجون مين أهل البلاد : وينبض فى عروقهم الدءم 
الاندلسى ٠‏ وابتداء من أيام هشام :بن عبد الرحمن , لا نتعجب عتدما نعرف أن لفة 
الحديث فى القصر والشارع وشئون الأسر والأسواق؛ كانت مرّاجاً من العريية 
والإسبانية » بينما كانت العربية لغة الدولة والدين والآدب والعلم والرسميات . 
وقد صاحبت هذه الثنائية الثقاقية الشعب الاندلسى على طول تاريخه . 


قامت دولة عبد الرحمن .على عون كيير من العرب اليمنيين واليربر البلديين: 
وقد تصور اليمئيون البلديون أن انتصار 0 الرحمن : فعناه أن الدولة ضارت 
دولتهم وآنهم يستطيعون الآن أن يتصرفوا كيف يشاؤون . ويستمرون على 
اسلوب الفوضى والاستخقاف بالناس والاموال والإغراق فى العصبيات القبلية . 
التى وصلت بالاندلس إلى الحالة السيثة التى رأيناها خلال عصر الولاة . ولكتهم 
فوجئوا بأن العهد الجديد لن يعترف بقيسية أو يمنيةٍ ولا يفرق بين شاميين 
وبلديين أو بربر أو آهل البلاد ‏ إنهم جميماً أهل وطن واحد ء ولا بد لهم من 
الخضوع لعب .وقد أنكر اليمتنيون ذلك إنكاراً شتدييدا واغتيروء حضوا 
لفضلهيم . فتوالت ثوراتهم على عبد الرحمن فى كل ناحية ٠‏ وقد اعتثمد فى 
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حربهم عل مقناتن يتى آمية ؛ وَعلَ جند الكور المجتدة وعلى حش وداالبربر.ؤاهل 
البلاد . وكانت خطته معاجلة الثائرين قبل أن يجمعوا أمرهم . وقد عادت هذه 
المبادرة على عبد الرحمن بنفع كبير . فقضى دون كبير مشكلة على ثورات اليمتيين 
ق الجزيرة الخضراء و إشييلية وظليظلة وياجة . 


وكانت يفكن مالك رات عطرة حفا مكل قور (الكلاسين حفيك الرحستى ٠»‏ 
فى باجة ؛ لأن هذا الرجل جمع جمعاً عظيماً من اليمنيين والقهريين وجند مصر . 
ودعا لبنى العباس وكتب إليهم يطلب سجلاً بالحمكم ورحٌّيوا هم يذلك : 
ولكن عبد الرحمن قضدى على الثائرين فى حزم وقوة سنة ١417‏ ه/ 74لا وقد 
حاول رَعيمٌ يمنى آخرٌ هو «٠‏ سعيد اليخصبى : المعروف «٠‏ بالمطرى » أن يثار 
لقتلى ثورة العلاء بن مغيث , واستتقر اليمنيون للثورة على عبدالرحمن ف ٠‏ لبلة » 
جنوب غرب الأندلس فقضى عليها هى الأخرى وعلى محاولة ممائلة فى إشبيلية . 

وكانت آخر ثورة خطيرة واجهها عبد الرحمن هى ثورة رجل بربرى 
يسمى « شقيًا » أو شعيًا ين عبد الواحد » : زعم أنه من أبناء فاظمة الزهراء : وقد 
قامث ف منطقة وعرة هى م شنتمرية ٠‏ ولم يستطع عبد الرحمن القضاء على هذا 
الدعى الفاطمى إلا بغد جهد شديد سنة ١١٠١‏ ه/ ١/الأم.‏ 

وقد تعرض الأندلس أيام عبد الرحمن إلى محاولة قام بها شارلمان للاستيلاء 
على سرقسطةق الثغر الأعلى . ولو وفق شارلمان إلى ذلك لما كان عن المستيعد أن 
يستطرد إلى قيرها من عواصم الآندلس . ومن حسن الحظ أن الأندلس كان 
مجتمعا تحت راية عبد الرحمن فى ذلك الحين , فتمكن من النجاة من الخطر المحيق 
به . ومن الأسف أن الذين لفتوا نظر شارلمان إلى الأندلس ودعوه إلى غزوه ووعدوه 
المعاونة؛ كانوا عرباً يتزعمهم «سليمان بن يقظان الكلبى» المعروف بالأعرابى : 
والى برشلونة ٠.‏ والحسين بن يحيى الأنصارى ٠‏ والى سرقسطة ؛ وقد بلغ عطشهم 
للانتقام من عبد الرحمن إلى درجة أنه هان عليهم أن يعرّضوا الإسلام والعروبة فق 
الأندلس للخطر , فى سبيل أحقاد شخصية . وقد بلغ بهم الأمر أن ذهبوا للقاء 
شارمان فق « بادربورن » ف ولاية وستفاليا ى غرب المانيا الاتحادية الحالية , 
واتققوا معه على أن يعاوتوه على الاستيلاء على سرقسطة . 


وفى شوال ١111١ه/ربيع‏ 8/الام سار شارلان نحو إسباتيا فى جيش ضخم , 
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فعبر جبال البرت من الشرق أى من ناحية « نربونة » ودخلت يعض الفرق 
الفرنجية فى ممر ف الجزء الغربى من الجبال يسمى ٠‏ رتشفالة » أو ٠‏ باب 
الشزرى : : وكان الاتفاق أن يعاوته البشكونس من حلفاء المسلمين فى ذلك العمل , 


وأن يقوم « الحسين بن يحيى الأنصارى » بتسلم سرقسطة إذا وصل إليها ؛ ولكن 
بعد أن استولى شرلمان على بنيلونة . ورأئ جمهور المسلمين من اهل الثفر 9 
أ ن سليمان بن يقظان الأعرابى قد خدعهم . وأن الأمر سينتهبى بغرو نصرانى 
أجنبئٌ لبلاد إسلامية . غيروا موققهم وتحالفوا مع البشكونس على أولئك الغزاة , 
قد السين 1 يوي الالمسارى. ان يقتع ايزاب سرقسطة . فطال مهدا 
شارلمان لها حتى أحس أنه لن ستطيع الاستيلاء عليها قبل نزول الشتاء . فقرر 
العودة وغضب على سليمان بن يقظان الأعرابى ؛ واعتبره أسيراً هو وكل من كان 
بين يديه من رهائن العرب ٠‏ وانقلب راجعاً فى سنة ١71١ف/‏ /الام . 

وكان أسر سليمان بن يقظان ومن معه إيذاناً باتقاذب جميع مسلمى 0 
الأعلى وحلفائهم من البشكونس على شارلمان ؛ فقرروا الهجوم عليه عندما ثتو 
قواته خوائق ممر رنشفالة الضيقة ويقول ابن الأثير١١)إن‏ 0 
بلاد المسلمين واطمان ٠‏ هجم مطروج وعيشون أبثئاء سليمان بن يقظان الأعرابى 
ف أصحابهما ؛ فاستنقذا آياهما ورجعا به إلى سرقسطة»؛ . وهذه هى الإشارة 
العربية الوحيدة لواقعة خطيرة سيكون لها صديى بعيدٌ فى الأدب الشعبى 
الفرتسى ء ذلك أن مؤخرة جيش شارممان كان يقودها فارس هن إقليم بريطاتيا , 
يسمى وهن دولائد» ويعرق عادة ٠‏ برولاند 4قات8 «فاتقض عليها اللسلمون 
والبشكوئس ا وقتلوا رولائد » رغم ما أبدى هو ومن معه من بسالة ؛ ثم 
لاا عدت عتيفٌ انتهى بالقضاء على معظم قوات شارمان . والتاريخ التقليدى 
لهذه الواتعة ؛. ََ «ملحمة رولائد الشهورة » ٠‏ ومعظم حوادثها لا صلة لها بالواقم 
التاريخى ء لكنها ترينا تصور الناس ف جتوب فرنسا للمسلمين وعقيدتهم ؛ وهذه 
الملحمة تعتبر من المعالم الحاسمة ف تكوين اللغة الفرنسية . 


ربح وت د وا دا جين ع إلى سنرقسشطة فقضى على يقابا الا 
١‏ ) ابن الأثير » الكاسل ف التاريخ ج” صفحة ه . 


د 4 ألم 


ومَهد أمور إقليمها ونظمه ودخل بنبلونة عاصمة البشكونس وعافدهم على 


نظرة عامة على حكم عبد الرحمن الداخل وأعماله : 


0 
كل 


وقد قضى عبد الرحمن ما بقى من حكمه فى هدوء نسبى , وانصرف إلى تثبيت 
دعائم دولته . ومن الطريف أته عندما استقر أمره بعث يستدعى يقايا بنى أمية , 
ليستعين بهم فى أمره فأقيل إليه الكثيرون منهم ؛ فعهد إليهم بعسئوليات كبرى 
ولكنه فوجيء بحسد الكثيرين منهم له ورغبتهم في القضاء عليه فيس من 
ناحيتهم : وهكذا تبين أن هذا الرجل العظيم يلاقى نكران الجميل وانقلاب الرجال: 
مما جعله بعد ذلك يقتصر على المخلصين من موالى بنى أمية ومن انضم إليه من 
أهل البلاد ورجال الكور المجندة وهم من العرب ؛ وقد أنشأ عبد الرحمن إلى جانب 
ذلك قوةٌ جديدة من الصقالبة ؛ وكان أمراء المسلمين والأوربيين فى ذلك العصر 
يشترون أبناء الصقالبة صغاراً من بلاد تصرانية » ويُرَبُون فى اليلاد الإسلامية 
تربيةٌ إسلاميةٌ عربية . وينشاون جنداً خالصاً للإمارة ورجالها ؛ وقد أصبحت 
هذه القوة مع الزمن عنصراً أساسياً من عناصر القوة السياسية العسكرية 
للأندلس: 

وقد توف عبد الرحمن فى ٠١‏ جمادى الآخرة ؟"17١1ه/‏ " أكتويبر 1 م وهو 
النامنة بالسشسوامن مكو عد أن حكو الات لس © اسدة - كلينا كل 
متواصلٌ ومصاعبٌ وأهوال . فهذا الرجل الذى شاد بنفسه ملكا . وآنقذ بلداً 
ووضع أساسٌ تاريخ شعب وحضارة أمة . لم يسترح يوماً منذ تولى أمر الأندلس 
فى ذى الحجة ١74‏ ه/ 55ل/اغ : فقد كان البلد الذى تؤلى أمره ضخما . 

وقد دخل عبد الرحمن الاندلس غريباً وحيداً تقريباً ‏ فتمكن يذكائه ومواهبه 
وشجاعته وعمله المتواصل ٠‏ من أن يقيم صرح دولة : تعد من أمجد دول الإسلام , 
أقانها عل أسس إدارية وسياسية ومالية متينة اثبتت الايام. صلايتها . وهوامن 
هزه التاحية يفوق معظم مُنشِتى الدول ف تاريخ الإسلام . ويزيد من قيمة عمله 
أن التاس الذين قدّر له أن يعتمد عليهم ويحكمهم قد درجوا على الفوضى والآثانية 
والقسوة وقصر النظر وكان الكثرون من زعفائهم . لا يُبالون بفصير الإسلام 


وه 


والعروية ؛ ق سبيل مصلحة يسيرة يحققونها ؛ أو ثأر يدركونه , أو كبرياء 
يرضونها . فلم يكن عبد الرحمن ليستطيع معاملة اولك الثاس باللين والمحبة 
والأخلاق؛ فكان لا يبالى فى سبيل الدولة بأتى شىء . وقد وصفه : دوزيى» 
بالمكيافيلية والقسوة والخبث ٠‏ ولكن دوزى ينسى أن هذه كانت أساليب كل 
اصحاب الأمرٌ فى الغربٍ الأوريى فق ذلك العضر اذى كان الناس فيه يرفضون 
الخضوع للدول وتظمها . ولهذا فقد اشتد فق نقد عبد الرحمن , والحقيقة أن هذه 
الخلال التى لا نرضاها ق هذا الرجل , لم يكن عنها غنىٌ لرجل مثله فى مثل 
ظروفه: وكان لا بد على أى حال من القضاء على القفوضى وعواملها و إقرار 
النظام . وقد تجح عبد الرحمن ف ذلك ولكننا لا مندوحة لنا من أن نقرر أنه كان 
دائما يختان الوسذلة الأقسى والأشد : رغبة منه فى الخلاص من المشكلة سرعة , 
وبعد أن توالى نجاحه : أصبح شديد الاستبداد ؛ لا يقبل مناقشة أحد ؛ وقد غضب 
على يدر مولاة بعد طول خدمته إياه وأقصاه عنه فى شبه نفى بسيب صغير 
لا يستحق , وعامل رجاله بعنفٍ وحزم بالغين . ا 

وكان عبد الرحمن يشبة إلى حدٌّ كبير جَدّه هشام ين عبد الملك . ولكنه كان 
أحسنٌ حظاأ منه . لآن سثسامٌ بن عبد الملك تولى آمر دولة كانت فى سياق الموت, 
أما عبد الرحمن فقد تولى دولة ناشئة يضم كيانها مواردَ متدققة بالقوة والحيوية 
قأقبل ينتفع بها غلى أحسن وجَِهٍ مستطاع . 

ومن هذه الناحية كان عبد الرحمن أموياً صرفاً يشبه فى كثير من خلاله مروان 
ابنَ الحكم وعبد الملك وابنّه . وى بعض الأحيان نلاحظ عنده مشابة من الوليد 
ابن عَبْدَ املك ( ق فوضوع النشآت والعمائي ) وملامخ من فشاع بن عبد الملك 
( فى ناحية السياسة المالية وتدبير مصروفات الدولة ) آى أته تقل إلى الأندلس 
خيرة صفات بنى أمية المشارقة . ووضع لنفسه وللن جاء من بعده سياسة حكيمة 
لدولة سليمة البناء ؛ تقوم على أسس سياسية وإدارية ومالية تمكنها من مقاومة 
عوامل الضغف والتدهور. 


وال حتفني زلتساه هان عد الرحتن ريفلا شهنا ييا ذا فكة : ,عي 


#َ 


لاد فخلال إمارته التي انتدت كلاكا وخلا تين رسنة ميلانية: لم تقس له عق 


ررك 


ولم يركن إلى الراحة إلا ف فترات قصيرة جدًا سجلها المؤرخون . ومن ذلك أن 
«ابن عذارى ٠‏ : يكتب فى بعض سنوات خلافة عبد الرحمن العبارة التقليدية التى 
تقول وق5 1 البينة دكن الأسر شركة و بوكان خسن مناهية عفلة لحرن 
وطريقته بقته المنظمة ف العمل ؛ فكان يدرس مشاكله فى هدوء ويتلقى أخبار الثورات 
التى تقوم عليه يِجَنْانٍ ساكن , ثم يرسم خطته للقضاء على الخصم , ثم إنه كان 
على الجملة حسن المعاملة لرجاله : مكترماً لهم حافظاً لعيودهم ا أخذ عليه 
سرعته إلى الغضب وميله إلى العنف مع أعداثه والبطش بهم ؛ ولكننا لا تقراف 
أخفاره هما تغرٌّدنا أن تقراه في آخبار امثالنه.من القدر بالوزراء ونكبة الكتات 
ومضادرة أموائهم ٠‏ وهذا لا متم من القنول: أنه كثيراً ما كان يلجا إلى المي 
والتدبير والغدر ٠‏ كما فعل مع الصميل بن حاتم . إذ أنه أمر بخئقه فى سجنه ‏ 
ولكن الغدر والقسوةٌ كانت من أسس الحكم فى العصون الوسطى ء وكانت 
السئاسة تفرض غلى أصحابيها أخلاقا وأفعالاً لا ترضى عثها ؛ وهذا يخفف من 
مسكولية عبد الرحمن عما يُتّهم يه مسن أعمال القسوة والعنف والغدر فى كتب 
التاريخ. 

وعندما تو عيد الرحمن مخلفاً العرش لابنه هشام ‏ ترك دولة ثابتة الأركان ؛ 
فلم يكن على ابنه . هشام إلا أن يسير فى خطوات أبيه .2 

وقبل أن ننتقل إلى هشام ؛ لا بد أن نشير إلى عناية عبد الرحمن بالإنشاء 
والتعمير ففى أيامه بدأ غمرانٌ قرطبة ؛ وهو الذئ أنشأ الجرّء الأول من مسجدها 
و ال 00 الغرب 


0 


لي فيض وكان يقوم. على مساحة فسيحة 
لسع كات المسحد : وقد رأى عبد الرحمن أن تستعمل هذه المساحة كلها لتكون 
كق ذا لمم دافله وإدارة دولتة فاتشا قصرا خاصاً لنفسه وعددا من القصبون 
الصغدرة إلى حوازرة لنسائه وأشل 666 وأحاط هذه القصور كلها بالماائق دقن 


الجميلة وأدار عليها 8 
الااتهاء 5 0 لحي التهر بور 3 السورق الشاءء 


ده * أن 


وك 


سار ] بين النهر والسور : وسمّى هذا الباب ٠‏ يباب السّرّة ». لأنه كان يواح يله 
ور هي ع كح ريا لبمطا ودة ا سصاكن 
ار لأس كارا كنا (السالواضررة. وثلرة النامرر ٠.‏ 


وباب السَدّة هذا كان مهتوحا ميو او او ا . 
التى كانت تزداد عددا وموظفين مع الزمن: وكلما مضى عددٌ من السئوات أتشتت 
دواوين أخرى حتى أصبحت الجهة القبلية من قصور الإمارة مركزا إداريًا للدولة 
ف قرطبة ؛ وإلى جاتب باب السدة جلس من نسميهم بالكتاب العموميين الذين 
يكتيون للناس الشكاوى والرقاع التى يتتندمون بها إلى مكاتئب الدولة . 

وكان أولئك الكتاب من صفار طلبة العلم الذين يرتزقون من وراء هذا العمل , 
وكانوا يقيمون فى ضاحية جنوبى قرطبة تسمى ضاحية أو « ريض شقئدة » , 
وكان هذا الربض مسكن العمالٍ من كل صنف » وكان بينه وبين مدينة قسرطبة 
قنطرة حجرية دعرف بقنطرة الوادى وأصلها من بناء الرومان ٠‏ ولكن العرب 
جُددوها مرّة بعد مر » وكانت من نزهات الاندلسيين المشهورة لآأن نلك القنطرة 
القائمة على النهر كانت واسعة قائمة على أرجل أى أعمدة ف ماء النهر ؛ وكانت 
عامرة بالحركة لأنها كانت تؤدى من ربض شقندة إلى « المحجة العظموء » وهى 
الشارع الركيسى السذى يقطع قرطية من جتوبها إلى شمالها بادثاً من قنطرة 
الوادى ومُدْتَهِياً إلى الباب الشمالى الاقصى الدى عُسرف بباب ٠‏ عبد الجبار ٠‏ : وكان 
من أشهر أبواب سور قرطبة . 

و إلى الشمال من قرطبسة وعلى بعد نحصو أربعة كيلو مترات ت متها أنشأ 
طايه يو ب 0 على مثال البوادى أى قصور البادية , الثى كان 
خلفاء بنى أمية ف المشرق يتشثو ينشثونها فى البادية ليقضوا فيها أوقات سمرهم بعيداً 
عن زحمة المدن وأعين الئاس . 


وكان هذا القصر اذى بناه عبد الرحمن يقوم على تلّ مسرتفع يسمى . قل 
وبي سيو ايه ص موا 


6ه 


أرض فضاء واسعة سميت ٠»‏ بفخص السرادق » ؛ وف ذلك الفحص أو الميدان 
الواسع اتخذ عبد الرحمن المنازل لجنده وقواده ؛ وكان يحرص على تربيتهم 
وتدريبهم كورييا مدلا سنتف ٠ ١‏ وف نهاية شتاء كل سنة كان ينادى بالنفير 
فتأتى إلى قرطبة حشود العرب من أهل الكور المجندة ومن يتضم إليهم من 
«المطوعة» أى الراغبين فى الجهاد فى سبيل اك دون أجر » مكتفين بنصيبهم من 
الغخناق وها يكت لهذ من شوات التجهار . وإلى هذه القوات كانت تضاف قسوات 
الصقالبة الذين كان عبد الرحمن يشتريهم صفارا ويربيهم تربية عسكرية دينية 
إسلامية ليكونوا جندا للإمارة وخدماً لها فى شتى شكون القصر والحكم وكانوا 
يسعون بتسمية عامة هى + الصقالبة » ومعناهاء السلا ف ء أى من الاصل 
السلا . وهو أصل الروس : ولكتهم فى الحقيقة كانوا يتكونون من كل أجناس 
أوربا . وكان هناك تجادٌ مخصوصون بهذا العمل ؛ فكانوا يشترون أولئك القلمان 
من الدول القريبة التى كانت تأسرهم وتعرضهم للبيع فى أسواق معروفة لأولئك 
التجار . وقد استمر عيد الريحمن يشترى من اولك الصقالبة حتى صار له منهم 
جِيش عدّته ازبعون آلفا؛ كان من بيتهم حَرَسَهُ الخاص وخيرة جنده . وكان 
العاملون ف القصمر من أولثك الصقالبة يسَمون بالقتين وينقسمون 
قسمين « القحول » و ٠‏ الخصيان » ؛ فأما الفخول فكانوا يُستخدمون للحرب 
وأعمال الدولة وأما الخصيان فكانوا يخدمون داخل القصور : وكان تجار 
المسلمين بشتروئهم من تجار اليهود الذين تخصصوا لى إجراء عمليات الخصنى 
لأولئك الشبان الأسرى المساكين قبل بيعهم من يريد . 


عد د 


لد 


هشامُ الأوّلُ بِنْ عبد الرّحمِن المعروفٌ بِالرّضيّ 


وخَلْفْ عبد الرحمن ابتّه هشاماً ولم يكن أكبر أولاده . ولكنه كان محبّباً إلى 
أهل الدولة والفقهاء ورجال القصر لدماثة كانت فى خلقه . ولهذا تخطى أخاه 
سليمان . وكان جديا لا يهتم إلا بالجيش وأهله . 

بدا هشنام حكمه ف جمادئ الآخرة 177 ف / لام وأمه أم ولد جليقية ' 
وكان يُبدى ليئاً وورعاً. ولكنه كان ف الحقيقة سياسيًا يجتذب الناس بمظهر 
التقىّ ‏ ولم يفعل شيدًا ذا بال اثتاء حكمه القصير : ولكن الناس ارتاحوا له لانهم 
كانوا قد تعبوا من عنف أبيه وسرعته فى البطش واستمراره فى الحركة والعمل , 
ونستطيع ان فعتيرإمارة هشام إكمالا لإارة عنيى الرحمن . 

ولم يعكر صَفو إمارة هشام إلا ثورات قام بها بعض اليمنيين» وخاصة فى 
إتليمّى قطلونية وسرقسطة ٠‏ ومحاولاتٌ قام بها تصارى الشمال للاتساع جنوبا . 
ولكنَّ قواد هشنام عرفوا كيف يوقفون ذلك التيار . 
دخول مذهب مالك الأندلس : 

وآهم ما حدث فى عضر هشام هن دخول هذهب مالك إلى الاندلس ٠‏ وكان 
الاندلسيون قبل ذلك على مذهب ١‏ الأوزاعى » إمام أهل الشام . ويمتاز فقهه 
بالناحية العملية ؛ فهو برى أن كل ما شو نافع للمسلمين ويتفق مع صالح 
الجمهور فهو من الإسلام مادام لا يتعارض مع أوامره ونواهيه. وهو مذهشب 
لسرت يك الدافت الشرى ازاك : ولكن عالكا بع امم زيط + قاففيفة: 
ومن سوء حظ ١‏ الأوزاعى والليث بن سعد وطاووس ٠‏ وأمثالهم من أصحاب 
المذاهب الفقهية الأولى التى دثرت ؛ أنهم لم يرزقوا تلاميذ يُدونون مذاهيهم 
وينشرونها فى الآفاق ‏ أما مالك ين أتس فقد كان أحسن حظاأ» فقد رُرْق تلامَيدَ 
نبهاء أمثال « عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز » ومن إليهم من 
منشثى المدرسة المالكية المصرية .ثم «أسد بن الفنرات وعبد السلاع بسن سعيد 
المعروف بسحتون » اللذين أدخلا مذهب مالك إلى المغرب؛ وعّملاً على نشرة مع 
طائفة من أجلاء الفقهاء . 


نة "ك2 


اا 0 


وق الاندّلس أيضاً كان مذهب مالكِ حسن الحظ . فقد كان مالك معاصماً 
لهشام بن عبد الرحمن : معجباً به لا يكف عن الثناء عليه . وكان ذلك يبلغ هشاماً 
فيستريح إليه , فلما وقد غلى الاندلس أوائل تلاميذ مالك الذين درسوا عليه , من 
أمثال « الغسازى ين قيس و زياد بن عيد الرحمن المعروف بشبطون . وعيسى بن 
ديخار وسعيد بن أبي هند » ؛ رحب يهم هفشا وجالسهم وأذن لهم فى تدريس 
مذهب مالك ف المسلمين وأخذ القضاة بالحكم به . ثم اتخذ كبار المالكية قضاءً 
وققهاء مشاورين . أى أهل شورى يستقتيهم الأمير فيما يجريه من أمر » وشيثاً 
فشيكا أضيح المذهب المالكى المذهب الرسمى فق الأندلس . 

التقليد الشامى : 

ومذهب مالكِ هو العنصر الحضارى الوحيد الذى قبلته الإمارة الأمؤية 
الأندلسية خارجا عن نظم الامويين ف الشرق . وأهم هذه النظم العروية المطلقة فى 
لغة الدواوين وأوساط الدرس ؛ فبيتما كان العباسيون ف الشرق يقبلون صوراً 
حصيارية إيرانية وهتدية , كا ان الآمويون فق الأندلسن لا نقد ون إلااما هو عربى. 
وهم لم يقعلوا ذلك بقسانون سنئوه » و إنما كان اتجافاً عاماًى الحياة ساروا فيه 
وتبعهم الناس : قحل السرف من أن مسلكهم قام ف أوروياء إلا أن الحياة فى 
قصورهم سارت على قواعد مشايخ القبائل , فكانت قصورٌ باديةٌ ؛ تذكرنا ببوادى 
خلفاء بنى آمية الشرقيين فى الشام . ومن ذلك أن عبد الرحمن الداخل أنشأ لتفسه 
قصر الرصافة الذى أشرنا إليه . ولم يخرج حكام بنى أمية الأندلسيين حتى أيام 
الناصر عن الثرائد والعصائد ٠‏ واغتمدوا على رجال ذوى همّة ويسالة “تدقع 
قربى: وإن لم يكونوا من أرومة عربية خالصة . فقد كان منهم بربر ونفر من أمل 
البلاد. ولكنهم جميعاً استعريوا لساناً وفكراً وأسلوبٌ حياق . وصاروا يعدون 
أنفسهم عربا. . وقد بلغ من اهتمام هشام باللغة العربية أن جعلها لغة الكنيسة 
لنصارئ الأندلس » فترجموا إليها الكتاب المقدس ونصوص الصلوات ؛ وقد كان 
ذلك من أكبر العوامل التى أسرعت بتعرب أهل الاندلس ؛ وتحويل هذا البلد إلى 
مركز من مراكز الحضارة العربية ؛ ويعرف ذلك كُنّهِ ٠‏ بالتقليد الشامى » الذى 
التزمه أمراء بني أمية الاندلسيون وخلفاؤهم حتى نهاية عصر الخلافة . 

«وكان معظم الموالى الاندلسيين يعدّون أنفسهم بين الشاميين , لأنهم كانوا 
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موال بنى أمية . وبنو أمية ظلوا حتى فى الأندلس يعتزون بأنهم شاميون : ولهذا 
فقد كانوا يفضلون اهل الشام على غيرهم ؛ وكانوا يتخذون فى حياتهم ونظم 
حكمهم ماكان سائدا فى يلاد الشام ؛: وهذا هو الذئ أعطى هذا التقليد اسم 
الشامى. 

لال نشاء مدلا سسب سصات من جك وعانت شخ متها مادق مقر 
ماهم ارال 5 كال ل هق مسحي هده اوهل مزج خاخترة مدل 
ولكن بنى أمية عامة كانوا قصار الأعمار : وطوال الأعمار منهم فى الشرق قليلون , 
أمّا فى الاندلس فلا نعترف منهم من تخطى الخامسة والستين ؛ إلا الأمير 
عد الك رم الرحني التاق وامتة الحم المسحتصي.. 

ويُتنى معظم المؤرخين على هشام بسيب رضا الفقهاء عليه وقيامهم 
بالدعوة له. وتضويره فى صورة الأمير التق ىالورع الرحيم . ولم يكن الرجل كذلك 
فق السفيقة وإتما كانت فيه انسرة عل أغواكة لأخجيها عزن أمكاله ممن بوصفون 
بأنهم حكامٌ أتقياء , فقد سمل عيتى شاعر يُسمّى , أبا المخشىّ عاصمَ بن زيد » ؛ 
لأنه أثنى على أخيه ومنافسه سليمانت . وقتل ولدين من أولاد موالى بنى آمية ظلعاً 
لريبة في نفسه + وقد اعتذر عن ذلك وبذل شيكامن العوهن .ولكن ذلك لا ينقى 
الجتاية . وقد أخفى الفقهاء ذلك عن العامة ؛ وزعموا أن هشاماً كان يخرج ف الليل 
ويطوف ف المساجد فإذا وجد فيها ناساً عاكفين على قيام الليل أعطاهم مالاً. 
ورنما كان كل ذلك قهلك , ولكر :ذلك كان سياسة منه وخيذا . 


مدلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شيه الحزيرة : 

وقبل أن تستطرد إلى إمارة الحكم الأول بن هشاعم المعروف بالحكم الريضى, 
تقول كلفة شرع عق ميلان حركة | لقاومة النستراتية ل:شمال شيه الهزيرة. 

ذكرئا كيف وصلت جيوش موسى بن نصير إلى أوفييدو 011900 وخيحون , 
وكيف اعتصمت فقلول القوط ومن انضم إليهم قيما وراء جبال كنتيرية : فى الناحية 
المسهاة باسم أشتريس 

تذهب الروايات النصرانية إلى أنه كان من بين كبار القوط الذين لجأوا إلى هذه 


لناحية القاصيةفازسٌ يسمى «٠‏ بيلاجيوس » ويسمى عادة ٠‏ ييلايو » ؛ ويُسمّيه 
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العرب «: بلائى ى »وكان من أعوان غيطشة وأتضار لذريق : قلما اعتصمت بقايا 
القوط فى ناحية أشتريس ؛ أصبح بلاى رئيسهم وصاحب الإمارة غليهم. 

وقد أنتشر ننشرت هذه القلول أول الآمر فى النواحى المطلة على خليج بسكائى من 
جليقية الى امسن ٠‏ ولكنها انكمشت إزاء حملات المسلمين المشوالية فى ناحية 
جبلية شرقئ أوفييِدِو الحالية عند البلد المسمى ٠‏ كناتجاس ٠‏ واتخذت حصنا لها 
موضعا جِيليًاً تصل فيه الجبال الكنتبرية إلى أعلاها عتد قمم أوروبا , ول هذه 
الناحية موضع مغارة تسمى ٠ه‏ كوقا دونجا » ويسميها العرب صخرة بلاى» وقد 
حاول المسلمون الاستيلاء عليها آيام الحرب مع عبد الرحمن الثققى سنة 4/4 
فم الام كم ارتدوااعتيا استدارا لشأنها أو ياساً من إمكان الاستيلاء عليها: 
ولم تكن ذات أهمية فى ذلك الوقت على آي حال . 

وفاسنة 17أها/ ٠ن‏ م أثناء إمارة« الهيثم بن عبيد الكلابى : بعث حاكة 
وق عمعوية ادن د وانوي شكرييين القضاء 000 


00 احب ا اوس وشو را 
عند « كوفادونجا , » وتغتير هذا النصر نقطة البداية لتاريخ إسباتيا النصرائية , 
ولكن لبس لدينا مايؤيد ذلك . 


وكانت هناك إمارة نضرانية أخرى صغيرةٌ فى الجزء الشرقى من بلاد كنتبرية 
أنشآها زعيم يسمى « بتروس .٠‏ ثم خلفه أميرٌ يسمى ٠‏ الفونسى » واتخذ لقى 
الدوق . ثم تزوج: الفونسو ابنة بلاى وتؤخدت مملكة اشتريس التى يسميها 
العري اك الجلالقة . 

وكان سكان هذا الجانب الشؤقى مما يقع شمالى الجبال الكنتيرية حتى بلاد 
البشكونس يُعرفون باسم الكنتبريئين ومن هؤلاء الكنتيريين وبقايا القوط ومن 
انضم إليهم من أهل شمال إسبانيا تكونت تواة مملكة الجلالقة . 

وألفونسو هذا هو متش المملكة النصرانية التى ستستمر ف النمو والاتتساء 
حتى حمتولى عل الاتدلس من المسلمين :وقد عناوشه الحظ باشتغتال المساعين 
بالحرب الأآهلية فيما بيتهم على ما قصلناه قبل قدوم عبد الرحمن الداخل . 


كك 
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وحوالى منتصف القرن الكثامن الميلادى كانت إمارة أشتريس نلك قد امتدت نحو 
الجنوب وعمرت حوضن نهر المنيو واقتربت من حوض الدويرى . واستولى 
الفونسو الأول على أشترقة منثهزاً فرصة إخلاء المسلمين إياها بسيب المجاعة التى 
نزلت بالاندلس نتيجة الفتنة بين العرب والترير . 
وفى أثناء حكم يوسف الفهرئى والصميل بن حاتم ؛ امتدت المملكة النصرائنية 
على مهل ٠‏ وكذلك عندما شغل عبد الرحمن الداخل بخرب الثائرين » سقطت ل 
أندى انما ئَّ مدن هامة مثل : لكه هوننا ويرتقال 885 االقعننارهظ ؛ . 
وعندما استقر الوضم لعبد الرحمن . استرجع أهم هذه المدن ؛ وكان فلك 
أشتريس إن ذاك يسمى «فترويلا :018+ . وهو الذىئى حلاف القوتسو الأول : 
وكان قاسياً عنيفاً سفاكاً فكزهه التاس ومالوا إلى محالفة المسلمين » يتزعمهم فق 
ذلك هملك يسمى ٠:‏ مورجات أو مورقات ؛ ؛ يقال إن أمة عربية . وعلى شذا استمر 
الأامر حتئ تولى العرش الفونسو الأول . 
ول الشمال القرى كذلك نشات إمارة نصراتية مستفلة فى بلاد البشكونس 
غرفت ياسم تبرة 1012020 وقاعدتها ينبلونه وإلى غربيها قامت ثلاث إمارات 
صغيرة فق بال ألبرت هى على التوالى : أرغون وشيرب وريباجورثا وقام الرُعيم 
البشكونسى : اينيجواريستا ٠‏ قأؤأءث. 111180 بتوطيد قواعد إمارة نيرة 2/317258 ق 
الغرب . وفيما بين معلكة الجلالقة التى تعرف أيضا بمملكة أشتريس وبين بلاد 
المسلمين امتدت منظطقة خلاء حتى حوض نهر الدويرو ؛ وكان النصارى 
يحاولون الامتذاد فيها إذا غفل المسلمون عنهم ويرتدون عنها إذا تنبيوا لهم ؛ 
وهكذا استمر الآمر حتى نهاية القرن الثامن الميلادى . 
إمارة الحكم الريضى 5١5١٠١‏ ه/ 0955 -8757/م: 
تعتير إمارة الحكم بن هشام ؛ أو الحكم الأول المعروف بالريضى .ء نهاية 
غصر القسلاقل التى قناعيها العترب للقضاء على الإمارة الوحيدة التى بسطت 
سلطائها على البلاد : وكان الكثير من زعماء عرب اليلاد ويبريرها لا يسلمون بقيام 
هذه الدولة . ولا تزال نفوسهم تطمع إلى العودة إلى الفوضى السايقة : ولهذا فقد 
كثرت الثورات فى عصر الحكم واختلفت أنواعها ؛ ولكتها كانت فى الغالب ثورات 


بك 


اجتماعية أو إقليمية لا فتّناً عشائريةٌ أو قبائليةٌ يقوم بها هذا الفريق من العرى 
أو البربر إذ ذاك بغية خلع طاعة الإمارة والتخلص من النظام , ٠‏ وقد ثيث الحكم 
انا يد هدر إل الإسيسابية: إن كانت شخضية الحكم نفسه كثيرة الغيوي 
والمتناقضات وسياسته حافلة بالاخطاء . ذلك أن الحكم تولى أمر الاندلس شاباً 
فق السادسة والعشرين من عمره : ؛ وكان إلى جانبه عَمّاه سليمان وعيد الله وغيرهم , 
ممن كانوا يرون أنقسهم آحقٌ بالملك منه , ولا يعرفون من يؤيدهم . من أهل البلاد 
وجماعات العرب : فأقيلوا يديرون عليه وينتظرون الفرصة للإيقاع به . 

وكان هو نفسه شاباً ميالاً للمتع والراحات : وقد حسب أن أباه وجده قد مهدا 
له الملك ؛ وما عليه إلا أن يستمتع . ونبض فيه عرق التعالى الأاموى . ونظر إلى من 
سواه من الناس فى غير اكتراث , واستخف باهل قرطبة ورجالاتهم وأهان الكثيريد 

متهم : وآهمل جانب الفقهاء الذين بلغوا مكانة كبرى فى أيام أبيه هشام , واكتفى 
بخدمه وحواشيسه وندمائه , وانضرف إلى اللهو والصيد والخمر : حتى أنقظتة 
الحوادث يقظة هرّت كيانه وبدلت فى حياته وأظهسرت طبيعته الصلبة الجادة 
فتمرس بالخطوب » وترك اللعب ونظر فى أمر نفسه ٠‏ ولم يعد له هَمٌّ إلا تثبيت ملكه 
وحماية مملكته . وقد اقترق فى سبيل ذلك جرائمٌ كثيرةٌ ؛ فكان له يعد ذلك الندم ‏ 
فقضى أواخر سنواته فى عزلة وحسرة واستغفار ' وتو ذات ليلة دون أن يعرف 
بخبر وفاته إلا نقرٌ قليلٌ من رعيته ولم يعلن خير وفاته إلا بعد ايام . 

وكان أول ما عاناه الحكمٌ حرب عَميُهِ سليمان وعبد الله , وقد شة شقى هو يهما. 
وشقيت البلاد يهما شقاء كبيرا , ؛ لآنهما ربطا نفسيهما ينفر من الثاثرين من الثقر 
الاعلى : بل سعى أحدهما وهو عبد الله إلى تأليب شار لمان على الإسلام والمسلمين . 
وذهب لقابلته فى « اكس لاشابل ه : وبالفعل أرسل شارلمان جيشاً دخل الأندلس ؛ 
ولكن أبا صفوان حاكم الثغر الأعلى رده على أعقابه سنة ١/١‏ ه/ /917/ام . وبعد 
ذلك بقليل استسلم عمه سليمان أبو عبد الله فقد أصيب بالفالج فاستراحت البلاد 
من أذان . 

ولكن محاولة عبد الله وسليمان فق الثفر الأعلى كشفت لرجال شار لمان ضعف 
الجبهة الإسلامية من هذه الناحية ؛ وحفزه امامو 21757 
على القيام بحملة آكثر جدية .وبالفعل سارت قواتٌ فرتجية فق سنة اهم 

أن 


75 م نحو الأندلس ؛ فعيرت الجبال وحاصرت برشلونة » وثيت القائد العربى 
وسغدون الرعينى » فدافعاً عن ذلك الثفر فى رباطة جاش ؛ وانتظر أن يصله المدد 
فلم يضلة شىةٌ : لان الحكم كان مشغولاً بعمّيه فى جنوب الاتدلس . وأخيرا 
سقطت برشلونة فى يد الفرتجة : وأنشا شارمان فيها ولاية ثفرية تسمى الثقر 
الإسيانى : لاماركا هشيسباثيكا ١1150210128‏ 1/1368 8سا ٠‏ : أصبحت من ذلك الحين 
شوكة فى جنب المسلمين ٠‏ لآنها تطورت مع الزمن حتى أصبحت كونتينة قطلونية 
التى ستتحد مع مملكة أرغون : وتستطيع غزو الجاتب الشرقى لمعلكقة 
الإسلم ف الأندلس فيما بعد . 

ويذهب نَقَرٌ من المؤرخين بهذه المناسبة ,إلى أن الدولة العياسية . الفت 
الدولة الفرنجية ضد إمارة الأندلس . وهناك أخبار غير موثوق فى صحتها عن 
مراسسلات بين شارلمان وهارون الرشيد فى هذا المعنى ؛ ولدينا أخبار سفارات 
وهندايَا متبادلة بينهما ؛ ولو أن مَؤرَّحْينا المشارقة لا يذكرون مرّة واحدة : وصول 
سفارة فرئجية إلى بلاط الرشيد . ولييس لدينا شىء يثبت ما تزعمه الروايات 
النصرانية » من أن الرشيد أرسل إلى شارلمان مفاتيح بيت المقدس . 

ولكن مؤرخى شارلمان يذكرون ورود سيقاءات إسادمية إلى بلاطه ؛ وبعضها 
يذكر هدايا أرسلها الرشيد إلى شار لمان ٠‏ منها خيّل ومنها الساعة الدقئاقة 
المشهورة . وقد درس الموضوع دراسة جيدة د. عبد العزيز الدورى وخرج منها 
أن هذه السفارات لم تكن رسمية . وإنما قامت بها جماعات من تجار المسلمين 
من المغارية ف الغالب., حملوا الهدايا إلى بلاط شارلمان ٠‏ وزعموا أنها من خليقة 
المسلمين لكى يحضلوا على تشهيلات وامتيازات تجارية » وهذا لا يسمح لنا بأن 
نقووزن الركيه حاتف ملكا تعرائت عل افر الاندلس المسلم .لآنة اليش لدينا 
عليه أدنئ دليل.. ثم هو يتعارض معارضة تامة مع ما نعرف من خلق الرشيد 
والاتجاه العام للدولة العباسية : وهو اتجاه إسلامى لا شك فيه . 


ومنذ أول ولاية الحكم نلاخظ ظاهرة لا نعرفها ف الكثير من بلاد الإسلام فى 
العصور الوسطى : وهى أن طوائف الشعب ف العاصمة وكبار المدن غير راضيه 


ارك 


عن الحالة , وغير مقتنعة بنصييها الذى قدره لها أهل الحكم . ففى العراق والشام 
ومصر مثلا ٠‏ نجد أن الناس - ما بين مياسيرٌ وأوساط وفقراء ‏ منصرفون عن 
السياسة وأهلها , لا يفكرون ف القيام عليهم , إلا إذا بلغ الإجحاف حدًا يجاوز 
الاستمال . , وفيما عدا ذلك قاهل الحكم ى سلطانهم  ٠‏ وأهل المتاجر فى متاجرهم , 
وأهل الرّرغ فى حقولهم : وهؤلاء حسغا عسهار ان دراه وسكاها يتقاسمون 
نصييهم من الشقاء والحرمان ؛ دون أن يقكروا ق فى التجمع لاتخاذ إجراء عام ضد 
الحكومة المركزية : وإن كانت قلوبهم مثقلة بالقضب على الحاكمين أما فى الأندلس 
فنجد الناس على خلاف ذلك فإن الاتدلسيين لا يسكتون على الاذئ ولا يصيرون 
على ما لا يرضون وقتاً طويلاً . وكانت العادة فى العصور الوسطى أن يتحمل 
الناس مظالم الحكام في ضبر ؛ على اعتبار أن الحاكم الظالم عقاب من الله لا بد من 
احتماله حتى يرفعه الله عبن عياده . ولهذا السبب ندر أن قام شعب على حكا 
لرفع الظلم , ولكن أهل المدن فى الاندلس كانوا لا يكقون عن الثورة على آهل الحكه 
إذا زاد ظلمهم وف كل مدينة أندلسية نجد جماعة تتحدث باسم الناس وتطالي 
الحاكم بالعدل وتتحداه ؛ وى كل هيئة أو جماعة حرفية . نجد رؤساء يتحدثون 
وينتقدون ؛ ومن هنا كان التحدى للحكم مستمرًا : وكان نقد أعمال الحكام 
ونتبعها والتشهير بهم بتردد فى كل مكان . 


وعلى الرغم من ذكاء بنى أمية وإدذراكهم السياسى, ٠‏ تلاحظ أن فهمهم لهذه 
الناحية فى شعبهم كان بطيثا وجزئيًا على العموم . واستمروا يحاولون الحكم 
بأساليب الشرق وهى القهر والعنفء فطال النزاع بينهم وبين رعاياهم ؛ وخسر 
الجانيان كثيراً . وى النهاية كانت خسازة الاتدلس الإسلامى عظيمة . 

وقد كان الشعب- الاتدلسى فى ظريقه إلى التكون فى ذلك الحين ؛ وكانت العملية 
عسيرة تحتاج إلى وقت + وكانت لا بد أن تلاقى صغوبات , وتتغلب على عوائق 
وقد مرت اتشوب الاوربية كلها فى مثل هذه الأدوار » ولكن مؤرّخينا لم يلاحظوا 
هذا التطور أبدا ولم يقهموه وأساءوا الحكم عليه . 

وكان الشعب حكوتا من اقلية عربية .الى تعد نفسها عسربية : متمظة اق البيك 
الحاكم , وَعَدَدِ من الأسر فى العساصمة والمدن والأرياف . وجماعات منتسبة إليها 
وتنتمسك بأصولها العربية كثيرة وقوية ٠‏ لآنها ترى فى ذلك شارة شرف وامتياز. 
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ركد يضق أن دكرسائكن رلك العوب اموا فق الجقيفةة عو ديق . فكل اميباتية 
إشباتيات من جليقية ٠‏ أي من بلاد البشكوتس أو صقلبياث : وإذا تزوج أحدهم 
ابئة عبريى من الأتدلس : وجدنا أن أم هذه العربية غير عربية . أى أنها كانت فى 
الحقيق موادة وعنةالا يلاتن [ااغزوبة هذه البيويت ٠‏ لآن أقرادها كاتوا يحسون 
اشيم عربٌ . ويتضرفون على أنهم عربٌ خلصاء ٠‏ ويجيدون القصحى ويحفظون 
شه 18 حضن 5اصميلهم الغرنية وهذا قن اليم : لأن القيصل هذه 
الموضوعات هو إحساس الإنسان الذى يحدد موقفه ويملى عليه تصرفاته : قمادام 
الرجل يحس أنه عربى ويجد ذلك شرفاً ويربط نفسه بنسب عربى : ويقخر 
بأمجاد العري يحمي تفس طن اسه العغري قوق عريي .إن كانت امه عر 


و كل لق هد النتاة جمامات الموال : قيؤلاه جنشعا انوا يسدر ١‏ 
أتفسهم عرباً . ويدعون أرومات عربية يقتبسونها من أصول سادتهم .فهذا من 
لحه وداك عن جداع أى من اسهد أي عضر ؛ وحتى الذين كانوا من أصول إسباتية 
دان اذهو اغدولا عربية هم اومن هذا مهوجِدًا, قعساداموا يقخزون باتله 
غرب ؛ فهم عرب"؛ وإن كانت أمهاتهم إسبائيات . 

اوسواء صدقت هذه الأشناب ثم لم تصدق ‏ فإنها كانت عاملاٌ اساشيا وفقالاً 
ف حياة أولئك الموالى : فهم جميعاً يدينون ويتصرفون على أتهم عرب معتازون 
عن غيرهم ولهم حق السيادة والحكم . 

كان هؤلاء المؤلدوخ > وهم آيناةالأسبان الدينَ اسلموا كذلك وابناء الزيجات 
العربية الإسبانية من عامة الناس +«وكائت أعداد من دخل الأندلس من عامة 
العرب كبيرةً : ؤوخاضة-من اليمنيين وأبناء القبائل المعدودة يمئية ‏ مثل ٠‏ كلب 
يوان ومذحج ومدلج وختعم ؛ ؛ وهؤلاء كانوا فى العادة يندرجون فى غمار 
الناس ف المدن والآأريافا: ويعملون بالزراعة والتجارة والصناعة ؛ ويتزوجون 
إسبانيات ويخرج أولادهم أندلسيين من أصول عريية ؛ ولكن طابع الأندلسية 
عنعن . دين تيون يعسي . كاك جنا ]زلا العرب باقخار قافيت و3 
مصر مصريين ول خراسان خراسانيين وهكذا . 
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0 كد الموالى ا واه وادرا إلى الافدكين 2-0 
بقئة تكوين شعب الأندلس : 

ا عو لسوتي ييواني اسل جام اج هر 
ا 1 

وس شهذة الجفاعات كلها نات جماعات الشعت الأندلسسى العربى الذى 
تفرفهء وكان الإسبنانى النطرانى إلا أسلم اشن اسماً مزييا وتسم « بالاساي » 
أو «المسلمى » ,ثم بينشآ أولادهم أتدلسيين مستهريين ' ثم يصبحون مع الرْمن 
اتدلسين غريا وتتدوجوت واعباتة كئله الشعب الأندلسى العريى الذى . كان مكون 
الغالبية العظمى من السكان . 

وكان هناك المستعريون وهم الإسيان الذين ظلوا نضصارى على دينهم ولكنهم 
أعدادهم تتناقص مع الزمن . 

هذد الأجئاس كانت تتجاور وتتعايش وتتكامل : ٠‏ قأما العرب ومن انهم إليهم 

من الموالى فقد احتفظوا لأنفسهم بمكان اجتماعى رفيع واختصوا أنفسهم يمراكز 
الرياسة والصدارة: فأبغضتهم الطوائف الأشوس واتكر علبي ها بد مويه 0 
امتياز » وفى نفس الوقت كان المولدون المستعربون يتقاربون بدافع اتحاد 
المصالح. 

ولم يعطل اتحاد المولدين والمستعربين إلا رجالٌ السدين ف الناحيتين » فقد كان 
0-7 اساي لسو 0 

وكانت غالبية الفقهاء فقراء . فكاتوا بقيمون فى قرطبة فى حئ شقندة حجنوبىٌ 
نين الوادى الكين حرث شقن العمال وصفانالتجار والطلاب : وكانوالهذا 

7 لضرة 


منبثين بين الناس ء وكان لهم عليهم سلطانّ بحكم عملهم , ومن ناحية أخرى 
كانوا قريبين من باب ٠‏ السدة ٠»‏ حيث مكاتب الدولة وكان تردّدهم عليها كثيراً. 

وكانت هناك أقلية من الفقهاء ممن حَصَّنُوَا علماً غزيراً, ووصلوا إلى مراكز 
الصدارة ق الدولة والمجتمع ؛ وهؤلاء كانوا يتمسكون بأصولهم العربية صحيحة 
كانت أم زائقة : وكانوا يدخلون فى زمرة أهل الحكم والغنى والجاه . وكان الحكم 
ص ع لات حودسن الشهي الذى يميت ولكنهم كانوا 
بجهلون طبيعته وقدراته , فلم يبالوا به ولم يقدروه حَّقَ قدره ؛ وكان ذلك منهم 
اهيا . وعندما شرع الحكم بن هشام يحكم آقيل على اللمكم كانم دياه 
عات حبار رن مره ل را بسن اباهيم 13 لمشزق «فمضى يلهو ود يتمتع بأطايب 
العيش » ان 2 013 5 تتكالية.. وجند شام هاس عنيت فى التدين . 
معظمه من الصقالبة وهم مماليك البيت الأندلسى الحاكم , فلم تمض من ولاية 
الحكم شهورٌ : حتى بدأ أهل بيته وكبار دولته يدير ون عليه ؛ لأنهم رأوا شاباً 
خليعاً ماجناً مطّلتخقا » واتضم إليهم تَقَدٌ من الفقهاء . وق ذات صرّة كان الحكه 
عائداً من صيد له . فتعرض له الجمهور وسبّه وأهانه » فلما عاد إلى القصر بدأ 
ينظر فيما آل إليه أمره: ثم اكتشف مؤامرة دَيّرها عليه أهل بيته . فأوقع بأفرادها 
ف قسوة سنة 1165 6063م :وقد ضع الناس من قسوكه وقسوة رجاله , 
وبدأالخوف يسود بيت الحاكم والرعية . فاستكثر الحكم من الجند المرتزقة 
الضقالية . وكانت فى أقراده قسوة وشدة . وكانوا لا يحسنون الكلاه 
بالعريسة: فسماهم الناس « بالخرس ٠‏ » وسخط مياسير قرطبة وكبار أهلها 
وفقباتها على كفم سخطاً شديداً: وتوتر الجوّ ويدا بوضوح أن ٠‏ الحكم» 
مل كن فك فابسية . 

ولم يقتصر خوف الناس من الحكم على قرطبة ٠.‏ بل امتد إلى طليطلة حيث 
كانت غالية السكاة مولدي وتصضارى وكللوا متتتكيع ينا كان لهم من ستياه 
ايام كان بلدهم عاصمة إسبانيا : فكان لهم زعماءٌ كثيرون يتمسكون بحقوقهم 
ا 1 سن نك السك ل هلد الفضيانا ل لدي تسل ريسن إل 
التفاهم مع الناس ليقهم الظروف التى تؤدى بهم إلى القلق . نجده يلجأ إلى العنف 


امرك 


والحيلة ؛ وينزل بأهل طليطلة مذبحة كبيرة . قضت على الثورة مؤقتاً. ولكنها 
أساءت إلى سمعة البيت الحاكم .وأوجدت هوّة سخيقة بين الحاكم والمحكومين؛ 
. وتسمى هذه المزبحة ياسم « يوم الحفرة ٠‏ لأن المقتولين فيها وضعوا فى حفرة 
كبيرة خلف قصر الحكم وأهيل عليهم التراب : والجدير بالذكر أن الذيى دير هذه 
المذيحة البشعة كان أندلسياً من أصل إسبائيٌ يسمى ٠‏ عمروس » وكان يدولى 


هيج الربض الأول سنة ٠95١ه/‏ 5١86م‏ 
والثانى سنة ؟١"ه/7١6مم:‏ 

وعندما بلغت قرطبة أنياء يوم الحقرة ومذبحته : أضاب أفلها هلع شديد ؛ 
تحول إلى غضب شديد : فيدأت نذر الثورة تظهر فى العاصمة ٠‏ وكثر الإحتكاك بين 
جند الأمير وجمهور العابان . ويبدو أن الحكم لم يفطن إلى خطورة ما حدث ؛ 
نفس 3 طرية» متك اليس ؛ غير عابى بمشاعرهم اقتحدوه تحديا ظاهرا , 
وشتموه على الطريق وصفقوا علية بالأيدى . فقبض على طائفة من زعمائهم 

صلبهم سنة 15١‏ ه/ :4م . وسكتت الحال إلى حين . قلما كان القالث عشر 

ف رمضان 1-7ه/ 6 ارس 4178م + اتفجرت مراجل الغضب الشغبيق 
الناحية الجنوبية لقرطبة وهى شقندة على الضفة الجنوبية من النهر وكانت فيها 
أحياء العمال والصناع والطلاب وصغار الفقهاء : وقد اتضم كبار الفقهاء إلى 
الناس فى هذه الثورة فى صورة ظاهرة من أمثال ٠‏ يحيى بن يحيى الليثى وطالوت 
ابن غبد الجبار وعيسى ين دينار ٠‏ . وفوجئ الحكم فى ذلك اليوم بجموع الكائرين 
تدع إل فحن الإطاعة يعرشنه , 

ويعجب مؤرخونا بما أبدى الحكم من ثبات ف ذلك اليوم , ولكننا نرى أن ذلك 
كان جمود قلب وبلادة إحساس فيه . فهؤلاء الثائرون لم يكونوا طامعين فق ملكه , 
بل كاتوا يطلبون الغدالة . وقد تصرّف الحكم مغهم تصرّفاً خسيساً إن أطلق جنده 
على بيوتهم فأشعلوا فيها الثيران: وَعَرّضوا أولادهم وحريمهم للموت . فارتدٌ 
الناس لإنقاذ أبنائهم قحصدهم الجند حصد , وانتهى اليوم باتتصار الحكم . 
ولكن عواقب ذلك الانتصار كانت وخيمة جِدًا على مصير الأندلس ٠‏ فإن الحكم 


ف إن 


ضر .. الو 


أصدر أمره بطزد آهل الريض الجتوبى من الأندلس وكانوا آلوقاً من أقضل الثاس 
وأكثرزهم شهامة : وقد قاموا يأعمال تشهد بقوتهم فى كل تاحية وصلوا إليها بعد 
طردهم وقد هاجر كثير منهم إلى الشمال واستقروا فى أقاليم طليطلة وشمال غرب 
الأندلس ؛ وكانوا بعد ذلك من خيرة عتاصره السكانية : وذهب بعضهم الآخر إلى 
المفرب وأنشأوا + عدؤة ه الاندلسيين ف فاس .وتؤزعت جماعات منهم فى بلاذ 
المغرب الأقصى الأخرى . واتجهث كتلةٌ منهم إلى الإسكندرية بالبحر فاحتلتها 
وطردت عاملها . ولم يتخلص منهم عامل مصر إلا بمشقة فذهبوا إلى كريت 
واتتزغوها مَنْ ايدئ البِيرّنظيين وآتشاوا فيها دولة إسلافية سنة ؟5١5‏ هف 21م 
ظلت تحكمها حتئ استفادها البيزنطيون منهم سنة ٠‏ 5 ه/ ١351م.‏ 

انتهت ثورة الزبض يتصمز الحكم ,ولكنها كانت درسا بليفاً له ولمن جاء 
بعده :ققد رأى يعينيه قوة هذا الشعب الأندلسى واستعداده لإيقاف الحكام عند 
حدهم ؛ ومن هنا فسترى أن الأمراء والخلقفاء سيكونون يعد ذلك أكثر مسراعاة 
لشاعر الناس وأحرص على ولاثهم . 

ولم يسعد الحكم بحياته بعد أن قضى على هيج الربض ٠‏ فقد مرضن وتطاولت 
به العلة وحل يه الندم » وجعل يتعنى لو أنه لم يتصرف مع أهل قرطبة علل هذا 
النحو . وتوف فى قحصره ولكن أهل بيته آأخفوا خير موته فلم يعلن إلا ق "١‏ ذى 
الححة 7533 الالسعنير 77م : بعد آن قفري الاش من 7 
عبد الرحمن بن الحكم المعروف يالأوسط 

بسداية الاستقرار : 

عضر عبد الرحمن ( الثانى ) الأوسط : /ا” ذى الحجة. ١؟ ‏ "؟ ربيع الآخر 
1-8714 دام - 
ب« الآمير محمد (الآول):” رييع الآخر 1-557 صقر "اهف 885- 
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عبد الله بن محمد : 179" - + +ه/ /115-44م. 
عبد الرحمن ( الثالث ا( : التاهم 5٠٠‏ +02 ؟ه / ١‏ 115-8م. 
كك معالم تاريخ المغرب والاثدلس 


عبد الرحمن الأوسط : كان عيد الرحمن بن الحكم مؤهلاً يطبغه لإزالة الآثار 
المحزنة التى خلفتها إمارة أبيه » فقد كان هادي الطبع لين الجانب : وكان الوفاً 
حسن العشرة يحبه الناس ويجدون متعة فى الجلوس معه والحخديث والتبسط معه 
فى منادمته وكان منحبًا للحياة متقربا إلى الناس : كما أنه لم يقل ذكاءٌ عن سَلَقَيه . 
فقد كان يدرك كل شدىء على حقيقته . ولكنه كثيراً ما كنان يتصنّع عدم المعترفة 
ويفضى عن أخطاء الآخرين . فزاد ذلك فى معرفته بالئاس وقربه إلى قلوبهم 
فأحبوه وسعدوا به وأمنوا إليه . ولم يكن فيه غدرٌ ولا قسوةٌ » ولكن كان فيه حزءٌ 
وقدرة عَنَ اتغان القسران المناسب , وكثيزاً ما كنان يدع الأمور تجرئ وهؤ يرقبها 
دون أن يتخذ القرار إلا يعد.وقت طويل ٠‏ ويبدو أن ذلك كان راجعاً إلى ميل منه إلى 
الدغة وإيثان للراحة ما تسن له ذلك .وقد تولى فى الحادية والثلاكين من عمره , 
وحكم ثلاثين سنة استطاع خلالها أن يحقق الكثير وتوف عن اثنتين وستين سنة ؛ 
وأمه جارية جليقية اسمها « حلاوة ٠‏ . 

ولم تكن الفتين الداخلية لتهمه كثيرا , فكان ين تظر حتى تهدأ من نفسها 
أو حتى يهدئها بآقل مجهود ء كما فعل مع فتتة المضريين واليمنيين التى استمرت 
سيع سئوات فى كووة تدمير . وهى التى سميت فيما بعد مرسية فى شرق الأندلس , 
وكانت تدمير من الكور المجندة : وكان معظم جندها من جند مصر وغالبيتهم من 
اليفن , ولكن المضريين فيها كانوا يحاولون السيطرة على اليمنية ‏ ومن هنا كانت 
الفتنة ‏ وكان يرسل إليهم الجيوش بين الحين والحين ؛ قلما تقاقمأمرهم.أرسل 
البهم قناشه ١‏ يحَيى بن خلف » فى حدش كبر أوقع بهم شرب « لورقة ,٠‏ فاخت 
فتنتهم فى الخمود وانتهت سنة ”١7”‏ ه 8760م . وكذلك كان موقفه من أهل 
ألبيرة الذين أقبلوا إلى قرطية للشكوى من ظلم الأسقف والى النصارئى هناك ؛ فقد 
انتظر أن يهدأوا ء فلما لم يسمعوا لنصحه سلط عليهم الجتد . 

وكان عبد الرحمن شديد الاهتمام بحماية حدوده الشمالية , إذ أن نشاط 
العدوان على أراضى المسلمين تزايد على إثر ولاية ٠‏ لويس التقىّ » عرش الفرنجة ؛ 
وهى من كبار ملوك فرنسا , وكانت له أطماع والجعة )ثيه قطلونية » وقد عرف 
عبد الرحمن كيف يكسب صداقة البشكوتس ضد الفرنجة ؛ فوقفوا إلى جانيه : 
واستطاع أن يرد غزوة فرنجية على ذلك الإقليم فى سنة ١5‏ ١ه/‏ 174.م. 


اذ 


سين 


كذلك نشط الفونسو الثاني ملك جليقية وأشتريس فق الغارة على أراضى 
المسلمين : واستولى حينا على مدينة سالم قاعسدة الثغر الأرسط ؛ فرده عنها 
القاشك « عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث » ؛ وألزم الفونسو يدقع الجزيه » بعد 
معركة حامية فى سهل يسمى «٠‏ فج حجرئيق ؛ ف إقليم ألبة ؛ وقد قتل فى هذه المعركه 
غدد كدير من جند العدو . ونهيت ذخائره الكثيرة وعم التخريب . وكانت هذ ةأشن 
غزوة قاح بها هذا القائدالمظفر الذى يعد هن أكبر القادة العسكريين الذين 
ظهروا فى الأندلس ؛ فقد استمر فق هيادين القتال مداقعا عن الأندلس فوىق الثلا نين 
سنة ؛ أبدئ خلالها من القدرة العسكرية والإخلاص للأندلس , ما وضع تقليدا 

0 

جليلا سيتيعه قَوَادٌ أندلسيون كثيرون من بعده ؛ وتولى قيادة جيوش الإمارة بعده 
أمير من البيت الأموى . وهو «٠‏ أمية بن معاوية بن شام ٠‏ ؛ وقد استطاع أمية أن 
رجه كورات كثيرة ف توا شقن من تواح الاندلس » مر نيجه حملة لبه 1 
اليمنية فى إقليم تدمير . وكان رئيس من رؤسائهم قد عاد إلى التمرد » ودعا لبنى 


العياس ٠‏ وأخيرا تمكن أمية بن معاوية بن هشام من الإيقاع به فى وقعة حاسمة 
بالقرب من لورقة بعد ذلك يسنتين . 

ولكنّ همّة عبد الرحمن تجلت ق ذِيادِهٍ عن حدود بلاده وموالاة القزوات فق 
البة والقلاع وأراضى البشكونس وإقليم قطلوئية » وكان هو يقود بنفسه الغزوات 
ف معظم الأحيان .وى غام 9258ه / 817 م أآنزل هزيمه قاصمة بقوات إمارة 
نيرق وق نفس السنة آيضا توق الفونسى الثانى الملقب «بالكاستى» أى النقى ؛ 
ملك خليقية واشتريس بعد ١ه‏ سنة من الحكم ومناجزة المسلمين . وخلفه 
آبئة « رامترو الأول » أو «ردمبر .٠»‏ 

غزوات النورمان : 

وف أيام عبد الرحمن الآوسط ظهر خطر ٠‏ الأردمانيين » وهى صيغة الجمع 
من لفظ أردماتيٌ آى نورمائقء وهم أهل الشمال والمراد بهم سكان اسكنديناوة 
وداتيفاركة : وكاتوا يمرون إن ذاك فى عصر بطولتهم ؛ وكانوا يغيرون على شواطى 
أوربا الغربية بأساطيل من سفن صغار ذات أشرعة سوداء : وكانت تدخل 
مصبات الانهار وتزرشوداخل البلاد وتغير على المدن وتنهب ما تعثر عليه 


1 1 أت 


وتوقد الذيران لتثير الخوف ؛ ثم تهرب يسرعة وقد اشتهروا باسم: الفايكتجِز 

دل آياء شكارنان اختل التووفان الساخل الشمال السربى لفوشسا . وكا 
يسمى باسم « قريزيا ٠‏ . وأقاموا فيه . وأنشأوا فيما بعد دولة فيه وسمى الإقليم 
باسميم ٠‏ تورمائديا : أو ٠‏ نورماتدى » . وآأبناء هؤلاء النورمان . هم الذين فتحوا 
جلها بقيادة وَلَجّْد القاقة سد 1-5 ه. 


بدآت سفن التورمان تجوس بحاز الأندلس الغريية انتداء من سنة 75 هد 
/ ”48م وكان آول ظهورها قرب شاطىئ الأشبونة فى ذلك العام . فكتب بأمرهم 
واليها؛ وهب الله بن حزم » إلى الأمير عبد الرحمن يقول: إن أربعًا من سفتهم 
الكبيّرة ذات الأشرعة السؤنا فلورت ف البكس» ومم كل سفينة منها مركب صتعير , 
فكتب الأمير إلى عمال السواحل بالتحفظ والاستعداد واليقظة . وسارت سفتهم إلى 
الجنوب . فأغارت على قادش وأوغلت قواتهم داخل البلاد حتى وصلت شذونة 
ونهبت كل .ما فق طريقها . ثم عاد النورمان إلى سقنهم ؛ وساروا بحذاء الساخل 
حتى مصب الوادى الكبير فاستولوا على جزيرة ٠‏ قبطيل ٠‏ فى مدخله ؛ ثم دخلت 
السفن النهر وصعدت فيه حتى بلغت إشبيلية ونهبها النورمان ؛ وأحرقوا الكثير 
من ديارها: يل أحرقوا المسجد الجامع . وبلغ الآمر الآمير عبد الرحمن فنهشن 
للأمر يما هو أهله : فآرسل القوات إلى الحدود الغربية وواجه النورمان لى شجاعة 
وحزم وتولى حريهم من قواد الإمارة « عبد الله بن كليب وعبد الرحمن بن رستم» 
فأوقع المسلمون بالنورمان هزيمة كبرى عند طليطلة شمال إشبيلية سنة 
"شها/رلةآامم: 

وقد أغارت سفن النورمان على الأندلس بعد ذلك هرارًا ٠‏ ولكنها كانت ترد على 
أغقابها بخسائر فادحة فى كل مرة . وكانت أطول غاراتهم ف الأندلس . هى غارة 
إشبيلية ”4 يوساء شم أغاروا على ليلة ثم على الأشيوئنة وعادوا فيما بقى 

ساة الأسطول : 

كان من نتيجة الغزو النورمانى أن تثبه عبد الرحمن إلى أهمية الأسطول فيداً 
فق إنشائهإنشاءً محكماً واتخذ له دور الصنذاعة والقواعد فق الأشبونة وإشييلية 

ا سيج الال ش 


- 3 سك 
٠»‏ 


ا 
١‏ 


وولبة والمرية وبلنسية ومالقة » ولم تنقض سنوات حتى كان للأندلس أسطولان 
قويان أحدهما ف المحيط الأطلسى ومركزه الأشبونة . والثائى فى البحر المتوسط 
وتاكيت جالقة لومت محف القرن الناسم الميلادى يظهن:الادلسن عقوج بصرية 
كبرى + وتيدا أهمية البحرية الأندلسية كعماد لقوة إمارة قرطية . 


وكاتت أو لى رات قيام ذلك الأسطول 1١‏ فح الجزائر الشرقية المعروفة 
بالبليار سنة ترون ه/ 818 م وضمها إلى الأندلس : وعن ذلك الحين تصيم 
جزائر البليار الكبرى الثلاث « ميورقة ومنورقة ويايسة : من ولايات الإمارة 
الاندلسية . وقد انشثت ولاية الجزائر الشرقية سنة 578 ه / 455 م. 


يعض المتعصيين من رهيان النصاري بحاولون إتارة فتنة 
ددنية ف الأندلس : 

ظهرت ف أيام عبد الرحمن كذلك فتنة تعصب نصرائية : أثارها تفر من 
الرهبان : إن كانوا يؤكدون لأتبياعهم قبل ذلك أن الإسلام باطل ٠.‏ وأن دولته لن 
تلبث حتئ تزول؛ ولكنهم رأوا آمر الإسلام يشتد يوما بعد يوم ٠‏ وإمارته تزدفر, 
ومجتمعه يزداد رخاء وثباتاء كما رأوا الثقافة العربية تغزو قلوب الشباب من 
أبناء ديتهم : فلا يكاد أحد منيع يحقل ياللغة اللاتينية أو آدابها بينما ينفقون 
العربية . وقد شكا ذلك قس متعصبٌ يسمى «اليارو القرطبي:؛ فى رسالة مشهورة. 
فلما وجد أولئك الأحبار المتعصبون أبناء ديتهم لا يأبهون لأمرهم ؛ بل يزدادون 
عتهع اتصترافا ويدكل الكثيرون متهم فى خدمة الإمارة القرطبية ويسلاسون 
ويؤاخون المسلمين ويصلو ن إلى الرتب العالية فى المجتمع والإدارة » انقجرت 
مراجل حقدهم : فإذا بهم يجاهرون بالعدوان للإسلام وإهانة مقدساته علناً اماء 
الناس .وكان رجال الشرطة يقتادونهم إلى القضاء , فيحاول هؤلاء استتابتهم دون 
جدوى ؛ فيحكمون عليهم بالإعدام ؛ وكان هذا هو غرضيم : أن يموتوا فى صورة 
الشهشاء حتى يستثيروا غواطف الناس . وقد كثر خروجهم علي هذه الصورة 
لشت 01541 اي املك رياوت عن ينهم اسمله زهيان اضيهرا يعد 
ذلك قديسين فى سجل الكنيسة ؛ من أمثال « يولوج والبارو وفلورا » وكلهم من 


د 


قرطية . وقد استعان الاير كيد الرحمن بالصير عل هذه الأزمة . وطلب إلى زعماء 
اللفتل 0322-١‏ ) عوسها تينرا إشترطية لينظر فى آم هلد اللحنة العقل 
والحكمة . وبالفعل اتعقد مؤتمر برئاسة « ريكا فريدو » مطران إشبيلية ؛ ومثل 
الأمير فيه : غومس بن أنطنيان » أحد كُتَابِه . وقد آصدر المجمع قراراً يستنكر فيه 
هذه الحركة الحمقاء : وشيئاً فشيئاً هدات هذه الفتنة وعاد الوثام بين النصارى 
والمسلمين بقضل هدوء عبد الرحمن وحسن نظرته إلى الأمور . وقد أسلم غومس 
ابن أنطنيان بعد ذلك وحسن إسلامه ؛ وأقيل على الاعتكاف ف المسجد الجافع ف 
قرطبة حيث لقب بحمامة المسجد . 

وعلى طول أيام عد الرحمن الأوسط كان الصراع مستمراً ومتزايداً على 
الحدود الشمالية للإمارة فيما يلى طليطلة شمالاً . ومما يدل على أن قوة الإمازات 
التشرائية كانت تشزايد أن اهل طليطلة كانوا إذا خرجوا عن طناعة الإمنارة: 
استنجدوا بنصارى الشمال فانجدوهم . وكان معظم استنجادهم بملوك ليون . 
ولهذا كان عبد السرحمن يوالى الغزى بنفسه ويُرسل فَوَادَهُ كل صيف . وكانت 
القاراك تتجه احياناً إل نيرة وعاصهتها بنبلوئة .ومن خاحيتها تدنكل إلى إقليم البة 
والقلاع وأحيانا إلى بلاد مملكة ليون . 


وفاة عيد الرحمن الأوسط : 

توق عبد الرحمن الأوسط فى ” ربع الآخر /77ه/ 77 سبتمير ؟ 15م بعد 
حكم داع إحدى وثلاثين سنة ؛ تعتبر من أآزهى فترات العبادين الأتدلسى يسبيب ما 
ساد قرطبه وكبار المدن ومراكز العمران من هدوء وما تمتعت به البلاد من رخاء 
ورفاهية . لأن عبد الرحمن ورجاله كانوا من أذكياء ا الدول الذين يؤمنون 
يآن رخاء الرعية أساس لكات الحكم واستقرار اسن العدالة والنظاء: 

ودرحم تحافب كبيرمن وخاء الآتذلئتق ف اياء عيبب الرحمق إل القاقة الكريى 
التى عادت على الإمارة من الاستفادة من ملكات رجال الآسر الموازية التى أشرنا 
إليها وهم الموالى» وقسد ظهر فى أيام عبد الرحمن عدد كبير من أبناء هذه البيوت 
أمثال القاتك «٠‏ عبد الكريم بن عيد الواحد بن مغيث : الذئ أشرنا إليةه والقائد 


« عيسى بن شهيد».. « ويوسقف اين يوسف بن بكخت ».و «.حسان:ين أبى غبدة » 


ىن ب 2 
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« ومحفك بن عبد السلام ين بسيل ٠٠»‏ وعبد الرحمن بن رستم » : وكانوا من كبار 
المخلصين للإمارة ولواجبهم : وقد رفعهم عبد الرحمن إلى مراتب الوزراء : فكان له 
نحو عشرة وزراء فى وقت واحد ؛ وقرر لهم أن يجتمعوا فى بيت من بيوت قصر 
السدة عرف ببيت الوزارة ليتناقشوا فى المهم من شئون الدولة ويرفعوا ما يرون 
من أمور الدولة إلى الأمير من كبار المسائل وكان الذى يعرض على الأمير هو 
الحاجب أى كبير الوزراء ؛ وأشهر من نعرف من رؤساء الوزراء فؤلاء عبد 


الوزّارة ف الأندلس : 

ونظام الوزارة فى الأندلس هذا من المبتكرات الكبرى فى التنظيم الستياسى 
الأندلسى ٠‏ لأن البيت الأموى كان غنيّاً بالشخصيات زات الكفاية التى قدمتها 
باستهوار النيوت الموازية التى ذكزنافا . 

ومنذ أياع عيد الرحمن الداخل لم يتجه البيت الأموى إلى إيجاد وظيفة الوزير 
بصورتها واختصاصاتها التى نعرفها عند العباسيين ف المشرق ؛ وإنما اعتمد 
الأمراء الأندلسيون على أفراد من هذه البيوت ف تسيير شكون الدولة دون 
اختصاص واحد منهم بلقب معين أو وظيفة معينة ؛ حتى قيادة الجيوش تولأها 
الأمراء وأنابوا عنهم فى أحيان كثيرة رجالا حملوا لقب القائد ؛ ولكن لفترة الحملات 
فقط . ولكن ظهور شخصيات ممتازة حقا من أمثال عبد الكريم بن عبدالواحد بن 
مقيث وعيسى بن شهيد جعل من الضرورى أن يختص أولئك الرجال بأعمال 
محددة وألقاب معينة ؛ فنجد عيد الكريم بن عبد الواحد ين مغيث يصبم قائر 
الجيوش بصورة مستمرة ٠»‏ ويصبح غعيسى بن شهيد قائداً آيضاً. ثم نجد لقياً 
آخر يضاف إلى ابن مغيث وهو الحاجب . وترتبظ بوظيفة الحاجب كل 
الاختصاصات التى كانت للوزير فى المشرق ؛ وبالفعل تصبح الحجاية ف الآندلس 
هل الزذابة ف المقوق: و يمني احاجن قات شنمسبية ق الدولة مع اللا 
ولكن الحاجب فى الأندلس كان رئيس وزراء فعلاً . يرأس نحو عشرة وزراء : 
ويعرض أعمالهم على الأمير .. 

وقد وزعت الاختصاصات الإدارية بين رجال من أفراد هذه الببوت ؛ فهذا 


د 


بهذا 
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للمال ويسمى ٠‏ الخازن ٠:‏ وذلك للأمن ويسمى « ضاحب الشرظطة ؛ ؛ وذلك 
للمنشات ويسمى « صاحب الأشفال » : ثم نجد لقب الوزير يعطى لهؤلاء على أثة 
لقب تشريف أو درجة وظيفة فى أول الامر. ثم.نجده بعد ذلك مرتبطأ باختصاص 
معيّن .فنجد الوزيسر عيسى بن شهيد يقود الصوائف ويسمى ٠‏ بالوزير القاش , 
ويوسف بن يوسف بن بخت يت ولى شئون المال ويسمى : بالوزير الخازن ٠ ٠‏ 
ومحمد بن السليم يتولى المواريث ويسسى ٠‏ بالوزير صاحب المواريث ٠‏ وهكذا .. 
ومن أيام عبد الرحمن الأوسط نجد الوزيز فى الآندلس له معنى الوزير فى ايامنا 
واختصاصاته ومسئولياتة ؛ ونجد الحاجب يصبح رئيس الوزراء ٠‏ قهو الوزير 
الكبير » وهو الذى يلقى الأمير كل يوم ويناقشه فى شتى المسائل , ويجتمع كل يوم 
مع أضحابه الوزّراء فى داوتخاصة عرفت باسم ٠:‏ بيت الوزارة ٠‏ . وفى هذا البيت 
يجلس الو زراء على ترتيب مهين فى هيئة دائرة : لكل واحد منهم وسادة يجلس 
عليها؛ ووسادة الحاجب أعلى من بقية الوسائد . ونجد لكل واحد من الوزراء 
ديرائه وكتابه ( ا شكرتاريوه ): واللسائل تندرس وتتنذأفيهتا القرارات .ق 
يأخذها الحاجب إلى الأمير ويعرضها عليه . فما يوافق عليه يدخل ديوان الأمير 
لتحرر له الصيغة الديوانية أو القانونية الملائمة ثم يقدمها إلى الأمير . الوزير 
لضن سرون لكفق نشاف لأسي خم هامر الدوانة وتضون مل التحبو القها 
تصدر به المراسيم اليوم وتكون سارية المقعول من يوم صدورها . 

وقد تعددت وظائف الوزارة ؛ فنسمع مثلا ٠‏ بوزير الخيل » ؛ وهو الوزير 
المكلف ببإعداد الخيل اللازمة لجيوش الدولة والعناية بها وبما تحتاج إليه من سعرج 
ولجم ومراع وما إلى ذلك . وهناك ٠‏ وزير الأعنة » . ومهمته تقديم الخيل اللازمة 
لكل حملة مع فقرسائها , وإعداد الفرسسان بكل ما يلزمهم : وهناك وزراء 
بلا تخصص معيّن؛ وهم أشبه بوزراء الدولة ومكاتبهم فى القصر , ليكثف الأمير 
منهم من يشاء يما يشاء . 

وهؤلاء الوززاء جميعهم لهم الحق ق لقاء الآمير والحدييث معه , وهم حاشية 
الأمبر ومنهم أيضا ندماؤة . وكانت عناية الأمير تمتد إلى أولادهم ؛فاذاهاث الوؤير 
أى تعطل عن العمل . حل محلّه ابنهُ . وفى أحيان كثيرة لا يكون الابن ذا كفاية تؤهله 
للوظيفة فيعيّن له الأمير من يعاونه فى العمل حتى يتقنه » وذلك حرصاً من الأمراء 


"رةه 


على أن تكون الأصور دأئما فى أبدذئ هذه البيوت االشاهبة ع سسسد هت 
الحى كاشكاتحيط نطوك القوب . 


كان آهل هه البيوت 251 مقصورا عل موالى بنى أمية واولادهم وما تفرع 
نهم , ثم دخلت عليهم أسر قبريها الأعوام ١‏ وكان متهم العرب والموؤلدون 
والمستعربون أحيانا: وكان الكثبرون منهم من البربرء وجدير بالذكر ان 
الأندلسيين من الأصول اليربرية كانوا لا يَقَلونَ كفاية عن الأندلسيين من الأاصول 
العربية أو آهل البلان . 

وكان الآمراء يقيلون الوزراء » وعندما يقال الوزير ترفع وبسادته من بيب 
وزارة إلى أخرى ؛ وقد يغطى لقبٌ الوزير لموظف كبير مثل حاجب المدينة أى 
محافظط الغاصمة فيسمى الوؤينر صساحب المدينة ولوصضم له وسادة فى' بيت الوزؤارة 

وف بعض الأحيان لا نجد حاجباً . فيقوم بعمله الوزير صاحب العرض ؛ وهذا 
الأخبر كان يعتبر من خاصصة الأمير ؛ أى من أهل القصر ؛ أبى من الحاشية . 


وكانت التوظيفة الكبيرة تضمى إل الاتدلس» بالخطة , مثن خطة الوزازة او 

خظة الخيل :أو خطة الأعنة ‏ آر خطة الكتابة وهى تعادل ديوان دار الإنشاء فى 

المشرق» وخطة المظسالم ويراد بها النظز ق الشكاوي المقدمنة ضد رجال الدولة 

وتطبيق الأحكام على طبقات اقل المملكة : وخطة القيادة : وخطة الأشغال وخفلة 
خطة القضاء ؛: 


ومن الخطط الكيرئى ف الآندلس كانت خطة القضاء : وبراد به ٠قضاء‏ 
الجماعة » أو قضاء قرطبة » وصاحبها كان يشبه وزير العدل ؛ فهو لا يتولى قضاء 
قرطبة فقط بل يختار قضاة المدن الاخزى والاقاليم؛ وهو ينظر فى شئون القضاة 
ويراكب أعمالهم ولوان يعزل منهم من يريد وبفترح تولية القضاء من يريد : وكان 
قضاة العواصم الكبرى يعتيرون نواباً له يرجعون إليهفق أحكامهم . وكان 


رار 


قاضى الجماعة» ثالث شخصية ف الاندلس بعد الأمير والحاجب . ولهذا كان 
الأمراء يختارون قضاة الجماعة بعناية شديدة وتدقيق بالغ ؛ وكان أدنى خطأ 
ظاهر من القاضى يؤدى إلى عزله ؛ وكان لقاضى الجماعة سلطة على الآمير نفسه 
فى مسائل العدالة , وكان من واجباته أن يحول دون ارتكاب رجال القصر وكبار 

نلفين للمخالفات ٠‏ ولهذا كان باشب ع مرهوب الجاتب ؛ وكان الكثيرون 


ساشش د ستداليييف ةشوه امهنال تسعطليهوا '(قاغة العدل على الأقوياة 
أو كدرها دن هدية أمراء لا يرضون عن كل تصسرفاتهم . 


لق باع المشاورون: 

وكان هماك إلى جاتب الامير دائماً عدد كبير من الشيوخ ذوى العلم السبواسع 
والخلق المتين والدين القويم يسمون بالفقهاء المشاورين ؛ أى الذين يستشيرهم 
الأمير فى كبار شكونه : وخاصة الدينية منها . وقد ابتدع فقهاء المالكية هذه الخطة 
لأنهم فى محاولتهماتباع آثار مالك ين أنش كانوا يرفض ون تولى القضاء 
أو الوظائف العامة فكتفين بالآنضراف إلى العلم والتدريسس وإفتاء الئاس فيما 
يعرض لهم من مشاكل . وكان هذا العزوف يرفع مص ن مقامهم فى أعين الناس . ولم 
يكن عزوف هؤلاء الفقهاء عن تولى الوظائف تعييرا عن عدم الرضا عن البيث 
الأموى لأنهم فى الحقيقة كانوا يؤّيدونه كما رأينا , ولكنهم كانوا يسيرون فى هذا فى 
آثار مالك الذى لم يتول وظيفة ما وعاش للعلم والتعليم . وقد أراد الأمراء أن يفيدوا 
من مكانة أولئك الفقهاء الكبار فى نفوس الناس فقربوهم إليهم ؛ واختاروا من 
بينهم عدداً من أوسعهم علماً وجعلوهم فقهاء مشاورين وكانوا يعتبرونهم أهل 
شورى لهم » وكانت مراكزهم تعدل مراكز الوزراء . 


وآول من نسمع عنه فى هذه الخطة يحيى بن يحيى الليثى » وهو فقيه جليل 
درس دراسة واسلعة' 3 اشرق رعان ]قل الاتدلس انا الأنسهعشاء تحتل بعانة 
جلك ف لازاه وز كن ان يقرا القضاء : وق آياء الحكم الريصى تجده يشعركق 
ونان ولفشقك امي رميرب فد اللاضناء هل هذء:الثق زة اشم يعفى'غنه اللعن 


ا 


ويعود إلى مكانته . وفى أيام عبد الرحمن الأوسط ترتفع مكانة يحيى بن يحيى حتى 
يصبع من أكبر شخصيات الدولة . ويصبعح بالفعل وزيراً للعدل يولى القضاة 
ويعزلهم : وهو الذى كان يوصى باختيار الققهاء المشاورين إلى جواره . فظهرت 
هذه الجماعة فى كامل صورتها . ولم يكن الفقهاء المشاورون هيئة تجتمع معا ؛ بل 
كان الأمير يستشيرهم فرادى فقد يستدعيهم وقد يرسل القضايا إلى بيوتهم ليبدوا 
اراءهم فيها: وكان يحيى بن يحيى الليثى كبير الفقهاء المشاورين ف أيام 
عبد الرحمن الأوسط ؛ وكان الأآمير لا يقرر شيئا ى شئون القضاة إلا يرأيه ؛ وقد 
استبد باغ القضاة حتى تقل طيهع فلما هات قال اين عذارئ: ,فى هذه الست 
مات يحيى بن يحيى الليثى واستراح القضاة من همه ,. 

وقد تعاصر أيام عبد الرحمن الأوسط ثلاثة يعدون من أكاير الفقهاء فى تاريخ 
الأندلس كله هم : عبد الملك بن حبيب ويحيى بن يحيى الليثى وعيسى بن دينار ؛ 
وقد قيل فيهم إن عبد الملك عالم الأندلس وغيسى بن دينار فقيهها ويحيى بن 
يَحَنَى عاقلها . 

وكان كبير المشساورين يسمى بشيخ القضاة أو . شيخ المسلمين » أى ه ركيس 
البلد » وكلها تسميات ندل على كبر المكانة التى كان يتمتع يها الفقهاء المشاورون 
فى ذلك الحعصر ؛ ويلاحظ عليهم إلى آخر آيام عبد الرحمن الأوسط ؛ أنهم كانوا فقهاء 
ولم يكونوا أصوليين ‏ آأى كانوا يعرضون فقه مالك ققط ولكن لا علم لهم بالحديث 
أو بأصول الفقه . وإنما هم كانوا فى الأغلب فروعيين عمليين أى يعرفون من الفقه 
ما تمس إليه حاجة المعاملات الجارية : وحتى فى هذا لم يكن لديهسم من العلم 
إلا ماقاله مالك بن أتس . وسيظل مستوى العلم بالفقه ق الأندلس على هذا 
المستوى الرفيع حتى عصر الأمير ٠‏ محمد بن عبد الرحجمن ٠‏ عندما يعود إلى 
الأندلس فقيهان أصوليان من أعلم الناس بالحديث الشريف ومناهج استخراج 
الاحكام من الأصول وهها : ٠‏ بقىٌ بن مخلد ومحمد بن وضًاح ٠‏ . وهما من مدرسة 
الأصوليين وكبار المحدثين الذين ظهروا ف المشرق فى القرن الشالث الوجرى 
ويمثلهم هناك ٠‏ يحيى بن معين وأحمد بن حذيل ٠‏ : وعلى أيدى فقهاء من 
مستواهم وهذا الجيل سيدخل الفقه فى الشرق والغرب على السواء فى عغصير جديد 
من عصوره وستبدأ سلسلة أجلاء الفقهاء المتقين المعروقين بالحُفاظ . 


1 + أله 
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الشخصيبات الحضاربة ‏ زر باب : 

يعدّ زرياب من الشخصيات التى نستطيع أن نسميها شخصيات حضارية . 
ونراد بالشخصيات الحضارية أولثك الآفذان الذين يتميزون بخصال وخصنائص 
شخصية وعلمية أو فنية يكون لها آثر فى تطوير الحضارة ومستواها فى عصورهم 
1 دن انار له ةا شخصية حسازية فكان امير عادزا مجويا 
حينة تراس الامو ثم إنه كان عانا قامراءوةا ذوق فق كل ما بتصل 
بشئون الحياة من مسكن ومأكل وملبس . وأول الشخصيات الحضارية التى 
سنتحدث عنها هنا . هى شخصية على بن نافع الموسيقى المعروف بزرياب . 

وكان ررباب ف أول أمره تلميذاً لإسحاق الموصلى موسيقىٌ هارون الرشيد , 
ويقال إنه أبدئ من البراعة ما لفت إليه نظر الرشيد . فشعر إسحاق الموصلى 
بالغيرة هن تلميذة الناية قهدده بالقضاء عليه : فخرج من يغداد ووصل إلى 
القروان .وهناك اكتسب لقب زرياب . وهو ظائرٌ أسود ء وهناك ظهر أمره 
كفوسيقي ممتازن ؛ وانتشر صيته حتى بلغ الأندلس لصح 00 
الأوسطء فوقد إلى قنرطبة واستقبل» الأمير استقبالاً حفياً ورتب له راتبا كبيراً وهيًّآ 
له الوساكل لنلهر فنه . 

من أول الآمر أظهر على بن ناقع آنه موسيقىٌ فوق المستوى ؛ فأنشأ معهدا 
للموسيقى يتعلم فيه الشبان والشابات : وكان يهتم يتربية الصوت وتوسيع مداه » 
ويلزم التلاميذ بالقيام بتمارين وتدرييات عسيرة لكى يخرج الصوت من الققص 
الصدرى كله . لا من الحنجرة فحسبي كما يفعل الكثيرون من المغنين . والغرض 
من ذلك أن تستخدم إمكائيات المغنى الصوتية استخدامًا كاملا . فتتسع قدرته 
للتعبير الغنائى عن المعانئ والأحاسيس . 

وقد ابتكر زرياب طريقة لكتاية الموسيقى ؛ ومن المؤسف أننا لم نعرف إلى 
الآن كيف كان زرياب يكتب موسيقاه ؛ ثم أدخل تعديلاً جوهريا على العود . ومو 
آداة الموسيقى الرئيسية فى ذلك العضر ء فاضاف إليه وترا خامساً وأصلح الدفوف 
والمزامير وأحكم صنعها . واخترع الفرق الموسيقية التى تجمع بين العازفين 
والمنشدين, وكان يلحن القطعة الموسيقية تلحينا كاملاً يجمع به الإنشاد الجماعى 


ريويرة 


2 د١‎ 13 136 ١ مصسكفة‎ 


والفردى والعرزف..وهى أول من أنشأاً فى الأندلس المسرح الصغير الذى تجلس 
عليه الفرقة الموسيقية » وكان ذلك المسرح يسمى بالستارة . 

وكآن غناء اهل الآتنالس إلى ذلك الحين غناءً عرييًاً يسيظأً هو الحداء :فادخل 
زرياب موسيقى عالية عرفت باسم « الزريابية » ؛ وأصيح الحداء أو الحدو هر 
الغنام الشعبى ف حين أن الموسيقى الزريابية أصبحت الموسيقئ الكالاسيكية 
الراقنة فى الأندلس. 

وكان زرياب يعمل بنظام تام وهيئة جليلة . فكان يخصص صدر النهار 
للدرس والتدريس؛: وبعد الظهر للقراءة والاطلاع وف الليل يتوجه إلى القصر , 
وكان سراة الناس يرسلون إليه بُجواريهم ليعلمهن» وقد أخرج جيلاً من المغنيات . 
الممتازات : اشتهر أمرهن فى العالم الإسلامى كله مثل « قلم وعلم وشفاء » . وبلغ 
من إعجاب عبد الرحمن الأوسط به أن أمر ذات مرة بأن يدفعوا له 5١,٠٠٠‏ ديثار 
مكافأة له على لحن : فرفض خزنة الأمير إعطاءه المبلغ على اعتبار أن ذلك تضييع 
لأموال المسلمين ؛ فلم يستطع الآمير إرغامهم على الدفع ' . 

ولم يقتصر أثر زرياب على الموسيقى بل إنه كان رغم سواد لونه يتولى كيار 
الوظائف والمسؤوليات ؛ وكان فيصل الآناقه الأندلسية قى عصيره ١‏ وهو الذى علم 
أفل الأتدلس كيف يرتدون الضبوف شتاء .والقطن أو الكت ان صيفاً . وعندل ق3 
شيئات التياب فقصرها وضيق الأكمام وأعطاها هيئة جميلة ؛ وعلم الاندلسيين 
كيف يقصون شعورهم . وهو الذى علم الأندلسيين تقصير الشعر فى الجانبين . 
وإرساله وراء الآذن . وابتكر للنساء تصفيفات عرفت باسمه مثل تصقيفة الجبهة 
وفى إنتزال الشعر عق الجِبين غم قصنه ق موازاة الحواجب : وتفتن فى العطور , 
فابتعد غن العطور الثقيلة كالعنير والآأدهان ومال إلى عطور الزهور . 

كذلك أدخل زريابٍ تعديلاً على المطبخ الأتدلسى ؛ فأدخل كخيراً من الخضر 
كالهندباء والكمأة : وأضاق أصتاقاً كثيرة عرفت ياسمه , وعلّم آهل الاندلس الأكل 
على الموائد واستعمال الملاعق والسكاكين بدل الأصايم ٠‏ وخرج بهم عن الأطعمة 
البدائية القديمة وهى العصائد .والئراش : أئ الألوان التى عرفها أهل المشرق . 

وعلى الجملة كان زرياب شخصية حضارية ممتازة ؛ فقد أدخل تقييراً 
جوهريا على المجتمع الاندلسى كله ؛ وساعد فى نقله من البداوة الى الحضارة ومن 


تربريرك 


الفوضى الى التنضيم المتحضى, وكان إلى جائسب ذلك شخصية محترمة ذ| سمت 


روقار "ولم تؤثر عنه قغوة خلق أو سييء تصسرف يل كان يتحامئ الشعراتف 
ولا بتعاطاه . 


وف تاريخ الموسيقئ العربية تحتل ذلك «الظائر الأسود.» مكانا حليلا . فقد 
كان من القلائل الذين اخلصوا للفن الموسيقى وجددوا : فيه وحافظ وا على السمة 
المحترمة للفئان . ولم يسمدوالانفسهم أبداً بأن يهبطوا إلى مستوى عامة الْمسَلّين 
والندذماء : فكان قلي ل التردد على القصر ؛ لا يحضم إلا لحفل موسيقى ؛ ركان 
لا يذهب بموسيقاه إلى بيوت الأغنياء ٠‏ وإنما يذهب إلى داره من يريد أن يستمتع 
بفنه :وقد جمع مالا عريضاً من تدريس الموسيقى وتخريج الشبان والشابات» 
وكان الكثيرون ممن تخرجوا على يديه أعلاماً للفن لهم فى المجتمع مكانة كبيرة . 
وقد توق غلى بن نافع فى ربيع الأول 57” هف/ أغسطس ”85م قبل وفاة 
عبد الرحمن الأوسط بأسابيع قلاثل . 


الوسر ل عو سوسا اجا و 
ا 5-2-2 جو بجو وساي سوم 
غراس بنى أمية الذين بلغ حكمهم نحو قرن من الزمان عندما توق عبد الرحمن 
0 

عباس بن قرئاس : 

من هذه الشخضيات عباس بن قرتاسن ووه لق الحلايقة كن رجان عد 
الحكم الربضى ويكنى آبا القاسم ؛ وكان فيلسوفاً ورياضياً وشاعرا . وهو من 
لا ولق كوي الإلس من سمل بريزى اه براه ف الحرهد” 
مجو سي اب عي بي 5 
ذراعيه : وقد قفز بذلك الرداء من أعلى تل قرب مدينة بلنسية ٠‏ منت أجود : وهو 
ويرجع سبب سقوطه إلى أنه لم يفطن لأهمية الذيل فى طيران الطائر ؛ وكان من اثار 


- ات 


سقوطه أن اتكسترث إحدى فقرات ظهره السفلى فلازم الفراش شهوراً متطاولة 
وسخر منه أهل عصره بشعر كثير . 

وقد أقلع عباس بن فرناس عن محاولة الطيران بعد ذلك : ولكن محاولته تعتير 
صفحة جميلة ف تاريخ الحضارة العربية . قهى أول محاولة عملية لإنسان فى 
الطيران : وقد حكى اليونان أن رجلا منهم يسمى ؛ إيكاروس » خاول الطيران ولم 
يوفق ؛ ومحاولة عباس بن فرناس هى الثاتية من نوعهانفى تاريخ البشر قبل 
المح لط 

وقد ظلت محاولة عباس بن فرناس للطيران غالقة بأذهان أهل بلنسية زمتاً 
طويلاً وعاشث حتى بعد أيام المسلمين , فتحولت محاولته إلى أسطورة ؛ بل إن 
شخصيته لا تزال إلى يومنا هذا رمرًا على الفن والابتكار ق. نواحى بلنسية وباسم 
الثل الذى حاول الطيران منه . يصدر أدياء بلنسية مجلة للشعر تسمى مونت 
أجودو 00ناعث 110016 ولكنه لم يقلع عن الاشتفال بالكيمياء . وفى فرع غير 
علمى من الكيمياء . يرمى إلى تحويل المعادن إلى ذهب عن طريق الصهسر فترات 
طويلة . وقد اخترع عباس شيئاً شبيهاً بقلم الحبر وأراد أن يوفر غلى الكتاب مثونة 
جسن لاقل وا لجاب ألتما ساون : 

و إلى جاتب ذلك كان. عباس بن فرناس موسيقيًا صائع الحان نجيدا للضربي 
بالعود : وقد أثارت اختراعاته وابتكاراتة الريبة فى قلوب الفقهاء والعامة فاته 
بالزندقة ولكن أحدا لم يأخذ عليه شيثا . فعاش حتى توف فى سن عالية فى أيام 
الآمير محفد بن عيد الرحمن الأوسط . 


يحيى بن حكم الجيانى ( الغزال ) : 

ومن طرائف الشخصيات أنام الحكم وابتنه عبد الرّحمنء الشاعر الفيلسورف 
يحيى الغزال الجيانى ؛ وهو عربى من بكر بن وائل ؛ ولد ف جيان وقد سمى 
بالغزال لجمال هيثته وأناقته . وكان شخصية بوهيمية يخلط الجد بالهزل ويأخذ 
الذنيا ساخراً لا يكاد يحقل لشىء : وكان شاعراً ميدعاً وعقلاً جريثاً : لا يكف عن 
مهاجمة الفقهاء والتندر بنفاقهم وتظاهرهم بالتقشف والعزوف عن الدنيا مع 
غناهم وحرصهم على المال والحياة : وقد تعقيوه فى إصرار لكى يجدوا وسيلة 

ةك 


لاتهامه بالزندقة والقضاء عليه , ولكنه كان أمهر منهم : فهرب إلى المشرق وعَابٍ 
عدم حمنا + وتقر نايا واس واكشت عدن تإمحت بدابو تواس يق هزه التخلة 
قال كلاماً كثيراً كان من الممكن أن يؤتيه ولكن احداً لم يتلبس عليه بشىء ثابت: 
فلما عا إلى الآندلس لقى قبولاً من عبد الرحمن الأوسط وأصبع من ندمائه 
وأصحابه ٠‏ وقد أعجب عبد الرحمن يادبه وظرفه وهيآأته فجعله سفيراً له لدى 
الملوك . فأرسله فى سفارة إلى الامنراطور ٠‏ تيوفيلوس » امبراطور بيزنطة : فذهي فى 
لو صسيين له ينف ٠‏ يكل هناهب اللتقلة » ركان رناضنيا ؛ وقد عسب القوانا 
إعجاب أهل البلاظ البيزتطى » وأعجبت به سيدات القصر رغم آنه كان قد جاوز 
الستين من عمره . وأتشد بفى بغعضهن أشعارا قام المترجمون بتقلها إلى اليونانية 
فلقيت إعجاب آهل القصر ‏ وقد قضى هذا السفير اق سفارته ثلاث سنوات عاد 
بعدها حملا بالهدايا والذكزيات . وحمل إلى عبد الرحمن رسالة من الامبراطور . 


وقد كان نجاح الغزال فى هذه السفارة حافرًا لعبد الزحمن على إرسَتاله إلى ملك 
النورمان فى الداتمارك لكى يتباحث معة لي أمر أولئك الغزاة الذَين تورقون أمن 
الاندلس » فذهب مع صاحبه يحيئ بالبحر أيضأ . وكانت رحلة شاقة اضطرته 
الأتواج خلاتها ]لق الرسو ف إبرلندة ثر فق انجتترا, وأخيراً دغل مهمايق يفار 
البلطيق ٠‏ ووصل إلى بلاط ملك النورمان بعد أن كابد أهوالا أحسن تصويرها ف 
شعره :وق بلاط الملك ابدع الغزال ايما إبداع واستظرفه الملك . وكان بيحب أن 
به كان أعظم وكان اسمها « تود ٠»‏ وقال فيها شعرا كثيرا , وطال فكوث الفزال ق 
بلاط النورمان لآن الناس أحبوة واستمسكوا ية ولكثة كان لا بد أن بعود . فعان إلى 
قرظبة ليقص على الناس قصصاً طريقاً وليحدثهم بمااكان بينه وبين الملكة تود ؛ 
لأنهم لو أخذوه ماخذ الجد لأصابه أذ شديدٌ على آيدئ الفقهاء . 


ون عمر يحيى الغزال بعد ذلك عشرين سنة أخرى قمصات وقد تجاؤ ز الثمانين 


+ ##التتمر 


ع 1 سر 3002 


التحول الحضارى فى الأندلس ق عصر عيد الرحمن الأوسط : 

ول عهد عبد الرحمن ين الحكم انتقل الأندلس من بيساطته الأولى إلى ترف 
امهيا فار 1 لبان السب الوميات ,[تكوماابالآقات الف اخ والرناشن 
المستجلية من الشرق» ووفد الناس على الأندلس بطرائف الجواهر والآنية 
ال للش اول ل لقنات الموارى العلمات ارق وسانت الأتدّلس عله 
حوكة ع انلكا ١‏ .ارقن وككمت ترطية ظريقيا ضح اجمل هدائن اورونا 
على الإطلاق .ومن أيرزما ابتدعه الناس إن ذاك ٠‏ الكل »يضم ا ميم وهى جمع 
مننة » وهو البيت الريقى الذئ تحيط يه حديقة » أى ما نسمية نحن الآن بالقيلاً : 
وكان الرومان يسمونه بهذا الاسم وعنهم أخدناه . وقد انتشرت المنى شمال قرطبة 
وغربها: وسكنها سراة الناس فى حى خاص يشبه الأحياء الأرستقراطية فى عضرنا 
هذا » وكان بعض الأغنياء يتوسهون ق حدائق المني حتي تصيح رياضاً ويسمى 
الروض ٠١‏ هالخور » وقد امتدت الأحواز إلى الشمال والغرب امتداذا كنبا . 


ك0" التصون عاش الأغنياء حياة كلها ترف وقنى زقام على خدمثهم شيع 
كثيرون بعضهم أوروبى ويعضهم شرقى ؛ وحرص أولثك الموسرون على أن تكون 
لكل عدوم ستارجد” تعد ذيها مقتيات قادرات ,ولكن ذلك الا ينيقي أن ينسيفاان 
هدّء كانت عياة الآقلية : أما الأكثرية:ف الاتدلس فكان وا يغيشنون أل رحاء نسيى 
لأت اليلد كان غتيا وكان الاين تقلت عل العمل لان اعداد التاس كانت قكبلة , 
وكانت الحكومة المركزية تشرف على أعمال الحكام عن طريق ديوان المظالم : وكان 
ححصكظا بالنظر فى شكاوئ الناس من أعمال رجال الدولة وتصرفاتهم ؛ وكان 
بتولاه ذائتا رجل هن كنار اف ل:الدولة: له السلطة الكافية لمحاسية كبار الحكام . 
وفن الطريف أن يحيى الغرال كان ممن طلبهم صاحب المظالم وكاتت تهمته أنه 
فَرّقْ فى الناس القمع المخزون ف أهراء الدولة ف الأشبونة . وكان قد عُيْن عاملاً 
عليها : وكان المفروض أن هذا القمم مخصص للجنود . ولكن +« الحكم ؛ جد أن 
الناس أولى به : إِذ نزلت بهم مجاعة . وقد عزل يحيى الغزال من وظيفته لهذا 
السيب واتضرف إلى حياة الشعر واللهو ف قرطية بعد ذلك . 


زيادة مسجد قرطية الجامع : 

وقد اهتم عبد الرحمن الأوسط بالمنشات والمبائى : وأهم منشاته زيادة 
المسجد الجامع . فأضاف إليه سبع دبلاظات!١)‏ من ناحية الجثوب ؛ وثقل المخراب 
من موضعه إلى جدار الجزء الجديد , 

وقد لاحظ المعمازى الذئ قام يعمل الزيادة أن ارتقاع سقف الجامع لم يعد 
مناسبا لاتساعه ؛ ففكر فى طريقة يرفع بها هذا السقف ‏ وهداه فكره إلى أن يقيم 
فرق الأغمدة (عيدة الخرى وإكواسا اشرى ؛ فكان من نتيجة ذلك يلك الاقوال 
المزدوجة التى تعن من بدائع العمارة الإب..لامية . وقد زاد المعمارى ف جمال هذه 
الأقواس بأن بناها مدماك من الآجر راخر من الحجارة فأصبح ازدواج لون 
العقود طابعاً يميز عمارة مسجد قرطبة على ما عندنا من مساجد الإسلام . وقد 
رفعت هذه الأقواس المقامة السق ف إلى ارتفاع يقرب من ثمانية عش رمترا . مما زاد 
تنهاء المسجد ورحاية ذاغله ..وكان ذلك الهزه المشفوف من اسح الذى بعرو 
كيبوت السدلاً» + لكرن حدثء! سصهي امن العحمن العام لان بقية المتكحن عات 
مكشوفة يدور عليها السور ؛ وقد زرعت فيها أشجار النارنج ؛ فسمى ذلك الجرْء 
من الصحن ٠‏ بهو النارنج ؛ , وقد تناقش فقهاء قرطبة وقتا طويلاٌ فيما إذا كان من 
الجائز أن تغرس الأشجار ف بهو الجامع ؛ وأقر الفقهاء ذلك رغم مخالقته لراى 
مالك بن أنس . 

فى بلاط عبد الرحمن الأوسط : 

وقد قام على عمارة هذا الجزْء «ه نصر » فتى الامير عبد الرحمن اى مولاة المقرب 
إلى نفسه . وكان نصر رجلا كفوًا ولكنه كبقية صقالبة القصور كان جامد القلب؛ 
أنانياً قليل الإحساس بالحب الحقيقى ؛ وكان يتآمر مع طروب جارية الأمير 
عبد الرحمن المقربة إلى نفسه . وكانت طروب جارية بشكنسية شديدة الطموح , 
وكانت ترجو أن يصبح ولدها عبد الله أميراً بعد أبيه متخطية بذلك الأمير محمّداً 
١(‏ ) البلاطة فى مصطلخ العيارة الإسلامية هي المسافة الواقعة بين أربعة أعمدة ؛ فإذا قلنا إن عبد الرحمن 


الأوسط زاد قى المسجد سبم بلاطات ؛ فمعنى ذلك أنه وسع المسجد ناحية الجدوب بقدر سبعة 


كبير آبناء الأمير وولى عهسده » وقد بلغ بها الأمر أن دبرت قتل الأمير بالسُمٌ وقام 
تصير بإعداده : ولكن بعضهم نبه الأمير إلى الخطر فطلب إلى تصر أن يشرب الشراب 
المسموم فلم يسعة إلا أن يفعل وأسرع نصر والسم ف بطنه إلى سكته وآرسل يطلب 
لبن الماعز , إذ قيل له إنه يضيع آثر السم . فلم يبوجد حتى هلك . وقد فرح فيه 
الكترون ممن كان لا يكف عن أذاهم : وارتاح منه القائد الحاجب عيسى بن شهيد 
وكان من المتمسكين بضرورة المحافظة على العرش للأمير محمد بن عبد الرحمن . 

الشعر والموشح والزجل : 

فعا دعا عه ديكا عن كي بن الحكم العسزال فلمفت وكقة وسريرة معدن 
القر الأتراشي النذى بداعسققق عن القكر المشرقي .ومظهن ى:صوركة التاكة 
بشخصيته ابتداء من ذلك العغصر : واسستمر ف تطورة ف أيام الأمير محمد يبن 


عبد الرحمن ومن جاء بعده ؛ إلى آيام عبد الرحمن الناصر . 


لع حي ما لير المكر الالتريشى لا ف الشعر ولع يكن اجوال عد السك 
ا ا 300 اع م 1 
رفت ناغيتف اقدام الإستالاء ق الألس كان عسر الشعر الغريى الإستلاه. 
الخالص قد انقضى بذهاب بنى أمية . ذهبت أيام جرير والفرزدق والأخطل وذى 
الرمة ٠‏ واتعقد لواء الشعر للمحديين أو الكلاسيكين المخدثسن من أمثال أي 
نواس ونشار بن نرد وابى تمام واين ن الرومى وابن امعتر وقشؤلاء الخمسة 
بآلذات كان لهم أثر بعيد جدًا فى تكرين هدرسة مساظةبلى فن الشعر الإتدلسى : 
فنجد عند كبار الشعراء فى عصر الآمراء . من أمثال ٠‏ ابن غبد ريه ومؤمن بن سعيد 
شعر أولئك الفحول ؛ وأبى تمام بالذات كان له أثر عميق حذا عند شفغراء 
2 ساعن ا الصي عيب ا ا ابا 2 


والرقة والحديث الكثير عن البساتين والرياض والزهور والربيع وما إلى ذلك من 


لاا 


وق عضر الأمير عبد الرحمن الازشط نرئ طلائع الشتعر الشعبى الاتدلسى 
و سكي تق ع من الاندس: ولعت كز اران الشم العتري 
وخاصة السهل الجارى منها كالرمل والرجز ؛ وقد عرف هذا الشعر بالزجل . 
والزجل الذى يقال ف كل بلاد العروبة ولد فى الأندلس فى الغالب : ونحن تنسمع عنه 
أول ما نسمع فى تلك البلاد . 

وعامية أهل الأندلس خليظ من العربية والبريرية والإيبيرية الرومائية : فإن 
الاندلسى كان تقول: كروكناس 3 لما. ( أريد كاس ماء ) «٠‏ مى الما حزيندا 
اليوع ٠‏ ( نقسى حزينة اليوم ) ٠٠‏ اشتريت من السوكو سبانية بلانكا » | اشتريت 
ذا او هه اه 7« اجناة فولاصو ولد سعرلى ويتت شفريلة ) 
( ولد لفلآن ولد أسمر وبتت شقراء )] وهكذا . 


وهذه اللغة هى التى كان الناس جميعا يتحدثون بها ويفهمونها فى الاندلس ‏ 

وهى كذلك كانت لفغة الزجل الذى سيبلغ أوج ازدهاره فى عهر الطوائف علل'ند 
زجالين موهوبين اشهرهم ابن قزمان . 

تمد نلك لوسر الموظلم + والغاليا ايتضا انه انتغان انل سى» يكعهاتنا 
باخذون «سمركنء(١)‏ احدىئ الأغانى الشعبية باللغة الإسيانية الدارجة , 
ومتنسحون عل مثواله أربعة أشطار أو خمسة تنتهيئ دذلك المركؤ الذى يسمي 
«اخرجة : :ثم أريعة آبيات أخرى عربية تنتهى بنفس الخرجة ٠.‏ وهكذا : 

وأنايه أشسيد 

أاضل العشق 

مهجتى ولا ينفد 

وأابن صدقو 


ع موا ير 


من غريدت تنشد 


)01 اللركر هو بيت الشعر الذى بتكرر فى الزخل والموشح بمند نهاية كل ققرة شصرية ويمى عنادتا 
با لمذهب.. 


1ك 


وإليك نموذجا من الموشحات التى كانث تنشد ف الأندلس منظومة على 
أساس غير عربى ونكتبها بإسباتية اليوم لكى تزداد وضوحا : 
عروعهظ [32ا ود هارقن قداافض 
معناط عل1ا عمعز"؟ منسصةنانت 
07 نا مقمنتصع ةا كه 1' عنع !1 ]' عنتو قطالة خمنا 
1عاثقة عام فنع ممست 
وترجمته بالعربية : 
فجر ضياء بالغ الجمال 
متحي عطي ببوية لهب 
فجر له شوء ساطع جهيل 
عدف نائسى تطاليب لوصا 
وهذه الخرجة'الإسبانية التى تسمى المركز أيِضا تتكرر بلفظها فى نهاية كل 
مقلع عربى مكوت من نستة أشتعار ضغيرة كهذه . وكانت العادة آن ينشذ الاأشعار 
الدينية متشد.مفرد : أما الخرجات أو المراكز فكانت تغنثيها الجماعة مم المنشد 
أوالمنشدة . 
وقد انتقل الموشخ إلى يلاد الإسلام كلها وأصبح نوعاً جاريا من الشعر : 
يَجَمْم بك العرابية التتتيهة والطامية الدارجة ٠‏ وكان قال كلهتورة على يد #مقدم 
ابن معانى القبرى ٠‏ الضرير الذى نشآا فى آيام عبد الرحمن الأوسط . 
ونعود إإن ذكر الشعر القصيم فنقول: إن أكير شعراء العصر الذى نتحدث 
عتهة هم أبو عمر أحمد ين محمد بنعبد ربه ( ١٠١‏ رمضان ١18-5541‏ جمادئ 
الآولى 558 هف/ 95 توفقميبر ,© فارس -514م) صاحب كتاب ١‏ العقد 
الفريد» وهو كتاب جامع شامل فق الأدب العريى الجافلى والإسلامى: وقو 


يصور لنا مقهحوم العرب الأوائل للأدب ؛ وهو الأخذ من كل شىء بطرف ؛ أى ما 
مش لديم بالثقاقة العانة ؛ 


ما 5 ب 


وكان ابن عيد ريه إلى جانب ثقافته الواسعة شاعراً أشبه يبالرسمى للأمراء , 
فهو يقول شعراً كثيراً .ولكنه شعر مقصور معظمه على المدييج والتهانى والفخر 
والمراثى :وما إلى ذلك : ولكن الرجل كان عاقلاً متعاوناً عرق كيف يحتفظ بمكان 
ممتاز ف المجتمع الأندلسي ؛ وقد ظل طول حياته شاعر الاندلس الأول حتى توق 
أؤائل أيام عبد الرحمن التاصر عن سن عالية . 

ون اف ما كدخ اله ون الشعر ارجرزة فى قازية التزاء الانللس رفوا 3 
كتاب العقد الفريد . وقد ترجمت إلى الإسبانية نظراً لأهميتها التاريخية . 

وعلى العكس من ذلك كان معاصره ٠‏ مؤمن بن سعيد » . فقد كان رجلا 
متداشلا كثير الوقوع ف الناس , دائم الدعابة . فنال الناس من أذاه شىء كثير, 
وآذوه هم الآخرون كثيراً , ولكن حياته غير السعيدة بخيرها وشرها: بحلوها 
ومرها تصور لنا جوانب شتى من حياة الناس ف الأندلس . 

أما ثالث شعراء الاندلس الذى تحدثنا عنهم كتب الادب الاندلسى فى ذلك 
العصر ؛ فهو آبى بكر بن هذيل ؛ وكان شاعراً مجيداً يحسن أشعار الموشحات 
والوضفيات . وقد شهد وهو صغير جنازة ابن عبد ريه فالى على نفسه أن بلغ 
شأوه ووصل إلى ما أراد بحسن دأيه وكان ضريرا . 

وهؤلاء الثلاثة إلى جانب يحيى بن حكم الغزال يصورون لنا آخر ما وصل ' 
إليه الشعن فى ذلك العسن؛ وهم النسوا افاظم شعراء الاتيلس على خال, لآ 
أعاظم الشدراء فسؤلاء سيظهرون لق آيام غبد الرحمن الناسبر وما بده إى عندفا 
يصل الأنولس إلى الاستقرار الكامل وتصل حضارنة إلى أقصى ما وصات إليه من 
نضعٍ فى عهر الطوائف . وماتلاه من عصور الصراع الحاسم على مضير 
الأتدلس . 

ونلاحظ على الجملة أن الإمارة الأموية القرطبية قامث على رجال ذوى ملكات 
وقدرات لكل منهم ناخية اختصاصله وشخصيته الواضحة:؛ والدولة المركزية 
تعترف لكل رجل من هؤلاء بمكانته وتعطيه حقه وتفسع له المجال ليفيد بملكاته 
وليستفيد منها . وهذه الظاهرة سمة من سمات القوة فى الدول ٠‏ لأن الدول تبنى 
على الرجال ٠:‏ أما القول بأن « الدول تبنى على المال وبالمال يضطنع الرجال » 


مارك 


فمذهب خاطى يدل على ضعف ؛ وقد أخذ يمبدا الرجال بئو أمية الشرقيون في 
صدر دولتهم ثع يئو أمية الأندلسيون هفؤلاء . وأخذ يمبدأ المال العباسيون ؛ وكان 
هذا من أهم أسباب ضعف دولتهم . 

وناحَية الضعف فى سياسة الرجال التى اتنعها الافويون الأتدلسيون أن 
هؤلاء كانوا بطبعهم قوماً ذوى خيلاء رزهو وقرور بأنقسهم ٠‏ فأسرفوا ف 
الاعتداد بأنفسهم . فما من رجل تغضبيه الدولة فى شىء إلا ويشور ف ناحيته 
ويسبب المتاعب كما سنرى ف ثهاية عصر الاستقرار هذا . 

يضاف إلى ذلك أن الكثير من تواحئ الآندلس كان ليا شتخصيت 
التى تعترف بها الدولة :وتمنح أصحاب الأمر فيها درجة كبنرة أو صغيرة من 
الاستقلال الذاخل ٠‏ ومثال ذلك متطفية الثغسر الأعلى ؛ وهى حوض ثهر الأنزو 
ومايلييه شمالاً إلى جبال اليرت ( البرانس ) , فهذه منطقة متتاحمة الممالك 
والإمارات المسيحية ف الشمال والشمال الغربى والشرقى : وكانت تتولى أمورها 
أسر محلية ؛ تتمتع بامتيازات إقطاعية سلم يها الأمراء . ومن هذه الاسر نا يرجع 
إلى اأصول إسبانية:مخلية مثل : بنى فَسَيٌ» النحتدرين من ٠‏ فرتونيئو . 
حكام تلك المنطقة أيام الفتح العربى «٠‏ وبتى هاشم ٠‏ وهم عرب استقروا 
هناك ووصلوا إلى الرياسة ؛ وكانت لهم قواتهم العسكرية وامتيازاتهم الإقطاعية فى 
نواحيهم . وكانت العلاقات يين هذه الآأسر والبيت الأموى ف تغير دائم بين الطاعة 
ا مو اميه كانوا على الجملة من أهل الطاعة . وخاصة عندما قوى 
أمر إمارة قرطبة وثبتت أركانها فى عصمر عيد الرحمن الأوسط وفا بعده . 

كذلك مثطقة طليطلة , فقد كانت منطقة ثغرية يتمتغ أهلها باستقلالها المحلى ؛ 
فكانت لطليطلة مشيختها التى تدير أمورها بالاشتراك مع عمال الإمارة . 

وكانت ثورات أهل طليطلة على الإمارة كثيرة : ولكن الأمير محمّدًاء انتهج - 
كما سنرى ‏ سياسة جديدة فى تآمين طليطلة والثفر الأوسط من عدوان نصارى 
الشمال وتوثيق علاقتها بقرطبة وتعزيز سلطان الإمارة فيها . 
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الأمير محمد بن عبد الرحمن ( 4 ربيع الآخر ١/8‏ ه / ؛؟ 
سيتمير ”867 م-159 صفر 1ه / أوائل أغسطس 585 م ) : 
للأمن برأى أبيه ورجال مملكته . وقد رشحه عبد الرحمن لولاية العهد ؛ وأخذ 

وكان قد جاوز الثلاثين بقليل يوم تولى العرش ٠‏ وكان شابًا عاقلا جدًا بعيد 
النظن هادئ الأعصاب . حتى لفلاحظ عنده جمودا عاطفيًا يذكرنا يما كان عله 


تولى محمد وحاجي الدولة : عسى بن شهيد » فأقره على عمله . وكان 
لعيسى قضل كبير علية : وكنان كذلك آخر وزراء أبيه ٠‏ وقسد زاد فى تنظيم الوزراء 
وكرتيب أعمالهم حتى أصبحوا وزراء يقاربون وزراء اليوم فى اختصاض كل 
وزير بفرع من فروع الإدارة. وبعمد أن توق عيسى بن شهيد ؛ تولى الحجابة 
٠‏ عيسى بن الحسن بن أبى عبده » وكان وزيرا جليلاً رغم رئاثة هيئته »ثم خلفه 
« هاشم ين عبد العزيز » وكان رجلاً أرعن طائشا شديد الأنانية . وقد كان له أسوء 
الآثر على الدولة وعلى الأمير » بل إن رعونته كانت سبيًا ى قيام كثير من الثورات 
والاضطرابيات التى انتهت إلى عصم القتنة الأولى الذى سنتحدث عتة. 

ولقد واجهت الامير محصداً لاوّلِ ولايته مشاكل محلية كثيرة فى مخثلف 
النواحى فثار أهل طليطلة ٠‏ واتجه بنو قسى أصحاب الثغر الأعلى إلى الاستقلال 
بتاحيتهم ؛ وتحركت جماعات ثائرة فى القبرب ف إقليم ٠‏ ماردة» . وإن من يقرأ 
حوليات الاندلس آيام الأمير محمد . ليتصور أن مغظم النواحى خرجت على الإدارة 
المركزية.. ولكننا ينبغى أن تذكر أن هذه كانت الحال أيضاً فى معظم ممالك أورويا 
النصرانية ٠لآن‏ طبيعة الأرض هناك تسهل الثورة على من أرادها ؛ ثم إن الناس 
النذين تغآاؤان هذه التتكات الطبيعية الجبلية.لا يميلون إلى الاستسلام 
للحكومات المركزية » وخاصة رؤساء الناس فى تلك النواحى وهم أمراء الإقطاع , 
ولهذا فقد كانت الثورات والحروب الداخلية دائمة فى هذه البلاد كما كانت دائمة 
ف الأندلس امهم لديدا آن الآمبى متحمدا كأن مدر لهذه التعقيقة وكان مستعدا 
داكما لحماية وحدة بلاده لا يكق عن الخروج ف الحملات أو إرسال القواد 
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وقد لقى من أهل طليطلة عناءٌ شدي دا : لآن ما فغله معهم جده الحكم ؛ كان قد 
قضى على جانب كبير من الثقة بينهم وبين البيث الأسوى , لذلك كاتت الحرب 
سجالاً بين آهل طليظلدة وجيش قرطبة . واستطاعت قسوات الإفارة أن تحرز نصرًا 
كبيرًا عند وادى.« سليط » فى الجزء الجنوبى من كورة طليظلة سنة 14 همهم 
4 م ووقع نر من زعماء الشورة والمحرضين عليها فى يد الأمير : ثم انتهى 
الضراع بين الجانبين بنصر آخبر لقوات الإمارة سنة 45؟ ه / 199 م خارج 
طليطلة نقسها ؛ وعلى أثر ذلك استكان البلد وصالم الأمير . 

وأقام محمد ف طليطلة ينظر فى أمور أهلها . فتبين له أنه لا بد من تحصنين 
كورة طليطلة من الشمال بإنشاء خط من الحصون والاستحكامات يمتد بحذاء 
حبل « الشارات « حتى يصل إلى وادى « إبرو ٠‏ . فتقوم هذه الخصون بإيقاف أى 
تقدم للنصضارى جنويا . ويشعر أهل طليطلة أنهم لم يعودوا بحاجة إلى مهادنة 
النصارى أو محالفتهم . وبالفعل أنشأ خط الحصون هذا . وكانئت أول مراكزه 
مجريط ( مدريد اليوم ) فى شمال شرقى ظليطلة . ثم طلمنكة ء وقلعة هنارسن 
ووادى الحجارة ومدينة سالم وقلغة أيوب ثم سرقسطة , . وقد سمى هذا الخط 
.كله بسوادى الحجارة أي وادى الحصون وآأهم حصونه مجريط ومدينة سالم ؛ 
وهذه الأخيرة كانت القاعدة العسكرية ل الإقليم الثغرى الأوسط الذئ عرف بالثغر 
الأوسط . أما الثغر الشرقي فكان يسمى بالثقر الآيمن وهو منطقة وادى إبرو 
وعاصمته سرقسطة . وكان هناك ثغر أدتى فل الغرب ٠‏ وفو استمرار للثغرين 
الأعلى والاوسط ؛ وأهم مراكزه « قورية وشنترين » ثم ٠‏ الأشبونة » وهى قاعدته ى 
المحيط . وكائت هذه المناطق الثفرية الشلاثة مناطق حدود يحكمها حكاء 
عسكريون دل عمال الكور » وكانت لها معاملة مالية خاصة ؛ فلم يكن أهلها 
يؤدون الأعشار وغيرها من الضرائب بنقس النسب التى كاتت تجبى بها فى بقية 
السلاد : إذ كان يسراعى أن أهل هذه النواحى ينفقون أموالاً كثيرةً فى الدفاع عن 
أراضيهم ؛ ثم إنهم كانوا فى الغالبٍ قومًا مسلمين : يعاملون من جانب الحكرمة 
برفق شديد . .وقد جرت العادة في بلاد الإسلام + وق الاندلس خاصة يأن بقد إلى 

هذه الأقاليم المطوعةٌ والعُبّاد والرّمادٌ والمرابطون ليرايطوا على حدود الإسلام 
حماية لدار الإسلام , حسبةٌ لله والتماساً للثوان . 
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واد خط ون الآردماتيين.( التورضان ) يهدد شواطئ الاتدلس: وكان المسلفون 
قد استعدوا لهم بالأساطيل ؛ فلم يستطيعوا هذه اا لمرة أن يصيبوا من المسامير 
ما كانوا يصيبونه فيما مضى ؛ فلم يجرؤوا على اقتحام الأشبونة أو إشبيلية ؛ 
قانقضوا على بلدة صغيرة هى ٠‏ باجة ٠‏ فى البرتغال الحالية ؛ وهناك أوقعت بهم 
قوات الإمارة هزيمة كبيرة ؛ وبعد ذلك تحولت غزوات النورمان إلى ضربات سريعة 
على السواحل . وامتدت حتى وصلت الساحل الشرقى لشبه الجزيرة . ويتتست 
تعامًا من القدرة على القيام يعمل كبير فى الاتدلس الإسلامى : فاتجهت إل إسيانيا 
النصرانية وتمكتت من الدخول بسفتها فى نهر الإيرو . ووصلت إلى ٠‏ بنيلونة ؛ 
عاضعة ثبره ( نافار ) ونهبتها نهباً ذريعاً وأسرت ملكها «غرسيه » ولم يردوه 
الألقاء فدمة كييزة: 

وتلك كاتت آخر محاولة قام بها الأردمانيوت ضد الأندلس ؛ إذ تبينوا أن 
شواطئه محروسة وأساطيله معدة ورجاله متنبهون ٠‏ ولم يعد أحد يسمع عن 
خطر المجوسش غللى الاندلس بعد 2 4 ؟ ه / 855 م. 

ذلك تابد حون كقيرة بين الأتدلسن ومملكة #آثافان:وليون :تدا قانة 
لخوقهما من المسلمين قد اتحدتا وانضم إليهما أحيانا « موسى بن موسي بن 
قسى : شتاهي الثغبر الاغى اى سرقسظطة . وكان ال قسى ف الأصل أندرة 
إسيانية نصرائية . اغتتقت الإسلام ودخلت ق طاعة المسلمين ٠‏ ولكن رجالها ظلوا 
يتمسكون ياستقلالهم اللحالى 'ق كل منطقنة الثفن الاغلى , وييدو ان هذا الاستقلال 
المحل كان أمراً تحتمه الضرورات الجغرافية والتاريخية . وقد قدر أمراء قرطبة 
هذه الظروف ؛ فكانوا يكتفون من آمراء الثفر الأعلى بطاعة اسمية وف أحيان 
أخرى كانوا يحاولون كسر شوكتهم . وعلى أى حال فلم يكن من الممكن اتباع 
سياسة أخَرَى حيال امراء كفن بعيد كهدذا :شيم بة:الأعداء من الشمال والشر 7 
والغرب . وقد كان بنى قسى التجيبيون ثم بنو هاشم الطويل » من أكبر أسباب 
استقرار الأحوال ف الثفر الأعلى ؛ فقد قام على رأس هذين البيتين رجال محاربرن 
ادا استتطاعر | الهتدرت للشنقط التشرائى وعصائفة جيرائهم من التضارى إذا 
اقتضى الأفر ذلك . وقد آدنى ذلك إلى خلافات كثيرة بينهم وبين أمراء قرطبة , 
ولكنهة تمكنوا من حماية ثفرهم وأهله . وتأمينه حتى أيام عيد الرحمن التاصر 
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عندما تغيرت العلاقات بينهم وبين إمارة قرطية التى تحولت إلى خلافة . ويرجعم 
إلى رجال هذه البيوت الإقطاعية الفضل ف تثبيت أركان الإسلام والثقافة العربية فى 
ذلك الإقليم ؛ فإنه ظل بعيداً عن الثورات الكبرى على قرطبة ورجالها ؛ وكان من 
اكثر نواحى الأندلس عروية وإسلاماً. 

وقد انتصر الأمير محمد على مملكتى ٠‏ نيرة وأشتريس ؛ ف كل حروبه معهما 
يفطل قادتة من امثال ٠‏ عيسى بن الحسسن ين أبى عبده» و« عباس القرشى » ثم 
آبناء الأمير محمد : عيد الرحمن والحكم والمنذر وكانوا قادة موهوبين .وقد 
تمكنت الإمارة القرطبية من القضاء على أطماع « أردوئيق الأول ٠‏ ملك أشثريس 
وليون حتى توق سنة 757 هس/ :477 م وخلفه أخوه ٠‏ الفونسو الثالث» الملقب 
بالكبير , وهو من أعاظم ملوك إسبانيا النضرائية . وف أيامه نقلت عاصمة المناكة 
إلى مدينة ليون ٠‏ وأصبح اسمها مملكة ليون ومن أواخر أيام الأمير محمد نجد أن 
معلكة ليون تصبخ متافسًا خطراً للإمارة القرطبية . 

ولم يمتع الأمبر محمد من إنقاف مملكة ليون عند حدّها إلا كثرة الثورات 
عليه فى بلاده ..ولم تكن هذه الثورات ناتجة عن ضعف الحكومة أو إهماليا 
لواجبها بل سيبها اتساع دولة بنى آمية ووعورة أرض البلاد ثم قلة العرب وسط 
الجموع الأخرى من المستعربين والمولدين.. وكان الظاهرون من رجال كل ثاحية 
لا يكفون عدن معاداة الحكومة والاتجاه إلى الاستقسلال» وربما كان أسله 
السياسات هو أن تسير إمارة قرطبة على نفس النظاع الذى كانت تسير عليه ممالك 
أوربا النصرانية فى ذلك العصر . وهو الاعتراف بأمراء الإقطاع فى نواحيهم, فى 
مقابل حضوعهم الرسمي للدولة وآداء مال معيئ وتقديم قوات محارية وقت 
الحاجة . ولكن مقهوم الدولة عند بنى أمية ورجالهم لم يكن يقيل هذا الوضع ,شه 
إن وجود جماعات كثيرة من العرب فى الشرق والجنوب والغرب ؛ كان عقية ق 
سبيل إقرار نظام كهذاء فقد كان للعرب ف الكور المجندة خاصة _امتيازّات 
كثيرة . فاذا قيلت الدولة نظام الإقطاع : فقد كان أولثك العرب الذين سيكونون 
اضحاب الإقطاعات الأموال التى كانوا يجبونها من الناس بحسب نظاء الكور 
المجندة . ولم يكن هذا من صالحهم لأنهم كانوا سيالين للفوضى اول . ثم إنهه 
كانوا بِعيَديْن جذا عن إدراك فكرة الدولة وفضائل القضوع للنظاع . ومن الغريب 
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أن أولئك العرب الذين استقروا فى نواحى + تدمي » وهى +« مرسية ٠‏ العربية, 
وكذلك نواحى غرناطة ويعض كور الجنوب ظلوا متجمعين فى مراكزرهم يعيشون 
حياتهم العربية فى مواطنهم الأولى . يقضو ن أوقاتهم فى مجال الفروسية وقول 
الشعر والحرب فيما بين بعضهم وبعض . مما كان يخرب الأرياف ويسؤذى 
الزراعات وكان معظمهم من المولدين والمستعبربين . وقد بلغ من قضر نظبر 
رؤسائهم انه كان لا يفْتيهم مصير الإمارة مع أنها كانت درعهم الواقى وقناعدة 
وقد تعرضت الإمارة ف:النواحى الغربية فى بلادها من ٠‏ كور ماردة ويطليوبس 
والأشبونة » وبقية ما يعرف النوم بالارتغال : لخطر من نوع له ٠‏ فهناك كانت 
تقيم جماع ات كبيرة من المولدين الذين احتفظ وا بشخصيتهم الملحلية 
ويروابطهم باصولهم الإسبانية . وأرض الغرب هذه كانت مقازات ( أى أرض 
قاحلة ) وآأراضى جبلية يصعب على الإمارة السيطرة عليها سيطرة ثامة ؛ وكانت 
الدؤلة هجا إل الغنف , والعنق يوله الغنف . ومن آمظة ذلك”تصرف الإمارة بجيال 
طائفة من زعماء أهل الغرب الأندلسى كان مركزهم مدينة ماردة ويتزعمهم مسلم 
اللا لياف يسن ايند الرحمن بن مسروان الجليقي » , وقد طالبوا 
الحكومنة بأن تسمح لهم بشىء من الاستقلال ف ناحيتهم ؛ .وبدلاً من الموافقة » 
تداك مهدا يخرج جيوشه إلى ماردة سنة 54؟ ه/ 416 م ؛ ويستولى على " 
ذلك البلد ويَآخذ كبار الثاثرين معه ويسكنهم فى قرطبة ليطمثن إلى ولاثهم . : 
ولكن الوزسر « هاشم بن عيد العزيز » أساء التصرف مع ٠‏ عبد الرحمن بن 
مروان الجليقى » وأهانه+ فهرب من قرطبة إلى ماردة ثم إلى بطليوس » وعيثاً 
حاولت الإمازة إخضاعه دون جدوى » فتحالف مع الفؤنسو الثالث ملك ليون , 
وأرشل محمد لحربة سخة 5ف 75م ابنّه ٠‏ المنذر ه ومعه الوزير : هاشم 
ابن عيد العؤيز» . وكان هاشم رجلا طائشاً عاجزاً عن مواجهة عيد الرحمن بن 
مروان الجليقى وحليفه « سعدون السرنياقى » , وكائت النتيجة هزيمة كييرة 
لجيوش الإمارة فى شوال ١77‏ ه/ يونيه 41/7 م ووقوع هاشم بن عبد العزيز ل 
اشر السرتبناقئ فقاسلمة لعيد الرحمن الجليقى . وقد افتاه الامير محسد بماثة 
دسي آكق ديفان ؛ :له عراوب طزيلة انتهى الامير إلى الاثقاق مع هيه لجسن 
1 ؟ الجليقى على إقراره على بطليوس ونواحيها ويكون ف رجال الإمارة وحلفائها . 


اس 


تورة عمر بن حفصون : 

ولكن أكبر الشورات الداخلية التى نتجت عن إضرار الحكومة المركزية على 
بسط سلطانئها المباشر على التنواحي ؛ ورقضها السماح بتصيب كبير من 
الاستقلال لأفل النواجى ؛ نراه فى كورة « عمر بن حفصون » ف ولاية « ريه , 
الجنوبية وهى ما يسمى الآن بمحافظة ٠‏ مالقة ؛ . 


ويذهب مؤرخو إسبانيا إلى أن ثورة عمر بن حفصون تمثل نزوع الإسيان إلى 
التخلص من سلطان العرب , وهم يدرسونها على أنها جزء من التاريغ الإسبانى 
العام . وذلك خطأ من كل تاحية , فعمر بن حفصون أندلسيٌ مولداً ونشاة وعاش 
.معظم حياته مسلما: وأسباب ثورته تتصل كلها بنظام الحكغ الأموي ؛ ووجود 
جماغات كبيرة من الغرب فى كور «١‏ تدمير والمرية وغرتاظة ٠‏ : وسوء تصرف أولثك 
العرب مع الزراع وأهل القرى ف كلك النواحى , ومعظمهم مولدون ومستتعريون . 
وهو لم ينزع قط إلى الانقفصال عن الأندلس إلا عندما تدهورت ثورته وأصبم 
يلتمس النجاة من الهلاك المحتوم بأى طريق . وهذا لا يمنع من القسول أنها كانت 
ثورة خطيرة وأنها هزت كيان الدولة الاندلسية هزاً عنيفاً.. وقد كان أمراً محزناً ى 
أيام عمر بِنْ حفصون : ولكنه كان مفيداً فيما بعد ٠‏ لآن هذه الثورات الشعيية 
تكشف عن الكثير من العيوب الكامنة وتحفز أولى الآمر على تلافيها . 

والسيب المباشر لقيام هذه الثورة هو تشدد عامل + رَيّهُ » فى جباية الاموال 
التكشرة الم 0 اا علدا نحن الجبلية لم يظفروا قط 
بالعناية الكافية من جانب الحكومة المركزية : ٠‏ فامتالات نفوسهم بأسباب الغضن 
والشكوى وأصبحوا حطبا يايساً لثيرا ن أبة ثورة تقوم . 

:وقد بدأ تمرد أولثئك القوم فى سنة 5ه ,م وحاول الأمير محمد أن 
يطفى نيرانها بالقوة فلم يفلح : وهذا ظهر عمير ين حفصون ود يتزعم معلالق 
أولئك الناس أماع الحكومة المركزية .وهى من أصل إسبانى مسيحى المذاان هاه 
« القونس القسى غ٠‏ وجنده الرابع هو الذى اغتئق الإسلام ؛ فنشاهو ف ٠‏ ريه : 
رجلا عنيفاً متمرداً, الدع طشاقفة من الأشرار ونؤل 3 امكان متم مجزل : ببشار 0 
شمال شرقى جبال « رنده »: واعتصم فى ذلك الجبل وأخذ يناوئء قوات الإمارة . 
وهناكرسل معيدد وَرَيِهِ هاشم بن عبد العرين وكان قد أخل سبيله من الاسر/ 


و 
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فاستطاع استتزال غمر بن حفصون من حصنه وضمه إلى ضباط جيش الإمارة : 
وفعلا اشترك فق حملات قامت. يها فى الشمال ‏ ولكن ابن حقضصون كان متفردا 
بطبعه , ثم إن هاشم بن عبد العزيز أساء إليه فترك قرطبة مرة أخرى وعاد إلى 
العقصدان سنة ١101؟‏ هم 1م 
وساره المئذر بِنَ محسد»ء لمقاتلته وضيق عليه . فلما كان على وشك الاستيلاء 
على حصته الآخير بلفه الخبر بموت آبيه الآمير محمد . فارتد المنذر إلى قرطبة فى 
ضفر 707 ه/ أؤائل أغسطس 8/7 م فتنفس مخنق عمر بن حفصون بعد 
أن كان أمرة. نتيدد . 
وتنستطرد مع تاريخ حركة عمر بن خفصون قفنقول إن الامير المنذر خلف أباه 
محمداً , وكان فارساً نجدا وقائداً قادراً. فسار لمحارية, ابن حفصون : وكان هذا 
قد انتهز القرصة ووسع سلطانه حتى شمل منطقة «٠‏ رَيَهُ » باكملهاء وأخذ يتكلم 
ف ضرورة الثورة على السلطة للتخلص من الضرائب والظلم . ويذهب فثه من 
المؤرشين إلى أن عمر بن حقضون دعا إلى تحرير البلاد والتخلص من الحكم 
العربى . والحقيقة أن عمر بن حفضنون كان مسلماً : وكذلك كان كل رجاله ٠.وكان‏ 
رجلا تربى 3 ظلال الإسلاع : قهو ثائثر على سوء الإدارة وطامح إلى السلطان ولكنه 
لم يقصد أبدا الارتداد بإسبانيا إلى النصرانية : فهو فى ثكؤرته لم يحاول الاتصال 
بنضارئ الشمال ٠‏ بل كتب إلى الخليفة العباسى يطلب هنة أن يوليه حكم البلاد 
التى دخلت فى طاعته : وكاتب « بنى رستم » آهل ٠‏ تاهرت .٠‏ وكذلك كتب إلى 
د بنى الأغلب» يطلب مساعدتهم ولو أنه لقى من قرطبة بعض التسامح ؛ فقد كان 
من الممكن آن بعود إلى الطاعة اخر الأمر . 
وقد صمم المنذر عانى القضاء على الثاكر : فسار إليه وخاصرة ف الجبل الذى 
اعتصم به .حتى أرغمه على التسليم ٠‏ بعد حكم لم يدم أكثر من سنتين فى صفر 
6ه/ يوتية /04 اخ وخلفه أخوه عبد الله بن محمد : 


الأصبر عبد أنه : 


وكان الأمبر عبد اش يتختلف عن أخيه اكقدر وابية محمد ققدكان بارال 


ب» 8"أك 
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كانت الثيات ٠‏ فإن هذا الرجل لم يكن ليفقد صرابة أو هدوءه آبداً رغماً عن تواتر 
الثورات عليه . 


ولم يستطع الآمير عبد الله القضاء على ثوزة ابن حفصو ن : فامتد أزاه إلى كل 
الاش كتري الانولس ٠».‏ كلف العرث عل اتقسهنم اقتضدوا لحري زتزعنهم 
رجال من أمثال « سوار بن حمدون القيسى المحاربى وسعيد بن جودى ومحمد 
ابن أضحى الهمدائى » فى كورة غرتاطة . وكذلك ثار عرب إشييلية ٠‏ بقيادة ٠‏ كريب 
أبن خلدون وإيرافيم ين حجاج » : وطال النزاع بين أفراد هذين البيتين : ولم ببق 
ف طاعة الامير غيد الله إلا قرطية وآاحوازها . 
ولم تَدْجٌ الإمارة القرطبية من الزوال إلا بفضل قائد عظيم هو « أبو العياس 
أحمد بن أبى عبده » فإن هذا العمسكرى الموهوب . استمر نحو ثلاثين سنة فى 
ميادين الحروب مداقعاً عن الجماعة ووحدة الأندلس . وبفضل هذا القائد وابن اخ 
له هو ؛ عبيد الله محمد بن أبى عبده » : استطاع الأمير عبد الله إيقاع هزيمة قاصمة 
تعدرين حفطوة فى ؟ شر 2170ك 11 مابو 51م واسسترق يعدها عل 
حصن ٠‏ بلى » من أحصن معاقل ابن حفصون قرب مدينة ٠‏ ندرة » ؛ وقد كانت هذه 
المعركة هى الخطوة الآولى نحو القضاء على عمر بن حقصون : فقد طارده جند 
الإمارة وحاصرؤه فى معقله الأكبر وهو ٠‏ يبشتر », ولكنهم لم يستطيعوا القضا 
عليه لتعدد الثورات . وعندما تولى الأمير عند الله فى أول ربيع الأول ١٠٠ه/‏ 
أكدوبر 531١‏ كانت ثورة عمر بن حفصون ومعظم الثائرين قد وهنت ٠»‏ وتمهد 
لتسليمهم للإدارة القرطبية . والفضل ف ذلك راجم لهذا الأمير عبد الل 
الذى استطاع رغم وجود النقص الكثير ق أخلقه : أن يجتاز بالإمارة القرطبية 


وقد أمضى الأمير عبد الله حكمه كله فى حرب متصلة مم أولئك الثائرين الذين 
تكائر وا ف كل ناحنة وازدادت جراتهم على الإمارة ؛ وتسمى هذه الفترة كلها 
3 نقدرة الفتتة الأولى * + وتمتثتل سن أواآخر أياء الأمير ميحتمد إلى أوائل أيام 
عبد الرحمن الناصر ؛ وتعددت مراحلها وآدوارها : قفى دورها الأول كانت ثورة 
من بعض آهل النواحى على ما سمّوه ظلم الإدارة القرطبية وإجحافها ف جباية 


تأ 2 أت 


الأموال. وليس ذلك بصحيح . وترتبط هذه الدعوة بأسماء ٠‏ عبد الرحمن بن 
مروان الجليقى » فى الغرب « وعمر بن حفصون ٠‏ ف الجنوب ٠.‏ 

وغندما طالت الحرب وأحس العرب فى نواحي تدمير وغرناطة وإشبيلية 
بضعف الإمارة : بادرو! هم الآخرون إلى الثورة على الإمارة وخلعوا طاعتها ٠‏ وقال 
شعراؤهم شعرا يطالبون فيه الإمارة بان تترك الأندلس لهم , واستطالوا على 
المزارعين وأهل القرى وظلموهم فنجم من بين هؤلاء ثوار انضمو إلى عمسر بن 
خقصون ؛ ودارت الحرب بين ابن حفصون والعرب ؛ وكان النصر عليهم لابين 
حفصون حتى وقع فى أسره قائدهم « سوار بن حمدون المحاربى ٠‏ . واشندت 


الفتنة بين بتى حتصاج وبنئ غلدون فى إشبيلية واشتتفلت الاندلس كلها نارا كنا 


تقول ابن غذارى : وهذاهوالدور الثانى للفتنة . وقد واجهها الأمير عبد الله 
بشجاعة ومعه قواده : وقد ذكرنا اثنين منهما ؛ ونضيف إليهما هنا ه جعد بِنْ 
عبد الغافر ٠‏ الذى استشهد فى حربه مع بنى حجاج ؛ ولكنه حطم قراهم واستفن 
الأمير على ذلك حتى استولى .رجال الآمير عبد الله على حصن ٠‏ بُلِى .٠‏ فانكسرت 
شوكة عمر بن حفصون وفقد هيبته وتخلى الناس عنه واعتصم بمعقله الحصين 
بشت ختى توق الأميرعيد الله سنة ٠ ٠‏ 'ها/ ؟117م. 

ومن حسن الحظ أن الذئ خلفه كان ٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله » ؛ 
وكاق الأمير عبد الله قد قتل ابه محمد لاتهامه بمؤامرة : وذلك قبل مؤلد 
عبد الرحمن بأسابيع قليلة . وقد تحول ندم الآمير على قتله ابنه إلى عطف على 
حنيده ء ولذا فقد أحب عبد الرحمن وأسكثه معه فى القصر وأشرف على تربيكتة 
وقدمه على سائر أبناثه .ولم يكن أحد من الباقين من أبناء عبد الله يظن أن العرش 
يمكن آن يصير إلى عبد الرحمن فسكتوا عنه : وكان هو من جائبه شابًا ذكيا بعد 
النظز فكان.يقوم بالوساطة بين الأمراء ورجال الدولة وجده العنيف البخيل ؛ 


فأحنه الناسسن ووسطوه فى حاجاتهم شيشا تهيويا من الكتيم كرا أن جده ‏ فلما 


الإدارة كانت من السوء بحيث لم يكن فيها مطمع لأحد . وهكذا أصبح عيد الرحمن 
ابن محمد المنعروف بالثالث أو الناصم أمي قرطبة دون صعوية :؛ ل ١‏ 3ه 
5م ويدا فى تاريخ الآندلس العصر الذهبى وهو عص الأزدفان الأكين. 
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كي 100 هك 


وميلاد الخلافة الأموية الأندلسية 


والعصر الذهبى لبنى أمية فى الأندلس 


بدأ عبد الرحمن الناصر حكمه ف ربيم الأول سنة ١‏ ٠ه‏ 5١1خ‏ : وكان كنا 
قلنا فى الثانية والعشرين من عمره , وقد اثفق الجميع على البيعة له بنفس راضية 
مع صغر سنه ومع وجود الكثيرين من أعمامه الذين كان من الممكن أن ينافسوه 
ويسيبوا له المتاعب ‏ ولكن عبد الرحمن عرف كما ذكرنا . كيف يكسب محبة 
الناس جميعًا بقضل اخلاقه الجميلة : وما كان يقوعم به من الوساظة للناس عند 
جده عبد اله الذى اشتهر يالعنف والبخل حتى نقر منه الناس ولم يبق قريباً منه 
إلا حقيية عبد الرحعن هذا: قهى الذى يتوسط بيته وبين اهل اللدولة والأتباء 
فيكسب بذلك محبتهم وولاءهم . 

وهكذا أصبح عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الذى سيشتهر باسم 
عيد الرحمن الناصر أميراً لللأندلس فى أكتوبر ١5‏ 1م ..وكان الواجب الملقى على 
عاتقنه عسي كقنلة كد اناا رست ننه الإنارة القرطيية مثورات فى كلق 
ناحية حتى أضبح متصب الأمير منصباً لا يُحْسّد عليه ضاحبه ؛ ويقال إن الذى 
جعل أعمام عبد الرجمن ينصرفون عن مناوأته ومنافسته هو شعورهم بأن 
متصب الأمير كان :منصياً مثقلاًٌ بالمتاعب واللشطان والمسثوليات - وآنة لا خير فية 
ولهذا فقد تركوه دون صعوية لهذا الشاب . 

ولكن هذا الشاب أثيت أن الانسان يستطيع بالذكاء وحسن الخلق والتدبير 
اليم أن يعيد بناء دولة وَهَىْ أمرها ويصعد بها إلى الأوج معتمدا على شجاعته 
وخصاله ‏ وهنا ينبغى عليتا أن لا تنسئ فضل الأمير عبد الله فيما سيصل إليه 
حفيده ٠‏ فهو صاحب الفضل فى تحطيم قوى الثائرين وخاصة عمر بن حفصون ' 
ولولا ثبات الآمير عبد الله وإصراره على التمسك بحقوق الإمارة ومطالبته كل 
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حكام النواحى بما ف ذلك الثائرين بالطاعة وكذلك تدبيره أمور الدولة بالقليل من 
المال الذى كان يبص ل إليه : لولاً ذلك ما استطاع عبد الرحمن أن يعيد 
الوحدة إلى البلاد ويجمع قواها ويسير يها فى طريق القوة والازدهار . 

كذلك علينا أن نذكر فضل المخلصين من رجال البيوت الموازية الذين وقفوا إلى 
جانب الإمارة يشدون آزرها بالرآى السديد والتعاون المثمر والإخلاص الثابت 
فمكنوا لها من الثبات وسط العواصف ولا نتسى هنا فضل القائد «أبى العباس 
السدازن اي عوده + النذى ققد اقرع ثلاقين سنة لق مبادين الكفاء متافها 
عن الإمارة وإليه يرجع الفضل فى كسب نصر يولية على «عمر بن حفصون ٠:‏ الذى 
كسر ظهره ومهّد الطريق للقضاء عليه . 


الوضع العام داخل الدولة عند ولائة عيد الرحمن الناصر : 

رأينا كيف نشيت ثورة عمر بن حفصون وكيف تفاقم أمرها حتى أشاعت 
الفرضى ف جنوب الاندلس كله ؛ فخرجت مغظم نواحيه عن طاعة قرطبة ؛ وكيف 
تمكن الأمير عبد الله بفضل ثياته من الصمود لذلك الرجل وإلحاق الهزيمة الكبيرة 
به عند « بُلى »+ ولكن ذلك النصر كان لا بد أن تتبعه سياسة صارمة مع عمر بن 
حفصون حتى لا يستعيد قوته وينشر أذاه كما كان الحال قبله . 


وقد كان عمر بن حفصون قد انتهر فرصة موت الأمير عبد الله وحاول أن 
يعيد صلاته بأمثاله من الثائرين : ولكن عبد الرحمن تنبه لأمره وعرف أن أول 
ما يتتقى عليه هر مواضلة الفاح مع هنذا الثائن واإخلافة ومن جرواق3 ظطرزيق 

وقد بدأ عند الرحمن بإرسال جيش إلى قلعة كركى اوناء08186) فى حجبال 
المعرن 110688 51618 شمالى قرطبة لمواجبة كائكر آخر كان قد أراد أن نحذو حذو 
ابن حفصون وهو «الفتح بن زئنون ٠‏ وهو جد أسعرة ٠‏ بنى رَئون » التى سيشتهر 
أمرهافى عصر الطوائف : وكان قد ثار بنواحى « شنتمرية +58111818 » 
وكان يقود الجيش القائد عياس بن عبد العزيز القرشى وعند « كركى » لقى الفتح 
ابن زنون وأنزل به هزيمة قاصمة واضطره إلى اللجوء إلى قلعة أقليش وكذلك هزم 


أقاكءك 


ف تلك الحملة أحد رؤساء التائرين وهو ه محمد بن أردبمولش ٠»‏ فكان لهذا النصر 
الذى لقيته جيوش عبد الرحمن فى صدر حكمه أثر بعيد فى إخافة الثائرين عليه . 


ول جمادئ الأولى سنة - "١‏ ه/ يتاير 7١41م‏ سَيّر عبد الرحمن حِيشا 
قويًا يقوده القائد بدر بن أحمد : فاسترجع مدينة « أستجة ٠‏ التى كان عمر بن 
حفصون قد ضمها اليه , وبعد د.خول يدر بن أحمد ذلك البلد هدم أسوارها حتى 
سواها بالأرض + وهدم القنطرة التى كانت تؤدى إليها على نهر ٠‏ شنيل  »‏ فانقطع 
رجاء أهلها فى الثورة : 

وبعد ذلك بقليل دل عبد الرحمن على شخصيته وطريقته ف العمل ؛ فأعد 
بعناية فائقة جيشاً ضخماً لكى يسيرٌ به نحو عمر بن حفصون ؛ وقد ظل يعد ذلك 
الجيش شهورا طويلة ؛ قلم يدع شيك مما يلزم للجيوش إلا اهتم به وتخير فرسانه 
واحدا واحدا وخرج من قرطبة في شعبان ' ٠١‏ ه/ مارس ١551م‏ وتوحه الجيش 
وعلا لاني اغية رصيق م5 بأجعه . نيق اشع ريه الغزلاق واد كلسي 
للإمارة . واتجه الجيش إلى«مرطش » ثم قصر «مالقة ٠‏ وعسكز فى قلب المنطقة 
التى ظن اين حفصون أنها معقله ؛ وهنا رغب أنصاره من أمثال ه سعيد بن 
هذيل المولد» صاحب حصن «٠‏ مونتلون ٠‏ ف الاستسلام للناصر فأجيب إلى فا 
طلب ووفق له بأمانه ؛ ثم لحق به ثاثر آخر آمن كان يعتز به ابن حقصون وفو 
دعيد اللةين الشاليه » فحصل على الأمان وكذلك فغل اين عطاف ,الأزدى ؛ 
الثائر بخصن ٠‏ فتيشه ٠‏ على نهم يُسمى واد «١‏ بنى عبد الله 610308161 ٠‏ 
فدعاه عبد الرحمن إلى الدخول فى طاعته ففغل ومنحه عبد الرحمن الأمان ؛ ثم 
اسكوك عَيْد الرحمن عال واد ٠‏ أ 6101808 » ووقع :اق يده :اق ذلك البلد ثقر مِن 
حلفاء عمر بن حفصون ممن كانوا ثائرين ف ولاية غرتاطة : ومن هناك وصل عيد 
الرحمن بجيوشه إلى ساحل البحر عند « شلوبينية » وعاد بعد ذلك إلى قرطبة : وى 
طريقه إليها استونى على بلدين كائرين هما شنت إشتين القط2516 581 وينه 
. فراطة 8 ]+] - 2818 وعاد إلى عاصمته فى عيد الأضحى سنة 7ه - يوليو 
11م بعد أن ألقى الرعب فى نفوس الثائرين واستولى ‏ فيما يقول اللمؤرخون ‏ 
“ونش الك ف ١6‏ 9 مسارعبه الرحمن إلى جيال » زتدة» زفيها 


رك 


المعقل الرئيسى لابين حفصون فى ٠‏ بيشةر 20685110 ه وفى طريقه استولى على 
عدد من المصون المؤدية إلى ذلك الحصن .ووصل عيد الرحمن إلى مديتة 
الجزيرة الخضراء وأعاد إلى الطاعة فى الطريق « شذونة ومورور» ثم اتجه نحو 
50 

وكانت نية عبد الرخين هذه المرة معقودة على كسر شوكة بنى الحجاج 
وبنى خلدون الذين كانوا قد استبدوا بأمر إشبيلية وإقليمها ؛ وكانوا يعاونون 
ابن حفصون على تمادية فى الفساد ؛ وكان عبد الرحمن يرمى إلى حرمان ابن 
حفصون من حلقائه حتى يستسلم من نفسه دون حرب شديدة . وأرسل عبد 
الرحمن قاد » القاسم ين الزليلد » تدق إشبيلية فشاف» اسمد ين مسلمة » َعَم 
بنى الحجاج من مغية التمادئى فى الضلال فأبدى رغبته فى الاستسلامء وأرسل 
عبد الريحمن قائده ٠‏ بدر بن أحمد ٠»‏ قدخل البلاد فى جمادى الأول سنة ١١5ه‏ / 
دميسمير 5١11م‏ . وحاول « محمد بن إبرافيم بن الحجاج » زعيم بنى حجاج أن 
يحصل لبيته على شروط قبل أن يوادع عبد الرحمن ؛ ولكن هذا أفهمه أنه لا يقيل إلا 
الاستسلام دون شروط . وبالقعل تم ذلك ونزل رعيم بتى الحجاج على عهد عبد 
الزكمن قنول له انا وعندى نه . وقكذا عا غري الأن اسن الى الطباطة يعد ليق 
خروج. 

وف طريق عودة عبد الرحمن ورجاله حاصروا قلعة ٠‏ قرمونة ه وكان فيها 
ثائر من أنصار عمر ين حقصون يسمى ٠‏ حبيب بن عمر ين سوارة ٠‏ ؛ وترك 
رجاله يحاصرون البلد وعاد إلى قرطبة ولم يلبث حبيب أن استسلم وأخذ إلى 
قرطبة؛ على الأمان , 

وكان عبد الرحمن يفعل ذلك وف ذهنه القضاء على رأس الفتنة كلها ؛ وهو 
عمر ين حقصون فأرسل جيوشه فاحتلت ٠‏ جيان ٠‏ التى كان أصحابها يدفعون 
الإتاوة لادين حقصون وكذلك أرسل قوة إلى « ألبرة ٠‏ فأعادتها إلى الطاعة ؛ وكان 
الخناق يضيق حول ابن حفصون شيئا فشيئا . وظن فى آخريات أيامه أنه إذا ارتد 
إل التصرانية كسر .وله اكسرتعر بين فق الأتدفن : وكاتوا كتترين جد , وكاتوا غير 
راضين عن الإمارة التى تركتهم قريسة لعدوان ابن حفصون ومن شابهة من 
الثائترين من العرب ف إقليم « البيرة ه وهى غرتاطة ؛ ولكن هذا الارتداد أضمّ باين 


لات ”ل 


حفصسون ولم ينفعه فى شئء ؛ فقد انصعرف عنه الكثيرون من رجال المسلمين 
والنصارى . بل إن ابناً واحداً من أبنائه وبنتاً فَعَلاً فعل أبيهما فى التنصر . وظل 
الابنان الأخران على الإسلام . وف هذه الظروف واليآس الذى يحيط بذلك الثائر 
العنيد ‏ نزل به الموت فى قلعة « يبشتر » ودفن فى كنيستها فى ربيع الأول سنة 
© +*؟ ه/ سيتمير 5117م » بعد أن قاد أخطر ثورة تغعرضت لها إمارة قرطبة 
ودامت نحو + ” سنة ؛ وق أثنائها تقلب الرجل من ناحية لاأخرى حتى يقال إنه 
خطب لبنى الأغلب أصحاب القيروآن ؛ وحاول الاتصال ٠‏ ببنى رستم » أصحاب 
تاهرت ٠‏ فلم يوفق معهم إلى شىء . 

وكان لخبر موت ابن حفصون رجّة كبرى فى الاندلس كله ؛ فقد أيقن بقبة 
الثائرين أنه لا مفر لهم من الغودة إلى طاعة قرطية خاصة وأن عبد الرحمن كان 
يتلقى من يطلبون الآمان بالإ كرام ويستنرلهم فى حصوثهم ويقى لهم يوعده . 
فأخذ الكثيرون من الثائرين يعودون إلى الطاعة على هذه الششروط . 

وبعد أن توق عمر بن حفصون خلفه ابنه ٠‏ جعقر » وكان قد تنصر 

فئله هو وأخته ١‏ أرجنتنا مسن 1" ل أبناءه الثلاتنة الياقين وهم ٠‏ سليمان 
وعبد السرحمن وحفص ٠‏ ظلوا على الإسلام » وتولى جعفر مقاومة عبد الرحمن 
الثالث . فلم يمهله هذا وسان نحوه فى ذى الحجة ٠7‏ ؟ه/ مايو 514 ذ: وقد 
احتفل ف إعداد هذه الحملة واحتشد على طريقته التنى سار عليها . واحتل 
عبد الرحمن بلدة شذونة ومنها اتجه إلى جبال رندة ليحاصر جعفر بن حفصون ؛ 
واستولى ف الطسريق على حصن متيع قرب بلدة ٠‏ البلدة ٠‏ وكان جعفر قد وضع 
هناك حامية تنبهه للخطر . وفى أواخر ذئ الحجة 1 ١‏ ف/ أوائل يوئيق 15قم 
اسحوى مب يان خريس المصون السغيية المجيطة بيشار ٠‏ ثم ترك حافية 

تشدد الحصار على الجبل وعاد إلى قرطبة : وطلب حقص بن عمر بن حفصون 
هدفنة وارسل رهلئن ضماتاً لؤضائه : ويعد قليل استصام حفص وأخذ إل قرطة 
وحاول أخوهة جعفسر أن يواصل المقاومة ولكن جعفر قتل فى جمادى الآخرة 
'ه/ أكتوربر ١٠15م‏ . وحاول أخوه سليمان قيادة الثورة ولكن أمرها كان قد 
وهن + وتمكن رجال عيد الرحمن من الاستيلاء على معظم الحصون الثائرة فى 
كورتى «رندة وألبيرة » وأخيرا وى سنة ٠١5‏ هف/ ١517م‏ سار عبد الرحسن 
بنفسه واستولى على ببشتر وحول كنيستها إلى مسجد . وبذلك انتهى أمر هذا 
الثائر العنيف الذى ظل هو وأنصاره يقلقون بال الإمارة سنوات طويلة كما رأيثا . 


1ك أ 


وقد فاتنا أن نذكر لى سياق هذا الصراع المرير بين عبد الرحمن الثالث وخصوم 
الإمارة » أن قائده الكبير « أبا العباس أحمد بن أبى عبده » كان قد لقى الشهادة فى 
صراع همع الثائرين فى قلعة تسمى « مونت روبيو ٠‏ فيما بين المرية وغرناطة. 
وفكذا انتهث'حياة ذلك القناش المجِيد الذى يرجع إليه الفضل ف إثقاذ الإمارة 
الاندلسية من الانهيار بفضل ثياته ويسالته وإخلاصه لقضية وَحَذَة الأندلس . 

وقد أتقق عبد الرحمن يعد ذلك سنوات فى تهدئة جنوبى الاندلس والقضاء على 
الثائرين فيه : حتى عادت البلاد كلها فى حوض الوادئ الكبير وجنوبيه إلى طاعة 
الإمازة: وقد اجتهد عبد الرحمن.ق إصلاخ ما افسده الثائرون. فاغاد تنظيم 
البلا واكك من هداة المساجيدء قسن ااه 7 51ذم إى بعد اربع عقبرة 
سئة هن الحرب المستمرة عاد السلام فأظل جنوبى بلاد الأندلس بفضل هذا 
الجهد المتواصل والدقة فى العمل ومتانة الخلق التى دَلٌ عليها عبد الرحمن خلال 
نا )تقتفدى ق حكبه إلى الا : 

عبد الرحمن والثائرون اق غرب الأندلس 

وبطليوس والثغر الأعلى الأندلسى : 

وقد قضى عبد الرحمن بعد ذلك أربع سنوات أخرى فى صراع مرير مع 
الثائرين على الإمارة فى غرب الأندلس وف إقليم طليطلة ؛ ذلك أن غرب الأندلس 
وخاصضة فى نواحى «ماردة ويبطليوس » : كان قد قام فيه عدد كبير من الثوار 
أكيرهم رجل من المستعربين يسمى ه عبد الرحمن بن مروان الجليقى ٠‏ وكان قى 
أول أمره من ضباط جيش الإمارة ثم خلم طاعتها وتحضصن في ماردة ؛ واجتمم 
إليه عدد من الذعار والخارجين على القانون : وقوي أمره ومد يده وحالف ملوك 
قشتالة واستوك على بطليوس وأفسد القرب الأندلسى كله . وكان لا بد للقضاء 
على ذلك الثائر ومن اتضمم إليه فن جهد يعادل ما بذله عبد الرحمن ف القضاء على 
شثورة عمر بن حفصون وبتى الحجاج وبنى خلدون ف إشبيلية ؛ بل إن غيد 
الرحمن بن مروان الجليقى كان أمره أصعب ؛ لآنه كان على صلة بأهل طليطلة ولم 
نكن طاعدهم خائسة للإغازة: وكتذلك كان يستعين يملوك قشتالة.. 


ولنضف إلى ذلك أن الثغر الأعلى الأندلسى وهو حوض نهر الإبرو وقواعده 


س4 2 أ 


الكبرى مثل ه سرقسطة وطليطلة ووشقة » ظلت فى طاعة الإمارة القرطبية , ولكن 
زعماءها كانوا يتصرفون بحسب ما تمليه عليهم مصالحهم فهم تارةً مع الإمارة 
وكايةعلنها: 

وقد وجه عيد الرحمن قواد كلها أول الأمر نحو بطليوس للقضاء على ثورة 
عبدالرحمن بن مروان الجليقى وظل يتايع الحملات عليه ؛ وف أثناء ذلك استولت 
قوات عبد الرحمن على معظم حصو ن الثائرين الموالين للجليقى حتى طاء كل 
الغرب الأتدلسى حتى ٠‏ شلب وأكشونية وشنتبرية الغرب ٠‏ لعبد الرحمن ثم اتجه 
بعد ذلك نحو عبد الرحمن بن مسر وان الجليقى وحاصره حصاراً طويلاً حتى ألقى 
بيد الطاعة . وما كاد عيد الرحمن يعود إلى قرطية سنة "١/8‏ ه / ١7١1م‏ حتى 
استسلمت بطليوس وكل ما كان تاب عا لعبد الرحمن بن مروان الجليقى وأهل بيته 
وكبار أنصاره لقرطبة : على أمان وتوسعة وتكرمة . وهناك اندرجوا فى جملة 
السكان وانتهى أمر ثورة القرب » ويقى أمر طليطلة التى طال العهد بخروجها على 
الطاعة وتحالفها مع هلوك قشتالة واستنادها الى تأييد.ه بنى قَسيٌّ » الثاثرين فى 
« لاردة » وبعض نواحى الثغر الأعلى » وكان بنى قسى أسرة بشكتسية الأضل 
جدها يسمى : فرتون + فدخل ف الإسلام وتركهم المسلمون على ضياعهم 
وإقطاعاتهم فى الشمال. وصارت رياستهم ف آخر الأمر لبيث بنى قسى ؛ وهم 
احفاد فرتون.وقد تولى رياس تهم فى عهد عبد الرحمن زعيمان قويان . هما 
« المطرف بن لب ين موسى القسوى ٠»‏ وابن عمه «محمد بن إسماعيل بن موسى » 
أما طليطلة فقد تزعمها رجل من رجالها يسمى « لب بن طريشة ٠‏ وكان حليقاً 
للوك قشتالة : 

وال سنة 5١8‏ ه / 550 م شرع عيد الرحمن فى معالجة أمر الشمال الثائر, 
فقاد الحملة الكبيرة التى تسمي فى النص وص باسم «٠‏ غزوة مويش دوائجه 
أول الآمر إلى قرطبة ٠‏ فسارع ٠‏ لب بن طريشة » وبذل الطاعة لعبد الرحمن ولكنها 
كانت طاعة على دخن ؛ وبعد وفاة لب بن طريشة تولى قيادة طليطلة ٠‏ ثعلبة بن 
محفل بن عيد الوارث .٠‏ 

وكان ثعلية قائداً خبيثاً واسع الحيلة , قيدآ عبد الرحمن يحاول إقناع» 
بالدخول فى الطاعة . فردٌ ردًا خشناً : ولم يجد عبد الرحمن إلا اللجوء إلى القوة 


ةمع 


فارسل ق سنة 5١6:‏ هلب / 570 م جيشا يقوده الوزير ٠‏ سعيد بن متذر ٠‏ حاصر 
طليطلة ولحق به عيد الرحمن نفسه فعسكر قرب حصن «مورة » على بعد '؟ كم 
من طليطلة . ومن هناك أنذر ثائرا من أنصار ثعلية يسمى ٠‏ مطرف ين 
عبد الرحمن بن حبيب » ثم استولى على قلعة حصينة كانت تحرس الطريق المؤدى 
إلى طليظلة , وهتاك كرك حامية وغاد إلى قرطبة بعد آن استسلم له اصحاب 
حص ١‏ الأمن وقد لش + بدا خصار اليكل ة فاسكعان أهلهبا يملك ليون 
«رامترو الخانى + الذئ تسميه مراجعنا ٠»‏ رذمير » وحاول ذلك الملك مغاوتة طليطلة 
فلم يستطع واشتد الحصار حولها حتى عاد عبد الرحمن مرة آخرى على رآأس 
جيش كبير فى رجب ١77اهف‏ / يوليو 1317م , وعندما ضرب فَسَاطِيْطةُ حولها 
أرسل إليه أهلها يطلبون المؤن إذ كانت مونهم قد نفدت وعرضوا التسليم ؛ وق 
شعبان *'ه/ أغسطسش 9375م دتخل عبد الرحمن العاصمة القوطية : 
وخضعت له كل باد طليطلة . وبهذه المناسبه أقيم إعذار غام احتفالا بتلك 
المناسبة : والإعزاز هو أن يختن كل من ف سن الختان من صبيان البلد على نفقة 
الآمير وتقام الاحتفالات بذلك شكراً لله . 

وهكذا ترى كيف استطاع هذا الج الو لي الريعمو بذ معسل التالمين عل 
اتنكن وثلاكن عدنة من جهن والكقاح ؛ إعاذة الوجدة إلى بلاده ولم يض ل إلى ذلك 
عن طريق القوة وحدها بل عن طريق الأخلاق القويمة ؛ كذلك فإن الناس ما كانوا 
ليستسلموا له إلا لأنهم كانوا يعلمون أنهم يستسلمون لرجل و . يعرف 
حقوقهم ويحترم كلمته مغهم ٠‏ ويعرفون أنه لا سبيل إلى الحياة معه إلا بالددخول 
فى طاعته واللاستثمان له . 

بقى يعد ذلك الثقن الاعي الاأندلسئ :وقد اشونا إلى حال بنى قسنى 
ف«طليطلة » ونواحيها . ونضيف إلى ذلك أن ٠‏ سرقسطة ٠‏ كان قد استيد بها بيت 
التَحيِيِدينَ: وهم اسرة التجيبييّن طال بها العبد ف الاستبداد بذلك الثفر, 
أما » وشقة » ققد استيي نه : نت محمد الطوئل » وكتائوا جميما عصبة واحدة 
يتحدون على الإمارة وإن كان الخلاف بينهم شديداً : ثم إنهم كانوا جميعا 
يستعينون بملوك النصاري المجاورين لهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 


قأما بذنو قسى أصحاب طليظلة فكان آخر الثائرين منهم عَلَى عبد الرحمن , 


ع-_-_ لخد ب 
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هو ه محمد بن لب.بن قسى » وقد قثل ذلك الرجل ف أول إمارة عبد الرحمن سنة 
5 5ه / 5١١‏ م وتولى بعده أ خوه «المظطرف » وكانت ليما أخت تسمى ١‏ أراكة , 
تزوجت من ابن الفونسو الثالث ملك «اشتريس؛ وهى يسمى ٠‏ فرويلا الثانى» 
الذى سيتولى الغرش فى ليون بعد ه اردتيو ‏ الثانى ٠‏ الذى سنتحدث عنه , وإنما 
ذكرنا ذلك لِنَدُلٌ على علاقات القرابة والمصاهرة بين أولثك الزعماء المسلمين ومن 
جتاورهم من ملوك النصارى . ويعد موت محمد بن لبي اضطرب أمر طليظلة زمئاً 
ليلذ ! ٠.حتى‏ استسلم أصحابها لالأفير عيد الرحمن سنة هم 04م 

وكذلك دخلت ٠‏ وشقة » وأصحابها من ينى محمد الطويل ف ولاء الأمير. 
وبقى أمر سرقسطة ؛ ولكن قيل أن يقصد إليها عبد الرحمن ٠‏ وجد الفرصة مناسية 
للقضاء على ٠‏ الفتح بن زنون » الثائر فى حصن اقليش:» والذى كان يسيطر على 
كورة « شنتبرية » وقد تو هذا الرجل فى سنة 7١7‏ ه / 513-516 م ؛ وحاول 
ابنه يحيى أن يسير فى طريق التورة حتى إذا كانت سنة ١؟7‏ ه / 5175م . أرسل 
عبد الرحمن جيشا يقيادة الؤزيز ٠‏ عبد الحميد بن بسيل + اكى يستنزل ٠‏ يحيى 
ابن الفتح بن زنون » فعرضن التنازل وانضم إلى جيش الإمارة وصار ف قواد 
غبد الرحمن ؛ أمسا أخوه مطرف الذى كان قد استبد بناحية ٠‏ أيّدة ٠‏ فلحق يأخب 
ودخل ف طاعة الآمير..وقد حدث بعد ذلك أن وقع أسيراً فى يد « سائشو غرسيه » 
صاحب بنبلونة ٠‏ وعاد إلى صفوف الأمير حتى استشهد ف موقعة ٠‏ الخندق » 
التى سنتكلم عنها ؛ سئة 777 هى // 540 م . وكان عبد الرحمن قد اقامه حايناً 
على كورة وادى الحجارة . 

و ف سرقسطة حاول صاحبها ٠‏ ابو يحيى محمد الملقب بالانقر عبد الرحمن 
التجيبى « الخروج على طاعة الناصر ثم عاد فدخل , وخلفه ابنه ٠‏ «قاشة 
التجيبى ٠‏ فأقامه عبد الرحمن عاملاً على سرقسطة نظراً لما لمس فيه من الإخلاص 
والكفاية . وقد طال حكم بيته فى سرقسطة حتى عرفوا باسم بنى هاشم ؛ وفى سنة 
5101م ترقء ابو يسيئ معد الاثقر » وتول أمر سرقسطة ٠‏ محمد 
ابن هاشم ه الذى التوى على الأمير وانضمم إلى « راميرو الشانى + ملك ليون 
وسنرى ما يكون من أمره بعد ذلك . 


07 لذرك 


عبد الرحمن الثالث وعلاقته مع ملوك قشتالة وينيلونة : 

لكى نفهم علاقات عبد الرحمن الناصرمع ملوك « أشتريس ٠‏ وليون ونيرة 
وعاصمتها بنبلونة : ينبغي أن نعود إلى الوراء قليلاً ‏ إلى آيام الأمراء محمد والمنذر 
وكين اق فقا امي زات اللسياء الكلا كح ملكا مخ ملوك الت تريس يسم 
ه الفوثسو الثالث» وكان ملكا نشيطاً بعيد الطموح: تمكن بفضل تشاطه المتصل 
واتجاهه إلى توسيع رقعة مملكته , في أشتريس والأغوار متها إلى البسائط التى تقع 
جنويى سلسلة الجبال الكنتبرية ؛ والتى تقوم فيها بلاد كبيرة مثل ٠‏ ليون 
وأاشترقة وسمورة وسلمنقة » وغيرها من البلاد والحصون الواقعة بين 
حوضى: المنيو والدويرى » : وكذلك ما يقع منها على نهيرات هذا الأخير؛ وأهمها 
ذه را تورمض ».وعلقة تفع سلمتقة . وقد تمكن ذلك الملك .متتهزا قرصة الخروب 
القفدية الف كفلكت امتراء فزطية رخاضة ق ستتصقف إمارة الأمير محف إلى آزاتك 
أياع عيد الرحمن الناضر : تفكن من أن يستولى على الأراضى الواقعة جنوب المنيق. 
ولم يكن ذلك بالأمر اليسير ؛ لآن الفوتسو الثالث ملك اشتريس الذى اشعرنا إليه 
والذئى كان بلقب بالفونسو الكبير 1/3810 اع 81100056 نظرا لنشاطة الكيم فى 
توسيع نطاق مملكة اشتريس وتمكنه من نقل عاصمتها إلى ليون جئوب الجبال 
الكتتيرية وتمكن كذلك من الامتداد فيما يعرف اليوم يشمال البرتغال » فاستولى 
على: أوبورتى ٠‏ التى ضمها إلى املاكه الكونت ٠‏ فيمارا نوريرت ٠‏ وهو آحد أتباع 
ألفونسو الثالث ؛ وكذلك جعل الفونسو الثالث يشجِغ الخارجين على الإمارات 
القرطبية » من أمثال ابن مروان الجليقى . وعندما طاردته قرات الإمارة القرطبية 
نقيادة قاسم بن عق المزيراء لجا ال ملك استريس ٠.‏ وزهكدا تعدا أن الضود 
الشمالية لإمارة قرطبة كانت مهددة فعلا يأخطار جسيمة قبل أن يتولى عبد 
الرحمن الثالث العرش ؛ ويكفى آن نذكر أنه ف أيام الآمير محمد وابنة المنذر 
استولى الفونسو الثالث على بلدة أنيشة 81181123 لكى يقوى مركزه ف مدينة 
ليون القى اتخذها عاضمة له + وتحالف فى ذلك مع أمراء الثغر الأعلى من المسلمين. 
وفى أواثشل أيام عبد الرحمن الثالث وبينما كان هذا الأمير مشغولاً بجئنوب 
الأتدلس ؛ تمكن القفونسو الثالث من الاستيلاء على ٠‏ قلمرية ٠‏ فى البرتغال 
الحالية : وحصن ٠‏ ليون واشترقة وأماية وسمورة ٠‏ » وأسكن هذه البلاد أعدادا 


اد ذه 


كبيرة من المستعريين ٠‏ وهم نصارى الأندلس الذين هاجروا إلى الشمال واستقروا 
ف بازد النصارى + وعقب موت الفونسو الثالث المعروف بالكبير استولى ملوك 
ليون على حصبن «٠‏ غرماج 61082 06 55166810 5810 » سيكون له ذكر طويل 
ف الصراع بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس ف أيام عبد الرحمن الناصر . ومعنى 
ذلك أته عتدما تولى عبد الرحمن الثالث وق السئوات الأولى من حكمه . كاتت مملكة 
اشتتريس التى ضيحت تسمى مملكة ليون , شد امكدت ‏ جنوباً حتى وصلت إلا 
منتصف المسافة ما بين نهرى المنيو والدويرو ؛ وف بعض الأحيان جِرو قواد 
الفونسو الثالث على الوصول إلى ضفاف نهر الدويرو. 

وقد انتهز أمراء ٠‏ ينبلونة وشيرب وبليارش ٠‏ وغيرهم مسن أصحاب الإمارات 
النصرانية الصغيرة الواقعة جنوب جيال البرت ٠‏ انتهزوا القرصة هه الآخرون : 
وتمكنوا بمعاونة أصحاب الثفر الأعلى الأندلسى الذين ذكرتاهم . من الاتبيساظط 
نحو الجنوب وتهديد اللعاقل الإسلامية فى « تطيلة وجرندة ٠‏ وما إليها. وقد توق 
القونسو الثالث سنة5/8؟ ه / ١٠5م؛‏ أى قبل ولاية عيد الرحمن بسنتتن , 
وخلفه ابنه : أردنيو الأول ٠‏ ولم يكن من طراز أبيه ولكنه تمكن من تثبيت حدود 
دولته بالامتداد فيما يعرف يأراضى « قشتالة الجديدة : فى أحواز « شقويية 
وايلة » وكانت فق ذلك الحين بلادا إسلامية ..وإن كانت أغداد المسلمين فيها قليلة 
فل ذلك الحين . فإذا التفتنا إلى كونتيئة قطلونية التى كان ملوك الفرنجة قد تمكنوا 
من إنشاتها فى أوائل أيام عبد الرحمن الداخل وجدنا أن أجنادها تمكنوا هم 
الآخرون من الامتداد على حساب المسلمين فى البلاد الواقعة قرب ٠‏ جُرندة00ه167 
وبذلك نرى آنه عندما تولى عبد الرحمن كان عليه أن يواجه موقفاً بالغ الخطورة 
على حدودة الشمالية من ساخل البحر المتوسط إلى ساحل المحيطظ الأظلستى , 


راميرو التانى ملك ليون (475-517 م) : 


وفى نفس السئة التى صعد فيها عبد الرحمن الداخل علي العرش تولى عرش 
ليون ملك من أنشط ملوكها هو ٠‏ راميرو الثاني » الذى يسميه العرب ؛ رذمير » 
ركان هذا الريجل واستم النشاط + كبيس الطموج »وقد بدا ق الستة الثانية من حكن 
بالاستساد لهجو مل آراقنى المحلمين وبالقفل هاجم :«يايزة »فى اليرتقال 


وعد 


الحالية بجيش قوامه ثلاثوت القاء وتضدى له عاملها ٠‏ مروان بن عبد الملك» , 
ولكنه انهزم وتمكنت قوات ٠‏ راميرو الثاني «٠‏ من دخول البلد وأنزل مذبحة 
بأطوا. واشذ مع عفد عويتنته أزيْعَة الا ف أسسترمن المسلمين ما بين تسناء 
وأطفال . وبلغ من خوف عمال البلاد لى هذه الناحية أن عامل بطليوس وهو 
ه عبد الله بن محمد » وهو ابن أخى ٠‏ عبد الرحمن بن مروان الجليقى » سارع 
الى تحضين بلده ويثناء سورها بالحجارة . وبعد ذلك بقليل فى سنة 4١4+‏ 
١5‏ كم هاجم راميرو الثانى مدينة +« ماردة » ونه ب الأراضى حولها 
وتمكن من دخول حصن ٠:‏ الحتش ٠‏ وقتل فيه ألوف المسلمين : وبلغ من 
جرآته أنه أنشا في ذلك الحخصن كنيسة سمدت يكنيسة القديسة 


مارية الليونية 8610ا 08 315آلا! 501118 . 


وكل ذلك نبه عبد الرحمن الناصر إلى ضرورة مواجهة الموقف فى الشمال 
بالحزم الذئ نعرفه فيه وابتداء من سنة 7-5 ه / ١١51م‏ . نجد عبد الرحمن 
يرسل قائده الكبير أيا الغياس أحمد بن أبى عبده بجيش قوى لكى يهاجم المواقم 
النصرانية فى وادى نهر ٠‏ الدويرو : ؛ واستعد له راميرو الثانى بأحسن ما لديه من 
فرسان ٠:‏ ق حي أن القسامنايا الأعيناس احمد من أبى عيده كان يقود حيودا غير 
نظاميي : لأن أحسن قوات عبد الرحمن الناصر كانت معه قف الجتوب : ولذّلك 
عتذما التقى هذا القائد الباسل بقوات الأعداء ق ١6‏ ربيع الأول 7١5‏ / 4:ديسمبر 
11م قرب بلدة: غرماج» . التى تسمى أيضا بقلعة المسلمين أنى « قشترؤ 
موروش » انهزم ذلك القائد وقتل وتتبع النصارى فلول المسلمين حتى ٠‏ أنيشة ٠‏ 
وهكذا كانت نهاية ذلك القائد الياسل الذئى يرجم اليه الفضل فق الحفاظ على 
الإمارة القرطبية طوال حكم الأمير عبدالله . ومن المؤؤسف أن راميرو الثانى علق 
رأس هذا القائد على أسوار غرماج و إلى جانيها رأس خنزير برى . 

شنا أدرك عيد الرحمتن الثالث أن الآمر أخطر مما تصور ء و زاد في خوفه على 
ثغوره الشمالية أن راميرو الثانى ازداد طلبه وطمعه فى بلاد المسلمين فتحالف مع 
الملك . ساتنشو غرسية : ملك ثيرة وسارت قواتهما للاسنيلاء على مدينة ١‏ ظلنيرة : 
غربى ١‏ طليطلة » على نهر تاحة ؛: وف نفس الوقت نجد أن صاحب بنبلونة يتجه في 
سنة 7١5‏ ه / 5314م المهاجمة أراضى يني قسى أصحاب طليطلة وعاث فى 
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أراضيها وأحرق الزروع حول ناجرة وطليطلة وهاجم ٠‏ فلتيرة » وأحرق جامعها : 
وهنا تجد عبد الرحمن ينهض ف المحرم سنة ٠ه‏ / 1514م : ويرسل قائده 
الحاحب و«بدر بن أحمد ٠‏ لملاقاة آردنيو الثانى فأنل به فزئيمة قاصمة عند 
موضع يسمى ٠‏ ميتونيا أو مودوئيا ٠‏ ولا نعرف موضعه بالضبط . وفى العام 
الحالى يمسر القائد « إاسحق بن محمد القرشى ٠‏ وكان من أعاظم قواك عبد الورحمن 
التاضر على رأس جيشن كبير قاستعاد قلعة غرماج . 

وق العاع التالى ينهض عبد الرحمن الثالث ويعيد ٠‏ الواديانا » ويتقدم إلى 
الشمال ليلاقى النصارى قرب بلدة ٠‏ القليعة » عند وادى الحجارة : وينزل بهم 
شزيمة كبيرة ثم يتقدحم نحو مدينة سالم ؛ وكان هدفه هذه المرة أراضى مملكة 
تبرة . ويعد أن عاث فى أرضها اتجه إلى منطقة «ألبة ٠‏ والقلاع فهادئه صاحب 
مدينة ٠ه‏ أوسمه » التى يسميها المسلمون ؛ وخشمة » واحتلها المسلمون . ثم اتجه 
عبد الزحمن نحو غرماج وأنزل بالنصارى هزيمة انتقم فيها لما أصاب قائدة 
أبا العياس أحمد ين أبى عبدة الذى مات قربها ووصلت غارات المسلمين إلى بلدة 
كلونيا التى تسمى الآن . 0108© |08 062808 وعاث المسلمون ق تواحنها, 
وبذلك يكون عبد الرحمن قبد لقن ملكى ليون ونبرة درساً لن ينسياه بعد ذلك : 
وبعد.ذلك اتجه عبد الرحمن نحو : ينبلونة » وف نيته أن يلقن الدرس لملكها 
سانشو غرسيه : وانضم إليه فى هذه الحملة ٠‏ محمد بن عبد الله بن لب » . وهو 


هن اخر الكبار من بنى قسى . وبأمر غبد الرحمن استولى اين لب على قلعة 
« كركى ٠‏ غير بعيد من ملتقى نهر الآبرو ينهر : آيكا » واحثل عبد الرخمن يلدة 
«اقلهرة ٠‏ على الضفة الشمالية لنهر الآبرو واضطر سانشو غرسيه إلى التحصن فى 
قلعة ارنيظ ,81/5800 وسان سانشو غرسية لملاقاة المسلمين وانضعت إلنه قؤات 
أردنيو الثائى وحاول سكان الناحية أن يعترضوا جيش المسلمين ولكن 
عبدالرحمن الثالث تقدم نحو الشمال وتغلب على كل خصومه ووص ل إلى 
وادى بلدة ٠‏ خونكيرة » وقريها أترل بجيش ليون وثيرة هزيمة كبرى فقتل 
ألوف النصارى ووقع بيده أسرى عدد من كبارهم من ييثهم ٠‏ دولثيديو » أسقف 
المي ء وؤوس سيو جاه هزدة التى توجدق البرتفسال الغالية . وعاد 
عيد الرحمن مُظَفْراً إلى قرطية وكان تصر : خونكيرة » فى ١‏ ربيع الأول "١,‏ ه/ 


ارك 


5" يوليو +57١‏ . وهو تاريخ فقاصل . لأن ملوك النصارى رهبوا عبد الرحمن 
وجِيوشه + خناضة وآن القواد الذين تركهم عبد الرحفن على الحدود توغلوا فى 
اراضى نيرة وهاجموا بتبلوتة . ولم ينصرقوا عنها إلا يعد آن طلب ملك نبرة الصلح 
وعرض أن كون تايعا لعيد الزحمن الثالث ..وهذه الحملة القبميرة التى قادها 
عبد الرحمن ورجاله فى كل باد الشمال هى التى تسمى بحملة « مويش » وقد 
توف أردئنيو الثانى بعد ذلك بقليل : وتوقفت بذلك أعمال العدوان على يلاد 
المسلسنملان التذى خلفه كان الملك ٠‏ فرويلا القانى + ..وكان قيما تقول المدونات 
ومع ذلك ققد وجد عيد الرحمن أنه لا يد من أن يواصل الحملات على الممالك 
النصرانية فى الشمال ؛ وتلك كانت خطتة , وهى العمل الدائم حتى يصل إلى نتيجة 
حاسمة فى كل ما يقوم به ؛ ولهذا نجده يخبرج بجيش كبير فى المجرم 
5 هم أبريل 554 م. فيمر بيكورة تدمير وهى مرسية ثم بكورة بلنسية ؛ 
وهناك يستسلم له كل من كانت نفسه تحدثه بالثورة . ويستتزلهم عبد الرحمن 
ويستولى على قلاعهم ويتجه إلى طليطلة , وهتاك حاول سانشو غرسيه التعرض 
له : ولكن عبدالرحمن يدخل قلعة كركر ويحنل بلدتى ٠‏ بيرلت وفالكس » ويتقدم 
فيستولى على « تفية . 1318/3 » وقرقشونة ثم يدخل الجيش الإسلامى أراضى 
مملكة أرغون ويتوغل فيها ويلنقى بجيوش سانشو غرسيه قرب بنبلونه وينتصر 
المسلمون . ثم يعقب عبد الرحمن ذلك باحت لال بتبلوتة غاصمة مملكة نيرة 
ويبيحخها لرجاله . وواصل عبد الرحمن مسيره إلى الشمال ف أراضى أركون 
واستعان للمسلمن يلدة كانت شسابعة لطليطلة تسفى ٠‏ ضخزة قيس وهدم 
كتيس تها وحولها إلى مسسجد وعاد عبد الرحمن إلى ٠‏ قلهرة » ثم مر بحصن 
« فالتيرا» ووصل إلى طليطلة فى ربيم الآخر "١١‏ ه/ أغسطس 5755 م . وطلب 
مته غرسيه الصلح قفنهه إياة وفى عسودته احتل بلدة شتتبرية حي ث قدم 
له« يحيى بن موسى وابن عمه يحيى بن الفتح ٠‏ ابني « زنون ٠‏ فروض الولاء . 
وقد واتصل عب الزحمن شرباته وغزواته.ق ملاد الشمال حتى خاقه ملك 
ليون ؛ راميرو الثانى » واضطر جميع ملوك النصارى الى طلب الصلح من 
عبد الرحمن وأصبحوا جميعاً من أتباعه . وقند تأكد ذلك ف ايام الفونسو الرابع 


ا 


: سحيب ا 5 يمع لصوو 


ملك ليون و« سانشو غرسيه ٠‏ ملك نبرة » ويعد موت «سانشو ٠‏ ملك نبرة تولى 
العرش « خيمينيث غرسيه » وكان قاصراً فتولت الوصاية عليه الملكة « طوطة » 
التى سارعت يمهادنة عبد الرحمن الثالث ؛ بل نجد أنها تأخذ ابنها الذى أضصيب 
بالسمنة المفرطة وتفد على قرطبة لكى يدولى أطباء قرطية علاجه . وعندما تخلى 
الفونسو الرابع عن العرش وترهب ف دير « اسهجون ٠»‏ خلفه ابته « رذمير 
الثالث.» فحالف الأوصياء عليه عبد الرحمن الثالث ودخلوا فى طاعته . ثم وقعت 
حرب بين الظامعين فى العرش استراح فيها عبد الرحمن مِوٌقَتَا من متاعب 
الأخطار النى كانث تهدد ثغوره الشمالية . 

وقبل أن نختم هذه الفقرة عن علاقات عبد الرحمن مع ممالك النصاري فى 
الشمال نضيف فقرة قصيرة عن الصراع الذى دار بين عبد الرحمن الثالث وملك 
نشيط من ملوك ليون هو ٠‏ راميرو الثانى » الذى عر عليه أن يشهد ما أصاب 
البلاد النصرانية على يد خليفة قرطبة ؛ فاستجاش ملوك الممالك النصرائية وجمع 
جيشاً كبيراً ليغاور بلاد المسلمين . فاستغد له غبد الرحمن الثالث استعداداً كبيراً, 
خاصة وأن راميرو استولى على حصن مجريط وهدّد طليطلة سئة ١٠م‏ 
مدر 71 كم اوقد ضع عب البرحمن جيشاً ضكماً احتفل اق إعداده حتى سماء 
بجيش القدرة وسار إلى الشمال وحاصر راميرو الثاني ف بلدة : أسمه » واف 
راميرو الثانى اللقاء؛ فانطلق عبد الرحفن فق البلاد حولها . ويقال إنهم تهبوا ديراً 
يسمى دير شنت بظرة 08106018 09 6010 580 . وقتلوا فيه عددا من الرهبان . 
ويقع ذلك الدير شرقى مديئة « برغش » ثم تقدم عيد الرحمن واحتل سرقسطة ؛ ثم 
توغل فى أراضى نبرة وأرسل قائده ٠‏ عطرف بن منذر التجيبى ٠‏ الذى دخل ىق 
طاعته . فاسترجع قلعة أيوب ولكنه قتل فى المعارك حولها ؛ واستولى عبد الرحمن 
على نحو ثلاثين حصنا وأرسل قائده « أحمد بن إسحق القرشى » فعاث ف أراضى 
نبرة : وبعد ذلك وفى سنة 551 ه / 1755م . تقدم عبد الرحمن بجيوشه من 
مدينة : سلمنقة ٠‏ والتقى بجيوش ليون وئبرة عند أسوار بلدة « شنت 
مانقش 51111811685 + - 


وحدث فق هذه المعركة أن عبد الرحمن أقام على رياسة الجيش قائداً فى مواليه 
من الضقالية يسمى « نجدة الخيرى » فغضب القواد الأندلسيون ورجالههم 


بذك 


وتخلوا عن عبد الرحمن فلحقت به الهزيمة فى ١١‏ شوال 571١‏ ه/ أول أغسطس 
ذا وَخَوَلجَم المسلموّن تتسافط الكفيوعنيم ق هتدق كان التضارئ قد 
حفروه : ولذلك تسمى هذه المعركة +« بمعركة الخندق » وقد بالغ مؤرخو النصارى 
فى تهويل أهمية ذلك النصر مع أنه لم يؤثر كثيرًا ف قوى عيد الرحمن ولكنه كسب 
متة يسنا وهلق الا بول عل سيوشة قنادة من الصنقالية + وقد كتف عبد الرحمن 
بعد ذلك عن قيادة الحملات وكانت السن قد علت يه , إذ انه فى ذلك التاريخ كان قد 
بلغ الخمسين من العمر ؛ وقد استعاد روذمير الثاتى معظم الحصون التى كان 
غبد الرحمن الثالث قد استولى عليها فى وادى ذهر « تورمس » وقد اجتهد 
عيد الرحمن فى فك أسر من وقع بيد التصارىئ من قواده مثل أبى يحيى محمد بن 
هاشم ؛ صاحب سرقسطة الذى سيصبح بعد ذلك من أكبر رجال عبد الرحمن . 
يل عقد الصلح بين راميرو الشانى وعبد الرحمن الثالث وسارع 
دفرنان كونكالث » الذي يعتير اول أكتاد كونتينة قشتالة الناشثة : وحالف عبد 
الرحمن الذى حصن ثفوره واختار أحسن قواده لتولى الأمور فى الشمال : فسكنت 
الأمور ومال راميروالثانى الى عقد صلح دائم مع عبد الرحمن مع أنه كان فى نفس 
الوقت حليقا #أزدتين الثالث ملك قشحالة :وقد ولى عبدالرحمن عل الثفر الأوسط 
قائده : أحمد بن يعلى » ووجهه للإغارة على بلاد ليون وفى سنة :1ه / 1114م 
قن نلق اكن , اللس ين الى الاين ا لسيفة ملل جليقية , وفقي ذلك قينك عيد 
الرحمن ينقل قاعدة الثفر الأعلى إلى مديئنة سالم ؛ بعد أن كانت فى مدينة طليطلة 
وول عليها قافه دغالب الناشرى » الذى سيكون له دور عظيم ق تاريخ الاتبلس 
فى آيام عبد الرحمن وحليفته الحكم المستنصر . 

وقد حضن عبد الرحمن مدينة سالم وجعلها قاعدة متينة للأعمال العسكرية 
فى الشمال ٠‏ واستعاد. غالب كل المواقع الإسلامية التى كان راميرو الثانى قد 
استولى عليها: وفى سنة 551 ه / 515م . تمكن + غالب الناصرى : هن قيادة 
حملة عاثت فى أراضى سلمئقة ووصلت إلى بلدة ٠ه‏ لك ٠»‏ عاصمة جليقية ول صيف 
5ه / ٠505م‏ . قام أحمد بن يعلى بغارة جريئة وصل فيها الى ساحل المحيط فى 
خليقية نوهذا أدرك راسيزى القناتى آته لآ قيل ابه بعيد الريحفن فسار إلى مصالحتة 


ثم توفى فى يناير 5١-575٠‏ ثم . وبذلك انتهي عصر ذلك الملك الحافل بالغارات 


وعد ذلك بقا 


م 


على بلاد المسلمين : واستراح عبد الريحمن من هذه الناحية وأضبحت مملكة ليون 
مثلها ل ذلك مثل مملكة نبرة من تؤايع قرطبة : وكان عبد السرحمن الثالت فق ذلك 
الحين قد وصل إلى أوج قوته داخل يلاده وخارجها ؛ ومد نفوذه على بلاد المغرب 
وجعل من قرطبة فركرٌ خلافة إسلامية تزيد فى القوة واليهاء عن خلافة العباسيين 
التّى كاحت هق بتكل ت أل دون الخعف وال تهيان. 


وكان الى قد خلقف زامير و الثاني هو اردشو الثالك ولم يكن من طراز آبية , 
فحاول أن يثيت مركزه با لمصاهرات مع ملوك إسبانيا النصراتية الآخرين مثل 
غرسيه سانشو الأول «٠‏ وفرناندو نثالث ٠ه‏ كونت قشتالة ؛ التى اشتد عودها فى 
ذلك الحين» وقامت فيما يسمى بقشتالة الجديدة فى الحوض الأوسط لنهر دويرو» 
ومن سوء حظ ملك ليون ؛ أن اختلف عليه رَملاوه من ملوك إسبانيا النصرائية 
ودخل فى حروب معهم ؛ وانتهز قواد عبد الرحمن الثالث الفرصة لكى يغيروا على 
بلاد مملكة ليون , ففى سنة ؟84؟ هف / 57م . نجد قواد الناصر من أمكال أحمد 
ابن يعلى وغالب الناصرى يفقومون بحملات يوغلون فيها فى أراضى لبون حتى 
يصلوا إلى جليقية بل تمكنوا فى ربيع الأول 144؟ه / يوليو5 2 5م . من إنزال 
هزيمة قاصمة بقوات أردنيو الثالث : هلك فيها من رحاله نحو عشرة الاف . وقد 
حاول أردنيو أن يعوض تلك الخسارة بالإغارة على الاشبونة واتجهة صهره ٠‏ 
فرتاندو نثالث» إلى مهاجعة حصن غرماج ؛ إلا أنه اضطر آخر الأمر إلى طلبي 
الهدنة من عبد الرحمن الثالث بعد هزيمة ربيم الأول 54 74ه التى ذكرناها : ولم 
يمنحه عبد الرحمن هذه الهدنة بل أرسل سفيرين من لدنه هما ٠‏ محمد بن الحسين 
واليهودى أبؤ يوسف حسداى بن إسحق بن شبروت ٠‏ وكان من كيار يهود 
الأندلس : فقد ولد فى جنيان سنة 5١51م‏ وتثقف ثقافة عالية فى اللقة العربية 
وآدابها ء وإلى جانب ذلك كان طبيباً ماهراً وتمكن السفيران من إقناع أردنيو الثالث 
بضرورة التقاهم مع عبد الرحمن الناصر الثالث فتنازل عن عدد من الحصون 
وتعهد يعدم العدوان على بلاد المسلمين . وعلى هذا الأساس فقط منحهة الثاضر 
الهدنة وأسرع الكونت: فرناندو نثالث ٠‏ بدوره يطلب مهادنة خليفة قرطبة وحصل 
على تلك الهدئة واعترق للتاصير بالسبادة عليه . 


فعراتجه عبد الوَجس ن إلى:نبرة : وكان الملك اردنيو الثالك قد توق 
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عند + سمورة ؛ وخلفه على عرش ليون سانشو الأول ٠‏ فسارع إلى طلب الصلح 
والوفاق مع عبد الرحمن الناصر .: يعد أن هاجم أراضيه القائد أحمد بن يعلى : 
ولكن رجال مملكة ليون لم يكونوا راضين عن ملكهم هذا يسبب إفراطه ف السمنة 
وعدم قدرته على ركوب الخيل : فاجتمع رأيهم على عزله وعزل يالفعل .وخلفه 
أردئيو الرابع الملقب م بالسيَئ أو المالو » وهو ابن الفوتسو الرابع الى ذكرنا أنه 
ترهب . وحاول هذا الأخيرآن يثبت لقرطبة ولكن اللكة طوطة آم أردنيوؤ الثالث 
أخذت ابنها السمين هذا وذهبت به إلى ق: طبة تطلب علاجه على أيدى آطبائها . 
وكذلك أرادت أن يعينها عبد الرحمن الناصر على عودة العرش لابنها . ورافقها فى 
هذه الرحلة سانشو الاؤل وهو حفيد ملوطة : واستقبلهم التاضر استقيالاً حفيًا 
وإن لم يعد يتقديم المعاونة السياسية لهم . ولكن أطباءه فى الحقيقة عالجوا اينها . 
وقد عقد عبد الرحمن الناصير الحلف مع مملكة نبرة واضطر بذلك ملك ليون إلى 
الدخول ف مفاوضات مع عبد الرحمن : واعترف هو الآخر بسيادته وتعيد 
بأن لا يهاجم تغور المسلمين : وبذلك استطاع عبد الرحمن الناصر ويبفضل هذه 
الجهود المتصلة سئوات طويلة أن بصل إلى ما كان يصبو إليه من توحيد بلآده 
وإقرار سلطة الدولة فى كل نواحيها وإعادة الهيبة لقرطبة وجعل من خليفتها القوة 
الكبرى فى شبه الجزيرة والحكم بين ملوكها النصارى فيما يشجر بينهم من 
خلافات . 

عدد الرحمن الثالث والمغرب : 

عندما تولى عبد الرحمن بن محمد عرش قرطبة كانت الدولة الفاطمية في 
أفريقية قد قامت منذ أربع ستوات [55731ه / 05١1م‏ ) وكانت للدؤلة الفاطمية 
مطامم واشعة 3 المفريين الأوشط والاقضى ؛ وشخاصة بعد أن تمكن هتنا الشة 
المهدى من إزالة الدولة الرستمية التى كانت تحكم فى جزء كيير من المغرب 
الأوسط؛ وكائت دولة الأدارسة فى فاس قد دخلت ف دور الضعف واحتاحت إلى 
سند » وتطلع أمراؤها إلى قرطبة ‏ فى حين بدأ الخليفة الفاطمى من القيروان بشن 
الحملات الواسعة البغيدة المدئ على المغربين الأوسط والأقصى . .مستعينا ق ذلك 
بزعماء من البربر الصنهاجيين من أمثال « زيرى بن متاد الصنهاجى ٠»‏ وقريده 
وحيوس بن مكسن » وابنه ٠‏ مصالة بن حيوس » وقد استطاع مصالة هذا أن 


اكات 


يدخل فاس ويجعلها من توابع القيروان , وأقام عليها رجلا من أوليائه يسمى 
«موسى بن أبى العافية » فقام هذا بإخراج بقية الأدارسة من فاس ونفاهم إلى 
حصن صغير جنوبى تطوان يسمى ٠‏ حجر النسر ٠‏ فى قلب بلاد الريف . وهنا 
يتدهى الدور الأول فى تاريخ دولة الأآدارسة ويبداً الدور الثانى . وكان لا بد لعيد 
الرحمن الناصر من أن يعمل شيئا لحماية حدوده الجنوبية من عدوان الفاطميين 
وكان عبد الرحمن الناصروبقية خلفاء بنى أمية الأندلسيين : يرون أن العبيديين 
الذين أقاموا خلافة القيروان كانوا مدعين للتسبي الشريف ؛ غير جدنرين بولاية 
ل و متكي لقره سافن كارح عن الإبلام الصسميم.. 

وقد اتبع حيد الرحدن الكالك سياسة ذغية فى سراجية الخطر الفاطبين, ققد 
كان يعرف أنه إذا دخل فى صراع طويل مع الفاطميين فى المغرب الأقصى أضعف فى 
لجيج الشمالية انام التصاري ١‏ وكان لايد لدامع لمعن ان يقرع افد 
كدقف اتكتنن القنباطي 1 شائكة ال ان مرسل المعاوتنات المالية الشيرة والعكار 
والسلاح إلى « يحيى ين إدريس بن عمر ٠‏ الذى تزعم الأدارسة ومكن لهم من أن 
يتغلبوا على موسى بن أبى العافية ومصالة بن حيوس ٠‏ وبعد صراع طويل نجد أن 
عبد الرحمن الثالث يكتفى ياحتلال طنجة وسيبتة سنة ١557م‏ . ومن هذين 
الحضئين الكببرين استطاع أن يمد أعوانه فى المغرب بما هم فى حاجة اليه من العتاد 
والأموال ليثيتوا أمام الضغط الشيعي : ولم يفعل عبد الرحمن الناضر أكثر من ذلك 
ف سياسنه المفربية:. وربمالجاًإلى معاونة الخارجين على الفاطميين من غير 
الأدارسة .من أمثال بتى خزن اليفرتيين, ولم نقع عبد الرحمن ق الخطا الذى 
سيقع فيه ابنه الحكم المستتصر ٠‏ عندها ألقى يخيرة قواده وجنده فى الصراع مع 
المغري بفاضفك بجلاد حين القبالية وله شرج 3أدهاية الأمر ينتيعة حاشمة . 


الخلافة الأموية القرطبية : 


استطردتنا ف الكلام عن أعمال عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله فق إعادة 
الوعية إل يلاه ومولهية الخطر التسيراتي ق الشمال .ورايتا تكيف انه وفق لي 
ذلك تمام الشوقيق ومس بالفهل أكبر ملو شبه الجزيرة . والساد إلى يولته 
وحدتها وثمكن إلى جانب ذلك من إقرار هيبة الخلافة القرطبية ف المغرب الأقصى ؛ 


رك 


سس 


ونعود يعد ذلك إلى دراسة أعمال عبد الرحمن الثالث الداخلية وما قام به فن 
إصلاحات وتغييرات جعلت خلافة قرطبة بالفعل من أقوى دول العالم في ذلك 
الحين. 

وفى أواخر سنة ١1‏ ه/ أوائل 5175م . وجد عبد الرحمن أنه أولى بان يتخذ 
لقب الخليقة من عبد الله المهدى صاحب القيروان : فأصدر بياناً أعلن فيه نقسه 
خليفة وتلقب بأمير المؤمنين ‏ واتخذ لقب الناصصر لدين الله . والمقصود بذلك نصير 
مذهب السنة والجماعة علي نصارى الشمال وعلى العبيديين الشيعيين ؛ وقذ 
احتفظت لنا النصوص بذلك الإعلان الذى بعث به عبد الرحمن إلى كافة نواحى 
الآندلس ؛ وقرى على المتابر فى كل بلادها وأرسلت منه نسخ إلى أفريقية والمغرب ؛ 
وبذلك يكون عبد الرحمن قد أدخل تقييراً حاسماً على طبيعة الدولة الأموية 
الأندلسية , فقد أصبحت الآن خلافة إسلامية عامة مساوية لخلافة بنى العياس 
ومتولية شثون الإسلام فى الجناح الغربى لدولة الإسلام من دون الفاطميين . 

وقد استتبع ذلك إدخال تغيير كبير فى شكل خلافة قرطبة ونظامها . فوضع 
عبد الرحمن نظما إدارية جديدة تعطى دولته الهيبة والمكانة التى أصبحت لها على 
أيامه . فازداد البلاط القرطبى ضخامة ووجاهة . وكثر القواد فى جيش الخليفة 
وتعددت مرا تيهمم وكثر الو زراء كذلك وازّدادوا هيبة : و إن كنا نلاحظ أن 
عبد الرحمن الناصر كان كثير التنقيل لو زرائه ؛ ففى أول كل عام تقريباً كان 
يجرى تنقلات بين الوزراء والعمال والقواد : وكان هدفه فى ذلك آلا تطول ولاية 
رجل فى وظيفة أو ناحية فيستيد بالسلطة ؛ دون الخليفة ؛ ولكن هذه السياسة أدت 
ف نهاية الأمر إلى إضعاف مكانة القواد والوزراء وإضعاف المركز الممتاز الذى 
كان يتمتع به أبناء البيوت الموالية الذين قدموا للإمارة كما رآينا أجيالاً متوالية من 
كبار الرجال فق شك نواحى الحكم والإدارة والحرب . 

وبهذه المناسية نقول إن عيد الرحمن الناصر كان يؤمن بالسلطان المطلق 
للخليفة : ولا يرى أن يدع الرأى لكبار رجال الدولة ولا يسمح بشىء من 
الاستقلال المحلى لولاة الأقاليم ..وكان هدفه الأخير كما قال فى بخض رساله التى 
كانت تذاع على المنابر : إن الآأمة ينبغى أن تحول كلها إلى رعية مستأمنة أى مطيعة 
كان ادر الأكديدة الذى ل مشاركة 3 آمره احد. 


هآ 


وقداشاقش عبد الزحمن الساصر ازاءة تلك مع سقفي رمن سفراء امبراظور 
التيوتون ؛ وفد إلى بلاطصه:. يس مى ه« يوحنا الجوور زينسى ٠‏ ققد قال له 
عبد الرحمن ما معناه : إنه معجب بالاميراطور التيوتوني ٠‏ أوتو » ولا يأخذ عليه 
إلا أنه يترك جاتب من سلطائه لوزرائه وأمراء الإقطاع , وذلك فى رأيه لا يتفق مع 
سلامة الدولة وهيبة السلطان . وبالفعل نرى أن عبد الرحمن كان حاكما مطلقا 
بالمعنى الصحيع . وخاصة بعد أن وفق إلى الانتضارات الباهرة التى حققها داخل 
بلاده وخارجها : فقد تخول إلى سلطان عظيم ذى بلاط فخم وجاه واسع وابّهة 
بالغة . وبينما رأينا أن جده عبد الرحمن الأوسط كان يتبسط مع وزراثه وشعرائه 
وندماثه . حتى تجرى بيته وبينهم الدعابات : تجد عبد الرحمن الناصر سيدا 
رفيعاً عالياً يجلس لوزرائه فى مجلس فخم وبتظام تام ولا يأذن لأحد من الرعية 
بالأضاغر ق الداخول علنه والحديث معه . 

ولم يكن السيب فى ذلك أن عبد الرحمن كان بطبعه طاغية ورجلاً خشن الطبع: 
بل على العكس من ذلك كان إنساناً شديد الحساسية بالغ الحياء . وقد رأينا أن 
آديه الجم كان من أسباب وصوله إلى الإمارة : ولكنه قبل أن يلى الأمر رأى من جرأة 
الوزراء والقواد والعمال ما هبط بجلال الإمارة » وما جعل جده وسلفه ٠‏ عبد اب بن 
محمد ٠‏ أقرب إلى رئيس منه إلى أمير أو خليفة . وعندما تولى عبد الرحمن ظن أن من 
واجبه أن يضع حذا لهذا التبسط وأن يرفع مكانة الخلافة : لاته كان يرئ أن ذلك 
من ضرورات السلطان القوئ المستقر : ثم إننا رأينا كيف أن رجال النواحى عندما 
تمتعوا بسلطات محلية فى أقاليمهم أيام عبد الرحمن الأوسط وابنه الأمير محمد ين 
عيد الرحمن : أدئ ذلك إلى طمعهم فى السلطان فاأخذوا يستبدون ينرواحيهم . 
وانتهى الآمر كما رأينا إلى الفتنه الكيرى التي اجتاحت الإمارة القرطبية ثلاثين سنة 
ف لؤاحز ادام اميسكم إل لولكل اقاع عبد اومن الخلضن. 

لذلك نجد عبد الرحمن الناصر لا يسمح بأى وجه من وجوه الاستقلال لأهل 
النواحى . ويصر على أن يرسل لهم العمال من عنده : ولا يزال ينقل أولثك العمال 
من مكان إلى مكان . وقد أدى ذلك بالفعل إلى استتباب الأمور وارتفاع هيبة 
الخلاقة , ولكنه أدى إلى غضب أفراد بيوت الحكم أو البيوت الموازية التى ذكرتاها 
وقد رأيتا أنه غتدما عهد عبد الرحمن الناضر فى كبار الولايات إلى مواليه ؛ من أفثال 


ين 


«بدر ين أحمد ونجدة الحيرى وغالب الناصرى ؛ تآمر كبار القواد الاندلسيين 
عليه مما أدى إلى كارئة معركة الخندق أو « سيمتقس » التى ذكرتاها . 

وقد اتعظ عبد الرحمن بما حدث له ف ذلك اليوم : فعاد مرة أخرى يسترضى 
رجال بيوت الحكم وجغل لهم الرياسة على مواليه ؛ واهتم بأن يغيد إلى رجال تلك 
البيوت ما كان لهم من سلطان وهيبية . ولكن سياسته الآولى كانت قد أضعفت هذه 
البيوت ورجالها . وكذلك كانت سياسة عيد الرحمن حيال رؤساء أجناد العرب 
ف نواحى مرسيه وإشبيلية وق الكور الجتوبية : قاضية على ما كان أصحاب 
الكور المجندة يرسلونه من جند عربى باسل قادر على خوض غمار المعارك . وقد 
كان ذلك خسارة لا شك فيها » لآأن عرب الكور المجئدة ؛ رغم ميلهم إلى الفورضى 
واسخففا قبع بالشكونة اللركيؤزيه وعدواذيع عل من كتان يعيش معي عن اكلا 
البلاد: كانوا جتودا بواسل فيهم تلك العصبية العربية التى نعرفها . فأفقد هذا 
الجندى العربى مكانته بل أغفى أصحاب الكور المجندة من إرسال الحشود وأداء 
ضريبة بدلاً منها تسمى ضتريبة الحشد ::تلاحظ أن الجيش الامو الاندلسى فقد 
عتهم ] فاماافة عناضى قينة: 


ولكننا لا بد أن نضيف إلى أن عبد الرحمن رغم ميله هذا إلى الاستبدار ٠‏ لم يكن 
ظالماً ولا غاشما . فلم يوّثر غنه آثناء خلافته الطويلة أنه قتل وزيرا أو استصفى 
مال إتشَان: اق عدا على حقوق الرغيئة آى بالغ اق عقاب مرظف مستىء ؛ بل كلاق 3 
ذلك كلة رجلا كريماً ستفحا لا يتدثى إل العدوان عل الأمرال أن الدماء + ولةا برشي 
بآن ينزل عقاباً شديداً بأحد من خصومه . ويكاد عبد الرحمن الناضر يكون 
الوحيد من :بين كبان خلفاء الإسلام الذين تصرفوا فى الخلافة تصرفاً سليماً كريماً 
يتفق مغ أخلاقيات الإسلاع ومكارم الأخلاق والاضول الاخلاقية العربية: 


إنشاء مدينة الزهراء وزيادة المسجد الجامع : 


وعندما يلغ سلطان عبد الرحمن الناصر ذلك المبلغ وجد أن قصوره ف قرطبة 
لم تعد لائقة بالمركز العظيم الذى وصل إليه . وكان سكان قرطبة قد كثروا فى أيامه 
وتقاطر إليها الناس حتى وصلت المبانى إلى ٠‏ تل الرصافة » الذئ كان يقوم عليه 
قصر الرضافة . ثم إن أسواق البلد ضاقت يمن فيها. ولم يعد من الممكن لجيوش 


باد 


عبد الرحمن ومواكب السفراء التى تفد على قرطية باستمرار السير فى شوارع 
السستة دوق مكنابة# التانى . 

لهذا فكر عبد الرحمن ف أن ينشئ لنفسه عاصمة ملوكية إلى جانب قرطية ‏ 
يتخذ فيها القصور لنفسه وأهل بيته وحشمهة وخدمه وحرسه . فقصد مهندسوه 
إلى جبل « العروس:» المطل على قرطية من الناحية الجتوبية القربية على بعد ستة 
كيلو مترات من العاصمة » وقدموا إليه مشروعاً بإنشاء مدينته الملوكية على سفح 
الجيل: خاضة .وان .مياد الأمظار تتجمع فى هضية بأعل ذلك الجبل وتتسايل على 
السفخ . فلو انشكت قنوات فهتيسة بتظاع خاص لإمكان إجراء الماء فى أعل الجبل 
إلى السفح بنظاع خاص يمكن من إقامة مدينة ملوكية على طبقات أو مستويات من 
ذلك السفع :وتاك هى الفكزة:التئ قاحت عليها مديئة الزهراء التى يذأ عبد الرحمة 
الثالث فى إنشائها . ويقال إنها منسوبة إلى واحدةمن نساء عيد الرحمن تسمى 
« الزهراء ٠‏ ماتت عن مال كثير . وأوصت الخليفة الناصر بأن ينفق هذا المال ف 
افتكاك أسرى المسلمين فلم يجد عبن الرحمن أسرى يفديهم بهذا المال : فقرر إنشاء 
تلك المدينة وأظلق غليها لقب الزهراء » وتلك فق الغالب حكاية من طرف ما بسوقه 
الرواة فى كتب التاريخ ؛ ولكنها حكاية لها مغراها ومعناها. 

وقد بدأ عبد الرحمن الناصر ف يناء الزهراء فى أول المحرم 8؟؟ ف/ ١5‏ 
نوفمير١571م,‏ وعهد ق الإشراف على بنائها إلى ابنه الحكم ين عبد الرحمن , 
ووضعت خصطتها على أن تكون مدينة ملكية قائمة بذاتها؛ على بعد خمسة كيلو 
مثرات شمال غربى قرطبة على سطح جبل العروس : وقد بنيت على درجات . 
بحيث يرقى داخل المدينة من درجة إلى درجة + وفى كل درجة يجد قسما من أقسام 
المدينة . ويدخل الإنسان إليها أسفل الجبل بمد خل كبير يسمى ٠‏ ياب الأقباء , 
جمع « قيو ٠‏ ويراد به هنا القبة» ومعنى ذلك أن هذا المدخل كانت تقوم فوقه 
وتحيط يه قياب ٠‏ ويسير الإئسان مسافة طويلة على طريق مبلط تقوم على جوانبه 
الأعمدة وغرف الحرس حتى يصل إلى باب السدة ويراد به باب القصر . ويصعد 
درجات وإلى جانب المصعد للدرج ؛ مصعد آخر للخيل بلا درج فيصل الإنسان إلى 
المستوى الثانى من مستويات مديئة الزهراء . وهنا مساكن الجند والحرس 
وأصحاب الحرف الذين تحتناج إليهم المدينة :وهنا أيضا وجدنا آثار المسجد 
الجامع لويئة الزهراء+وكل هذه البيوت مهاطة بالاأشجان والخضرة : 


نه 


فإذا انتهى الإنسان من ذلك المستوى صفد مرة أخرى حتى يصل إلى سطح 
منبسط وسوق لتبئى عليه قصور كبار رجال القصر وموظفيه ولتقيم فيه 


وبعد ذلك يصع الإنسان مرة تالثة حتى يصل إلى المستوى الأعلى لمدينة 
الزمراء دومواجية لأول دود البيوالقبيى : التذى انشاة الناصر لاستقينال 
السفراء والملوك الأجانب . وهو بهو فخم يتكون من ثلاثة أقواس من طراز عصر 
الخلافة » ويفضنى الإنسسان هن المدخل إلى قاعة فسيخة مقسمة ظطولمًا إلى خلاثة 
ابهاء : قانا الريية الأسط شرككون ل اين سمس الشاضر: وهتاك بل 
الغليقة عل عرش تعيظ مبةامقاعد أقراد الاسيزة المالكة بتسسي مراتنهع وعل 
الجاا وين لاحك الوؤيلة وان يجا الذوقة والسرف . مرية فترتياً ما 
بحيث يكون لكل رجل من رجال الدولة مقعده الذى لا يتغير ٠‏ حتى إذا نظر الناصر 
وتيين خلو المقاعد عرف من المتغيب ؛ أما البهوان الداخليان فيستعملان لموظفى 
القصر وكتاب الخليفة . وهذا المجلس الجميل يبدو لسراتى من بعيد عندما يهل 
الإنسان غلى مدينة الزهراء . ومن الواضح أن عبد الرحمن الناصر أراده على هذه 
الصورة لكن يستطيع قى مجلسه فية أن يرئ السقراء واكلوك وهم مقبلون من 
بعيد قم اعدو ن إلى القصر . وقد كشف عن آثار هذه اللدينة الملكية ويدأ فى 
إعادة إقامة بعض منشاتها وخاصة بهو الاستقبال , الباحث الأثرى الإأسبائى 
« بلاسكث يوسكو 80560 8138010062// : وقد سميت الرحبة التى أقيم فيهنا 
البير الركيسىء باسم «السطع الممرد » وقد جلبت مادة البناء من شتى نولحي 
الأندلس وأوربا وأفريقيا . ويذكر المؤرخ ابن عذارى وهو من أهل القرن الثامن 
الهجرى أنه كان يصرف فيها كل يوم من الصخر المنجور ” آلاف صخرة . سوى 
التبليط فى الأسوس ( أى الآسس )؛ وحلب إليها الرخام من قرطاجنة أفريقية ومن 
نونس ؛ وكان الأفناء الذين جليوه ٠‏ عيد الله بن يونس وحسن القرطبى وعلى بن 


جعفر الإسكندرانى ٠‏ : وكان الناصر يصلهم على كل رخامة بكلاثة دنائي ؛ وعلى 


كل متازحة مقف لمناتير سجاماسية - وكان فيها من السرارى 4012 مسار 
متها ٠١١‏ سارية من أقدريقية .-وافندى إلية امبراطونى ييؤئطة ٠‏ 4 :سارت 
والباقى من الأندلس . 


“اك 


وآمام بهو الاستقبال وضع حوض للسباحة من الرخام » حفر له ف الأرض 
وهو منفوش ومزين بالتماثيل ؛ وقد جلبه ربيع الأسقف هن القسطتطيئية . وكان 
عليه كما يقول ابن عذارى ١١‏ تمثالاً من الذهب الأحمر المرصع بالدر النفيس 
القالى مما صنع بدار الصنعة بقرطبة ؛ وإنما أطلنا الكلام بعض الشىء على إنشاء 
نلك المدينة لنعطى عن رخاء الاندلس وارتقاء الفنون فيها فكرة واضحة . وكان 
الناصر فيما يقول المؤرخون قد قسم الجباية الى ثلاثة أثلاث : ثلث للجند وثلث 
للسناء ودلث للمدخر . وكانت جباية الأتدلس يومئذ #مليون و 48١‏ ألف ديئار من 
الكور والقرى ؛ ومن المستخلص والاسواق 755 ألف ديئار . 

وف عهد عيد الرحمن الناصر بلغ ازدهار قرطية أقصى درجاته . فقيل إن غدد 
دورها بلغ ١١7‏ ألف دار : فإذا قدرنا لكل دار عشرة سكان على الأقل . كان 
المجموع مليونا ومائة وثلاثين الفا وهذا الرقم مستيعد لأن الاحوال فى العصوو 
الوسطى لم تكن تسمح بقيام مدينة يهذا الحجم ؛ ولكتنا نستنتج منه بصورة 
عامة فكرة عن اتساع المدينة وازدهارها ؛ ومما يدل على كثرة سكانها ما يقال فى أن 
عدد الحمامات بها بلغ : ١‏ حمام وهو رقم يدل على ضخامة تلك المدينة . 

ولا نستطيع أن نجارى المؤرخين فيما يذكرونه من أرقام عن اتساع مساحة 
قرطبة فى عصر الناصر وابنه الحكم اللستنصر . مثل قولهم إن عدد مساجدها بلغ 
: ' © مسجدء وهو رقم لا يمكن تصديقه إلا إذا افترضنا أن معظم هذه المساجد 
كانت مساجد خاضة . أى أن كل صاحب بيت كان ينشي فى بيته مسجدا له 
ولأهلة؛ وقد أشار إلى ذلك ابن حوقل الرحال . 

وبهذه المناسبة لا بد أن نشير إلى الزيادة الثالثة التى آمر بها عبد الرحمن 
الناصر بإضافتها إلى مسجد قرطبة الجامع : وهى زيادة ضاغفت حجم المسجّد 
وكانت فى اتجاه النهر أى نحو الجئوب ٠‏ فأزيل جدار القبلة ونقل إلى قرب ضفة 
النهر , وهناك ينى سوراً يخجز المسجد عن الشارع المبلط بين النهر وسور 
المسجد ويسمى بالرضيقت » وكان متنزه أهل قرطبة . 

أما زيادة الناصر ف المسجد الجامع فقد يلم بها المسجد إلى أعلى ما وصل إليه 
من رقى وجمال ؛ وقد بنيت على نفس طراز بقية المسجد . أى أن أقواسه بها 
مزدوجة ومداميك الأقواس من الحجر الأبيض والطوب الأحمر وأجمل ما فى هذه 


ررك 


الزيادة هى البلاطة المؤدية إلى بلاطة المحراب ٠‏ وقد قامت على عمد وقوائم 
مزدوجة ترتفع فوقها قبة تقوم على عصبات من الحجر ؛ وعند دراسه بناء هذه 
القبة تيقن المعماريسون أن المعماريين الذين أنشأوهاء وعلى رأسهم العريف 
أو المهندس «١‏ أحمد ين بدر » قد وضعوا الأاساس للطراز الذى شاع فى أوربا بعد 
ذلك وغرف بالطرازَ القوطى ؛ وأكبر خصائص الأعمدة والعقود المديبة التى تقوم 
عليها القباب . 

ومحراب هذه الزيادة آية من آيات الفن الأندلسى ٠‏ لآته ليس مجرد حنية فى 
جدار المحراب , و إثما هو غرفة من الرخام سقفها قطعة واحدة من الرخام لى هيثه 
مخارة وكان ق وسط هذا المحراب الصغير كزسى يوضع غلية اللصهقف العثمائى 
ومنه قرأ القارئى قبل الصضلوات الجامعة . 

وقد أنشا عبد الرحمن الناصر صومعة اللسجد الجامع أى متذنته : وفى 
مكذنة فق غاية الضخامة والجمال , لآنها بناء ضكم بقع فى النهاية الشمالية 
لصحن ا مسجد المكشوف » وكانت ترتفع ف الجو ثمانين تر , ولها موقفان 
للأذان : ويزيّنَ أعلاها شبه سقف صغير مزين بتفافيح أى كرات ٠‏ اثنتان مثها من 
الذهب وواحدة من الفضهة . 

كذلك أقام الناصر ما يعرف بالظلّة فى صحن المسجد الجامع ؛ وهى سقف 
لبي والحصي ليستظل بها الناس اثماء الصلاة 3 
الصيف . كم ترفع بعد الصلاة لآن صحن الجامع الفسيح كان مزيّناً باشجار 
النارنج : وهى ظاهرة تنفرد بها ضحون مساجد الأندلس عن غيرها من صسحون 
المساحد ف عالم الإسلام : وكذلك أكثر الناصر من إنشاء المساجد وتعضيرها فى 
شَنَّى نواحى الأندلس . ويعتبر الناصر من أكثر حكام المسلمين منشات فى مختلق 
نواحى بلاده : فإليه يرجع الفضل ف تحديد أو إنشاء عدد كدير فى مساجد مدن 
الأندلس من شماله إلى جنوبه ٠‏ ولا تزاع فى أن ذلك الرجل يعتبر من كبار البنائين 
تاريخ الإسلام . ولم تفتصر منشآته على القصور والمساجد , بل إليه يرجع 
الفضل ف إنشاء دار السكة فى قرطبة وتجديد قنطرة الوادى ف ه أودية » وتجديد 
قنطرة سعرقسطة وقنطرة ماردة . 


متحرّك بقام من اعمدة! 


سا ا آل 


ل لس 


تقدير عند الرحمن الناصي : 

وبعد هذا العرض الموجز لحياة ذلك الخليفة العظيم الذى يعتبر من أعاظم 
الخلفاء المسلمين فى كل العصور نقول : إن ذلك الرجل تمِيْرُ بخصائص وصفات 
وتحتدية الأوج العطيم الذى بلفه افقد ذكرنا تعفقه عن الدماه وبعده عن الساين 
بأحد من رجاله أو مصادرة أمواله : وقد كان يكتفى ف ذلك المجال بأن يقدم إلبه 
الحُجَابٍ هدايا ذات قيمة كبيرة تضم الأموال والخيل والسلاح ف المناسيات : وقد 
اشتهر أمر هدية عظيمة قدمها للناصر حاجبه : عيسى بن شهيد؛ فى إحدى 
المناسبات ٠‏ وقد أورد تفصيل أمرها المؤرخون ؛ ومن وضفها نتبين أنها كانت 
تقدر بمايقارب المليون من الدنائير وكان المفروض أن هذه الهدايا تعتير 
مساهمات من أولئك الرجال لمعاونة الناصر على القيام بنفقات دولته ؛ فقد رأينا أنه 
كان عظيم النفقة فى الحروب والجهاد والمنشآت والعناية بالمرافق . 


ولكنه لم يلجأ قط إلى الحضول على مال من اح د بالقوة أو العنف . بل يحكى 
المؤرخون حكاية تدل على عظيم شعوره بمسئوليته عن أرواح وأموال رعاياه . وقد 
حكى الحكاية : خيان بن خلف» مؤرخ الأتدلس ونقلها ابن عذارى والمقريى, 
وخلاصتها أن رجلا كان يتصرف فى كبار الولايات ويتولى تموين الجيش اكتسب 
مالا عظيماً من خدمة الناصر , وكان الناصريتوقع أن يقدم ذلك الرجل إليه بعض 
ذلك المال » يستعين به على أسره قلمح الناصر له بذلك مراراً وهو فى مجلسه . وهذا 
الرجل يسمى ٠‏ محمد ين سعيد » المعروف ٠‏ يابن السليم » , 

وف ذات مرة أشار الناصر مرة أخرى إلى غال ذلك الرجل فطار عقل ابن 
السليم ٠‏ ولم يختلجه الشك في أنه المعني يه فقام بين يديه وقال: ياأسير 
المؤمنينءطالما عرضت لى فسكت :؛ بلى والله عتدى مال كثير وهو دون ظنك فيه 
خُطته بالتقتير وأعددتّه للدهر العَثُور , ولست والله أعطيك منه درهماً فما فوقه , 
ورأيك فى جميل إلا أن تستحل ؛ وأعوذ بالله أن تمد يدك إليه بغير جناية منى عليك. 
فإن الأنفس محضيرة الشح.. قال فخجل التاصر وأطرق يتلو قول اش تعالى : # إن 


كا جاع م كك 


ويعد كليل بلغ ارسي بالترجل أن هو ع فقندف , وابتدر» الوصفاء بالطسن 


بي با 


والمناديل: فأقيل الناصر وأخذ برأسه يمسكهة ويقول له: « استفرغ ما لى معدتك 
وتَأآنّ بتفسك ٠‏ : فآنكر ابن السليم كلامه بين الخدم : وضعرف إليه رأسه ء و إذا به 
الناضصر ٠‏ فما تمالك أن خسر إلى رجليه يقبلهما ويقول : ٠‏ يا ابن الخلائف إلى هناك 
انتهيت ف برئ ! ٠‏ وجعل يدعي له ويعظم شكره ؛ فقال له الناصر : ٠‏ ليتنى أخرج 
كفافا ق شانى معك الليلة » . تأنيسا بإخافة . وإلطاقاً بجفوة , ثم أمر له بكسرة 
واتقل ب إلى أهله(١).‏ 


وهذا المثال مكفى للدلالة على ما كان يتمتم به عبد الرحمن الناصر من سعة 
قلب ورفق بالناس وتقدير لمسئوليته وعفته عن الأموال والدماء : ولا غرابة 
والحالة هذه أن يصل هذا الرجل إلى هذه المكانة التى وصل إليهالى تاريخ 
الإسلام : فهذا رجل تولى الأمر فى الثانية والعشرين من عمره , والبلاد مشتعلة نارا 
ونواحيها خارجة على الحكومة المركزية : وقد أفسد أمرها الثوار وخاصه عمر بن 
حقفصون وأمثاله من «٠‏ ابن الشالية والسرمباقى وعبد الرحمن بن مروان الجليقى: 
وغيرهم من كبار شوار المولدين : بالإضافة إلى ثورات العرب على حكومة قرطبة 
وخاصة ف ناحية المرية وكورة إشبيلية : فما زال ذلك الرجل يعمل بجد وداب 
مستعيناً فى عمله بالسرعة والحزم : وكذلك بالخلق الكريم . فقد ضرب للثائرين 
المثل فى.حسن الخلق واحتراخ الكلمة : فماكان يستنذل ثاكراً إلا ول له يعهده: 
وصدقه ما وعده إياء . قاحس الثوار بانهم أمام هاكم من طرانفريد فاطماتا 
إليه ودكلوا فى طاعته . وبعد نحو عشر سنوات من ولاية الناصر نجده قد استطاع 
أن يعيد الهدوء والتظام والوحدة والأمان إلى دولته الواسعة . وخاصة ف الجئوب 
والشرق والغرب : ثم تمكن من استثلاف رجال الثغر الأعلى من أمثال بنى قسى 
وبنى هاشم الطويل ؛ فاستامنوا إليه هم الآخرون ودخلوا ف طاعته . وهكذا تمكن 
هذا الرجل من الاستفادة من ملكات أهل الثغر الأعلى : وكانوا فرساناً أشداء ويكفئى 
آن نذكر أن هاشماً الطويلٌ بلغ من إخلاصه للناضير : يعد أن استأمن إليه: أنه 
استشهد فى سبيله فى موقعة الخندق . 


وعندما تولى الناصعر كان هلوك الممالك النصرانية قد طمعوا فى تغور الأندلس 
الشماليّة . فما زال يقاتلهم كما راينا ويسواق الحملات عليهم حتى انتهت أيام 


1 ]ابن عذارئ : البدان المغرب: 111/5 . 


تاك 


أردنيى الثانى ‏ ودخل خلفه فى حلف الناصر وأطاعوه :وقد رأينا كيف أن ملوك 
إسيانيا التصعراتية: جميعا قد أصبحوا إِمًا من أتباعه أو أحلافه .ويذلك استطاء 
ذلك الرجل أن ينشر على شبه الجزيرة كله أمانا واستقراراً لم يعرفه من قيل. 

وف أواخر سئوات حكم النتاصر لم من أزؤدهار ملادة وتألق أضواءع فشرطبه , أن 


وفد السفراء عليه من شْتَى يلاد أوربا. ومن ملوك أوربا ‏ الذين أرسلوا 
السقارات إلى الناضر الملك «أوتو » امبراطور الامبراطورية الجرمانية المقدسة 
ويسعيه المؤرخون «هوتوه ملك الصقالبة ؛ فقد أرسل إليه سفارة استقبلها 
الناصر فى البهو الكيير ف مدينة الزهراء . وبعث إليه ٠‏ هيو كابيه » ملك الفرنجة فى 
فرنسا ويسميه مؤرحونا ١‏ هؤقو» ملك الفرئجة وكذلك أرسل إليه : قلدو » فلك 
الفردعة ف اتمب” شرق أوربا والمراد به 81165 08 0ودا! وهو مركيز «بروفتسا ؛ 
ل جنوب فرنساء وقد صار هذا الرجل ملكا على إيطاليا فى سنة7 47م . ومن 
السفارات التى وفدت على الناصير سفارة قلدو . ويراد به ؛ جريدو بن أدلبرت» 
مركيز توسكانيا . وك ذلك أريسل إليه سفارة كونت برشلونة وطركونة ويسمى 
«المغيرة بن سونير ٠‏ 7187انا5 08] وزأندا 8)أونالا بل أرسل إليه صاحب روما وهو 
اليابا سفارة تخطب وده؛ وقد أشرنا إلى السفارة أو إلى البعثة التى قام بها راهب 
مسيحى من ألمائيا يسفى « يوحنا الكرزى ٠‏ 06126 مهلا 0580085 لا , وقد 
دونها لنا وتقل لنا نصها أسقف يسمى «٠‏ يوحنا » كان فى دير ٠‏ سان أرتو » . وفى 
تفاصيل هذه البزيارة الباقية إلى يومنا هذا , ما يدل على ما وصل إليه التاصر من 
عظمة رجلال فى أنظار ملوك الغرب : وقد وصفت راهبة المانية ‏ لم تزّر قرطية , 
ولكن صيتها بلغها , وصفتها بأنها درّة أوريا. 

ولا شك ف أن لول عمر عبد الرحمن الناصر أعاته على تحقيق هزه العظاثم 
التى قام بها . فإن طول العمر يله الأمال. فلقد عاش هذا الرجل حتى فلك أعداؤه. 
وانفسم أمامه السييل لكى ينهض بأعماله كلها فى إعادة الآمن والنظام ‏ إلى تثييت 
الحدود »و تنظيم الإدارة: وإتشاء المنشات . وكل ذلك قاع به عيد الرحمن الناصر 
ل هدوء وثقة نفس » ويلغ بذلك أقصى ما بلقه حاكم مسلم فى العصور الوسطى . 
ولقد قدر المؤرخون المحدثون عبد الرحمن الناضر أعظم تقدير : فقال فيه 
١‏ دوزي » المستشرق أنه أقرب إلى حكام العصر الحديث منه إلى ملوك العصور 


0 أن 3 


الوسطى , وقنال ليفى بروفنسال : إن « عبد الرحمن الناصر يعتبر دون شك من 
ام ملوك أوربا كلها فى كل العصور ه . وأشار إليه آرنولد توينبى المؤرخ واتخده 
مثالا للحاكم المستثير ؛ الذى يتخطى عصره بملكاته ومواهبه وأخلاقه وفهمه 
الدقيق لمسئولية الحاكم وقدرته على القيام بمسثولياته جميعاً . 

وتوف عبد الرحمن التاصر فى الثانى من رمضان ٠5ه/‏ 5 ااكتوير ١501م‏ 
بغد أن قام بالعمل العظيم الذى أشرتا إلنه . ووصل بالأندلس إلى أوج قوته 
وازدهاره ء ودفن ف رياض قصر قرطبة حيث كانت مدافن أمراء البيت الأموى 
الأاندلسى وخلقائه وقام من بعده ابنه الحكم ين عبد الرحمن الذي تلقب 
بالمستنصس , 


1ك 


؟رمضان ١0؟-؟‏ صفر 1""اهش 
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نهوض العلم في أيامه : 

من حسن الطالع أن الذى خلف عيد الرحمن الناصر ؛ كان كبير أولاده وولى 
عهده الحكم الذى اتخذ لقب المستتصر بالله . وكان خير خلف لقير سلف , 
وتستطيع أن نقول إن حكمه كان مكمّلاً لحكم أبيه . فإذا كان الناصر رجل حكم 
وسياسة وحروب ؛» فقد كان الحكم المستنصر رجل علم وحضارة ؛ ولم يكن الحكه 
مجرد حاكم يعطف على العلماء ويرعى العلوم ؛ بل كان هو نقسه عالماً مشاركاً ن 
علوم عصره ؛ فقد كان متقناً للعلوم الإسلامية حتى سمع الحديث منه الشيوخ 
وأجاز لهم مروياته وأجازوه مروياتهم , ٠‏ وكانت أبوايه مفتحة لطلبة العلم ولا يرد 
مدهء لهذا" وانشا ق القك معت لا نباللغ إذا قلنا إنها اعظم مكنبة أنشأتها دولة 
إسلامية فى العصور الوسطى ٠‏ فقد بنى لها بئاء خاصًا. وأقيم فيها رجال المكتيات 
من مفشهرسين ومسجلين ومنظمين . وكانت قهارسها تقع فى 4غ 0-2 
إلا العناوين ؛ وقد قدر المؤرخون كتبها بما يقرب من نصف المليون مجلد, وأنشتٌ 
لها مضنع خاص بالتجليد. وعمل فيها عشرات الفياكيي :ركان السك مرانان: 
الذين يوافونه يالكتب الجديدة لأول ظهورها , وكان يجيز على ذلك بالمال الكثير , 
وهناك كتب شرقية كثيرة كان الحكم أول من قرآهاء لأنه عندما كان يسمع بان 
مؤلفا مجيداً يكتب كتاباً كان يرسل إليه مالا لتكون له الشسخة الأولى : ومن أمكلة 
ذلك كتاب ٠‏ الأغانى ٠‏ لأبى الفرج الاصفهانى . فقد أرسل إليه الحكم آلف دينار 
ليرسل إليه أول نسخة من الكتاب ففعل . 

وقد انتقد الحَكُم المستنصر يسبب هذا الإسراف قف الانصراف إلى العلم ؛ فإن 
ذلك صرفه عن القيام بعطالب الحكم كما ينبغى . وهتاك وجه من الحق فى هذا 


رن كرك 


8 7 > ونس ضع ؛ 


والطريف ق الآمر أن الحكم كان يقرأ الكثير من هذه الكتب ويعاق حواشيها 
ويستدرك على مؤلفيها بخط يده » و و 
وملاحظاته : وكان العلماء بعد الحكم يعتبرون هذه الملاحظات أصولا تَعْتَمد ‏ ولم 
يقتصر الحكم على علوم العرب يل غنى بكل العلوم ؛ اوالسيده لقرافة تارجم اهم 
ابن أضبغ البيانى » و «٠‏ حفص بن لير » كتاب التاريخ ١‏ لهيروشيوش » من 
اللاثينينة . وترجموا له كتاب ٠‏ ديو سقوريدس » ني الطب من اليسونانية , وكان 
يرسل الناس إلى شتَى البلاد ويطلب إليهم أن يكتبوا دراسات عما زاروه من 
الأقطار ويحتفظ بهذه الدراسات فى مكتبه : ومن أمثلة ذلك رحلة ١‏ إبراهيم 
الطرطوشى : الإسرائيلى فى بلأد أوريا ورحلات محمد بن يوسف الوراق ف أفريقية 
وقد كثرت المكتبات فى الأندلس فى أياع الحكم : وأصبحت صناعة النسخ من 
الصناعات الزاهرة: وقد اشتغل فيها النساء فى البيوت بصفة خاصة ؛ واشتهرت 
الكثيرات منهن بجودة الخط ودقة النسخ حتى طظلبت منسوخاتهن بالاسم ٠‏ 
وكانت تسخ القران التى تكتبها الأندلسيمات مضرب المثل فى السدقة قدو الس 
وتنافس النساس فى اقتناء الكتب حتى اضبهت تشعرئ لاستكمال مظهر الرقئ 
والغرف » فكاتث المكتية جِرَءًا من مركز الرجل الاجتماعى . 


وقتيجة 5 لذلك تيضت صناعة الورق نهضة كرى : واشتهرت بلاف أندلسسية 
بورقها الجيد مثل بلنسية وطرطوشة وشاطية ؛ وكان الورق الشاطبى مشهوراً فى 
الغالم الإسلامى كله , وبلغ من جودته أن بعض الوثائقيين كانوا لا يكتيون 
الوثائق إلا عليه ؛ و إلى جانب جودة نوعه اشتهر برخص تمنه : وقد عرف عرب 
الآندلنن صنفى الورق اللذين عرفا فى العصؤو الوسطى وهما الكاغد , وهو ورق 
عادي : والزقاق وهو ما يعرف باليارشمان.. وهو ورق متين سميك يقارب 
القماش فى متانثه مع الاحتفاظ بصلا به الورق ء وقد وصلت الرقاق الشاطبية إلى 
كافة نواحى أوريا وطلبتها البابوية لكتابة الأناجيل ووثائق الكنيسةعليها ؛ ثم قلد 
الإيطاليون صناعتها يعد ذلك . 


آمك 


ولم تنفقرد صناعة الورق وحدها بالتقدم :بل تقدمت كذلك كل أدوات الكتابة 
من حير وأقلاح وشهع للأاختاع وسكاكين لقطع الأقلام وما إلى ذلك . وقد نيع 
الآندلسيون فى صناعة الأحبان وعرقوا المعدنى والنباتى والمطبوخ وغير المطبوخ 
والبسيط والمركب منها ؛ وعرفوا أقام الغياب ٠‏ ويسمونه الأنيوب وريش الطيور » 
بل صنع بعضهم أقلام حبر , أ أقلاما تملا بالحير وتصنم بهيئة محكمة بحيث 
يحملها صاحبها معه ويكتب بها متى شاء .وتفننوا فى صنم المحابر من الرجاج 
والبلّور بالرجام : وكاتوا بزعريوان المماين ويكتيون عليها اسم ساسبها بالماي 
مع بعض الشعر أحيانا , واشتهروا بعحابر محكمة الصنع تعمل على شيئة 
الخنجر في قرابة . لتوضع فى حرام الثوب مع أقلامها وأنواع غيار التجفيف . 

ونشأت ف قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس أسواق الرقاقين إلى جائب أسواق 
الوراقين : فأما الوراق فهو تاجر الكتب أى المخطوطات فى ذلك العصر , وكان 
المقرؤضن ك الوراق أن يكون عالماً بالكتب وأقدارها وخطوطها بحيث يستطيع 
تلبية حاجات عملائه , وق العادة تجد الوراق من اهل الادب لكثرة مزاولته التظل 


ف الكتت . 
لمقمة1لقا5 | 


و في بعض البلاد العربية يسمى الدكان بال ةرطاسية أى التى تبيع القراطيس 
والأقلام والأحبار والكراسات . . 

وكل ذلك.لم يشغل الحكم غن النظر السديد ل أمور ملكة. وقد حاول ملوك 
ال تعرائنة 0 ينتهزوا فرصة اشتغاله بالعلو م قفبدأوا بالاغارة على أطراف الدولة ؛ 
فنهض الحكم بالغزو ابتداء من سنة زات 3) | 3 ا 57م وأوغل فى أرض ليون '؛ 
فلم تجى سنة 5ه( اام ' حنى كانت قوات قرطبة قد أوغلت ف أراضى 
ليون ونيرة واستولت على قلاع كثيرة من قلاعها وأرغمت هاتين المملكتنن وغيرهما 
0 5ف / 11م ؛ بيدأت سقفارات هذه الممالك تنو اقد على قرطبة ٠.‏ وقد وصف لنا 
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اين حيان مؤرخ الأندلس استقبال هذه السفارات فى الزهراء والمراسم التى كانت 
تتبع فى هذه الاستقبالات : وكلها تنطق بما وصلت إليه قرطبة من السيادة فى شيه 
الجزيرة كلها . يل أرسل دوحنا الشميشق 151715165 امبراطور بيزنطة :سفارة 
إلى قرطبة سنة ١171ه‏ / الاذع . وكذلك أرسل أوتو الثانى امبراطور ألمانيا ‏ الذى 
خلف أوتو الأول سفارة لتجدد المودّة والصداقة مع قرطبة . 


كروب الحهم قَّ المغرب : 
وظهر ق أيام الحكم أمر قائده الكبير غالب الناصرى الذى يلقب بفارس 
الأندلس . وهو أول تنموذج من الجند الصقلبى الذى وصل إلى مراتب القيادة 
العلياء التى كاتتث قبل ذلك وقفا عل ابئاءالبيوت الموازية التى ذكرناها. وكان غالب 
فى شبابه قائداً ماهراً مرهوب الجائب لا تجرؤ إمارة نصرانية على تحدى قواته . 
وكان هقامه الدائم ف مدينة سالم ؛ وكانت وظيفته الرئيسية قيادة جيش الثغور : 
1ى الميش افرائط عل المدوه الشقاليئة :وكاق 3 العادة جيقنا ضهنا معدا 
أحسن إعداد ومُدرَّباً أكمل تدريب , وكانت كتلة الجيش الرئيسى تقيم فى مدينة 
سالم قاعدة الذغر الأوسط ء وكانت هناك فرق إضافية فى الحصون الكثيرة التى 
أنشاها الأمنراء على الحدود الشمالية وأهمها مجريط ( وهى مدريد الحالية ) 
وقلعة هنارس أو قلعة عبد االسلام ١1813885.‏ 08 618158 ووادى الحجارة 
6١030313 8‏ وسغونشة 8628لالا5ة وأنيشه 8118028 والمنار )8ق ثقام 
وقلعة النسور 0818188201 وسوريا 50113 وأوسما 05198) وغرماج .301182) 
وناجرة 18[1816! وكلها ى حوضى الدويرو والآيرو الأعليين وقرب منابغهما ؛ رهفى 
تقع على ثغور جبال الشارات أو جيال وادئ الرمل 3080812878 التى كانت 
تعدين الكه الظبيعى لبلاد الاتدلس ومن هشه الحصسون عمل قوان!للسللطين علق 
بديات؟ كل تعوضن التؤمزى: وكاتت هذه المقناطق خلاء تقريبا : والهذا سول كل 
قوات مملكة ليون من ناحية ونيرة من تاحية أخرى التقدم فيها وغزو بلاد 
المسلطّن ]ذا ويجدوا غرة مهت 
وإلى آخر أيام الحكم المستنصر ظلت سيطرة القوات العسكرية الإسلامية 
قائمة على مناطق الحدود : بفضل ما كانت القوات الإسلامية تنمت به من قوة 


وكان الحكم عتر كس ]اشبن الحرمن غلى أن تكون نلك الحهصمون ف أحسين 
حال المع ىف كسار كن يستهنيبا دائما بالمؤن والأسلعة . رعشن فد 
وصهاريج المياه ومرابظ الخيل ؛ ولا زال الكثير من بقايا تلك الحضون قائما حتى 
البوة. 


وكان للخلافة إلى جانب ذلك الجيش جيش آخر يقيم فى الزهراء يسمى جيش 
الحضرة ؛ وكانت قيادة جيش الحضرة للخليفة نفسه : وشو ينيب عنه من يريد من 
قواده ‏ فإذا خرج الخليفة للفزو جمع قيادتى حيش الثغور وجيش الحضمة . 

وإذا جاء وقت النقير أعلن الخليفة عزمه للخروج وأمر بالاستعداد فيدأ عملية 
واسعة النطاق تسمى «١‏ البروز » فتتوافد قوات الكور المجندة وتنزل بسهل واسع 
شمال قرطبة وقضر الرصافة يسمى « فحص السرادق » . ثم يخرجون سرادق 
الأمير ويجعلونه وسط الفحص وتضرب فرق الجنود خيامها وتقبل قوات 
الم تيكاتك ى العكان» لوف حن القباس الذي مفيحى ة للسياة: سس إن 
تعالى . وتستمر هدة البروز شهراً ثم يخرج الخليفة بجنده الضقلبى وحرسه 
وفرق الكور المجندة والمتطوعه وينتقل مسن حصن إلى حصن حتى يصل إلى 
الحدود فينضم له حجيش الثفور ؛ وهنا تبداً : الضائفة ؛ أي العملية العسكرية 
الصيفية ومدتها شهران من الغزو فى أرض العدو . 

ولكن الموضوع الذى شغفل الحكم أكثر من غيره كان أمر الفاطميين ف المغرب, 
وكقارالة التمكوق الافتماع ينئلك» إما لان ةراق قمساري:ة الفاطنتين جهابل 
او لكا 1 ركاه لصو عاشي عسي عرسا رتضى ,لجان 
أن شعن الحكه المستنصز الدينى وتضلعه :ف الفقه السنى وحماسه كذهب مالك ؛ 
كل هذا جعله ينظر إلى الفاطميين ودعوتهم الإسماعيلية . على أنهم زتادقة يجل 
حربهم ويتعين على إماغ الجماعة أمر محاربتهم أينما كانوا :فكان لهذا مالا إلى 
مدافعتهم عن المغرب الأاقصى حشية أن ينتقل مذهبهم إلى الاندلس . ورأى يعض 
وزراثة ق: ذلك قرصة للكسب دون حساب ؛ قَرّيئوا له أمر محارية الخطر الفاطمى 
المغرب خاصة ؛ وقد نهض الأدارسة من حجديد على يد الحسن بن كتوؤن 
ودخلت دولتهم فى دورها الثانى ٠لأن‏ بقية منهم كانت قد اعتصمت فى قلعه : حجر 


سا 


النسر» جنويى تطوان ٠‏ وتولى آمرهم أيام الحَكم ‏ القاسمٌ ين محمد بن القاسم 
ابن إدريس المعروف بالحسن بن كتون ٠‏ وكان أميراً صغيراً يعتز بتأييد جماعات 
من الصتهاجيين معظمهم من قبائل غمارة . وكان الحسن بن كنون يعرف ضعقف 
مركا وسمتوة ان توا حية هنالرعة الكك السسفى. لأاكاة عرد الإخلاص 
لبيتة ولا شىء غير ذلك . وقد طال الآمر بالحكم وهو يرسل القوات وينفق الأموال» 
حتى لقد استدعى قائده الأعلى غالب ين عبد الرحمن التاضرئ الملقب بفارس 
الاتدلس من الثغور الشمالية وأرسله إلى المغرب . وآتفق الحكم فى ذلك مالا جسيما 
ولم يود الأمريعد ذلك إلى نتيجة تذكر .وقد أسف الحكم فى أخريات آيامه على 
ها لتفق عن سال وها حنهئ نه من رمال لق هذا المقصد : هها الدى إلى شدعف كغورة 
الشمالية . وكانت أولى يعنايته وأحق بالمراقية الدائمة . 


ناليس اللة برق حلش الهذالذى يتقف عتده ق كل همان فقما متسل 
بالمغرب ؛ اكتفى بالاستيلاء على سبتة وطنجة ومليلة واعتيرها أجزاء من بلاده 
وجعلها قواعد تحمى سواحل » الجتوبية . وعن طريق هذه القواعد كسب تأييد 
الكثير من القبائل الرّناتية التى كانت تناو الحكم القاطمى .وقد كان الناضر 
يرسل الهدايا القاخرة إلى رؤٌساء القبائل ٠‏ ويستقبل من يقد متهم عل الأندلفن 
استقبالاً فخما: ويفتح أيواتٍ العمل فى جيشه للمرتزقة من أهل المقرب الذين كانوا 
يقدون عليه فى جماعات كبيرة . وكان هذا كافيا ليضمن له السيادة على ساحل 
المقرب , أما الحكم المستنصر ققد أراد فتح المغرب الأقصى الشمالى وأنفق فى ذلك 
حهدا ختكضما ولم يجن هن وراء تلك إلا إأضحاف ثغورةالشهللية . 

وقد عدص لاحك سنواته الأخيرة فى العناية بالعلوم والآداب ؛ فنظم التدريس 

فى السجد الجامع حتى أصبح هذا وكاته جامعة حقيقية تدرس فيها ضروب 

العلوم : واحتلت حلقات الدرس أكثر من نصف اللسجد . وأخرج الحكم الأموال 
للشيوخ والأساتذة حتى يتفرغوا للتدريس والتأليف . وخصص أموالاً جزيلة 
للظلاب قاعظيت المكافات والمعاونات للمحتاجين متهم . وعمد الحكم فى إدارة 
المكنية الأميرية إلى آخيه عبد العزيز . وكلف أخاه المنذر بالإشراف على شثرن 
جامعة قرطية , ورفع ثقراً من العلماء إلى مراتب تشبه الاستاذية اليوم . من أمثال 


كارك 


0 بجوم ةب ومسب < وص 0 
أستاذ علوم القران ٠‏ وقد أأسبغ اللحكم رعايته على غير المسلمين من العلماء مثل 


« رشيموندو» الالبيرى أسقف التصاري ا لسمى ٠‏ « يرييع ين زيد » ٠‏ وكان م 
من الآداب العربية واللاتينية : وكان يقوم بوظيفة المترجم الرسمى أو كبير 

وق الوالئل سدة 6ه كم شعر الحكم بالشيفوخة تدب ف لوصاله , 
ومع أن سنه كانت فى الرايعة والستين إلا أن علاثم الضعف تزايدت عليه . فدعا 
الناس إلى بيعة ايته هشام وكان لا يزال طفلا , وقد تمت هذه البيعة رغم مخالفتها 
للشرع . ولكن الحكم كان شديد التعلق بولده عظيم الرغية فى أن يستمر الملك فى 
ميق د وقد لتاشبه الت ان وسيب لاد وجل عليه ٠‏ اين حيان ٠‏ المؤرخ ء لآن البيعة 
نمت يسقى صيم آلكى د به آم هشام وزوجة الحكم الآثيرة على تفسه وكانت 
جارية بشكنسية رائعة الجمال شديدة الذكاء والطموح , وكانت تخشى أن يضير 
العرش بعد الحكم إلى أحد إخوته لأن ايثها كان طفلا . ولهذا ققد اتصلت سرًا يتفر 
من كبار رجال الدولة عمقل جعفر المصضحفى الحاجب ومساعده محمد ين 
أبى عامر لكى تضمن تأييدهما لها إذا مات الحكم ؛ وكان محمد بن أبى عامر إدّ 
قله ايا ماما شح الا ا وصل ف أواخر أيام الحكم أن أصبعح صاحب 

وام ار لايد 51ر8 20 دأر سك العملة وعلى الأوقاف . وتهيات لله ملك 

اموال > ة تمكن يهامن ضمان العرش لهشام الصقير . 

وتوق الحكم المستنصر فى ” صفر 77؟ هف/ "٠‏ سيتمير 1م ء ويموته 
اختفى آخر العظماء من بنى أمية الاندلسيين . وقد كان الحكم إلى جاتب علمه 
وحيرته بشتون اللمدولة , رجلا كزيماً ليب القلب لا يكاذ يغضب على الرّجل حتى 
يسارع بالعقو عنه , وكان خيُرًا جدًا كثير الصدقات دائم البر بالفقراء , 3>ا 
ليتزان #للنتية إلاتزى الأمزاق #ليقيل 1 وقد تمم الداس :فى عصره يمان و انمد 
لم يعرقوهما قيما بعد. 


التاصر ولكنه تم فى أيامه ,و3 وتعتير تلك ال الثانية جيه لاعمال الناصر وابثة 
الحكم المستنصر فى الناحية ا 


5ك 


شتاو اللؤ تمد 
ضفر ١-155‏ جمادى الأولى ١95‏ شل 
أكتوير 5/اة ١5-‏ قبراير 9٠١١م‏ 

عندما مات الحكم المستتصر ظهرت يادرة تنب يما سيتعرض له الأندلس من 
المتاعب والفوضى فيما بعد . فإن الحكم أوصى بالعرش لابنه وكان عند موته 
غلاماف القائية عشرة : ومعنى ذلك أن السلطان سيقم فى يد من يقومون 
بيالوصاية على ذلك الطفل ‏ وقد تتبه إلى ذلك صقالبة القصصر وكان عددهم يقارب 
الآلف , وكان لهم فى القصر نفوذ عظيم ٠‏ ولكن هذا النفوذ كان متوقفا على وجود 
خليفة قوئ يستفيد من خدماتهم ويثيتهم فى سلطانهم : أما الوصاية فتفتح الباب 
للوزراء والطامعين . 

مصرير الأندلس تحت رحمة الأوصناء على الخليفة القاصر : 

بادر القتيان ٠‏ فائق وجوذر » كبيرا الصقالبة بكتمان خبر وفاة الحكم ؛ وقرّيًا 
استد هاه : المغيرة يَوَ عبد الرتطمن »وَكمَ ول العيد مشام لكى يسئذا إليه الخلاقة ! 
ولكن سنو الضط آرَادَ لهها ان يستشيرا فق الأمر «-.جعفر بن عثمان ا لصحهفى » 
حاجب الحكم أى رئيس وزرائه ؛ وكان أبوه فى أول آمره مؤدّيا للحكم ٠‏ ونشأ هو 
صديقا للخليفة ثم وصل الى السلطان عن طريق هذه الصداقة الحميمة مع الحكم: 
ولكنه كان سياسيًا سيئا أنائيًا عهد فى الكثير من وظائف الدولة لابنائه وأقاربه . 
وكان كذلك غير أمين على الأموال : فصور له خياله أنه إذا دافع عن خلافة هشام 
أصيح هو الوصئ وأصبحت الدولة ف يده . 

ولهذا فبدلاً من أن يكتم الأمر تظاهر بالاقتناع يرأى الصقالية ؛ ثم ذهب 
فاستدعى أتصاره واولهم محمد بن أبى عامر صاحب الشرطة والمواريث ٠‏ وأفضى 
إليهم بما يُديّر الصقالبة ودعاهم إلى تأييد هشام واتفقوا على قتل المغيرة : وتولى 
تتله .مد ين أبى عامر .فكداتت تلك الجناية الشنعاء نذير شؤم على جغقر 
المصحفى وأصحابه وعلى الأندلس كله . 

وعلى أثر ذلك بويع الصبى هشام يوم الاثنين " صفر ١1١1١‏ هف/ أول 

اكتوبر 47خ وأقبل الناس يبايعو ن ٠‏ ويقال إنه لم يغترض على هذه البيعة أحد 


و 


وإفكا تبوكن إن المصحكقى وشاعبه سهد بن ابى عافن اما يعطلية تداس 
وإرهاب لكى يخلص السلطان لهما .وقد سعدت بهذا التوفيق ٠‏ صبح » اللقدة 
بالبشكنسية ؛ وكانت فى الحقيقة شابة طموحة تافارية وى «٠‏ أم هشام : وكانت 
اقرب الناس إلى قلب الحكم . وكانت كما قلنا امرأة طموحها إلى السلطان ؛ تتدخل 
ل كل شىء وكان جعفر المصحفى ومحمد بن أبى عامر يخدمائها ويمكثان 
لأنفسهما فى السلطان بالتقرب إليها . 

وكان من الواضح أن التنافس واقع بين الرجلين لا محالة : ويدأ النزاع فعلاً , 
فاستعان محمد بن أبى عامر بصبح على غريمه ؛ فلم يلبث أن رقى وزيرا. ثم 
أصبع حاجبا أى رئيسا للوزراء . 

وفاإن وصل إلى هذه الوظيفة حتى غدر بصاحبه القديم . فأسقطه من 
الوزارة والزمه داره ‏ ثم بدأ تحقيقا معه فيما ضيع هو وآله من أموال وأمر يه 
فسجن سجناً طويلاً . ثم أمر بقتله . وهكذا دفع ا لمصحفى ثمن ج ريمته فى قتل 
أمير برىء دون آائ جريرة تستحق ذلك.. 

محمد بن أبى عامر يصبح السلطان الأعلى ف الدولة : 

وعقب ذلك اتقلب ابن أبى عامر على الصقالبة : فعزل رؤّساءهم ثم أخرج 
معظمهم من القصر + وتواطأ مع القادة وصاحب المدينة وقاش الجند وصاحب 
الأعثة على القيضن على ناصية السلطان : وبالفعل لم تعر سنة حتى وصل ذلك 
الرجل إلى السلطان فى الدولة ثم حجر على هشام الصبى ؛ قلم يسمح لأحد برؤياه: 
وأقنع أمه يأنئه يقعل ذلك محافظة على سلامة الخليفة الصغير من المتأمرين 
والراغبين فى القضاء علية . 

والحقيقة أن الخطر العظيم على العرش كان اين أبى عامر نفسه , فقد نش 
هذا الرجل متآمراً خبيثاً انانيًا » وأسرته ترجع إى أصل يمني ويقال إنه من تلب ق 
البرتغال الكالية, وكان ابوه فقيها.ذا مكانة . ودرس هوق بلده ثم فى قرطبة 
ليصبح فقيهاً مثل أبيه ولكنه كان طموحا إلى المناصب مَؤٌمَّادٌ للعمل فى السياسة : 
وقد حكيت أستاطير عن أصله وأولياته وطريقة وصوله إلى السلطان ؛ ولكن 
الحقيقة أن خالا له كان من كبار رجال الإدارة والقصر , فسعى له حتى أقامه على 


0 


خطة المواريث ف إشبيلية ؛ وبقضل خاله أيضاً - وكان ضهره - تقل إلى نفس 
الوخليفة ف قرطية :اثم شع للنظن ق أملاك الأمبر شام قيل أن يلي الحكم وهنا 
كانت مهارة ابن أبى عامر الذى توصل عن طريق الولد إلى الاتصال بالأم وجعلها 
ترئ امه يستطئع كاش عق ابتهافى وراكة العرش .توعن هذا الطسريق تمكن امزه 
وانفتم أمامه بان :السلطان” 

المهم أن محمد بن أبى عامر سار فى ظريق سيئ لا ينظر إلا لصالحة 
ولقبائى ل سبل نال يكل شىة هب لإنيكاد يصل إلى هتدف مشتعينا نعلفناء 
وأانصار حتى يتخلى عن حلفائه بل يغدر بهم دون رحمة أو ضمير ه وقد لمش 

ميل ٠‏ الحكم م الشدييد إلى أن يَخْلفَ ابنه فتقرّب منه وكسب ثقته . ثم نديه ف 

بعض المهام العسكرية فق المقري . وهناك بدأابن أبى عامر يكسب ولاء القادة 
0 باكرى طبهم من اعزال الزولة دون حساب:»:. لان مده لوال كا 
المفروض أن تاستاسها ودال عامر فى مفصالحة 


وعندما وصل ابن أبى عامر إلى هذه الدرجة من السلطان اتحه اهتمامه إلى أن 
يمسك بيده رمام الجيش ٠‏ ؤكان يتولاه القائد غالب بن عبد الرحمن الناصترى 
علهق ا لاتكم انا تالسطدلة ف اغوي وق الكفر الععال . قحطب :اين لين فامر 
ابنة غالب وتزوجها ؛ وأوسع لئفسه بذلك طريقاً إلى قلب هذا القائد الكبير . 

ولا شك ق أن زواج ابن أبى عامر من ابنة غالب قد أوجد قلقا فى نفس صَبع 
لكوي ناسيست قرس يوقتو أن هذا الرجل سساكوال طريق يمفاعة 
الطريق الذى كانت تريده فى أن يسير فيه . وبدأ صراع خفى بين ابن أبى عامر 
وهذه السيدة التى كانت سبب وض وله إلى السلطان , ولكن ٠‏ « يها علو كل 
تسيتطيخ شنيئاً وجدها :بخامية وقلد ذهب آمر صقالبة القصر ازكانت ستكلل 3 
وق .هذه الأثتاء كبان اين أبى حب 1 ال مدي وقد 
الستيي؟ اله سوبا دلي لقنن نس الو اركاة ؛ للع يسن ان أل غامن تق 4ق 
أثناء ذلك فحعل نفسه قائد حينش الحضرة : فى حاين اقتصنر غالب على قيادة حيش 
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وبجيش الحضرة هذا بدأ ابن أبى عامر يقوم يفغزوات ف الشمال فقام يغزوة 
لوفةة ق غرب ]ا زاهى لبوق ستة اف / /الالأب.ؤتتكى له غالب ملسباانه 
خليقة فعلاً :“وق العام التالى قام يحملة أخرى عاد بعدها مصمُّلاً بالغنائم والسيبى 
فازداد صنته وأحبه الجند وتحدث ياسمه الناس . ولايد أن نذكر هنا أن غالنًا 
كان قد آسن ومال إلى القعود والراجة . 

محمد بن أبى عامر ينشئ جيشآ خا صا به من المرتزقة : 

واهتم ابن أبى عامر بإنشاء جيش خاص به وكان ذلك أسوأ آعماله » فاستقدم 
الألوف من البرير وآد كلهم فى خدمته . ولم يليث أن أصبح له منهم جيش ضخم 
يُحشى ياسه , وقد نقر الاتدلسيون وقدماء المحاربين من ذلك الجيش اليربرى 
الغريب عن البلاد نقوراً شديداً ٠‏ وكرههم آهل قرطية بسبب دالتهم العظيمة على 
صاحى السلطان : ولكن ذلك كله كان لا يهفواين أبى عامر . نل ظلن أنه 
يستفيد منه ٠‏ ققد كان نفور الآندلسيين من حنده البربر يحول دون اتحاد عناصر 
الجيش القديم ضده ٠‏ ويجعل البربر يشهرون بأن مستقفيلهم معتمد عليه ؛ 
أما نقور التاس من البربر فكنان كفيلا بأن يجعل البربر أكثر تمسكا به وتأبيدا 

وف أثناء ذلك أخذ امن أبى عامر يطارد كل الظاهرين من بتى أمية الذين 
يكشي متافسة ا 3:اضطيد هذا البيت الجليل اضطظهان] شنيدا وقتل الكثرين 
من رحاله ؛ وهرب منهم تفن وسكن الباقون خوفا منه . 

ولم يبق بعد ذلك إلا غالب الناصرى وقد تنبه هذا الرجل إلى خديعة ابن 
أبى عامر إياه » وبداً صراع عنيف بين الرجلين انتهى بقتل غالب وبذلك خلا الجو 
لاين آبى عامر : فأصبح نهذى الأساليب الشريرة سيد الأندلس دون منازع ؛ 
يحكدة بالارهان والقوع رالعتقف والحريمة , مما كان له فسوا الأثر عل البلا فيعا 


الوقدظة يون جيشته البرورس الجديه والجيه الاتدلمن القنديم عي سيال مماقند 
يؤدى إليه ذلك من نتائج . فإن جيش الأندلس القديم كان يقوم على تقاليد 


ا 


عسكرية جليلة , وضعها قادة عظماء ذكرنا بعضيم مثل عبد الكريم :ين عبد 
الواتصدين مغيت ء' وأبى العباس أحعد ين محمد ين أبى عبده: وكان هذا الجيش 
مرنَباً على نحو منظّم يضمن لرجاله التدريب والخبرة . وكان ضباط ذلك الجيش 
تعرقوى بالغرقاءاوالفرن عريفب. زكان السسريف يدري تدربياً طوياة اثثاء الشينة 
العسكرية , وكان العرفاء من أبناء البيوت الكريمة ومن أبناء رجال الجيش ؛ فقد 
كانت العادة أن يخلف المحارب ابنه الأكبر . أو أحد أبنائه فى وظيفته . فكان للجيش 
الآأندلسى بذلك نظام وترتيب : وكان يعتير درع الأندلس . 

وقد حرص ابن أبى عامر على أن يحط من أمر أولثك الجنود اليواسل وأن 
يظهر فق كل مناسبة آن جنده الجديد أمهر وأقدر متهم . فامتلات قلوب المحاربين 
حقدا علية وغل جنده المرتزق + وهكذا أصيح الغنداء شديدا بين جيشى الدولة: 
وظهر بوضوح أنه إذا اختفى محمد بن أبى عامر من الميدان وقعت الحرب الاهلية 

وقد نشأت عن ذلك كراهة عميقه بين الأندلسيين عامة وأولثك البرير الجدد ؛ 
وسنرى أن تلك الكراهمة كانت من أسباب سقوط دولة بنى أمية وتفرق أمر 
الاندئس, 


غزوات محمد بن أبى عامر دوى عظيم ونتيجة قليلة : 

وكان محمد بن أيى عامر يحس أن الناس جميعاً يرون فيه الغاصب المتآمر 
اللاكزالذىئى وصتل إلى النلطان بالخداع والمكر والاساليب السيكة مثل علاقته 
بصبح البشكتسية , وكانت هذه العلاقة موضع تعليق وسخرية كثير من جائب 
الآنداسيين ‏ ولهذا فقد اتجه إلى تغطية ذلك كله بأعمال تبهر العقول وتجذب إلي 
قلوب الناس ء وف تلك العصور لم يكن هناك ما يجذب القلب مثل الجهاد 
والغزوات» فبدا سلسلة طويلة من الفزوات الموفقة فى كل بلاد إسبانيا النصرائية , 
وقد تتاسىئ الشعب الاندلسى فعلاً أعمال اين أيى عامر السيثة إلى جانب هذا 
النشاط العسكرى: ولكنه لم بكر فيهم ذلك الحماس الذئ كاتنت تثيره غزوات 
أمراء بنى أمية وخلفائهم ؛ أوَلً لان الذين كانوا يقومون بهذه الأعمال لم يكونوا 


ارك 


حك الانتدلس ما كان الحال فبلل» بل جند معمد بن أبى عامرء ولم يكن 
الاندلسيون يحيونهم : وثانياً لآن هذه الغزوات على كثرتها لم تود إلى أى نتيجة 
حاسمة + ولقد قاع محمد بن أبى عامر بائنتين وخمسين غزوة خلال نحي 4 ؟ 
سنة , ولكن حدود دولة الإسلام ظلت على ما كانت عليه . ولو أن محمد بن أبى 
عامن:استطاع بهذه الجهود أن يرقع حدود الإسلام ف الشمال الغريئ إلى شمال 
خط الدؤسن3 حضطة نياك كان ذلك لستن كخير من هذه الهزوات المتزالية القن 
أضغفت بلاد النصارى ولكنها لم تغبر من أحوالها . 

ولد ان كليل ستعمد ين أبن عامس كان رجلا قادرا مثلة:فريما كان يمكن أن 
تكون ليذه الغزوات نتيجسة عظيسة . ولكته اسم عل أن يخلفه ابنه « عي 
الملك ه وكان شابًا جريئاً ياسلاً ولكنه كان طائشاً جاهلاً كثير المفاسد فلم يعمر 
إلا سبع سئوات ثم كان الطوفان بعد ذلك.. 


محمد بن أبى عامر بتخذ لقب الحاجب المنصور ويخاطب 

ولق كسم ]بن الو ماكر راس يل دم .نصرا عطييا 1ل 
قوات مملكتى ليون ونبرة وكونتيئة قشتالة : وعندما عاد إلى قرطبة اتخذ لقب 
االتلحي المتصوى وار نالد عاءالنقش دعن اللثامن وتقشل اسم عل السك اتح 
هيأة الملوك وأخذ الوزراء ورجال الدولة بتقبيل يده عند المثول بين يديه ؛ أى أنه 
صار فى الحقيقة ملكا للأتدلس يحكم باسم خليفة محجور عليه فى قصور الزهراء 
ركسي وم وليه تحمكدديت أل غاخر الأرصساد والعيون» بل القاط الزفاء 
بسور وخئدق حتى لا يدخل إليها أحد إلا بإذن . 

وتدنا مصمن بان عاف إن ركفل نتيسة اها منركة عاركنة تاحعان كاتا 
شرقى قرطبة وينى فيه قصوراً سماها « الزاهرة أو العامرية » وجعل الوزراء 
ويجال الدولة يتشكون القصبوور حول داره » وخمل أمر الزهراء ؛ وقد تقر 
الأندلسيون من ذلك كله نفورا شديدا . خاصة وأن محمد بن أبى عامر كان 
لا يتورع عن ارتكاب أئ جريمة فى سبيل الوصول إلى غاياته » ومن ذلك أنه كان قد 
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استقدم » جعقر بن على ٠‏ الزعيم الزناتي مع رجاله إلى الآندلس ليضربي غالبا 
الناصرى : وأعطاه لقب الوزارة والقيادة . قلما اتتصر على غالب جعل رجاله 
يغفالون جعقر من عدل ٠‏ على أسواأً صورة سنة "له / اخدكم. 

ومن أكبر غزوات المنصور وآدلها على طبيعة أعماله العسكرية قدامه فق صيقف 
4ه / 85م . بحملة واسعة على إقليم قطلونية ودخوله يرش لونة التى كانت 
قد سقطت فق أيدى قوات الفرنجة سنة 85١ه‏ / 8١‏ م. ثم تحولت بعد 
ذلك إلى كوندينة قطلونية . فآافتتحها المنصور ىق صيف ذلك العام ودمرتها جنوده: 
وبدلا من أن يضمها إلى يلاد المسلمين ويعمرها بهم ويشحنها بالجند نراه 
يتصرف عتها دون أن يترك بها حامية أو جنداً . فكاته لم يقصد إلا التدمير وإنزال 
الضريات العنيفة التى تحدث دويًا . ولكنها لا تصل إلى تحقيق هدف واضح ذائم 

ونظر المتصور بعد ذلك فى أمر المقرب . وكان الحسن بن كتون قد صالح 
الفاطميين ودخل فى طاعتهم ودعا لهم فى قلعة حجر التسر شمال المغرب الأقصى 
واعتز يتأييد « بلكين بن زيرى ين مناد الصنهاجى + عدو الزناتيين وهم اتصار 
اللنصور , فسار ع بإرسال جيش قوى سنة #لاكه( 485ذم . واريقه بضكن 


اق دا قلعة التسى واستتزل المسن ين كنون على الآمان ٠‏ وطللب الرجل أن 
دذفك إل توا اا 


ولو آنه طلب ذلك إلى عيد الرحمن الناصر أو ابنه الحكم المستنصر لاجيب إلى 
الأمان ‏ ولكن المنصور تظاهر بالموافقة ؛ ثم أمر بقتئه وهو ف الطريق إلى قرطية ق 
جمادى الاو لى ه. أواخر 5486م . وبذلك ارتكب المتصور غدرا جديداً شتيعاً 
وقد تطثر الناس من هذا الحادث وقال أهل قرطية إن اللنصور لن ينجو من عقاب 
الله جزاءً له على هذه الجريمة الشنيعة التى ارتكيها فى حق حفيد النبى كل . وقد 
استمر نشاط وجال المنصور ف اللغرب ٠‏ ولكن مقتل الحسن بن كتون وتشرد 
الباقين عن أفراكد بنيه يعتبر النهاية الحقيقية للدور الثانى لدولة الأداريسة , قلم تعد 
نسمع عنهم يعد ذلك خاصة وقد عهد المنتصور في حكم المقرب الأقصى إلى «زيرئى 
ابن عطية السزناتى » وكان خصم الصنهاجيين والقاطميين العنيد , فلم يليث هذا 
الزعيم الزناتى أن أصيح السيد الأعلى للمغرب الأقصى » ولما كان صديقاً 
للعنصور حليقا للبيت الأموى فقد تركه المنصور على ذلك مطمئناً إلى أن الخطر 
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القاطفى عل الأندلس قد زال تهائيًا . وكان ذلك سنة 5/ااه // 45ذم. 


وقيل ذلك بعام كان المنصور قد قام بغزوة موفقة على مملكة ليون ؛ واحتل 
العاصمة نقفسها وخزيها. فهيرب ملكيا« برمودو الكثانى » إلى « سمورة » 
فطارده المنصور إليها واستولى عليها وخريها . وعلى أثر ذلك دخل ملك ليون فى 
طاعة المنصور وآدىئى إليه الجرّية ؛ وكذلك فعل كل ملوك الشمال والشمال الغربى 
لإسبائيا النصرانية . فأصبحت كلها تؤدى الإتارات للمنصور فيما عدا الطرف 
الشمالى الغربى من جليقية . 

وكان من أشد ما غنر قلوب الأتندلسييتن غلل المنصور غدره ٠‏ يعبد الرحمن ين 
مطرف التجيبى » صاحب سرقسط ؛ وممثل بنى هاشم التجيبيين , وكانوا من 
أعرق أهل. البيوتات الأآندلسية التى اشتهرت بالشجاعة وبعد الهمة , وقد قتل هذا 
الزجل غدرا فى نهايَة صفر 171/5ه / 1485م - وغلى أثر ذلك قتل المتصور اينه 
عبد الماك إن اتهمه بالتديير عليه : كان هنذا الشاي الطائش قد حاول الاستعانة 
بعبد الرحمن ين مطرف التجيبى « ويغرسيه فرتاندت ٠‏ كونت قشتالة لينتقم من 
أيه لأثه كان يفضل علده أخاه الأصغر عبد الملك.. وقد عاقب المتضور بعد ذلك 
غرسيه قرناندت : وما زال يحاربه حتى أخذه أسيرًا إلى قرطبة ٠‏ ولكنه مات متاثراً 
بجراحه ف الطريق وخلقه اينة ه سانشو غرسيه ٠‏ فأصبع من أتباع المنصور 
الذين يؤدون إليه الجزية . 

وق سنة 8ه / 5م -اتخة المتصور لنفسه لقب الملك واصدن امو تان 
يخاطب بالملك الكريم النصور . ومن الواضح أن المنصور كان يتجه إلى آن يجعل 
نفسه خليفة ويقيم بيته مكان بيت بنى أمية ؛ ولكن الظروف كلها كانت لا تعينه 
على إدراك هذا المطلب؛ لأن الشناس جميعا ق.الاتدلس لم يكوتوا مستعدين لقبول 
هذا التغيير . وعلى الرغم من القوة الكيرى التى وصل, إلجبها هذا الرجل إلا أن 
الأندلسيين ما كاتوا لدوقروة ؛ لآنه فى نظ رهم لم بكن ليخرج عن طامع ذكى . 
استطاع الوصول إلى ما يريد بمواتاة حظ لا يصدق . وكان هو يبشعر بذلك 
ويتحامى الأندلسيين والسنتهم الطويلة . والحقيقة أن المنصور كان رجلا فى عَايه 
الذكاء والقوة : وكانت مواهبه للحكم عظيمة ؛ ولكنة كان لايتورغ عن الجريمة فى 
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سييل الوصول إلى ما يريد : والمسلمون بطبعهم لا ينفرون من شيىء قدر 
نفورهم من الجرائم والخداع وانعدام الضمير ؛ نعم إن عبد الرحمن بن معاوية 
ارتكب بعض الجرائم ٠‏ ولكن الذين كانوا قبله ارتكيوا أيشع منها . فكان هو فى 
نظرالناس مخلّصاً لهم من شر الصميل يبن حاتم ويوسف الفهرى :؛ ثم إن جِراتم 
عويداال وحمي الدائخل لم تتناول الخناض كلهم :يل ظائفة مغينة والخضيوء 
السيائين. ونيا عدا 5 للك كتاج رجلا افونا شر يها اما المنصور فلم يكن 
للشرف عنده قيمة : وكان آهل الأندلس كلهم يتحدثون عن سوء أقاعيله. 

وربما كان من الممكن أن يتغاضى الناس عن جرائم المنصور لو أته كان 
وريد 'نِيت ملك وسينادة» ولاءئنسى آثثا فى العضور الوسطى. أثام كان الثاس 
يؤمنون بأن هناك بيوتاً عريقة ذات حسب : ولها الحق فى أن تصل إلى الملك , 
أما بيقية الناس فلا حق لهم فى الوصول إلى العرش ؛ وقد كان فن أكير ها أعان 
عبد الرحمن الداخل على إقامة دولة ‏ أنه كان سليل بنى أمية وحفيد خليفة هو 
هشاعم بن غبد الملك : ثم إنه قرشى: من ذلك القبيل العربى العريق الذئ يمثل 
الصذارة ى صائع الشرق»والسوؤض ادا الكستكون سعمه يز أبن عاتن فعا 
رجلا عاديًا من سلائل اليمنيين ؛ ولم يكن المسلمون ف أى قطر مستعدين للتسليم 
ميلع ندتي اكلهعان : خحن لق وحتعو) حديةا مول : ان جقية الشلفة هد 
يقوم رجل من بئى قحطان ويسوق الناس بغعصاه » : وهم يريدون بذلك أن 
الساعة لن تقوم حتى يصل الحكم إلى أسوأ مستوى » وكان المنصور من معافر 
وهى من صغريات قبائل اليمن ؛ ثم إن أياه كان فقيهاً عاديًا معروقاً للكثيرين من 
أهل قرطبة وشيوخها ء ومثل هذا الصلب لا يخرج فى رأيهم بيتا ملكيًا . 

ولكن أكثر ما أضر بالمنصور ثلاثة أمور : 

الآمر الأول : أنه أقام ملكه على حند مرتزقة من البرير أحثبى عن البلاد : وكان 
جند المنصور معتزين بتأييده يتغالون على الناس ويثيرون سخطهم ؛ وقد وقفت 
كل البيوت الأندلسية الفريقة موقف تحفظ من المنصور ٠‏ حتى الذين دخلوا منهم 
ف خدمة النصور فعلوا ذلك خوفا على حياتهم : فإن غدرات هذا الرجل ما كانت 
لتؤّمن أبدا . 


رك 


الحزب العامرى : 

ولكى يسد هذا الضعف لجا المنصور إلى اضطناع بيوت جديدة ى العاصمة 
بالآقالي مبركارة رتقطالةاعؤلاء بتكونون من زعاتقن آيتاة الال الكزيمة وهسعافك 
رجالها : ثم من الطامحين من صغار الفقهاء . فرفعهم ابن أبى عامر إلى وظائف 
القضاة وأقامهم عمالاً على التواحى : ولم يتورع أولئك الناس عن طلب المال 
معتمدين عل وظائفيه:فاصيهوا من أغتى اهل التوامى وتكوتت حولهم حواشن 
من امثالهم: ومن املة هؤلاء «:يتوغياد» ف إشبيلية «.وبنى يعيش »لق طليطلة. 
أما الهاشميون من أفراد البيوت الكبيرة فمثالهم ٠‏ آبو مروان عبد الملك بن شهيد » 
سليل أسيرة بنى شهيد . فقد كان شاعراً ممتازاً وعبقرية فكرية ؛ ولكنه كان رجلاً 
منحل الآخلاق لا يسمو إلى مراتب بنى شهيد العظظماء : وقد جعله المنصور نديمه 
وشاعره وصاحبه ؛ وكذلك يحيى الملقب ه« يسماجة بن عبد الرحمن بن مطرف 
الحوريى » سي الثفر الاق الاي فق النضو.: وقد كان يمر سسماجة هذا من 
سخفاء الولاة» وعلى يده تحول بيت بنى هاشم التجيبيين من بيتِ جليل من بيؤت 
الحكم إلى بيت طامعين فى السلطان والجاه بأى طريق . 

واستعان ابن أبى عامر كذلك بنفر من زعماء البربر النازلين في بعض 
لكو سخ ان ١‏ الافطوس» لديو كاخواء يسن :3 بطلاب ويل" 
زبدن «3ى النؤن» وكان موطتهم ف شنتيرية فق :جنوب غربى طليطلة . 

وكذلك اصطنم ابن أبنى عامر صقالبة جددا اشتراهم لحسايه لكى يضصيروا 
من جئده وحراسه ورجاله . 


ومن هؤلاء جمَيعاً تكون ما يعرف بالحزب العامرئ : ومعظم رجاله من طراز 
محمد بن أبى غامس خلقاً , أى أنهم أنانيّونَ ماديُون نفكرون ل جماعة 
ولا صالح الإسلام أو العروبة , يل هم الواحد منهم أن يصبح منصوراً صغيرا فى 
ناحية أو فى حدود سلطتة . 


وهؤلاء الناس الذين تَرّبُوا فى مدرسة المنصور هذه هم الذين سيقضون على 
وحدة الأندلس بتمسكهم بالسلطان فى نواحيهم وحرص الواحد منهم على أن يكون 
أميرااياع كفن ١‏ اولكك هم الذمن سيعرفيع الثاريخ بتالاسم المششوم : موك 
الطواكق. 
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والأمن الثانى : هو انعداع المقهسوم الاخلاقى عنده تماماً ,'ومثل هذا الرجل 
يخافه التاس ولا يحبونه ؛ ويحذروته ولا يقبلون منه شيئا ‏ لأنهم لا يعرفون 
ما يخبئه لهم ؛ ولهذا ؛ وعلى الرغم مما وصل إليه المنصور من قوة وسلطان فإن 
أنصارة أنفسهم كانوا يكرهوته فى تفوسهم , لانهم كانوا يخافوته على أنفسهم , 
فإنه كان مستعدأ لآن بطيح يراس أى واحد منهم لأقل شك فق تصرفاته أو نواياه : 

وكان النصور كثير اميا على الناس , بل كان يهدى التاس الجوارى 
والعبيد لكى يصبحوا عيوناً له عليهم فى بيوتهم , وقد أفسد أخلاق الناس بالرشوة 
وما يجرى مجراها : وعلى مثل هذا الأساس لا يستطيع رجل أن ينشيٌ دولة . 

والآمر الثالث : هو أن المنصور لم يرزق ولدأً قادراً على النهوض يالعبء من 
بعده : فقد كان له من الأولاد ثلاثة : واحد قتله بنفسه . أما الاثتان الباقيان فهما 
عبد الملك الذى جاء من بعذه وقد أشرنا إليه . ثم عبد الرحمن وكان شابًا سين 
الخلق طائش العقل قاسى القلب : وقد .دفعه سوء رأيه إلى أن يستصدر من 
الظيفة المحجور عليه هشام عهدا بتعيينه ول عهده فى الخلافة . وكانت ذيته أن 
يتخلص مته بالقتل بعد ذلك , ولكن سخط الناس بلغ إلى حد لم يسمح لهم 
بالاستمران فقامت القسورة عل ذلك الشات وقتل سنة ١١١”‏ م . وانتهىآمر 
بنى عامر فى يوم وليلة . 

وقد أبدى المنصور ق أواخر آيامه نشاطاً واسعاً ف الغزو , ويبدو أنه كان 
يرى أن الوقت قد ان لكى يخطو خطوته الكبرى ف اتخاذ لقب الخلافة ٠‏ فاراد أن 
تمهد لذلك بانتصارات كبرى فى ميادين الجهاد : ققام ىق سنة /41 ١ه‏ / لفقم 
بأكبر غزواته وهى المعروفة باسم غزوة « شنت ياقب ٠‏ , وشتت ياقب أو القديس 
يعقوب الحوارى وهو بالفرنسية ٠‏ سام جاك » كان من حوارئ المسيح , وقد 
وصل إلى إسبانيا فيما تقول الأسطورة , واتجه إلى شمال غربىٌ الأندلس وهناك 
مات ودقن وحَقِىَ قبرٌه . تم ظهر ناجم دل راهيين على مكاته , فكشفوا عنه وتاكدوا 
من وجوده ف المكان المسمى « كومبو ستيلا ٠‏ وعلى الفور أقيمت كنيسة كبرى 
عرقت باسم « سنتياجو : أى القديس يعقفوب , أصبحت من أعظم المزارات 
النصرانية لآ فى إسبائيا فحسب بل ف أوريا كلها . 

أراد المنصور أن يغزو شنت ياقب فقام بحملة كبرى حشد فيها كل قواته , 
يل نقل الجنود وأثقال الجيش بالبحر حتى مصبّ نهر « المنيو » وهناك أرست 
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السفن وتقدم الرجال من بقية الجيش , واقتحم المنصور شنت ياقب بالقوة 
وضرب مبانيها وهدم كنيستها العظمى ولم يترك إلا قبر يعقوب لأنه من 
الخواريين؛ وقد رفعت هذه الغفزوة صيت المنصور ف أوربا كلها وأصيمح اسم 
المنضور رمرّاً للرعب والخوف فق كل نواحيها . 

وكانت آخر عََرْوة قام يها المنضور فق ربيع 5ه / :١1م‏ وكائت 
وجهتها برغش وأراضى كونتينة قشتالة ؛ وقد احتلها المنصور وهزم قواتها ؛ ثم 
عاث ف أراضى مملكة ليون ؛ ولكن دبيب المرض كان يمشى ف جسده ؛ وشعر 
الرجل به وهو فى الطريق إلى برغش ٠:‏ وبعد الواقعة اشتد به المرض فحُمل فى محفة, 
فلما وصلوا إلى مدينة سالم كانت قواه قد وهنت تماما . وتقول المراجع النصرانية 
إن النصارى هاجموا جيشة وهزموه في معركة قرب حصن يسمى قلعة النسور . 
وعقب ذلك بقليل توف المنصور ودفن فى مديتة سالم + وكان يحمل كفنه معه , 
وكذلك كان يجمع القبار الذى يعلق بملايسه آثناء العزو » فدفتوه وذروا عليه غبار 
الجهاد وواروه التراب فى تلك القاعدة العسكرية الإسلامية العريقة ٠‏ وقد كتبوا على 
فعرم ١‏ 


آشارهٌ تنيِيك عن اآخبارهو حتتلى كأائك بالققَاان تَرَاه 
تا لايأتى الزمان بمثله أبداًءولايكمى الشغورَ سواه 


تنقدهر المنضصور : 

ولاشك أن النصور محمد بن أبى عامر كان من أعظم الرجال: ققد قام يما 
لم يقم يه أحد فى تاريخ الإسلام : استولى على أآزّمة السلطان فى دولة كبرئى ف أوج 
سلطائها . ووجه أمورها وساس أهلها سياسة مستيد غاشم لا يسمح يأي 
مشاركة له فى السلطان : وقد استغل ف الوصول إلى ذلك مجموعة من الظروف 
أدت بالأندلس إلى ما يمكن أن نسسيه فراغا فى السلطان ٠.‏ ومهارته فى أنه عرف 
كيف يحتل هذا الفراغ يسرعة ويمكن لنفسه فيه . أما هذه الظروف فضعف الحكم 
المستنصر فى آخر أيامه ورغبته الشديدة فى أن يصير الملك من يعده الى ابته هشام : 


"١ 


وكان هشام صغيراً جدًا لا يزال بينه وبين سن الرشد ثمانية أعرام على الأقل , 
وخلال هذه المدة كان لامد ان يمسك السلطان واحد من الرجال ‏ ولم ينظر الحكم 
تمدن اوطكني + الإقرك الاسى للمقادين» وكان اكب رجاله وضاحب الحجابة - 
والمفروض أنه كان يقوم بدور الوصى- رجلا فاسداً آنائيًا قاسى القلب بعيداً عن 
الخلق وهو « جعفر المصحفى »؛ وقد اقتضح أمره بقتل أمير برىء ومن ناحية 
أخرى ترى أن أبناء عبد الرحمن الناصى :وهم أعنام وك العبد , كان ينقصهم 
الذكاء ويعد النّظن؛ وقد فوجيٌ واحدا متهم وقتل + وإستسلم الثانى للمقادير ثم 
اختفى . وربما كان عبد الرحمن الناصر م ثولا عن تلك الحالة ؛ فقد قضى على 
إرادات الرجال شل تشاطهم وقضى على الكثيرين منهم بسيطرته البالقة . 

اميه ان المتضى, جد هذه الظروقف راستفلينا لضالحه ولا شك أنه كان 
مؤمّلاًٌ للسياسةبطبعه . حائزاً للكثير من الصفات التى يحتاج إليها رجل 
السلطان: قي قطان الذكاء:داقم اليقظة يرئ الأمور فى وضوج :ويتبين خط العمل 
ويعمل في سرعة يعجز معها خصوم: عن التفكير ؛ وقد وصل إلى ما يريد قبل أن 
يستجمع أحد ممن حوله أفكارهء إن كان يخطو من مشكلة إلى مشكلة فى سرعة 
وثقة فى النفس دون أن يدرى أحد يوضوح إلى ماذا يريد . ومن الواضح أن الخطوة 
الحاسسية ق وصوكة إق النتقطان كانه السيظرة عل ضمي البشكنسية» زتؤلى 
الأمر باسم هشام مشتركاً فى ذلك مع جعفر اللصحفى ثم أسقط المصحفى وبقي 
فق المبدانا و حدة يستسدى فق الارامر مايشاء. 

وآهم ما استضورة: هق الأمن بقضل جيش الحضرة عن الجيش العام وَتعييتة 
قائدًا له + فقد أصبحت تحت يده قوة عسكرية لها خطرها ؛ وقد تصورت «صبم» 
امه عل 3]خرلة يا فشقكت له ختوائة المان د وبالمال اسككر من الجكد : أى أنه 
أصبح مستبدا عسكريًا . وهنا لم تبق أمامه عقبة , فهذا قائد عسكرى يحكم بقوة 
السلاح .ومثل هذا فى التاريخ كثير : ولكن عيقرية اللنصور كانت فى كيفية الانتقال 
من ظالب علم وفقيه إلى رجل سياسة ؛ ومن رجل سياسة إلى قائد عسكرى . 


والسؤال الآن : ماذا فعل المتصور بالسلطان الذى وصل إلده ؟. 
إن أمامنا أمثلة كثيرة من المستبدين بالعروش وما قعلوا , هناك مُثَلاً 
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السفن وتقدم الرجال من بقية الجيش ؛ واقتحم المنصور شنت ياقب بالقوة 
وضعرب .ميانيها وهدم كنيستها العظمى ولم يترك إلا قير يعقوب لآأنه من 
الحواريين. وقد رفعت هذه القزوة ضيت المنصور ف آوزيا كلها وأضيح اسم 
الماساريي يي لاعت اقيرف 3ك تتراسيها: 

وكانت آخر غزوة قام يها المنضصور ف ربيع 157ه / 1١٠٠م‏ وكانت 
وجهنها برغش وأراضى كونتينة قشتالة , وقد احتلها |النصور وهزم قواتها ؛ ثم 
عات ف أراضى مملكة ليون : ولكن دبيب المرض كان يفشى فى جسذده ؛ وشعر 
الرجل به وهو ف الطريق إلى بغش ويعد الواقعة اشتد يه المرض فحُمل لل محفة: 
فلما وصلوا إلى مديتة سالم كانت قواه قد وهتت تماما ٠‏ وتقول المراجم النصرانية 
إن النصارى هاجموا جيشة وهزموه فى معركة قرب حصن يسمى قلعة النسور , 
وعقب ذلك بقليل توق المنصور ودفن فى مدينة سالم ؛ وكان يحمل كفنه معه : 
وكذلك كان يجمع الغبار الذى يعلق بملابسه آثناء الغزو » قدفنوه وذروا علية غبار 
الجهاد وواروه التراب فى تلك القاعدة العسكرية الإسلامية العريقة » وقد كتبوا على 
قترة - 


آشارةٌ تنييكٌ عن أخباره حتلى كائك بالقَيان تراه 
تاش لاياتى الزمان بعثتله ابداءولايكَمى الشفور سواه 


تقدير المنصور : 

ولا شك أن المنصور محمد بن أيى عامر كان من أعظم الرجال ؛ فقد قام بما 
لم يقم به أحد ف تار يخ الإسلاح : استولى على أآزمة السلطان فى دولة كبرئ ف أوج 
سلطانها. ووجه أمورها وساس أهلها سياسة مستيد غفاشم لا يسمح بأي 
مشاركه له في السلطان , وقذ استغل فى الوصول إلى ذلك مجموعة من الظروف 
آبت «الاتدلس إل نا سكن أن تسهيه قراغاقى السلطان ١‏ وميلرته ف ثنه عدف 
كيف يحتل هذا الفراغ بسرعة ويمكن لتفسه فيه آما هزه الظروف قضعق الحكم 
المستنصر ف آخر أيامه ورغبته الشديدة فى أن يصير الملك من بعده الى اينه هشام ؛ 
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وكان هشام صغيراً جدًا لا يزال بينه وبين سن الرشد ثمانية أعوام على الأقل . 
وخلال هده المدة كان لا بد ان يمسك السلطان.واحد من الرجال . ولم ينظن الدكم 
ف تعيين أوصياء , بل ترك الأمر للمقادير » وكان أكبر رجاله وصاحب الحجابة - 
والمفروضن انةد كان نقوة دور الوضي س ره الل فسدا اثاتكًا عانست القلن يعيرا عن 
الخلق وهو « جعفر المصحفى ٠»‏ وقد افتضح أآمره بقتل أمير برىء ومن ناحية 
أخرى نرى أن أبناء عبد الرحمن الناصر وهم أعمام ولى العهد : كان ينقصهم 
الدكناء ويف التطر دهن فوحى واحامتيد وقول ::والستش الثاني المقتادين ثذ 
اختفى ؛ وربما كان عبد الرحمن الناصر مه .ثولا عن تلك الحالة ؛ فقد قضى على 
إرادات الرجال وَشّلٌ نشاطهم وقضى على الكثيرين منهم بسيطره البالغة . 
المهم أن المتضور وجد هذه الظروف: واستفلها لصالحه ؛ ولا شك أنه كان 
مؤْمّلاً للسياسةبطبعه » حائزاً للكثير من الصفات التى يحتاج إليها رجل 
السلطان: فهو شديد الذكاء دائم اليقظه برى الأمور ق وضوح ويتبين خط العمل 
ويعمل فى سرعه يعجز معها خصومه عن التفكير ؛ وقد وصل إلى ها يريد قبل أن 
يستجمع أحد ممن حوله أفكاره ؛ إذ كان يخطو من مشككلة إلى مشكلة فى سعرعة 
وثقة فى التفس دون أن يدرى أحد بوضوح إلى هماذا يريد . ومن الواضح أن الخطوة 
الحاسمة فى وصوله إلى السلطان كانت السيطرة على « صبح البشكنسية» وتولى 
الأدى دانع قفا يشتارك ى جلناضع حقى اللصحفى كم اسقط المسجلنى ويقى 
هو ف الميدان وحدة يستصد ر من الأوامر ما يشاء. : 
وأهم ما استصدره ؛ هو الآمر بفصل جيش الحضرة عن الجيش العام وتعيينه 
قائذا له » فقد أصبحت تحت يده قوة عسكرية لها خطرفا » وقد تصورت «صيح» 
انه يعمل والخزلة انتنا ففقدع اتشدواكة اكال + وبالمال انكر من المند . أى أنه 
أصبح مستبدا عسكريًا , وهنا لم تبق أعامه عقبة : فهذا قائلر عسكرى يحكم بقوة 
السلاح .ومثل هذا ف التاريخ كثير . ولكن عبقرية المنصور كانت ف كيفية الانتقال 
من طالب علم وفقيه إلى رجل سياسة . ومن رجل سياسة إلى قائد عسكرى . 


والسؤال الآن : ماذا فعل المتصور بالسلطان الذي وصل إلنه ؟. 
3 اشانتنا لنقة عمرة دن الستيدين بالسوروكن ها فعلوا : مناك تكتلة 
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«ريشيليو» ذلك الكاردينال الفرتسى الذي جعل نفسه وصيًا على الملك الصغير 
لويس الثالث عثشر . لقد د تمتع ريشيليو بسلطان عظيم ؛ أعظم بكثير من سلطان 
الك عقي بان لني نام بالقيس ا موسا ٠‏ وعندما توي ريشتليو 
ولويس الثالث عشر وجاءت آيام لويس الرابع عشر وصلت فرنسا الى أوج القوة 
والسيادة ف أوروباء وكان ذلك نتيجة لعمل ريشيليو الذى احجتهد لى خدمه فرنسا 
وتاجها ووخد أمرها وحارب خصومها فى الداخل والخارج ختى وصل بها إلى 
زعامة أورويا. 

ولكن المنصور لم يستطع آن يفعل شيثاً مثل ذلك . لقد حقر حكام الخلافة 
وحقّر أمرها وحمل عليها رحرض رجاله وأبناءه عليها واتجه رأسسا إلى القضاء 
طروت وكائه انق لاقة القن تيه مان قية اكلام والعروية الل الاتدالنن» 
وبدونها تتعرض للفوضى والأخطار ؛ ولكن المنصور لم ينظر إلى شىء من ذلك ؛ 
واتجه إلى تخريب ذلك التظام القيم لكي يجعل نفسه سلطاتا . 

وقد ملك المنصور من القؤة العسكرية ما لم يملكه أحد غيره فى الأندلسن : كان 
سلطانه أقوى من سلطان عبد الرحمن الناصر : لأن الناصر رغم نزعته إلى 
الاستبداد كانت له حدود يعرف كيف يقف عندها : فهو لا يسرف فى الحروب مع 
الممالك النصرانية : لعلمه بأن من المستحيل عليه القضاء عليها : ولهذا كان يكتفي 
بإضعافها وردعها عن الإغارة على بلاده وإخضاعها لقرطبة وإشعارها بالضعف 
عن طريق أداء الجزية : أما المنصور قوالى الضعريات دون حساب ٠‏ وهو فى ضرباته 
لم يحاول أن يقتطع جزءاً من أراضيها ويضمه نهائيًا إلى أرض الخلافة . لم 
بحاول مثلاً القتضاء على كل أثر لسلطان النصارئ جنوب «دويرو ٠‏ وإسكان 
المسلعين ف الأراضى التى يفتحها لبيحول هذه البلاد الى أرض إسلامية :لو أنه 
فغل ذلك لكان من الممكن أن يقال إنه فعل شيثا حاسماً, ولكن وش كانت 
تضرب وتعود بالغنائم , فيعود النصارى إلى ما كاتوا عليه وهكذا حتى النهاية ‏ 
فكآنه فى الواقع لم يفعل شيشا . كانت فذه السياسة يمكن أن تؤدى إلى نتيجة اذا 
واصلها الناس بعده لمدة قرن مثلاً ..فإن ذلك كان حريا بأن يضعف القوى 
التصمرانية إلى حَنٌّ لا تستظيع معه أن تفعل شي شأ بعد ذلك ٠‏ ولكن المنصور لم يفعل 
هذا ولم يخلفة من يواصل عمله . فكانت النتيجة أن النصارى استطاعوا خلال 
السنوات التى أعقبت موته تجديد قواهم واستقووا يعد ذلك على المسلمين . 


كن 5 2 


ولع ينشئالمتنضور فى الآأندلس شيئاً جديداً : فلا هو أوجد نظاماً جديداً 
ا أصلم شيئًا من غروب السمطاح القائم . وأهم ما أتشاع توبسيم المسجد الجامع 
ارو عوج مه اا يد امور 
رع ا اجر وو 


لم يتشئى المنصور إِذّن شيئاً : بل هدم الكثير , حطم البيت الأموى تحطيماً لم 
يستطع أن يقوم على قدميه بعده ء وتتبع كل من يُرجى خيرٌ من أفراده بالقتل 
والأذى والتشريد ٠‏ وفعل مثل ذلك بأبتاء البيوت ت الموازمة ٠‏ نعم لقد خدمه الكثير من 
يجالهاء ولكثه جطلهم أتباعا وندماء وحواشي , . والحواشى لا تنفع أحدا ولا تقيم 
1 


وقك أحاط المتصور نفسه بسياجات كلها ضرر وخطر على المجتمم : أنشا 
الجيش البريرى الجديد فكان بلاءٌ على الاندلس . إذّ اصبحت القوة العسكرية 
للبلاد منقسمة إلى قسمين متعاديين ٠‏ وفى حالة أى اضطراب فق النظام لم يكن 
شناك 1 من الحرب. الأهلية . وأنشآ الحزب العامرى من رجال على غراره ؛ كلهم 
طامعون أنانيون لا يعمر قلوبهم إيمان ٠‏ وهؤلاء هم الذين سيرثون الأخدلى من 
حر ع يو حي . لقد حكم المنصور سبعة وعشرين عاما مجرية 
ننهت ليلة الاثنين 17" رمضان 15407ه / 1 أاغستلس 17 ولا نستليع 
بوانت اليو د بي :لقد أحدث دويا كبيرا بأعماله واتتصاراتة , 
ولكنه كان كالطبل الأجوف : صوت كبير وعمل قليل . 
وقد أجمعت الروايات الإسلامية على التحدث بماشر المنصور دون أن تخقى 
جراتمه : ومعظمها يضقه بالتقيّ ويقول إن الجهاد كان قرة عينه . والحقيقة أن 
رجالا من طرار المتصور كانوا لا يتورع ون عن الجرائم ىق سبيل سلطاتهم : 
أما خارج السلطان وبعيداً عن مناقساته فلا ماتع من أن يكونوا ذوى عاطفة دينية 
واهتمام بشئون العبادة والإحسان وما إلى ذلك . هكذا كان أيضاً أحمد بن طولون 
وآبى العياس السقفاح وغيرهما من جيايرة تاريخنا ‏ وعلى هذا الأساس من الممكن 


ب 


أن نتصوو كيف كانوا يجمعون بين الإجرام والتقى ؛ بين الشر الخالص والخمر 
الخال دون أن يكون فى ذلك تعارض ودون أن يحسوا بما يرتكبونه من جرائم . 


عيد الملك المظقر بن المتصم 


رمضان 947 صقر 5ه 


أغسطس ١٠١١"‏ _أكتوير ١8‏ ام 

وقد خَلّف المتصور ف سلطانه ابنّه عير الملك المظفر الذى تأقن بنسيف الدواة 
كانت سه 8 ستة ؛ وقد ورت عن أبيه ملكا واسعاً مستقواً فى الظلافر. ٠‏ ولكنة 
كان فق الحقيقة مهددًا بالاخطار : : لانه رغم استصداره من الخليقة هشام مرسوماً 
بتفويضه فى الحكم ٠‏ كان يشعر أنه كان غاصباً . وكذلك كان كل من حوله وكان 
شنآاك كد ن باق قوب وَمَوْكِسَنَ الأتدلس متريضون نه به وبال غامر جميقفا م 
الذوائر 

ولم يكن عبد الملك المظقر لسوء حظ أبيه مؤٌمّلاً للوقوف.ق وجه العقبات التى 
كان لا بدله من تخطيها : كان بنقصه العمق الإتساتى والتكوين القكرى , قعلى 
الرغم من اجتهاد آبيه فى تكوينه إلا أتهلم يكن غير جندى جاهل : تربّى وسط 
الجنود دون أن يكوت لديه موهبة القيادة : فكان طوال حكمه القصير تهبا بين 
رجاله وأهمهم صقلبى من موالى آبيه يسمى «٠‏ طرفة » ووزير قوى مداور متاور 
يسمى ٠‏ عيسى ين سعيد بن القطاع » . وكان الشاب إلى جاتب ذلك مسرفاً ق 
الشراب ؛ لا يكاد يهبط الليل حتى يعقد مجلس الشراب مع رجاله : وكلهم ثعالب 
يجتهدون ف القوز منه ابا شىء . وق ساعات الشراب كان يستمع لوشايات 
الوشاة ويصدر أحكاما عنيفة . ففتك بمولاه طرقة تم عا سعويد بِنَ القطاع فى 
مجلس شرايه على آسوآ صورة. وقد خاقه الناس : وشيكاً فشيئاً تحول هذا 
الشاب , الذى تولى الملك فى الثامنةوالعشرين شابًا تحيط يه الآمال ويملا قلوبي 
الناس من ناحية الاستبشار . إلى طاغية ظلوم غادر » وقد كان أبوه يعرف كيف 
أيلين حيناً ويشتدٌ حيئاً ويقسو وياسو, أما هو فلم يكن لديه من ذلك شىء. وإتنه 
لن المحزن أن نرى كيف أخذ القراغ يحيط بهذا الشاب ؛ إلا من عتاة الجند 
والمرتزقين الذين كانوا لا يشيرون عليه بخير أبداً. 


6ه 6 


ب ا- | ووو ود ووه 2-2-2-6 ع اا 1 4ييججحححصحصحبييا 


وقد قاع عبد الملك بن المنصور بغزوات كبيرة لا تخلو من مهارة ؛ ولكنها كانت 
من طراز غزوات أبيه : أى أنها كانت ضربات قصيرة الأمد والمدى . غزا قطلونية 
ويرشلونة سنة 1957 ٠١م‏ وأرغم أميرها «رامون بوريل الثالث عل 
طلب الصلح . وى ضيف 555ه / 5١٠٠م‏ غزا أراضى ليون ؛ ولى صيف 
ثم , غزاشلكة ره واعتل بنبلونة وق 1ه / 017 اغا 
كونتينة قشتالة ؛ ثم غزاها مرة أخرى ق العام التالى ؛ وفيه أيضاً أراد أن يخرج 
للغزو مرة ثالثة , ولكنه مرض واشتدث به العلّة . وتوف ربما من التهاب رئوى فى 
73 صقر 555 ه)/ ١؟‏ آكتوبر 4١١٠م‏ وهو ف الرابعة. والثلاثين من عمره بعد 
أن حكم /ا سنوات فحسب . كانت سنوات رخاء ونصر : ولكن الناس كاتوا 
يتوقعون كارثة ربما لأنهم كاتوا يتمنون زوال العامريين . ومن الواضح أن الذى 
قَضضبى على عيد الملك كان انهماكه فى ملذابه . لأن ما أصابه كان نتيجة استهتاره 
بصحته وتعرضه للبرد وإسترافه فى السهر حتى أعيى حِسده . 

عبد الرحمن بن المنصور : 

وخلفه أخوه عبد الرحمن الذى تلقب يالمأمون ويقال إنه هو الذى قطه : وكان 
شَابًا طائشاً قاسياً مجرّداً من الصفات الإيجابية المؤهلة للحكم السليم » وكان 
الناس قد كباقر؟ زرغ باى يقن العتاشوايين ذكاتت ادغرن اليجمن خقردة سال 
غرسيه ملك نيرة : وكان أبوها ساتشو اباركة ذلك الكند الأرغوتى أحد الأمراء 
المطالبين بالعرش والذى أسيره المنصور ثم أطلق سراحه وتزوج ابنته » وكان قد 
اتضم إلى المنصور املا فى أن يعينة على الوصول إلى عرش نبرة ,أما أم عبد 
الرحمن فقد أسلمت وتسمت باسم + عبدة » وكان الأندلسيون يغعرفون ذلك عته 
ولا يستريحون إليه ٠‏ أى : لا يستريحون لآن أمه نصرانية فلقيوه بشنجول أو 
سانشويلو .5816114610 أو سانشو الصفير نسية لأمه سانشو أباركة كفا 
قدمنا . وكان الناس يكرهونه ويحتقرونه ولم يحتملوا أن يروه قائما بالامر مكان 
أبيه المنصور . وزاد سخطهع عندما سمعوا أن عبد الرحمن شنجول : يسعى لكى 
يستصدر مرسوما بتعيينه وليًا لعهد الخلافة . وقد أنكر الناس ذلك إنكارًا شديدًا 
وقامت قيامتهم لأن الرجل كان من الناحية الأخلاقية أبعد ما يكون عن أن 
ستحق الخلافة . ولكن عبد الرحمن فعل ذلك وأصبح ولى عهد الخليقة . وبقيت 
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أمامه خطوة القضاء على الخليفة نفسه لكى يصبع هو صاحب الأمر : ومن سوه 
الحّظ أن رجالا مثل القاضى« أبى العباس بن ذكوان » والكاتب « أبى حفض أحمد 
ابن برد ء أيْدوه في ذلك . 

مقتل عبد الرحمن بن شتجول وسقوط العامريين : 

ويدأ الصراع بين هذا الرجل المتسلّق والأرستقراطية القرطبية التى طال 
سكوتها دون أن ترفع صوتها ٠‏ وقد أخذ احتجاجها صورة اتصراف أفرادها عن 
التوافد على قصر الزاهرة , لآن قادة اليرير كانوا يتقدمون عليهم هناك ,فأضصدر 
عبد الرحمن آمراً يلزمهم بلبس العمائم , وكاتت لباس زعماء البربر والتخلّى عن 
أغطبة الرأس الاأتدلسية : فيدأت الاتصالات بين كبار الأندلسيين وبقايا الأمودين : 
وكتصدك اننا نار متاك نزامو تدان وعنارة يتن امية إلى السسلطان . وآناد 
عبد الرحمن أن يقوى مركزه بغزوات يقوم بها . فأعلن أنه لخارج لغزو قشتالة فى 
يناير 5 ٠١ ٠‏ م جمادى الأولى سنة 5955 ه ولم تكن العادة أن يخرج الناس للفزو 
في هذا الوقت ؛ ونصح الناس شتنجول بألا يخرج ؛ ولكنه أصرّ . وقد وصل إلى 
حليقية ولكنه لم يستطم أن يعمل شيئاً نظراً لخلوٌ الأراضى من المزروعات وشدة 
البرد.وهرب النصارى إلى فئن الجبال فقفل راجعاً . ولم يكد يدخل طليطلة حتى 
كغة أن قور قامك قل قرطبة وآن الئاس ماجهوا مدينة الؤاهرة ركهيوا تخائزها: 


ثورة قرطبة وددابة الفكنة الكبرى 
١‏ حمادى الأولى 4 4 اش / ه ١‏ فبراير م أم: 


وكبان ذلك هذا إن فحر امن الباقية | لمشردين من يف أمية قرروا انتوناذ 
فرصة انتقاد عند الرحمن شتجول والجيش للقيام بالثورة مستعيثين فى ذلك 
«بالذلقاء » أم عبد الملك المظفر ؛ وكانت لا تشك ف أن عبد الرحمن شنجول قتل 
أخاه ‏ أبتها ‏ بالسم . فاتصلت بنفر من شجان عثى آمزة الساغن فق سقوط بذى 
عامر ؛وكان زعيمهم شابًا مغامراً يسمى محمد بن هشام بن عبد الجبار وهو 
من أمناء عبد الرحمن الناضر . فاتفق هذا الشاب مع أنصاره على أن ينتظروا حتى 
بدخل عبد الرخمن شنجول أرض النصارى لكى يقوموا بضربتهم ؛ لأن الجيش 


510 


مقتاع إلى نيلا الك يزامن فخالند. وبالفدل تفقوا اللؤليرة 333 جمادى الأرق 
6ه هلأ فيزاير 4- لام بنائكين بالهوجوَغ على قصن قرطية واقتحموة وإقتلوا 
عتاكن! لد سيد اللشين اب عامر : كم بايغ محمند ين عبد الشبار لنقييت: 
وبايعه اأصحابه واتخذ لقب المهدى واختار قريب له يسمى سليمان ين هشام 
وجعله ولى عهده وأرغم هشاما ( الثانى ) الْمؤيّد على التنازل فتتازل بعد أن مكث ىق 
منصب الخلافة 7" سنة . كان ذلك يوم الأربعاء ١1‏ جمادى الأولى 515ه/ ١١‏ 
تبراير 9ع ثم تيمت فصو الزاهمرة وتلاشتى امرهاق اياء. 

وعندما وصلت أخبار الانقلاب إلى الجيش تخلى معظم رجاله عن عبد الرحمن 
بسبي احتقارهم البالغ له» ونصحه مولاه ٠‏ واضح » حاكم طليطلة أن يظل مكانه: 
ولكن شنجول كان يحسب أنه إذا ما اقترب من قرطبة خرج الناس مرحبين به , 
فسار نحوها ورقض زعماء البرير وخاصة «مجصسد ين يعلى الزناتى ٠‏ زعيم زاتة 
أن يوافق عبد الرحمن على اقتحام قرطبة بالقوة ؛ لان تأفلك اليرير وأسَرهه فييا: 
وككل العرميو جميعاً عنه وتركوه عائدين إلى قرطبة لحماية أسرهم أما عيد 
الرحمن ٠‏ فمازال يسير حتى وجد نفسه وحيداً وقد تخلّى عنه كل الناس وانتهى 
أمره إلى أن قبض عليه رجال محمد بن عيد الجبار فى دير غلى نهر ٠‏ أرملاط» 
قرب قرطبة وقتلوه فى " رجب 155 ه/ ؟ مارس 5- ١‏ ١م‏ وكانت تلك هى النهاية 
المجزنة التى انتهى إليها أمر بنى عامر . 

والحقيقة أن الثورة كانت على النظام العامريٌ المستبدٌ كُلّهِ , فقد كانت النفوس 
قد ضاقت يذلك النظام الغاشم الذئى لم يخفدهم إلا مصضالم ال عامة: ت جاء 
عبد الرحمن شنجول بطيشه وفساده وقلة تدبره . فلم يلبث فى المنصب أكثر من 
كلان اكنير ت غاتت القررة ولنتهى النظام يتحرّعة :عا ذعرنا. 


الففنة الكقيري : 

خرينيدية اج أن بوييرين مادام بن عبد الجب ان كان عن أسوا ماران عرد 0 
فى شياب بنى أمية الأندلسيين :ققد كان طائش أ قليل التفكير سو قى النزعات ,؛ 
لطول ماعاش فق الأحياء الققيرة متتكرًا مغن رعاع قرطبة , ولذلك أحاط نفسه 


حلت 


بطائفة من كانوا عل مشاكلته : لا:يحستون غير النهب والسرقة فآذوا الثاس أذ 
شديداً : وْيَدًَا بوضسوح .أن الأمل اذى علّقه الناسس على هذا الرجل لن يلبث أن 


نقد تولى محمد بن شام بن عيد الجبار الآمر دون أن تكون لديه أية فكرة عن 
الدولة وشئونها. واتخذ لقب المهدى . 

وقد أجمع الناس عليه أول الآمر مؤملين أنه يستطيع القبض على ناصية 
الأهور وتسييرها ف الطريق الذئى سارت عليه إلى الآن . ولكن ابن عبد الجيار لم 
يقم إلا بشئء واحد فو الانتقام من العامريين والاستمتاع بما ظن أنة من حقوق 
اللخلقاة. 

ولم يكن الرجل الذئ يستدعيه الموقف .فقد كان الوقت وقت انقلاب وفوضى؛ 
ومست الحاجة إلى رجل حاسم حارم يمسك بزمام الامور ويقرّها فى نصابها 
ويردع العامة عما اسزقت فية من القؤضى والتهب : 

وكان لابد كذلك من النظر فى العودة إلى قواعد النظام التى قضى عليها 
امنصور بقسوته واستبداده ‏ ولكن محمد بن عبد الجبار لم يكن يملك أية موهبة . 
كان سفاكا قاسيا منحط التنزعات ولم يهده ذكاوه إلى شىء غير الاستبيداد بالبرير 
وأذاهم وإهانتهم عقاباً لهم على تأييد بثى عامر ؛ ثم الانتقام من العامريين . 

وقد أساء ابن عيد الجبار التضرف لاته ناضب البرير العداء : وكان أولئك 
البربر قد أتى بهم ابن أبى عامر إلى هذه البلاد مرتزقين فى أعداد كبيرة يتزعمهم 
تقر عن كي رعمك برير قري الأرسط والاقصى . وكاتزا قد كسروا مالا عزيقا 
واتخذوا الاتدلس وطئاً لهم : قآراد هذا الرجل أن يقضى عليهم . وكان من واجب 
ابن عبد الجبار آنَيَوْمّنَ البربر عن راكزهم ومكنانهم : فقد أتوا إلى هذه البلاد 
ينهم اق اللحيحان ولتولاملاة حسكا ,لسن زتبهم أن اين ابي عام استقرى 
بهم على بنى أمية . 

وكان ذلك خطاً جسيماً منه : لآن أولثك البربر كان وا قوة كبيرة ولم يكونوا 
كما ظن يعتيرون أنفسهم رجا العامريين ؛ بل إنهم بادروا عقب مقتل عبد 
الرحمن شنجول بإعلان الطاعة للخليفة الجديد . ولى أنه كان على شىء من 


لماي حل وميم اتا لاقل جنوه عبد الرعمن التساضر غتدما تولى وآخذة 
ستالق الناس + ختى استقر له الأمرء وبدلاً من ذلك نجد محمد بن عبد الجبار 
يحاول استذلال البرير بلأمر يو مأمن الأيام بشيحهم ١‏ ذادى بن زيرئ 
الصنهاجى : : فمنع من دخول القصر وأهين ٠‏ وكانت النتيجة أن تخوّف منه البرير 
ووقفوا منه موقف العداء , فقرر فق أواخر مارس ٠95‏ ١'م/‏ رجب 555 إخراج كل 
البرير الذين كانوا لى خدمة المنصور من قرطبة ؛ فرفض هؤلاء الخروج ويدأ 
الصراع بين البيرير والأتدلسيين فق عاصمة الفلافة. 

وكان هذا الانشقاق فى الجيش من أسوأ ما أصاب الأندلس لأن الجيش كان 
درع المملكة , وهذا الانقسام كسى وحدة الجيش وحرم الدولة من أن تكون لها قوة 
عسكرية تستطيع الدفاع عنها . 

وعقب ذلك مباشرة أعلن محمد بن عيد الجبار المهدى موت هشام المؤْيّد 
الخليفة الذى حكم تحت ظل العامريين : وكان ذلك فى اا شعبان 755 ه/ +" 
أبريل 5* ١٠م‏ ودفن هذا الرجل فى مشهد فى نقر كبير من الناس من بِينْهم القاضى 
أبى العياس ين ذكوان ٠‏ ولكن الحقيقة أن هشاما المؤيْدَ لم يمت ولم يُقبّر ولكن ابن 
عبد الجيار فعل ذلك ليخلو له الطريق . وقد سخر الناس فى قرطبة من ذلك العمل 
لأنهم كانوا يعرقؤن أن هشاماً لم يمت . 

وخاف البرير من نوايا محمد ين عبد الجبار ٠.‏ فتجمعوا خارج قرطبة فى 
«فحص السرادق  »‏ وقرّروا اقتحام قرطبة بالقوة واختاروا لأنفسهم خليفة من 
أحفاد الناصر أيضاً , يسمى سليمان بن هشام ولقَّبوه ٠‏ بالمستعين » وبذلك أصبم 
ف البلاد خليفتان ؛: واحد فى قرطبة والآخر على رأس البردر. 


معركة قنتيش ؛ نهاية الجيش الأندلسى التقليدى : 

وأحس محمد بن عبد الجبار المهدى أنه لن يستطيع الثبات آماء البربر , 
فأرسل يستئجد بالنصارى وخرج ليلقى البربر وكان اللقاء يوم ١١‏ ربيع الأول 
سنة ٠٠‏ 4ه/ 5 نوفمير سنة ١+5‏ اماي : فننيش قنتيش ٠‏ إلى الشمال الشرقى قليلاً من 
بلق «الأقئيسة 4 مشاعاسي واناق »ازمتاذظا» جالرلدى الكدير » وق هذه المع >ة 


ع 21 


حصدت صفتوقف الآندلسيين حصداً ٠‏ وانتصر البربر » وقرٌ نفرٌ من الأندلسيين 
الصقالية إلى شرقىٌ الأندلس وعلى رأسهم ٠‏ واضح العامرى ٠‏ واستقروا فى دانية ؛ 
وكانت تلك هى نهاية القوات الأندلسبة التقليدية الأصيلة التى كان محمد بن أبى 
عامر قد أضعفها وشل حركتها ورفع البربر فوق رجالها فساء حالهم , تلك القوة 
العسكرية المجيدة التى:ظالما كسيت للإسلام ف الاندلس نصررا يعد تصنر ؛ ويعد 
القضاء عليها لم يستطع احد ممن تولوا الأمر ان ينشئ قوة عسكرية لها قيمة فى 
الأتدلس. 

ودخل البربر قرطبة وعاثوا فيها فساداً وقتلوا الكثير من أهلها ومن بينهم 
العالم المشهور ٠‏ أبو الوليد الفرضى ٠‏ وفرٌ من قرطبة محمد بن عبد الجبار المهدئ 
إلى الثغور وأصيح زاوى بن رَسرى سيّد الموقف , فاخرج هشاما المؤيّد من 
سجئه وتبين بذلك -.بوضوح أنه لم يمت ولم يدفن ٠‏ وفى ١١‏ ربيع الأول سنة 
/4 نوقمير 5١١٠م‏ دخل زاوئ القصر وهناك بابع البرير سليمان المستعين 
واقخنوتقايفة: 

وقد أثيت سليمان المستعين فى المدة القصيرة التئ تولاها أنه ليس بكفءٍ 
للعنصب الذى تولاه واضطرب أمره ولم يحسن زاوى بن زيرى رؤية الأمور لآن 
القرظبيين تفروا من البربر نفورًا شديداً , وفى نفس الوقت كان واضح العامرى قد 
ذهب إلى 9 ورخل» ولقئ راون يوؤيل الشالث كن ينرشلوتة وطلب منهم عونناً 
عسكريًا فأعطوه فرقة عاد بها ليحارب البربر وعند ٠‏ عقبة اليقر» وهى بليدة 
صغيرة إلى الشمال من قرطبة التقى جيش البربر ؛ وعلى رأسهم سليمان المستعين 
بجدش محمد بن عبد الجبار المهدى وأحلافه من التنصارئى وق هذه المعركة انهزم 
البربر وفر سليمان المستعين وعاد زاوئ بن زيرى إلى قرطبة ولم يطل مقامه فيها 
بل أخذ أهله وفعل البربر فعله وانسحيوا إلى الجنوب . 


النزاع ببن محمد بن عبد الجيار المهدى وسليمان ا نسة 
عاد محمد بن عبد الجبار المهدى إلى قرظبة وأراد أن يقضى على البرير فسار 
نحوهم مستعيئاً هؤ الآخر بقوة من التصارى ؛ وأعانه بها الكونت «أرمنجول » 
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أمير أورخل » واستطاع أن ينتصر على سليمان المستعين واليرير فى منتصف شوال 
:هم أواخرمايو ١٠١٠3خفعول‏ البرير على الانصراف إلى افريقية وجمعوا 
أمتعتهم وأهفلهم ؤساروا تحو الجينوي وتتبعهم اين عبد الجبار ومن معه 

وكان اللقاء الثانى بينه وبيثهم عند تهر وادئى « أيره ٠‏ ف 1 ذئى القعدة سنة 
- 4ه ١‏ يَوْنَيوٌ 1٠م‏ وفتاك انهزم محمد ين عبد الجبار االهدئ ومن معه 
من الاندلسدين والقطلانيين . وققل اليربرٌ متهم مقتلة عظيمة حتى هلك ف المعركة 
ثلاشة الآف مين الله ارئ ٠‏ وعلى آثن ذلك اشسحهب النصارى إلى بلادهم ٠.‏ وكان 
٠‏ واضم » قد انضم إإليه وعتدما وقعت الهزيمة تجمّم الصقالبة العامريون وعل 
رأسهم ٠‏ واضح وخيران وعنبر ٠‏ وانسحيوا إلى شاطية وشرقى الأندلس . ودخل 
كيدان اكت توم اح الببر ايا يع سهال شتسد يمر غيتى الجنبطى 1 لود 70 
يليو +١‏ ١٠ح/‏ 6 ذئى الحجة سنة ' ٠‏ 4ه واعلتت خلافة هشام المؤيد للمرة 
التالنة . 


ولم نطل هدة خلاقته هذه المرة لآن اليرير دخلوا قرطبة وقتلوا الكثيرين من 
أهلها ولم يبق فى طاعة هشام اللؤيد إلا قرطبة وما حولها . 

هكذا بدآت الفتنة وتدهورت الأمور. وقد اجتهد زعماء قرطية فى مصالحة 
البرير املق عودة الأمور إلى نصابها . ولكن اليرير تمس كوا بدعوة سليمان 
المستعين فأجييوا إلى ذلك ق شوال ٠”‏ #ذه/ مايو 7١١٠م‏ على يد 
القاضىء» أبى العباس بن ذكوان » ودخل سليمان المستعين قرظبة وحاول أن 
يحكم معتمدا على البربر وإلكته فشل هذه اللرة أيها ٠خاصة‏ وقد أقدم على قثل 
هشام المؤيد فى ١5‏ ذئ القعدة ٠"‏ 4ه/ ١7‏ مايو 1١١‏ م وبذلك اتتهت حداة 
ذلك الظليفة المسكين الذى لم مهنا بخلافته يوماً واحداً . 

الم يستقر الأمر السليمان المستعين قط خلال السنوات الثلاث التى قضاها فى 
الخلاقة ٠‏ ولكن الحقيقة آنجّوًا من القوضى والرهبة ساد البلاد : فلم يعد أحد 
يطمثن إلى أحد ٠‏ ولم يظهر رجل ذو كفاية وخلق يستطيع ضبط الأمورء قتوالت 
الفتن وكانت المشكلة الرئيسية هى مشكلة ذلك الجند المرتزق الذى أتى به 


0/52 لان 


اللتصور وهم الصقالبة من ناحية: واليرير من ناحية أخرى . فأما الصقالبة 
فقد تركوا الميدان وفروا إلى السواحل الشرقية وحاولوا الاستقرار فى أمان فى المرية 
ومورسشية ء يقودهم زعيم صقلبى يسمى ٠‏ خيران » وحاول تفر اخر منهم 
الاستقرار فى دانية والجزائر الشرقية ؛ وخاصة « بثو يرزال وبنو يفرن: ٠‏ ومع أن 
سليمان المستعين وافق على تثبيث المنذر بن يحيى التجيبى فى ولاية سرقسطة 
والثغر الأعلى لكى يستعين به إلا أن أمره لم يستتب . 

ولو آن العروو اخلصسوا لسليمان المستعين فريما كان قد صلح أمره ولكن 
الكثيرين من زعمائهم كانوا يخادعوته وخاصة ٠‏ زاوى بن زيرئى وحبوس ين 
ماكسن ٠»‏ زعيم البربر الصنهاجيين . الدين كانوا قد وفدوا على المنصور وانضموا 
إل تجبوشه: ثم استقروا بعد اللقتئة فق غرئاطة : 


الادارسة ولكنهم كاتوا قد اندرجوا ق جملة اليرير بعد نهاية الادارسة , ثم دخلوا فى 
خدمة اللمتصور وأولاده ؛ قلما انقضى امرهم واشتعلت القتنة تطلعوا إلى 
القلاقة : وكان سليمان المستعين قد ولى عللٌ بن حمود منهم سيتة , وأخاه 
القالسميِن حمود الجزيرة الغضراء . فطمع عخقٌّق الخلاقة وتحالق مع ٠‏ خيران 
الصغلبى » واقتحم قرطية وقتل سليمان اللستعين . وزعم أن هشاماً المؤيّد كان قد 
ولاه عهدهء ويدايحكم عل أنه تخليفة الآندلس . معتمداً على رجاله من الصتهاجيين 
والزتاتيين . وبدات فى تاريخ الخلافة القرطبية فترة قصيرة من الفوضى هى فترة 
الحموديين. 

وعن الطبيعئ ال يستطيم هذا لدعي شيئا كثيرا فلم يليث أن قظله علماثه فى ؟ 
ذى القعدة 8 - غذه/ ؟؟ ماربين ١ ١8‏ ١م‏ وخلفه أخوه القاسم يتأييد الزناتيين . 


د 6 عا 
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عصر الطوائف 


كدف بدأ عصر الطوائف : 

خاذل هذة الحوادث كلها وقف بقية أهل الأندلس ينظرون إلى ما تسفر عنه 
الأمور: وكان يتولى معظم ولايات الأندلس نر من رجال ينى عامر أو من أعضاء 
الحزب العامرئ إذا استقام هذا التعبير : وى هذه الظروف قد اتعدمت السلطة 
المركزية تقريباً. اضطر أولثك الولاة إلى الانفراد بولاياتهم ريثما تنجلى الأمور فى 
قرطية رلك و أ لور عد حرونة زاسسا د رتملهي حجن سرش يفي 001 
عدد من الآمويين الصغار لم يحكم معظمهم إلا فترات قصيرة . وكان القرطبيون 
يحاولون أن يِوٌيدوا أولئك الخلفاء ببزعامة رئيسهم ابى الحزم بن جهور » وأخيرا , 
وعندما يكس القرطبيّون من العثور على شخصية أموية تستطيع النهوض 
بالمسؤولية اجتمع كبار قرطبة فى ذى القعدة "” 4 ه/ نوفمبر ١1١١م‏ وتشاوروا 
فى الآمر ثم استقر رأيهم. على إلغاء الخلافة القرطبية وعزلوا آخر بنى أمية وهو 
مهشاء الثالث الملقب با معتد . وقرروا إخراجه من يلدهم فى ١١‏ ذى القعدة 
هم/ "٠١‏ نوفمبر 51١٠م‏ وبذلك انتهت خلافة بنى أمية الأندلسية ؛ وذهب 
الخليفة المعتد معزولا إلى نواحى سرقسطة حيث انتهت حياته في خمول . 

هذا القرار الذى اتخذه زعماء قرطبة برئاسة أبى الحزم بن جهور لا يوصف 
الآ بأنه كارية لآن إلغاء الخلافة كان معناه إلغاء رمز الوحدة ؛ لآن عمال النواحى 
والأطراقف وجدوا أتفسهم فجأة يدون خليفة ومضطرين إلى أن يتولوا بانفسهم 
شؤون ولايتهم . وهكذا تحول كل منهم إلى أمسير في ناحيته , وتلك هى النقطة 
التى لا يالاخظها الكثيرون وهى أن عمال التواحى فى الأندلس لم يخرجوا على 
الطاعة ؛ ولم يستيد كل منهم بناحيته ؛ ولكن الذدى حدث هو أن القرطبيين ألقوا 
الخلافة : فلم يكن للعمال مفرٌ من أن يتحولوا إلى آمراء نْوَاحٍ . وبهذا العمل الذى 
يخلو من كل شعور بالمسؤولية قضى أبو الحزم بن جهور وأنصاره على رمز 
الوحدة ف البلاد وهو و أمر لم يحدث قط ف التاريخ ؛ لأن خلافة بني العباس مثلا 
رما عن ضعفها - ظلت:قائسة رمزا لوحدة المسلمين فى المشرق , : وكان ذلك ذا 
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هكذا ظهر أمراء النواحى الذين نسميهم بملوك الطوائف ؛ وهم لم يكونوا 
ملوكا ولا ملوك طوائف ؛ وإثما هم كانوا عمالاً على التواحى استبدوا بالأمر كل فق 
ناحيته ؛ على النحى الذى وصقفناه : وهم لم يتخذوا ألقاباً ملكية ولا سلطائية ؛ 
وإنما اتخذوا تسميات مثل المعتضد والمعتمك والمستعين : ولمع يكونوا يتزعمون 
طواكق من سكاك الأنذلس كفَايْظن البعض : فلم تكن فناك طائفة عربية اتدلسية 
يتزعمها بتو عبّاد :أو طائفة بربرية يتزعمها رجل مثل المأمون بن رُنُونَ فى 
طليطلة . ولا طائفة صقلبية فى شرق الاتدلس يتزعمها الصقالية العامريو ن ‏ إتما 
هم كانوا رؤّساء النواحى استيد كل متهم بناحيته وأراد أن نظهر بمظهر الأمير أو 
السلطان : ولم يوفق واحد منهم فى ذلك وجرت الحروب بينهم وطمع فيهم 
النصاري فساخذوا يفرضون عليهم الإثاوات لأن أحدا منهم لم يكن لذيه جيش 
يستطيع به دقع التصارى عن بلادة . 

وينقسم عصر الطوائف تاريخيًا إلى ثلاث فترات : 

الفترة الأولى : هى فترة الانتظار والترقب فيمابين سقوط العامريين ستة 
١ ٠5‏ اخ وإلغاء الخلافة القرطبية سنة ١7١٠م‏ وخلال هذه القثدة جرت الحروب 
التى ذكرئاها بين الآندلسيين وجند العامريين من البربر . و تعاقت الخلفاء واحدا 


ل إثر واحد وتخريت قرطبة ومدينة الزهراء وكذلك مدينة الزاهرة التى بثاها. 


المنصور محمد بن أبى عامز : ووقف عفال النواحى يرقبون الأمور وينتظرون أن 
يستقر الآمر عند واحد تعترف به الأندلس كلها لتسير الأمور فى مجراها من جديد : 
وخلال هذه الفترة القصيرة تدهورت أمور الاأندلس كله وتداعت القواعد المتينة 
التى وضعها أمراء بنى أمية وخلفاؤهم وخاصة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم 
المستنضر . وتنفس مكنق ممالك النصارئى فى الشمال وطمعوا فى بلان المسلفين 
وقد تحدثنا عن هذه الفترة . 

والفترة الثانية : وتمتد من سنة 371١85-15١١م‏ وهى سنة سقوط طليطلة 
فى يد الفونسؤ السادس ملك قشتالة وليون . 
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وذلك أن أمراء الطوائف دخلوا فى حروب طويلة بعضهم مع بعض ؛ وكل منهم 
يريد أن يوسع ناحيته على حساب الآخرين مستعيناً فى ذلك بقوات من النصارى 
يدقة اله إتناية هلسيًا اتدايقيم جتذلك ملكا لنفسه غلى كساب إخراته اللسلميت , 
ولك شى هت اللاوافف هنا القك اتقسم الأتدلسن فيينا' إل وحدات سياسية كثيرة 
كلها صعية وكلها غاحرة عن القيام بأمور تفسها . وتدهورت الآمور فى الأتدلس 
كلها :خلال هذه الفتزة ٠‏ واهم امراء الطوائف الذين ظهروا ى هذه القترة هم : 

يبنو عاد أصحاب إشميلية : ومؤسس دولتهم محمد بن إسماعيل بن عباد 
الذى ينتسب إلى لخم ؛ وكان من رجال الحرب العامرئ ؛ فاين أبى عامر هو الذى 
ولأه القضاء عل إشميلية . وفتحه سلطات واسعة ؛ وعند قياح القتنة كان أب الوليد 
إسماعيل بن محمد بن عباد قاضياً على إشبيلية . فقدمه أهلها للرياسة ٠‏ وعندما 
ادن حموه: أقامة والنا خل شيل فشرفت تضهه إل الصلط ان : وكان دلا 
وأسع الحيلة بعيد الطموح وإن كان مستواه الأخلاقى بعيداً جذدًا عما يتبقى 
للقضاة ‏ وما كادت دولة الحموديين تنتهى حتى استيد بالأمر وتلقي بالعتضد 
وأعلن لفترة قصيرة الولاء لهشام المؤيد : وق النهاية استيد بالآمر . وخلفه ايته 
إسماعيل بن محمد بن عباد الذى غدر بيحيى بن على بن حمود مولى نعمته سنة 
4ه . وإسماعيل هذا هى الذى اتتقل مالبيت العبادى الى مظافر الأمراء . فاكخد 
القصور والجند : وحاول أن يضم إلى إمارته كل ما استطاع من البلاد الصغيرة إلى 
جواره وخاصة إمارات اليزير الصغيرة مثل قرمونة وأسكنه قرب إشبيلية : 
ووقعت الحرب بين آبى القاسم إسماعيل بن عبّاد وجيرانه وخاصة بنى الاقطس 
أصحاي بطليوس . وقد استمان كل من ابن الأقطس وابن عبان بالتصارئى 
ب#ستقر الآمر ف النهاية إلى شبه هدنة بيتهما . وق سنة 752 5ه صار الآمر ل 
إشييلية إلى أيى غمر عان من إسماعيل بن عباد ٠‏ وهو الذي تلقب ب المعتضد 
ووسع إمارته حتى شملت معظم حوض الوادى الكبير وما يليه جنوباً وهادته أفل 
قرطية . وقد اتخذ هذا الرجل الجند الكثير ؛ ولكنه لم بستط 
الأتدلسن كما كان يقول . خاصة وقد اشتدت الحروب بينه وبين المخلقر بن 
الأقطس صساحب بطليوسن : وقد استمرت الحروب بين بنى الأقطس ويين بذنى 
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عياد م وطسع الؤوتسراالشسادسس هلك قشتالة ولسون فق يلاد المسلمين . وهذا 
المعتضد بن عبّاد هو الذى اشتهر أمره فى بلاد الآندلس فجعل لنفسه بلاطًا وأحاط 
نقسه بالشعراء وكان.هو نفسه شاعرا . وهو والد المعتمد بن عباد الشاغر 
المشهور. وسنتحدث عنه . وقد حاول سنئة 5٠‏ 5ه أن يستولى على قرطبة ولكنه 
لم يستطع إلا بعد نهاية بنى جهور حوالى سنة /5 4ه . 


ثم خلفه ابئه المعتمد بن عبّاد بِنَ محمد بن إسماعيل بن عباد الذى تاق 
بالمعتمد واشتهر أمره بالشعر والشهراء :وف أيامه يلغت دولة يثى عبان 
دروتباق القوة:والشهرة , فون تمكن: المعتمد من خم قرطية ومالقة ومرسية: 
واستصفى كل إمارات البرير الصغيرة جنويى الوادى الكبير : وضم إلى إمارته 
ادا شرا عن خرن الا لين اكتكتع ع وس عتم ايساق نمل اليجيع لانه كان إل 
جانبٍ اشتهاره بالشعر رجلاً فاسدًا ينفق معظم و قته ف الشراب عسيلا شيك 
بالشعراء ا و ا 
الطوائف : وقد انتهت إمارة بنى عباد على يد المرابطين فقد عزله يوسف بن تاشفين 
عند عبوره الثالث إلى الأندلس ٠‏ وتفاه إلى أغمات حيث قضى بقية أيامه فى قول 
الشعر. وشعره الذى قاله فى هذه الفترة هو أجمل شعر قاله فى حياته . 


دولة بنى ذى النون فى طلبطلة : 

ينو ذى النون أسيرة بربرية الأصل قديمة ف الأندلس .وترجع أخبارها عتدتا 
إلى آيام الإمارة ؛ فقد تجمعت أعداد من برير الهواريين عند بلدة تسمى شنتمرية 
قرب طليطلة : وهناك قامت لهم عزوة وقام لهم عدد . وتحولوا إلى أندلسيين من 
أصل مغربى وتراوجوا إلى الناس وأصهروا إليهم ونشات أجيالهم أندلسية . 

وكان الأفراء وخاصة ف عهد الأمير عبد الله . إذا وجدوا أسرة من هذا الطرائد 
ذات قوة وعدد ,فى ناحية من النواحى تتطلع إلى السلطان استجابوا لظلي 
رؤسائها ف الإسجال لهم على بلدهم أى إعطائهم سِجلاٌ يخوّل لهم حكم منطقتهم. 
إلى جتائب العامل المولى من قبل آمير قرطبسة وجباية المال والاحتفاظ سعضده 3ق 
مقابل تقديم خدمة عسكرية للإمارة ق الصوائف , او عندما تطلى الإمارة ذلك . 
وكان :ذلك ضوعاً من الإقطاع شبيهاً بالإقطاع الغربى الذي ساد أوربا فى القصور 
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الوسطى مغ فارق ظاهر : وهو آن الإقطاع الغربى كان يُعُطى ال قَطَّمَ السلطانّ 
على الأرض والناس . أى أن المقَطّع ويسمى ف المصطلح الغربى بالفصل كان 
يصبح سيد أرض الناحية وأهلها : أما فى الإقطاع الإسلامى : فالإقطاع إقطاع 
الآرض وحدها وما فيها فن موارد الدخل ؛ فثل جسر يعبر عليه التاس أو نهر 
يستقون منه أو موضع يقيمون فيه سوقهم , أما الناس فكانوا يظلون رعية الإمام 
فى قرطبة ولا سلطان للمقطع عليهم . 

وى عهد عبد الرحمن الناصر رأينا أن بيت زنون : وهكذا كان يسمّى فى 
الصيفة اليربرية : حاول أن يلتوى على التاصر ولكن الناصر أجبرهم على الطاعة 
وقص من أطراف قوتهم ؛ وكذلك المنصور محمد بن أبى عامر الذى أرغمهم على 
القتال ى جيوشه وأرغمهم كذلك على دفع إتاوات مالية منتظمة لمماونته فيما كان 
فرعي عن حعيادت على بلاد التَصَارّى . وقد دخل بنو زتون - الذين عَرّبوا 
اسميم إلى ذى التون ‏ فى جملة الحرّبٍ العامرى وأصبحوا من رجال حاكم قرطبة 
المستيذ بأمره. 


وكاتت طليطلة ولاية واسعة تبدأ من قلعة أيوب ومدينة سالم فى المشمال ؛ 
ولا تنتهى إلا قرب مجرى الوادى الكبير فى أحواز بلد يسمى « قبذة ٠‏ . أمامن 
الشرق فكانت طليطلة تبدأ عند ٠‏ فونكة » ولا تنتهى إلا عند أحواز ما يعرف اليوم 
والمرتفال اشكانت ذلك كد تدر حنمن نساكة الأندلس الاسلامى. 

وعندما قامت الفتنة سئة ١5‏ ١١م‏ كان يتولى أمر شنتمرية رجل في بيت ذى 
النون يسمى يحيى ٠‏ فاستدعاذ أشل طليطلة لكى يستقووا به على تصارى الشمال 
فأصيحت ولاية طليطلة من أملاك ينى ذى النون ٠‏ وعندما زالت الخلافة سنة 
+٠١١‏ اتخذ يحيى بن ذئ النون لقب المأمون : وأخذ لتفسه ظاهر الملكية الذي 
اتخذه أمراع الطوائف فى ذلك العضي ؛ ولكن لم تكن له قوة عسكرية كافية لتذود 
غن بلاده : وكان هو يحسب أنه إذا صانم ملوك التصارى المجاورين له استطاع 
أن بعيش معهم فى سلاع . وق الحق كان ذلك يبدو ممكنا فى ذلك الحين ؛ لأن 
المعالك التصرائية :المجاوؤرة له كائت من الصفغر والضعف بحيث لا يخشى 
خطرهاء وخاصة بعد ها كان من ضعفها على يد عبد الرحمن الناصمر والحكم 
المستنصر والمنصور محمد بن أبى عامرز . فكانت تقوم إلى غربئى طليطلة إمارة 
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صغيرة هى كونتينه قشتالة ؛ وقاعدتها يرغش ؛ وكان يحكمها اكتاد ضعاف 
تابعون لملوك ليون ؛ وقد حدث فى آأول قيام الفتتة أن ملك ليون توفى وخلفه أبتاوه 
قتحاريوا فيما بيتهم واتتهى الآمر إلى واحد متهم يسمى سانشو قطرد أخأة 
القوتسو ونفاه إلى طليطلة : فأقام ضيقا على المأمون ذى التون سنوات طويلة 
عرف قيها أحوال البلد وأدرك الضقيقة الكبيرة . وهى أن طليطلة كلها لا تملك 
حمسماتة قارس قفاستقر رآيه على الاستيلاء عليها إذا أمكتته الفرصة من ذلك . 
وحدثت بعد ذلك أن 35 لح ساقشو والمتتيعاء التيالاة مولب كا : فأصبح 
يسمى ملك قشتالة وليون وتلقب بلقب القوتسو السادس ٠‏ فلم يكد يستقر على 
العرش حتى يد يمهد للاستيلاء على طليطلة . وق سنة 471ه إر 18١٠م‏ توق 
المأمون ذو النون , وخلفه حقيد له فق غاية الضعف والقدرة السياسية والعسكرية 


فعرض على المأمون ذى النون أن يحميه من جيراته فوافق . وبذلك أصبحت 


طليطلة حماية قشتالية ليونية : وصارت تدفع الجزية للملك النصرانى , وقد اتتهق 
هذا الأخير قرصة خلاف بين أمير طليطلة الضعيف ورجال دولته . وخاصة أسرة 
بنى الحديدى من الوزراء ودخل البلد بقوته سنة 451/4ه// 7/-١م‏ ويذلك دخلت 
طليطلة كلها بكل أراضيها فى مملكة ليون وقشتالة . وعرضاً عن ذلك عين الفوتسو 
السادس يحيى القادر بن ذى الثون صاحب طليطلة بولاية بلتسية وأرسل معه 
جماعة من الفرسان على رآأسهم قارس يسمي البرهانس فد خل يحيى بن ذى 

المهمٌ لديتا ‏ وهذه هى الحقيقة التى نريد أن قتتص عليها هنا . أن مملكة ليون 
التى كاتت إلى الآن مملكة صغيرة ققيرة . تتكون من أراض زراعية » تشعل ثقاليم 
ليون واشتريس وجليقية , ليس قيها مديتة جديرة بالذكر إلا أبيط وليون وربما 
من عظام المدن مثل طليطله وشتتيرية ومدينة سالم وقلعة أيوب ودروقة ؛ هذا 
بالإضافة إلى ماكان منضماً إليها قبلا من أراضى كوتتينة قشتالة »أى أن 
الفوتسو السادس لتتقل قجآة من ملك صغير ققير إلى أكير ملوك الجزيرة : 
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الوسطى مغ فارق ظاهر . وهو أن الإقطاع الغربى كان يُعْطِى الى قطّمٌ السلطانٌ 
على الآرض والناس . أى أن ال قَطّعْ ويسمى ف المصطلح الغربى بالفصل كان 
يصبح سيد أرض الناحية وأهلها : أما فى الإقطاع الإسلامى : فالإقطاع إقطاع 
الشرقى و حككنها وكا كدي مج هراون الشهل :مك جسر يكير غلية التالين أو نه 
يستقون منه أو موضع يقيمون فيه سوقهم ؛ أعا الناس فكانوا يخللون رعية الإمام 
فى قرطبة ولا سلطان للمقطع عليهم . 

وفى عهد عبد الرحمن الناصر رأينا أن بيت زنون ؛ وهكذا كان يسمّى فى 
الصيقة البريرية » حاول أن يلتوى على الناضر ولكن الناضر أجيرهم على الطاعة 
وقص من أطراف قوتهم ٠‏ وكذلك المنصور محمد يبن أبى عامر الذى أرغمهم على 
القتال فى جيوشه وأرغمهم كذلك على دفع إتاواتٍ مالية منتظمةٍ لمعاونته فيما كان 
بقوم به من جمارت على بلاد النَضصَارَّى . وقد دخل بتو زتون- الذين عَرُبوا 
امهعم إك ذى التوت -فى جملة الحرب العامرى وأصبحوا من رجال حاكم قرطبة 
المستبد بآمره. 

كاي الا جللة ولاية انسمل تيدا ين قلعة ايوب وسسيتة سالمى اله بيلق 
ولا تنتهى إلا قرب مجرى الوادى الكبير فى أحواز بلد يسمى « قبذة » . أما من 
الشون فكائت طليطلة قبدا عند وشرتكة ٠‏ ولا تنتهى إلا عند وان سا يغرف الْيَوم 
بالترتفال “فكاتت بذلك تكون تحى خمس مساحة الاتدلس الإسلاهى, 

وعندما قامت الفتنة سنة 5 ٠‏ - ١م‏ كان يتولى أمر شنتمرية رجل ف بيت ذى 
النون يسمى يحيي ٠‏ قاستدعاه أهل طليطلة لكى يستقووا به غلى نصارى الشمال 
نسي لا المانة عن امتلااك متى ذا الثون ٠‏ وعتيدما جلت العامة 
٠٠1‏ اتَخِذ يجين بن زى الثون لقب المأمون :واد النفسه ظاهن الماكية الذ 
اتتَعَده إدراء الطوائف ل 3لك العضر . ولكن لم تكن له قوة عسكرية عافينة لتر 
عن بلاده : وكان فو بحسب أنه إذا صائع ملوك التضارى المجاورين له استطاع 
أن بعيش معهم فى سلام وق الهة كنات ذلله نتد و متكتها ق ذلك الحدة دن 
مالع الراك ة كناو رتنه #ناتفرعق السقكر والشهف ميق 2 تفي 
خطرها: وخاصه بعد ما كان من ضعفها على يد عيد الرحمن الناصمر والحكم 
المستنضر والمنصور محمد بن أبى عامر . فكانت تقوم إلى غربى طليطلة إمارة 
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صغيرة هى كوتتينة قشتالة ؛ وقاعدتها برغش ؛ وكان يحكمها أكتاد ضعاقف 
تابعون الوك ليون : وقد حدث فى أول قيام الفتتة أن ملك ليون توق وخلفه أبناؤه 
متحاريوا قيما بيتهم واتتهى الأآمر إلى واحد متهم يسمى سانتشو قطرد أخاة 
القوتسي ونقله إلى طليطلة : فأقام ضيقا على المأمون ذى التون سنوات طويلة 
عرق قيها أحوال البلد وأدرك الحقيقة الكبيرة . وهشى أن طليظلة كلها لا تملك 
حمسماتة قارس قاستقر رآأيه على الاستيلاء عليها إذا أمكتته الفرصة من ذلك . 


وحدث بعد ذلك أن قتل آشوه ساتشو واستدعاه التبلاءٌ وولُوه ملكا . فأصيح 
يسمى ملك قشتالة وليون وتلقب بلقب القوتسو السادس , قلم يكد يستقر على 
العرش حتى بدا يعهد للاستيلاء على طليظلة . وق سنة /471ه م ١0‏ ام توق 
المأمون ذو النون , وخلفه حفيد له فى غاية الضعف والقدرة السياسية والعسكرية 
مُسمّى يحيى الذي تلقي بالقادر , وى أيامه استقلّت بلتسية عن طليظلة : وكاتت 
من توابعها.. ونشط الفوتسو السادس فق تتقيق حلهه بالاستيلاء عل -لاياقة , 
فعرض عللى المآأمون ذى التون أن يحميه من جيراته فواقق ٠‏ وبذلك أصبحت 
طليطله حماية قشتالية ليوتية : وصارت تدفع الجزية للملك النصرانى . وقد اتتهز 
هذا الأخير قرصة خلاف بين أمير طليطلة الضعيف ورجال دولته . وخاصة آأسرة 
بنى الحديدى هن الوزراء ودخل اليلد بقوته سنة 141/7ه/ 87١١م‏ ويدّلك دخلت 
طليظلة كلها بكل أراضيها فى مملكة ليون وقشتالة . وعرضاً عن ذلك عين القونسو 
السادس يحبى القادر ِنّ ذى التون صاحب طليطلة بولاية بلتسية وآرسل معه 
جماعة من القفرسان على رأسهم قارس يسمى الثرهانس فد خل يحيى ين د 
بلنسية فى حماية النصاريى . 

المهم لديتا : وهذه هى الحقيقة التى تريد أن تتصّ عليها هنا , أن مملكة ليون 
التى كاتت إلى الآن مملكة صغيرة ققيرة , تتكون من أراض زراعية ؛ تشمل آقاليم 
يون وأشتريس وجليقية , ليس فيه ا مديتة جديرة بالذكر إلا أييظ وليون وربعا 
اشترقة . الصيحت غهج]ة معلكة ضحمة تضاعفت مساحتها ثلاث مرات ودخّل قدها 
من عظام المدن مثل طليطلة وشنتيرية ومدينة سالم وقلعة أيوب ودروقة :هذا 
بالإضاقة إلى ماكان متضساً إليها قيلاً من أراضى كوتتيتة قشتالة ؛ أى أن 
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1 
وأصبح بقوانه واراضيه وأمواله الكثيرة صاحب الكلمة العليا فى شبه الجزيرة . م 
فهو يملك لوكا مملكة ليون ( تضم اشتريس وليون وجليقية ) وكونتيثة فشتالة ثم "11 | 


كل يلاد إمارة طليظلة ٠‏ واضبح يهدا لالوضع يستطيع أن يملى إرادته على كل نلاد 
الآتعليين الهو مجاو ره تداعا وق اله مععوت على سعظم إمارات الطوائف من 
أمثال إشبيلية ويطليوس وسهلة بثنى رزين التى تسمى بشنتيرية الغرب 
ونليتسية : 


ولك هى الحقيقة الرئيسية التى :- سنو يحراسة تاريخ وال 
ولابيات صغرة مستضعقة : يل إن هذه ا الملستضهفة كانتت تجاور إمارات 
نضراتية ع انشت دائما تحت تهقيد خلافة قرطبة :+ وكانت حياتها ق تلك الحيث 
شطفا , عَم كنادت ترئ اراخى اللسلمين إلى جوالرها بدون حماية حتى اتقضت 
عليها ووسعت أراضيها على حسايها وتحولت من إمارات تكافح للبقاء إلى ممالك 
تعمل على توسيع رقعتها وتطمع فى الاستيلاء على بقية شبه الجزيرة . ولهذا فإن 
الفكرة الكبيرة التى يدير علييا الكثير من عؤيكتي الإسينان تاريخ إسبانيا لى 
العصور الوسطى وهى فكرة الاسترداد .18فل66080 ها ترجع بالذات 
الى ذالك العصمر ٠‏ أما قيل ذالك قفد كان هم المالك التضرانية هو العيش ف سلام 
د عدولت المقمي : 

أما القول يآن شر ما كان فى عصر الطوائف هو اتفسام الثلاد إلى إمارات 
صخيرة ة فذلك فى ذاقه ليس يخطر كبير ٠‏ فقى بلاد الإسلام لق الشرق كاتت البلاد 
وخاضة ق الشام والعراق مقسّمة فى كثير من الأحيان إلى دويلات صغيرة . ولكن 
لم يكن يهددها خظر سياسى دينى كبير كهذا , ولهذا لم يكن للاتقسام فى ذاته تلك 
الخطوره بمة . 

ولكى نوضح الآمن تقول إن خلفاء قرطية فى ايام عيد الرحمن التاصر 
والمستتصر والمتصور أى خلال العصر العاشر المبلادى الذهبى كانوا بقضل 
قوتهم ونشاطهم هم الذين يتصرقون فى عروش الممالك التصرانية . فقى أيأم عبد 
بتبلوتة ستة 5754م وكذلك تدخل عيد الرحمن لكى يصيح ساتجو الأول الللقب 
بالجلق( الكراسو ) ملكا على ليون سنة 51 كم وق أية متاسبة أبدى فيها ملوك 


-1 7ت 


النصارى أية محاولة للخروج غلى طاعة قرطية , كان الخلقاء ورجالهم يبادرون 
بالقيام يحملت التأديب : بل إن عبد الرحمن الناصر دخل بقواته بنبلونة ليؤٌدب 
ملكهاء ودخل المنضصور يقواته مدينة ليون عاصمة مملعة ليون ووصل ندغاراتة 
إلى جليقية ودخل ٠‏ شنت ياقب ٠‏ فى وسط جليقية . وقام ابنه عبد الملك المظلفر 
بدخول برشلونة وكان ينوى إسكانها المسلمين وبالفعل نقل إليها الآلاف منهم 
وذلك قبل أن تقع كارثة طليطلة بأقل من نصف قرن ؛ وهذا وحده يعطينا فكرة عن 
مدي الككرا الك الذى صاب الاتدلس ف عضر الطواتف 


إمارة بلنسيدة : 

أشرنا فيما مضى إلى أن بلنسية كانت من توابع طليطلة ؛ وحقيقة الأمر فى 
بلنسية التى تقع فى شرق الأندلس وتعتير إلى اليوم من أغنى أقاليمه ؛ صارت بعد 
سقوط الخلافة إلى نفر من صقالبة العامريين » ثم بايع الصقالبة فى حكمها حفيراً 
للعمنصور ين أبى عامر يسمى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور سنة 
١ه/١1+5موتلقب‏ بالمتصور وتوق هذا سنة؟45ه/ 611اع فخلفه 
ابته عبد الملك الملقب بالمظفر ؛ الذئ تزوج:ابنه ليحيى المأمون بن ذى النون ؛ 
وانتهى الأمر بأن اتحدت الإمارتان وعهد الملأمون فى حكمها إلى أبى بكر محمد بن 
عبد العزيدز الملقب بابن رويش + حتى إذا استولى الفونسو السادس على طليطلة 
أخرج ابن روبش هذا وصضصرا الأآمر إلى يحيى القادر بن ذى النون فى حماية 
فرسانة من النصارى الذين كان يرأسهم الترهانس الذى ذكرتاه ,وهواين 
أحى فارس نصرانى آخر سيكون له دور سَيَى فى تاريخ المسلمين فى الآندلس فى 
ذلك الغصر وفو رودريكو دييبا الملقبٍ بالسيد القمبيططعور 

ةن 010 اع أولاا/ا 06 007196 ويسميه العرب بصاحب الفخحص . 


كان هذا الرجل واصله قشتالى يخدم ملوك ليون ٠‏ وكان يؤيد الملك سانشو 
خا الفوسو الذي ذكرتاء “قلعا ضار الأمر إلى الفوئكسو الذئ لقب بالسادس” 
وأصليم يدم ماك قشتالة وليون , اختلف مغة السيّد فنفى إلى لاط رفسل 
وعاش فى وسط المسلمين وتكلم العربية واستخدمه بنو هود فى أعمالهم العسكرية 
ومن هنا كسب لقب السيّد وهو لقب عربيٌ ثم صالح الملك القوتسو الساذس يعد 
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استيلائه على طليطلة ثم انقصل عنه وكون جماعة من أهل الحرابة .وم ' 
المصطلح الإسلامى المقاتلون الذين يقطعون الطريق » وتجمعت إليه أعداد منهم . 
ووجد أن بلنسية مملكة ضعيفة ف حماية الفونسو السادس ملك ليون ؛ وأخذ 
نهل انضينها وهى عاغيكة عن الام . 

وشيئا قشيئا اشئد كَلَبّهُ عليها وطمعه فيها وحاصرها . وَارّْدَادَتْ أعداد الذعار 
والسراق ق جيشه ٠‏ وكنان اهن بلنسية فق يد ذلك الضعيف المسمى يحبى القادن: 
يعاونه قاضى اليلد وهو أبو جعفر أحمد بن جحاف . وأخذ السيد يحاصرها كى 
يستولى عليها ويجعلها إمارة خاصة به ؛ وأخترأ تمكن بعد حخصار طويل وحشى 
يصفه لنا مؤرخ عربى يسمى ابن علقمة في كتاب له يسمى ٠‏ البيان الواضح عن 
الملم الفادح » حتى بلغ الجتهد بالناس أن أكلوا كل ما لديهم وصصار السيد يحرم 
عليهم الخروج من البلد .وازداد الآامر سوءاً حتى اضطر البلد إلى أن يفتح أبوابه 
للسيد القمبيطور ستنة 1486ه/ 55١1م‏ فحكمها سنتين: حكم فيها بالموت 
حرقا على قاضيها أبى جعفر أحمد بن جحاف ونقر من كبار أهلها وذلك فى جمادى 
الأولى سئة /,4: فارتكب بذلك جريمة من أشنع ما ارتكب فى ذلك العصر , و 
ذلك الحين كان اللمزانطون قد دخلوا الاندلس وتمكنوا فق النهاية من استفادة 
بلنسية على يد القائد عبد الك محمد بن عائشة بن يوسف بن تاشفين , فخرج إليها 
من جزيرة شكر ولم يستطع الدخول ؛ فتولى الآمر من بعده القائد أيو محفد بن 
مزدلى وهو ابن عم ليوسف ين تاشفين وعلى يده دخل المرابطون بلنسية سنة 
5ه/ 5١١١م‏ وأعادوهاللإسلام بعد أن ذاق أهلها الويلات . كما رأينا 

وإنما وقفنا عند كارثة بلنسية ومصيبة طليطلة لكى نوضع الحالة السيئة 
التى انتهى إليها امر المسلمين فى الاندلس بعد أن تفرقت وحدتهم + واصبح 
الانداس الاسلاى فريسة سافقة اماع ملوك التصارى ».وقد تعودنا أن نلوم ملوك 
التضارى عل .ما اهزوا من أرشن المسلمين : وتعتقدن أن هذا العرض الذئ تقدمه 
يدعو إلى إعادة التفكير فى ذلك الموضوع لأن الحياة على هذه الأرض صرراع : والدنيا 
كما يقول ابن جبير لمن غلب . 


قامت إمارة سرقسطة عند انتشار عقد الخلافة فيما كان يعرف بالثغر الأعلى 
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الأندلسى . وهو الحوض الأدتى لنهر الآأبرو وعاصمته سرقسطة وتتيعها بلاد 
كثيرة فى تلك الناحية الجبلية الوعرة . وتجاور ف الشمال مملكة أرغون وف الشمال 
الغربى مملكة تبرة ٠‏ وف الشرق كونتينة برشلونة . وبعد سقوط طليطلة أصبحت 
تجاور مملكة ليون وقشتالة من الغقرب والجتوب ٠‏ ومعنى ذلك أن هذه الإمارة 
أصبحت محاطة بملوك التنصارى . ولا طريق لها إلى يلاد المسلمين إلا عن طريق 
إمارة السهلة أو شنتمرية ف الشرق وطرطونة قرب مصب ثهر الآيرو. 

وكات يتك هته الإمارة الواشتغة 31ل الأمر التجببيون ولسلهم عق القوط., عد 
أسلموا واستعريو! وظلوا يحكمون هذه الإمارة : وكان لهم فيها تاريخ طويل ؛ ثم 
صارت إلى نقر من رجالهم وهم ينو هود . وآولهم أبو أيبوب سليمان بن محمد ين 
مود الجذامى 181 9ه / 5-3439 ١١م‏ ) وكان هذا الرجل كقيره من 
رجال الثقر الأعلى رجلا محارباً عفيًا يحيط به نفرٌ كبيرٌ من المقاتلين والفرسان , 
وكان يسيطر على عواصم الثفر الأعلى الأربعة . وهى سرقسطه وطليطلة ووشقة 
اقرف » لم كدق عل مذد الإنارة خرف حتى سقطلت عالرعللة . قلزءان الشظلن 
0 

ذلك أن المستعين بن هود غندما توق كان قد قسم أملاكه بين أبنائه الخمسة 
وقام الصصراع بينهم ٠‏ وكان الظاهر بينهم هو أبو جعفر أحمد الملقب يالمقتدر : وق 
آيآمه دبّر الفوتسو السادس . الذى كان يتولى ملك أرغون ويلقب بالمحارب حملة 
أراد بها أن يستولى على سرقسطة قفشل , قمضى يحاول أن يستعين بملوك 
النصارى على الثيل. من بلاك المسلمين , فجمع أعدادا كبيرة من النصارى من 
شمال إسبائيا وأوريا ولجا إلى البايوية : وتمكن الصليبيون الفربيون من مقفاجأة 
يلد إسلامى صقير يسمى « بربشتر ٠‏ على بعد ٠١‏ كم شمال شرق سرقسطة ؛ 
وكان متطرفاً على حدود إمارة بريطائيا التصرانية . وتمكن المهاجمون من التغلب 
ناوي لكان حمضها وله جم انلا لين .وهو سستداء المرلة اللقب بهل 
وكان تزولهم عليها ىق شعبان ”2 4ه / 14١١م‏ حيث أنزلوا بأهلها مذبحة بشعة 
بقيادة فارس نورمائدى يسمى ٠‏ دى مونتزوى ٠‏ . وقد بارك البايا إسكندر الثالث 
كل ما عمله النصارى فى ذلك البلد من أقاعيل شتيعة استنكرها حتى مؤرخو 
أورنا. وذ يقم عفاد من ألسر من ينات اللسلمين فيها وبيع ق الاسواق خمسة لاف 


حا لس 


وكانت هذه الكارثة مما أثار الرعب ف قلوب أهل الأتدلس ٠‏ فأحسوا بأنهم لم 
بعودوا يعيش ون ف أمان أو جماية ؛ وإلى مثل هذه الكارتة وكارثة بلنسية التى 
ذكرناها يرجع ياس جمهور الأتدلس فى بلادهم ويدء فجرتهم وفقداتهم الثبات 
واليسالة ٠‏ وى مثل هذه العصور عندما تفقد الأمة ثقتها فى نفسها لا يثبت رجالها 
للقتال ويملكهغ الرغب قتتوالى الهرّائم . 

ولع تسترجّع يربشترو إلا في جمادى الأولى /51 5ه / 75١٠م‏ على يد أحمد 
ابن هود الذى تلقب با لقتدر . 


وقد ظل بتو هود يحكمون سرقسطة وثغرها أو ما بقى من ثغرها حتى حاول 
وفيها استشهد أبو جعفر أحمد اللستعين وخلقه ابنه آبو مروان عبد الملك الملقب 


بخلصوا لهم يل اتروا الدخول قى طاعة ملوك أرغون . وق أواخر سنة ٠-7‏ 5ه 
تجد أبا مروان عبد الملك عماد الدولة يتنازل عن بلدة طليطلة لالفونسو المخارب 
سنة ٠5‏ 2ه ويقطعه هذا يدلا منها أراضى فى بلاد قشتالة . وبعد وفاة عماد 
الدولة هذا فى شعيان 7 5ه خلقه ابتاؤه وآخرهم المستعين بالله الذئى دخل ىق 
حدث بالنسبة لقشتالة وليون ٠:‏ إذ أن مملكة أرغرن صنعت نفسها على حسابي 
إهارة سرقسظة التى كانت أول الأمر مملكة صغيرة فى حبال البيراتس فأصبحت 
المغالك النصرائية . 

وبين اللتلسية تقول إن اول الممالك التصراتية لتتعاشاً وظهوراً نترجة لانتثاز 
عقد خلاقة الأندلس كانت مملكة تيرة . التى كاتت تسمى إلى ذلك الحين مملكة 


دق ١‏ 2د 


ومو سمي ب ب بيب يي سس يييب ل امببووجٍٍ 


٠5‏ ١٠م‏ أى بعد موت المنضور بن أبى عامر بسنتين تولى أمر بنيلونة ملك همَّام 
يسمى سانشو الكبير ( ١١595-١١١5‏ م )وقد تمكن هذا الرجل الذى تعلم ف 
فرنسا من أن ينظم مملكته الصغيرة ويضاهى بها مملكة الفرنجة ل فرتساء 
واتصل بالبابوية وأخذ من البايا تفويضا بمغازاة المسلمين . وصار يفكر فى 
الاستيلاء على آراض منهم . ويدأ بتوحيد بعض الإمارات النصرانية القائمة في 
00 التكرت ميشكا بإسازة درينا وين 907-110 الاثم إفخل 3 
طاعذة كونت- قشتالة :وق سنة ١‏ ؟ اع دشل ق طاغته برمودى الكال ملك لبون 
وكذلك كوند يرشلونة بيرنجير رامون الأول الملقب بالمتحنى ( الكرريو ) . 

ومعنى ذلك أن إمارة بنبلونة التى رأينا عبد الرحمن الناصر يدخلها ويقيم 
عليها قائده حاكما أصبحت الآن ويعد زوال خلافة قرطبة مملكة يحسي لها 
حساب ؛ ولكن سيادة نيرة أو بنبلونة لم تستمر لأن ذلك الملك عندما توثى سنه 
ه١٠‏ م كان قد قسّم أملاكه بين أولاده تحت وصاية ابنه الاكبر نمرسيه دنياخرة 
54١٠م‏ ولكن فرناندو الأول ملك ليون تمكن من التخلص من سلطان 
نيرة وثار عليها بقية ملوك النصارئى من أمثال فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة 
وراميرو الأول ملك أرغون فتقاسما أملاكها. وتوزعت أراضيها بين فاتين 
المملكتين . وقنارانتا كنف قامت غل أكتاف المسلمين قوة مفلكتى ليون وقشتالة في 


ناحية . ومملكة أرغون من ناحية أخرى . 


أ أننا الآن أمام مملكتين نتصرانيتين قويتين تهدد آمن آراضى المسلمين الأ ولى 
ظ ليون وقشتالة والثانية أرغون . 


إمارة إشبيلية : 


تعتير دولة بنى عباد أصحاب إشببلية أشهر دول الطوائف وإن لم تكن 
أقواها ؛ لأن أقواها بالفعل دولة بتى هود ف الثغر الأعلى : وأضل بنى عياد عرب , 
وقد استقروا أول الأمر فى شلب فى غرب الأندلس ٠؛‏ وترجع شهرتهم إلى جدهم 
إسماعيل ين عيّاد الذى عيّنه المتصور بن أبئ عامر قاضياً على إشبيلية فبدأ 
تأريخهم ق ذلك البلد , لأتهم عند إلغاء الخلاقة وجد إسماعيل ين عباد الفرصة 
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سانحة للاستبداد بأمر إشبيلية : لآن أهلها قدموه للرياسة حتى تنجلى الفتنة , 
وبعد وفانه خلفه اينه أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد : وق أيامه خلا الجو 
لبنى عباد للرياسة يزوال الخلاقة نهائيًا , ثم جاء بعده ابنه أبو عمر عباد بن 
محمد ين إسماعيل وهو الذى تلقب بالمعتضد , 

وترجع قوة بنى عبان إلى ما تميز به جدهم إسماعيل ين عباد من مهارة 
سياسية وقدرة على جمع المال , وذكائه الذى جعله يسود أهل إشبيلية جميعا ؛ 
وقد بايع أبو عمر عباد بن محمد الملقب بالمعتضد لالقاسم ين حمود عندما ادعى 
الخلافة., ولكن عندما طرد هذا الرجل من قرطية وأراد اللجوء | إلى إشسلية ؛ أققل 
المعتضد أبوابها وتنكر له واجتمع مم اثنين من كبار البلد هما أبو عبد الله الزبيدئ 
والوزير أبو محمد عبد الله بن باريم » ومضى الثلاثة يدِبّرون أمر البلد ؛ ابتداء من 
ستة ١99/515‏ اعرثم اتقرب العتضبو بالاضن.. 

وقد دخل أبو عمر عباد ين محمد ا ملقب يا لمعتضد فى حروب طويلة مع جيرانه 
لكى يمد رقعة كورة إشبيلية ويجعلها تشمل غرب الأندلس كله وجنوبه ؛ واقترف 
فى هذا السبيل جنايات أخلاقية كبيرة . وضرب بلمعاصريه أسوا المثل : وهو المسثول 
إل حد كبير عن ذلك النوع من الآخلاقيات غير الإسلامية أو غير العريية الذى ساد 
ذلك العصر ف الأندلس وأدّى إلى ضياع آمر الإسلام والعروبة فى الجزيرة . 

ذلك أن أبا عمرّ عبّاد بن محمد الملقب با لمعتضد , لم يكن يقيم للأخلاقيات أى 
وزن ٠‏ وكان همه منصرف ! إلى جمع ا مال بأى طريق وتدبير المؤامرات لجيرانه 
والعدوان عليهم ويخاصة من استضعفهم من أمثال البكريين يبن أضصحاب ولئة 
وشنتيش وبعض أمراء الطوائف من البربر فى قرمونة وإستكة وتاكرنة وما إليه» 
أما فى مواجهة ملوك قشتالة فنجد أن ذلك الرجل يتهافت ويؤدى الجزية ويعرض 
الطاعة دون أن يقكر ف أن يدعو إخوانه من ملوك الطوائف المجاورين للوقوقف 
صفا واحداً امام العدى وقتئذ ‏ فقد دفع الجزية لفرنائدى الأول ملك ليون ثم أدَاها 
لالفوفسوى السادس ملك قشتالة وليون ورَعِبَهُ رهية شديدة . وخاسسة بعد أن 
استولى هذا عل ملليطلة سنة 5ه / 2.5 ١م‏ : وقد اشتهر أمر هذا الررجل 
بأشياء بشعة مثل حديقة الرؤوس الويف نون اعاذ تعن كن 
يشطهم ؛ «فيستعملها أصصاً للزفور وكان يتفاخر بذلك : وقد تمكن من توسيع 
رقعه بلاده على حساب المسلمين وتوف سنة ١151ه‏ / 55١٠م.‏ 


-4730/- 


وبمناسية الإتاوات أو الجزى التى كان ملوك الطوائف هؤلاء يدقعونها إلى 
ملوك التصارئ ليسترض وهم ويامفوا جانبهم نقول : إن ملوك التصارى أولثك 
كاتواق الحقيقة أضهك هن هلوق الطوائتف :2 وملادهم ق الغالب كانت أصغز: 
فمملكة أرغون التى استولت فيما بعد على الثغر الأعلى من أصحابه يتى هود , 
كانت مساحتها لا تزيد على ثلث إمارة الثقر الأعلى الأندلسية وكانت ثروتها آقل 
بكثير ٠‏ فلم يكن فيها من المدن ما يضاهى مدن الثغر الأعلى مثل سرقسطة وتطيلة 
ووشقة ولاردة . ومع ذلك فقإننا تجد ين يهود يتخاذلون تخاذلا مخجلا ويؤدون 
. الجزيه إلى جارهم الأرعونى ٠‏ ولم تتحول أرغون إلى معلك» يحسب لها حسات 
إلا بعد أن استولت على الثغر الأعلى : قزادت مساحتها ثلاث مرات وتضاعقت 
ثروتها عشرات المرات ٠‏ وكذلك الآمر مع مملكة ليون التى أصبحت مملكة قشتالة 
وليون ؛ لم تصبح مملكة لها قدر وقوة إلا بعد استيلائها على طليظلة . 
ويستوقف النظر أن هلوك الطوائف همؤلاء . كانوا يؤدون إلى ملوك النصارى 
مبالغٍ هن الذهب لا تصدق ٠‏ فقد اتقق ‏ مثلا ‏ المقتدر بن هود صاحب سرقسطة 
والثفغر الأعلى مم ساتشو دديتان ‏ 2808/88 08 588030 كان عليهم بمقتضماه أن 
يدفع كل شهر 1١*75‏ قطعة من الذهب ء وكان يدفع:ف تفس الوقت إتاوة الخرى 
إلى كونت أووخل غير محددة القدرء فإتا قدرنا ون القطعة الذهبية الإصلامية ق 
ذلك العصر بنحو جزامين . قإن مجموع ما كان يدقعه ضاخب سرقسطة ملك نبرة 
يزن عشرين كيلو جراما من الذهب فى العام ٠‏ ولا يد أن نضيف إلى ذلك ما كان 
يدفعه إلى الكونت أورخيل ٠‏ وكان أصحاب إشبيلية يدقمون أكذر من ذلك المبِلمٌ 
للك قشتالة وليون » ولا بد أن ملوك الطوائف الآخرين كانوا يدفعون ما يقَارِبٍ 
شذه المقادير من الذهب ٠‏ ومعنى ذلك أن آمراء الطوائف كانوا بتهبون بلادهم نهنا 
ليدفعوا لملوك النصارى : فكأنهم لم يكتفوا بإعطائيم الآراضى » بل قدعوا لهم 
أيضاً الأموال اللازمة للتعمير . فالملك سانشو الكبير (5١٠٠-5١٠م)‏ وكونت 
برشلونة «رامو نير تجيره الآول (75 ١١‏ 71١١م‏ ) تقاضيًا من أمراء السلمين 
مَقَادَين لآ تسدّق من الذهب ١‏ واللك فرتائ دو الأول هلك قشتالة (10 ١‏ ١د‏ 
5١٠١م)‏ كان بتقاضى من طليطلة قيل أن تسقط ضعف ما كان يدفع أصحاب 
سرقسطة للوك نيرة ٠‏ وسعتئى ذلك أن بلاد النصارىئى كانت تحصل دون عناء على 
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ل باتتكا 


ذهب كثير؛ مكن لهم منإنش ا المدن وتكوين الجيوش وتسليحها وتعمير 
الأراضدى. 

وكان ملوك إسبانيا النصرانية يتقاسمون هذه الآموال مع أششراق دولتهم 
ورجال الدين + وكان هؤلاء يشترون الأراضى والعقارات بهذه الأموال » و إلى هذا 
ترجع الثروات الضحمة التى تجمعت فق أبدى القلة المفنتازة من أقل البلاد 
النصرانية » وكان تتيجة ذلك آيضًا غنى البلاد التصراتية وفقر بلاد الإسلام ؛ وقد 
ذكرنا قيما سيق أن عبد الرحمن التاصر كان يدّخر كل عام ثلث الجباية ؛ وعندما 
توق عن خمسين سنة من الحكم ٠‏ خلّق بيوتٌ مال مفعمة , وكذلك خلفها المتصور 
ابن أبى عامر ٠‏ فأنفق ذلك كله فؤّلاء السقهاء أمراء الطوائف بتصرّقهم الذى يتدر 


أن نجد له شبيهًا ف حُوِليّات الإسلام . 


وَيرْيدٌ الامرّ غراية غرورٌ أولتك الآمراء ومحاولتهم الظهور بمظهر الملك مع 
بعدهم عن كل شارة من شاراته ؛ قالمظفر بن الأفطس صاحب بطليوس عندما 
حدثوه فى أمر توحيد بلاد المسلمين : قال كلمة كبيرة استعظمها آهل العصر؛ وهى 
أنه لو جاءنى أبو بكر وعم رونازعاتى هذا الملكَ لقرعتُهما بالسيف ؛ ومع ذلك ققد 
كان هذا الرجل بؤدّئ الجزية ضاغراً للك قشتالة . 

والمعتفد بن عباد الذئ خَلَفَ أباه المعتضد ستة ١471ه-‏ 15١٠م‏ يُعتبر 
نموذجاً لذلك التتاقض الغريب فى أخلاق أولئك الناس ؛ فهو يؤدى الجزية إلى الك 
التنصيراتى ٠‏ ويستولى الملك النصرانى منه على الحصون قلا بحرو عل الامتراض , 
ولكنه يأبى أن يناقسه صاحب يطليوس على حصن صغير ويتحدث كآنه ملك 
عظيمٌ ٠‏ ويتقق بسحَاءٍ كآنه يملك مال قارون ويحيط نقسه يهالة من الشعراء 
يقولون فيه من الشعر ما لم يقله أحدٌ فى هارون الرشيد » ويزعم أته عربيٌ أصيلٌ , 
ومع ذلك فهو يقتل وزيِره ابن عمار بيدة . قلا رَال يضعريه بالطريزين [القأس ) 
حنى.فأت ٠‏ واين عماى هذا اسمه أبو بكر ء وهو من كبار شعراء عصرر الطوائف , 
بحل لخدمل ' بل ل امسن الإتسات فق تصرقه كار ب كفلا أو كرامة ؛: فهو 
عَادرٌ كاذِبٌّ . ماجِنٌ مسرفٌ فى الخمر . وهو لم يتردّد ق خيانة سيّده وصاحبه 
المعتمد بن عبان : لكى هو الآخر أميراً على بلده وهو مسرسية . ولم يرّل 
:رعق لدواقه حبلى فيحن عليه عبتا وباعاة بح الرقيق للمعشد بن غياد , فذتقه 
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كما ذكرناء ومن غريب الأمر أن ذلك الرجل أيا بكر محمد بن عمار كان يقول 
الشعر فى سهولة يصعب تصوزها ؛ وإنه لو كان على شيئ من الخلق لكان له 
شأن غمر هذا الشأن . 

وقد تمكن بنو عيّاد من ضم قرطية إلى إمارة إشبيلية ؛ وقضوا بذلك على دولة 
بنى جهور قزال أمرهم جزاء وفاقا على ما اقترفوا فى حق الأندلس من إلغاء الخلافة 
طمعا 3 الرئاسة, 

ويطول الآمر لو مضينا نتحدث عن بقية ملوك الطوائف فهم كثيرون ؛ وكلهم 
على هذه الشاكلة خلقا وتصرّقا . ففى غرناطة مثلاً انفرد بالسلطان بنو زيري 
ابن زاوئ : وأنشأا ماكسن بن زيرى إمارة بريرية ولف عليها حفيده الأميرٌ 
أبو عيداللة الزيرئ وكان أفيرا ستضهفا لا شخصية له حتى غزّله يوسف بِنْ 
تاكلقة نفام إل الغرتء وق فتفاه كتى مازكراتة وه من الوثائق الكاريفة 
النادرة : فهى مذكرات صريحة بسيطةه تكشف لنا عن حقائق الحياة بى داخل هذه 
الإمارة البربرية ؛ ومنها نتبين سوء الحال وإسراف الجد وهو ماكسن بن زيرى 
فى الشراب ٠‏ حنى كان لا يفيق كما يقول حفيده ؛ ومن خلال هذه اللذكرات أيضا 
نر سلطلات تنتساة القصر واستيدادهن بالأمور . 

وتذ كر إلى حائب شذة الإمارة إمارة بن صمادح أصحاب المرية وكانوا من 
نفس طراز بنى عباد أنانية وتخاذلا . وبئى الأفطس أصحاب بطليوس وآخرهم 
المتوكل عمر ين محمد بن الأفطس ؛ وكان هذا الرجل من أكثر الناس تهافتاً على 
ملوك النصارى 1 فاشتد طمعهم شية وأخذ الفوئسو السادسن 5-6 للاستيلام على 
بالمرابطين على رغمهم . 

تدخل المرايطن : 

لذ ع ٍِ 

ولوأق الآفون تركت عن هنذا التحق لكساء الاندلس كله قيل نهاية القون 
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بلا دالإسلام وسادوها وآذاقوا أهلها الويلات ؛ ومهما يقال فى اهتمام ملوك 
الطوائف بالعلوم أو بالشعر .فإن ذلك لا يغفر لهم ؛ وما الذى يستفيده الإسلاء 
من عتّاية رجل مثل المعتمددين عباد بالشعر ورقايته لشعراء أنجاد من امثال 
ابن عمار وابن عبدون وابن خفاجة إذا كانث النتيجة أن بلاد الإسلام والعروبة 
نفسها ستضيع , ولا يبقى فيها من يقرأ هذا الشعر؟! 

كان عصراً أليماً حزيناً تصرّف فيه أولو الأمر فى الاندلس تصمرفاً لا يتفق بحال 
على ما عرفت من عزة الاندلس أيام بنى أمية :ولك كان تسلط إوللك الأمراء حل 
رعاياهم و إلحاحهم عليهم بالمظالم والمغارم من أسياب فقر البلاد ونزوح الثاس 
عن المزارع ٠‏ لآن أهل القرى لم يعودوا يجدون من يحميهم فتركوا قراهم 
وتحصنوا داخل أسوار المدن , ومعنى ذلك أثه عتدما اتتهى عصر ملوك الحلوائف 
وأقبل المرابطون كان أمراء الطوائف قد أفقروا البلاد وأضعفوها وذهبوا برخائها 
وضيعوا معظم أراضيها ولم يكن تدخل المرابطين مصادفة ققد ذكرنا أن 
المتؤكل' نز الأقطن وجد'نفقسه مضطراً إل الاستعانة بالمرايطين وكان أمرهه قد 
استقر ف المغرب الاقصى عله . واتجه يوسف بن تاشفين إلى ضم المغرب الأوسط 
وهنا وصل اع ب سين الأندلس مرسلا من الأمراء يستغيث به ؛ وكانت نفس 
يوسف .ين تاشفين مشرئية إلى الجهاد: فعير يوسف بن تاشفين إلى الآندلس 
ع ااي الارن 6أهه/ بوليو ١81‏ ام وانضمت إليه قوات من 
إشبيلية ومن غرناطة ؛: أما بنؤ الأفطس أصضحاب بطليوس - وهم الذين كانوا 
سهدداية زأسا - فلم يرسلوا معاونة كآنهم خافوا أن ينتزع المرابطون منهم البلاد. 
ورنما كام احسد وم سا الاسن عريالك الؤيرئ صاحب غرناطة . فقال فى مذكراته 
المسماة بالتبيان : «ولقينا أمير المسلمين فى طريقه إلى بطليوس فى جريشة ولقيثا 
منّ كرمه وتحفيه بنا ما زادنا به رغبة , ولو استطعنا أن نمنحه لحومنا : فضلاً عن 
اموانتا لمعلا ». 


وكانت وجهة يوسف بن تاشفين بطليوس ؛ وف مروره بإشبيلية انضم إليه 
المعتمد بن عبّاد بقواته , ثم اضطر المتوكل من الأفطس إلى اللحاق بهم وتكامات 
أعدان المسلمين وصدقت نيتهم على الجهاد بفضل قيادة يوسف ين تاشفين . 


وعندما سمع القونسو السادس بأنباء تزول المرابطين رفع الحصار عن 
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سرقسطة . وكَاتَبَ ملك أرغون . وهو سانشو ين راميروت وطلب نجدات من 
فرتسا و إنطالنا وسار ف أعدار ضكمة وعلى مقدمته الفارس ٠‏ البرهانس » . 

وكان اللقاء ف فحص الزلاقة قرب مديتة بطليوس ؛ فى صباح الجمعة ١١‏ 
جب 5194:ه:/ ؟7” آكتوبر 5/< ام وكاتت طلائع المسلمين بقيادة المعتمد بن 
عباد: وقد كبن هنا الزجل بلاء ميلا ق كك اللمركة كفزبة عن بعض ذنوية :كم 
انقضت جموع المرابطين على قوات النصارئ فأيادت مغظمها : وانتهى ذلك البوم 
بنصر حاسم للفسلمين . كانت تتيجته توقف تقدَّم النصارى وثيات حدود 
الاستلاج عل ما وكدماعليه يؤسف ين تاشفين : 

وقد عبر يوسف بن تاشفين مرّة ثانية بعد ذلك , وكانت وجهته حصنا يسمى 
لابيط 81500 وهنا تبين تخاذل أمراء الطوائف فاستقر رأيه على غزلهم وذلك هو 
الذى حدث عندما عير يوسف بن تاشفين إلى الأنذلس فى رجب 447 ه/ سبتمير 
5م قتر سرليه موسق ين تاشقئ حميدا ووكد يلاد الاتدلس فيبا عدا لبا 
سرقسطة التى وجد يوسف بن تاشفين ألا يرّعج أصحابها لأنهم نحاصرون 
بالتصاري هن كل ناحية : وقد خاف أنه إذا فعل شيثا أن يسلمفو ي.لادهم 
للنصارى فتركهم على حالهم . وبذلك انتهى عهد الطوائف وبدا عصر المرابطين فى 
الأندلس . 


جهاد المرابطين فى الأندلس : 

مئذ أن كسي المرايظون موقعة الزلاقة سنة 4: ه / “الى ١غ‏ إلى زوال 
دولتهم الذى يَؤٌرّخ له عادة بسنة 575 ه / 44١١م‏ وهى السنة التى توق فيها 
تاشقين بن على ثالث أمراء المرابطين عند وهران : ظل المرابطون قائمين بالدقاغ 
عن الإسلام فى الجزيرة الأنتدلسية , وعلى الرغم من مسئولياتهم الجسيمة فى 
المغربين الأقصى والأوسط , فإن الدفاع عن الإسلام فى الأندلس كان عملهم 
الرئيسىء ققيه أنققوا معظم أموالهم وفيه جاهد واستشهد خيرة رجالهم من 
أمثال أبى عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين أخى أمدر المسلمين يوسف ين 
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تأشف الذئى معرف و اين عائشة » أو ابن « تعيشت ٠‏ ومعناءه اين عائشة . لأن 
المرابطين كما ذكرنا , كانوا يتسيون الرجال فى أحيان كثيرة إلى أمهاتهم نظرا لأنهم 
كانوا يعغدّدون الزوجات وكل زوجة تيد أن تسمّى ابنها محمداً أو عبد الله , فكاتوا 
يميّزون الاينَ عن آخيه بنسيته إلى أمه , وأبو عيد الله هذا هو الذى تولى الجهاد ى 
شرق الاتدلس واشترك كف معركة اأقليش سنة ١ ١‏ 5ه : وقد أصبب هذا الرجل ق3 
عينيه عقب وقعة عنيفة مع جيوش أرغون فى موضع يسمى ٠‏ البرد » ©0 000051) 
اا131101] سنة ١8‏ © ه . وآبو محمد عبد الله بن فاطمة . وهو الذي استنقذ 
بلنسية من يد التصارى بعد وفاة السيد القمبيطور بمعاونة قائد المرابطين مزدلى 
ابن سلنكان فى سنة 55؟ه, ثم غزا طليطلة وطلبيرة . وتولى بلنسية وشرق 
الاتدلس ٠‏ واشترك كذلك فى معركة أقليش , وختم حياته عاملاً على إشبيلية حيث 
توق سنة ١21ه‏ وخَلَفَهُ فى الجهاد ابثه محمد ين مزدلى بن سلتكان الذى تولى 
الجهاد فى الآتدلس زمناً طويلاً وفيه استشهد , وكذلك تميم بن يوسف بن تاشفين 
أخو أمير المسلمين على بن يوسف ء وغيرهم كثيرون ممن دفعوا حياتهم داعا ق 
سبيل الإسلاء الاتدلسى . 

ومن سدىٌ المصادفات أن القرن الهجرى الخامس / الحادى عشر الميلادئى 
حفل بالكيار من ملوك إسبانيا النصرانية , الذين كرسوا أنقسهم لحرب المسلمين 
مستغفلين فرصة ضهف علوك الطوائق . وما كسيوه من المسلمين نتيجة لسوء 
تصرف أولثك الأمراء من أمثال الفونسو السادس ملك أرغون وهو الذى استولى 
على طليطلة سنة 86٠٠م‏ ثم انتضر عليه يوسف بن تاشفين فى معركة الزلاقة . 
وقد توق هذا الملك بعد وقعه أقليش التى سنذكرها قيما يعد بقليل , والفونسو 
الأول َلك أرغنون اللقب بالمحلوب ( ١١54-15؟١11ام‏ )وهو اذى حلي على 
سرقسطة واتتزعها من أيدئ بنى هود سنة ١1١١م ٠‏ وقد سيق أن ذكرنا أن 
المرابطين ترك وا سرقسطة لبنى هود ظنأً متهم أتهم يحسنون الدفاع عنها . 
وكذلك رامون بيرنجير الرايع كونت قطل ونية وهو الذى استولى فيما بين سنتى 
1١45-4‏ معلى طرطوشة ولاردة: وضَمّهما إلى بلاده ٠‏ ومع أن آولثك الملوك 
النصارئ قد تضاعفت ثرواتهم وقواهم العسكرية واستعانوا بالبايوية ويبلاد 
غرب أوروبا المسيحى :إلا أن المرابطين عرفوا كيف يثبتون لهم ؛ ويوققون التقدم 
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النصرانى : ولولاهم لضاع الأندلس قبل تهاية القرن الحادئ عشر المبلادي كنا 
ذكرنا: 


وقد كسب المرابطون انتصارات كبرى فى الأندلس إلى جانب معركة الزلاقة , 
نذكر من بينها معركة أقليش فى شوال 5-١‏ ه/ مابو 6١١١م‏ وقد استولوا فيها 
على شنتيريه القريبه من طليطلة ؛ ثم حاصروا حصن أقليش شرقى طليطلة وأرسل 
الدوعاالوض ل البوانضى جيشاً جل فيه خيرة قزاده حتى سميت الشركة بسعزكة 
الأكناد:السبعة . وجعل ف الجيتن ابننه الرحيد شانجى ولى العهد .وقد انتصر 
الموحدون فى تلك المعركة وقتل فيها و1 العهد ؛ ولم يليث ألفونسو السادس أن 
توق متأثرا بفقد ولده ف أواخر سنة ٠”‏ .ه/ يونيه 5١١1١م.‏ 

وفى سنة 05+17 ه تجد جيشا مراب هأ كبيراً يغزو آراضى طليطلة للمرة الثانية 
ويستولى مرة أخرى على طلبيرة . 

وقاشسنة 6-5 1155م يسكن المرابطون من استعادة الجزائر الشرقية 
وهى ميورقة ومنورقة ويايسة ؛ وهى المعروفة بالبليار : من رجال الجمهوريات 
الإيطالية وهى بيشه وجنوة الذين انضم إليهم رجال من كونتينة برشلونة » وكان 
الذى تولى استرجاع فذه الجزر فو صاحب البحر أى امير البحر المرايطى 
أبو عبد الل محمد بن ميمون الذى يغتبر من أيطال الجهاد الإسلاميين فى البحر ف 
عصرى المرابطين والموحدين . وكان استرجاع هذه الجزر ذا أثر بعيد فى مستقيل 
الأندلس كلها . لأنها لو بقيت فق أيدى النصارى لأصبحت خطراً يهدد شرق 
الأندلسن كله . 

ولا يمنغ ذلك من القول بأنه دارث على المسلمين خلال ذلك العضر دبعض 
الهزائم الأسيفة من أمثال وقيعة « كتندة » (ربيع الأول 5١5ه/‏ يونيه 1١١7‏ م) 
وقد كان يقود المسلمين فيها أبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أخر على 
ابن يوسف . وكتندة تقع ق حيز مدينة + داروقة : من أعمال سرقسطة ؛ وقد 
استشهد فيها من المسلمين ألوف . لأن الأندلسيين الذين خرجوا للجهاد مم 
المرابطين لم ينتظموا فى الصفوف وتسارعوا فى الهجوم على العدو قَاختلٌ مصاقتٌ 
الحبيش فكائنت الهزيمة ؛ وقد مات فيها نفر من كبار علماء الأندلس ؛ نذكر منهم 
ابناطل الحفل المكروف ابت كيه ه(1/4155١2ه‏ ) وكان من أكير علماء 


23ت 


الآندلس وقد الف عتة :اين الآثار (آبو عبد الله هعمد القضاعى ) كتابا من أحسن 
العمب وهو اشعيه ق السككاب اي عن الصدنق : 

ومن الأحداث الجديرة بالذكز ق الأتدلس خلال العصر المزابطى فا وقع من 
خيانة نفر من العاهديق من تنضارى الاندلس المسلمين واستدعائهم للملك 
الفونسو الأول الملقب بالمحارب ملك أرغون : ومعاونته على اختراق بلاد المسلمين 
من الشفال إلى الْجِنوبٍ والعيكنّق نراحيها خلال سنة 15هه/ 7١11م‏ وكاتث 
نتيجة ذلك أن طلب الفقيه أبى الوليد ين رشد الفيلس وف إلى على بن يوسف 
بشضرورة اتكاق قرار يشان اؤلقك الفاهدين النذين كاشسوا سيدا ل تلك الكار: 
فنفى على بن يوسف الكثيرين منهم إلى بلاد المغرب ؛ وقد بالغ بعض مؤرخى 
إسبانيا ف الحملة على المرايطين لهذا السيب ولكن الحقيقة أن الذين نفوا كانوا 


ونختم هذا الكلام:عن جهاد المرابطين ف الاتدلس بالكلام عن وقعة أفراغة 
حنوت شدربى لاردة ق الثفن الاع ل الاتدلسبى شنة 48؟هه/ 4؟1اع وقداقاد 
المسلمين فيها أبو زكريا يحيى بن غانية والى بلنسية ومريسية ؛ والذى يعتبر من 
أكبر قادة المرابطين وهو جد بنى غانية الذين قادوا فتنة كبيرة على الموخدين فى 
الجزائر الشرقية وبنلاذ آفريقيّة , وقد انتصر يحيى من غاتية فى تلك الممتركة عل 
الفيفس اللحتاري كضرا عرير] كلل زكرو قر ندال الستقوف الاو من طوف 
قنادة المرانطين. 


نهاية المرابطين فى الأندلس : 

وبينما كان! لرابطون ماضين فى جهادهم ضد النصارى فق الاتذلس وعاملين 
غلى بناء المغرب الإسلامى ؛ قامت عليهم ثورة المصامدة بقودهم فيها محمد بن 
تومرت منشئ دولة الموحدين . وقد سبق أن ذكرنا فى كلامنا على المرابطين 
فيما أوردنا ف تاريخ المقرب ؛ أن محمد بن توهرت قاد ضد المرابطين ثورة ظالمة : 
وكال متهم ريت إكمال رستالتبى لآن هذه الفثة المجاهدة من المسلمين لم تكن 
تستحق هذا الانقلاب العنيف الذى قام به ابن تومرت عليهم . فقصف عُمْرَ 
دولتهم وهى فى عنفوان عملها وجهادها ؛ وأسوأ نتائج قيام محمد بن تومرت بهذه 


وك أده 


الحملة على المرابطين هو أن الجهاد توقف لى الأتدلس ؛ ويعد أن كان المرابطون 
يكسيبون النصير تلو النصر ويستعيدون ما ضاع من بلاد المسلمين مثل بلنسية ؛ 
بدآت الهزائم تتوالى عليهم لآنهم اضطروا إلى سحب قواتهم من الأندلس فسقطت 
سرقسطة ف أيدى القفوتسو المحارب ملك أرغون سنة ؟١5ف/‏ 18١1م:ءثم‏ 
سقطت المرية فى يد وجال جنوة وييشة سنة 47 5ه ( وقد استعادها الموحدون 
بعد ذلك )وق تسوال سبتة ؟88ه/ ١44‏ ام سقطت طرطوشة ق يد :راون 
بيرتجير الرايع كونت قطلونية » وى العام التاق سقطت لاردة بخيانة أتدلسى من 
الذين قاموا على المرابطين » وهو محمد ين سعد بن مردنيش وكان ذلك سنة 
17 2ه/ 175١م‏ وكان يعاوته بمعديو صهره إبراقيم بِنْ قامشك وهذان 
الريجلان: ابن مرداشيش وادن همشك مسئو ن إلى حد بعيد عنما أصاب الإسلاع فق 
لللسر جاع عو و حو ووو 0 

شفين بن على بن يوسقف بن. تاشفين ثالت أمراء المرامطين فى /7ا؟ رمضانت 
ند كر | 155اع توالى سقوط العواصم الأندلسية ف يد التصارىئى بسيب 
اتشقال المرائطين بالدفاع عن أتقسهم ف الأتدلس . 

وزاد مركر المرابطين تحرّجا فى الاآتدلس قيام نقر من رؤساء النواحى.ق 
الآندلس بالتورة عليهم منتهزين فرصة اتشغال المرابطين بحرب الموحدين . ومن 
أكير الثائرين غلنهم التين كان لهم سوا الآثر فى مصير الاندلس هو القاضى ابن 
« حمدين ٠‏ الذى قاد ثورة على المرابطين وطاردهم فى قرطية : واين قسى الذئ فعل 
مثل ذلك الفعل فى بطليوس . والخلاصة أن المرابطين لقوا من أهل الأندلس شر 
الجرّاء على ما قعلوا ف سبيل إنقاذ الإسلام الأتدلسى . وإن الإنسان ليتغجب عن 
أمر أولكك الأندلسيين الذين لم يحسنوا الانتقاع بالفرصة التى اتيحت لهم من 
تكريس اللرابطين آتفسهم للدفاع عن الاندلس ٠‏ يل اخوا يتتدرون بهم ويتغالون 
عليهم حاسبين أتفسهم أعلى عا وأرقى حعباب تام الأقارةة : كانتت 
النتيجة أن 0 أتفسهم وبلادهم ؛ لآن الموحندين عقدها يشَاقُون المزايظة 
وَيَخَلَرَىَ مَظيْدَ ق الجهلد ف الأتدلس لم متي مسدهه قط . وف أيامهم انهارت 
خطوط الدفاع الاندلسى فلم يبق للمسلمين فى الأاتدلسن ف نهاية عصير الموحدين 
إلا مماكة غرتاطة . 
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دق شوال ١54ه‏ بمقتل 
عيدٍ اللؤّمنَ بن على آول خلفاء الموحدين إلى خم ما بقى للمسلمين ف الاندلس إلى 
دولنه ٠‏ وقد بدآ بذلك فى وقنت مبكر ء لآن الكثيرين من زعماء تواحى الأتدلس عندما 
بلغهم خير قيام الموحدين على المرابطين قاموا على المرابطين فى نواحيهم كما ذكرنا . 
فَكَان ذلك داقعاً لعبد المؤّمِنَ للعبور إلى الآخدلس بعد أن تم له بسط سلطاته على 
نواحى المغرب الأقصى . ويعد أن استطاع توحيد المغرب كله إلى ققصة وطرابلس 
سنة 5 5*ه/ -1١1م‏ التى تسمى ف المغرب بسنة الأخماس ٠‏ ففى نهاية تلك 
الطنة ع عبد المومن ين عل إل الأتدلس واستفر ق إشبيلية وم إلى ملككّه ا 
بقى للمسلمين فى شيه الجزيرة : وكانت حدوده تمر شمال تهر الوادى الكبير وتبدأ 
فى الغرب عند الأشيونة : وتنتهى فى الشرق عتّد مرسمة . 

وقد وضع عبد المؤمن ين على نظاما لا بأس يه للدقاع عن الأندلس فجعل 
عاضعت»قرطية بعد ان كانت إشبيلية ق آيام المرايطين : وقد عاد الموحدون أل 
إشبيلية بعد ذلك ٠‏ ولكن قرطية اعتيرت المركز العسكرى . وآقام عبد المؤّمن على 
قواعد الأندلس ولاة من رجال بيته الملقبين بالسادة والقرد سيد وهذا هو اللقب 
الذن كان بطلق عل أقراد البيت الويحدى . 


وقد تمكن عبد المؤّمن بن على قيل موته من توحيد معظم ما بقى من الأندلس 
تحت رايتة : و لم يخرج عن طاعته الا بنو غاتدة الذين تولوا أمر ٠‏ دانية , 
أوْلَا. ولم يستطع الموحدون الاتقاق معهم قعبروا إلى الجزائر الشرقية وهناك قامت 
لني تن سيول اسرهاء 

كذلك رفض الطاعة للموحدين محمد بن سعد ين مردانيش رئيس مرسية 
وصهر ابراهيم بن همشك وكانا يستعينان بالنصارى على المسلمين ولكن 
الموحدين تمكنوا من الانتصار على محمد بن سعد بن مردنيش فل موقعة فحص 
الاي 1ك ل اتحبداء يدي راعش إل اللؤعدين قرام أبى يعوب يوقت 
ثانى خلفاء الموحدين. 


عرد" 


وذأواخر أي ام عبدالمؤمن ين عل انتتهز الفونسو أنريكى 
811015018 ملك البزتغال الذى تسميه مراجعنا بان الرئق الفرصة لكى 
يوسع ملكه على حساب المسلمين فى غرب الأندلس : وكانت إمارة اليرتغال حديثة 
الانفصال عن فقشتاله ؛ وكان أمراؤها يحاولون أن يبؤسعوا ملكهم : وكان قرب 
الأندلس مجال توسعهم ؛ ولهذا فبينما كان شرق الأندلس هو ميدان النشاط الكبير 
للمجاهدينالمرابطين : كان غرب الأندلس مجال نشاط الموحدين فى الأندلس: ففى 
سنئة ؟555ه/6/ 5١٠١م‏ حاول القونسو أنريكى الاستيلاء على الأشيونة فلم 
يستطع . ولكنه استعان بنقفر من الصليبيين الانجليز والالمان والهولنديين الذين 
كانوا ذاهبين للحرب ف المشرق وأغراهم بمعاونته فى الاستيلاء على قصر أبى دانس 
وشلب : وقد تمكن الموحدون من استعادة شلب ؛ أما قصر أبى دانس وكانت من 
أكبر حصون الإسلام فى الأندلس فلم تعد إلى الإسلام بعد ذلك ؛ وبعد ذلك بقا 
ستول البرتفاليون على شنترين . 

هنا تنبه الموحدون إلى ضرورة القيام بعمل حاسم فق الأندلس , فاستقر رأى 
ابى يعقوب يوسف ثاتئ خلقاء الموحدين على أن يقوم بعمل حاسم غرب الأتدلس, 
وبالقعل حاول سئة 5/٠‏ ه أن يستعيد شنترين شمال شرقى لشبونة ,وكاد 
يستولى عليها لولا أنه أصيب بمرض مفاجئ فرفع الحصار ولم يلبث أن توق فق 
ربيع الآخر سنة 5/٠‏ ه/ يوليو 44١١م‏ وخلفه أكبر أينائة أيو يوسف يعقوب 
الذى تلقب بالمنصور .. والذى يعتبر أكبر شخصية ف تاريخ الموحدين بعد محمد 


ابن تومرت وعبد المؤمن بن على . 

وقد قرو هذا الخليفة الموحدى أن يقوم بحملة كبرى على الأندلس ؛ فعبر سنة 
61 ه واستعاد شلب ؛ وحاول استعادة قصير أبى دائس ثم عاد إلى إشديلية , 
وفى سنة ١١517‏ ماتوق الفونسو السابع ملك قشتالة وعد حرب أهلية على العرش 
تولى أمر مملكة قشتالة وليون الفونس والثامن الذى بدأ فعقد صلحا مع الموحدين 
سنة 5/5 ه وعئدما انتهت مدة هذا الصلح -55 ه/ 1158 م بدأ بمهاجمة 
أراضى المسلمين فعبر آبو يوسف يعقوب إلى الآندلس فى جيش ضخم سنة 5ه 
وكانت وجهته الحقيقية طليطلة ؛ ولكن ألفونسو الثامن عجل بالمسير نحوه؛ وكان 
أبو يوسف يعقوب قد احتشد احتشاد ا عظيماً لتلك الحملة . فأخذ معه خير مقاتل 
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الموحدين وضم إليهم أحسن مقاتلى الأندلس ٠‏ وبعث فى تفوس رجاله حماسا دينيًا 
عظيماً . وبخافه الفوتسو الثامن ,قاستعان بالبابوية وبملوك إسيائيا النصرائية 
وبسار فى جيش ضخم من قلعة رياح ؛ وعسكر عند حصن يسمى الآأرك فى نهاية 
الطريق المؤْدَّى من طليطلة إلى قرطبة : وبدآت المعركة الحاسمة فى التاسع من 
شعيان 15ه/ يوليو 55١١م‏ وقد انجلت المعركة عن نصر حاسم للمسلمين 
حخصرت قيه صفوف الإسبان » وتمكن المسلمون من كسر حدة الموجة النصرانية , 
وتعتير هذه المعركة أخنّا لمعركة الزلاقة ؛ وكان لها أبعد الأثر ال تثبيت جبهة 
الإسلاع الأندلسى لمدة قرن كامل من الزمان على الاقل . 

وبعد معركة الآرك عاد المنصور إلى إشييلية وأخذ ينظم أمور الأندلس وشرع 
ف إكمال مسجدها الجامع الذئى اشتهر يمثذنته الباقية إلى اليوم وهى المعروفة 
بالدوارة أو الخبرالدة: 

ويعدهة الهزيفة عقدت هدنة بين الموحدين والنصاريئ سئة 
5514ه/1548١1م‏ ولكن الفونسى الثامن ما كان ليبسكت على تلك اليزيمة : فأخذ 
يعد العدة للقاء ثان مع الموحدين ؛ وبدأ فى ذلك سنة 5 ه/ 5١؟امأى‏ قبل 
انتهاء أجل الهدنة : وكان أبو يوسف يعقوب المنصور قد توق فى ربيع الأول سنة 
65 ه وخلفه ابنه محمد الملقب بالتاصر لدين الله ولم تكن له كفاءة أبيه . وعرف 
ذلك آلفونسوالثامن فقرر أن يستفيد من تلك الفرصة ؛ وجمع جيشاً ضخماً وسار 
قلسلد] يلاد السكسخ. وعتر ايو عض الله سمسه الفاسر كلف ة الوحدية فى د 
الحجة سئة 5-87 هد/ ١١‏ اعواتجه نه ملدة ه شلبطرة + فاستولى عليهًا سنة 
ه وكانت تقع جنوب قلعة رباح إلى الشمال الشرقى من قرطبة . 

وقد خاف ألفونس والثامن من أن يُمنى بهزيمة ثانية ٠‏ فاستجاش ياليابوية 
وبملوك غرب أوربا واستنصر أهل آسبانيا النصراتية فجمع جِيش أ ضخكماً سار 
للقاء المسلمين به » وعَجّل محمد الناضر فجمع حِيش أ حافلاًٌ وسار بة إلى الاندلس 
فتزّل إشبيلية ؛. ومن هناك اتجه إلى جياق ثم صعد شمال الوادى الكبير وعسكر ف 
سهل كثير التلل الصغيرة التى تسمى بالعقاب ( جمع عقبة ) وأقبل التصارى 
فعسكروا على هضبة عالية تعرف بهضية الملك مشرفة على معسكر المسلمين . 
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وَقبيِل الثلقاء استوى التضارئ غلل قلعة رباح من يد قائرها الاندلسى 
«:أبو محمد بن قادس ٠»‏ وغندما وصل.هذا القاك إلى معسكر محمد الناصر سارع 
التاصرٌ نقتله دون تحقدق ؛ فثارت نقوس الآتدلسدين وأزمعوا الانخذال عن 
الجيش الإسلامى أثتاء المعركة . 

وحدث ذلك بالقعل . ففى الخامس عثر من صفر 5٠١5‏ سشه/١١‏ يوليو 
75 مح وقم اللقاء الحاسم ..ويعد قليل من الصراع اتخذل الأتدلسيون والعربي 
تاركين الجناح الشرقى من الجيش الإسلامى مكشوفاً : فاتقض عليهم النصارى 
وآنزلوا يا لسلمين هزيعة قاصمة قتل فيها عشرات الألوف من المسلمين معظمهم 
من المجاهدين اللتطوعين هن أهل الأندلس . وكذلك حصدت ف المعركة زهرة مقاتلق 
المغرب وبلغ من ثقل الخسارة أن ابن عذارى المراكشى المؤرخ يحدئنا أن الإنسان 
كان مجول فق المقرب بعد تلك المعركة فلا بصضادف شانا قادرا على القتال . 

المهم لدينا أن تلك المعركة كانت قاصمة الظهر بالنسبة لمستقيل الأندلس فقد 
تضعضعت جبهة الوادى الكبير وسقطت مدن كبرى مثل بياسة وآبدة وأصيح 
التصارئى يشرفون مباشرة على قرطبة وإشييلية ومرسية وغيرها من عواصم خط 
الوادئ الكبير. وق ظادل هذه الهزيمة توق سحمد الناصر فق شعيان سنة 
ه155م وبعد وفاته بد أالقلاف المؤسف يدبق صفوق البيت 
المزعدى واتمكدن ذلك عل الاتدلس »: فدات ميقي المسلمين اق خلال 
بقية العصر الموحدئى ولم تبق إلا مملكة غرناطة. 

وف كلامنا عن الموحدين فى القسم الخاص بال مغرب من هذا الكتاب تكلمنا علي 
نقية تاريخ هذه الدولة فى المغرب والأندلس ٠‏ ولبذا فإننا ننتقل الآن للكلام على 
دولة ينى نصر المعروفين ببنى الأحمر فى غرناطة . 


د جه 
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دولة بنى نصر أو بنى الأحمر فى غرناطة 
تمه //75١11:575-1ام‏ 

بعد انصمراف أبى العلاء إدريس المأمون من الأتدلس مصطحياً معه من بقى 
من كبار جند الموحدين فى شيه الجزيرة ؛ بيقنت الاثدلس بدون حماية يحسب لها 
حساب : ويرز فى صفوف السلمين نقر من الرُعماء كل منهم يحاول أن يتزعم 
مابقى عن المقاتلين فى الأندلس لكى بِقيم لنقسه دولة فى هذا الجزء الياقى 
للمسلمين ف الأندلس ٠‏ وكان قد اقتصصر على تهر الوادى الكبير وما بقع جنويه. 

وأهم أولئك الرعماء بنو مردنيش أصحاب بلنسية , وسيف الدولة محمد بن 
يوسف بن هود الجذامى ا ملقب بالمتوكل : ومحمد بن يوسف ين أحمد بن تصر 
اللقب يَالشيح. 

فآما بنو مردنيش فكان يعلهم عدد من أحقاد محمد بن سعد ين مردنيش 
اكبرهم أيو جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن محمد بن سعد بن مرداتيش, 
الذى بدأ أمره كاتيا وقائدا لآمير الموحدين , وكان يتولى أمر بلنسية , ثم انصرف 
هذا الأمير وصار الأمر إلى أبى جميل ولم يستطع أبو جميل الثبات أمنام ٠‏ حَايمة 
الأول.» ملك أرغون الذى استولى على بلنسية فى صفر 577 ه/ سبتمير 714١م‏ 
وأما مرسية التى كانت قد تحولت إلى وحدة سياسية قائمة بذاتها وسماها 
النصارى بمملكة مرسية , فقد تولى أمرها رجل يسمى أبا بكر هزيز بن ابى مروان 
اين خظات الذي تقب بضياء الدولة : وثم تكن لدى هزا الرجل من القوة ما 


يستطيع به الدفاع عن مملكة مرسية وانتهى الأمر بسقوطها في يد فرناندو الثالث 
المعروق بالقديس . : 


وبقى لل الميدان محمد ين يويسف. بن تصر الجزذامي بن هود الملقب بالمتوكل , 
فحاول أن يجمع حوله كل من وجد ف جنوبى شبه الجزيرة من قرسان المسامين , 
وتمكن لفترة قصيرة من أن يصمد للضغط التصراتى ٠‏ وأيده الئاس ف الأتدلس 
وقد بدأ نشاطه سنة 555 ه ودخلت فق طاعته مرسيةوقرطية وإشبيلية وغرتاطة 
ومالقة والمرية وعدد آخر من ضغار المدن والحصون . ولو كان هذا الرجل على 


ناك 


شىء من الخبرة السياسية والقدرة على تدبير الأمور لثبث أمرة ولاستطاع أن يثبت 
ولو بعض الوقت للضغط النصرانى ؛ لآن الاتفاق الذى كان قد تم بين مملكتى 
قشتالة وليون من ناحية ومملكة أرغون من ناحية أخرى فى موضم يسمى 
بالمرسئ كان يقضى بآن ميدان توسع ارغون فى بلاد المسلمين ينبغى أن لا يتعدى 
مملكة بلنسية فى شرق الاندلس ٠‏ وبقية شرق الأندلس من مرسية إلى بحر الزقاق 
كان ميدان توسعم مملكة قشتالة وليون : أما بلآد الغرب مما يلى قلمرية والأشيونة 
جنوباً؛ فقد ترك للبرتغال تتوسع فيه . 

وهذا الاتفاق ‏ اتفاق بالمرسى ‏ يدل على أن ملوك التصارى في شيه 
الجزيرة كانوا يرون أن قوة الإسلاءم ف الأندلس قد تلاشت. وأن ما بقى 
للمسلمين ف شيه الجزيرة أصبع لقمةسائغة للوك النصارى يتقاسموته فنما 
بيديم ء ولم يكونوا مخطتين فى ذا التضور: لأن المسلمين فى الأندلس فى نهاية 
العصر المرابطى أثبتوا بالفعل أنهم غير جديرين بتلك البلاد التى كان غليهم أن 
تدان |اعذها لتفال بلاقم لاه عروية وإسلاع» .هاما وقد عراشيوا وقنادروا حل 
الوجَه الذئ رايناه : فقد كان من المؤكد أن البلاد ستضيع من يديهم لأن الأرضق 
لا يحوزها إلا الجدير بها . والجدير بالأرض هو الذى يستطيع الدفاع عن حوزتها 
وحمابتها من العدوان . 

نقول إن سيف الدولة بن هود تصدى لزعامة بلاد الأندلس ٠‏ وكان فى يده كما 
رأينا قدر صالح منها. ولم يكن الرجل بالجبان ول قليل الحماس . ولكنه كان 
لع طاهط اه حول اهلق سكرعا إل الفركة وقد تابعه النانن ق رجحب 1576 
فى موضع قريب من مرسية يسمى الصخور أو الضخيرات ؛ ولم يكد ختر بيعته 
ينتشر ل الأندلس حتى تقاطر الناس عليه وأصبع له جيش ضكم يستطيع به أن 
يحمى ما بقى للمسلمين فى شبة الجزيرة ؛ لأن خصمه الذى كان يهدد بلاده ؛ كان 
درناتوق الشالك نملك قشتالة زليون , ولم يكن بالملك القرى أو المؤيد تابيدا عايلا 
من جانب أهل بلده : ولكنه ‏ كما قلنا ‏ كان قليل التدبير ضعيف الخلق أسىرع 
بجيشه إلى ماردة ليدفع عنها غارة البرتفاليين ؛ وعند موضع يسمى الحنش ؛ 
وقعت بينه وبينهم معركة تدل على شجاعته وقلة تدبّره ق ان معًا . فقد هاجم 
الاعداء واخترق صفوفهم ونفذ إلى خلف الجيش دون أن يرسم إلى ذلك خطة.. ثم 


ب 


كر راجعاً ليجد أن بقية جنده قد حسبوا أنه انهزم وولّوا على وجوفهم ٠‏ وبذلك 
تحول النصير إلى زيم / وأسرع ابن هود بمن معه من أنجاد المقاتلين إلى بلدة 
مرسية حيث جمع جيشأً كبيراً يلغت عدته ثلاثين آلف مقاتل . وتمكن من تماك 
إشبيليةسنة 155 ه»ء وولى عليها أخاه ه أبا النجاة ساماً : الملقب بعماد الدولة . 
وف اسنة 617١‏ ه طاعثت له قرطبة ثم غرتاطة ومالقة سنة 5178 ه ودخل فى 
طاعته أضحاب مرسية وامتد سلطانه إلى مدينة الجزيرة الخضراء . وولى الولاة 
على هذه البلاد ولكنه لم يستطع السيطرة على ما بيده ققام عليه ولاته , وى تلك 
الأثناء تقدع فرناندو الثالث وحاصر قرطية يريد الاستيلاء عليها , وكانت قرطية قد 
ضعق أمره ا واعتمد آهلها على حماية أنفسهم : وكانت تنقسم قسمين : الشرقية 
والمدينة : وكانت المديئة محصنة تماما: أما الشرقية فكان فى حصوئها ضعق 
وثغرات : وقد دام حصار قرطبة أشهراً حتى نفدت أقوات المداقعين عن البلد ؛ ثم 
نمكن نفر من فرسان قشتالة من دخول الشرقية ؛ وف تلك الاثناء أرسل أهل قرطبة 
إلى محمد بن يوسف الجذامى بن هود يستنجدون به . فأقبل ف جيش عدته 
ثلاثون ألفاً ووقف عند أستجة وهابه فرناندى الثالت : فلم يجرؤ على اقتحام البلد 
واستيشر ستيشر أهلها خيرا , ولو أراد محمد بن يوسف ين هود إنجاد عاصمة الاتدلس 
الخالدة لفعل : ولكن الذى حدث أنه خمل عن اللقاء . بعد انتظار أسابيع انسحب 
بقواته من المرية زاغماً أن صاحيها أبا جميل زيان بن مدافع بن مردنيش قد 
استنجد به » وتلك خيانة لا يغفرها له التاريخ : لأنه عقب انسحابه مباشرة وجد 
القرطبيون أن لا أمل يرحى فق الدفاع بعد أن هلكت قواتهم ودخل الجيش القشتالى 
قرطبة فى 1 شوال 777 ه/ يوتيى 1177م ومن غريب الامر آن هذا الرجل الذى 
ضن بنقسه عن الموت دفاع عن الإسلاع والعروبة وتوجه إلى شرق الأندلس لجا 
إلى المرية عند عامل من عماله يسمى عبد الله الرميمى . وكان قد استودع هذا 
اليجل جارية نصرانية لكى يلم بها عندما يريد ؛ فأخذها ابن الرميمى لنفسه , 
وعندما دخل ابن هود قصره قتله الرميمى خنقاً : وهكذا هلك ذلك الرجل على النحو 
الذى يستحقه جزاءٌ وفاقا على ما تخلى من أمر الدفاع عن قرطبة عاصمة الخلافة . 
قداح دولة غرناطة : 

وخلا الأمر بعد ذلك من زعيم يتولى آمر الدفاع . ولكن رئيساً جديداً يسمى 
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محصد ين يبوسق بن محمد ين الحعد ين تحر ويتسب تقسه إلى سعد ين عيادة 
رئيس الآنصار ٠‏ نادى بنقسه رئيسا فق قريته اأرجونة على بعد ثلاثين كيلومتراً من 
جيان ٠‏ وتواقد عليه جنود الأندلس من كل ناحية ٠قاتتقل‏ إلى بلدة جيان وأعلن 
نفسه أميراً على الأتدلس واتّسع مُلكه . فرظظلت فى طاعته يلاد الجتوب كلها . وكان 
بطبعه رجلا جِادًا مخلصا حكيماً حسن التديير . قاجتمع حوله نفرٌ من خيرة 
الرجال أهمهم بيت من كبار القرسان . وهم بيت آبى الحسن على بن أشقيلولة 
أصحاب جيان ومالقة . وقد عاونوه معاونة كبيرة . وأحس محمد بن يوسف بن 
تسر يألته قي حاجة ل معقل يعتصم .يه لآن حجان مديتة مكشوقة :قوقع الختيان 
على غرتناطه وتقع عند سفح جيل التلج أو سيرانيفادا ٠‏ وق أعلى الجبل كان يقوم 
حصن متيع عمره وسكنه ياديس بن حيوس فى أول عصر الطوائف .فاتجه اين 
نصر إلى ذلك الحصن وتزل فى آخريات رمضان سنة 2؟5ه أسقل الجيل . ثم 
دخل الحصن واستقر به وآخذ يرهم أسواره ويوسع سلطانه . وتقاطر عليه 
التاسن من كل ناحية » قأصبح رَعيم ما بقى للمسلمين من الأندلس . وشيئًا فشيئا 
يتمكن ذلك الرجل من توسيع نطاق سلطاته ٠‏ فدخلت في طاعته بسطة ووادى اش 
ومالقة والمرية ثم اضظر إلى التخلى عن جيان . وبعد سقوط قرطبة وجد هذا الرجل 
له فا مقر سن لن يكل ق والآماملك فشتالة قرتائدر الثالك . لصح من اشافة 
خلال الفترة الآولى من قيام دولتة وآأصليح ملزما بآن بتقدم للك قشتالة مسساغدة 
عسكرية عندما يطلب منه ذلك ؛ وآن يحضر مجالس الللك ف المدن التى يرئى عقدها 
قيهاء وبالقعل تجد أن محمد ين يوسف ين تصر يضطر يناء على المعماهدة التى 
ماعو امسو إلى إرسال معاونة عسكرية اشتركت ق 

بيلية سنة 5/6؟7١‏ م وقد عَوْضض ابن الآحمر ذلك 
بالاستيلاء إل طريق الهزف 2 خضراء وجيل طارق ٠‏ ولم تحل سنة 1758م 
حَتى كان ملكه ق مملكة غرتاطة عد الستهر وثيت والزداد قوة يمن تواقة عاق يلاد 
غرناطة من ! السلمين مين البلاد التى سقطت فق أيدى النصارى . 


وقد اإزدهرت مملكة غرناطة فق آيام محمد ين يوسف ين نصر اردهاراً عظيما 
تظدرة إلى عااامت ان يه من عقل وحكمة وحسن ت دييرء وها القى من تلييد يما 
اللسلمين وخاصة يتى أشقيلولة الذين اتقردوا بالسلطان فى وادى اش وبعض 
التوالحى الشهالية من بلاد مملككة غرتاطة . 
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أمابقية بلاد المملكة من أمثال شريش وأركش وشذونة ونيريشة ولبلة 
والجزيرة الخضراء وجبل طارق «ققد كانت كلها فى طاعة ذلك الرجل الذى استطاع 
بحكمته ويعد نظره أن تغمر تلك اللملكة الصغترة التى قامت سنة 77١١م‏ بعد 
ذلك فوق القرنين ونصف . قلم تسقط إلا فق يتاد را ستة 5077 ام وقد وصقه أن 
الخطيب بآنه كان , آية من آيات الله ى السذاجة والسلام والجمهورية سي" 
القاس له ) ٠‏ :جتدياً ثغريًا شهماً لينا, . عظيم التجِلّد . رافضًا للدعة والراحة مو 
للتقشف والاكتفاء باليسير متَيلّغا بالقليل . يعيداً عن التصتع ٠‏ سياشرا مي 
إلى ما وصل إليه محمد ين تصير من النجاح ف إقامة دولته. 

حكم أيو عبد الله محمد بن تصر الذى تلقب ب ( الغالي يالله) فى 774- 
اذاه /1051/5-7757ام وتلك قترة طويلة مكتت له من أن بؤسّس ملكه 
ويضع له الأسس التى مكتت له من القيام والثبات وسط العواص ف التى أششرتا 
إليها ء وجدير بالذكر آن الدين طال عمرهم .من ملوك غرناطة لم يرد عددهم على 
ثلاثة أولهم محمد ين تصر هذا , وابينه محصد بن محمد الملقب بالققيه . وأبو 
الحجاج يوسف بن إسماعيل الذى ستتحدت عته قيما بعد . 

وقد قضى محمد بن تصير أيامه ف تتبيت ملك ة اف إلية هعالقة والمردة 
ولورقة. وبعدوفاةقرناتدو الأول سنة م جدد العهد مع خليقةت» 
الفونسوالعاشر مالك قشتالة وليون الملقب بالقونسو العالم . 

ويعد وقاة محمد ين تصصر حَلَقَه ابنه محمد ين محمي ين : نصر المعروف بمحمد 
الثاتى الفقيه «١ ١- 11/١(‏ لاه / 7197١1_ل9ء‏ :؟٠‏ م )وقد كان هذا الرجل قتريياً 
من آبيه فى الصفات ولكن ظروقه كانت آسواآ. ٠‏ لآن االقونسو العاشر الذى تولى ستة 
6م كان رجلاً شديد الحماس الديتى . لوودالن مالي عن مايق سسا لاليج 
لحو شي لاتحت مامت تدتت_ اق . .لد من تأكيد عهد الولاء ضعة ؛ 
فترك له السلطان على جبال رندة وجبال الييرة ألى على سملكة غرتناطة يحدودها : 
ولكن الخلاف وقع فى عهد محمد الثانى يينه بينه وبين ينى اشعيلولة أصحاي مالقة 
ووادى أش» وقد اتتصر عليهم يمعاوتة فارس قشتالى يسمى قيليي دينوتيو دى 
لأرا ٠‏ كان ميته وبين القوتسو العلشر خللاق»: وأحس محمد الثانى أنه لم بعد 
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يستطيع الاعتماد على قواة وحدها. فراسل أيا بوسف يعقوب يبن عيد الحق أسيبر 
بنى هرين وطلب إليه أن يعاونه بقوة عسكرية ؛ قفعير أبو يوسف بنفسه إلى 
الاندلس لكى يشترك فى الجهاد: وبالفعل أعان محمد الفقيه على تثبيث أمره ونم 
الاتفاق على أن تقيم فى مملكة غرناطة قوة من المقاتلين الزناتيين من بنى مرين 
وغبرهم يرأسهم قائد يسمى شيخ الغزاة : ومن ذلك الحين سيصيم شيخ الغزاة 
من كيار الشخصيات فى مملكة غرناطة: وسيقع الخلاف بين بعض شيوخ الغزاة 
وبعض ملوك غرناطة ٠‏ لآن بنى مرين أضصبحت لهم مصالع ف شبه الجزيرة 
الإيبيرية, أى أتهم دخلوا فى منطقة النزاع على مصير الاندلس : 

وكان محمد بن نصر بن الأحمر قد اتفق مع الفونسىو العاشر على أن يساعده 
قيما كان يفكر فيه من العدوان على بلاد المغرب ٠‏ وبالفعل قام الأسطول القشتالى 
بمهاجمة أصيلا على الساحل المقربى ثم احتل سيتة بمعاونة قوة من ملك 
غرناطة : وقد أحفظ بذلك ملوك بنى مرين وأحسوا بأنه لا يد لهم من أن يتحرروا 
من ملوك غرنناطة فناصيم من شروظهم للاشتراك ف القتال فق الاتدلس أن تكون 
بيدهم الجزيرة الخشراء وجبل طارق ومالقة . وكانت معقلاً لبنى أشقيلولة أعداء 
بنى الأحمر . 

وف أيام محمد الفقيه هذا بدآت مشكلة النزاع على مضيق جبل طارق تاأخذ 
شكلها الحازم .لان كلا من مملكة غرناطة ومملكة قشتالة وبسلطنة ينى مرين 
ومملكة أرغون ثم الجمهوريات البحرية الإيطالية وخاصة بيشه وجئوة تنبهت إلى 
أهمية ذلك الزقاق الذئ يعد مفتاح البحر المتوسط ؛ والسيطرة عليه تتيح لصاحبه 
قوة بحرية عظمى » فينفذ إلى المحيط الأطلسى والساحل الغريى لشبه الجزيرة 
الاببيرية .وكانت الأنظار قد بيدأت تتطلم إلى ما وراء مياه بحر الظلمات ٠‏ وبالفعل 
نسمع أنه فى ذلك العصر المتقدم حاول نقر من الملآحين البندقيين يسمون ال 
فيفلدى التوغل فى ذلك المحيط . ويبدى أن سفنهم غرقت ولكن الفكرة استقرت ث3 
الازهان على أى حال » واشتد النزاع بين القوات التى ذكرناها على مصير بحر 
الزقاق. ظ 

وعلى الرغم من كفاية محمد الفقيه واجتهاده فى المحافظه على بلاده ؛ رغم 
صعوية ظروفه ؛ إلا أنه فقد مديئة طريف التى هاجمها واستولى عليها ودافع عنها 


ب 


دفاعَ المستميت فارس قشتالىٌ يسمى الونسو بيريث دى قزمان الملقب بقزمان 
الطيب .. وقد أضعف قوى محمد الفقيه نزاعه مع بنى اشقيلولة الذين انضموا إلى 
الأحمر : وكان لهذا الخلاف أثر سيئ على مصير مملكة غرناطة : وسترى أن داء 
الخلاق هذا سيكون من اكد الأسباب فى ضياع مملكة غرناطة , فبعد بنى 
أشقيلولة سيقوم بنو سراج بنفس الدور المحزن وسيكون لذلك أشره فى ضياء 
المملكة. 


وقبل وفاة محمد الغالب بال سنة 71/١‏ ه / 1717م عاد الفونسو العاشر 
ملك ليون يهاجم أراضى المسلمين طمعا فى الاستيلاء علي مزيد منها ؛ فاستنجد 
محمد بن نصر الغ الب بالل بأيى يوسف عبد الحق المرينى المعروف بالمنصور 
سلطان بنى مرين . فأرسل المنصور قوة من الزنات بين إلى جزيرة طريف فى 
ذى الحجة 1175ه / 176١م‏ أى بعد وفاة محمد القالب يالله وولاية ابه محمد 
اين محمد بن نصر الملقب بالفقيه . وبعد قليل لحق به السلطان بنفسه ف السنة 
الثالية , والتقت قوات المسلمين التى تكونت من قوات غرناظة والمدد الذى جاءها 
من المرينيين : ووفع اللقاء بينها وبين قوات مملكة قشتالة وليون فى ١5‏ ربيع 
الأول 5/ا1اه/ سيتمير 115١م‏ عند أستجة جنوبى قرطبة ؛ وكان يقود 
النصارى القائد + دينونيو دى لأرا » الذى تسميه النصوص العربية ياسم ؛ دننه 
أى ذونونه» وقد استعد المسلمون للمعركة استعداداً عظيماً وقاد مقدمة الجيش 
الإسلامى وك عهد ينى مرين الأمير يوسف بن أبى يوسف عبد الحق المرينى , 
وتحمس المسلمون حماسًا عظيماً وخطبهم السلطان المرينى ليزيد حماسهم , 
فانقضرا عل القوات النصرائية ف حماس بالغ أعاد إلى الأذهان حماسهم فى 
موقعتى الزلاقة والآرك على اختلاف فى حجم القوات الإسلامية فى كل من هذه 
المعارك . وانتصر المسلمون اتتصاراً كبيراً ومزقوا قوات قشتالة شِرٌ ممرّق 
وتقدموا يحاصرون إشبيلية على أمل استعادتها ؛ وأسرع الملك الفونسبو العاشر 
يطلب الصلح.فأجيب إليه . وهذا يدل على أن قوة الإسلام فى الأندلئس كانت لا تزال 
قادرة على الدفاع عن نفسها , وأنه لو أتيحت للمسلمين فرص اتحاد الصفوف 
والوعى إلى أهمية المعركة الدائرة على أرض الأندلس لاستطاعوا أن يَثبتوا لأعدائهم 
وأن يحافظوا على ما بقى لهم من أرض فيها . 
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وقبق آن كشتظرد مم ذكرالحولدت لا يد آن نينف كلمة نقدّر بها محمد بن 
تصر دن الأحمن الغالب بات الذئ أنشا هذه المملكة , واستطاع بما رزقه الله من 
خلال الشجاعة والذكاء وحسن التديير ويقد النظر : أن يؤسس هذه المملكة 
فيما بقى للإسلام من أرض قليلة فى شيه الجزيرة ٠‏ ويضع لها من الأسس التى 
مكنت لها من الصمود للضغط النصرانى المتزايد نحو قرنين ونصف من الزمن . 

وقد رأيما ما كان ف يلاء أبى عبد الله محمد بن محمد بن نصير الفقيه الذى 
كسب موقعة أستجة بالتهاون مع القوات المرينية . ولم يكن الفقيه ليقل كقاية عن 
أبيه ‏ فقد تمكن خلال الفترة الطويلة التى حكمها ( 11/١‏ ١'لاه/‏ 17107 
7١م‏ ) من أن يحافظ على مملكته ويزيد من قوتها . وإن كنا نلاحظ أنه لجأ إلى 
أمر سيلجآ إلية ملوك غرناطة بين الحين والحين : وهو التخوف من بنى مردين 
ومحاولة الانضمام إلى ملوك قشتالة ضدهم ء مما أدَى ف النهاية إلى وقوع التفور 
بين ا لريتيين وبنى صر : وكان ف النهاية وبالا على مصير الإسلام ق الآتدلس , 
وتشير هنا إن حقيقة تجلت أكثر من مرة خلال هذا الماريخ . ٠‏ وهى أن أكثر ما اذى 
الإسلام ف الأندلس هو خ لاف المسلمين يعضهم مع بعض ؛ فقد كان ذلك آشد 
وطأة عليهم من أي خنظر اخرّ. 


وعتّدها توق محمد الققيه سنة ١‏ “اهف 5١15م‏ ترك لاينة و١‏ 


يفته أبى عبد 
انك محمد الثالت الملقب بالمخلوغ مملكة قوية زاهرة ٠.‏ و إن أحاط بها الأعداءُ من 
كلّ جائب. وجثمت قوق صدرها المصاعب من كل نوع . 

ولن يتسع المجاا لنذكر كل ملوك بنى نصر فقد كانوا كثيرين , ولكننا نكتقى 
بالوقوف عند اثنين متهم » ؛ يعتيران أقدر مَنّ تولى أمر همذه المملكة بعد محمد 
الغالب يال وابنه محمد الفقيه . 


قأما الأول قهو أبو الوليد إسماعيل بن الرئيس أيو سعيد فرج بن أبى الوليد 


4ه / 1816 - 80م فقد كان هذا الرجل حازماً بعيد النظر مدركا لحقائق 
الوضع فق مملكته الصغيرة » وقد تمكن بسياسته من الحفاظ على أراضى بلآده » 
يل تمكن من التخلص من التبعية لقشتالة : واستقل بتفسه معتمداً على معساوتة 


عث ةع 5 


ب اسم ال ل 


افد 
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قوات بنى مرين التى كائت قد حصلت على حق الإقامة بصورة مستمرة فى بلاد 
غرناطة للاشتراك فى الداع عنها عن طريق ما يعرف بمشيخة الغزاة التى 

ول أيام أنى سعيد فرج هذا حدث لقاء ثان بين قوات مملكة قشتالة وقوات 
الإسلام فى شبه الجزيرة ؛ وذلك أن القسونسى العاشر ظمع فى يلاد المسلمين من 
جديند وأراد أن يعيد مملكة غرناطة إلى الطاعة له ؛ ولكنه لم يستطعم لأن ابته 
شانجو الرابغ ثار عليه سنة ١‏ ه /15865خ : واستتجد الفوتسو العاشر 
بالسلطان المرينى على ابنه ٠‏ وعير أبو يوسف عبد الحق المنصور المريتى إلى 
الأندلس: والتقى مع الفونسو العاشر بأحواز الصخرة ف كورة تاكورونيا قرب 
رندة + ورهن تَاجَّهُ لديه ؛ بل قبل يدّه رجاءً معاوتته . وقد أدَّى عمله هذا إلى نفور 
زعماء قشيالة من ملكهم هذا ؛ فانضموا إلى ابنه شائجو الرابع فعزلوا الفوتسو 
العاشر سنة 85 ه / 84١١م‏ فانصرف بقية أيامه إلى الدراسة والبحث 
والتاليف والترجمة من العبربية إلى القشتالية : هما استحق به أن يسمّى يالملك 
الفونسو العالم . ومن المؤرخين من يقولون إن الدذى لجأ إلى السلطان المرينى كان 
الابن وهو شائجو الرايع الذى تمكن بمعاونة المسلمين من التقلب عل أددة وخلعه 
والانقراد بالعرش . 

ولم يكد الأمر يستقر لشانجو الرابع حتى بدأ يفكر فى غزو أراضى المسلمين . 
ووقع ذلك لى أيام أبئ الوليد إسماعيل النصرئى الذىئ نتحدث عذه فتقدمت قوات 
نصرانية كبيرة نحو غرناط ة بجيش ضخم يقوده دون بترو : ودون خوان 
الوصيين على ملك قشكتالة الصغير وهو الفونسو الحادى عشر الذى خَلَفَ أناه 
شانجو الرابع واتضمت إلى قواتهما قوات كبيرة من الصليبيين ما بين فرنجة 
بز وكان اللقاء الحاسم قرب غرناطة وف مرجهال ١‏ ربيع الثانى 
الاه/ هايو 6١؟١‏ م وكان شيخ الغزاة فو أبو سعيد عثمان بن أبى العلاء , 
وقد انتصر المسلسون هذه اللعركة نصراً يعدل اتتصارهم الأول عند صخرة 
«عباد » . وهكذا أثبيت المسلمون أثهم قادرون على كسب النصر إذا هم اجتمعت 
صفوفهم وصدقوا النيه فى الجهاد .وكان لهذه المعركة الثائية أشر بعيد فى تثبيت 


- 


ان سعال تاريخ المغرب والاتدلس 


أركان مملكة غرناطة التى استطاع رجالها أن يستعيدوا بعض البلاد والحصون 
التى كانوا قد فقدوها من قيل . 

وبعد هذا النصر بقليل تيل سلطان غرناظة أبئ الوليد إسماعيل سنة 
اه / 6ه ويعتبر هذا الرجل من أكفأ من تولى عرش غرناطة , وإليه 
يرجع القضل ف إقامة الكثير من منشآت الحمراء . 
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أبو الحجاج يوسف الأول ابن آبى الوليد إسماعيل 
06 د هلاه / ه؟"5١-:5ه؟١١ام‏ 

يعتبر هذا الرجل اخر الكبار من ملوك غرئاطة : فقد بذل أقصى جهده لى 
الملحافظة على بلاذده مسن عدوان مملكة قشتالة . وعلى الرغم من ملكانه الكثرة 
وطول حكمه الذى مكن له من أن يقدم لمملكة غرناطة خدمات جليلة إلا أن ظروف 
تلك المملكة ما كانت لتساعدها على الضمود إلى النهاية وحدها أمام ضغط نصرانى 
متزايد . وقد جاءت العلة الكيرى فى اختلاف أفراد البيت النصرى بعضهم على 
بعشن واشتفاتة يمضه يلوك قشتالة .كه إن العلاقات لم تكن طيية داتها بين 
سلاطين غرناظة ومشيخة الغزاة . 

مشدبخة الغزاة : 

عقب انتصار المسلمين على النصارى فى موقفة الصخرة , استقر الاتفاق بين 
سلطان بئى نصر وسلطان المرينيين على أن تقام فى أراضى غرناطة قوةٌ دائمة من 
المقاتلين المريشين للاشتراك فى الجهاد: وى سييل ذلك تنازلت مملكة غرناطة 
لأولئك المجاهدين المرينيين الذين سموا بالغزاة وكانت رياسنهم تسمى مشيخة 
الغزاة . تتازلت لهم عن الجزيرة الخضراء ومالقة وبعض مراكز أخرى لكى تكرن 
معابر ومراكز لهم ف الاندلس لكى يستطيعوا مواصلة عملهم الدينى الكبير » وكان 
اول شيخ للغرّاة : هو عبد الله أبو العغلاء المرينى: وغندما توق ذلك الرجل خلفة 
أبو سعيد عثمان بن أبى العلاء : وف أيامه أصبحت مشيخة الغزاة قوة لها أهميتها 
مملكة غرناطة . وتدخل شيخ الغزاة فى الأسور الداخلية للمملكة و أنْدَ عض 
مناقسى السلطان ؛ ومن ناحية أخرئ نجد أن السلطان النصرى يحارل من جهته 
التدبير على مشيخة الغزاة ؛ وريما تحالف مع القوات النصيرانية عليهم , والحقيقة 
أن بنى مسرين أصبحت لهم : كما ذكرنا ء. مصالم خاصة ف الأندلس ودخلوا فى 
التثافس على مصير مضيق جيل طارق مع مملكة غرناطة , ومع مملكة قشتالة 
وليون ومملكة آرغون والجمهوريات الإيطالية » وكان هذا الاختلاف فى المصالح 
بين المسلمين من أشد الأخطار التى تيددت مملكة غرناطة وأضعفت قواها. 


داةة.ى 


وقعة طردف : 


وقد تجلى ذلك:بصبورة ظاهرة ف لقاء حاسم وقع بين الإسلاع والنصرانية فى 
ليام آبى الحجاج يوسف يبن آبى الوليد إسماعيل الذى نتحدث عته . فقد كان هذا 
الروك عساءانا- وام االطامع حم النشاط . وكان قد حول آعر بتى رين 
السلطان أيو الحسن ين عثمان بن أبى يعقوب المرينى المشهور بأسم أبى 
الحسن: وكانت حياته سلسلة من المغامرات والوقائع ف المغرب والآنولس حتى 


فققى جمادى الآولى سنة ,4١‏ هر أكتوير 1١4 ٠‏ م جمع ملك قشتالة قوات 
ضخمة من القشتاليين . وانضمّت إليهم قوات أخرى من الارغوتيين والبرتغاليين : 
وسار الجميع ووجهتهم مدينة طريف ل لاستيلاء عليها بصورة تهائية لقطع 
الطريق بين الآندلس والكلقف رب .: وقف اكخَّدٌ فى هذه القروف أيو الحجاج 
يوسف ين نصر والسلطان أبو الحسن المرينى إدراكاً منهما لاهمية تلك المعركة , 
ولكن النصر لم يحالف المسللفين فق ذلك اللقاء ودارت عليهم هزيمة حاسمة فى 
تاريخ الآتدقلس» فى هزيمة. طويف فق / جمادى الأولى ١4لاف‏ / 7٠١‏ أكتوبر 
- 4١م‏ وعقب تلك الهزيمة سقطلت طريف وتمهه الطريق لسقوط جبل طسارق 
والفصل النهائى بين الأندلس والمغرب . 

وكل ال كال اتقتاكاقت ده الشركة نبايَة المغاوكة المرينية للاتواس د وذلقا 
بدورة قطع الأمل ق ان تستطيم قوات غرتاطة الثمات أعدا طويلاً . وبعه المفركة 
بقشيل اتجه الفونس والحادئ عشر ملك قشتالة لحصار جيل طارق وكاد يستولى 
عليه لولا أن الفوتسو الحادئ عشر توق أثتاء الحصارء وقد أيدئ المسلمون 
شهافة ق تلك المتناسية :ققد كانوا يُحاصرون الققوات القشطلية المْحَاضْرَة: 
قلما بلغهم موت املك أفرجوا للقوات النصرانية اتسين انا تابوت الملك اليت 
وحيّوه تحية عسكرية , 

وق ستة 31اافت 41خ سنقطلت قلعة جيل ظنارق بيد الاقش ظ 
أصبحت هملكة غرتاطةمحاضرة تماما بالقوات التصراتية ول سيل إلى معاونتها : 
وكان ذلك فى أيام أبى عبد الله محمد بن أبى الوليد إسماعيل الملقب بالغنى يالله : 
وقد طال حكم هذا الرجل إد استمر بحكم إلى 6 5/٠اه/‏ 755١م‏ وكان هن أقدر 


ا 


ملوك غرناطة . ٠‏ وف آياسه ظهر وعمل ابن الخطيب آخر العظماء هن كتاب الإتدلس 
ومفكريه “وسد دارت على ذلك الرجل ووزيره ابن الخطيب محن طويلة . وكثر 
الشائرون عليه من أهل بيتسه حتى اضطر إلى الهرب إلى المغرب للاستتنجاد 
بالسلطان المرينى ؛ شم عاد إلى الاندلس وتمكن من استعادة ع_رشه ٠‏ ولكن الأمور 
لم تَصفتٌ له قط. , فقد دخل ل صاراع مرير وخطو مع بنى سراج ٠‏ وكانوا من أكبر 
الأسراقل ععلكة خرن امقة: . وقد توق ذلك الرجل قتيلاً على يسد رجل قيل إنه مخبول 
ف يوم عيد القطر سنة 5ه / ١5‏ أكتقوير 1755 م. وإلى هذا الرجل محمد 
الغنى بالله يُعَزَى الجانب الأكبر من منشآت قصدورالحمراء .فهو الذى انشا باب 
الشريعة ومدرسة غرناطة واعتنى بحدائق جنة العريف . 

ومن أكبر الرجال الذين ظهروا فى غرناطة فل ذلك العصر: الحاجب آبو التعيم 
رضوان وأصله من أسرى القشتاليين من اسرة نبيلة شريفة ٠‏ ولكن ذلك الغلام 
شَبٌ مسلماً مجاهداً ل سبيل الإسلام . ٠‏ وكان من أعاظم رجال الدولة .وقد عاصره 
ابن الخطيب . وهو يثنى عليه تناء طويل . وأمثال ابى النعيم رضوات 
كثيرون فى تاريخ مملكة غرناطة .وقد قتل هذا السرجل فى فراشه إذ اغت اله بعض 
أعداء السلطان . 

وبعد محمد الغنىٌ بالله لم تعد غرناطة إلى سابق قوتها أبداً إذ تعاقب الملوك 
على العسرش ووقعت بينهم الخلافات والحروب ؛ وكان كل منهم يستعين بعلوك 
قشتالة على إخوافه ؛ ول كل هعركة كان المسلفون يفقدون حصونًا ويلاداً ذات 
أههية حتى اتتهى أندر المملكة ف النهاية إلى الاقتصار على مدينة غرتاظة ومديتة 
وادى اش وما حولهما. 

وتجلي ضمعف محلكة غرناظة وقرب سقوطها فى آأيام آبى الحجاج يوسف 
الثانى المتؤق سنة 1ه 1592م ققد اشتد العداء بينة وبين بنى سعراج 
وانتهز ملك قشتالة الفرضة فاستولى عل بلدة الزهراء المجاورة لغرناطة سنة 
11117م. 


وبعد سقسوط جبل طارق سنة 177١م‏ على يد القائد رودريجو بونسى 
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ديليون الملقب بدوق مدينة سالم ؛ لم يعد هناك آمل فى أن تظل مملكة غرناطة وقتاأ 
طويلاً. وقد تجلت نهايتها بوضوح سئنة. 48/14ه /15175١م‏ وهى السنة التى تم 
فيها الاتحاد بين الملك قفرنائدو الرابع ملك أرغون والملكة إيزابيلاً الثانية ملكة 
قشتالة ؛وكانا قد تزوجا قبل ذلك بعشر سنوات ٠‏ وكان معنى ذلك أن إسبائيا 
النصرانية كلها قد أصبحت كتلتين تعملان على القضاء على ما بقى للمسلمين فى 
شبه الجزيرة : الأولى مملكة قشتالة وأرغون وكانت تقوم بالنصيب الأكبر فى 
القضاء على مطلكة غرناطة : ثم مملكة البرتغال التى اتمت الاستيلاء على غرب 
الاندلس ؛ وبدأت قواتها تهاجم السواخل المغربية وتنشئٌ عليها مراكز عسكرية 
لتواصل الغزو في أراضى المسلمين ٠‏ وقد تمكن البرتغاليون من الاستيلاء على 
سيتة ولكنهم تخلوا عنها لقشتالة وظلت ف أيدى الإسبان إلى اليوم . 
نهائة مملكة غرناطة : 


3 اك سنة انافك تول عرش غرتاطة مصعددن أبى الحسن عن الذي 
يعرف ياسم أبى عبد الله أو ٠‏ بو أبديل » فى النتصوص النصرانية . وكان والدة 
أبو الحسن على قد تزوج على زوجته الحرة عائشة: زوجة نصرانية سميت «ثريا» 
وآبو عبد الله هذا هو ايتهاءوكان أبو الحسن سلطانا ضعحيفا محاطا بالمصاعب”» 
تناقست النسشاء في عصرة على حيازة العرش لأبثنائهن ؛ وطال النزاع:يين أبى عبد 
اللة الذى ذكرتاه . وعمه أبى عبد الله محمد بن سعد , الملقب بالزغل أي الباسل 
أو الشجاع . 

وبعد منافسات طويلة قرر فرناندو وإيزابيلاً القضاء نهائيا على مملكة 
غرنئاطة ؛ فسارا لحضارها بقوات ضخمة . وفى التهاية عقد أبو عبد الله الزغل 
معاهدة التسليم مع مُلكى قشتالة وليون ف "١‏ من المحرم سنة 51/ه/ نوفمير 
0 م أمادخول الملكين الكاثوليكيين فرناتدو و إيزابئلا مدينة غرناطة فكان 
ف ” رييغ الآول 851 / "يتاير ١84517‏ وهو تاريغ حاسم ف تاريغ الإساذم 
والغرب الأوربى ؛ وقد احتفلت به البلاد النصرانية كلها وأمرت البابوية أن تقرع 
كنائس أوربا كلها احتفالاً بلك المتاسبة . ومع الاسف إننا لا نملك نصوصبا عربية 
تضف أواخن معلكة غرناطة ؛ لأن التواريخ المعتمدة تنتهى بوفاة ابن الخطيب: 


86د 


ولكئنا وجدنا كتاباً مجهول المؤلف يسمى ٠‏ نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى تصر». 
يقص علينا أطرافا من أخيار مأساة غرناطة فى أيامها الأخيرة : وكذلك عثرنا على 
نص كتاب ٠‏ جنة الرضا فق التسليم بما قدر الله تعالى وقضى » لابن غاصم , 
وكانت لدينا قيل ذلك أجزاء منه : احتفظ بها المقرى فى « نفح الطيب» وه أزهار 
الرياض » . 

وقد نصت معاهدة التسليم على أن يحتفظ للمسلمين فى غرناطة بكل حقوقهم: 
وأن تظل لهم مساجدهم وأن يقيع منهم من أراد تحت العدل والإنتصاف ويهاجر 
منهم من أراد ٠‏ ولكن النصارى ما كادوا يستولون على غرناطة حتى تسوا كل 
ما عاهدوا المسلمين عليه » وكان أول ما فعلوه تحويل مسجد غرناطة إلى كنيسة , 
ثم بدأت سياسة الاضطهاد لمسلمى غرناطة الذين دخلوا فى جملة المدجنين أى 
المسلمين الذين دُجّنْوا فى مواطنهم تحت حكم التصارى وقبلوا حكمهم .وقد ثار 
المسلمون على تلك المعاملة مره بعد أخرى . ولكن الامر انتهى بطرد بقاياهم من 
الأتدلس سنة 4٠1١م ١‏ أيام الملك فيليب الرابع ٠‏ وبذلك انتهت قصة الإسلام ف 
شبه الجزيرة ؛ وإن بقيت آثاره الحضارية ماثلةٌ إلى اليوم. 


ولا يتسع المجال لدراسة تاريخ المسلمين فى شبه الجزيرة الإيبيرية يعند 
سقوط غرناطة بفذلك تاريخ ويل تبدلت فيه الأعوال بالنسبة من بقى فى شبه 
الجزيرة على إسلامه وخضع للتصارى . وهؤلاء هم الْمدَجنُون ومن تنصرٌ منهم 
تنَصرا ظاهريًا أو حقيقيا . وهؤلاء هم المورسكيون ؛ وكلا الفريقين عوملوا معاملة 
الأسرى وهبطوا بهم إلى مستوى الرقيق والأقنان وأصابهم الاضطهاد والإذلال , 
وثاروا مرة يعد أخرى حتى صدر قرار إخراج بقاياهم من شيه الجزيرة سنة 
5 أم كما قلناء وقد استوفق أخبارهم الأستاذ مخمد عبد الله عنان فل 
كتابه المسمى ٠‏ نهاية الأندلس «٠:٠‏ وتاريِخَ العرب المتضرين » وهو الجزء 
الأخير من تاريخه الحاقل المطول للأندلس وتاريخ المسلمين فيه ؛ وقد اعتمد قيه 
النتاساً على مرجع كثيرة بعضها إسيانى وبعضها برتغالى ؛ ولكن مُعَدٌَلَهُ الأكيت 
على الناريخ الذى كتبه المؤرخ الإنجليزى : لى » عن تاريخ محاكم التفتيش فى 
الأندلس. 
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موارد ميخصارة 


(1 ) الموارد العربية لتاريخ المغرب والأندلس : 


عند البحث عن أسم يبدأ بلفظى أن أو أفئ أو آداة التعريقف 8 ال لذ اترك قدة 
حرف الخاء وهكذا) . 


2 ة5ؤ1ام). 


: الحلة السيراء » : تحقيق د . حسين مؤنس . القاهرة ( 1577م ) . 
#ابن الأثير الجزرى ( مجد الدين ) : 


٠ .-‏ جسامع الأصول فى أحاديث الرسول ٠»‏ تحقيق ( عبد القادر الأرناؤوط ) , طبغة 
دسشق 17535-1١585[(‏ ه1515 _؟الاؤا ), 


# الإدرسسى : ٠‏ نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق ٠»‏ ( روما 1155م ). 


* اديب مغول ( قيضر ) ٠:‏ الإسلام فى الشرق الأقصى ٠‏ . ترجمة ( د. نبيل صبحى ) ؛ 


# الازدى ال لحميدى ( الحافظ أبو عبد الله ش محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله ) : 
«جذوة المقتيس فى ذكر ولة الأندلسن ٠»‏ ؛ القاهرة (15311ام). 


* الأندلسى ( على بن سعيد ) :« المغرب فى حلى المغرب » تحقيق ( د. شوقى ضيف ) , 
القاهرة ( 1514م ). 

* الأوسى المراكشى ( أيو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الانصارى ) : 
«الذيل والتكملة لكتايى الموصول والصلة » : 
- السقر الأول ( القسم الأول والثانى ) تحقيق د. محمد بن شريفة ؛ بيروت . 
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لكيه اسيو ونه سس 0 لمتنات انس )يفيك 154 
السفر الخامس ( القسم الأول والثانى ) بيروت ؛ ١515‏ م. 
-السقر السادس .؛ : بيتروت؛( 1517 م). 

* الياجى ( سليمان بن خلف بن سعد بن أبوب أبى الوليد ) : ٠‏ نص أندلسى » ' 
ترجمة ودراسة بالإنجليزية | د . دنلوب ) . 

الباجى ( أبو مروان عبدالملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ): ٠‏ المن 
بالإمامة على المستضعفس بن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارتين 1 نحتقشق 

* بالتثيا ( آنخل جنثالث ) ٠:‏ تاريخ الفكر الأتدلسى : ؛ ترجمه عن الإسبانية 
( د. حسين مؤنس ) ؛ القاهرة ( ١525‏ ). 

* بروقفتسال ( لنقى ) : ١‏ الإسلام ف المغرب والأندلس ٠‏ : ترجمة د. السيد محمود 

الشكرى .ء أيو غديد : ٠‏ وصف أفريقية والمغرب .٠‏ 

ص البلنسى . الحافظ مجد الدين أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على بن محمد بن حية 
الكلسى الأندلسى : ٠‏ المطرب من أشعار أهل المغرب » : تحقيق ( إبراهيم الإبيارى و د. 
حاهد عبد المجيد و د.أحمد أحمد بدوى ) القاهرة فى (555١غم).‏ 

توبدبى ء أرتولد : : الأإسلام والفرب والمستقبل ٠٠‏ ترحجمة (د. تييل صيحى ) : 

* الجربى . محمد أبو راس : ٠‏ مؤنس الأحبة فى أخبار جريبة ٠‏ : تحقيق (محمد 
المرزوقى) : توئنس ( ١151١*‏ م). 

3 ادن حزم الأندلسى . آبو محمد على بن أحمد بن سغيد : التتلخيص للوجوة 


ثلث 4. 


به طوق الحمامة ف الألفة والآلاف لابن حزم » : تحقيق (حسن كامل الضيرق) 
القاهرة (1555خ ). 

#* د. حسين مؤنس : ١٠‏ رحلة الآندلس » ء القاهرة ( 1555م /). 

السيد القمبيطور وعلاقته يالمسلمين ٠ه‏ القاهرة ( ١155٠‏ م): 


يا 


٠‏ المسلمون فى حوض البحر الأبيضن المتوسط إلى الحروب الصليبية », القاشرة 


(1551غ). 
* ابن حيان : أبو مروان خيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد : ٠‏ المقتيس فى 
أخبار لد الأنذلس ». 


الجزء الثاني . تحقيق (د. محمودعلى مكي) ؛ بيروت . (1557١ه‏ / 1/7ؤوام). 
- قطعة من الجزء الثانى نشرها ( ليفى بروفنسال) ؛ سنة 15650 م). 
-الجَرّء ( السفر ) الخامس ؛ مخطوطظة اللكتية الملكية بالرياط رقم /41. 
- جِرء مختص بخمس سنوات من خلاقة الحكم المستنصر . تحقيق( عبد الرحمن على 
الحجى) ؛ بيروت : (785اه/ 153165م) . 
ابن الخطيب : لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد ين على بن أحمد 
السلمائى : : الإحاطة فى اخبار غرناطة ٠‏ , تحقيق ( محمد عبد الله عنان ) القاهرة 
(54كاه/ 5104هام). 
-: نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » , تحقيق (د. أحمد مختار العبادى) القاهرة . 
« كناسة الذكان بعد انتقال السكان :٠‏ تحقيق (د. محمد كمال شبائة) ؛ القاهرة . 
- د روضة التعريف يالحب الشريف ». تحقيق (محمد الكناني) ؛ بيروت . 
-« اعمال الأعلام ٠‏ ثلاثة أجزاء : 
الأول: لا يزال مخطوطا . 
الثاني: نشره ليفى بروفنسال تحت عنوان ٠‏ تاريخ إسبائيا الإسلامية .٠‏ 
الثالث : نشر بعنوان « تاريخ المغرب العربى في العصر الوسيط»؛ تحقيق( د. أحمد 
مختار العبادى ومحمد إبراهيم الكتانى) المغرب ( 1471م ). 


هده 


#* امن حاقان الفتح ٠‏ قلائ العقيان عن مهاست الأعيان » توئس 10 اش 

#» اين حلدون : + العير ه بيروت ( قر --101ذم ). 
وأشاء أبتاء الزمان ». تحقيق [ د. إحسان عباس) : ببروت (514ام) 

» الدياغ . آأبو ريد عبد الرحمن ين محمد الآنصاري الأسيديى : : معالم الإيمان فى 
معرفة آهل القيروان .٠‏ تحقيق إبراهيم شبوح : القاهرة (خنظل؟ اه / كام ). 

# اين الدلافى ٠‏ أبو العباس أحمد بن عمر ين انس العذرى : ٠‏ نصوص عن الأندلس ٠»‏ 
تحفيق (د. عبد العزيز الأهوانى) ؛ عدريد (1512م) . 

» اين أبى ديتارء أب عبد الله محمد ين آبى القاسم الرعيتى القيروانى : ٠‏ المؤتس فق 
أخبار اقريقية وتونس ٠‏ . تحقيق محمد شمام) ٠‏ توس ( ١51117‏ ع) . 

» اسن الزييسر ء أبو جعفر أحس د يبن ابراهيم : و صلة الصلة » تحقيق | ليفى 
بروفتسال) ١‏ الرياط (/453ام ) . 

* اين زيرى ؛ عبد الله بن بلقين بن ياديس بن حبوس : + التبيان ٠١‏ : 
بروقتسال) . القاهرة ( 152ام 1 

* سالم : السيد عبد العَزُيزْ : «قرطبة حاضرة الخلاقة ق الأاتدلس» 

السلمى ء آيو مروان عبد الملك بن حبيب : نص ٠‏ نشم ودراسة بالاسيانية . 
د. فحفون على مسكى ؛ مدريد [ /ا/21 اه /21 5 عم ). 

© شيانة ؛ محمد كمال : :نويسف الأول لسن الج مسو سلطان عرناظة :ه 
القاهرة "15م ). 


مكهد 0 « ظيقات الأعم : ه القاهرة. 
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طرحان : إبراهيع على : : المسلكمون فق أوروباق العصور الوسطى 1 القاهرة 
(111ك1م). 


#ادن عيد البر , أبو عغهر يوسف 0 اللأسشيعاب إن سعرقة الأصحاب محقيق على محمد 
البجاوى .. القاهرة ( 17/4.0ه/ 1531م ). 
الأتدلس ء ‏ القاهرة ( /1571م) . 
١7181‏ 2 1575م). 
الآثار الآندلسية الياقية فى إسيانا والبرتفال » , القاهرة [ ١/15اه‏ |1571 م). 
«لسان الدين من الخطس ٠‏ القامرة (8,؟ ١ه‏ خكتكام ). 


* اين عياض ٠:‏ القاضى عياض بن موسى : ٠‏ ترتيب المدارك وتقريب السالك 
لعرفة أعلام مذهشب مالك ٠‏ تحقيق الى أحمد ركير سجمو د ٠‏ مخروورت. [84؟١‏ هل / 


* الشبرننى . آبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله : « عقوان الدرابة في من عرق من 
العلماء فى المائة السابعة ييجاية » . تحقيق ( عادل تويهض ) بيروت (1579خ) . 


(د. لطفى عبد البديم ) ؛ القاهرة ١‏ لاه( ددؤا م ). 


كايا / 


# الغسائى ه محمل ين عيدن الوشاتب : 3 زرجحلسة الوزير قّ اقتكاك الأسير م 
المغرب [15415١ام).‏ 

* القفاسى . على بن أبى زرع : ١‏ الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المريتية». الرياظ 
(كك١اهم‏ الاكام ). 


# ابن فرحون » يرهان الدين إبراهيم بن على بن محمد : ٠‏ الديباج اللذهب فى معرفة 
أعبان علماء المدذهب ٠‏ القاهرة (5؟1١‏ ه). 
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* ابن الفرضي : الحافظ أبو الوليد:عيد الله بن محمد بن يوسف ين نصم الأزدى 
«تاريغ غلماء الأندلس» . القاهرة (5575١اع).‏ 

“ابن القاضي ٠‏ ابو العباس احمد بن محمد المكناسى : «درة الحجال ق أسماء 
الرجال» تحقيق (محمد الأحمدى أبو النور).القاهرة - تونس (١5؟اه‏ 
/ 151غم). 

* اين القطان ؛ أبو على حسن بن أبى الحسن على ين محمد بن عبد الملك بن يحيى 
«نظم الجمان ء : تحقيق (د. محمود على مكى) ؛ الرباط . 

* القزوينىء زكريا :: آثار البلاد وأخبار العباد » , بيروت ( 54١1ه‏ / ١151م),‏ 

* ابن القوطبة , أبو يكر محمد ؛ + تاريخ افتتاح الأتدلس ٠‏ ؛ تحقيق (د. عبد الله أنيس 
الطباع ) . بيروت (/1551م). 

* القيروائى . آبو العرب محمد بن أحمد بن نعيم « طبقات علماء أفريقية وتوئس » 
تحقيق على الشابئ وئعيم حسن الباقى ٠‏ تونس ١557‏ . 

* القيروانى الخشنى, أبو عبد الله محمد ين حارث بن أسد : ٠:‏ قضاة قرطبة ٠ ٠‏ 
القاهرة (1955ام), 

اين الكردنوس التو زرى : أبو مروان عبد الملك :: الاكتفاء فى أخبار الخلقاء ٠‏ . نشر 
تحت عنوان : + تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط ١٠‏ تحقيق 
(د: أحمد مكتان العيادى ) ؛ مدريد (١1511م).‏ 

# الكنائى ٠‏ أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر : ٠‏ كتاب أحكام السوق » ؛ 
تحقيق (د. محمود على مكى ) ؛ مدريد ( ١١1/8‏ ه/١1151١م).‏ 

* كنوت : غيد الله ؛ ٠‏ أبو البقاء الرندى ٠»‏ ؛ طبعة مدريد ( ١51/8‏ ه / 155/8 م). 

* المالكى ؛ أبو بكر عبد الله : « رياض النفوس » ؛ تحقيق( د. حسين مؤنس ) ؛ القاهرة 
. (15865م): الجنء الأول . 

#المدنى : أحمد توفيق : : المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا : .قوئس 


(15158١اهش).‏ 
والمغرب ». 
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الأحراء : 
الأول والثاثى : تحقيق (كولان وليفى يروقنسال) ؛ باريس ( ١1544‏ م) . 
الرايع ؛ جمع وتعليق ( د. إحسان عباس ) : بيروت 1511م ). 
إبراهيم الكتاتى) : تطوان ( 1570 م) . 
تحقيق ( محمد سعيد العريان ) ؛ القاهرة ١١81‏ ف 1511م ). 
تحقيق (مصطفى السقا وإبراهيم الإبيارئ وعبد الحقيظ شلبى) ؛ القافرة ( 1+5 
1غاه/5ة؟5١1545-1م).‏ 
٠‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
تحقيق( د, احسان عباس) . بيروت ( ١544‏ ه /4ة53ام) 
#مكى . محمود غلى ؛ « وثائق تاريخية جديدة » ؛ مدريد [(5825١ذ1--1553م),‏ 
-ه هدريد العريبة : : القاهرة . 
المتذريى : الحافظ: : محتصم صحيم فلخ د م تحفيق | محفك ناضمر الدين الألباتي) : 
طبعة الكويت ( ١784‏ هار 15535 م). 
* مؤلف مجهول : « أخبار مجموعة ء هدرئيدٍ | لكا 1 
«نبذة العفصر فى أخبار ملوك بنى نصر » ٠‏ تحقيق ( الفريد اليستاتى) . 
نشره ( ليفى بروفتسال وغررسيه غومس ) مدريد (+-155م). 
# الناصرى السلاوى؛ الشيخ أنو العباس أحفد بن خالد ا + اي* 5 لأخثبار دول 
المغرب الأقصى » : تحقيق ولدى المؤلف(جعقر ومحمد) ؛ الدار الييضاء (15514ح ) 
#النباشى ؛ آبى الحسن على بن عبد الله بن محمد بِنَ محمد بِنَ الحسن : : المرتية العليا 
في من يستحق القضاء والفتيا » نشر إليفى بروفنسال )» القاهرة (4مغذام ). 
- وثائق عسربية غرناطية , تحقيق[ لويس سيكودى لوثيتا ) . مدريد (-178ه / 
5ذام). 
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( ب ) مراجع غير عربية 
ب والقطلز/؟ و ممفه كوا عك مل جاترم 
قل الايقتسة زلف قاتداوجع81 ومارةطاهلعه© عل وعطفةحث وعمه أعمءذم] 
. 1880 - 1879 
أعناعنابة بتمعهلةة1 الكش 
1962 ملع هقث بمالع ممم هدذم:01] هل حك فسمهد اتعسل8] مزوهامتدمهظ دا 
بأاعةا .قر 
5 1 ,اونا بعتمرامعظل نات مسمحص ا سمتل5 ومنوزاعة سا 
946 , امتاتنقة عصن2 , ععولمة بأعداوسمظا .11 .0 
-11 كتنا اقكة ماع تارفق كع[ ات كسنا مز عع ا _لكنلظ ناك عسورلفن] _اعسسيسع ‏ بر 
.19000 بكعدماتكعن؟ 
. اتقتتقة1 .]1 
4 ب,ععاف , جاععاع هاا يه وأطداعع عاتلكقمز كاتشتاجط 
أعقداء 1/11 بتاع ةا 
عخلا سا ناعمتاع م8 عا أه نومنقتط عخلا أن تامتتقاعمععنانا عدلا ضرا قدص ممه 
5.3 ,رمام 11 ضدعء للخ أت لقتكناه1 .ممملقع تأانام اأضععمم غتاروة وه ب 
بععمل قأزأرقاضثت ,خلورنن 
1545 لعلمةلا بقممص كد81 ممقمعظا عل حدرموورة 
,عن أطاتستشاعة 6 نووت .جا 
1958 ممالا بقلمقعيدت عل ملاظ ها عل هترم 11] ها 
بلتتتف- تعنكآ التمطدرعة؟ا ,بججمد] 
عن1]2 انآ ققنر نناتلك] عا أعنكرره ا ,عفعقموط "0 كسقدساننةدس ]8 فعك عمزماك1] 
. 1931 , نلزعا لدعمع؟ 


عمعممةظط'ل وعطسث قعل غتنتلق1118آ ذا عل ععماقت '! عده معطاعمع تاعمم 
لع عنغة بعمم - وعنزؤمكل1 عا اممامعم 


.أعمسوظط 18 
.1875-10 وعوط . أه؟ 2 بؤوعحانظ دع[ 
6 0 
8 وتموط بت علوقة ,جاعماعدلاظ بحل عتاماتى1!"! عل 5تاعقط0 دع اعغزرق وعم ] 
بقلكك! عع ها جلدا 
.19510 ومو بعزقةلنا!' 3ا ك 0م11أةزانن] 
,0510اتلتف بقنتة ك8 امسن 
1956 لالداة ,مأمتموومعع2 ها عل مدالمامظ 5علوحسم0 كما 


14 كه 


5856| ماعوعاه؟ كاه 3 يعلقطنفصساف متعمتما اعل معناناها! رمام - 
جللة تقنم ام مترواقخ غوول 
4 لجا ,ننلع]؟ مقط ذا رع ومممئط عن ماجرععدم 1ك] 
لل ا ا 
8530] د عطفعف عاك رامسمن ذا عل لنرمط! نال غمسامخلخ]'اعل ع رماةر 
.966 ]| ععة"! بلتمعوتيدم 1 عل تعرهخ]ا مم ممتاتلظط عدرمض2 
بأعتاءنا عل جععع ةا 1510ل 
1945 ل نهل ,ذا اتتقةنا عل ملهنورهن) اعل قكره:5 11 
تدا فعه1 _متضمعة] 
1950 توماعع رخا دألعل8 تملظ ذا عل دتخرم1ة 1ك 
أمعمع دورط إباير] 
932 جموط بعاعة 51 مع له عمهدم | سعساة عوجممدط 1 - 
948 وحيدط .لع هك كعسصسلم 3: عصهج انسعسلة؟ عمعمدرععط"! عل عمرنم)1ى11]- 
9022| عووتية. 1|- عضة] بةالرإصكان) عل فكت امام لط وم 1- 
لل يات ار 


نلك لما 11ة1) 8قق 83 395 عل باأرمعلاعمع"0 عرتمحوط | عن ععغرروعد] عع ] 
253-253 نم ,ك9 | عد بآ عه ز جامان عل عجفدوع رواج 


ملع ذععفخ عل كم قصب 5اناءا 
. ب4ك9] 1942 بقوطلةانا ,المعنتكيهط غن عرزملة ]1 
مم6 ,متمع رو[ 
9454 مذروظ باأغقزعع0) "ل عمقتنر معدلا «تتاعع اإطعيف 1 
ابو ريا كثابٍ السير وأخبار الآئمة ٠‏ الإباضية ق المغرب ٠‏ نشر قطعة مته مع 
ترجمة فرتسية (ماسكراى ) بعتوان : 
١‏ لها أوعظ عل عولانر]) معمعلد2 دمحاخ '0 عناوتممعط2 , جدخعسوفملة 
.1878 ,معام 
باعة قارط , “رعرنمع ]الا 
. 1981 فقية بعلأقممتنتمعارء5 عداولخ '! عل عدربه) 1لا 
بملمموت*"1 تعمتامدلاة 2 1 
949] قخمماععمدظ بعمتاكصسةط حلا يك - ممعدية عل [] عدمنوز 
القتسق" ‏ لملر" تخلرعوع ان 
1940 لمتنهما؟ _كات؟ 2 يقت اعلن هصدمذتا ها 


142 كت 


,هن اعستصملك8 ,جموععو31 
علمقطمصسلخ دما متمهرا اممومعع عغداويم عزوق - 


اع اقؤعلالونا فترماوتط عل ١ 11٠7‏ 111 وعمعصسسان"؟ .عطمبهعو]ما عم - 
1954- 1951 0امقماا ,معامدمة11!] عارخ 


1948 قلندا!' بعتقامن ]1 دا عل عرتفامرط ,بخ وروم اعم 
باعأعفعنعا م 11 
8 مزلع1/ة لقلط ها عل مازعمقن عل ملوقفعط اع وع دالاموة عل معدروت جم ] 
93 3 1اماععسوظ (1520 - 188 1 ) دونع نوا ذا 
بة الخندسة 5 .] 
,1859 لقنتلا بقمدصغط رع ععطدعم | عل موتكم تمر[ 11 عترحاقة نألتتاو8 
تلم تصطلخ جع راج ررنة ,© 
26 ,قغكلك كمناعباظ بقعترماقاط ممع لمع دنا فمدموع 
ب4لامومما ,ققطلة8] ععررن"]” 
( لقلا 062 تغرعل! .1 رمم ملتع تل مسممرمط عل مصدم ول ) لمأتاة عارخف 
956 .لع قث , "لا ومؤزرن 
ا 
1904 لتتلقا8 بممفموط غل وعطايم2واط عما عل دوزم 115[ 
12م ةا ولمنشاعط اتا ,ععدرن1” .كا 


ناك غك 5ع13[1غ تلقل ثانا كه افراعم امم نز مماعفصمم] بد ععطامد سمتمل «مصسسماف 
307-537 .م 19261 ,1!! امتتفمقط .ءعناآ .11151 معممسمم3 مع وماعدجاممعءن 


بعاد[ ,طاعسمعطكوة "لا 
ملك طاره ألا اه بكرمؤوالط عنصستة اذا عخنا عماومم تومعه؟: ون 
«الإأعاعه5 متأماعخ لعزم غذا] أه لمتنامل 
أما التوايخ العامة لإسبانيا فكثيرة , أشرنا إليها ف المدخل الببلبوغراف لتاريخ 
متتقمقط عل ضرم 11 
وأهمها ما آلفه قتفمقط عل افرغدة0 ندم اة11] 
813 عقا عل ممنل "1 جمط ايقن عل تقاعافظط ,فم لدعو لطا عل مزعصخرطحوم 
اع نالقا ماأكعله81 ,ممةالقنا قلدعاث ماقمغقم ,منقانعرغ] فتن ردزعاخ 
قلاط تمل سغدع ]11 لمعنه كابة: ا سهاام اغواة] 
لنت انل فاعة1! غ55[ بقاععظ قيال ,مادءنطن] مزرمالريمخ 
1963 13س اع مساق بمسقمعظط ع0 رمأت ]1 مآ د مجه لمن ترا 


3 
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و اول او و او اي يولي ا يل الوا الوا يك ال ا يي ا ا الك ك5 و اي اه اي يه الي ا ا 
لي عي سو عل ع عل عق عر لو اع | عن عو الي لع حي عي فر عو ع حي ع عن صر عو بج حي عي م الو كل ١‏ اوح ع لح ال ا ا ل ل د 
و ا ل يه ليك ايو يا ا يه اي اي اي ايو اليه ايها ا اي يايد اي اي واي ود ليك يي اليد يوك موي ال وال الي اليج وار او وا او يد بك يكرا 5 
ا ا ا اا 
ل ا ا ا ا ا ا ا ار ا ا ال كن 
ل لل ل ل ل الل ل و لالم الام واد اللي الجر ات لد ا ا ا ل ا ا ا ا كو وام ال ا ل ار 
ا ا ا ا ا ا ا ال ا و ل ل ا يا 
ا ل اا ا ا ا ا لا للد الت اير كد الى كلد الى ا لا ا لا ا لت ل ا ]كي اام لقان ال 1 ل اما لس اااي ل ا دي 
ال و ا اويا اي اي لي اويا اي اما و اي ايك ا أي ب 5 ا يه اي« اياي 
ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ان الى اا دن الا تا لي ال ب لي لان ا 1 
ا وي اي ل 55 وه 
ا ا ال ا لي اش لض ل ار كر ان لش لضا 
5 ا 7 ا ا 10 ا 
ان - فير “خر و 24 1 - 1 8 . 
ا ا ا 7 0 : ا ا ار ان ا 0 ١‏ اي او 
ال 1 28 د 00 0 0 د ل ا ا ا 
ل يي يا ابيز ا ور عكة .5 لذ 14 
ا ل ا ا ا بوب د ل الاب ل ا اشن عن عن عن اك 
ا يد الوك يد دجا | يو يو لي ليواي اليه يد اكد 1 
ا ا ا 9 : 3 برا و ا عن اعنم عق الى لامر صر اد 
ا ل 0 او و ا يجا اوقا ايه دي 
ل تن اتن اع سر اصن صن : ال ان ل عن امن كن 7 عر سب ست ا 
ايو اا ا وز 1 ا ا ا 1 ل 1ك 
الح ل ا ا ال ) أبباد ااا ا ار كن / الي . اسن عن افر 
3 ا 0 :-ي ' ا ا 0 0 
: 1 لالس ”ا را بن م كور 5 
حر ا ْ 0 ب 3 ال ولخي 
ا ال 5< ! 9 ا ا ل اد لكايه لياه 
الي اقل لفن ان اك اتن تتبن 3 ا 5( ل عن سر سحي سر ان د اال 
ويك ل اي ايا اي يي ا ب يه يقي : ا 
ا ا ال 2 3 د ان اقبي “فلاخي الى 9 عن بحي مو اتير 
اا ا اي 0 1 ب 0 ال 
ا د 5 ل 5 ١‏ ع 
واو اب اي يي 0 إن > ا ا ال ا 
ل ل ا ا ١‏ سطع : ا الى ام الل كر قن ا ا اا 
و ا ا يه عا د 1 سمذق ب ا ايد اي يه 2" م 
بي أي تفي اسن سين سن سجن 1 : 2 ل ال ل ال ” ار ل كر 
ا ل ل ا ل وا ع ام ا اذ ا 
لي با ا نو عي ا ب اف التي اقل لطي قله من مر عي اق 
ا ل اتتتسسد + ا ال ا ا 0 
عن عن عي ات تن من ١‏ ا ا اسل الا كن عر ع اخ كر 
ا ا ا ا 3 82 ولا ا بي و5 أي" ل 
اا ان 0 لقي 1 1 ا ا ار ا ل ال ان 20 
وو لي يقلي يلاي الل ا او ا ابن ل وان 
ل ال ا الل ا ا ا ا ا ا 
ا ال اي ا 5 1 و يه ايو ايه ا 1 
ار | رااان | بلاس رض" ' هه ارخ ا كين كين ا اكن :"قي ف الى سن اي 
و ايا ا ايه ايد ايه 14 حار بت ال الو ل او يي يات ل 
ا كن ل عل ست تر ان عن 5 8 ولق ال ا ا ا ا ل ل الا ين 
ا اي وي وذ اد يلار أ ييه ك5 5 1 
ار ا ك2 ُ ولع و ل ل ل ل ا تن سني عي تي 
سل 2 ا 5 221 1 م 9 اي و 59 بي ب" زه زه 5 
7 عن 1 بكر م لمح ا نعي ب َ 
3 كث د : ١‏ 3 3 
سو أو ٠.‏ عت .! خرن الليز كني “يز اببق ا ال 
. 5 5 
8 1 5 
0-7 
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هه ل 752 بيو !يوك اي ليه اليا ليد 
| 0 © 3 | | ( | 7 ا || | 1 | 7( اا 
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فهرس الأعلام 


ابن الأبار ( متمد ين حيف اللله ين الب يككر نت خاراةي؟ 
د ) : شك لول وعة 

إبراهيم الإييارى : 71155 

إبراهيم بن أسمد الأغليى (ات : 85؟ ف ) : ثرة ‏ 
ا ١86‏ ب الاسلوا ‏ كعلى عاأوؤنأؤون 
١1154‏ 

إبراغيم ين الأغلب الات : 145 له ) : حك لق 
اق وفك ١‏ لامعل نتزأوؤوكننو ويب 

إبراهبم بن تاثقين بن على أبو إسحاق (ت - 541 
0 ال ويك 

إبراهيم بن ترغوت : افلا . ١84‏ 

إبراهيو بن حجاج : اقم 

إبراهيم الطرطوشى - 786 


إبراهيم ( بن القاسم ) الرقيق (ت : 498 ه ) :15 : 
إبراهيم ( بن أحمد ) بن همشنك ( ث : لاه ه ) : ظ 


قا ومين بسي 

إبر ايم بن يوسف بن تاشفين : 4 47 175 

اببج > إسباعيل الهزرجى أبو إبراهيم 

ابن الأثير - على ين محيد 

إعسان عباس : 154 : 21 5 . 7ق؟ 

أحمد بن أبى عبدة أيو العباس : 831 . 4ه رهم 
لسن 

أحسمد بن أأيى محر ز : بار+ ١‏ 

أحمد بن إبراهيم بن الزيير أبو جعفر ( ت : 
ا لاه ) : 51 

أحمد بن إسحاق القركى ١‏ 1م 

أحمد بن يدير : ايام 

أحمد بن برد أبو تفص (ات :.14! هش !| ١‏ ادع 

أحمد بن جحاف أبو جعقر : 477 

أحمد بن حتبل (ات : 1141ه ) +١:‏ 

أحمد بن تلكان : ١ت‏ 

أحمد بن طولون (ات : ١7ا١اه‏ ) :6" غ٠ع‏ 


3 أحمديزن محمدين إلباس : 76 

3 أحمد بن محمد التلماتى المقري اث ٠١8+‏ ه ! 
ا 

أحمدين فحمد الرازئى ات : 748ه ) :قا 
05 ؟ 

أحمد بن محمد بن عبد ريه لات :770 ه ) :نعم 
ا يتان 


لحا لا الدا نا ناما نا نةانانائيالا 


52 الستعين أبو عقر :5*8 

و دين مللية : دنب 

العيدسة ن عيود المقطر : 81 ؟؟ 

6 السموي سيو التدد نفس فت‎ ١ 
بان ينانا‎ 


5 دريس بن إدريس بن عند الله بن امسن الثاتى ( .تك 
: له )فنعو 

3 8 الرلن عورا 

: اأفرين بن يعقوب أبى يوسفت لبو العالاء اللأيون ات 
ا ف * الى ان لقان زؤعةع 

|" لدراكر : 751 

3 الزاكة بت الب بن قنسى ار 


3 أراكة بنث التقوتسر السادذس با 

3 أرجعيا( بنث:عمرين حفصون ) ٠‏ اقيق اف 
ّ أردشير بن بابك - ١‏ 

1 اردنيو الأول - كما دسم 


7 


5 أردليو الثانى : قال الى اتقنلن انيم 
2 الثالت : 714 ووم 


2 اه الونانا 


"9 


أرمتجول 7 كونت 0 11١‏ 

أرموجيو :.583 

أرنولد توينبى : ارم 

إسحاق ( ين إبراهيم ) الموصلى ( نت ؛ 8*8 هس )> 
برس 

إسساق بن على بن تاشفين (ت : 8217 ه 51١14:‏ 

إسحاق بن على بن غانية : 4؟؟ 

إسصاى بن محمد بن غانية رت :35لاة ه  )‏ 58 

إنحاف بن محند القرشى ؛ 58 

أسددين الفرات لت :1ه ) :نكف الل 
ل 5 سس 

إسماعيل بن جعفر الصادق (ت : "184 ه): ا 
يتنا 

إبماعيل بن عبد الله ١‏ 1/4؟ 

إمبامل ( بن مبحلد ) أبو الطاهر المتنصور ( ث : 
“اه : قؤاء هما 

إسماعيل بن محمد بن عياد ( أبو القاسم ) : 119 8 1 
كرت 


إسساعغيل التصرى أبر الوليد ( :اام 3 
9 


135+: 

إسماعيل الهزرجى أبو إبراهيم ايج : 17 

اشهب بن عبد العزيز لت ؛ 4 الى ) قم 

أصبغ بن وكيل ( فرغوش ): ٠١‏ 

الأعرابى - سليمان بن يقظان الكلبى 

الأغلب بن سالم بن عقال التميمى (ت 1١8١:‏ ه ) : 
ال افق م | 

أقلح بن عبد الوهاب : ١١9‏ 

اكى لاشابل : 811 

الأركرن ( مرق )+ اهم 

البرهانس : ققاع لقاع لاقن الوا لم 
با 

الفارهائيث - البر هائس 

الفريد البستائى : م١‏ 

التوتسو : 1559م 

الفرنسو الأول ( الملحارب ) :515 1# 1ع 
نا لاي 


5 الفونو التاسع : /77؟ 

3 الفونر العالث (الكبير ) :71547 دق 
03 لاما ا بع ابم عرواب 

3 الفرلسو العامم 2 5١‏ اع لالع لاون مويغ 

5 الفوتسو الناتن :779 

3 الفونسو الحادى عشر : 444 . 467 

3 الفوتو الخامين :795 

: الفونسو الرابع : داور 2 اشر برس 

3 الفوئسو السابع بن ريموند : 51١1‏ .8؟) 

3 الفوتسو السادس : 91514945552194 

لل بلا ا ا 0 ا 5 

لحن دسف 7 لشي يمد 

3 الفرنسو العاشر : 448 /ا44 :4149 

3 الفونسو القس :8145 5 
يا اد لش ل ا 


"- 
ع" الوئسو ميرفك دى قزذفان : 41ع 
ا 


ل 
: 
3 
3 


5 


5 اميليو غرسيه غومث :158 

3 الأمين العباسى : ١6‏ 

أمية بن معاوية بن هشام ! +81 

3 آمية بن واغالى : 8ه ١‏ 

3 أرئر ( امبراظور ) : 89/0 ارم 

3 أرئو الثانى : 5 

3 أودر (الدوق )زا مقى بوم 
3 أوردونيو الأول : نوم 

الأوزاعى - عبد الرحمن بن عمرو 

7 الأوسط - عبد الرحمن بن الحكم 

3 ابن أييك الصفدى - خليل 

ابت ايلان : لاا | 

3 إيزاببلة : 554 + 17 ؟ ده 

3 إيزبدور الباجى : 75868 

3 إيعاروس : اانا 

أيوب بن حبيب اللخس ؛ ه/ا؟ . فبن؟» 
ايتبجوا ريستا : 17م 


ل نفانةاناقالخ ‏ 4ه 


ب ' 
: 


باديس بن حبوسس (أانت 1 158 اه ) : 444 

باديس ين ماكسن بسن زيرى نصمير الدولة (ات ! 
"اس ): إشابء؟اره؟ ١‏ 

باديس بن المنصور بن الثاصهر : */ا١‏ 

البارو القرطبى ( قس ) : 185] 

بتروس ( زيم ؟: 7311 

بدر ( مولى عبد الرحمن بن مغاوية ) ؛ غيم ؟ ؛ قر؟ 
14 

بدر بن أحمد :شق كفنا فحى وبر 

بدرو شاليتا ساتدرون : م48؟” 

بر بن قيس : 7/8 

يرفودو الثالث : 5؟] 

برمودو الثانى :85ق؟ اقم 

ابن يسام - أبو الحسن على الشتترينى 

بسكوال دى جاياجورس : 11/١2‏ 41 ؟ 

شار بن بردلات : للكاه ) مقعم 

فشر فن هران : بارث 

ابن بشكوال - خلف بن عبد الملك أبو القاسم 

بطملبوس :158 وكتككي؟ ‏ ر ررمل 
أاة -515”" م اتلشكان الأكوا أك ان تأاى 
517١‏ 

بقى بن مخخلد : 77١‏ 

بكر بن وائل ؛ قم 

أبو بكر بن ابيحيت ( أبو يحيى ) : ١؟‏ 

أبر بكر بن الحد : 1؟ 

أبو بكر الابيدى : قرم 

أبو بكر ين الصحراوية : 4؟؟ 

أبر بكر الصديق (أات : 1ه ) :1110 :81 

أبو بكر الصنهاجى (البيدق ) : 21 مدل دنم 

آبر بكر بن عيادة بن ماء السمام : 148 ؟ 

آأبو بكر بن مار : ١/8‏ 

أبو بكر بن غمر الجدالى : 165 كرما 

أبو بكر بن عمر بن وائمال بن لمترنة : كرك م١‏ . 
1١5‏ 


أبو بكر بن القبطورئة : ١١8‏ 


5 آبو بكر بن القوطية : 145 

أبو بكر بن معاوية القرشى : لمم 

3 أبو بكرين هذيل : 147 

١١  ىركبا‎ 3 

3 بلاجحيوس : ان 

3 بلاسكف بوسكو ! لل 

3 بلاطة - ببلاتوس 

3 بلاى : 17 

3 بلح بن بشر الفشبرى : 19/4 : 1875/41 

3 بلكين بن زبرى بن هناد أبو الفتوح (ت :0/4" ه ) 
. فقا فأ ؤة زع 5ش [1 رازه ذوم 
3 بلككين بن محمد بن حماذ : 9/7 

3 أبو البهار بن زبرى بن مئاد : ١8‏ 

3 برام 111 

5 البهلول بن راشد : 5868م 

3 البياسى - أبو محمد عبد الله 

د البيدق - ابو يكر الستهاجى 

يرخر رامون الأول : 1؟: 

٠١8 1١1 : بيللاتوس‎ 

7 ان 


تاشفين بن على : أ 1 م1 7ه 


اشفين بن رانهال بن لمتونة : 4ر١‏ . كرما 
تالمبت بن ستهاجة : ١4‏ 

ترغوت بن ورتاش بن منصور :184 

ابن تعينت - محمد بن يوسف بن تاشفين 
التلساتى * المقرى 

3 ثمام بن علقمة : 515 ؛ 6ن 

3 آبو تمام : 3م 

3 تميع بن المعز بن باديس : 181 . ١/1‏ . 1/8 , هااا 
3 أكااا 

3 تيم بن يوسف ( المرابطى ) : ١55‏ 

3 نيم بن يوسف ين ناشفون : 47# 

3 تود ( ملبعة 211:6 

3 نيودور موسسن :4651 /ا8؟ 

3 ليوفيلومس: 11 


نط ةا نلا لا نا لا قة للا نا نا فة نذا لالة لا نا نا نةقا 


1 


تغيفيية بن سللافة العاملى اروك 
ثعلبة بن محمد بن عبد الوارث انان 
تورينا ( الآت ) : ٠تم؟‏ 

نيوداد ريال : 71 ؟ 


المتاحظ - عمرة تن بخبر 

ابن بير : 177 

حجر يجوريوس « جر جير 

جريدو بن أطليرت :721 


جعفر ( بن عتمان ) اللصحفي :85-5 .741 1-7 
جعقر بن على بن حيدون الزثاتى : 185 ؛ لأقا, 


د 
جعفر بن ضمر بن عتقصون : لام" 
جعفر بن فلاح : ١1‏ 


جعفر [ بن يحتبى ) البرماى لات : /اذأذا ه )1 /91ا 


أبو جعقر المتصور : للا عن الى قا ارم 
أبو جميل > زيان بن سدافع 

جناديوس : "1 

جور الصقلى :1141 .مام 

جورج كولان : ١5‏ 

جورج مارسيه : ١85‏ 

جوهر العتلى : ١6١‏ 

جويا : ؟ 

١8 : جياجورس‎ 


أبو حاتم : ١‏ رع لأ 

الاك بأ الله - متصور بن تزار 

أبو حامد العرَالى - محمد بن محمد الظطوسى 
حباسة بن زاوى بن زيرى : ١١‏ 

حبوس بن زاوى بن زيرى ؛: ١5+‏ 

حوس بن ماك : 19/5 1117 


د حبيب بن أبى عبيدة بن غقبة بن نافع : ٠4‏ . 1/1 
3 

3 عبيب بن عيد الر حمن بن حبيب : اهلا 

3 

2 عب يبن عب بن سواية 787 

: ١ 0 

3 الحجاج بن يوسف الشقفى : 18 ١‏ لق للك «لؤن 
3 

01. 3 

41 : ف 

3 أبو المجاح » يوسفف ين قادس 


3 الخدر بن عبد الرحمن التقفى ؛ 71/8 . 7م 

3 ابن جزم - على بن أحمد بن حزم 

3 أبو الحرم بن جهور : 1١8‏ 

3 السام بن ضرار الكلبى أبو المنطار : 88م؟ ؛ 784 
3 حسام الدولة المظفر : 85؟4 

3 حسان بن أبى عيدة 5577 "٠٠:‏ 

3 عصان بن التعسمان الغائى : 41 #1488681 ؛ 
3 العا 

عسداى بن إسحاي بن شبيروت : 75 

الحسن بن عرب الكتتددى : 55.51 

3 المحسن بن على بن هيم بن المع : 19/7 

2 الحسن بن على الزيرى : ١554‏ 

3 الحسن بن على ببن أبى طالب + 88 6 ع م١‏ 
الحسن بن على بن اللسين : ١15‏ 

الحسسن بن على اليسازورى آبو متمد (الؤزير 
5 القاطمى ) - ١9‏ 

3 الحسن القرطبى : +/ا؟ 

3 الحسسن بن كتون زات : الى ) :وان جم , 
3 لام#انورل حوم 

3 الحسين بن يحى الانصارى : 77.701١‏ 
3 حفس بن الير :15" 

3 حفص بن عمر بن حفصون : 11 

3 أبو تفص عمرابجن ( الهحائى ) (ات : ١/821ه‏ ): 
3 وباس م لالن لل يوسم 

3 اليكم بن معد بن عد الرحين الأوسط : 4ع 
ال را ال الااة اضر 5 
ل ام يم 


1414 


َك 
َك 
31 
- 


3 الحكم بن عبد الرحمن التاصر المستصر (آت: 


2 ذف 4 : كا نه لب رون و اراق إلى 417 717 ع 
3 شع وكمم؟ 1ق " رخرا 3 
و نمسا رفس ينس الس الس رباك 
- 

5 


- 3 
0 


زرا 7 مرا ل للع ال 1 5 


481415 
حلارة ( جارية جيلقة ) : ؟+م 


حماد ين يوسف بن بلككين بن زيرى : ا نك 


الاك كان عيا؟ 
حماية المسججد < غومس بن أنطنيان 
حمدان قرمط : ١514‏ 
ابن حمدين ( القاضى )8*5 / 
حيزة بن محمد بن إدريس : ١1١‏ 
الحديادى - محمد بن فتوح ين عبد الله 
حنش بن عبد الله العسسعالي : 907؟ . ثايا؟ 


حنظلة بن صيضوان الكابى # لا كلاع كارع لاخر 


كطاريويخ 1١‏ عار ؟ 
أبو حنيفة - النممان ين ثابت 
أبو خنيفة > التعمان بن محمد الشيعى 
اين اوراس + ١1/7‏ 


ابن حوقل التصبييى : 10 رزنا ١‏ ارا 


حبان بن خلف بن صعب بن تيان أبو مروآن ( نت : 
كات ه) : اه 1ك قن قل كوراقى 


دده 


خالد بن حبيب : ٠4‏ 

حتالد بن الولد : يرث ؛ 8 19؟ 

خالد بن يزيد :- 15 اج 

خايمة الآول الكير : 411717 
خزرون بن فلفل بن خزر الزناتى : /اه١١‏ 


اين الخطيب اللقسرى أت : "لالاس )11:0 1 ك1 
١ 8‏ 7م ؟ _ 144لاى "افشاك ؤووانت مئغ , 


نع . 8 هع 

ابن تفاجة : 571 

ابن خلدون عيذ الرحمن بن خلدون (ت :8١م‏ ى): 
تالكا وان ككسلل الا عمس لعل بسن 
١85 6 8‏ 11١51أ‏ ع 155 التكلاا ل ماب 
شنا 9 


2 خلف بن عبد الملك بن بفكوال (ث : غثاة هف ) 
3 إوبىءة” 
د ابن خلكان ه أحعد بن حلكان 

3 خليل بن أييك الصفدى أت : 4/اى ) وم 
3 خوليان ربييرا * 16 651 

3 يحون : 71/4 . لاس 

3 خيران 41:51 

3 خبرين خزر : ؟ا 

حبعمينيسثك شر سيد : 151 


انا مز نآ نذا نغ عل 


3 أبو دائس :416 

3 وابتسا ركه : 779 5م 

. داغيا بنت رافيا ؛ ث4 

3 داود بن محمد بن إدريس رن 

ب فيك 

3 دوزى » ربنهارت بيتر أن 

د جزلاك : ؟ءم 

د دولشديو( أسقف )+ 6م 

3 دون برو : 48 4 

53 دون خوان : 9غ 

5 دى مونتروى : 4174 

3 فيثار أبو المهاجر (ت + 17 ه) 498241 1و4 
يقلا يخرتية 


نلا نذا لا 


2 دينونبر ذى مرا : 4141 
ل 
> ديواسقوؤزيدس :#42 


الذلفاء ( أم عييد اللك المظفر ) : 4١19‏ 


ل لط ادا إل نك[ 


ك1 


نلا دا 1 11 اللا لا 


3 راشد ( مولى إدريس بن عبد الله ) :5؟١ ١1,86‏ 
3 رامون برخجير الأول : /؟ ؛ 

3 رامون يرغبير الرابع : 455 455 

3 رامون بوريل الثالث : 1*5 4١١‏ 

د رامون مبندث بيدال : 817 ؟ -75814 


راميرو الأول بن الفونسو الثانى :77 515 

راميرو الغالت 1" ركم 

رامبرو الشالى ( زفمير ) :ته اككل كان 
مرا اشر اماما 

راتيئارت يكرا دوزي لت : غ5 اا أ : 16 ل 
ردنا النننة - سيا اننوشا 

ربيع الأسقف :184 

الربييع بن سليهان : رد 

رسعة بن عامر بن صقصيفة : 11 ا 

زمريتسوادياث دئ تيان + :14 ؤؤا 

ابن رثد ( بصبد بن أحيلد. ت؛ قظلةق ف) نل 
هت" : ه ةق 

ابن الرئق 1912 .44 

ابن روبسن - متحمد بن عبد العزيز 

روجر الأول النوزمائدى : 11/1 ١15‏ 

روح بن حاتم ( بن ئييصة ات 1 14اه): أل 

رودريحو بونسي دبليون : 157 

ابن الزومى ( على بن العباس اث : “83 ؟ هه ): 


بم 
ريناجورثا : 417 1ع ؟: 
ربشيليو الالبيرئ 2*7 
ريكاردو :اا 


ربعا فريدو ( مطران )555:1 


زاوى بن زيرئ الصتهاحى : 5ص و85 4411١‏ 
ول 

الزبير بن على بن بوسفب بن ناشفين : 111 

ابن الزبير - أحمد بن إبراهيم أبو جعفر 

ابن أبى زرع ( على بن عبد الله ء ت : اللاهي): 


3 
زرياب ( على بن نافعوءت : ٠*؟؟‏ ه): 175 
خيس 


أبو زكربا - يحيى بن غانية 

الزتاتي خليفة : ١515‏ 

زهير ين ئيس ١‏ البلوى عت : ثكلاه )151 لا ءى 
ل اانا 


لد 


5 زياد بن أبيه (ث : هه ) : 9" 

3 زياد بن عيد الرحيمن ( شبطون ) : ذالق 

3 زيادة الله الأول ( بن إبراهيم بن الأغلب .ت ؛ 177 
ال ل ا ل 1ر١‏ ددا 
١17‏ 

رباد الله النالث ( بن أبى العباس أبو مضر )(ات : 
1“ ه)4: 1215:1١١١‏ 

سان بن مدافع بن يوسافف أبو جصسيل (ات :3717 
ه ): 1441: 5ع 

زيرى بن عطية القزرى المغراوى الزناتى (اث : 591١‏ 
هذ ) > 150184 ةم 

زيتب بدت إسحاق النفراءرية (ت :145141 عد): 
ك1 


قفافزنة نزا قا نا لها نانانانية ةقانا نا نايا لا نا نا نا نالالا 


3 سارة القوطبة : 141؟ 

3 سافدرا + ام 

د سالم ( مولى عبد الرحمن بن معارية ) :74/6 
د مالم ب هود ين البساة بعاد النولة 91 
د سام يرو : 585 

مانن الأول : 451 

3 عانشر : 45١‏ ؟؟غ 

3 سانشو اباركة : 8١5‏ 

3 ساضمو الأول : رذق 

3 نانشو نولو : 4+5 

3 نانشو اليا : 34 ؟ 

3 سانشو بن راميررت :477 

3 سانشو غرسيه :54155 ب بن اق 
نانشو بن القونسو السادس:::18؟ 

3 سانشو الكبير : 1586515155 5؟4.م؟؛ 
3 سانئيت اليورونوث :155 

3 سبسئيان ( قس ) : 185 

3 سحئون - عبد السلام بن سعيد 

3 سعد بن عبادة ((ت: 114ه): 144 

3 سعد بن أبى وقاض (ات : قش ): 5؟ 
سغلون الرعيتي 1 712 

3 سعدون السرياتي ا 5 


2 7ه 


ابو بعيد الجتابى : 2184 ١42‏ 

سعيد اليحعبى ١‏ المطرى ١)‏ ١01٠م‏ 

سبعيل بن تردق : 81 

سعيل بن اللمناد أبو عثمان : 1117 ١147‏ 

نض 

معيد بن هذيل المولد : 88" 

سعيد بن أبن هنل : 1" 

أبو سعيد فرج ! 49 ؛ 

سان ( داع الختاره شهر بن حوشب ) ١58:‏ 

مسقوط البرغواطى ١11‏ 

ابن سكره > أبو غلى الصدفى 

مككن بن إبراهيم الكاتب : 548 

بلمة بن سعيد : ١١86‏ 

أبو سلمة التلال ( وزير آل ميحيد ) : | 

ابن السليم 2 محمد بن سعيد 

سليم بن متصور + 188 ١551‏ 

سليمان ( عليه اللام ) ١‏ 191؟ 

مليمان ( عم الحكم بن هشيام ) 5١14 ١‏ 

سليمان ( ابن عم محمد بن إدريسن الثاتى ) : ٠7٠‏ 

سليمان بن جرير ١١39/١‏ 

مليمان بن عبد الرحمن الداخل "٠:4:‏ ١زثم‏ 

سليمان بن يد الله : ١1١86‏ 

سليمان بن عد الملك الامرى لت : 4 هه ) ؛ +3 , 
حك 30٠١‏ 1 ان دبالل نكن انبرو غيم ؟ 
كف 

سليمان بن عمر بن حفصون ؛ بات" 

سليمان بن محمد بن هوه الجذامى آبو آيوب (اك : 
ه :471 

سليعان بن عشام المستعين 41-41٠١: 4١8١‏ 

سايمان بن يقظان الكلى الأصرابي + ٠1‏ #.م 

سماحة بن عباد الرحمن بن مطرف : 48 

السمح بن مالك الخولانى (ثت : ؟١١٠‏ ه): ١٠8؟.‏ 
يذ 

سفريد ( أسقف ) : ١/ا؟‏ 

سوار بن عفبدون القيسى المحاريى (ت :71937 ه ) : 
الس رننننا 


| نذا لذ نا نا نذا نا نا نا قة نذا نانا قة نا نذانا فا نا نا نا قة يآانة نا زن] نلا نآ الم نك بةانا تآ نا ا فل نة ةيا آنا يل 


لماع 


سيف الدولة بن هود : 4147 


شارل عارئل : 747 . 75.6 _إارة ؟ 

ابن شاكر الكتى محهد بن شاكر ات : 54/اه ) : 
ان 

الشاكر لله المدراري ( محمد بن الفتح ) : ث,ة ١‏ 

ابن القمالية : 7/6 

شاغيو الرابع : 15] 

تبطون - زياد بن عبد الرحمن 

شبار لمان : وايش 7ن 1 ٠ن‏ اتناو الى من عيب 

شعيا بن عبد الراحد : ١٠م‏ 

شلد برائد : ثبة؟ 

الشساخ - سليمان بن جرير 

الشساحى ( أحمد بن سعيد . ثت :578 ه ) : لاا 

الشتتريتى - أبو الحسن على بن بسام 

شهر بن توشب ات +5151 ان ): فال دعن 

شهيد بن عيسي بن هيد بن الوضاح الأشبععى ' 
مرخ 

: ساحب الممار - مخلد بن يزيد 

3 عاسب القلعة - ححماة ( اين عو المعز بن باديس ) 

صالح ( بن طريف ) الرغواطى (ت :1ه ): 
“أثر | 

صالح بن على الكل 

صالح بن متصور الحميرى (ات : 15١‏ ه): 5 

صالح بن أبى عسالح بن عبد الحليم أبو على : ٠١‏ . 
5 


5 


ضيح [ ال' 1 الشكنسية ) : كلثتال اقكلن لنل“”ن زونقعلى 
يه 

3 أبو صفران ( حاكم الثفر الأعلى ) : 814 

كك : اله . 0 5 

- صلام الدين الأيويى ١‏ بوسيف 7 أيواب نت فارخ 

: لتقن لانن ع كيت برسم 

3 الصميل بن حاتم ( ث : 1147 ه) :584 شاراع 

3 ار 1 3 كت شق« قل “مضأ “ار غروم 


1 نآ نا هآ اهنا 1غ 1غ 1] ينانا فا نانة نا قا قةانا 


غ8 


اس سبي يا سد سه 


5 ع أ ألا عكزن لانو 118 1 ونتل قن 
1 ما 

عبد الأحفيظ تالى - 435؟ 

عبد اللفق. الثريتى المتهبور أبو يوسفب ؛ 4417 . 445 

ابن عبد الحليم ١‏ 51 

عبد الحميد بن غائم : 35؟ 

عيد اللسيد الكاتب ١‏ ات : ااا ه )دقعم 

عبد الرحسن الأعين < 704 

عبد الى حمن الشاتى بن الليكم ١ت‏ : 4؟؟ هف )ا : 
ل ”> ترش سا لسن 00 لوائةة الس ” 
ااا ا ع 

عبد الرحمن النققى : 517 

غبك الرحعمن بن عيب الفهرنى لات : ١155‏ سه 1: 
0 قلسل الو اا 4ك كن وا 
بابر 


الضبى - لحماد بن يحبى ببن جمد 
ضياء اقدولة بن سقوط : 191 


طارق بن زياد الور فجويين (ا تك 377 ه10 1ق 
4 71 الى 104 ى 
احا 

طقالونت بن عيبد اللهبار : 7*5 

طاووس بن كسان لت 1١:‏ ةا نانم 

طرفة الستلي : 1١‏ 

طريقت بن تزوعة بن أبى عدرك : 77 3 
نهنا 

خرطة ( آم أردنير الثالث ) : لاا عنم 


العادل - أبو عبد الله محيد 
عاصم بن ججمل : 19 
عاصم بن زيد أبو اللخنى لاسا 
ابن عاعيم : 86خ 
لك رلك يفف 
اسن بن عبد العزين الغرطى : 741 5814 
عباس بن فرنالس ١ت‏ 7ه وا وعم 
أبو الحعسساس بن إبراهيم بن الاغتب : 9ه , 1٠١‏ , 
رذل 
أبو الخآس بن ذكوان 41٠ , 4١”‏ 117 
أبو العياس السفاح - 4+4 
أبنو الحالس عبد الله * 01 
ابو العياس محمد بن الاغب : ١٠١4‏ 
أبو العياس محمد بن ابي عظال الأغلبى : ه١٠١‏ 
آبو العباس المخطوم : ١451575311‏ 
مساك الأملى بن السمسح المسافرى أبو الطاب ( عد 


كك 


عد الرحسن بن رمثم لات ١1/1:‏ ه ) : 07 ؤنا 
ار ار تتا لل 7 لشن انفضا 

عاد الرحين للتسول : 1+5 دن ة 

عبد الرحمن ١‏ بن عد الله )ابرح ععيد اللكم ( نت : 
يلض كح - ل يدن نكن 

عد الرحين بن عبد الله الغافقى ( ت : 1١5‏ هف )] ' 
سيل دة اللي 1ه ننها 

عد الرححمن على العسدى : مقتنا 

عبد الرحمن بن جر ين حفصوَن :اد" 

عبد الرحسن بن مرو الأوزاعى لت : 819؟ ها ) 
لحنانقا 

عيب الرحمن بن الاسم ( ث كلاس اا 


١‏ قلعا نل انا انل انا قا لا حر قط ناا انا الحلا قل لطا قط انحلا لقنلا قن اذا قدة انا قل الا قل لطا فآ لطا قل ل قط نا نلا الئل قط نط نذا الع نط اانا أاعلا العلا لعا الزن لاعلا :زع للا انط إلا إعل قلط قط بط اخ 


1ب ير 1 الل كزان 7 ركذل 
ل القت اا اوعس اول توعان 
ذا الس" رانين ” الارة؟ انرا" 
امن سا 7 ةا احي ا 112 اه 
-1 71 47 4174 4711 

سيك الرسمن بن سروان الليقى :43 قعاى 
بور عبان روسل 7 ار سين 

عبد الرحمن بن مطرق التجييى : 90س 

عبد الرحيين بن معاوية بن هشسام الداخل (ث.: 


اذا اع فا ل اط نعل نحا العلا أن قلط انعا لعن قط قا انل نم عا ها 


: عيد الرحمن بن محمد بن عبد الله التاسر دين الله 


3خ 


1 
ا 


ُ 


8 
0 


0 0 تت 0 | اا ل 1 


كر يده * 777 
يها عوبر يننا 


77 هه )1 الى .8" »جا 146 عبد لين عمرو ين العا تا قكى ) جمع 
*6 ء اب ؟ ا يلط ددن لخر "© د عبد الله بن غاتم 3 


دسا نش نضا رذ ا ا سا 


عبد الرحمين ين المتصور المأمون : + +4 


أم عيد الرخمن بن معاوية : 10:8 

عبد السلام بن سعيد ( سحثون .ات + -74 هس ) : 
ان ققدم 

عمد السلام بن عيد الله : 819 

عبد العرَيد السورى ا 

عبد العيؤيز بن عاد الر- حمن المتصور العامرى 7 نت. : 
5 سس ) - 4977 

عد العرّيز بن عبد الرعسن التاصي :8.8 ؟ 

عبد العرّيرٌ عن سروان ( ت : هذاه )+13 , 8419 


ا 


ندند نضا لل رض 7 لحن 


عبد الكويم بن عبد الواحد بن مقيث + 9 . ++ 


اممظشة تاها 


ابن عبد الله النحياتى : 71 


عبيد الله الزيرى ( امير 485-1؟ "> لالض 2 مث 


ب 7 لخرف 
عبد الله ( عم الليككم ين حعام 1 : 15 
عيك الله 1 ابن عمق الرحمن الأوسط + 7م 
عيد الله بن إباضض التميمى 557 ىه ) ١‏ ابد ١١86‏ 
عد الله ين أبى الوادت ١١:‏ 
عد الله بن ختالين : خان؟ 
عبد الله بن خراسان : 33؟ 
عبد الله بن الرّسر !نت : "الى ) : ولق دن بع 
عبد النه ين سعد بن ألبى سرح (ا ت 
7 
عيف الله بن الثاله - مهم 
عبد الله بن طاع الله الكرس + 8؟* 
عاذ الله بن أبى عائي : ,4# 
عبد الله بن عبد اومن : 135؟ ؛ 
عبد الله بن عندويه بن البارود : اير . ٠ه‏ 
عيك الله ين عر ين الطاب (ت : ”لاس )+ ده 


ا > ووس 


د عبد الله بن فانقمة أن مسد ري 

د عبد الله ين فروخ القازسى (ت 1 هل ) : قم 

2 عبد الله بن كليب دق 

:- 3 عبد الله ين عبد الواححد بن أهى حقص لات : 757 
ابرض 

3 عبد الله ين محمد اقيق ان 

و عبد الله بين مضمد ين إدريس : 

عد ال بن محمدين د ارح الارسط اح 
> ان الى 1 ١‏ 

2 لايور ارفك ود جر 


العا آنل اننا أئئة 


يي 


ا 


- 3 عبد الله بن عصمد بن يوسف بن نصر (ات : 0#؛ 
هف ) : 8 7 و ]ا متو أماى ززع 

- 3 عيد الله بن المقغع ( ات 7 1477 اه ) :قعم 

3 غييل الله عو 

3 بن واتشوسى اللكناسى :قي ؟ 

3 عبد الله بن المهدى : 770١‏ 79/7 

عبد الله بن باسين الخزولى (ات : 48 هى ) : 117 . 
3 'القا كشا ونال الى رونم 

كَ ْ 

أبو عبد الله مسمد الثالك - 440 

- ا 

عيد الللاك. بن . 5 سحب (انت: 718:7 ين )- اعم 

١ - 

يديره اب مواد ححا 


3 عبد الاك بن قطن هر ٠ت‏ + 777 ف أ " كر 
12 _ اا ب اجا" 


د عبد اللللك بن عروان بن المكم (ات : 5خ هن ) : اا 


نا إطا هآ | 


1 انط أفطا انلا ١‏ 


5ن مر وى قن وم 

3 

- عبد الاك ار اكنى محمة بن محمد بن عبد الللاك 
ط اتعاع 

- عد اتلك اللظقر بن التصور حل اللاء” اأنريك 

3 عبد اللمن بن على الكونى ات « اده ى ): كبن 
3 اق 7 ]ان اا وا اولان 
2 الل لش ا ا رش ا اط 4ن 1 
عبد الواحد بن عسر أبيى حقصن الهنتاتن (ت الا 
: ا مك 

تبك ] | ش . 
. لو |حيق. : بن ( على #المراكشى ( نت - 5499 ف ]> 
3 لك اا 1 ل 


يسو 


عد الواحد بن منيث الروس 5149421 +:*م 

غيد الواحد بن يزيد الهوارى ( ت :1755 ه ) : فب 

عبد الوارث بن حبيب 7 اا 

هد الوهاب بن هلد الرحمن بن رستم لات : ١5١‏ 
هه ): ١1١5118‏ 

عيدة ( أم فيد الرحين المنصور ١)‏ 41:5 


آبواعييت اللكرى ( صب الله بن عية العزي عت : 3 


١١ ١ ) “4ه‎ 

عبيد الله بن اجات (ات : 159 هه ) : 7 16 
ل 

عبد الله بن زياد لات : /ثا ىه ) : ا 

عيد الله بن عثمان أبو عثمان : 6 ؟ 

عييد الله ( بن محمد ) المهدى القاطسى ( ت : ام 
هه : 118511 مع ١‏ 

عبد الله بن بحيد بن أبى عده: 881 

عيدة ين عبد الرحبن اللس (ت: 1١1ه):‏ 
7 

أبو عبيدة بن اراح ( عامر ين عبد الله ء ت :م١‏ 
هف ه11 

عثمان بن هد الؤمن أبو سعيد : 11؟ ؛ ثرا ؟ 

عدان بن ابى نسعة : ١م‏ 

عثمان بن عفان ((ت : ق* هه ) :ول 1 ١11‏ 

عثمان بن أبى العلاء أبو سعيد المربني (ات : ٠‏ 
ه): ة8غ4,وانمة 

أبو عثبان سعد بن الحداد : 1١7‏ 

ابن عذارى ( مصمد المراكشى وت + 11/7 ه ) : ١1‏ 
111 ؟ ضقان ؤألان فان 
نا ل ل دترا عرسا التي الود نظا" 
010 

عثرة بن صد الله الفهرى : 5914 

العزيئ بالله الفاطفى ( نزار بن معد ءث :5ه ): 
١841‏ .تع علا 

عزيز بن أبى مروان خطاب : 114١‏ 

العزين بن المنصور ات :+1 8ه ): اا 

ابن عطاف الأاردى : 8ه 

عقية بن المنحاح السلولى لت : *؟1ه) :8 ؟ 

عتبة بن نافع ( بن عبد قيس ) الفهرى (ت :51 ه ): 


- 18 5 11 ىع ا 45 واتري ع ااا أركية ن 
0-2 ل لا ل 
3 عكاشة بن ايوب القزارى : هم 

3 الغلاء بن مغيث اليحه ليخصبى (ات: 4:14 1م 
3 ابن علقبة (محمد بن الخلف .ات : 8 +.هى ):1171 
3 على بن احمد بن حزم( ت :151 ه): اهلا 
3 ماما 

3 على بن أشقيلولة آبو الحسن ؛ 444 

3 على بن بام الشحريتى (ات ١‏ 657 ه) :51451 
: ان 

على بن يم بن المعز : ١١/7‏ 

3 على بن جعفر الاسكندرائى : 1/5 

- على بن الخسين ( زين العايدين ».تث 114 5 دوين 
3 على بن حمدون الزناتى ( ت :5714 ه ): 118, 
3 هوذ؟ 

3 على بن حيمود (ات : 4١8‏ )415:0 

5 هلى بن عئمان المرنى أبو امسن (ات: : ؟ ذلا ): 


0 


ع 
كد , 
1 على بن عفر بن إدريض (ت:: ااه ا تلان 
و 
١" -‏ 
2 


د على بن غانية ! 15118 
0-0 ْ 
5 على بن محسسد بن الأثبر لت 1*٠‏ ى ) كن 


لاض 
3 على بن يحبى بن قيم ( الصنهاجئ ..ت ١‏ 818ه) 
3 4ت 


3 على بن يوسف بن تاشفين (ات : ااه ه :وا 

151 2 3 

3 أبو على الصدقى ( ابن سكره ) :8 58::17؟ 

3 عمر بن إبراهيم بن ترغوت ١81::‏ 

عر بن إتريس (أث : 77١‏ له ١1)‏ 

حمر بن حقص ( بن عثمان ) بن ثببعة ات : ٠١651‏ 
ف ) : الايةم 

عر بن عتقخصون لت أنه اس )81435 فا 
08 2 كرة 7 و عار 
بن الخخطاب (ثت : 29 ه )1110 15 

د عسر بن عبد العريز اث : 1١١31‏ ه]: 55 : ألرء 

ال ل لل 


1 1ط نا نا كا نا نذا نا 


2 
حا ادا 


سا 11 


1 
ا 
ا 


عمر بن عبد الله ( عمر أزتاج ات 1814ه ) : حر 

عمر بن قبيصة أبو حفص المهلى : ار 5م . /ا١ ١‏ 

عمر بن محمد الأفطس المتوكل (ات : 448 ه ) 
ع 

مر بن وانال بن لمتونة ! ١88‏ 

و اك : 6ه ) :مم 

عمرو بن العان (ات : "7غ ه ) ؛ ق1ك  #6‏ وعلى 
اه كك وابن؟ 

معروس : 55 

1١١5 2: عب‎ 

عئيسة بن سحيم الكلبى (اث ٠١19:‏ اه ): قباا 
لع راك 

عياض بن موسى اليحصبى (ت : 8114ه ) : ,١١1‏ 
لعلف 

عيسى بن أحمد بن مسبد الرازى (ات : 08 هه ) 
مذ وغع؟ 

عيسى بن الحسن بن أبى هله : 144 ام 
الس 

عيسى بن سعيد بن القطاع (ت : /51 ه ) : 4٠5‏ 

عي بن ويك 7ن ابا لش باون إلى 
عيضا 

قيسي بن محمد بن إدريس : ١١١‏ 

بشون بن سليمان بن يفطا العرلى اولض 


غالب ب يك قدسى 
0014 ص اتا ارخرك, لاق 0 ساونب 

ابو غالب الأغلبى ( إبراهيم بن عبد الله . ت :م 
ع )ج14١‏ 

فرسيه ( ملك تافار ) : 45م 

غرنيه نانشو الأول : 54" ١؟ة‏ 

غرسية فومس : 51514 

غرسيه بن إزناندت ١‏ نارة"؟ 

غزوبة بن بوسف 145141 /40 ١‏ 


د ومن بن أنطنيان لضن 

3 غياث ين غوث الأخطل (ت ؛ ١‏ ) : وعم 
: 3 غيطشمة ا لا 
غيللان بن عقبة ( ذو الرهة ات : ااا عم ): فنصم 


فائق العصقلبي : قم 

فاعلمة بنت عمد 428 : 48 أ ا.ب 

فاطمة بنث مسد الفهسرى [ أم البنين ؛ ت : 5+ 
ه): 1 

الفحح بن زنون ( ذى النون . أت 0 5 
5-55 

المتوح بن دوئاس ( ت : لاه 4 ه ) : ؟ىمر ١‏ 

فرتون ( أمير ): 4لالا. ووخ 

5 أبو الفرج الأصبهانى ( على بن الحسين .نت 1 
هل ) : “لخر 


ا ةفل قا نا ذا فذقا الع اف قاف نوف سن م] بيبا ياب 


3 ابن الغرضى ع عيد الله بن محمد بن يوسفت 
2ت فرنان كوئالت -؛يكم 

2 فرنائدو : 1515 

5 فرناندو نالك :دم 

5 فرنائدر الأول ري ا ل ا 
فرناتدو الثالث القديس 444 4ع 
5 فرتاندو الثاني 5 

د فرئائدو الرابع :46 

5 فرنسيسكو كوديرا : *5؟ 

د فرويلا ردن 

3 3 فرويلا الثانى بن الفونو الثالث > 1+*, جم 
3 الفنضل بن روج .بن حاتم (تث ١08:‏ له ) :انا 
© 

3 فلغل بن سعيد المفراوى الؤناتى : ١8‏ 
“اقليرا ( رافب) "١‏ 

> فلرريت ( الأ 6ه 

3 أبو فهر الأغبى : ٠١‏ 

5 بو الفهم الخراسائى : ١58‏ 

3 فيليب الثانى ةن 

3 فيليب الرابع مقع 

3 قيلبب دبتونيو دى لارا : 41 


دهت 


يما رانرريرات ! 55م 
نيعى ( بوفيعيوس ١٠١١101١1١1)‏ 


سرت يع خا ندال انون 

قارون : 155 

قاسم بن أصبغ البيائى (ت * "4٠‏ ه ) : 41م 

القاسم بن حمود ( ت :4*1 ه ) :4110/1141 ؛ 
511 

القاسم بن محهد بن إدريس - الحسن بن كتون 

القاسم بن الوليد : 85؟ 

القائد بن حماد ( بن بلكين ‏ 
ه) ١115:‏ 

ابن القبطورنة > أبو بكر 

قبةبن ملو الاهلى ات :*ذ5كه.):١16:1؛‏ 
:5 

ابن قتيية الدينورى ( أحمد بن عبد الله ت : 9 
عه ): ١‏ 

١142 : القداح‎ 

الفرطاس - زيرى بن عطية المفراوى 

أبو قرة البفرتى المغبلى الزتاتي : لالاء 4ه . 1 

ابن قزمان محمد بن عيىءت:ففة ه )1 
كلاللا 

قزعان الطيب : 5419 

ابن القطان : م١‏ ؟ ١٠١5‏ 

تلدو :امم 

ابن القوطية ‏ ميحمد بن عمر أبو بكر 

قومس الأندلس » أرطباس بن غيطشة 

قيس عيلان بن مضر : ١151155‏ 


نت +115 


كاضور الإتشيدى ( بن عبد اللهءت > /1ه" ه ) : 
1811 

الكالادى هنارس : 7171 

كريب بن خلدون :561 

كسيلة بن لمزم : 17 :45 .مخ 5غ ١111‏ 

كلثوم بن عياض التشيرى لذت : 1737 ه ) : ٠/14‏ 


كنرة ( ججارية ) : ١74‏ 

3 كرفا دينها : 41؟ لاوم 
كوميو متيك ١‏ *٠؛‏ 
كيتساس دى أوتييسن : 6ا؟ 


7 

1 ار امار اع 15" 

3 : 000 ف 1 

5 لب بن طريشة : .004 

3 3 ابن لابة أبو عمر » محمل بن بحهى 


لاعاليا حو تيظا 


اا 1-1 1 اعلا انض انا انا 27 


3 اللحياتى - ابن عيد الله ٠‏ 

5 لذريق حو ون عبن رب عب ام 
3 لسان الدين - المقرى 

5 لوقا التودى : 08؟ 

ين الى : 577 

3 ريس اكات عدر 1 

3 لويس ليندلى ثثترا :16 

3 الليث بن معد ات : قلا ى ): لوخنم 

5 ليفى برونسال : 18 . 0١‏ 1قل 8ه" . إرم 
أت اع اند مع 


دم 

3 < ماكسن بن زبرى بن عطبة : 58 .؛ +5 ع +47 
مالق. بن أنس ( نت فطاااس )ا عم _ كفن ىا 
5 >7 عار لضا 1 “لسو "وبا كلا ببدكو 
1 3 المأمون العباسى 1 : 151 

3 المأمون بن ذى التون ( زنون ) ال قالة 

3 امتوكل بن الأفطس 5 11 

3 فو كلتانين - يوسفب بن لقرى بردى - 
بعس اتا 

35 |نقةكن .: نآة لبف ٠:‏ 'يذة ىأ > 1 
3 بج 2 تل بن حماد ( ت 1ه ) ش 
ف مدمسن بن مانكن بن تيون 117 

ب هك بن إبراهيم بن جبحاح : 585 


ةب 


محبد بن إبراهيم الكتانى : 87 ؟ 

محمد الأول بن عبد الرحيين الثاني ( الأوسط ) : 
اذا 

محما الأئقر عبد الرحمن أبو يحى لات تام 
هف ): ١5م‏ 

محبد بن أبى الحسن على ( أبو عبد الله ؛ : 84غ 

محمد بن أبى حفص :4؟؟ 

محمد بن أب شتير * 51" 

محمد بن أبى عامر ( المنصور ): 19 ثاره] :وها 
37 انأ تارابتعا اا و الالقعان 
0 ات فتاكت كنكاى انون لقان 
كت عدا امعان ورا “مال وان 
2114059-11 قنخ )ناك فنخذون 
ف لت ا الر 7 لرة 

محمد بن أبى عقال الأغلى : ١٠١8‏ 

محمد بن أحمد بن مفرج : 7/5 

محمد بين إدريس الثاني : 1-174 1*1 

سيد بن أردبولشش : وموم 

محمد بن إسحاق بن محمد بن غائية 5 ؟؟ 

محمد بن إسماغيل بن عباد ( آبو القاسم ): 411 
كع + 

محمد بن إسماعيل بن موسئ : 784 

محيل بن إسماعيل أبو عبد الله الغتى بالله : 7 ث4 , 
ردك 

محمد بن أفدى الهمدانى : 78١‏ ع4 

محمد ين الأشعك : عع اان لاف 1١١‏ هذا 

محمد بن الأغلب أبو العباس : ٠١‏ 

محمد بن أنلح أبو اليقظان ( ت: 8؟؟ ه ) ١١5:‏ 

محجيل البائر : / ١‏ 

محمد بن تاويت التطوانى : ١3‏ 

محمد بن تاويت الطتحى : 31 ؟ 

مصحبل بن توهرت ل(أث ' 8ه ): 117 4ؤز. 
عير ةر الل ا ال ا 
راسي ب لوسك ا 1ك ال 5 
608 ل ننج انمع 

مصيل بن الحسين : قوم 

معتمل بن سعد بن عردئيش : 110 ؟ 54 1ألال 
1 كت ل لا ومع 


3 محمد بن سهد أبو عبد الله الزفل : 4814 

د محمد بن سعيد بن السليم : 10/4 - مرخ 

5 مخمد بن الليم : 7178 

محمد بن سليمان : 8* 

3 محمد بن شريفة + 89 ؟ 

3 محمد الطالين : ١٠١‏ 

محمد بن عبد الرحين الأرسط : 48 ؟ . ف ؟, 
كت “177 ل ااال وعفن من بحيوعل 
ألا توا عمل عيبم 

معجمد بن عبد السلام بن بسيل : /9" 

محمد بن عبد العزيز أبى بكر بن رويشى :177 

ممحمل بن عبد الله : ؟ ف 

محمد قد الله ضبان : 7ه ؟ . زه وه) 

فخبد بن عبد الله بن لب ١‏ 738 

محمد بن عبد الوهاب الفساتى : /ا١‏ :4ر١‏ 

محمد بن عبيد الله للهدى أبو القاسم + ١48144‏ 
65١25,“‏ ةا 

محمد بن عمار أبو بكر ؛ لاوح اماع 

محمد بن غسر بن القرطية أبو بكر : ١4‏ 450 
يثنا 

محمذ الغالب بالله 11 

محندك بن غانية : 28؟؟ 

د محمد الغنى بالله : ١6+‏ 

3 محمد بن فتوح بن عبد الله المسميدى ( ت:::4/) 


8 ش ]ا ءعق؟ 


3 مهمد بن فنو: 14 17؟ 
د محمد بن القاسم الثقفى : 514:17 : ٠١١‏ 

3 محمد القضاعى ( أبو عبد الله بن الأبار ) 1 
3 محمد بن لب بن فسى (أات :5-9 ىه ) + 1م 
3 محمد بن محيد الإدريى ( الحشرافى ) : ث١ ١‏ 
3 محمد بن محمت الطوبى القزالى (ت 5087 ه) 
3 بح ا الي يا 

5 8 /440 يفرع 

3 محمد بن مزدلى بن ملعان : كوك مم 

3 محمد ال موق ١‏ 55 

3 محمد المسونى ع 

3 عسبك لعن اله :1275 


كا لآ ناا نا نا قة لانةا نا لا ناناةافةلانا نا نا بانا نايا نايز نابا ل|ة]1ة1]11آ 


دآ 


1ش معام تاريخ المغفرب والاندلس 


محمد بن فقائل العكى العباني : 0 31 58 

محمد بن ميمون أبو عبد الله : 6474 

محيد بن التاصر بن آس يرشف : 5176 1179 
24 

محند بن تمر الأخمر : 5*4 24511458 

محمد بن تير ( الطالب بالله ) : 5445 . 4410 . 
ليك 

محمد بن هاشم - أبو بحبى : ان لاسا 

محمد بن هشاعم بن عبد الخجبار : /ا* 8 يلار *1 ؛ 4١٠١‏ 
ررك 

محمد بن وضياح : 57 

محمد بن يحبى القلفاظ : 73 

محمد بن يعلى الزتاتي :+ 

محمد بن يوسف بن أحمد بن نصر ( الشيخ ) : 


امد 
فحمل بن يو سب بن تاشفين أبو غيد الله 217 
يشر 


مدعمل بن يوسقب بن تصير الأخير :87+ .+8 

مسيد بن ترسف بن هود الحداتي المتركل 141١ ١‏ ؛ 
4277 1414 

محمد بن بيوسف الوراق لت : 57" هف )15:1 
ل 

أبو فحمد البقير ؛ 4:؟ 

أبر محنيد الحمشعى : 4؟؟ 

ابو يسيد بن قازسن : 4715 . 2خ 

محصيرة بح 1 115 

محبود عاى مكى : اا 4)قاء مغ8؟ 

محين الدين عبد الحميد : /ا؟ 7 

محى الدين بن عرق :78 

ابو المخشى - عاصم بن زيد 

متلد بن كبداد أبو يزيد ١5٠١.95 +١15:‏ 

مركاتور ( الحشرافى ) ١٠١8:‏ 

مروان بن الحكم "١4.1451‏ 

مروآن بن عبد الملك ١‏ +551 

مروان بن محمد الجعدى ( الأموتى ) 1/١:‏ :1955 

مروان بن موسَى بناتضير : 051 17 

ابو هروان ين أبئ الخصال : 5 ١؟‏ 


- 
ل 


د ابن فزدلى أبو محمد : 77] 

5 مزهلى بن سلتكان : +4 

0 3 

3 المستنصر الفاطمى : /11 ١‏ 

3 المستتصر بالله الأموى : 6ه ١‏ 

3 المحصر بن حززون : .١/ا]‏ 
000000 واما 

الجر - اخكم بن عبد الرحين 

3 السننصر - يوسف بن محمد الناصر 

. سسعرد بن والودين : قكرا 

3 أ 0ه : 

3 مسلمة بن مخلد الأنضارى : ١4١‏ ؟4 

3 البح :161 

2ت مصضطفى اللقا : 19؟ 

1 

3 أبو مضر زيادة الله الثالك : ١47‏ 

3 

3 مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب : 791١‏ :+55 
5 الطرف ين لب بن موسن القسوى.: ١15+؟25؟‏ 
مطرف بن مشر التحيى : 751 137 5 55 
3 

3 مطروح بن سليمان بن بقظان الأعرابي : ؟٠؟‏ 
3 المظفر بن الأفطس : 211 هع 

غارك البسيرى :30 

3 5300 ش 200 . : : 

< معاوية بن حديج السكوني : 517 ؛ ار" 

3 معاوية بن أبى سفيان : 14" 8 88 4841 , 
5 مه 

- ب 57 0 1 ل / ١‏ 

د معاوية بن هشام الشبانسى : 18 ؟ 

- 1 فلم نء الاي ؟ : 

3 معاوية بن عشام بن عبد املك : 19 

د معاوية بن يديد [ الثاني )1 7؛ 

3 ابن المعتز : 7184 

١١ : العنصم‎ 3 

3 

2 المعتشيد : 4١1‏ ة؟4 

3 المحمد بن عاد : 1955 وفي؟ 1 كفت رز ؛ 5؟] 


0ك 


ب نر 

3 معد أبو تميم الممز لدين الله ( ات : 558 له ) ١45‏ 
3 إن ا يال 7( نايل الى () املد نل ١‏ 
م١‏ 

3 المعر بن باديس بن أبى الفتح (ات : 585 ه): 
3 ع ا 11 ا م شتت ع ل رن قلات 
. 

كك 


المعز بن بلكين الصتهاجى : ا 

المعز لدين الله - معد أبو ميم 

معتصر بن المعز بن زيرى بن عطية : 1١‏ 

معتصر ين تاد : بارا 

مقبث الروضى :اا ابا ع بلق ااا خخ ؟ 

المغيرة بن سونير,: 7/6١‏ 

امف ة ين شد الر حمسن 554 

المقتدر بن هود : 174 

مقدم بن معافى القبرق : ١‏ 

المقريى - أبو العباين أسسيد : ١8 . ١4‏ 

ملشور أنتوئيا( الآان ): 45؟ 

المتتصر بالله بن المتوكل غلى الله : ١3‏ 

المنذر بن عبد الرحمن النآأصر :ث0ئر؟ 

المنثرين محمد بن غبد الرخوين الأزيط : ١1؟7,‏ 
76٠ 741‏ 

لنذر بن بحبى التجيينى : 4١1‏ 

المنجي الحتعبي ؛ ١5‏ 

١410 ١ منصور العزيزى‎ 

المنصور المغان : ١١1١‏ 

المنصور بن زيرى أبو الفعح ١58::‏ 

المتصور الم جدى :9؟ 

المنتصور بن التامر بن علتاس : رض ؟' تكرل 

متصور بن نزار ( ت:: 11١١‏ )2و١‏ 


المنصور بن يوسقت آبو الفتوح + 154158164 3 


١ 

تنتدذك يلال - رافون منتدت ندال 

مهدى المو حدين > محمل بن تومرث 

للهلب بن أبى صفرة : اذه الم 

مؤفن بن أسفيك ؟ # لاعن 41م 

مؤنس بن يسمي الرياحنى : ١7١‏ 

مورحات - مورقات 7 ملك )717:2 

موري - مور سوس 

موسى بن أبى العافية :144014 و عل انم 
مرسى الكناظم بن جعقر الصادق : 15 ١.‏ 
مومى بن موسى بن فى : 7145 

هوسى بن نير : /11 . ؟؟. 55 وكيرف 111514 


شيا ار ار 5 سا © ار ا سر ال 
قل راربا أب 1 ع 1 11" 


1 


امسر + بإ ع ينسم 

نصر ( فتى غد الرسن الأرشط ) مع فعم 
نير الدولة > باديى » بن أبى الفح 

النعمان بن ثابت أبو حبتيفة نت : ١8+‏ فى  )‏ عافن 
كلع ءا 


دايا يز فم يزيز عا ل با نز نا انه 


النعمان بن محمد أبو حنيفة ! 
د تابور ( وكاس .11 

3 مرسيه ديتاخرة : 475 

3 أبر نواس ( امسن بن عاني؛ءعت :ننقا ه) :دعم 
ع 

التويختى ؛ ١9‏ 

دنر الديد ري م 

النويرى ( أحمد بن غيد الوهاب وت : ”الا هف ) : 


نآ نآ نحل 


5 5 

١518 3 

3 

1 

- وي 

3 ك2 2-7 

2 الهادى العياسى لت : 1ه ) + 6 ؟ ١‏ 

هارون الرشيد لوث : 155 هه ) : قا ابخب علق 
- 

5 رده ]ا أطاء اشوا 7 نت ا الخراو ا ار 
ما م ع ناس موعن بجوم 
علطن ابن: -1-9 0030ل 


:موقل 

هدم الأول المي بن عبد ارسي لانتل 1 
و ا ل 4ك بكانع الا كراب 
أعقي؟غع 


8 
كك 
ا 
3 
8 
3 عشام الثالث المعند فلع 


الف 17 5 


هثام الغاتى المؤيد : ١٠55‏ اقكت اسن الى 5 بحسي بن سر بن إيراهيم بن تر غوتث الجدالى 
"- 


شرع ان 1ن اتا 1 انز جد التأع "كاه ارط كفا انز يقلن 
هشام بن عبد الملك بن مرران (ت ::8؟1 ه )اوه 3 وام 
اليا د حو ب يض و بحس بن العزيز ين المنصور بن الناصر ١‏ 14 
هلال بن عابر بن معصعة : 155 ١4‏ 5 بحص بن فيم بن الممن : ١84‏ 
الهحاتى > أبو حفص عمرايتشى د يحي حفيد المامون ذي النون لاطا 
هترى فورئل : ١55‏ 3 يحى بن حريث : 15 
هوتو ( ملك الصتقالية ) : ١م‏ 3 بحبى بن حكو الجبانى ( الفزال ) : #8" , :ع , 
هوتو ( ملك الفرغية ) : ١بر؟‏ 3 لاا لا م 
الهيثم بن عبيد الكلاين : 1؟ . 71 3 يحى بن خلف : 777 
هيروشبوش : 8م ': بحبى بن خليفة المليانى : /81 ١‏ 
هير كابيه : 7/1 22 3 يحبى بن ذئ النؤن ( المأمون ) :518 


ظ 1 3 يحبى سماحة > سجاحة بن عبد الرحين 

رافح المابرين ١‏ 1541 117 ل يحبى بن عب الله :> 85 ١‏ 
واضح ( مولى عيد الرحمن الناصر ) :408 ٠‏ 3 يحبى ين على بن حمود : ١0‏ 
واغال ب ن لمتونة : ١/814‏ 3 يحبى بن غانية أبو زكريا (ث “ته ): ]1 
رجاج بن زلو اللمطى ؛ "ثرا ء كرا َ 5 : هخ 
ِ : ل 
أبو الوليد إسماعيل( التصرى ) : /64 ل 0 

فق رش ارا ار 1 د يرا 5 يحبى بن معين 0 


أبو الوليد بن الفرضى - عبد الله بن محمد بن 3 3 بحب بن عوسى بن زلون : 7757 

ظ 5 يحيى بن الناصر أبو زكريا : 4؟ 

د يحبى بن يحيى بن همر بن إدريس الثاني : ١14/‏ 
5 بحى بن يخبى الليثى : لا لسرا رض 

3 يزيد بن إلياس العبدى ابو سالن:: .4 1! 

53 يزيد بن حاتم المهلبى ؛ 25 02 لالم ١4141‏ | 
3 يزيد بن أببى ملم : *لاع ؟ لزاه إؤابا؟ 


البازورى - الحسن بن على أبو محمد 3 يزيد بن معاوية : 47 2 45 
يحى بن إسحاق بن غاننة المورفى ! 8؟؟ _ ١"مام؟‏ 3 أبو بزيد > انظر مشلد بن كيداد 
31 الأول ن- محبل : هأ 9 ع 0 
د 2 ال 7 > اليسع بن هدرار : ١112415‏ 
يحبى الثانى : 1 3 بيعشوب ١‏ متصور أبو يوسف : باريلة 7 اننا لانن" 
بحبى الرابع بن إدريس بن على بن عمر بن إدريس : 2 08505594508 لمان ولمع 
ا ارس 7 القن اعقو ابقدوح وت انه 
: ئ! - القديس يعقوب الطوارى : ١١ 1-٠‏ -] 
يحى الرياحى : 58 ١‏ 5 أبو يعقوب يوسف ( الموحدى ) : 777 


يحبى القادر بن ذى النون ؛ 45*55 ومع 3 يعقوب بن عبد الحق أبو يوسف : 774 . كك 


5 


أبو يعقوب - بوسف بن محمد الناصر 

البعقربى ( الحشرافى ): 319 ١١54:1١85‏ 

يعيش ( الحاج ) : 18 ؟ 

يليان : 44 . ++ 

بوحنا الخوورزينسى : 7/7 

يوحتا الشسيششق : “م» 

يوحنا الكرزى : 7/1 

يوحنا ( أسقف ) : "١‏ 

يوسف بن إبماعيل أبو الحجاج : 441 ١412غ,‏ 
1 

يوسش بن بختنت لت ١‏ 651 هل) : رارك ؤمنر]. 
حلملا 

يرسفف بن تاشلين : للقياع ككرت بحل زأؤألن 
61 زرشة١‏ نكتتع لأقتب لكل قكقولن 
بعلا ا تا لا اللا را ا ”1 
1+7 


3 يرسف بن زبرى - بلكين 

3 يوس ين عبد الرحمن الفيدرى :7814 مذ : 
03 زرلا فيان بلول اروم 

لو َ ١‏ 1 ' ب 
د يوسفب بن عبد الرحمن التمرى أبو عمر : 1١:18‏ 
اا 


8 2-3 2 2 3 

3 يوسف أبو يقرب : ١177ل‏ الاو ان 
3 لومم 

3 يبوسف بن يوسف بن بخنت :717/6155 
0 لميوس ٠١١:‏ 

ل >( رافي )-نبجم 

3 يوارج راهم 


و- 


عار جا جار 


8ع 


فهرس الأماكن والبلدان والجبال 


أئلة :دم 

أرل : ه14 نت ةا مونم 

أزمور : ان ٠٠‏ 

أش ١‏ وادى ) : 4447797 . 1448: أن ؛ 


أبذة : 1# 74 651 4خ 

أبرو ( نهر ) رادى : بدا انظ انرشا اطي 
يداي" لبانس ! اراس الى لضو امار 
.ث5 

أبلة :431؟ 


أبثيون : “باق ؟ . بيه ؟ 

أيظ قسن انأل لول عع 

أيرض ( رادى ): 6ة 

اتنا ( بركان © : ١٠١‏ 

اجدابية : 181 : 4؟١‏ 

١٠١7”: اجرجنت‎ 

١1 11١ : الأريس‎ 

آرية : فم 

أرجون ( ارغون): ها مقن كان وى 
بسدد ا ريا تايا نظا اط اا 
11اا اللا ار أ ان مقا" رحوىق 
نا ا لسر 1 نش اررض 35 اطرة؟ 
25 ١أنخ‏ و ؤةه 

أرجوتة ! 544 

الأرك ( سوقسعة ) ]1]1١‏ الكل وعم وسى 
عر 0ك 

أركشن : م؛ ] 

ارملاط ( نهر ؛ رادى ) 41١٠١ 1١,‏ 

ارنيط : 56 

أزغان ( إقليم ) : 4؟١‏ 

١1١: أزهر‎ 

إسمائيا : لابه ا نكا وى لالا از؟ق قعنى 
ااال “47 37 1 4 8 رذقأ كقت 


5 "7 "كل تلع "الال رلا اعم كلمن 
: الس املس اك سا رسا الام 1 
2 اقلا الات 4 111 ع غاك ا فناتقان 
7 نار ال ال 1 

3 أببتضة : قة* .ع 418 ن نياع ع .عع 

3 استخة : 1غ 

د الإسكندرية : 11454 افك 14 1م 


3 امسكنديتارة : 77 

3 اسكنة : بإاع 

3 أسمد : بم 

3 

3 حون ( دير ) : 65 

5 أطبونة :مقا كفن معن بحس حوس زوم 
ككل مض اتا 17 

إشبيلبة : "1" . ١4‏ شتا كقلن رقن لانن 
طنش لاا نان رضضاة ا" 
لي لل كر تا ا لض 1 
ريف ”ترذن | لضا تلض اما ! 0 ' 
بلس ” نينا ريس | ارش كس اا" 
25 11 15 ل ولتكون مكلعل ا وى 
عت ا ا ل 1 1 

أشترقة : 88 ع م0 القل0 إورن مو كوم 
+52 


3 اشتريس : 77# لاملا "اا 1 
أقليش : 761 

3 البرت ( جبال ) : 8# م ؟ .115 
3 المرية : 27058 411 455 

3 آمابة ( :4547 0 "0 

3 آداية خسن جد نض 
3 أبرر ( وادى ) :194 


3 الآمين ( حصن )4م 
د إغخلرا : + ورويمم 
3 

5 أنطابلس ( مدينة ) : 8٠١‏ 


0 
2 آئيضة ١‏ 7517 اوكا قزم 
كك 

5 أويورتو : 757 


3 أوتان : ؟ة؟ 
5 


2 


سخ ب 


أردية * خربكم؟ 


اوراس ( جبال 1:24 اقاغ 2 أق رقن 1 11ل 


يخال 


أورنا : لبقف تنا 111117111 ؛ 
ينعن عن ل مسكقن وعبتا ةا ل البو وى 
١‏ 0 أن ورنض ” رفرس ' ددس | اس” 
ارس الا نيي ا لش ا عدا 3 
عع احا م 4 مقع 


أورغل (إمارة) :141 :8؟؛ 
أرريكة : ارا 
أرصسمه (هديتة ) : 54” يكاية 
أوفييدو > أببط 
أوكراتيا : 51 


إيريا ( سزيرة ) :ل قن عت كت تم 


1 

إيران : 58148 54؟ 
أيرلتده : دعم 

ايره ( رافي 2 : 51١7‏ 


أطانا : 57 ** 4١‏ لاا" بنش الس ل 


ابغيران بطورف 7 قرية ) : 48 
أيكعا ( نهر ) : 555 
ايعان : 1411 .هثة ١‏ 


أيوت (١‏ قلسة) : هع 9 ,وض ؛ 15١‏ 


باب اللة : قمع أل وم 
باب الشزرى :5*5 

باب غبد الخبار : 7٠5‏ 

باب القصر : هابا؟ 

البايور ( إقليم ) ١‏ 731 

بأحسة 1 1151711 


بادربورن : 51 

باريس : 1748 1161577571 
باغاية ( جه ؛ : 17 

باكستان :11 

بالمرسى * 47 


متشينة ( مدينة 1 ١١1‏ 

بساية ؟ عقن انه 1 #الوك 11/5 :154 18؟ 

البحر المترسط : 57 

بحر الؤقاق : 417575١‏ 

١ 11 : البحرين‎ 

البرانس ( جسال » : 1/7 7558 

البرياط ( وادى )555:1 . 1١١‏ 

بربفحر ( بلد ) : 4714 1761 

1١ : برتقال‎ 3 

3 البرئغال: 017 ١47‏ 0 ال رار الا 
تدان > اوترون | رارش تريش الس 
باع ال لا" 310" 4ك أاة ؛ 
”1 + 144147هة 

3 بردال + 551 :138 


نا نا نا نةا نا ها لايم نز نا لة نا نا نايا 


نا نا نآ اانا للا 


3 بردو ع بردالي 

3 برش لونة :14198 لكل لول لول 
لس لس ان امش لملا 7 لقا 
اا ا 11 

برغ [ عدية ) : /51 14+11 55١‏ 

3 برغندية ( إمارة ) : أشن #رقال ره" 


نز بزلا لبالا 


3 برفواططة ١‏ لال هك لاك عن الل وما 
07 ل 0 اليل 

كبرنة :ا ام ا نأا ال اا لل 
ا ل ل ا ايا لا 
3 كح #لل8عءلاف 1 ق؟لا وي شكاء 
١5 2‏ 

3 برونسا ( هدينة ): "18١‏ 

4514:5١51 : بريطانيا‎ 3 


5 5 ' 0 7 ' 
3 بعاى ( خليج ) :1517147 11/6 711 
3 بسكدرخ 3 واحة ) 1 

3 بسيط الهبط ؛: ١11‏ 

2 البسرة :ره كلاه لاخرء 1١1211531135‏ 

3 ببرة الغرت : ١48‏ 

3 طلورض :”7 

ع 0# “532 
د داك اتضن “ا الك 


- 
3 1ت نبت ؟ 
1 


اك 


البلاط ( طريق )1 :53557 1 ؟ 5 بيزنطة : امم 

بلاط الحر 7 طريق ) : 1/5؟ 3ايشة :4814 2 155 4151 

بلاط الشهداء ( موقية ١‏ : ؟ 1 5 لاون در؟ 3 ماس لساري 

بلاط مغييث : .4 /ؤ؟ 3 مك 

بليلوثة : ؟4؟ 3 ناجرة (قرية ) ١‏ اقل نوو 

بلنيرة: 458 3 ناب : 1ك ذا ةا اند مكل انرق كىن 
العلذة : 5ه ؟ ى امم - ع 

لوم ٠513554-17:‏ لاا 3 تايلة ؛ +7 

البلطيق ( بحر ) : *م؟ 3 نارودانت ( مديئة ) ؛ 7/8 


بلنسبة : 18 لظ تقلا يكال مكل يومم 3 لداوااة شر ) : ه18 لزان اللاي عفرل أقىن 
#الا شال اتا امك ووس يمعي 3 سك 
دكن الولون ! ررك لسرن تيا ا ل 5 3 تانلالت ١‏ مصموعة واحات ) : لل لصت اط 


يل لسن ا 1100 0 3 الت ال ارول ا ل 
ببى ( حصن 4 : 581١‏ 785 4نم 3 تاكرنا : 4 "الا /11غ 
البلبار ( جزر ): 115: 155+ 154 ..141 .558 ؛ 2 تاكورونيا :444 

ار تاها 217141 كان لاون معلل مول و نينر 
بليارش : 7 5 تانسيفت ( نهر وادق 314:0 44 194 عداء 
00 لوس قا ارس جرش ادس اح ا 00077 ان 

الل ل لل ل د 5 ناهرت ؛ اللا ره و وا 115 أو كك 
بنتا بوليس ( هدبئة ) : ١1م‏ 5 "1 ع ش لان لأسا قفاع كت موعن 
بحلاريا ( حزر ) : ١١٠٠١‏ 3 بروس 
بنشازى : 14 . و 3 ناورف ‏ اق ون و١‏ 
بئه قراطة ؛ قة؟ 5 تاوريرت : 08 
بواتبيه : 2548 95 2 - ا 
بورجرج 7 نهر ) : 7197 3 حيو قود لمع عي و 1 
بورجونيا ( إقليم ) : 5145 - ادش 
بوردو ( ندينة ) : مة؟ 3 تسول 1 1" 
بولاق - 4107؟ 3 تشاد : 71 4ه ١1١1١‏ 
يومازيا ( حصن قديم ) : /!؟ 2 تطران : 15ك؟تب الال مم 
البوتت : *97 ١‏ د تطيلق: 17 ال راع 
بونة( رباط ) : ؟إه 5 تعر : 14 
ا 01 3 ثفية ( مديئة ) :نم 
بيت للقنس + فوخ 3 تكبروان 0 


3 ئل الرصافة : 9/14" 


بيرلت ١‏ بلدة )55م 
- كسان ١‏ 5 اب لكل او قي قي مل باب 


بيروات : 911054815 مم زنب 3 
| : 3 كان قلاع لاأكأكى تألل رع مكتون عبنووالن 
ببزاسيا ( ولآية ) : ”7 1 ظ 
١88 - 7‏ والقك1 تخت أقان كه ؟ واموللى 
البيان ( إقليم ) : 0؟ 3 (' ! 53 0-6 
3 بحا نا ل ل طتر ا ار اه 
راي 


العلول : ١‏ 
تماميس ( قرية ) : "!ا 
تتسر ( صضصحراء ) ! أثرا 
نهودة ( بديية ): فوم 


توريا ( نهر ): 5114 

تور : 5ة؟ 

تورمس [ نهر 75714 ب 4م 

لوزر : 77 

توسعانيا : 1” 

تولوز : 15347 

تولوسا : 177 

نوئيس 5517555161 الى عق رفضة 
- لاق و كف .1 5ع الك ع شل كلا كخقرى لجرب 
الاح القع كيك ولام لاع الإع ل قدا قلا 


ول ١‏ 7ران ار را ار 0ن" 
لاع شككب أ ان الفلا يكار 
تينس : لاق 


تبتملل : 13 11 عم 


النغير الأعلى ( متطقية ): ملع 16 لوعن 


موص سم 


ارين يض ني أ 

جاليسيا ١‏ جليقية ) 37 4ك لالت ملا 
ل 5 اح سكل أ كن رسا را ا ان درن نووم" 
ارب لت اتا ارتبش اا ابت أ ١‏ فى اسع 

جامم سرفسطة : 137 

جبل اللج : 4141 


نغ نزانا ةا نا نا نا نةانا يا نالة نا نا لالونانابانا ولتت نين 


2 جزبعدت لهي : 14 

جرندة ال 

3 اريف ( نطاق ؛ شط 2 : ما للا ل مسا 
بتبا ]ا 

جريشة + 1" 

3 الجرائر :كل لال فق قف مف مق واف 
ا ا سر رن 7 لظن | 510 7" سصضن 5 
ل لضسناة لكك 

اجلبؤائر الشسرقية ؛ ]ا 814 , 14 .1ج كأيوعع 

للجزيرة اللشيرام ١59155:‏ ة؟؟: اق 
اع ]تق 111217141 أن 

جزولة ( كزؤولة ) : اما فا ١157‏ 

جليقية : 17" 

لللمهورية الجبؤائرية : 11/85 . 11ب الا قلا 
قغخر ١3‏ 

5 الجمهورية الليية :17 

د جيه دنا 

3 جو :اط اله ى انوع 

ان 1 فوا 

3 جيافن : 1+3 

د جبان : عر ومن عجن عارى فون فعووى 

3 ووم ووع 


3 انيز : مؤا 


نز نك ع كا 


3 المتجاز ا لظ 

> حجر الغسر (اقلفة:): ؤل زنل نشاككء فلؤلاتن 
 -‏ فيا اليش يي فض 

3 حدارة: 7514 

3 اللنسا ١‏ إقليم بالجاز ): ١514‏ 
3 سان ( مسسيد ): 71710 


خخبل طارق : 25511514 445-4414 461 3الحسيبة: ٠١‏ 


مع 
جبل الفتح 71١8:‏ 
جبل الثار ( مديئة ) ١١:‏ 
جرية ( سنزيرة ):: شاللا رمات تاك كاك زثار 


الخرجرة( إقليم ) : ٠7‏ 


3 حضرموت : 67 

3 الحضنة ( إقليم ) : 71 
3 حطين السل أ ا 
3 اطمبايات : "ا قن 
5 حماة عا 


50 معالم تاريخ المغربب والائد لس 


فقي : 5/7 
الحنشن ( حصن )1 554 417 
حيدران : ١3/31‏ 
خيدرة ؛ ١+‏ 


الحلندق ( معركة ) : 4'بام 
خرتغيرة ( بلدة 8:14" ؟ 
يحون : فلك أام 
حيرونا: 511١‏ 


فارورقة : 271 
الدار اليضاء : *ة؟ 
دائية : ١945‏ انلق 6ا4 بحنو 


اك ليان 7 ال الا 1 1 لظ عام ب 


درن ( جال ) : ف؟ : 4؛4:. + 
حروقة : 495 

بمتايروس :امم 

ذكالة : اع باون غهر١ا‏ 
الذلتا (مصر ) :م1 .:4؟ 


الا رض رةه اناو يرن روا ” 


حي رض تزكر كن 
الدوردوتى ١‏ نهر ؛ : 5ة؟ 
دوفييه ( إفليم ) : /نة ؟ اا ؟ 


الدويرو 3( نوس ء واد 114110 اقل 
ادي ل باس 7 لاضن" اط !لاض ” 


كلق حا 7 4 
دبعو ن : 37 ؟ 


راديس ( خليج ) : /اه : 


رباح (قلعة ) ؛ 4724917 ع 44 441 
زباط ثازا : 1 
رباط سوسة : ١١١, ١1١851١8‏ 


2 رباط الفح : /1؟ ؛ /1؟1؟ 

3 رياط النستير ؛ 11 

3 الرباظ 7١:‏ م4 اهم 

د أم الريم ( قنطرة ) ١١4١ 1١5:‏ 

د أم الربيع ( وادى ) :8 30 أت نزول مرا 
3 رجوسة ( ميناء ) : ٠١41١5‏ 

3 الرضاقة (ثل ؛ قصر ) :اء. 4ن , ايارم 

3 رقادة ( مديظ ١1511١11١5)‏ 

3 الرقراق 7 وادى ) : 5غ ١5‏ 

3 رندة ( جبال ) : وول ممص كوس ماوع ومعع 
3 115 

3 رنشغالة : 7٠م‏ 

3 روسيا : 558 158 

ا لل يفا ينا 

3 الرون ( نهر )157-1551517 فوت لوم 
3 رياح ( قبيلة ١‏ : /خك1 يشكك الاك قلق بو 
د ربوخا( إقليم ) :187 

3 رية ( كورة ) : #الرلا اونب منع 


الزات ( نهر ء يلاد ) :1 ؟ قم ندع نكن واب 
كلو كارع كار اال انكل الا فتلت 
١17‏ يكمفا و زفت فنمان و اغحيذول 
بالرفل 

3 الزاهر؟ (قصر ) موس انمو عو وزع 

3 زرهون ( جيل ) +7 

3 زغران ١‏ جبل ) :54 

3 الذقاق ( بحر ) : 557 113 

> الزلاقة : ١55‏ مقو 5 1ل انول ار روعي 
9 1*1 اع 

3 الزهراء ( مسدينة ) : لال الى ارو كور 
2 ين لحرا اله وك 

2 زواغة ( بلاد ) : ١+‏ 

3 زوبحانيا ( ولاية ) : ؟” 

3 زييلة ( مركز صحراوئ 4:2 ف ؤم .م6١‏ 
الزيتونة ( مسجد ) : ٠١861١5‏ 


طش 
1 


تا ا لط نلا نا ها اننا نا بانلا نالآ 


54 5- 


سارازان ( وادى ) و 
السارون ( نهر ) : 7 ؟ 


سالم (عديئة ) ؛ 5 ب 48 ب 4 ترم 


4-1 عع٠ 15٠‏ امع 
مان آرئو ( دير )1 461 
سيتسائية 47 0 ان ل لقان بسن ءار ١‏ 
سبقة : كل علق 151 ]1 ؤت 5 1”؟ 


121 


سمو ( نهسن وادي  )‏ لاا و قباء الأكن قتا 


خا ا اح رن ا ا ا 
سيظلة : اا ااا نم 
مسلباتة : اك لكر اوم 1 


4 بوالأافاع أفركع "ارات ففل عقون 


551 + 

سحوما ( بلدة ) : 5٠‏ 

سدرانة : 51117 . اب ١‏ 

سردينيا : 717 :57> 

سرقسطظة : 1957 فشتكن باقاء 1788 51؟؟ 
رطا لاوس " عاديا اذعق! لذعه) أعياق 
هع * والتت كان مان افد 5 وروم 
91/7" 4172 575111418 .56 
ال لوط كرس الأ 

مرقوسة ! ١1١اى#١ايبث١٠ا‏ 

السطح الممرد : 1/5؟ 

سفونشة : كركأ 

١1١1١١١: 1١: سفاقي‎ 

سقيفة بنى ساعدة : 55 

بياذ ب لات ا ا ا 1؟ 

سلستقة :لان الالال ارح اتا فال با 
ل 

١1351471178 : سليية‎ 

السلوم : 51 

بليطظ ( وادى ) :55 

7- ال ان يض ران 


1 


طَ 
0 
0 


9 


1٠١ : ستتياجو‎ 

3 الضيد :58 .4+ 

3 ستجمال - الستغال 

3 الستغال: أذ ااا مفاء ه14 11؟ 

4١ ١ ) ستكبائج ( إقليم‎ 5 

3 ستهيحال - الستفال 

3 سهاجون: 41 

3 الهلة ( إمارة ) ١194:‏ :154 

3 البووان: ع الل “ارق فار ل 
571 

سوربا 15 

السوس ( وادى ؛ إتليم ): 58 6؟ .1514 ولك 
71 4 1 ع “معنت أ تن 
لمرو رخ الل 

سوسة ١‏ الكل الأكلا اسع ميقا لكان ل ا اومان 
دل ل 00 ل 10 تا لكا 

مويسر!: 75/6 :13174 ؤزغرة؟ 

سير انيفادا : 11 3 

سيريئابها ! 1" ؛. م 


السبق ( إقليم ) : ل 
سيعتفس ( معركة )719014 
الين : 1357 


نا نالا نانانانانانة1اتنائنافانانانا نا نا نالا لانانانا نالا نا نا نانانا 


إشارات ( جل ): 148" كم 

3 شاطة: ف 84 117 

3 شالة يفرق ١١‏ 

3 شالون : 9457؟ 

3 الشام : اه ذه 1ك م ملاس الل 
ا الحا اد زد ين انا ”7 
6ع خرن اورت انم ىن وكونسن وروم 
انض رك 

شيرب ( كونتينة 71711 1 ”م 

شذونة ( فذبنة )0531 لاك لا نمم 
باة ‏ 448 

لريش [علينة )1 5942؟ع ٠7ا؟‏ مع 


شقننة ' قعى أ تار 1 تع انبا ىم 
لل 


نا نة نا نا نا نةآا نا تا نآاآتةا لا نانآلنانة 


1 


شقوبية : اران “دم 

ششورة : 1؟ 

شكير ( جزيرة ) 1 

شلب : “انو السلا 1ق "ار اعبار 

شلطر: : 7 3و 

شلف ( نهسر ) : كات الساال اللا ماما 5 لك 
الأ قار قفن متا لاني ةف يتفض 
لساك لضا 

شلربيتية ( يلد ) : هه 

شحت إشيتين : شهنت اققل امكنل كوم 

شحصميريية : 1 اسل وز زرف ذزي 
112 

شتت بطرة ( دير ا بم 

شكرين قحاكت كقلع الال موق ينمه 

كنت ماتئقش > 17م 

شنت ياقب ( غزوة ) : --6 4:١1‏ 59و 

شعيفى : 1 ؟ 

شتيل (نير 4 1514 امهم 

شيية.( جيل ): 141؟ 


سائصن : 37؟ 

عسرة :75 0 1ت 

صسخرة بلاى : 17م 

صخرة بين [ بلدة 4 : 5م 

قسرات 777 181 11181451 ع ذه 
صمعلة : 1 أ 

صفافس - سفاقص. 


سسقكية : 1١341‏ “ال اما اح فى وا 1 


سر » لبك تع لقان امون اولان 
كا 

ستعاءد : 1174 

اليين : 4١‏ .خنة 514 نبز 


طيرمين : 34 ق١ ١‏ ا 
طيية + كلو لجر موى ند وقاه١‏ 


د طرابلاس : ١141514‏ اكت الل لاون رق 

لالع قا عالقا اق شف أكن أل روبق 

ألا عن أرب قارو لعأ ره أن اققل 

118 يأكا و لكا الوقن الى لوت 

كشا يع للش ب مكا ان لتوكااى1 نابطو 1 كاقلن 

ال ان اجر رض ا رس 

3 طرسونة : 4/ا؟ , دنا 

طركى :114 

3 طرطوشة : و7 10 5م 

3 طرطونة ! 454 

3 طركونة :118 711 الم 

3 طريف ( جسزبسرة «صلينة ): 4451559 ث 41 , 

م 

لك طغييرة 117 و اكت ا 1714 

3 طلمتكة : 6:5 

د طليطلة : 2157 شأ قاض 15ت لوقت ور 
7ع قشأ نكه؟ ا اتا فكى كول 
ب ار الل الال ار الى 5 
حرش 7 امش ولضريتت سس 1 ونث ا ؟ 
لمك و تت 417 أنه 4 11512 
بات ينث رشا اللي لض دي 51 
الولرة " لاف 

طتهمة ؛ 144 . مقع +11 وى لبر ع يقن الى 
برد | لحتل 7 نشل ا لض ”! الحا اواك" 
1 11 وجنت ١‏ الى ارخ ع اكول 

3 غلم 

طوس : 4١؟‏ 

3 طولوثة ؛ ١١8‏ 516 


نذا لانانالة لاآ نا نا نآانا 


ناا نا نا نز نآ نا 


نا نا نا نا با 3[ نا نا ابا 13 13 3 نا 3[ نا فا | 3ل لحا 


فا 


3 عدرة القرويين حال 

هدوة الاتدلسين :لك ووم 

3 المراق 451 87 يه رايت لكان 
ا وار متكا 1ن اب تال 


7 


ل حا قا لكا 


-47ة4ت 


العرايشش : ك1 ذلا + 
العروس ( جبل )+ 79/8 
العروق ( نطاق ) ->؟ 

العقاب ( موقمة ) : م , مسرم 
عقبة البقر ( بليدة ) : 111 
عسان : ثاثا ان ب نيذز ؛ بنوىا 
عتلية : 97 


قن التمر “نقره 


غالة ( فرنسا ) حل را مرا ركس لاطا اي - 


14-1517 

غانة 1 575 

1١455 : داس‎ 

غرطاح :137ل متكت كت تمر ارو 


غرناطة 05511557 5671 قم 514557 3 


17 تناكت و 7 1 #7 اكت واو ث, 
حنن يدن" ستة ” ظتر ا انظ 7 اس 
41١11‏ ب ؟؟4. ذةة 

غزة: 17" 


١6 579 : فأرس‎ 

١١ : فازاز‎ 

© را ار لعل كرا 500 
أبشك و تشقان تارك و رز واعقز واكمكان 
اذ 7 لان الرضا 

فالانس ( منينة ) : 410؟ 

فالتيرا ( حصن :5م 

فالكس ( منينة ) 1571م 

الفتح ( جبل ١4:2‏ ؟ 

لتئيشة ( حصن ) : 886 

فج جرنيق ؛ 7377 

فسن اطيلاات :2717 

فحص اله لاقة : ؟؟؟ 

فحص السرادق : لاء 0 اخرلا دا 

١717158 : فخ‎ 


القرات ( تهر ) ؛ لاباز؟ 

3 فرساى : 4٠؛‏ 

3 نرضة اللتكب - 85 ؟ 

3 فرنسا > تك إلى فى عرد وى وى 
3 الالا الا ا وال بإقال وى 
37 ملل ررم مبرس مو ون جم 

3 فريزبا! سال فرنى ) + 7574 

3 فزان :6 خات قل أم ١كلزرؤول‏ 

3 القسطاط : 014 مم0 بقن لعل ال 3 أو 
3 14 

5 


3 فونكة : 119 


3 قاش ( مدينة ) : 775 04 . 7114 

3 القاهرة : 18١‏ 575ا 1 11 14غ؟_وؤزنم 
2 1 

5 القبائل ( منطقة ) : ١‏ 

50-5- 

د قبطيل : 974 

3 القدس : /191 . /1؟؟ 


3 قرطاج : +ه 
3 ترطاسمة ؛ لال ا 18 ركب اهل ف لاقن 
ضيء ا ركبم 

فرطاحة : 555 

قرطبة :15 ب يزلل 4 اللارف ثب لقاى عل 
5 14ت 84 4551١‏ و مدن 
4ك + شكاتك الاك يراك اباو أإرلق 
الف معحقتك؟ هيه 0 35؟ امم و اواملى 
يشسك ا ل ال اك زور رش اطرض " 
حش بشي رساك ارس ا را ايا" 
نا ادن فس لبس" ردي اس" 
ول لاعن باط للش لض ا ا" 


نآ نذا نا فا نا نا نا نا ياناناناناناناناناناناقا 


ات 


لي رشا رشا ارش ا لالس رول 5 
ال 2 اللا ا اقنكن ااقأنتن اقك كتمع 
4ه 4 ينه ع لامع رمن داع ؟ 
لاحي ات اا ماضلا كلقن 
الأ 54١-1551317‏ “1111417 

لرقشوية 1 57قتء ووم 

قرمونة ( صن ): 71/7 كم" 111 ب لاغ 

القرن ( موقعة ) : 4م 

قزوين ( بحر ) : ١١8‏ 

قسطنطينة : كىن هه ولا خهن ابوك )ابن 

فشتالة : 1521553151151 ع ل ا ؟ 
ولدكة 0 ل عضي ل ا ا اليك 
6 1 انلا رق ع أقكا الى الى 
رايد حفر ب ار ل ال 3 ©" 
ا ا 5 
17.4 . 545 14خ يتقف [إقا 
65 1081 

قصر ( أبو دالس :ره 

قصير بغداد : ١١1١‏ 

قصر الخبعر - مراكش 

قصر الرباط : ٠١8‏ 

قضر الرضافة : "٠5‏ ١1م‏ 

قصر السدة : 71 

فصر شلب :خخ ؟] 

قر العروس : ١١١‏ 

التعر الحديد : ١١٠١‏ ؛:؟١!١‏ 

القصر القديم : /كة ؛ 1145111١511+‏ سا١‏ 

قصر المختارة : 1١١‏ 

اقضرياتة ( هدينة 1٠١1 21١7+)‏ ب زا 

تعيطلة:؟؟ 

قطالرتيسسة : 1ك؟ن اأقلاعبلرة انع لكل 
حش ا رس ضرة 

قطائية ( هديتة ) : 1+4 

قفسة : 7 1 ؟ قات 11 

الفلاع [ مديئة ) : فا انفش ال اشر 

قلعة بئى حماد ! ١1/1‏ 

قلعة علاح الدين : ١17‏ 


3 قلعة عبد السلام : ارس امنا 

قلعة السور: كر" 1*١‏ 

قلعة وادى إبرة : ا 

قلسرية : 577" 0 ؟ 2ع 

فلهرة ( بلدة ): 86ت5ا.كىم 

القلبعة ( بلدة ) : 2" . 1١١‏ 

]7 ١ لسوذة‎ 

قتالثى ١‏ حمسن ) ' لس 

قنتيشض ( معركة ): 5٠١‏ 

قنصرين : 87 ذمر؟ 

فلو حهرةٌ 155 

قنطرة سرقسطة ؛ م/م 

قنطرة ماردة : برام 

قنطرة الوادي - انلك 5ع رينم 

فوريئاء : ١؟‏ 

قورية 1 1١4511542‏ ون4" 

١١١ "7": فرصرة‎ 

١55 : لوتقة‎ 

الفيرولن : 177 “11723 مقع لوغ وخر , 
5ش »ع 2 ؛ شت و للشو كالركن لك كزع قل 
كلا اشوا لخر لاخر قير _ 1إإة ؛ لاقن بلقن 
لخت رق ١‏ ركتك كتخب طشنأ ارتلا اس 
"14 ى 1١4:85‏ ع انها 1 لأتأورمؤز علاطا 
لاا ثرا #خا ع 14 وطاق الى 
ات لان لبمار بوبحم 


قبربن > قوربئاء 


اقلا فآ نلا قآ قا قة نل انا نذا قة قآ انآ اللا ك8 83] انل انا ل( قا نآ اللا ل[ نآ نذا قة نا انا انا قة لا نا يذ 3غ الا قل[ لذ نا نا نلا نا نا نا ئلا نا نا نذا نا نة لا لل نا نة ا نالطا 


كالبى ( صخرة جبل طارق ) : 714 
3 كاغياس ( بلد )1 517 

3 كتندة ( مونعة )1 4714 

3 الختببة ( مسجد ١)‏ 17107 

١7١ كردفان:‎ 3 

13 تلعة ) : 1 ا ا جاه 
3 كركى ( قلعة ) : 181 111556 
3 كريت: 112١‏ 


د عدن 5 ١‏ 
- 


سا اكت 


كلايريا ( شبه جزيرة ) 1١5 ١‏ 

كلونيا ( بلذة ) : 558 

الكنصيرية ( جسيال ) + ,9741١‏ ولنو انع علس 
لض 
ار ( إقليم ) : 514 

الكوقة : لابار 


لأردة ( نهر ) :517 اناا أمكتل 11 ينوكل 
نس 7 حاوف 

لبلة : "لقا “اا 1 الى قوع 

لشبونة : 218 

لك ( هديئة غاصية حلبقية ) : أ * 

لكة ( وادى ؛ يدينة ) قكن .وى عنم 

اللوار ( إقليم ) ؛ ؟9؟ . 5515 5ؤ؟ 

لورقة ١‏ كان اكسن عمل ووع 

لوكس ١‏ واد ) : ذم 

ليون 150/2151 :1 اك وال الل ون 
217" .شة اي لأقال امل عيبلل أون 
لديا ينجن مظشد ‏ سسا 1" 
كك “لاا م1 باع فيصن ترس 
للد ل سير و ا ا 01 
ا سل ل لل ا 1ك 
11 

لابط ( حصن ) : اذا . 25 


بآردة ا 057000000 
7 

مازر تام ): ؟ن لزنن ٠١١):‏ 

ماكرن : 5847 


مالطة : “الا ٠٠ؤأع‏ م١١‏ 

مالقة ؟ 143: تقكا1 كك لاأراقا اأأكلن ولاس 
5" نر قهق* ‏ يذخااة ‏ أاؤؤ 18خ _رذي1ن 
١ع‏ 

١7١ : مان‎ 

المتيحة ( مهل ]1+ 07؟ 


2 مجردة ( نهر ) : 94؟ 
د نجربط - مدريد 
5 المج المظمى ( شار ) ون 
ريد :خمكع "ا غهلا إأه؟رر نع يونعم 
3 ساسم 
3 المدونة الباجية : ١865‏ 
3 مدونة البلدة : 71857 
3 مدونة الفونسو الثالك : باه ؟ 
3 مدبنة المائدة 1نم 
3 المدينة المتورة كن 
3 مراكش الكت 48 و شخلن لاا غذا ل نفك 


١1.3 3‏ ؛ "لا عا بره أ و عو القع تفقل 
: 1؟ ارتلا قاق 4 

1١55 : مربيطر‎ 

3 مرسية لكا ا يشاتتك الل مون يبب 
. ا ات اا تتا ننس ماي 
3 ت ‏ عث ار رض ا 00 
برط قم 


5 مروكش #اغر 

ماب ( ليم ) :” ١9‏ 

3 المسيلة ( بلد) قثا تا 

5 سينا ( بلدة ) ٠١4:‏ 

د مشالة : ١٠١‏ 

3 المضارة ( بلد) + +ة؟ 
و مصر : لا 11/14 8ل وى ل رسن سو 
1 6 ل ا1وايتكأرىفة؛ ادر ؤزة ؛ 
87 ععرة و حكع خكء شت نكن برس عبن 
ا ا ااا 0 
١18‏ ااا 14115 لال عمن 
15010 انركوال تلاا وعلل تقل 
ا نتيا اوسا دعا ارش رض 

3 مطرد الكلب : 57 

3 المعدن ( جبال ): 84م 

3 مكناس : /117 1151 عما |١4٠١‏ 

: مكناسة : لالاان + نل فباوامين 
لي بلق 
3 ملون ١19:‏ 


نالا نا اكز نا قاقا نا لنانانة 


-4582- 


مليانة : 1؟؟ 
ملبلة : قهن 5٠‏ 15لا يم”؟ 
المملكة للقريبة : م لال 1؟١‏ 
المثار :. كار 


1١53 : المنارة‎ 

منار ( بلذة ؛ حمسن ) ١٠١.١٠١:‏ 

منت أجودو : :م 

متدريق ( وض ): 7117 

المتستير ( فصر ) : 77 أل الف لودو 
١6‏ 

المنتصوربة ( قلعة ) : ١9/8‏ 

منورقة : 715 :7786 ؛ 4ع 

اليو ( نهر )7514751 7 
1 

منية الناعورة : ٠١5‏ 

لليدية ( قلعة »: ١]‏ . +ه١ذ_‏ كهاءالا١_‏ !أل 
رأ .1 575.15 

مواسيه لاباناى ( قرية ) : 117 

مودوليا : 18م 

مورة ( سن ) : ٠‏ 

هورو ( هعدينة ) 85" 

مرئوسة : 5514 58 

مولرية ( نهر ) : لالت ل وهف 17١5172576‏ 
لقا مط ]لوا لاضف فخذاء:1” 

مونت روبو ( قلعة ) : 56 

موتتلرن ( حمسن ! : فذة؟ 

ميتونيا - مودونيا 

مبقشن ( مدينة) : ١٠١6‏ 

بورقة : تللق أملل 96 ومع 


١٠١ 5 : تابلى‎ 

ناصرة : 4174 

بر ([سدينة ١)‏ ااوكلكل 11 5174م 
ورشا ريس دنا رو اكور" را 
ل“ ع اعالالع مهم" | ةق ع ك5: قن ؤالأةق دح 
5 مغ 


3 تربونة رين 
نقطة ( بلدة ) 0 

3أنفوسة :ولو ذل ريخ 1١‏ ةللءكالء 
ا أ م؟ 

5 نفيس ع1 ؟ 

3 نقوطرة: ؟/ؤا 

23 نكور ( إمارة ) : -4 ١1435‏ 

3 نهاوند : 114 

3 الوبة ( بلاد ) : ١717‏ 

3 نورمائديى : 71" 

النبجحر : 88# . 781 

نيريشة ( بلد ) : 4غ 

الجل ( نهر ) : ١719‏ 

نيمة ( بلد ) : 517 

ننى ( نهر ١‏ اه 


لكا 


نا انظ لا 1 نه قلافة من يز فل نم 


ك1 


ميا جره وا 

5 الهبط ( إقليم ) : را غير 
5 الهجار ( الهقار ل 

3 عنارس ( قلعة ) : 0144 745 

5 الهند : 4” 

عولتدا الشاا 


افلا اتنا الغا لط الآ 


١7 : راداي‎ 3 

3 وادى إبرة ( إبرر ) : الال ابام 

3 الوادى الأبيض : 51؟ 

3 وادى الحسارة : الاك مال لتك 0 خم 

3 واذى الرمل : 185 

3 وادى سليط : 85؟ 

3 وادى النبل : 4؟ 

الوادى الكبير ( حوضي ) : 55:13 1ل 
لش ‏ للطنا؟ كرك الفا كرا را" 
1""“وارة"؟ + /ط1١11‏ 2 5١خ‏ 1790 :175 د 
لد 

د الوابيائة: عقا وختاء اكع نكا فر 


نا هذ ئلا انما لحا لعا لحا ائطا 


5 


ا عافد 


واشمة [ وادى !) : ؛ارة ؟ 

اركاذ ( هزيرة ) : قأاع 155 1 
وغيلة : 88 5١م‏ 

ولنشعة ( هديتة ) - أوسمة 

ردان : /؟ 

ورحعلا د وار كلد 

وسعفاليا ( ولابة ) : ١٠م‏ 

0ك ون ا الات لط 1 ا 
وله : عق واس باز 

وليلى ( ففينة ) - 5؟1 د برعا :18 


3 ونب : 561 51 ؟ 

. وتدال ؛ 17" 

/ 0 

5 الونشريس ١‏ إقليم ) : ؟1؟ 


. يهران :15 ويضة ع 7ك بال مسي 


حا كلل ع ساون 

بابسة 9941 رقع وعاغ 

البمن : ار اا ل /17 > 7119 
7 


1 


0 3 8 8 8 " " د" 


عا عا جار 


-2517- 


فهرس القبائل والطوائف والةل 


3 الإبسماصيلية : /153 "114 غرها .1559 قلالء 


راق 
آل 3 
! الل 3 الأقريى :- 514 0 ف" ى, 
آل بلكين بن زيرى ١5:‏ أفارقة: 09 ؛ +4 
آل زيرق : ١69‏ 3 الاكراد.: ١1/7‏ 
آل ساسان ١5.:‏ 3 الأكناد ١5:‏ 
آل سليم بن فتضور : 5198و 3 الألان ١‏ بد ؟ 
آل سليم بن منصور 3 الآلآن 
آل عابر ؛ ث١‏ ؛ 5 الألمان ؛ مع؛ 
3 3 
آل على ٠‏ بد ١‏ 5 الأسريون :5161 ا شلكك أؤتو يبقل 
ي ‏ -1[ - 
ال غسان : مخ 3 ل ا ظيية رلا لس ا 01 
5 - 
آل فيفلدى ١‏ 45 3 الأمريون الانللسيين ا يأقان نفل عون 
آل لسن :145 5 14 داعيم 
آل مدرار : ١71‏ الأمويون القرطبيون : ١54‏ 
آل الهلب: ام 3 الإغليز : 474 45 
آل هلال : ه1١‏ 3 الأساسيرون 1 114ل نك تيل ملك مق 


الأناضية :+ 5ه . الا قشنت ابت ميان كان تكن 
اا اا ااال ار الل 5 
7 ا و ا قاب دوؤأر وا 


١ 11/ : ) قبيلة‎ (١ الألبج‎ 


يلد ! نضض 7! ارضشاردة 117 در لأ ”7 
بلع ا ل سا لفسا ” اعرا” د الس ” امأليا"' 
بلاس لواش ؟ لش لخر ذه رضن ' 
ليش ا ردس روش اير م 15 017" 


1 1 ا 1 ا ادا احا نز بز 1[ لا ب[ 


الاثنى عشرية ( فرقة ) : ٠1/‏ )0 
الاخشديرن :1144 اف ١021‏ أهل الشام :ةم 


الأدارسة : فت كلف وم الو ول تقول 3 آورية ( قسبلة ): 1110/17514947 ون 
١180‏ اما وضكنى وى ميرلا 2.8 كال 1 لقابو 
بحل بحن بارلا اك 1ق 
إدريسية ( دولة ) : 17 وم؟ 3 الأيبريون : 1"؟ 
أردمانيون : 1951٠١8‏ الال تبن » 3 إيطالبون : 7/1 
فضا ال د 5 إيلانة ( قييلة ) : ٠١‏ 
5 آبرية (يرلة ) :13؟ :1 ؟؟ 


3 الأو ان مسرن 
3 لأرربيون : ٠م‏ 


الأرغرنيون : ؟8؛ 


أريوسى ( مذلغيب 91:12 ؟ 5 1١‏ 

أزارقة : ابا 8 سم 

الآرد ( قيلة عمنة ) : اللو ا ال" - بارياروي ( البرير ) :8؟ 

الإسسبسان : 945199 81/84 71ء #الزاء 3 البغر ( البربر البدو ) :5 194 47 ولع 
بلوع ا 11 3 هب 

أسد ( قبيلة ) : 110 3 البرائنس ( البربر الحضر ) :88 , :8 051 47 


45 


ثرا شا عر ا لاا ا ةر 5 
اكلا ينقت ار قائع 

البرين + ء وات م االو الاو ل اي 
الا تارم وعفي لش قفو قفئ نك 
51كس الكم أك لضن لون اباتع كبن خربان 
قاب كار ايان ملاوانلقاى لتنالال وووى 
1 .سن الرلتاع انا خلا نكلد ىن 
برل ! للا ارت ا يام 0017 ا 5 
لكا ان ااي وتلق 1 و ك2 مابنوان 
شك ارت الل تير 7 5 
رطا" طن ا اعون لالودا رخا 0ك 
لق الس ا سرش اريك ار 5 
“اخ 5-2132 جر م ع بس باقع 

البرتتاليون : ١11١‏ 15ت ع1 أو طفق أزمقع 
؟ 48 

١15 : البرشواطيون‎ 

البشكونس ؟ اا لو ا وى امن لوعو 
لفقل 7 ار ا 

البسر بون : ثرا ١‏ 

اللكريون : 1713 

البندقيون : 481 

بتو الألجسر : >-454 1441١‏ 15] 

بئو آشقيلولة : 444 111 

بلوالأقلب : قك قا عقر عق م ةراق 
يا 1 الل ل ل 1 اس" 
١8‏ اقل ل الأا ةا وال واممعل 
'بأن مر 

بنو الأفطس : ؤم بد 0 رةه 

بش أمية : برق ١‏ فشكن الال هارا ابا لا ووىن 
نميا رايا اطشران | اطاط د الس ا ااسا؟ 
انان 0 ساي ان ار الس ار 7 
نانش ”امير برذ سا ردس اضو ران" 
1/1" يف7 1 41 4:41 4185 
سمش 

بتو آمية الاندلسيون: خف لضم 1ك ار 
كه 5 

نتو برزال : 5١7‏ 


ى شر جهور :118 4٠‏ 

5 بنو حبيب : 8/ا 

3 بثو حجاج : 787 هل إروم 

3 بنو الاسن الكلييون ؛ 5 ١‏ 

3 بتو حنفنص - 771 

3 بثو ححماد الصتهاجيون : ١54 1511١5115151‏ 
ا اا 


3 بنو الحديديى ! 47١‏ 
3 بنو زر الؤناتيون : ١48‏ 

3 بتو خرر المغراويون : 48 ١‏ 

3 بتو زر اليفرانيون : 71١‏ 

3 بنو خزرون الزنائيون : ١14‏ 

3 بثر ليون : ؟0758ا. ممم 

3 بغر دى النون : 21514 5884 7896 118555 
3 4 . +1 

3 بنو ربيعة بن عامر ١79:‏ 

3 بثو رزين 7 171١‏ 

د بخ رسستم :98 8 ]آلا لاؤى 1114 +؟7لء 
: تع لسقاضا 1 ونأخنلل شأ أن 
ادل ء عن ادم 

5 بنو زنون > بنو ذى النون 


3 
5 بنو زيرى اكلا اا فزأ لقو ؤقزوء 
١185 :‏ ع رشك كقلع 1519 لكوع بزل 
م 0 
3 


3 شر زيرى بن مناد: 11+ 

3 بنو ساعدة : 14 

3 بنو سراج : 441 ؛ 489 

3 بنو سليم ( بن منصور ):111158-1515! 
3 بنو شهيد ! 754157٠*‏ 

3 ينو صمادح ؛ 1 

3. بنواطلولون : 8" 

3 يلو عار : 2٠‏ ؛ 

3 بنو عباد : 11519/41841515 50؛ 
دعر الفياسن !51# 


211- 


بنو غيد الرؤرف : 594 ؟ "٠٠.‏ 

بنو أبى عبدة : * *7 

نلو عبد الله : ١78‏ 

حو فافة :ها ا 774 ا مك1 


ضر 

بنو غانية المسوفون : 714؟ 

بنو قحطان : ئية؟ 

بشو قفسي : 71906 16 2 145244 قفا 
ا ل امل عام 

بنو ألنون : 155 

بتو كال : 7515 

بنو محمد الطويل : 5 7511 

بو مدرار : ١171‏ 

بتو مردائس : 2917 +41 

شر عرين :أ #طال وات 445 قاع امع 

نتر مزغتنا - ١51‏ 

بنو المهالب بن أبى صرة : ١ل‏ 

بترتصر : +41 اال ع6ققاء أمععامهوة 

شر هاشم : خرك 4ع 45 لوم 


بتو هاشم التجيييون : 10م 

بنو هلال : + ١1/‏ 

سمو هود خوك الاع 14 415 1186 
وفرد 


بتو وادوين : كارا 

1١157 143١: بتو وارشا‎ 

بنو الورد :515 

بنو وطاس : 5103 

ينو بعيشن : 714 

بنو اليسع بن مدرار : * ١١‏ 

تو يفرن : #ق1اء عشكت اضف 1١7‏ 
الورنو ( جولة ) : ١71١‏ 

البريهيرن ١757.‏ 
بيزنطيون : 511551174 
الييزنظية ( دولة ) : 1١١‏ اب5؟ 


تأرجا ( قبيلة ): اضف 1317 1" 


._ التسببيون : "157 171" 7766 ب 751 + 4؟ع 
العرك : ١غ‏ شه مثا متكا 114 كم 
3 البوئون + #بام 


ع 


جدالة (قبيلة ) : اذا - قذطء كفلا خخطاء 7و١‏ 
ب 0 اشوا 

ٍّ الحعداليون : ثرا قار 

3 جذام ( قبيلة )< /11”ا 

ا 0 

> جرمان ( كموت ) :1+ 

3 جشم ( قبيلة ) : /171 


اه ب[ 1 به نا نا لا لا لآ 


5 حدمم ( قبيلة ) - ام 

حراس يون حل ازا م 

3 الخسوارج : تك كاك الا فاك ولا كىمء ه41 
لالط ااحر ع 17 م قلق ج ]قل ووه أ و 4ل1 ١‏ 
صر 7 لين 7 رشا لطر ؟ الرل " 


نان 
خولان ١‏ قبيلة ) * 19م 
كياب ( قييلة ) :70 000 
ديلم ( * شعب :1782 


زببعة (قيلة 959:4 ذ 2 

رضتمية (دولة ) : بثو 

الرودان : 14؟ عالت اثتء تت ١15‏ ا 
| اناا ركسا دسا نضا 

اروم :733 31١:‏ ا كا لكا دل الادابة 
اقشع كقو لاق 1١١14317‏ 


قةنانانانة نايا نا نا نا نالانانانانانانزانانانانانئانا نالا لئالئانانا 


الزيريون : 15 

رغبة ( قبيلة ) : /51 1 ٠ت‏ 

زناتة ( فبسيلة :0551 إاكىء تل "قل “زه1 7ل 
كا 158 وارككن مولن قلاخو كوو 
>1 انرا اعأفخا م كنات مقلع أقتن 
كحاا انال لوا ااا رمي 

زناتية ؛ فك رغ ١‏ 

الزتائيون : 4 "١1‏ "لا كنن عق مهاو دقع 
24 215 .ةع 

زواودة ( قبيلة ) : لكا مغ؟ 

زواوة ( قلة ) : 1 ؟ا 


السعديون :185؟ 

سكتاتة ( قيلة ) : ١47” + ١11١‏ 
الكاتيون : ؟1١‏ 

السبلاجقة : 1١5155‏ 
الساكل : دم 

السويف : 7519 


الفسامسيون : مداع ارت راب وال ممعل 
+ قل بارا 

شيعة : لانن كال بألاوء اول تعلق عأكل 
11 


الصفرية : الا هلا الا عرو كف لاح ملق 
يز ا الل رض 

السقالية : لاش ع 1119 ع تمان مان نمم نزم 
قا راشا لضا لطا ريي ‏ ولطرا؟ 
ل سا ا فشك 

١+4 1+7" : الصتلبيون‎ 

الصليبيون : 11# 15 اط 174 1و 
عع 


ى السنياحيون : "ا يالل كن غلل 4195ل مق ١‏ 
18 ع هلأ 1 هشكن 'بأله1 , نمل معكزل.ن 
اكع + اك الات و كلل؟ والفار لاقل 
مك ي لقان ع الوسر اال على 
حنن عيش ررس ساك 

3 صتهاجة الصحراء : ٠٠؟‏ 

١71١ : الصوقية‎ 3 


نا نز قز نم انا نالا 


نا احا قا نانا 


3 طارقة ( قبلة )+ 1*؟ 
3 الطرارق عرش رف 
3 الطرلوئيون : 1١7‏ 

2 الطولونية ( دولة ) : 2 


العاسمريرن : 15157 ١1خ‏ 1171ل لق 
1 . قاع 

5 المباسيون : ١‏ الاك عا اال كارع لف قفن مق 

ل ال 1 8012017117 

الاو وكا ول لإأماء نما ال 

تاك ل الأؤلا امكل موعن ميس 

< فيش نردسا لطا نيس 

3 المبيديون : ابا اتام 

3 العتبانيون : 5714 

3 عدى ( قبيلة ) 1519/7 : 1/اا 

3 العسرب : اك لل 04 نل كل لاق قلق 
* 81168ب 281488 ٠ك‏ تعر ذنكع كال 
كلا على اا عقا أرق لز يمل 
ال سا اا الل ا يا" 
واو السو لل لكل ملل لول 
لكا اقلق هبد بدك ابر فى 
الا ااا لامع “الوا ع زع بالل 
كمساث نييسا بلنا 

عرب أفارقة : 17 

العرت اللديون ( مرت الأمصار ) : “ان الاء 4ن 
للا خرن فار كش وال موا ل 


لآ 


نآ لا ناقا نا نا ناقة نانفا لا نان لالاقةنا 


ل 
3 
لا 
2سا 

ا 


0ن الكتكن بارضا اب بارتوا ا 0 مواتر؟ غن [أثلر؟ ‏ 
ا 

العرب الشاميون ( عرب الأقاليو ) : -لا. الاء 6 
حر رش ا يشان ” زلا 

57٠١ 1759218٠ : الغرب الهللالية‎ 

العمرب اليستبوق :نون سافان قيب 
ا ل ل ول 

العلويون :753 57 :ف ؟ا١‏ دلا !أ يا 

عورف ( قيلة ): 57-١‏ 


الغ ( الأغزاز ) + 575511757 

شطمارة ( الجيلة ) :414 ا بطم شتون لأكا ل قاكنن 
ع | 1/4 “ايأ باء 4 ؤز عَاهبك؟ 1 
دسا 

17١ : غحائة‎ 


الغاطسون :151 تا جتنت تيكش وال 
ا 7 لطن 7 نسل 7 لشيرل ‏ رشيال ‏ اسذ” 
8 ع ١14 2 ١#“‏ ._ "شا ير قهةقا_يكهكض 
لما 1 اا ل ا ا 5 
را جا ا ارش لشظاا طنا 

الفاطسبة زحولة ) : 7*٠‏ 1414 فيكف 
مغ أوقةأيع ةا باتكل عابم 

الفايكتسيز : 14؟م 

الفرس > مع لاطو ١‏ 

الفرية :51 ؟ ل ل ات ا رضن 
ار اا 5خ 5غ 

الفرنسيون :-14؟ كشن ١185‏ ا 

ذزارة : ملا 

الفلمنك ( اليولتديون ) : 75 


القرامطة : 5 ١51: ١1‏ 
الترشيون : قرار؟ 
القرطبيرن : 15١2:111١‏ 7" 


4617:1857: 4414 ١ القغتاليون‎ 

فضاعيون : 1 

41١ : القطلابيون‎ 

القفوط : 68 1١‏ وشةش؟ ‏ كم 6 عينم 
ا ا ل اا ار 1 51 11اا1ءن 
م 

١ ١م: الشروابون‎ 

ليسية : عبلل الراى لمعم 

المسيون 1 7107 *ث؟ و كا 


| نا ينانا نة نا نا نا نا تةانانانةالاقا لا انالا با1ة:دالا 


الكاره لنسيون : 91؟ 
5 كانم (دولة ): ١؟١‏ 
3 كتاعة ( قبيلة ) الأعك ف 115.1 8؟أذا 

-0 0 إل ار ا ل 1 ل" 

لا كير | 0د ١‏ عريل 

"1١7 : الكتتيريون‎ 
١,4 : العوفيون‎ 

كومية ( قبيلة ) : 5-5 ؟١؟؟‏ 


اللاتين ١‏ ق؟ 

خم ( قبيلة ) : قرف ب نأا ى /بؤ1 ] 

لترنة ( قبيلة ) : اكرا ‏ 1كرا_كقخا١اخذا ‏ ؟أؤا 
0 

3 اللستوئيون :184 16 

3 لمطة زئيلة ): 179 اقاءتكؤك ١15‏ 

3 لهيضة ( يل ) :1547 

3 لواتة ( تبيلة ) : 8.11" 147 .1ه ما 

3 اللواتيون ؛ ؟” 

3 اللوميارديون ؛: رق 7 


نا 33 انا نا نظا ه81 يخا ااانا نلا آنا 83 انغ نا نل لط لآ اننا قل قط يآ الا 


ا 

3 المجوس : 4507174 
3 مدلعم ( قيلة ) : 11 ؟ 
د مدلج (قب 


فا لاتا نايا لا نالا 


دأ * لس 


مذحج ( قبيلة ) : 11م النمسازق عقن تذوعل مولن إأجوعواوومر 


للرابطون :0*1 لكلا متك ل 3 للك علاللى وبسنن كزين ورين نلق 
بعلن لكان 11 فا يكم وول 3 ب ا ا ال ا 701 
بنرا 7( ارا 7 ااا 5 3-164 ا د “او 47 وح هد 445 لاون 
7 ا تتا اسعاسضال مان جه؟ ,ع .+ ر_ + /1] مقع 
فء ا أككى لاوا وخلان وعلن ول 0 0 0 200 


الا 05 و قاش ,ع 45 408 ع 6-١‏ 3 نفوسة ( قبيلة ) : اللا وان مأو 7و من 


: 3 -- 1ن 
المروانيون الأندلسيو : إفنيا) 3 التكارية ( فرقة ) : ١١8‏ 


المرينيون : 184 + 144411 41 التورمان - أردمانيون 
مسالتة ( قبيلة ) : ١419‏ ظ 5-5-5 
المتدركون:لى:؟ ‏ ؟١؟‏ ىق 
مسوفة(قبيلة):188:185.181 .01,65 3 الهاشميون: 44م 
بدا عدا فض 3 هرطة ( قبيلة ): 51١7107١‏ 
الملصافئدة: *5. 8 .هلا ثلا 1٠‏ 4 ا 3 هزرجة ( قيلة): 17؟ 
"لسك لعا نفكان اسان لان 38641 :3 هزيرة ( قبيلة ) :17 ١؟‏ 
ااا ل ومعى ولع هسكورة ( قبيلة ):؟١١؟‏ 
المصريون ١١8:‏ و ننام الولالبييرن : "اقل “174151 نكت مان 


اعمط 1 نآ الا 


مصعودة :1 ل كلم فلا ينات قرن وأكىى 
مضير ( قييلة ) : * لان بام يفن 

المضريون : #77 هثتاتة ( كييلة ) : ١1‏ انأل نمم 

معاقر (١‏ قبيلة ثمنية ) : قبرى غرفم هوارة ( قبيلة ) : هف “ا .وم +8زا, ومو 
المعتزلة ؛ ١١7‏ الهواريون : 1671 4 


فغراوة ( قبيلة ) : همان «ماا ؟مر١‏ 
للغراريون : 14 ١‏ قرا :فا 
المماليك ١‏ 71714 81؟ 
للهالبة : كح كه لامي حول 6114 ه11 46نس 

١16 , 9ب‎ ١ ) ورفجومة ( فيلة‎ ١ 
١١8: للوحدين : 155ص ولع لان لو وأو ع1 3 الوهبية ( قرقة)‎ 


اله ولتديرن : 15ت ممع 
عيلانة ( قبيلة ) : "1١7 , 1161/ , ٠١‏ 


قا الاق واف خوك وول زم 3 
تلا بي ب ا ب لل ل ل ات 
سانا سس ات رسا الا 1 1 2 - 
- 
8 ١41؛؟‏ 3 الفا نم٠‏ ابيب 
الموحدية (دولة ) : فا ١١‏ عو 
لمورحدية ( دولة ) :4 ؛ 3 البميون : وال حنمن الخو قمع لووع, 
المورسكيون : 88 3 1 ٠‏ 
0 لششا يض 
الميرونتحبون: 57؟ . مّية؟ 3 
لير 3 البمنية : "ل ارا 1ار؟ بقارت فارتل ور 
١ :‏ 5 : 6 
1 0-7 1 
ثافار ( قببلة ) :+ عسو دوم اليونان ( شعب ) :4.؟ , 78 
3 
١‏ 


9 
01 
١ 


فهرس الكتب والمجلات 


0 2 تاريخ شعراء الأندلس : 18؟ 
الإحاطة فى غبار غرناطة : 8 ؟ تاريخ العرب التنصرين : 8ه 4 


الأخبار الملسموعة : 41 ؟ > تاريخ علماء الأندلس : 18٠‏ 

أزهار الرياض فى أتبار عياض : ١١‏ 58 2 تاريخ مسلمى إسباتيا : ١١‏ 

إمباتيا المقدسة : لا8؟ . تاريخ المغرب العربى فى العصر الرسيط : 87 ؟ 
الاستيعات فى معرقة اللأضصحات : 1١ ١8‏ العيان ( مذكرات الآمير عبد الله الزبرى ) : 81 


أسد الغابة : 6 ١‏ 

١١1: الآأسدية‎ 

أع ها يطلب : 8٠؟‏ 

إغالام الأعلام بآعيبال الأعلام عبن بويع قبل الاحتالام 
0 الزيقا 

الأغانى : "1 

الزمامة والسياسة : 117 ذا 


التعملة لكتاب العلة : 5861١‏ 


جذوة القبس فى ذكر ولاة الأندلس : 9؟ 
جنة الرضا فى التلبم بما قدر الله وقضي : 158 


الاندلس ( مسلة ) : ١86‏ الحلة السيراء : 01" ظ 
أنشودة رولان ( ملحمة ) : ١59‏ : 

م +7 . التخيرة فى مساسن أعل للجؤيرة : 47؟ 
بداية الستهد ونهاية المقتيد : ثم الثيل الأسيض : 55؟ 


بغية الملنمس فى تاربخ رجال الأندلس : ٠8؟‏ 

بلاد المغرب الشرقية : ١655‏ 

البيان المغرب فى ألتبار«الأتدلس والمغرب : 785 
البيان المغرب فى تاريخ ملوك أفريقية واللغرب ١5 ١‏ 


ك1 ١11‏ 
الييان الواضح عن الملم الفادح : 17 


تاربخ ابن خلدون : ١5‏ : 
تاريخ إسبانيا الإسلامية : 720 
ناريج إمبائيا العام ونا 


تا 

وعيلة الوزبر فى افتكاك الأسير سو ا ليل 

زوضى القنرطامس فى تاريخ المشرب وملوك فنا : 
255 


أبو زيد الهلالى ( ملحمة ) دل 


بخ يع وز فج ع وم إل زع زه زع مر بم وم يم يم 8 بز هة يم هخ ه] 4خ إعز إسز بم بس وم بم بم بجع وز بر يدن هن رجز إعر زع بسر زع إعر بعر رحر رحر جر ير دراك 


ناريخ انتتاح الاندلس : ١1411‏ د الما بالتعريف بحقوق الصطفى : 44؟ 
تاريخ يتى آمية قى الأندالس + 4؟ شمائل مالك : 87 
3-5 


و 


١18 : المنونة‎ . 


لصوي د فضو وتازيخ التأريخ فنى المغرب والأندلس ( مقال ) 
فيحيلة معهد الدراسات الإأسلايية : قرا 3 خا 
الفملة : ١‏ 58 الغجب فى تلخيض أخبار المقرب : 7١7‏ 


7 العجى فى أصحاب أن على السدفى تق" | 
50 5 
3 القبس فى تاريخ الأتدلس : 1١8‏ 48 45؟ 


العير ( ابن خلدون ) : 1519 ١+‏ 3 النهل الضاقيى والمستوفى بغد الواني : .78 
العقرائة ات 3 أ 
لعقد الفريد * 7 ١‏ 3 الموطأ : ٠١١‏ 
8 3 فويت أجردو ( نخلة أتا تللسية ]-قمعم 
3 متانيتن 
7 
31 
0 سسسب 
3 نبذة العصر فى أخبار ملوك بثى نعبر ؛ 488 


5 نزهة المشناق في اختراق الآفاق : ٠١8‏ 

3 نظم الحمان : ١١‏ 

نقد اليا ل غص.ء الأتتلب ١١‏ : 1559 ؛ 
ده يب فى غصن الأندلس الرطيب : 0 5 
ا كوا 21 3خ ا و لابق ىا قمع 


لخن : 41548 


الوافى بالوفيات : -8؟ ظ 
وفبات الأعيان : ١6٠‏ 


ناا يا نا نا يا نا نيا نانياناا 


نقتا 


حخريطة رقم ( ١‏ ( 


5-0 


خريطة رقم ( نلك 


ععاقم نتارنيخ الشرنب غرال متف لسن 


وعيها معظع الاعلاء الجغلفية الوارة فى كناب ْ 


#11 هس 


خربطة رقم(" ) 


سقاية دجوب! بطاليا ظ 


شيل هاعم بمنادجه معام نا عل الفر برح»ه ب«يل ترا 


* القسم الأول يت هن ا الفتح الإسلامي بسو دن سي 
- مدخل بيبلوغرافى : أهم موارد تاريخ المغرب الإسلامى 212250111111 
الغزب الإسللامى والمغرب الإسلامى الب يي ل يس اس ا 
لحمة اسك فيو ا ا ا ا ل ا 1 2111111 

. سكان بتري 5 سس ا الست ل 


حملة معاوية 2 حديج السكونى + اسجوسيع مو بجع صمو دابة سام سوه لا عر ا طون ع عونت 

- ولاية عقبة بن نافع الأو لى على أفريقية ل ا 5-5 
حملة عسية 2 نافع الأولى وتأسيسن القيروان 01010110111 تسمه ممق ع 

5 ولآاية أبى المهاجر دينار بي 317 اه اه وباك فاط موف ممم مت مسمم مسج يا 2 ف انا سرج عياص لصاح صا ع سا د صصص دو ها ضوع ) صي كذ سس 
يعمااية عقبة بن نافع القانية على واب ذ---زذد0 


5 1 9 تونس الوا دنه مره سي ص ورج وجو ووه عاد سام مس سس ساح ووو وه لوطو ا ووو وي ساك د بد سج صر وه لفو ايع وو يت 555 


5 ولاية سوسى , بل نصير 110ظض2 ل 0 
- أعمال موسى بن نصير في لفزيقية والتفرف ااا سا 


م َ. بم لا اللا 84-4 وك لوط وس ووو 
الفتنة قرم الكبري ٠‏ 1-121 م اس رس م مح سه ع ذه بج حرس امه مسي عه مه دوس صم أ اسمس سوند مسووح يور ووو ووو ويه 97> 1ك 297 1 1 لالظ الاق اق لان لك هع ين 


-2171- 
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الموضوح الصفحة 
محاولات الدولة العباسية للاحتفاظ بأفريقية 4 المهالبة ) ٠‏ 1 
- جهود يريد بن حاتم فى الَرَفْقية ' سيب ا ايه دي 1 ا 
ا ال الا 
نهاية عصر الولاة ويداية عصر الدول المحلية . مسح ا 0 
ذقا له الأغالية فى أفريقية 1110/0 1آ111117171[7171<21أ|#|| 1 أذ ا 
اسمر ل الوق العا اا 
إنشاء الفصر القديم سي ساي ا 1 ا ا 20 
ا ا اا ا 137 

3 فتح صفلية - 4-0-0-2 هع ل شاه سه سمس + ال اا 


تدخل اتسين بقيادة اعية بن وكيل تدد صيان ا نان لش ناه إلا ار اش 1 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى . اكيت سيت للب ا الا 0 0 
- حضارة أفريقية والمغرب أياء الأغالبة ب 1 
الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالية ....».... ١١‏ 


- دولة الرستشبين فى تاهرت ال كج ا سحت 065 ا 
. الأدارسة ...... 7 ذا 00 


. الدذولة الفاطمية فى المغرد ا ا م رن 
يو 01111000220 ا 0 
- الهجرة إلى تازروت وتعول الدعوة إلى - عباكة سيابةة النعرية ا ١17‏ 

- قدوم عييد الله المهدى 2-8 ا 2 00 
خلافة عبيد الله المهدى - ا 27010 ا ال 
- بنئاء المهذية لمعمو لس نه ا لت ا 0 
- ثورة أبى.يزيد مخلد:بن كيداد . ار 
خزء متسر قم الاختقال :القها "سه مي تت ست 1 
- تقدير الفترة الفاطمية فى تاريخ المغرب ا ا 
- دو لناا بد زدرى الصتهاجيين :فى الفغرب الأويظ دل ا 4ه؟ 
1 أبو الفتو 5 بوسف بلكين بن زيرى و ع ا 
- ابو الغتوح المنصور بن 0 المسكها لجس سسا ع ا رق؟ 
تصير الدولة ياديس بن أ بى الفتح العخصور ٠.‏ 00017011 

3 ار بن باديس بن أب القتح المتصيور س..ببتبتبتب... 2504 
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الموضوع 


ون الغرب الهاذالية ١:‏ باد المغرب 


تغريبة بشنى هلاال ونشوع فلحمة ف ند اليادلى 00100 


111117 لكلا واه لحواه بص وه مسر يز وك وك وك اك ل و ند م سند سه بمفا سد ع سسسنه وعم بجيو وتوويم 


8 نهانة دولةه بنى حفاد اكات القلعة . 


؟ دول ا ااا 21011111ظ1 
- الرأى ل ا ل اذك 
5 دولة المرابطين 1 ا ل ا ري ا ين ا 


- صتهاجة ا 0 إلى النخلص م هن سيادة + الزناتيين 
عبد الله 2 باسين :. ا نسار ين 


> استمرار مَسَيرّة الجركة المرابطية ا 


ننه كع كو يه 21 23 ودر د و ند ود سم او لام سه سنم اممو سدع 


ل ل ا ص ص سم 


1 القسام القوة المرابطية إلى قسمين 0 0100 نان 7 
- قيام دولة المرابطين فى المغرب والأتدلس - -25105 1 
5 المر ابطون بعبزون إلى الاندلس لنصرة د 5 الإسادم 000101 11 


- نهاية دولة المرابطين فى المغرب والأندلس 


2 دولة عم مم52 م م عد مم ورم جره كز كاسع وه سدع سرع تر تستؤه بجوو 31 8ف ف فوع د عاق لس نت وو ص وس لص ار و تسم صن ون فو ا ني ا 


5-5 1 
ال ل ل 2 ا 0 


2 6 توهرت ينشىء جماعة الموحدب؛' فى تيلملل + 01000001 
5 قيام الدولة الموحدية 251016 ا دجوي ااي 2111101118 تو ويه ب ا ا 


-“خفاد المنصنو زر فى ى الأندلن ؛ افتصبار الأرك العظيم ... ا 


21577 1 111 813 لااحه الله تنك فوع مسو ع واد قوم دز بور عر زرده ار سس در 


- مياد الدوثة العفسنة ( نهاية ب غانية _ الطوا 2 ) - لمع 


- موقعة العقاب وانهيار الجبية الإسلامية فى الأندلس 
-الدولة التوهدية بعد هزيعة العقات ببس سب 


22 1ق 


اك سك أسامه سس بجوسه سم سعده م يه بيعو ده سوه إجيت جوحو ب وك ووو د أن سد نك ين د هه سديط ا ددن 


0-28 مس ع رن ف دس 1س 2 1 13 0 سه تنس ١‏ 


3 انها لاا اها لات بك جحت 1 ع لك قال صن د يسح وك مص ع و ديم م يم ع وت ودر لسر د ران فصر سر صر سوجس 


قا قسة قط تقس سه سم فم سيير د رد د ع 
0 ,. بد ين لحن 11-12 117:11 1 11 ا ا لاالا. وا اا نك بتك نص ص 17ت 29 129 85 11 1ج وذ ولع و أ ووو يا وا ود ود د ا فس م حت دن 3 
ان الك للك قاع قيقة 


لاا ال ل ال 0 0 
2111 لكر لاسر نا ونه وده وده دوم 5 0-1 089 1 9 2 
اك قدا كر د كد سد كمه دس سس عفن سد ووم سرع وو هود أجرهد ول عدويو ربع وك سس 


أبويوشقف يعقوت المتصيور سب ا11 27111111 
7 لورة بنى غانية المسوفيين عي وعيع مزه ومس عع ود اك وي ولع سر ا ع م مس كله سا قوع وك عر و ول وسو ف فس معطو و لاع ح ن) سو ‏ اة 0 


71 2 11 2 1 1ك 1 1لا لاله لامع ها و ات مح مجو حو د وك 1-3 يي را رو + 


الموضوع الصفحة 
القسم الثائى : الألذلضل سس سس ست 88 
مدخل بييلوغراقى لتاريت الأتذلن .ىت نيك 711 
الرواية العربية 1 10102ة1ة0ز10 1 أ 
الأصول غير العربية .. 7ت ب ب بان 02 
الأتدلس س ‏ ا عا .7011 
- اسم الأتدقشى. .. ااا 
اونا الأتدلس 1 ل ىح سس يي يا لفك توج ص نديد 103 
تصهيد : تمهيد : أحوا ل شيه الجزيرة 3 الابديرنة ية قيل اليه الإسلامي ا 727 

ّ فت الأتداس سس سيج ون سس سي سس سس سس سس ف اسع ممم سمه ماهو تس وجب ا 
دخول موسى بن نصير الأنداس وإشتراكه فى الفتج. : ا 0 
اسل لوا و م سي سس سس يسيس ميد ,تسم سمي مع 1 .1 

- خلافات العرب فيما بينهم م 5 وروم 3 ز 7 01111 0ؤز [ 1 21121111101111 ار 
أبو الخطار وإنشاء الكور المجندة ات ام سس 0 

قيام الدو لة الأموية ية الأندلسية ا سب 000 

- فتوح المسلمين شمالئ جبال الير: ت فى غالة ( قرنسا ) سسب..... 59١‏ 

. عصر تأسيس الدولة الأموية الأندلسية .. أ لح ا 
نظرة عامة على حكم عبد الرحمن الداخل و وأعمالة 5 سن ل ل 01 
هشّام الأول بن عبد الرحمتن المعروف بالرضى ا 0 
دخول مذهب مالك الأندلس 1 1 ا 
التقليد الشامى [ز[ة[ |[ |[ |[ ذ[ذ [ 1[ 1 1111111111 7 0000 

مبلاذ حركة المقامعة النصرانية فى شمال : ي: سيوس ا 
إمارة الحكم الريضى ممست و يي 001017 

5 التطور الاجتماعى فى الأندلس و ل 10 1[ 1 7 د 

: عدايا وار ل سس اد ةسه 11 

نقية كوي شعو الأتولين “سس سس سس سنت عي م اه 

فتنة طليطلة ويم الكفقق" سيس للش نةاان ناتاه لالقة الال فاه لمعيه 7 

- شيج الريسن الأول والثانى 1ل 

- بداية الاستقرار - ايت مجح م 2 001 
غشزوات النوو 0 100 7 

ذا الاتتعلدا ل سه نت يس ا ال واس و رن ان دك وي شد و ع ل يي 70 


الموضوح الصفحة 
رهيان التصارى يحاولون إثارة فئكة ديلية عمس سسسب قوع 
دوظ عبد الويسن الاري.ي6 لل النيشسيسييي... . وسصضي 
ا مي الس شين يصن 
- الخطط : خطة الات 6يتت..ث سشششششششششششم.. فيضم 
ألفقهاء المشاورون 1 1 1 111ذ م ا 
- يحيى بن يحيى الليتى 55007207 اسمن 
اس اودلا ا ا ا ا سي ل ا اسمن 
يحيى ين حثم الجيانى العَرّال .ب ابس ا م نوم 
التحول الععتارى فى الأندس فى عصر عبد الرحمن الأسط 5 71 
- زيادة مسجد كرطية الجامع ٠‏ 2111011111112 حصا 
عافى يلط عد الرضن الارسة اين تا ...ا برعس 
الشعر والموشح والزجل 5_ذذ90912 1 00 
الأمير محمد فوخ 'خيد الى من ارمع لي لذ د 0 
8 تور 11+ +2><>< 2 ]> ذ ذم 
لمن عيبن الله !©“ 0[ | | | > | | |[ 1 2< 2< 2< 2< ز ز ز ز ز ز زز كز 5 0 
- عبد الرحمن الناصر وميلاد الخلافة الأموية ارت د ا 
الوضع العام داخل الدولة عند ولاية عيد الرحمن الثاضصر ب._.... +مع 
عبد الرحسن والثائرون فى شغرب الأتدلس و ات 1 1 
- غيد الرحمن الثالث وعلاقته مع ملوك قشتالة وينبلونة ‏ -........__ 7+ 
زافيرو الفانى ملاك ليون ا نيت ا ا و 770 
- عبد الرحمن الثالث والمغرب. .-... ز [ [ 1 111 تب خم 
. الخلافة الأموية القرطبية 0-0 
إنشاء مدينة الزهراء وزيادة المسجد 6 10001 2200 ا 
تقدير هيد الرحمن الفاسس ددسي سا اس 111 لاس يت فم 
9 خلافظك الحكم المستتصر “7 ذا 000000 ع ا اي كك 
دفهوتن ارقي لاه ا 
- سياسة الحكم المستتصر 1111110 ل حي قي 
- حروب الحكم فى المغرب عبوي ع جا بن شيب مي لك ريا 


الموضوع 
. هشام المؤيد . ا 
- مضي ر الأندلس تت رحمة الأ 5 0 الخليفة ةالتاهر - 0م 
محمد بن أبى عامر يصبع السلطات الأعلى فى الدولة. تت سيسيببتب 8841 
محمد بن أبى عامر ينشىء جيشا خاصا به من المرتزقة .. سس ا 5017 
. - غزوات . محمد بن أبى : 0 7 ز ز ز ز ز ز 0 1 


5 2 5 العايول : 5008 210011111 0# 
- تقغير لفون 55031501515 11111 ما 
عبد الملك العظفر بن المنصور 2220011111101 لووك ساي "161 
مق عرو الكهوى يخ فجول وسقورلا السامريين 5350-7 ع م 
5 ثى د 0 طبة وبدابة الفتذة الكبرى مه سس سس سس م م ا 1 
فعركة لق ,. ياي الجيش الأ الأئد ا التقايكس سيت 4118 
حاون جيه كوه الجباو اسهد ايبن المنددين 2-5 إلدل 
. قصر الطو ائقفا ك1 --5250 ل للح م لس شن ا 00 
كيف بدأ عضر الطوائف ا ذا 


الن ا 0 ى الأندلس , وى الس لي ا ا 9 

نهابة المرابطين فى الأندايوم . لس سياس د تت 0 

العو حدون فئ الأندلس 095 امسنتص يعن دل قات نك 23 

دولة بنئى نصر أو بنى الأعمر فى غرناطة . ا قاد شان 07 
1 قيام دولة غرناطة م كا 1 00 1ب ادي 2223111 1 01 لام “2217 

أيو الحجاج يوشف الأول ........ 0 0# 
- مشبخة الغزاة 0 فووا تممصو عم ا تاه 0 
وقعة طريف 7[ ز[ز[ [ [ [ 111 1[ 22111 سس ”ا 
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ف | 2 في 2 ا 


/ ) الموار د العربية انار بخ لمعن ب 55 1 77111111111 20 
(ب) هر اجع غير شربية , 
الفهارس العامة 1100 ا تت ”8# 
لبا ع ا ا با سات 25050005-0 
- فهرس الأماكن والبلدان 
- فهرس القبائل والطوائف ف والآل ارم التي ا سم ص ريد ات اا 


لكام و سمه م مزع يس صر موه كه ور إل زوك وهر حاط شك وسو ويسم بوم لوو ووو ع وه بع ودر ويه يي م 2ن دص ع د زد مت سو 


11 اك وا وب واه يه زان وج ويس ويه و وس دس سم م ده سر وسصفحر بز وزومر هيع 1ع سد سن قله سو معديم وج و وق كوك كذ اه دح حو بيع د أذ رذ هذ كر د قا 


1ك تدز ووز سر مه مويو 151-17 لاد م راس واو وتممسجسيه وه بوك اكرام مده تيع يمره نروك ند 


سس ب بج 77 وال ا لو وتو سل 1ك ور رس سر م سد سدس سبع ور 11 3ه لفك فك وو مو رورس وس د اميم وه لز وو ووو وف وو 


جا جاح جاو 


عقاف 


